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هذه ترجمة كاملة للمجلد الأول من كتاب 
The Muslim Architecture of Egypt‏ 
by‏ 
K. A. C. Creswell‏ 
Cairo, 1952‏ 


مقدمة المؤلف Teor‏ 2 ة2 2 2 2 2 2 212 A‏ 12 1 2 2 1 1 1 ا اا aS,‏ | 
الفصل الأول : ظهور الفاطميين وبناء المهدية - ا E‏ 
ظهور الفاطميين » عبيد الله ول الخلفاء الفاطميين » بناء المهدية » الأسوار والبوابات » وصف مارمول » 
تدمير المهدية » الیناء » الأعمدة الستخدمة كأربطة [ميد]. 
مسجد الهدية الجامع : وصفه » الجامع من الداخل » الحرم » كيف كان الشكل الأصلى للحرم » الفترة 
الزمنية 
الأصول العمارية : المدخل التذكارى » تأثيره على الجوامع اللاحقة » عبيد الله ونجرید حملتين على 
مصرء وفاة المهدى 
الفضل SUN‏ :لاحي شتسه ات ۲۳ 
- تاريخ الأسرة الإخشيدية 
- مشهد الشريف طباطبا : وصفه » تعريف » التاريخ 
- محراب عتيق : وصفه ‏ التاريخ 
- ولاية pli‏ » الأسباب الفلكية للهجوم على مصر » فتح مصر وسقوط الفسطاط 
— بناء القاهرة : لحظة مناسبة حدودها المنجمون » السمات الاسطورية للقصة 
- الاسوار والبوابات : باب القراطين أو باب امحروق » باب القنطرة » باب زويلة الأول » باب الفتوح الأول » 
باب النصر الأول » باب القراطين الأول » باب القنطرة الأول » باب البرقية الأول والثانى » باب الخوخة 
وباب سعادة » باب سعادة الثانى » باب سعادة الأول » باب الفرج الثاتى » تخطيط النصف الشرقى من 
السور الجنوبى لبدر الجمالى e‏ مواد البناء » بوابة حديدية منقولة من الفسطاط › الختدق › القصر 
الشرقى أو القصر الفاطمى الكبير . 
لفصل الرابع :الجاع الأزهر es ea aa‏ ا 
- تاريخ الجامع : بناؤه » حول الجامع إلى مدرسة » الحاكم يحظر الخطبة » أعمال المستنصر والحافظ 
والأمر » أعمال صلاح الدين » تاريخ الجامع فى عهد المماليك البحرية » تاريخ الجامع فى عهد 
الماليك الجراكسة » أعمال السلطان قایتبای والسلطان الغورى » أعمال عثمان کتخدا وعبد الرحمن 
كتخدا » عمارة رواق الشرقاوية » تاريخ الجامع منذ عام ۱۸۰۰م . 
وصف ty‏ : الواجهة الرئيسية [الشمالية الغربية] لمجمع البانی » الواجهة الجنوبية الغربية » المدخل 


oe 


الرئیسی CW‏ قایتبای) » الصحن » الرواقات الشمالى الشرقى والجنوبى الغربى ‘ الحرم » السقف e‏ زيادة 
عبد الرحمن کتخدا e‏ الجدا ر الشمالی الغریی » الجدا ار الجنوبى الغربى » الجدا ر الشمالى الشرقى ‘ 
الجدار الجنوبى الشرقى » مادة البناء » البائكة الخارجية للحرم » هل كانت العقود السابقة التى كانت 
قائمة على الدعامات أصلية ؟ 

زخرفة الأسطح : أ - جوانب المجاز القاطع ب رق الشمالى الغربى من المجاز القاطع ج - 
زحرفة احراب 0 الحشوات 6 بجدار القبلة د زخرفة الجدا ر الشمالى الشرقى 

إعادة ely‏ الجامع الأصلى : الحرم » الواجهة المطلة على الصحن ٠‏ الأروقة الجانبية » الزيادة . 

الأصول ya‏ : : قباب er‏ الخلفية للحرم » الجا ز القاطع ۰ 





الفصل ۳9 الحاكم ۱۱۹-۷۷ 
- تاريخ الجامع 


تاريخه اللاحق 

الترتيب والأبعاد الأساسية » عشوائية التصميم . الجدران وبناژها » المدخل التذكارى » المدخل الصغرى 
فى الواجهة الشمالية الغربية » كيف كانت هذه المجازات T‏ 

الجامع من الداخل » المداخل الباقية » الحرم » انجاز القاطع » الدعامات » العقود » السقف » أساس 
القبة التى تنقدم الحراب » القبة التى تتقدم الحراب » قباب الأركان الخلفية للحرم ٠‏ النوافذ » امحراب » 
زخرفة الحرم » الشرافات » النتوءات الکبری [الأركان]» البروز [النتوء أو الركن] الغربى » البروز [النتوء 
أو الرکن] الشمالى » وضع الآذن بالنسبة للأركان المثالية للجامع » هل ترجع المكعبات إلى نفس 
تاريخ الجامع ؟. البروز الشمالی ۰ آخر الادلة » نتائج البحث » المغذنة الشمالية » DAM‏ الغربية » مقارنة 
بين زخرفة المكذنة الغربية وزخرفة الدخل التذكارى . 

الأصول المعمارية : التخطيط , الدخل التدكارى » المداخل المحورية الثلائة » الشرافات » الدعامات » 
وضع المآذن » الگذنة الغربية » النجمة الخماسية (خاتم سلیمان). 


- الصادر والراجع ا ا ب اق اق مسر ا ا ب سا كنات را 





۱۳۰-۹ 
جامع المقس : رواية المقريزى » أهميته الطبوغرافية 

اضرحة السبم بنات » الوصف » كل ضريح يقع فى حوش » تاريخ بناء الأضرحة » الأصول العمارية, 
المقابر الكانوبية . 

مسجد لؤلؤة : وصف المسجد » مادة البناء » تاريخ البناء . 

مدخل زيادة جامع الحاكم : وصفه » الهوية والتاريخ ۰ الأصول المعمارية . 

القاهرة فى أواسط القرن الحادى عشراق هه] . 


الفصل السادس : النصف الأول من القرن الحادى عشر [ق ۵هب] 


الفضل السايع ت الا ee‏ ویو یس هسب ۱۳۹۰۱۳۹ 


تاريخها وفترة بنائها 


- طبيعة الركام 

dy -‏ رقم ١‏ » منزل رقم ۲ » منزل رقم ۳ » منزل رقم © » منزل رقم ٦‏ » منزل رقم ۷ - 

- السمات العامة للمنازل 

— الأصول العمارية 

- قطع من الأعمال الخشبية احفورة من القصر الصغير أو القصر الغربى الفاطمى . 

الفصل الثامن : أضرحة جبانة أسوان ا ةي NS BS VGN‏ 

— وصف tte‏ أسوان ‏ كارثة أثرية 

- القابر 

۱ - مقابر تتکون من مساحة مسورة مستطيلة وصغيرة . 

۲ - مقابر ذات حشوات جائبية . 

۳ مقابر مقبية . 

- الأضرحة : النمط الرابع - النمط المستطيل - كيف تطورت هذه الأنماط » نظرية مونیریه » 

- الأضرحة ذات القباب : مناطق الانتقال » رقاب القباب , مادة البناء » مشكلة تاريخ بناء المقابر 
والأضرحة » وصف لبعض النماذج » تصنيف الأضرحة . 

- ضريح [مشهد] السبعة وسبعين وليا : وصف مومرز کلارك » تاريخ البناء . 

الفصل التاضع : أعمال بدر اأ n‏ ۱۹۸-۱۵۷ 

. السلم » تاريخ بناء الذنة‎ » Biel أسنا : وصف‎ Gite 

- مئذنة المشهد البحرى أو الباب قرب الشلال : وصف Bil‏ تاريخ بناء الگذنة . 

- معذنة المشهد القبلى أر بلال قرب الشلال » وصف اليذنة » BAM‏ من الداخل » تاريخ بناء المكذنة . 

— المسجد : وصف بينيديت e‏ إعادة تصور التخطيط e‏ مادة البناء s‏ تاريخ ely‏ المسجد . 

- مكذئة أسوان [الطابية] : وصف Bid)‏ » المعذنة من الداخل » تاريخ بناء المحذنة . 

- متذنة أبى الحجاج بالأقصر : وصف BAAI » BIA)‏ من الداخل . 

- التاريخ المرجح للمجموعة [الآذن الخمس]. 

مسجد [مشهد] الجيوشى : وصف المسجد e‏ المسجد من الداخل › احراب » الشرافات » المئذنة »> مادة 
البناء » تاريخ بناء السجد [المشهد] . 

الفصل العاشر : التحصينات الفاطمية ليدر VODNAR SS p rl‏ 

الظروف التاريخية - رواية المقريزى . 

- تاريخ البوابات » انطياعات الرحالة . 

- باب النصر : وصفه » الأبراج وبناؤها LW.‏ » البوابة » المجاز » برج السلم » المنصة الرئيسية » 
التجاويف الثلاثة الغامضة » الجزء العلوى من البرجين . 

- باب الفتوح : وصفه » الأبراج » البوابة » امجاز » المنصة الرئيسية » النصة العليا » 


sibs 


- أسوار بدر الجمالى : أى جزء من أسوار القاهرة ينسب إلى بدر » وصف السور الشمالى » طول الجزء 
( أ ) إلى جنوب باب النصر » القطاع ب » درج السلم الکتشف » البرج الأول » القطاع (ج) 
والبرج الثانى » القطاع (د) والبروز الكبير » القطاع (ه) » الشرفة الداخلية » برج السلم الكبير » 
القطاع el » G)‏ ذو الواجهة المستديرة » القطاع (ز) 

الفصل الحادى عشر : التحصينات الفاطمية لبدر الجمالى (تابع) VOLES‏ 

- باب زويلة : وصفه » كيفية بناژه « الأبراج » البوابة » المجاز » المنصة الرئيسية » المنصة العليا » هل كان 
هذان البرجان أعلى ما هما عليه الآن ؟» استخدام باب زويلة كبرج طبلة » أصل تسمية باب زويلة 
بباب التولی . 

- السور الجنوبی : وصفه 

- الأصول العمارية : البرجان الجانبیان الربعان » الثلثات الكروية » استخدام الأعمدة کاربطة [ميد] e‏ 
العقد نصف الدائرى » الاعتاب القوسة » العقود النحوتة فى نقطة التقاء مدماکین » حنايا على هيكة 
أنصاف قباب بصنجات مروحية ؛ حنايا على هيئة أنصاف قباب صغيرة للغرض الزخرفی ؛ آعتاب ols‏ 
كتل عائقة على شکل اسفین » حلیات متصلة e‏ الصنج المعشقة » تقاطع الأقبية الأسطوانية الرتفعة » 
انخدات التلاصقة فى باب الفتوح » الدروع الواقية على باب النصر » العنصر الزخرفی الستخدم فى 
الدروع الستديرة » زخرفة العقد الأمامى بباب الفتوح » الحشوات ذات العقود الروحية الشکل يباب 
زويلة . 
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- ملحوظة : رژوی الثيران على كوابيل باب ean E si‏ ا ۲۱۹۶ 





الفصل الثانی عشر : وزارة الأفضل شاهنشاه ۹ ۲۳۷ 
- وفاة بدر الجمالی وتولی ابنه الأفضل خلفا له . 

- محراب الأفضل بجامع ابن طولون » وصفه » تاريخ احراب » الأصول العمارية . 

- الشهد فى أسوان : وصفه » البتی الملحق به » التحلیل » تاريخ البناء . 

. حضرة الشريفة ( = مسجد الشريفة ؟) : وصفه » مادة البناء » هوية البناء وتاریخه‎ Lo 

الفصل الثالث عشر ETR‏ حة فاطمية متأخرة.... اشوا ا ل لي E L d‏ 


- الضریح القديم المواجه لخانقاه بيبرس لق الفاطمية بالجمالية] : وصفه ء القرنصات 

- ضریحا محمد الجعفری والسيدة عاتكة : ضریح محمد الجعفری » ضریح السيدة عاتكة » احراب » 
تاريخ الضریحین » تطور القرنصات : الحلقة الفقودة فى القاهرة القديمة [حى مصر القديمة جنوب 
القاهرة]. 

- ضریح الشيخ يونس : وصفه » منطقة الانتقال » تاريخ البناء . 


امد ضریح أخوة یوسف : وصقه 6 احراب الغلاثى » تاريخ البتاء . 

- الضريح الفاطمى بقوص : أساس القبة » منطقة الانتقال a:‏ والقبة [الخوذة] a‏ البناء . 

الفصل الرابع عشر : أعمال المأمون البطائحى .... Yoy. Yon. EERE‏ 

= مشهد أم كلثوم : وصفه » تاريخه » الأصول ا 8 

- جامع الأقمر : وصفه » الواجهة » زخرفة الواجهة » الجامع من الداخل ء تسقیف الأروقة الجانبية » 

- الصادر والمراجع 0001 هه ۱۵ ۱3 

ب وصقه e‏ الشهد من الداخحل . منطقة الانتقال © الرقبة وتوافذها ۽ القبة [ الخوذة]» امراب الرئیسی ‘ 
احاریب الأصغر ۰ كيف كان الشكل الأصلى للمشهد ؟» تاريخ البناء » التابوت » تطور ما يعرف 
بالدلاية القرنصة , ليس هناك آثر يدل على التأثير الشامی والعراقى أو الفارسى . 

الفصل السادس عشر : أعمال الليفة الحافظ لدین الله ----................................: ۲۷۸۰۲۹۹ 

- فى الجامع الأزهر : آروقة الصحن : وصفها » زخرفة الواجهة . 

= : القبة بمقدمة اجاز القاطع [قبة البهر] : وصفها » زخارفها » الزخرفة الشبكية 
المفرغة للنوافذ ء آقدم نموذج باق للتوافذ ذات الزجاج الملون بمصر » زخرفة القبة من الداخل » تاريخ 
بناء القبة وأروقة الصحن ‘ الأصول المعمارية : القبة الكائنة 3 النهاية الشمالية للمجازالقاطع asf‏ 
البهو]؛ البيشتاق . 

- الأعمال الخشبية المحفورة من ضريح السيدة نفيسة : الباب » السطح السفلى لمعيرة الباب » المحراب . 

= ضريح محمد الحصواتى : وصفه ‘ شرح من a‏ خخ البناء ‘ 0 المعمارية 8 

YAN YVA. sise E a ê .... الفصل السابع عشر : القاعة الفاطمية‎ 

- قاعة الدردير : وصفها » تاريخ البناء 3 المعمارية للقاعة . 

الفصل الثامن عشر : ضريحا [مشهدا] يحبى الشبيه والقاسم آبی الطيب لسو YAR YAY‏ 

5 ضريح [مشهد] يحبى الشبيه : وصفه » الحجرة ذات القبة » المجاز السقوف > احراب » المبنى الملحق ‘ 
التحليل وإعادة تصور الشكل الأصلى للضريح e‏ تاريخ البناء » الأصول المعمارية . 

= ضريح [ مشهد] القاسم أبو الطيب t‏ وصفه ¢ مادة البناء « إعادة تصور الشكل الأصلى للضريح 5 

- إعادة تصور الشكل الأصلى لضريح المشهد] ام is‏ 

الفصل التاسع عشر : بقايا مشهد سيدنا الحسين SVAN m‏ 

= تاريخ خخ الشهد الحسینی » وصفه » الباب ٠ ok ‘ me‏ هوية مبتی الباب الأخضر وتاريخ ly‏ 

Dis _‏ أبو الغضنفر : : تاريخ الجامع والضريح ؛ وصف الضريح » Hil‏ ؛ تاريخ الگذنة . 

الفصل العشرون : جامع الصالح طلائع اس او د وا E IM‏ ما م الك ان FEQ‏ 


- مقدمة تاريخية » تاريخ الجامع » تاريخه اللاحق ۰ إعادة ely‏ الجامع بأكمله باستثناء الحرم 1 مقدم 


sæ 


الجامع] » تقدم البحث » الواجهة الشمالية الغربية » الحجرات الركنية والسقيفة الخارجية » الواجهة 
الشمالية الشرقية » الواجهة الجنوبية الغربية » النصف الایسر من الواجهة الشمالية الشرقية » الواجهة 
الخلفية » مادة البناء » الشرافات » الجامع من الداخل » هل كان هناك رواق شمالى غربى أصلا ؟ 
الحرم 1 مقدم الجامع ]ء احراب » النبر » الملقف » النوافذ » تاريخ بناء الجامع » تأثيره على الجوامع 
اللاحقة » ملحوظة . 

الخائمة 0 2 shat 21212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 A‏ 2 2 2 2 2 2 ز12 12 1 1 1 1 ا 
- قائمة بالآثار التى ورد وصفها بهذا المجلد که PV PINS‏ 
تا التعليقات:510 شمه و oe ۷۱ soe ee aC‏ 
- ثبت WEY‏ واللوحات sec E‏ ال PS VES‏ 
الأشكال ه١4‏ 
- اللوحات . ۲ - ۶۳۵ 
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نمدم 

كانت العمارة الإسلامية ولا تزال تحتل مكانة مرموقة بين طرز العمارة التى عرفتها الحضارة الانسانية » 
فقد إستطاعت العمارة الإسلامية التى إنتشرت فى أقطار عديدة أن تحقق لنفسها GUL‏ فرید) بين تلك الطرز » 
حيث أضافت العمارة الإسلامية إلى التراث المعمارى العالمى نظم) تخطيطية لم تكن معروفة من قبل كالجوامع 
والمدارس والخانقاوات وغير ذلك » كما أدخلت على نظم العمارة المدنية والحربية أنظمة جديدة جعلت لها 
طابعا فريدا مميزا . 

وإبتكرت العمارة الإسلامية WIT‏ عناصر معمارية وزخرفية عديدة إتسمت بالمهارة والتنوع والدقة 
البالغة وبقيمتها الجمالية التى لا تخطئها العين . 

وليس أدل على مكانة هذا الطراز وعلو شأنه من أنه قد أثر تأثیر) واضحا فى العمارة والفئون الأوروبية 
كما هو معروف . 

ومن الحقائق المعروفة فى تاريخ العمارة والفنون أن الطرز امختلفة تكاد تتشابه كلها فى مراحل تطورها 
من حيث الخضوع لعدد من العوامل العامة التى یتاثر بها كل طراز بطريقته الخاصة فتوجهه وتؤثر عليه عند 
نشأته وفى أثناء خخطوات تطوره وتساعد على خلق شخصيته وطابعه وملامحه . 

وقد ساهمت فى نشأة وتطور طراز العمارة الإسلامية عدة عوامل دينية وسياسية واقتصادية dkny‏ » 
ويمكن القول بأن هذه العوامل تكاد تكون متشابهة فى معظم أقطار العالم الإسلامى ما زاد من الروابط التى 
تربطها ببعضها توثيقا وهو الأمر الذى أضفى على الطراز الإسلامى طابعه العام الذى يتسم به وهو طابع الوحدة 
الظاهرة التى لا مجال لانکارها أو التشكك فيها على الرغم من إحتفاظ کل قطر من الأقطار الإسلامية بطابع 
محلى مميز لها خاص بها . 

وفى ضوء ما تقدم بتضح أنه قد تفرع عن ذلك الطراز الإسلامى العام عدة طرز فرعية أو محلية » إذ 
أن كل قطر من الأقطار الإسلامية قد أخخذ يتخذ لنفسه سمات خاصة وشخصية مستقلة يتميز بها فى قليل أو 
كثير عن بقية الأقطار الأخرى متأثراً فى ذلك بعوامل de)‏ ا محلية وغيرها من العوامل السابق الإشارة إليها » 
وهو الأمر الذى أنتج عدة مدارس أو طرز فرعية محلية فى كل منها لها سمانها ومیزانها بالإضافة إلى الطایع 
الإسلامى العام الذى لا يمكن أن tease‏ العين رالذى كانت لها تنضوى حت لوائه . 

ويهمنا من بين تلك الطرز الفرعية الحلية الطراز المصرى » ذلك الطراز الذى ظهر على أرض مصر 
وتطور بها وتميز بسمات خاصة ؛ ولكن دون أن يفقد صلته بالطراز الإسلامى العام الذى هو فرع منه أو بغيره 
من الطرز الإسلامية الحلية المعاصرة له فى الشرق والغرب والتى أثرت فيه أو آثر هو فيها . 

هذا وختفظ مصر بسلسلة طويلة متصلة الحلقات تنتظم فيها مجموعة كبيرة من العمائر المتنوعة 
والمتعددة » وهو الأمر الذى يمكن فى ضرئه أن نتتبع فى يسر وسهولة نشأة هذا الطراز وتطوره والتأثيرات 
اختلفة التى وقعت عليه سواء من شرق العالم الإسلامى أو من غربه . 

وإذا كان هذا الطراز قد إرتبط فى نشأته وتطوره بعوامل البيئة احلية المصرية من حيث الوقع الجغرافى 
المتميز وظروف المتاخ وتوفر المواد الخام اللازمة للبناء كالحجر والاجر » فإنه من جهة ثانية قد إرتبط بالدول 


الإسلامية التى حكمت مصر وما تعتنقه هذه الدول من مذاهب دينية فضلا عن إستقرار الأحوال السياسية 
والاقتصادية فى عهد كل دولة من هذه الدول وما كان يصاحب هذا وذاك من إستقرار الأوضاع الاجتماعية 
وخسن العلاقات الخارجية التى كان لها أثرها البالغ فى تبادل التأثيرات المعمارية والفنية . 

وإذا كان هذا الطراز قد ظهر بشكل واضح مميز خلال العصر الفاطمی (۳۵۸ - ATA LOW‏ - 
١0م‏ > لا أن ذلك لا يعنى أنه قد ظهر كاملا فى ذلك العصر فان بذور هذا الطراز كانت قد غرست 
ونبتت قبل ذلك العصر كما يستدل من الشواهد الأثرية القليلة الباقية (الحداد » الطراز المصرى » ص۲ - 7) . 

هذا وقد وقعت على العمارة المصرية الإسلامية خلال العصر الفاطمى عدة تأثيرات من شرق وغرب 
العالم الإسلامى إلا نها كانت تأثيرات جزئية لم تستطع أن تغير جوهر هذا الطراز أو تفقده شخصیته المستقلة 
المميزة : هذا من جهة e‏ ومن جهة انية فان هذه التأثيرات سواء أكانت عناصر معمارية أو زخرفية سرعان ما 
تطورت وتمصرت أى إكتسبت طابعا مصريا خالصا ظل ينمو ويواصل تطوره خلال العصرين الأيوبى 
والمملوكى » بل واستمرت إبان العصر العثمانى . ( الحداد » الطراز المصرى » ص/ا  (YE‏ . 

والكتاب الذى نقدمه اليوم للناطقين بلغة الضاد ؛ سواء من المتخصصين أو من القراء الأعزاء » يعد 
عصب دراسة العمارة والآثار الإسلامية فى مصر ء ولا تأتى الأهمية البالغة لهذا الكتاب من أن مولفه أحد 
الرواد من المستشرقين والعلماء الأجانب الذين حملوا منذ أواخر القرن 14م والنصف الأول من القرن ۲۰ 
المنصرم عبء دراسة العمارة والآثار الإسلامية فى مصر فحسب وإنما تكمن هذه الأهمية فى أن هذا الكتاب 


يعد أول دراسة علمية متخصصة أرست اللبنات الأولى الرئيسة لكل من يتصدى لدراسة العمارة الإسلامية 


وليس آدل على ذلك من إستعراض الدراسات والبحوث التی سبقت ظهور هذا الكتاب » فللوهلة الأولى 
يلاحظ فى هذه الدراسات السابقة آنها كانت دراسات عامة أى تتناول العمارة والفنون فى مصر الفاطمية 
ضمن دراسات العمارة والفنون الاسلامية بصفة عامة كما هو الحال فى دراسات كل من : سلادين » الفن 
الاسلامی OV)‏ العمارة (۰۲2۱۹۰۷ وفاجو الفن العربی (2۱۹۰۹)» وریفویرا العمارة الاسلامية (۱۹۱4ع» 
وریشموند » العمارة الاملامية AAD‏ وجورج مارسیه. فن الاسلام ۰ GAE‏ وغیر ذلك . 

أو ضمن الدراسات التعلقة ببعض الأقطار والدن الاسلامية كما هو الحال فى دراسات کل من : 
مارجلیوث ؛ القاهرة » القدس ؛ دمشق (۱۹۰۷م۰ بریجز ؛ العمارة احمدية فى مصر وفلسطین GATED‏ 
وغیر ذلك . 

أو ضمن الدراسات التعلقة بالاثار الاسلامية فى مصر عامة والقاهرة خاصة كما هو الحال فى دراسات 
کل من : فرانز » القاهرة (2۱۹۰۳) ۰ ریشموند » أهمية القاهرة ۰۲۸۱۹۱۳۱ ودراسات دیفونشیر عن آثار 
القاهرة 2۱۹۱۷۱ و (۸۱۹۲۵) و GYAN‏ ودراسة تارشی عن العمارة والفن الاسلامی فى مصر 
م ودراسة محمود أحمد دلیل موجز لأشهر الأثار العربية بالقاهرة (۲2۱۹۳۹. 

أو ضمن الدراسات المتعلقة بدراسة الساجد الصرية عامة وساجد القاهرة خاصة ومن آهمها دراسة 
کل من هوتکیر وفيت عن : مساجد القاهرة GAITO‏ . ودراسة محمد عبد العزیز مرزوق عن : مساجد 
القاهرة قبل عصر الماليك (2۱۹6۲)» ودراسة حسن عبد الوهاب عن تاريخ الساجد الأثرية (" ۱۹4م). 


كذلك )44 دراسات أخرى إلى موضوعات محددة مثل تشر النقوش الكتابية أو دراسة الوحدات أو 
العناصر المعمارية والزخرفية والتأثيرات الفنية أو دراسة الفنون الزخرفية فى العمارة والفنون الإسلامية فى مصر عامة 
أو خلال المصر الفاطمى خاصة كما هو الحال فى دراسات كل من : فان برشم (الكوربس » مصر(۱) 
QAE‏ » وفيت (الکوریس ‘ مصر (۲) ۹م وفيت ورفاقه الريبورتوار ۰62۱۹۳۵ ودراسة فلورى عن 
زخارف جامع الحاكم والازهر (۱۲٩۲۶۱؛‏ ودراسات بوتى : اسهام فى دراسة القرنصات (۱۹۲۹م)ء وسائل 
التحصين فى مدينة القاهرة القديمة (۱ ۰۲2۱۹۳ تطور شكل التاء فى المساجد (۱۹۳۲م)ء ودراسة جورج مارسيه 
عن التأثيرات الفنية فى مصر (۱۹۳5م) ودراسة لام عن الأخشاب الفاطمية GE VAY‏ وفيت : نقوش فاطمية 
جديدة GNA EY)‏ وحسن الهوارى » ثلاث مآذن فاطمية (۲2۱۹۳9» ومونيريه دى فيليار : جبانة أسوان 
الإسلامية (۱۹۳۰م) وغير ذلك . 

وما له دلالته أن كريزول لم يشذ عن هذه القاعدة كما يتضح من إستعراض بحوثه ودراساته » التى ستشير 

وعلى ضوء ما تقدم تتجلی أهمية كتاب كريزول وقيمته بالنسبة للدراسات التى سبقته » ونضيف على 
ذلك فنقول أن هذه الأهمية قد إزدادت حتى بعد صدور هذا الکتاب 307١م OF‏ غالبية الدراسات العربية التى 
نشرت عقب التاريخ المذ كور قد خرجت من عباءة هذا الكتاب المهم ولم AF‏ عنه إلا فى القليل النادر كما هو 
الحال فى دراسات وآراء كل من المرحومين ‏ بإذن الله أحمد فكرى وفريد شافعى كما سنشير فيما بعد. 

وهنا لا بد لنا من وقفة قصيرة نقدم فيها ‏ أولاً ‏ ترجمة موجزة لمؤلف هذا الكتاب وأعم ماثره العلمية - 
وثانيا ‏ لمترجم هذا الكتاب وأهم مآثره العلمية . 
۶ وقضي ما يقرب من نصف قرن مقیما بالقاهرة. وقد أخذت شهرة كريزول في الانتشار عبر آوربا 
ply‏ يكا؛ فقدرته الجامعات والمعاهد العلمية علي اختلافها وتسابقت الي دعوته لإلقاء احاضرات بها. وفي عام 
op VAEN‏ منحته جامعة أكسفورد درجة الدكتوراه في الآداب. وفي العام التالي» إتتخب عضوا في الأكاديمية 
البريطانية ؛ ومتحته جامعة برينستون درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب. كما حصل علي العضوية الفخرية في 
العديد من الجمعيات العلمية في العالم» منها جمعية آثار الهندء معهد الآثار الألماني» الجمعية الشرقية الألمانية» 
انجمع العلمي الصري» ال ركز الأمريكي للدراسات الأثرية بمصرء الجمعية الملكية لآسيا الوسطي؛ وغيرها. كما 
آنعم علي الکابتن کریزول بالعدید من الاتواط الفخرية؛ وكان يدعي للمشاركة في لجان الاشراف علي معارض 
الفنون الاسلامية حول العالم. 

ويرجع الفضل إلى الأستاذ کریزویل في إنشاء معهد الأثار الاسلامية فیما بين الأعوام ۳ و4 ۱۹۵م. 

وکان أول أستاذ للعمارة الاسلامية بجامعة القاهرة فيما بين الأعوام ۳ و۱۹۵۱ . ثم شغل فيما بين الأعوام 
۰ و4 ۱۹۷ منصب SLAW‏ الفخري للعمارة والفنون الإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية الملحق بالجامعة 
الأميريكية بالقاهرة. وقد يلغ درجة عالية من الشهرة في مجال الآثار والعمارة الإسلامية» وقل أن جد مولفا أو بحا 
يخلو من اشارة الي أعماله وأبحائه المتعددة في هذا اجال. ويكفيه فخرا ذلك الفهرس الببليوجرافي الذي ضمنه 
جميع ما كتين عن الآثار الإسلامية من أبحاث ودراسات» والذي أكمله من بعده بعض تلامذته المعروفين 
(بيرسون ومايتكه وسکانلون) . 


ولا شك أن كتاب العمارة الإسلامية في مصر يعد أحد أشهر مؤلفات کریزول؛ وقد ضمته خلاصة أبحائه 
ودراساته عن العمارة المصرية الاسلامية التي بدأها منذ سنة a VANA‏ ببحثه الموجز الذي نشرته مجلة المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة CF‏ عنوان «ثبت تاريخي موجز للاثار الإسلامية في مصر حتي عام 6p VOVY‏ ومنذ هذا 
التاريخ -أي سنة 1۹٠۹‏ م- توالت البحوث والدراسات الفردية عن العمارة الإسلامية» مثل بوايات القاهرة» تأسيس 
القاهرة, جامع عمرو ومشروع إعادة بنائه في آزهي عصوره؛ الأسوار الضخمة في جامع الحاکم» قلعة الجبل» 
أصول التخطیط المتعامد في مدارس القاهرة» تطور المحذنةء الفن الاسلامي في مصرء الزخارف الطولونية المكتشفة 
Que‏ اكتشافات أثرية tus‏ في الفسطاط » الفن الفاطمي (العمارة) » وغير ذلك. 

صدر الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية في مصره في منة ۱۹۵۲م عن مطبعة كلارندن 
بأكسفورد. وهو يغطي الفترة التاريخية الممتدة فيما بين ٩۳٩‏ و ep VAYA‏ أي العصرين الأحشيدي الفاطمي. 
ما الجزء الثاني فنشر في سنة 1505م بنفس المطبعة» ويغطي الفترة الممتدة فيما بين الأعوام ۱۱۷۱ و"۱۳۲م.» 
أي العصر الأيوبي بأكمله وأوائل عصر المماليك البحرية. ويعد الكتاب بجزئيه أهم مصادر العمارة المصرية 
الإسلامية حتي سنة ۱۳۲۲م؛ ولا غني لأي باحث عنه؛ فهو يمتاز بالجمع بين الجانبين الوصفي والتحليلي في 
الدراسة. فلم يقتصر الأستاذ كريزول علي وصف العمائر اختلفة؛ وانما كان يعتمد Cal‏ علي دراسة العناصر 
العمارية والزخرفية وتخليلها لعرفة الأصول والبدايات الأولي لكل عنصر منهاء مع ابراز التأثيرات الوافدة» مشرقية 
كانت أم مغربية؛ فضلا عن إستخلاص الابتكارات والإضافات المصرية في مجال العمارة الإسلامية. 

وعلي الرغم من أهمية هذا الكتاب وغيره من أعمال الأستاذ كريزول العديدة» إلا أنه لم ینقل منها الي 
العربية سوى کتاب واحد موجز عن UY‏ الإسلامية المبكرة وبعض البحوث القصيرة نشرت بمجلة المقتطف» 
وبحث قلعة الجیل نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب في سنة ۱۹۷4م. وكان القصد من ترجمته إضافة عمل 
قيم للمكتبة العربية يخدم دارسي العمارة الاسلامية عامة والعمارة المصرية الاسلامية خاصة. 

وهنا لا بد لى - ثانية ‏ من أن أشيد با لمجهود الفائق والتمیز » الذى بذله أخى وصديقى الجليل الدكتور / 
عبد الوهاب علوب أستاذ الدراسات الشرقية المساعد بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة فى نقل هذا الكتاب الهم 
وترجمته إلى اللغة العربية » وليس هذا بجديد على الدكتور علوب فهو صاحب باع طويل وشهرة واسعة فى حقل 
التعريب والترجمة خلال العقد الأخير من القرن العشرين التصرم » وحتى الآن » وحسبنا أن نشير » على سبيل 
المثال وليس الحصر » إلى بعض أعماله المترجمة (سواء عن الإمجليزية أو الفارسية ) ومنها تاريخ الجزيرة العربية 
والاسلام (۱۹۹۳ع)» أثيئة السوداء (الجذور الأفرو أسيوية للحضارة الكلاسيكية ) NAAV)‏ ديانة الساميين 
(۷) » مصادر دراسة التاريخ الاسلامی (مع د. الحلوجی) (۸۱۹۹۸)؛ والإسلام فى البلقان وتاريخ المغول 
وغير ذلك (سواء ما نشر أو لا يزال قيد النشر ) . 

وها هو الدكتور علوب يضيف جانبا مهما إلى رصيده المتميز وهو جانب العمارة والآثار الإسلامية » وسوف 
تشهد الأعوام القليلة المقبلة - بمشيئة الله تعالى ‏ مزيد) من التعاون المثمر بيننا من أجل إخراج المكتبة الآثاربة 
الإسلامية المعربة ؛ وهو امجال الذى تفتقر إليه کثیر) المكتبة العربية . 

هذا ولا يقف نشاط الد کتور علوب المتميز عند حد الترجمة فحسب ؛ فان له العديد من البحوث والدراسات 
والمؤلفات المنشورة ؛ فضلا عن العاجم ونتوه فى هذا المقام بمعجمه الشهیر الرسوم ب « معجم UW‏ والأديان 
9 - عربى ‏ فارسی) دا ر الأمين « القاهرة 1م - 

تمنى للدكتور علوب المزيد من التقدم وأسأل الله العلى القدير أن يوفقه إلى ما فيه خير للعلم وأهله 


هذا وقد روعى فى الترجمة أن تكون مطابقة للأصل ومحققة لكلا المنهجين (الوصفى والتحليلى) 
ولجميع العانی التى ضمنها المؤلف فقرات كتابه فقرة فقرة ؛ ومن ثم تم التقيد بتعبيرات المؤلف وتركيب 
عباراته قدر الإمكان واحافظة على الروح العامة للكتاب ؛ ولكن دون الاخلال بسياق العبارة العربية . 

أما عن المصطلحات فنتمنى أن تكون هذه الترجمة بداية موفقة نحو ضرورة توحيد المصطلحات الفنية 
للعمارة الإسلامية حيث أنه لا يوجد إتفاق ‏ حتى الآن ‏ حول دلالة المصطلحات الفنية سواء المصطلحات 
العربية أو الفارسية أو التركية أو المقابل العربی للعديد من المصطلحات الواردة فى البحوث والدراسات الأجنبية 
وهو الأمر الذى سبق أن أشرنا إليه من قبل (الحداد » الدخل إلى دراسة الصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية » 
دراسة خليلية لبعض المصطلحات الأجنبية الترجمة فى العمارة الإسلامية ...) ويسرنى أن أنتهز هذه الفرصة 
كى أدعو كافة الباحثين إلى عقد ندوة أو أكثر حول المصطلحات الفنية وضرورة توحيدها حتى يعم النفع 
وترداد الفائدة . 

وفى ترتيبنا للهوامش التى أدرجها المؤلف أسفل كل صفحة من النص الأصلى » فضلنا ادراجها داخل 
المتن (باستخناء هوامش الفصل الأول التى أوردناها بنهاية الفصل» حتى يسهل على القاری التعرف إليها ؛ 
إضافة إلى ذلك فقد آبقینا على قائمة الصادر والمراجع التى أوردها المؤلف بنهاية كل فصل كما هی وينفس 
ترتيبها زيادة فى الفائدة . 

ونظر) لأهمية هذا الكتاب لم أكتف بمراجعة الترجمة فحسب بل تعاملت مع هذا الكتاب AS‏ 
تاريخى مهم بحاجة إلى التحقيق العلمى ؛ وقد إقتضى ذلك أولاً ‏ الرجوع إلى جميع النصوص التاريخية فى 
مصادرها الأصلية ؛ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن المؤلف كان فى بعض الأحيان يقتطف من النص العربی 
العبارة أو الكلمة التى يريد الاستدلال بها وهذه الطريقة تزيد من المتاعب فى تفهم النص ؛ بل مجعل ترجمة 
ما إقتطفه المؤلف من النص العربى غير واضحة » ولذلك فإنه من الأفضل والأتسب إستخراج النص الأصلى 
وإثباته كاملا بعد خقيقه فى مظانه الأصلية ثم وضعه فى موضعه بالتن الترجم وإذا كان المؤلف قد أضاف 
إلى النص العربى الأصلى ما لم يرد به أصلا ففى هذه الحالة كان يتم التنبيه فى الحاشية مع التعليق على هذا 
الوضوع 

وقمت - GU‏ - بتزوید الکتاب بالعدید والعدید من التعلیقات والتحقیقات العلمية (۳۹۵ حاشية ومنها 
الکثیر من الحواشی المطولة ) وذلك Blase}‏ على الصادر الأصلية والدراسات الحديثة (عربية كانت أم أجنبية) 
التی نشرت عقب صدور هذا المجلد الذی بين أيدينا عام ۱۹۵۲م؛ ولذلك فان هذه التعلیقات تکاد أن تکون 
وحدها کتابا مستقلا يحوى خلاصة الدراسات الجادة التى نشرت عقب صدور هذا انجلد الأول الذی بين 
أيدينا عام ۱۹۵۲م بكل ما تتضمنه من اضافات وأراء جديدة وهو ما یثری هذه الترجمة ثراء) GS‏ بمشيفة 
الله تعالی . 

والحق أن الدافع الرئیس الذی كان وراء حرصی على تزوید هذه الترجمة بمثل هذه التعلیقات وتلك 
التحقیقات بهذا الشکل الذی یجعل منها جزء) متمما للکتاب الأصلى هو ظهور العدید من الدراسات العربية 
المنشورة فى العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرین التصرم يغلب علیها الجانب الوصفی البحت وبالتالی لم 


تضف فى الجانب التحليلى أى جديد على ما أشار إليه كريزول عن العمارة الصرية الإسلامية فى العصرين 
الإخشيدى والفاطمى ويستثنى من ذلك دراسات كل من العالمين المرحومين OSL)‏ الله) فريد شافعى وأحمد 
فكرى . 

وما زاد الطين بلة إستمرار هذه الظاهرة بل وظهور نوعية جديدة من الدراسات العربية المنشورة فى 
السنوات العشر الأخيرة والتى لا يصدق عليها سوى مقولة إنها « جامع لمتفرق » أو قص ولصق ) أو « مجرد 
سدخانة » أى أنها کتب محاضرات للطلبة أو كتب سياحية وبالتالى فإنه لا یشترط - فى عرف أصحابها ‏ أن 
تضيف أى جديد ؛ فضلا عن عدم الأمانة العلمية (سرقة أر إنتحال ؛ ويبرر أمثال هؤلاء ذلك بالقول « وقد 
حتمت على السرعة فى اخراج هذا الكتاب عدم وضع هوامش فى هذه الطبعة ...)؛ وكثرة الأخطاء بل وعدم 
الإلمام بكافة أدوات ومفردات البحث العلمى الرصين والمنهج العلمى السليم . 

ولعل أولى خطوات ذلك النهج وأبسط قواعده هو الإلمام ‏ على الأقل ‏ بما cog]‏ إليه الدراسات 
الأجنبية الحديثة التى نشرت عقب صدور هذا الجلد الأول الذى بين أيدينا عام ۱۹۵۲م؛ وهو ما تفتقر إليه 
غالبية الدراسات العربية المزعومة وعلى الأخص ما نشر منها إيان العقد الأخير كما لا يخفى على الكثيرين من 
المتخصصين ؛ وهو الأمر الذى يحتاج إلى وقفة طويلة لاحقة بمشيئة الله تعالى . 

وعلی ضوء ما تقدم نتمنى » من الله العلى القدير » بترجمة هذا الكتاب القيم إلى العربية وما يزدان به 
من تعليقات وقیقات علمية أن يعم النفع وتزداد الفائدة ؛ وأن يكون ذلك Gale‏ قويا على نشر البحوث 
والدراسات الجادة الرصينة وتنشيط الحركة العلمية فى هذا امجال . وهذا هو الغرض الذى نرمى إليه ونتشده . 
فالباحث المدقق نهم لا يشبع لا يمل ولا يكل من طول البحث وعنائه لأنه راغب دائم) فى الوصول إلى لب 
الحقيقة وكبدها . 

وبعد ؛ فأرجو أن أكون قد أسهمت بنصيب فى مراجعة هذا الكتاب المهم » وفى إستخراج نصوصه 
التاريخية الأصلية ووضعها فى موضعها بالتن الترجم ؛ وأن أكون قد وفقت - بفضل الله تعالى وتوفيقه وعونه 
- كذلك فى التعليق عليه والتقديم له . 

والحمد لله أولا وآخر) . 


J‏ د. محمد حمزة إسماعيل الحداد 
suf‏ العمارة والآثار والحضارة الإسلامية 
كلية الاثار - جامعة القاهرة 
مصر الجديدة فى 
£111 


مقدمة المؤلف 


فى WLS‏ بعنوان Muslim Architecture‏ ق1:21:1(١)2‏ (العمارة الإسلامية GSM‏ قمنا بتغطية القرون 
الغلاثة الا وی من الإسلام فى كل الدول ومنها مصر (جامع عمرو ومقیاس النیل و جامع این طولون) » فهذه 
أفضل طريقة لدراسة أصول العمارة الإسلامية وتطورها فى عصورها المبكرة. أما هذا الكتاب الذى بين أيديناء 
فیقتصر على دولة واحدة هی مصر بدء] من النقطة التى توقفنا عندها فى الكتاب الأول. 

إن أقدم أثر فى مصر بعد جامع ابن طولون هو ضريح الشريف طباطبا الذى شيد فى عهد الأخشيديين 
وخلف هذه الأسرة فى حكم مصر الفاطميون Aaa oaa)‏ 111/1-959ه2(7) وتستفرق عمارة 
عصرهم هذا الجلد بأكمله. ولكن لما كانت هذه الأسرة قد نشأت فى الهدية بتونس حيث شيدت أول جامع 
فاطمى فى عام ۳۰۸ ه GAY‏ فقد رأينا ضرورة البدء من هذه النقطةء فلاتزال هناك بعض الاجزاء 
الأصلية من هذا الجامع الذى يحظى بأهمية فائقة نظرا لتأثيره على العمارة الإسلامية فى مصر. فمدخله 
التذكارى الذى يعد الأول من نوعه فى التاريخ الإسلامى والنتوءان الکبیران (قاعدتا معذنتيه؟) على طرف 
واجهته الرئيسة. كلها تفسر السمات الرئيسة لجامع الحاكم. إلا أن هذا العمل ماکان ليرى النور ولا اهتمام 
صاحب الجلالة الملك فاروق الأول بالفتون والآثار ولولا عطاءه الجزيل إسهاما فى تكاليف طباعة هذا المجلد. 

ستلاحظ فى دراسة العمارة الفاطمية وأصولها أن نظرية التأثير الفارسى التى شاعت فى وقت من الأوقات 
لم تعد جد مبرر) لوجودهاء وأن التأثير الخارجى فى تلك الحقبة كان آنيّا - كالأسرة نفسها - من شمال 
أفريقياء فيما عدا حصون الوزير الأرمنى بدر E Jal‏ بماتتميز به من سمات سورية شمالية وأرمينية. 

تعتبر هذه الحصون -البوابات الشلاث والسور الشمالي- التى بدأ تشييدها قبل مغادرة الحملة الصليبية 
OP SM‏ أرض أوربا بعشر سنوات» أهم آثار ذلك العصرء ولو أنها ظلت غير منشورة ولا حظی بما تستحقه من 
اهتمام يسيب احتجابها وراء مبان لا قيمة لها. ولكن تمت OW‏ ازالة هذه البانی الرديئة BLA‏ ٠۵٤م‏ ويعمق 
5 م. فكانت النتيجة مشهدا بديعا يبدأ من باب النصر ويمتد غريا لسافة 7١١‏ مترا بعد باب الفتوح. 

كما پتضمن هذا اجلد وصفا كاملا رخلیلاً للجامع الا زهر ویحوی Jf‏ تخطيط واسع النطاق ينشر له» 
إضافة الى عدد كبير من الصور الفوتوغرافية للزخارف الجصية التقطت من فرق سلم خشبى ارتفاعه حوالى 
وأضرحة القرن الحادى عشر بأسوان. 

ومن السمات الاخری لهذا انجلد احتواءه على مجموعة من الصور الفوتوغرافية المرتبة ترتيبًا Giaj‏ وتصور 
تطور القبة ودلاياتها فى ذلك العصرء بالإضافة الى مجموعة أخرى للمحاريب والمآذن. وأضيفت الى هذه 
المجموعة الأخيرة مساقط رأسية واسعة النطاق لمذنتی جامع الحاكم وأخرى لجوامع إسنا والشلال وأبى الحجاج 
بالأقصر. 

الببأيوجرافيا: كما فعلت فى كتابى الأول Early Muslim Architecture Ol pias‏ (العمارة الاسلامية الیکرة) 
حاولت فى هذا الكتاب أن أقدم أكمل قائمة بالصادر والمراجع عن كل أثر من الآثار المعنية» مع إيضاح تاريخ 
كل مرجع ما يمكن الدارسین» خاصة من لا دراية لهم بالآثار الشرقية» من العشور على المصادر والمراجع 
المعاصرة لا يدرسونه من آثار. وحين تكون هذه المصادر والمراجع قصيرة نسبياء فان القارئ يجدها متضمنة فى 


0 


we 


النص؛ Ul‏ حين تطول» فانه يجدها مرتبة فى نهاية كل باب. 
الصور الفوتوغرافية : هناك دائما من يسألنى عن نوعية آلات التصوير والعدسات التى استعنت بها. وقد استعنت 
فى عملى oh‏ تصوير: (۱) UI‏ تصوير x ۱۳ Contessa Nettel (Stuttgart)‏ ۱۸ سم ومعها جزء إضافى يتيح 
تعدیلاً Oh‏ قدره ۱۵,۵ و ۵ ,۱۳سم حين الضرورةء (۲) آلة تصوير سینکلیر Sinclair‏ من خشب الاهوجتی ۱۸ 
× ۲۸ سم. 
ك t‏ کریزویل 


القاهرة فى يونيو ۱۹۵۱ 


OD gary 
ظهورالماطميين وبناء الهدية‎ 


سقطت الأسرة الطولونية فی ۲۹ صفر ۲۹۲ (۱۰ يناير GAO‏ بعد أن استمرت سبعة وثلائین COOLS‏ 
وأصبحت مصر ولاية حت حكم الولاة (ومعظمهم من الأتراك) العینون من قبل الخليفة العباسي” . إلا أنه 
كانت ثمة قوة جديدة ناهضة فى الغرب وهم الفاطميون الذين تمكنوا من القضاء على أغالبة القیروان فى 
جمادى الأخرة من سنة ۲۹۲ (فبرايرا مارس Meara‏ وكان من المقدر لهم أن يفتحوا مصر فيما يعد وأن 
يحكموها لمدة تربو على المحتى عام. ونبدأً OW‏ فى دراسة قيام هذه الأسر(؟. 

2١ ١!نييمطاملاروهظ‎ 

كان الفاطميون P‏ يدّعون النسب الى عبیدالله O‏ الهدی الذى زعموا أنه كان أا الإمام AD lath‏ 

عشر الذى اختفی فى ظروف غامضة بسامراء. إلا أن هناك روايات eel‏ ترى أنه كان ابن أحد الأئمة الختفين 

CT) az aa 7 5‏ شرت و رها 5 
الذين اتبعوا نهج الطائفة بعد وفاة الإمام السابع . ولكن على الرغم من الدراسة القيمة التی قام بها دی 
Daye‏ إلا أن هناك اتفاقاً بين بيكر ورایتمایر4» على أن أصل الفاطميين لايزال آمر) يلفه الغموض. ويعزو خصوم 
لفاطمیین 2١‏ أصل أسرتهم الى ميمون القداح(۲۲۹» ذلك الکحال الذى أسس إحدى فرق الشيعة المغالية( 
وتوفى فى عام 217091 CAYO)‏ فواصل ابنه عبدالله طريقه من بعده» واشترط المرور يسبع مراحل للانضمام 
الى طاگفته۲۱۲۳» وادعى لنفسه إمامة آل بيت النبى باعتباره حفيد جعفر الصادقء ونال شهرة واسعة فى 
اهاز ۲۱۳ لکنه فی النهاية اضطر الى الفرار الي البصرة ومنها الی مل حیث ولد له وند آسماه 
AAEE Soe‏ 

وبعد وفاته خلفه ولده أحمد الذى أوفد Cele‏ ۲۵ الى TM GLa‏ حيث التقى بحمدان بن الأشعث27؟) 
العروف باسم «قرمط) والذى آعلن خروجه وأسس فرقة القرامطة(۲۲۳» وكان هؤلاء هم أسلاف الفاطمیین(*۲۳. 
وكان لأحمد Old,‏ هما حسین ومحمد المعروف ياسم «أبى الشلغلغ»(۲۳۹. وخلف حسين taal‏ رحین وافته 
عبدالله""“ وأخوه أبو OM Lal‏ فأقاما بين البربر وحظيا بمكانة رفيعة بينهم» وسرعان ما جمعا حولهما عدم 
كبيرا من الرجال المسلحين وقاما بطرد زيادة VR‏ آخر أمراء WEN‏ من البلاد فى جمادی الأخرة من عام 
7ه (فیرایرامارس 6۸۹۰۹ . 
عبيدالله أول اغلفاء الفاطمین(۳۰) 

كان لحسين ولد تربى فى كنف عمه of‏ الشلغلغ وحظى بصيت واسع فى سلمية (على بعد ١5‏ ميلا من 
مدينة حماة) بعد وفاة عمه. لكنه اضطر فيما يعد الى الفرار الى مراكش TY‏ عن طريق مصر حيث تمكن من 


ا 


تفادى محاولة القبض Mle‏ ليلقى نفس المصير فى سجلماسة(8) وتم إنقاذه على يد أبى عبدالله المنتصر الذی 
أعلن خضوعه وأثنى عليه باعتباره «الهدی النتظرا فى ربيع الثانی من عام ۲۹۷ھ (ديسمبر 103م/ 
يناير* ۲2۹۱ وألقيت الخطبة باسمه فى المسجد الجامع بالقيروان بلقب الإمام عبيدالله المهدى أمير المنین.(9) 
وبعد أربعين يومّاء رحل عبيدالله الى M5,‏ التى اتخذها عاصمة له الى أن تم إنشاء المهدية (البكري» 
ص ۲۷). 

وسرعان ما وجد أبو عبدالله نفسه موضع fale‏ فداخلته الغيرة فبداً فى التشكيك فى أصل الهدی ally‏ 
ینبغی of‏ یظهر کراماته ويبدى دلائل بعفته. فقضی الهدی على الخطر قبل استفحاله بقتله. ونتيجة للمشکلات 
التى ترتبت على هذا الحادث قرر إنشاء مدينة حصينة لتأمین مستقبل أسرته ,)10( 
ely‏ المهدية (Tt)‏ 

بدأ الهدی فى سنة ۸۳۰۰ (4115/41717م110) فى الطواف بالسواحل حيث زار تونس وقرطاجة Coy‏ عن 
موقع مناسب لبناء عاصمته الجديدة. وبعد طول ترددء استقر رأيه على شبه جزيرة حمة (أو «جمة4) بين سوسة 
وصفاقس» والتى تبلغ الیل طرلاً ولاتتصل بالأرض إلا بعنق لا يزيد عرضه عن + *4م. يقول ابن حماد(۳۹): 
«کان له بصر بعلم النجوم فاختطها بطالع الأسد لأنه برج ثابت» (ص ODEN‏ وهناك إجماع بين معظم 
الورخین على أن عملية الإنشاء بدأت فى الخامس من ذى القعدة سنة ۸۳۰۳ (۱۱ مایو GANT‏ (13) فيذكر 
OY tl‏ نقلاً عن كانب يدعى ابن الرقیق(۳۷) (ص ۳۵۸) أن السور (البري) الغربى الذى كان يضم 
البوابات آنشوم أولا؛ أما الأسوار التى یذ کر ياقوت أنه كان يمكن أن يمر فوقها فارسان Gi‏ الى جنب (معجم 
البلدان, ج٤‏ » ص٤‏ 1۹)» فقد تم بناؤها فى سنة ۳۰۵ه- (۹۱۸/۹۱۷م) حسب قول البكرى (ص۳۰)؛ أو فى 
ربيع الأول من سنة ۳۰4 ه (سبتمبر/ أكتوبر"11م) طبقا لرواية ابن عذاری (ج-۱» OW ge‏ 

هناك جزء من الدينة ردم سحت الماءء وهو الجزء الذى بنى فوقه الجامع الأعظم ودار المحاسبات وعدة منشآت 
ME of‏ ويضيف البكرى قائلاً إن المسجد كان يضم تسع بلاطات ون بتاءه كان على درجة كبيرة من الروعة 
والاتفان (14) كما بنى عبيد الله قصراً لنفسه؛ وكان مدخله جهة الغرب؛ وفى مواجهته على الجانب الآخر من 
الميدان كان قصر اينه ایی القاسم. وكان مدخله من الشرق(15) ويذكر ابن حماد (ص۱۰) أن كلا هذين 
القصرين و«دار الصناعة» كانوا لايزالون قائمین حين دون كتابه (أى فى سنة ۸۱۲۲۰). ويرى مارسيه أن قصر 
عبيدالله كان يحتل النتوء الأرضى الذى يشغله الآن الحصن التركى «برج الرأس» وتتجه واجهته نحو الغرب 
ویمتد أمامه فضاء بلا أى بناء حديث فوقه سوى صفوف من الأسوار يعنقد أنها بقايا قصر أبى القاسم» وییدی 
أسفه على أن الحفاگر لم تبدأ يعد بهذا المكان. 

وهناك ۳۲۰ صهریج) وقناة مغطاة تسحب الاء من الخارج(۳۹. يقول البكرى إن «دار الصناعة» التى كانت 
تقع شرق القصر كانت « تتسع أكثر من مائتى مركب وفيها قبوان كبيران طويلان لألات المراكب وعددها Wel‏ 
تصلها شمس ولا مطر 6» ومينائها (المرسى) كان منقور فى حجر صلد يسع ثلائین مركبا » على طرفى المرسى 
برجان بينهما ULL‏ من حديد BY‏ أريد إدخال سفينة فيه أرسل حراس البرجين أحد طرفى السلسلة حتى تدخل 
السفينة ثم مدوها كما كانت بعد ذلك brat‏ للا تطرقها مراكب الروم 76" 4 . وهناك إجماع بين المؤرخين 
عدا الدمشقى (VM Eo)‏ وابن خلدون(16) على أن عبيدالله غادر رقادة الى حاضرته الجديدة فى سنة ۳۰۸ هب 
(۹۲۱/۹۲۰م) (بینما یری ابن خلدون أنه غادر اليها فى سنة ۸۳۰۲-(۹۱۹/۹۱۸). أما ياقوت وابن خلکان 


ar ee 


وابن عذارى فيحددون اليوم بأنه ۸ شوال ۳۰۸ ه (۱۹فبرایر ۹۲۱م)؛ ويحدد القریزی الشهر بأنه صفر من عام 

٠ه‏ . (يوليه/ أغسطس ٠‏ وقد ظلت حاضرة حتى عام ۳۳6 ه (۹4/۹4۵م) حيث استبدلت بها 
(CADH‏ ` 

صبرة ۰ 


الأسوار والبوابات 

كانت أسوار المهدية فى زمن البكرى تضم « ستة عشر برجًا؛ ثمانية منها فى السور الأول وثمانية فى 
الزيادة» “EP‏ ويقول ابن حوقل" ۴۳ « ولها سور من حجارة وله بابان ليس لهما فيما رأيته من الأرض شبيه ولا 
نظير غير البابين اللذین على سور الرافقة (أى الرقة» وعلى مثالهما عملا ومثل شکلهما إنخذا FP‏ وهو مالا 
يتفق والدخل الحالى للمهدية والذى يحتوى على جانبيه على برجين عاليين نصف مثمنين يبلغ ارتفاع كل 
منهما ما يقرب من ١٠م؛‏ وينفتح كل منهما على دهليز مقبى طوله ٤٤م‏ ويسمى «السقيفة الکحلةه [أى 
المظلمة أو المعتمة]؛ وپه۱۲ دخلة ضحلة ذات مصاطب لیجلس عليها الحراس (مارسیه» Nae‏ ص171-177). 

ويتبغى التأكيد على هذا الاختلاف فى ضوء ما ذهب اليه مارسيه حيث يرى أن هذا البناء هو الذى وصفه 
كل من القریزی ومارمول GY UM‏ من جانبنا أن البناء الحالى يمكن أن یمود الى القرن العاشر. فترى من 
جانبنا أن الأبراج المتعددة الأضلاع التى تقع على جانبی البوابة الحالية بناها الأتراك» وتشبه برجين متمائلین 
آخرين يقعان على جانبى باب EPUB‏ بقلعة القاهرة. وبالإضافة الى هذه الاعتراضات» فليس على المرء إلا أن 
يقرأ قول مارمول کرفجال 24 of‏ المدخل الوحيد على الجانب البرى (فهناك بالطبع باب مائي) كان يقع فى 
البرج الثانی (ولم يكن بين برجين كما هو الحال الآن». والمبرر الفنى فى نظره یرجم للقصف المتواصل الذى 
تعرضت له تحصينات المهدية على يد قوات شارل الخامس فى سنة ۰۱۵۵۳ مما يجعله مقتنعًا بأنه كان من 
المستحيل أن يبقى منها سوى بضع بقايا شائهة. 

ويجب أن نأخذ إشارة ابن حوقل الى وجود بوابتين على أنها تعنى مصراعى باب حديدى لبوابة واحدة. 
ويتضح ذلك من قول البكرى بأن المدينة كان يحاصرها البحر من كل MEN‏ عدا من ناحية الغرب حيث تم العثور 
على الدخل. ثم نجده يواصل حدیثه ليحدثنا عن بوابتى المدينة الجديدة وأنهما صنعتا من الحديد ودون استخدام 
أى نوع من الخشبء oly‏ كلا منهما كانت تزن «ألف قنطار» (وهو رقم مبالغ فيه لأنه يوازى حوالی ۵۰ طناء 
ولعله التبس عليه مع الرقم «مئة قنطارة» وقد نقله بالطبع عن ابن EV N‏ ج۸» ص6۷۰ « وطوله ثلاثون 
شير فى كل مسمار من مساميرها ستة أرطال » (ص۲۹). ويذكر كل من الإدريسى (ص 223١8‏ والتیجانی 
والعمرى أنهما كانتا تتكونان من صفائح من الحديد مركبة بعضها فوق بعض. ولايزال المقريزى يعد أكثرهم 
وضوحا حيث يقول إنه كانت هناك ثلاث طبقات شدت الى بعضها البعض بمسامير ضخمة. ويذكر کل من 
التيجانى والمقريزى أنه بسبب وزنهما الهائل؛ قرر المهدى أن تکون محاورهما زجاجية بحيث يمكن أن يقوم رجل 
واحد بفتحهما وإغلاقهما. وسنجد أن نفس هذه الحكاية تنطبق على بوابات القاهرة الفاطمية. ويشير البكرى (ص 
۹ وكتاب الاستبصار (ص (A‏ أن هناك Bae‏ من الحيوانات (الأبراج الفلکیة) تم تصويرها على هاتين 
البوابتين. ويقول مارمول الذى رآهما بنفسه فى سنة ۱۵۵۳ إن ISD‏ منهما كان عليها صورة أسد يواجهه أسد 


آخن 0 (مارمول» Vie‏ ص ATVs‏ 


وصف مارمول 

يصف مارمول كرفجال أسوار الهدية بالحالة التى كانت عليها قبل أن يدمرها شارل الخامس فى سنة ۱۵۵۳ 
= 26452 
بقوله : 


«... كانت الأبراج الأربعة للجزء الأوسط مربعة؛ UP‏ البرجان الآخران اللذان شيدا على البحر فكانا مستديرين 
ومرتفعين ؛ وكان لها جميعًا أبواب صغيرة تخطیها صفائح من حديد وتتسم بالانخفاض الشديد حتى أن المرء لا 
يدخلها إلا منحنيا. وكان كل برج بمثابة حصن مستقل. 

وفى البرج المريع الآخر الذی كان بجهة الشرق» كان يقع الدخل الرئيسي. ولم يكن هناك أى مدخل آخر 
من جهة البر. وكان يحتوى على قبو ضخم مظلم حت البرج نفسه وست بوابات على مستوى واحد تكسوها 
صفائح سميكة من الحديد. وكانت البوابة الثانية من الخارج قد صنعت من صفائح سميكة من الحديد بعضها 
فى بعض بدون ای خشب. وكان على كل منها أسد برونزی فى حالة استرخاء يواجهه أسد آخر. ولم تكن هذه 
البوابات مسطحة مستوية» بل كانت منحية الى الخارج. وكانت بكل منها شعرية حديدية تشبه يوابات الصمامات 
التى كانت تسقط من del‏ البرج. وعلى بعد ثمانى خطوات خارج هذا السور -أو القلعة- كان هناك سور 
منخفض آخر يبلغ سمك بنائه ۱۲ قدم)؛ وتسعة أبراج تفصل بينها مساحات واسعة بحيث كان هناك فى المساحة 
الفاصلة بين كل برجين من أبراج القلعة ثلاثة أبراج صغري. وفى البرج الأوسط» كانت هناك بوابة تميل نحو 
الشرق. وكانت مساحة المدينة 61٠٠١‏ خطرة على شكل محيط دائرة. وكان تضم أبراجًا فى كل ۳۰ خطوة). 
.(Description generale , II, fols. 269b-270a)‏ 


تدمير المهدية 
وفيما يلى نورد وصف نفس الكاتب لعملية التدمير المنظمة التى تعرضت لها التحصینات على يد قوات 
شارل الخامس فى سنة ٠١١۳‏ : 


د ... كان هناك انا Cd Coty ding‏ نحت الأسوار والأبراج الرئيسة؛ وكان كل منها يضم عدة 
تفريعات ری نحت المنشآت. ولکی یشم تفجيرها جميعا فى وقت واحد » اتخذت الترتيبات التالية: کانوا 
يعينون جنديا عند كل من هذه الألغام ومعه فتيل طوله ذراع وذو سمك موحد. وصدرت الأوامر لهم 
بإشعال الفتيل لدى سماع دوى مدفع يتم إطلاقه باتجاه البحر. وعند إطلاق ثانى طلقة, كان عليهم أن 
ينزلوها فى وقت واحد ويضعوها فى ماسورة ضخمة أعدت لهذا الغرض؛ ثم يضعونها فى مداخل الأنفاق 
بحيث يظل شبران من الفتيل فى البارود. أما بقية الفتيل - شاملا طرفه القايل للاشتعال - فكان يجب أن 
بیقی فى الخارج حتى يتسنى إشعالها جميعا فى لحظة واحدة ولکی يمكن للنار التى تصل الى البارود أن 
تفجر الألغام كلها فى نفس اللحظة. وصدرت الأوامر لكل من الجنود بأن يذهب بعد إعداد الفعیل 
g‏ على ما فعله زميله. وكان الضابط المكلف ملزما بتنفيذ كل شئ بسرعة كبيرة؛ GY‏ إذا انفجر 
أحدها قبل الأخرى لما Git‏ الهدف المطلوب مما كان سيؤدى الى ترك الدينة فى حالة يصعب إعادة 
تخصينها من جديد ... فكانت الألغام الأولى التى يتم تفجيرها هى تلك التى تقع على الجانب الغربي. 
وانفجرت كل الأبراج القائمة على الجانب البرى EL‏ الشرق» وهی الأبراج التى كان المهدى قد شيدها 
بمهارة بالغة وبتكاليف باهظة حتى أن المؤرخين العرب والأفارقة يقولون إنها ما كانت لتصبح أقوى من 
ذلك إلا إذا صنعت من فولاذ. وأخير) كان حجم الدمار على كل جانب فى كل مرة هائلاً لدرجة PE‏ 
الأمر يبدو وكأن كل عناصر الجيش قد خرجت للقتال مرة واحدة. وتغيرت المدينة بأسرها لدرجة عل من 
الصعب أن يتعرف عليها حتى سكانها أنفسهم. وكان هناك لغم واحد من كل تلك الألغام على اليوابة 
البرية لم ينفجر. ونزل «دون هرناندو؛ بنفسه وفجره فيما بعد لينفجر معه البرجان المشيدان على مدخل الميناء 
ليكشفا عن أعمدة ضخمة من الرخام تمتهما (انظر لوحة GY‏ خوفا من JST‏ الأساسات بمرور الوقت 
بفعل أمواج البحره 284a)‏ - ا283 IL, fol.‏ 


فى ضوء ما ذكرء لم أندهش حين لم أعثر بين كل هذه الأسوار إلا على جزء صغير یتضح فى اللوحة 
۲ج. ويمثل هذا الجزء بقايا برج كان CIE‏ على حافة البحر على الجانب الجنوبى من شبه الجزيرة الصغيرة. 
وكانت هناك فتحة طويلة يغطيها عقد مدبب وتوصل الى الداحل؛ وكانت مبنية من الحجر المصقول. وکانت 
الكتل صغيرة لدرجة غير عادية وهو ما يذكرنا بنظيراتها فى معذنة القيروان وبعض البانی الفاطمية BALDY‏ 
وخاصة مايعرف منها باسم 9خضراء الشريفة» . ولاتزال هناك بقايا أخرى من السور بالقرب من بوابة المهدية الحالية 
الى أن تم تدميرها فى سنة ۱۸۹۹ (مارسیه» Nese‏ ص۱۳۳). 
الميناء 

لايزال الميناء CHS‏ وهو عبارة عن حوض مستطيل منحوت فى الصخر مساحته حوالى ۱۲۳ × ۵۷م. ويرى 
البعض أن هذا الميناء كان ميناء فينيقيًا قديما أعيد إحياؤه على يد الفاطمیین (18) إلا أن كلا من التيجانى 
Ve)‏ والمقريزى یذ كران صراحة أنه من بناء الفاطميين وحدهم. ويتصل بالبحر بقناة عرضها حوالى ٠١‏ م. 
ولاتزال آثار البرجين اللذين كانا على جانبى الدخل باقية على حالها كما وصفها مارمول فى أعقاب التفجير 
الذى سبق ذكره. ويمكن رؤية أطراف سبعة أعمدة متراصة على قاعدة البرج الغربى (لوحة ۲ É‏ وهی تعمل 
كرباط يربط بين الكتل الخارجية والأجزاء الداخلية المبنية من الدیش. ويبدو أن هذين البرجين كانا فوق قبو كان 
على السفن أن تمر من مخته» إذ لايزال يمكن رژية بقايا متساقطة فى انجاز AU‏ 
الأعمدة المستخدمة كأربطة [ميد] 

تعد هذه الأعمدة على حد علمى أقدم نموذج قائم من هذه التقنية؛ ولا لمجده فى عمارة الشام قبل 
الإسلام. إلا أن هناك ما يدل على وجود نموذج إسلامى قديم له. ويذكر المقدسى أن جده (الفلسطيني) استعان 
به فى عكا بين عامى ۲۳6 و۲۷۰ه- «AAT, AVA)‏ وسنعود الى هذه النقطة فيما بعد. 


مسجد المهدية الجامع 

وصفه 

يحتل المسجد الجامع (لوحتان ۰۱ ۲ب) مساحة عرضها حوالى *1م وعمقها ۸۲م. ویتاخم قبلته إفريز 
ضیق عرضه حوالی متر واحد. والجانب الشمالی منه تخفیه الیبوت. ویتم الدخول الى جانبه الشمالی الغربی عن 
طریق BU‏ آبواب تفتح على زيادة ختوى على معذنة حديثة ومرحاض وحديقة صغيرة مسورة. والداخل تبدو 
حديثة» وکذلك السور. وأعتقد أن الزيادة كلها حديئة البناء. وعلی الجانب البعید, یلاحظ وجود مدخل تذکاری 
متمیز مکون من بروز مستطیل مساحته ۸۵۵ × ۲,۹۸م وارتفاعه pA Ye‏ ویخترقه من الوسط عقد على هيئة 
حدوة فرس مستدیر اتساعه 4م (لوحة CO)‏ وهو بمثابة الطرف الخارجی مجاز مقبی بقبو اسطوانی یقع خلفه 
مدخل يغطيه عتب وعقد عاتق ويفتح على السجد. وعلی جانبی الدخل دخلتان ضحلتان معقودتان على شکل 
حدوة فرس فى أسفله. وعلی جانبی العقد من أعلاه عقدان ضیقان ولکنهما عمیقان ونصف داثربین من حيث 
التخطيط . وهناك حشوات موضوعة بعضها فوق بعض تزين الجوانب الخارجية. وعقود انحاریب العلوية جمیعا 
تشکل الحواف الخارجية وتقوم على حلية مبسطة تتألف من شبكة وربع دائرة. وتدور Caf‏ حول مجاز الدخل 
على مستوی بروز العقد. وعلى کل من جانبی MAI‏ وت القبو يجد دخلة ضحلة کدخلات الجزء الخارجي. 
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ويتوج واجهات البروز الثلاث إفريز على شكل سطح بسيط قائم على أعمدة قوامه إفريز مستو بين حليتين ربع 
دائريتين. وکل ما عدا ذلك مستو تماما وخال من الزخارف سوى قرص ربما كان مزخرفا فيما مضى بحلية وردية 
الشكل فى الكوشة اليمنى لعقد المدخل. 

وفى وسط السورء الى يمين المدخل التذكارى ويساره» هناك مدخلان آخران (Cy BY‏ أولهماء أو على 
الأقل إطاره امحيط بهء يعد مستحدتا. ويلاحظ خلفه الى اليمين وجود بروز ضخم (لوحة ۱ج) ناتئ بحوالی 
GD ۷‏ ما يوازى نتوء المدخل الرئيسي) . وواجهته الشمالية مساحتها حوالى ۷.۳۲م وواجهته الغربية 
pV, AA‏ ولاشك أنه الجزء الأدنى من معذنة (وسنرى أن مغذنتى مسجد الحاكم اللتين تشكلان بروزين ممائلين 
تزيد مساحتهما عن ۵ ,۲۸۷) . وإذا نظرنا الى الطرف الاخر من الصحنء يتبين وجود بروز PU‏ على الطرف؛ 
ولايعد حرا منه إلا جانب واحد فقط ؛ أما بقية جوانبه (المشوهة (pe‏ فهى مطمورة فى أحد البيوت» ويمكن 
النظر اليها وفحصها من سطحه. 


اجامع من الداخل 

إذا اجتزنا الدخل الرئیسی نصل الى سقيفة مقبية ملها دعامات توازی الضلع المجاور للصحن . وتتفاوت 
تلك الظلة من حيث العمق» وتتکون من IW‏ عشر عقد) بوازی أحدها الدخل الرئيسي» وستة منها الى اليمين 
ومثلها الى الیسار (لوحة ۱ء) . والبائكات الثلاث عشرة بين تلك الأعمدة مسقوفة بطريقة واحدة. وینبت من ظهر 
كل دعامة عقد. وترتکز على هذه العقود أقبية متقاطعة (لوحة ۲ . والعقود الستة فى شرق الرکز تدخفض قليلاً 
عن السبعة الأخرى «وییلغ ارتفا ع الواجهة ۵ GE,‏ إلا أن واجهتها تتراجع بمقدار "4 سم. كما أن نقاط ارتکاز 
القوس لا تزید عن ۳۹سم فى ارتفاعها Vay‏ من ۱۳ . لذا فمن الستبعد أن ترجع بقية الأجزاء الى نفس التاریخ. 
Uf‏ بالنسبة لما تبقي» فهناك شکوك فیما إذا كان أصليًا. وکل أشكال العقود تؤيد تلك الشکوك؛ فهی ليست 
عقوم مستديرة أو مديبة على شکل حدوة فرس؛ بل هی عقود مذيبة قائمة على ركائز بانحناء طفیف . ویقل 
ارتفاع جزئى السقيفة بمقدار لام عن السور الخارجى الذى بنيت بمواجهته» وهذه نقطة محسومة؛ ففى الواجهة 
الخارجية للسور الغربى الساثر وارتفاعه ۷١‏ ,٦م‏ هناك أخدود صغير بهدف الى استيعاب ماسورة لصرف السطح 
( كما هو الحال بسامراء). ويجرى هذا الأخدود حتى قمة الواجهةء فى حين أن سطح الرواق وراءه اکثر اتخفاض) 
بمقدار مترين. من ثم فلابد أن سطح الرواق الأصلى كان أعلى بحوالى مترين. 

وفى الطرف الشرقى من السقيفة» هناك غرفة لابد أنها كانت تسد طرف السقيقة الشمالية الشرقية ولم يبق 
منها شئ حالیا. ويبلغ عرض الصحن نفسه 15,.5م وعمقه ۳6,۲۱م. ويتكون جانبه الشرقى من جدار تام 
الاستواء وراءه بیوت. وعلی الجاتب القابل» جد سقيفة تبدو حديثة العهد تماما (لوحة ۲ب الى الیمین) . وعلی 
الجانب الأقصي» نخد بائكة بخمسة عشر عقد) ترتکز على أعمدة (لوحة (OY‏ والعقد الأخير غربا تقطعه 
السقيفة الغربية» ما ی کد حدائة عهده نسبیا. 
الحرم“ [ مقدم اجحامع] 
الجدار ووراء العقود الثلائة على كلا الطرفین هناك صحنان مفتوحان مجردان شبیهان بطراز مسجد إن(“ 
بالرباط (19) وحمل واجهة الحرم تاريخ ۸۱۳۲۳ (۱۹۰۵/ ۱۹۰ع) . ویتکون الجزء الداحلی من تسم بلاطات 


~ ۸ 


[أروقة] مكونة من ثمانى بائكات ذات سبعة عقود يرتكز كل منها على أعمدة» وبالتالى فهناك 4۸ عموداء ۱۸ 
منها من الرخام شبه الشفاف بتيجان تمثل مزیجا غریبا من عناصر كلاسيكية شتي» وعلى كل منها هلالان. 
وعلمت من محمد بن زینب مفتى المهدية أن هذه الأعمدة من نوع ضنع بإيطاليا للعسويق فى المنطقة. وصنعت 
هذه الأعمدة بعينها خصيصًا ليوسف صاحب طبا الذى كان يشيد مسجد) بتونس فى سنة ۱۲۱۳ هب 
SAAD‏ وأنه لم يقتنع بهم فقرر الاستعانة بها فى إعادة بناء يائكات مسجد الهدية الجامع. وهناك 
شك فى أن جزءا كبيراً من هذه البائكات لم يكن قد بنى فى ذلك العهد. 

وهناك نقش كتابى فوق انحراب فى الخلف وعليه تاريخ ۱۳۳6 ه- (۰)۸۱۹۱۱/۱۹۱۵ إلا أن وراءه محراب 
متميز يمكن إلقاء نظرة عليه من خلال ثقوب صغيرة فى ظهر انحراب الجديد الذى بنى على مسافة متر واحد 
أمامه. وبفضل الضوء الآتى عبر لوح زجاجى سميك أقيم بحذى السطح المنبسط للمسجد يمكن رؤية نکوینه من 
خلال فجوة منحنية بأخاديد رأسية مزينة برژوس محززة. 

قام جورج مارسيه قبل عدة سنوات بالنزول الى هذا المكان الذى يضم هذا اللوح الزجاجى الآنء ثم قام 
برسم صورة إيضاحية للمحراب» وهی الصورة التى سمح لى بعرضها فى هذا الكتاب. ويتضح أن الحراب يتكون 
من حنية نصف دائرية عرضها "سم وعمقها ١,٠١‏ سم تزينها تسع حنايا ممتدة لأعلى » ضحلة ومستطيلة الشكل 
يتوج كلا منها طاقية محارية الشکل. وهذه الطاقية ذات حجمين وتضم خمسة وعشرة أخاديد على التوالي» منها 
أربع من النوع الأول وخحمس من الآخر رتبت بشكل تبادلي. وهناك فجوة لجذع زاوية فى الزاويتين الخارجيتين 
للمحراب. Uf‏ بالنسبة لنصف قبته [طاقية احراب] فهناك بقايا قبو إلا أن سطحه اختفى Glas‏ وفى أول يوليو 
۸ دخلت مسجد صفاقس الجامع ووجدت أن انحراب يحمل ما يدل على إعادة oly‏ محراب المهدية لأنه 
يضم جزء] محاریا منخفضاء ولاتزال بعض التجاویف hit‏ بطواقى متمائلة. ثم یلی ذلك شریط عرضه حوالی 
۰سم ویتکون من أربعة أسطر بالخط الکوفی يليه نصف قبة (غير مدببة» . وبالتالی فقد استنتجت من جانبی أن 
الجزء الحزز من محرابنا هذا لابد أن نعتبره وزرة وأن نصف القبة كان یفصلها عنه شريط (به نقوش كتابية أو 
زخرفية) عرضه بين ١٠/سم‏ ومتر واحد. وپدونه كان احراب سيزداد انخفاضا وعرضا. 

كيف کان الشكل الأصلى للحرم؟ يخرج مارسيه بعدد من الاستنتاجات فى هذا الصدد (.م,1, Manuel‏ 
7) من عبارتين لسلادين نوردهما هاهنا للاستشهاد : 

...١ ١‏ يستنتج من تخطيط هرتز بك (للجامع الأزهر» أن الدكة الحقيقية تشير الى وجود بلاطة وسطی 
[رواق أوسط] يحيط بها صف مزدوج من الأعمدة: وهو نسق شديد القدم وربما كان مستوردا من تونس (حيث 
ott‏ فى المساجد الجامعة بصفاقس وتونس والقيروان والمهدية وبجاية وقفصة وغيرها)» ,)20( 

-Y‏ فیما يتعلق بتخطيط جامع تونس الكبير الذى يتخذ شكل حرف T‏ ويضم قبة على كل من طرفى 
البلاطة الوسطى (والقبة الموجودة على الطرف الشمالى مستحدثة) يقول: 

إن هذا التخطيط مطبق فى كل الجوامع التونسية قبل الفرن الحادى عشر. فنجده فى مدن تونس وسوسة وصفاقس والقيروان 
والهدية وقفصة وبجاية كما سبق أن ذکرنا فى تخطيط جامع ابن طولون» (215 .ص ,1 , (Manuel‏ 

وهاتان العبارتان غير صحيحتين؛ فالبلاطة الوسطى لمسجد تونس الجامع لا يحيط بها صف مزدرج من 
الأعمدة (انظر اللوحتين ١9ج‏ › ٩۲‏ . والمسجد الجامع فى سوسة ليست به قبة فى كل من طرفى البلاطة 


عوتب 


الوسطى ولا أى تخطيط على شكل حرف T‏ كما أن هذا الجامع لا يشبه جامع ابن طولون من أية ناحية؛ ذلك 
أن مارسيه یستنتج منها أن البلاطة الوسطى -حسب قول سلادين- أوسع من البلاطات الأخرى ومن البلاطة 
العرضية الموازية لجدار القبلة. وهناك قبة على كل من طرفى البلاطة الوسطى وهو نسق gia‏ مع الطراز الأغلبي. 
وترتكز العقود على أعمدة وعلی تيجان أعمدة قديمة. ویط بالصحن الرئيسى سقائف [ظلات] ترتكز عقودها 
الهشمة على دعامات من بناء متين لأعمدة صخيرة )107 p.‏ رآ, (Manuel‏ 

ويمكن ملاحظة عدم الدقة فى الجزء الأخير من اللوحة (١ء).‏ ويجب الحذر التام فى التعامل مع بقية 
الأجزاء حيث آنها تقوم على تسليم الكاتب بالأحكام العامة التى أصدرها سلادين. وبالطبع لم یتمکن سلادين 
من دخول جامع تونس الکبیر» فاكتفى بما عرضه من أوصاف شفهية أدلى بها أصدقاژه التونسيون. رتوضح 
اللوحة (91 ج) أن وصفهم لم يكن Gio‏ تماما . وينطبق ذلك ایض على مسجد سوسة الجامع الذى لايشبه 
المجموعة التى صنفه سلادين ضمنها. وقد ينطبق نفس الشئ على مسجد المهدية الجامع Caf‏ ولم تطأه -على 
حد علمي- قدم أوربى قبل زیارتی له فى سنة ۱۹۲۸ . وكل ما يمكن أن نتأكد منه بشأن حرمه الأصلى هو أنه 
كان هناك تسعة بلاطات [أروقة] (متعامدة على الجدار الخلفي) ومن احتمل أن البلاطة الوسطى منها كانت 


أكثر انساع) من بقية البلاطات وأنه کان به محراب محارى OO ae‏ 


الفترة الزمنية 

نخرج من مخلیلنا بالنتائج التلية؛ إن الواجهة الشمالية بأکملها بما فى ذلك الدخل التذ کاری والبروز الغربی 
وما تبقی من البروز الشرقی كلها تعد أصلية؛ وكذلك احراب القدیم أو ما تبقی منه. يلى ذلك من حيث الترتیب 
الزمنی ما يحيط بالباب الکائن بالجدار الغربی الساتر؛ يليه الحرم الذی برجم الى بدایات القرن التاسع عشر؛ ثم 
واجهته الشمالية التى تعود الى عام ۱۳۲۳ه- (۱۹۰۱/۱۹۰۵م) . ويأتى الرواق الغربی بعدها بفترة قصيرة. ويلى 
ذلك انحراب الحالی الذی يعود الى عام ۱۳۳۶ ه (۲۸۱۹۱/۱۹۱۵. 


الأصول العماریة: الدخل التذكارى 

يعد هذا الدخل أقدم مدخل تذكارى معروف حتی OW‏ وقبل بداية انقرن الرابع (العاشر اليلادي) ؛ كانت 
مداخل السجد خالية من الزخارف ومستطيلة بشکل عام وعبارة عن فتحات بحذی الجدار» كما هو الحال فى 
TA‏ جء ۲۹ ب) وسوسة (لوحة ۰۵٩‏ 1۰) والقیروان (لوحة ١٤ء‏ ب) وسامراء (لوحات ٠٠٠-٦۳‏ وأبى دلف 
وجامع ابن طولون (اللوحتان AV‏ ۹۸) والتی تخلو مداخلها من أى نوع من العالجات التذكارية. ثم نأنى الى 
النموذج الذی وصفناها لتونا ويليه جامع الحاکم الستوحی منه والداخل التذكارية BAS‏ لجامع ییبرس الأول 
(۲۱۲۹۹-۱۲۱۱/۵۲۲۷-۲۲۵. وهی تشبه فى شکلها العام أقواس النصر الرومانية "۲۴۴ كما يشير مارسیه 
Manuel , 1, p. 109)‏ وهی أقواس كأقواس تیمجاد أو جميلة (الجم) حیث تقوم الحنایا على جانبی الفاصل بين 
تأثیره على الجوامع اللاحقة 

إن مسجد الهدية الجامع ذو آهمية خاصة لا لکونه أول أثر فاطمی فحسب. بل لتأثيره على الجوامع اللاحقة 


\. 


Cal‏ فقد شيد على غراره المدخل التذكارى لجامع الحاكم ومدخل زيادة جامع الحاكم ومدخل جامع بيبرس 
الأول بصورة مباشرة » ووضع الگذنتین فى الركنين » وهو أول نموذج لهذا الطراز » قد إتبع فى جامع الحاكم . 


عبيد الله وتجريد حملتين على مصر 

ظل عبيد الله فى الحكم لمدة حمس وعشرين سنة وامتد سلطانه من فاس الى حدود مصر التى جرد اليها 
حملتين نحت قيادة ابنه یی القاسم. وفى الحملة الأولي» تمكن الجيش الفاطمى من احتلال الاسكندرية فى 
الثامن من محرم ۵۳۰۲ (۳ أغسطس GAVE‏ دون مقاومة» وتقدمت حتى بلغت الفيوم بالطريق الصحراوي. 
وفى النهاية» أمكن صدها فى ۲۲ جمادى الأخرى ۲۰۲ (۱۲ يناير ۱۵٩م)‏ وتم طردها بفضل الإمدادات التى 
وصلت من بغداد. وفى عام ”0ه (0۹۱۹/۹۱۸)» جرد جيشا آخر على مصرهء وتم إخلاء الاسكندرية مرة 
أخرى دون قتال فى A‏ صفر ۸۲۰۷ (۱۰ يوليو ٩۱٩م)‏ ليتقدم الجيش الفاطمى الى الفيوم ويستولى على صعيد 
مصر. ومرة أخرى وصلت قوات من العراق وتم حریر الفيوم فى ۱۸ صفر ۸۳۰۹ (۲۸ يونيو ١57م).‏ وتم 
إجلاء الغزاة تماما فى نفس العام (الكندي» ۲۷۸؛ وابن عذاري» جا e‏ ص۱۹۰). ولقى معظم جنود جيشه 
حتفهم Ghe‏ فى طريق العودة. وعلى الرغم من هذا الانتصار» ظلت الأوضاع فى مصر فى حالة فوضى لسنوات 
عديدة PO IG‏ 


وفاة المهدى 

توفى عبيد الله بالمهدية فى ١4‏ ربيع الأول ATTY‏ (4 مارس GATE‏ (ابن حماد» ص۱۵ . وخلفه ابنه 
أبو القاسم الذى اتخذ لقب القائم. وتلقى القائم دعوة لارسال جيش الى مصر من جانب حاكم مصر أحمد بن 
كيغلغ لدی سماعه نبأ خلعه وتنصيب محمد بن طفج حاکم) على مصر فى ۲۳ رمضان ۵۳۲۳ T‏ أغسطس 
(Ate‏ (الکندي: ص Ao‏ . فاستجاب القائم لدعوته ودخل الاسكندرية فى ربيع SL‏ ۳۲ ه (فبراير 
5 إلا أن جيشه انهزم وطرد بعد تكبد خسائر فادحة على يد حسن أخى الأخشيد فى الخامس من جمادی 
الأخرة ۵۳۲۶ (۳۰ أبريل GATT‏ (الكنديء ۲۸۸-۲۸۷؛ ابن الأثیره ج۸» ص۲۱۳ ؛ ابن عذارى » البيان» 
جا » ص۲۱ - ۲۱۷ ؛ القریزی ؛ الخطط Vine‏ ء ص۳۵۱) . 
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16 ويحدد التاريخ al‏ عام 5 ٠ه‏ (۱۸٩م).‏ 


17 Description generale de Africa, Il, fois. 269-70. 
18Guérin, Voyage archéologique, رآ‎ p. 141. 
19Dieulafoy, La misquée d’ Hassan, XLI, fig. 1. 
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۰۹۸ البکری؛ ص ۳۱-۲۹ 

114 الادریسی» ۱۰۹-۱۰۸ 

۱۱۹۱ كتاب الاستبصار 

۱۳۲۰ اين حماد 

۱۳۳۵ ياقوت الحموي» معجم؛ ج٤‏ » 1۹-۹۹۳ 

۱۳۰4 الکین 

۱۳۳۳ ابن الأثيرء ج۸» ص ۷۰ 

7 ابن خلکان» وفیات الأعيان» ط بولاق: ۰۱۲۷۰ جاء ص۰۳۸ ج-۲» ص۳-۱ 
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۱۳۰۹ التیجانی» رحلة 

Gip) ۸‏ یحی الأنصارى» مناهج الفکر 

۱۳ أبو الفداء تقویم» ص۱4۵ 

yf ۱۳۲۹‏ الفداء تأريخ 

wee‏ مستوفى» نزهة القلوب 

4 ابن فضل الله العمری؛ مسالك الأيصار 

۱:۰۵ عبدالرشيد البکوی 

£ ابن خلدون» العبر (ط بولاق؛ ۱۲۸۶ ه)» ج٤ e‏ ص ۱۳۸ ج-۰۲ ص ۲۹-۱۸ 
۱2۲4 المقریزی» الخطط e‏ ج-۱» ص۳۵۱؛ Yaa‏ ص ۱۵-۱۲ 
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Cagnat (R.) and H. Saladin, Voyage en Tunisie. Le tour du monde, XLIX, pp. 294-6. 
Saladin (H.), Manuel d'art musulman, I: L'architecture, I, pp. 94 and 215. 
Reitemeyer (Else), Die Stadtegrundungen der Araber im Islam, pp. 137-41. 

De Smet (J. J.), Mahdia (Africa). Tunis, 1913. 

Margais (G.), Manuel d'art musulman: L'architecture, I, pp. 107-9. 

Marcais (G.), art. al-Mahdiya, in: the Encyclopaedia of Islam, III, pp. 121-2. 

Aziz Suriyal Atiya, The Crusades in the Later Middle Ages, pp. 411-13. 
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(لفمن GY‏ 
الأخشيديون 

تاريخ الاسرة الاخشيدية 

كان محمد بن طغج حاكم مصر الجديد من أصل ترکی » وكان تاريخ أسرته يشبه تاريخ أسرة أحمد بن 
طولون؛ فكان Vote‏ ۰۲ کطولون» مجلوبا من OM UE‏ للخليفة N neal‏ أقطعه اقطاعا بسامراء. وتوفی 
فى سنة GAT aY EV‏ وذهب أحد بنيه واسمه OOM ib‏ الى مصر والتحق بخدمة ابن طولون( ۲۲ . ثم انتقل 
فيما بعد الى خدمة Magy lect‏ وبعد سقوط OOS YY‏ مضى الى يغداد بصحبة محمد بن Oe‏ 
تالکفیست» ص‌۷-۵) . وتوفى فى سجنه. أما ابنه» فقد أطلق سراحه وتولى حکم COUN‏ وتم تنصيبه CS be‏ 
على دمشق فى سنة ۲۱۲-۵۳۱۸ (۳۰٩م).‏ وفى السابع من رمضان ۸۳۲۱ (۳۱ أغسطس GATT‏ تم تنصيبه 
OS‏ على مصرء إلا أن قرار تنصيبه ألغى بعد انين وثلاثين Gy‏ وأسند الى أحمد بن كغلغ بدلا مته (الكندي» 
ص۲۸۱). 

وتم تنصيب محمد بن طغج حاكمًا على مصر مرة آخری عام ۳۲۳ هی GATO)‏ ما دی الى ثورة 
حاکمها الفعلی ابن كغلغ كما رأينا فى الباب السابق (الكندي» ص۲۸۵ ؛ ابن سعيد الغربي» ص۱۲-۱۱). 
CV) or 5‏ 1 عا نم زات )كه 8 F : Ay AA,‏ 
وفى -AYYY Ola»,‏ (یولیو QAYA‏ متحه الخليفة الراضى لقب الا حشید لانه كان ینحدر من نسل 
حكام فرغانة الذين كانوا يحملون ذلك اللقب الذى يعنى -حسب قول الكندى وابن خلکان- «ملك الملوك» 
eg‏ ص۲۸۸ ج-۲؛ ص5١1-/17‏ ؛ ابن خلکان» ج-۲» ص50 . وكان حاكمًا قويًا ونشطا. وفى فترة 
الأحد عشر Ole‏ التی قضاها فى الحکم» لا نسمع عن وقوع حركات اضطراب أو تمرد. وتوفى فى ۲۱ ذى 
الحجة ۵۳۳4 GAENT pdy TO‏ عن ولدين أحدهما فى الرابعة عشر من عمره» وهو أبو القاسم أونوجورء 
والاخر هو أبو الحسن علي. وخلفاه فى الحكم على التوالی (الكندي» ص۲۹۲-۲۹۳؛ ابن سعید» ص4۳ . 
وعاش الأول حتى ذى القعدة GAT ATES‏ والآخر حتى محرم ۳۵۵ه- (177م). إلا أن كلاً منهما كان 
فى الحقيقة خاضعا لسيطرة عبد خصى يقال له كافور كان الأخشيد قد اشتراه عام ۸۳۱۲ GAYE‏ . ونال 
كافور الحظوة حتى تم تنتصیبه Kif‏ أو وصيًا على الولدين. وبموت الأحشيد» أصيح كافور وصيًا على 
العرش(۱۹) ونودى بلقب «أستاذ» (ابن خلکان» ص4 7۱). 

وبعد وفاة أبى الحسن علي » رفض كافور اعلان أبنه أبى الفوارس أحيد حا کشا وکان Low‏ فى الحادية 
عشرة من عمره. وتولى حكم مصر إسميًا الى أن وافته المنية فى جمادى الأولى GAIA) AV OV‏ ثم تلى ذلك 
إعلان أبى الفوارس أحمد حاكما لكنه لاذ بالفرار بعد سنة واحدة لدى وصول الجيش الفاطمی بقيادة جوهر. 
ولدينا من هذه الحقیة! V‏ (۳۵۷-۳۲۳-/۸۹۱۸-۹۳۵) أثران ھ۷ : 

(REY) ATTE مشهد الشريف طباطبا:‎ .١ 


NO‏ سا 


Qs 4۳/۳۳ ٤( 


وصفه : على بعد ١٠٠م‏ غرب ضريح الامام الشافعي» وعلى مسافة ١۲۳م‏ شمال حمامات عين الصيرة 
الكبريتية» هتاك مساحة يحيط بها سور غير منتظم الشكل مساحتها ۲۰ «۳۰م تقريبًا بطرفها الجنوبى قبتان. وإذا 
دخلنا من باب يقع على الطرف الشمالی الشرقي» جد فى الوسط Sly‏ حديث العهد الى اليسارء ویتکون من 
فسحة مربعة فى الوسط تغطيها قبة على حنايا ركنية » وفسحة مستطيلة الى اليمين واليسار تتقدمها قاعة ذات 
قبو اسطوانی مستعرض عرضها 4۵ ,۲م وطولها ١٠م‏ تقريبًا. والجزء الذى تعد هذه القاعة دركاها له يلتف حول 
هذه الدركاه من طرفها الشمالى الشرقي. وهناك عدد من التراكيب متفرقة فى المكان. ومن الغريب أنه لا يحتوى 
على محراب. وأضيفت الى الركن الشرقی حجرة مربعة مساحتها ۲۵ ,4م تغطيها قبة على حنايا ركنية غير متقنة. 

كل هذه الأشياء لا تهمنا فى شوم؛ أما إذا طفنا بالکان, نلاحظ وجود بقایا من بناء مربع من الاجر شديد 
القدم (لوحة ۳ مساحته حوالى ۱۸م وتخطيطه واضح. ریتراوح ارتفاع هذه البقايا بين ۱۰ وه ٠١‏ سم ويبلغ 
ارتفاع جدار القبلة ٩۵‏ سم (ولا يوازى هذا الجدار واجهة المبنى الحديث الذى ذكرناه منذ قليل ۰ يرجح الى أن 
من شید هذا البناء كان يظن أن القبلة غير دقيقة فأراد أن يصححها بالانحراف aA‏ بمقدار ۰ الى اليمين 
liye)‏ والحقيقة أنه كان ینبغی أن ينحرف به بمقدار ۷ الى اليسار بحيث يصيح 15 جنوب شرق» . وفى 
الوسط» هناك محراب عرضه ۱,۵٩۲‏ وعمقه ۱۵ ,۱م ما یحدث Gy,‏ خارجیاً عرضه 1۵ ,۲م. 

وهناك أساسات أربع دعامات متعامدة من الآجر لاتزال قائمة ویبلغ ارتفاع إحداها ۱,۰۵م. وتتکون جميعا 
من جزء مربع مرکزی مساحته 5/سم أدمج یکل ضلع منه عمود على هيثة ثلاثة رباع داثرة من الاجر برتکز 
على قاعدة ذات حلية قالبية متميزة الشکل (لوحة (ON‏ وأقيمت هذه الأعمدة لتقسیم الداخل الى تسعة 
مربعات تقسیما Gia‏ للغاية. ولا تتفاوت أضلاع هذه المربعات الا من 1.٩۳‏ الى ۵,۰۶ م فقط . ولابد of‏ هناك 
اثنى عشر عقد) نتجت عنها؛ إذ هناك عمودان مستطیلان على شکل ثلاثة أرباع داثرة Olt‏ من جدار القبلة نری 
بقايا آحدهما على الجدار الجنوبى الغربي؛ ودعامة على شکل حرف T‏ مطمورة فى الجدار الشمالی الغربی بقی 
منها جزء aly‏ ارتفاعه ٣م Q5‏ 

ويشكل العمود الأخير مشكلة؛ فلو لم يكن هناك إلا عمود مدمج واحد كتلك الأعمدة المدمجة التى نراها 
على جدار القبلة فى هذا الموضع LSI‏ استنتجنا أن المبنى كان يضم تسم فسحات بين أعمدة حيط بها أربعة 
جدران مع وجود باب يواجه احراب. ولو كانت كالأعمدة الأربعة الكائنة بالوسط » لكانت النتيجة الحتمية أن 
يتجه عقد آخر ley‏ الشمال الغربى ليساعد على تكوين ما لا يقل عن صف آخر من الفسحات المربعة: ما 
يجعلها ٤‏ × ۳ = ۱۲ بدلاً من ٩‏ فقط. ولكن بما أن هذه الدعامة تضم ثلاثة أعمدة مدمجة فقط (بقى منها 
olsi‏ بالارتفاع الكامل للدعامة؛ فى حين لم يبق من الثالث إلا قاعدته المستطيلة) بدلاً من أربعةء فالنتيجة 
الوحيدة التى نخرج بها أن البناء كان يفتح الى الشمال الغربى من خلال ثلاثة عقود» ما يوحى بوجود صحن 
يحيط به سور. 

ما يؤسف له استحالة البحث عن أية بقايا خارج الجدار الشمالى الغربي؛ فالأرضية منحوتة بعمق يزيد عن 


on Vas 


التر لتكشف عن عدد من القبور المنحوتة فى الصخر وممتائة بالرمل الى منتصفها. 

بعد أن وصفنا الشكل التمیز لهذا البناء الذى يشبه مسجد أسوان الذى قام بنشره سومرز کلارك» ويشبه 
مسجد آخر بجوار مكذنة بلال بالقرب من الشلال "۰۲۲۲ عرضت على لجنة حفظ الآثار العربية ضرورة إزالة بقايا 
الحجارة التى حجبه لكشف الجدار الشمالى الشرقى ودعاماته وكذلك الدعامة الثانية التى تسخذ شكل حرف T‏ 
على الجانب الشمالى الغربي. وتمت الموافقة على هذا المطلب وتم تنفيذ المهمة بدقة» وتبين أن البنی كان أهم 
ما كنا نتصور. فکشفت عملية الإزالة عن عدم وجود أية جدران خارجية؛ فلم يكن البناء الآجرى الذى يقع وراء 
دعامات الجدار يشكل جزء) من جدار خارجى متصل» بل مجرد قطعة صغيرة؛ أى أن دعامات الجدار المفترضة 
كانت فى الحقيقة دعامات على شكل حرف 1. كما تبين أنه حتى جدار القبلة لم يكن متصلا. إذ وجد أن 
ركنيه الجنوبى والشرقى دعاءتان على شكل حرف L‏ أذرعهما أطول قليلاً من أذرع الدعامات التى تتخذ شكل 
حرف 7 لكى تقاوم ضغط العقود بصورة أفضل. وكان الجزء الوحيد من الجدار الخارجى هو ذلك الذى يشكل 
جانب القبلة من الفسحة التى فيها احراب بين عمودين. 

هكذا يمكن القول إن مسجد أو مشهد طباطبا يعد مقبرة كانوبية مثل السبع بنات» إلا أنه ذو تسم قباب بدلا 
من قبة واحدة. وأعتقد أنه بناء فريد فى العمارة PRU‏ أما بالنسبة لوجود القابر الكانوبية فسنناقشها 
بصورة أكثر تفصيلاً فيما بعد. 


۳ » 


تعريف 
ترك ابن الزيات وصفًا لهذه الجبانة [القرافة] بالصورة التى كانت عليها فى سنة ۱8۰۱م. فيذكر ضريح 
القاضى بكار" الى الجنوب من باب القرافة*"“ بعد عين الصيرة بمسافة قصيرة (الكواكب السيارة» 
ص۸٤).‏ وهذا هو موضع البقايا الموجودة حالياء وهی على بعد ١۷م‏ الى الجنوب من قبر القاضى بكار وعلى بعد 
۰ الى الشمال من حوض عين الصيرة. كما يقدم قائمة بأفراد أسرة طباطبا الدفونین بمشهد الشریف(۹ 
وهم: 
على بن الحسن بن (إبراهيم) طباطبا المتوفى فى سنة ۲۵۵ه- (AANA)‏ 
أحمد بن على بن الحسن بن (إبراهيم» طباطبا 
عبدالله بن أحمد بن على بن الحسن بن (إبراهيم) طباطيا التوفی ATEA‏ (۱۰-۹۵۹٩م.‏ انظر ابن 
خلکان» وفیات» CURR Wee Noe‏ 
خديجة ابنة محمد بن اسماعيل بن القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا التوفاة ۵۳۲۰ GATO‏ 
(الكواكب السيارة» Woe‏ 
أبو الحسن على بن الحسن بن على بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن (إبراهيم» طباطبا 
(الكواكب السیارة, CAN‏ 
أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن (إبراهيم» طباطبا التوفی 
4ه )110( ووالدته وابنه (الكواكبء ص۹۲*) 
نفيسة ابنة على بن الحسن بن (إبراهيم) طباطبا 
الشريف طباطبا الأصغر شقيق عبدالله بن أحمد المتوفى فى جمادى الأولى ATTE‏ (ديسمبر 147م) 


RAN 


أمينة بن الحسن بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن (إبراهيم) طباطباء وهى والدة على 
الأزرق . 

الحسين بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن (إبراهيم) طباطبا وولده 

نفيسة ابنة على الأزرق. 


واذا أدرجنا الترتيب الزمنى لمقابر الأشخاص الذين ذكر ابن الزيات أنهم مدفونون بمشهد الشريف طباطبا 


نخرج يما يلي : 
الجيل الثالث علی توفی ۲۵۵ هب GANA)‏ 
الجيل الرابع sept‏ 
الجيل الرابع نفيسة ؟ 
الجيل الخامس خديجة توفیت ۵۳۲۰ GAYY)‏ 
الجیل الخامس طباطبا الأصغر ترفی ۳۳6ه- GAED‏ 
الجیل الخامس عبدالله توفی ۸۳4۸ ATAA)‏ 
الجيل السادس الحسن توفی ۳۹4 ه- GATO)‏ 
الجيل السابع على S‏ 
الجيل السایع أمينة ? 
الجيل السابع الحسين t‏ 
dew!‏ التاسع نفيسة 0 


وتشفق أربعة من هذه الأسماء مع الأسماء المدونة على بطاقات معلقة على الجدار أعلى التراكيب بالمبنى 
الجدید ؛ ومن ثم یتضح ماحدث. فقد تعرض الشهد القديم للشریف طباطبا للدمار التام LY,‏ أن إدارة الأوقاف 
قررت إقامة مبتی جدید الى الجنوب مباشرة بين ۱۸۹۰ و۰ ۱۸۷م ونقلت اليه بعضا من القبورء إن لم يكن 
جمیعها. وفیما بعد آقیم سور خارجی حول مکان المشهد القديم وبنى الجدار على الجزء الخارجی من الدعامات 
الكائنة على الجوانب الجنويية الغربية والشمالية الغربية. آما على الجانب الشمالی الشرقي» فتم بناء الجدار على 
بعد أمتار قلائل. ولابد أن الزيادة التى تشمل قبة الرکن الشرقی تمت (ضافتها بعد أن تم بناء الشهد الجدید» 
ولکن لابد أن ذلك تم قبل سنة 1417م إذ یعضح تخطیطه غير النتظم على خريطة للقاهرة روجعت فى ذلك 
العام . 


التاریخ [الفترة الزمنية] 

نظرا لتفرد البناء الذى ندرسه فى القاهرة» ونظرا OY‏ واحد) من البانی الأربعة الأخرى بمصر والتی تشبهه 
بصورة ما یعود الى القرن الحادی عشر وآخر الى القرن العاشر» فإن هناك ما يبرر لنا أن نستنتج أن تاريخ بنائه 
التقربيى هو عام 6 ۳۳ه- AET)‏ وهو تاريخ وفاة الشريف طباطبا الأصغر. 


محراب عديق 

وصفه 

يلاحظ غرب ضريح [مشهد] يحبى الشبيه وبحذى جداره الخلفى وجود طاقية محارية حراب صغير بقيته 
تحت سطح الأرض. وکان هذا احراب فى حالة مختلفة تماما حين رآه فرانز قبل ۵۰ Ole‏ فيقول فى حدیثه عن 
ضريح يحبى الشبيه: «يلاحظ على أحد الجدران المجاورة وجود بقايا محراب جصی بزخارف طرلونية» (.م , Kairo‏ 
4 . واحتفت كل هذه الزخارف الطولونية الا أن IG‏ منها تم نقله لحسن الطالع فى سنة 13*7١مء‏ ولايزال 
محفوظاً بمتحف الفن العربی(۲۲۲ (لوحتان “اج وه ۱۱ج-). ومن الواضح كما يشير فلورى 25١ Ngo)‏ الى أن 
الطاقية احارية لا يمكن أن تعود الى نفس الحقبة المبكرة التى تعود اليها الزخرفة الجصية. فعلى الرغم من ظهور 
الطواقی الحارية الشكل فى فترة مبكرة جد) من تاريخ الإسلام (ومنها احراب الرخامى بمتحف بغداد وهو ريما 
ینتمی الى جامع النصور) إلا أنها لا تظهر بالقاهرة إلا بعد ذلك بفترة طويلة كما يتضح من الاطلاع على ترتيب 
احاریب (لوحات ١١5‏ -۱۲۱). ونلاحظ هنا أن أقدم محراب ذو طاقية محارية هو محراب أم كلثوم (لوحتان 
ب و۸۲ب) ويرجع الى عام ON‏ (۸۱۱۲۲) وتليه محاريب مشهد السيدة رقية التى ترجع الى عام 
۷ (۸۱۱۳۳. 

may‏ من اللوحة of CT)‏ احارة ذات الحافة الزدوجة التسنين تعد دخيلة على الأسلوب التبع. وکان 
هتاك محراب غير مزخرف أصلاً تتوجه عقود مدببة متحدة الم ركز والعقد الداخلى منها فى ويف. وكان على 
جانبى التجويف زوجان من الأعمدة الجصية المدمجة الرفيعة لايزال زوج منهما باقياً. وتتكون الزخرفة من شريط 
من الأرابسك يمشى على طول القمة وشريط بالخط الکوفی منقوش على الاطار العقود وحشو كوشات العقد 
والقطعتان الباقیتان على جانبى التجويف (لوحة ١١٠ج‏ ولم يتم وضع قوالب هاتين القطعتين فى مستواها 
الصحيح» حيث كانت الزخارف الأصلية على مستوى أعلى من ذلك) . 

كانت المقارنة بين الشريط الكوفى وبين نقوش ابن طولون والأزهر ستقدم GË CLI‏ تماما لأغراض التاريخ. 
إلا أن النصف السفلى منها تعرض للأضرار على أثر استحداث الحارة موخرا لدرجة أن شخصية الحروف لم يعد 
من الممكن التحقق منهاء ولابد لأية محاولة تهدف الى حدید التاريخ أن تعتمد على تخليل الأرابسك» وهی مهمة 
قام بها فلورى بإتقان بالغ. حيث يقول: 

«یتکون الشريط الأفقى على القمة (لوحة #ج) من تتابع منتظم لبراعم عريضة وأنصاف مراوح نخيلية وضعت فى 

أزواج مع وجود براعم صغيرة فيما بينها. وجد كلا العنصرين الزخرفيين متكررين فى «الطراز لتخطیطی» بسامراء وابن 

طولون. ومن ناحية أحري» هناك سمة غير مألوفة؛ وهی العنصر الزخرفى الثلائى الوريقات ذو الثقب فى الوسط والذى 

يحمل أتصاف مراوح نخيلية ويربط بين كل برعمة الى الأخري. وکان هذا العنصر يرتبط أصلا بالعنصر PU‏ الوريقات 

بسامراء والذى يحتوى على ثلاثة ثقوب فى الزوايا. وإذا كانت الوريقات الثلائية للأسطح السفلية لعقود مسجد ابن طولون 

تتخذ الهيئة التى نراها بسامراءء فان محرابنا هذا لا يرتبط بالفن الطولونى القديم. ولخد نفس هذه الوريقات الثلائية البسطة 

وقد تكررت فى النصف الثانى من القرن العاشر بالجامع الأزهره (لوحة ۷. 

ولم ببق من الأشرطة الزخرفية الرأسية على جوانب احراب إلا حشوتان مستطيلتان صغيرتان (لوحة ١١4‏ ج) إلا أنهما 
يمكن [کمالهما بسهولة من أعلى ومن أسفل. ومن الزخارف» يمكن الحكم بأن هذه الأشرطة لایبدو آنها كانت لها أية 


- ۷۹٩ - 


صلة عضوية بكوشات العقود أعلاهاء بل كان يفصلها عنها الشريط المنقوش وكانت تدور بزوايا يمنى عند قاعدة العقد 
وتستمر أفقيا . 

وعندما يتم مد نموذج الشريط الرأسى يمينا ويسارا فإنه يتحول الى شريط jet‏ ذى زخرفة مسطحة. وفى هذا النموذج 
الأخيرء لاتعجز العين حتى غير المدربة فى إدراك العناصر الزخرفية الرئيسية» أى أزواج من أنصاف المراوح النخيلية تتناوب 
مع البراعم العريضة. وتتصل أشرطة الزخرفة المتوازية يبعضها البعض اتصالاً Gay‏ فى طراز الأرابسك حتى أن آزواج أنصاف 
المراوح الدخيلية والبراعم بالصف العلوى تنبثق عن براعم الصف الذى يقع حته. وينبغى أن نلاحظ عملية حول أزواج 
أنصاف المراوح النخيلية؛ فهى تلعف لولبيًا الى أسفل بحيث تقطع البراعم التالية لهاء وبهذه الصورة» OSS‏ برعمة ثانوية 
بدون شكل حلزونى (وليس لهذه البرعمة الثانوية نصيب فى مخديد تاريخ زخرفة محراینا هذاء لأنها متوفرة بالفعل 
بسامراء) . وللخطوط الطرفية الانسيابية التى تثرى أنصاف الراوح النخيلية أهمية خاصة؛ فهى جسم سطحها وتضفى عليها 
سمة أشد تميزا. ويزيد وضوح التناقض بين العناصر الزخرفية النباتية فاحة اللون وأنصاف المراوح النخيلية EW‏ اللون فى 
نمط الشريط المتد. وليس هناك نمط شريطى معد بهذا التناغم الإيقاعى بين الضوء والظل بين نماذج سامراء وابن 
علولون التخطيطية. لذا فهذا الجزء من زخرفة احراب يعد شاهدا على مرحلة لاحقة من التطور. 

وهناك خاصية فنية لابد من ذكرها فى هذا الصدد. فالأشكال النباتية للأشرطة الأفقية والرأسية؛ باستثناء الورقة النباتية 
الثلاثية التصلة» مستمدة من الأسلوب التخطيطى القدیم» إلا أنها لاتتتمی الى ذلك الأسلوب كما ينبغى لهاء لأن حوانها 
ليست مستديرة بل متمرجة. وفى هذه الزحارف التى تميل الى البساطة لايتضح التلاعب الدقيق بالضوء والظل» وهر ما 
يميز الأسلوب التخطيطى فى كل من سامراء وابن طولون؛ بل يقترب من أسلوب الشطف (Steep cut) JAU‏ والذى يبدو 
الضوء والظل فيه فى تناقض تام. ولو كان لدینا الأصل بدلا من القالب» لزاد وضوح هذا التميز النوعى القائم على منهج 
العمل. وإذا سألنا عن أصله فان كوشات العقد الكبيرة تقدم لنا إجابة قاطعة. 

تمثل كوشات العقد هذه DLAI‏ مفاجمًا بين عناصر شتى من الزخارف» وهی سمة دخيلة على الفن العباسى القديم. 
وجد أفضل مادة تصلح للمقارنة فى محرابين مسطحين بجامع ابن طولون. فالزخرفة الموحدة JS‏ منهما تمثل Gast‏ 
حاد) مع هذا المزيج من الأساليب الذى نراه بمحرابنا هذا. 

ولدلق الآن نظرة على كوثة العقد (فيما عدا زخارف نصفى البرعمة» فان كوشات العقد تتناسب إحداها مع الأخرى 
فى كل النواحى بحيث يمكن إكمال الكوشة الیمنی التى تعرضت للدمار من نظيرتها اليسري) . فبالإضافة الى أنصاف 
المراوح النخيلية العروفة والتى ينشأ أحدها عن عنصر متدل drop motive‏ به ثقوب مثلثة وخط منحوت» يمكن ملاحظة 
وجود عنصر زخرفى نصف برعمى متقن بالجزء العلوى الى الیمین» وهو مستعار من سلوب الشطف المائل «التصويري» . 
وبدلاً من نموذج الشبكة البسط والذى كان هو القاعدة فى الفن القدیم» تم إحلال شريط زخرفى أكثر Glad‏ هاهنا. 
فكان الفنان الفاطمی المتأخر يفضل الاستعانة بمثل هذه النماذج فى سبيل التمييز زخرفیا بين عناصره الزخرفية الورقية 
والزهرية (رأفضل مثال على ذلك زخارف محراب جامع الجيوشي؛ لوحة ٤۸‏ ج) . 

تعد هذه المعالجة الزخرفية للأسطح المستوية سمة ظاهرة للزخارف الجصية القاهرية فى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر. ولكن لاأهمية لها فيما يتعلق بتطورها. نما كان لها أن تؤثر UL‏ صورة على إيقاع التصميم التخطيطى (قارن بینه 
وبين محراب مقام على نهر الفرات) . ونقطة التحول الحاسمة هى دخول نمط ساق النبات المتطور على عناصر زخرفية 
باقية من القرن التاسع . وسبق أن أوضحنا أن هناك أسلويا جديد) مجم عن دمج الزحرفة التخطيطية بورقة العنب العياسية فى 


القرن العاشر ).2266 Clury, Das Schriftband an der Titre des Mahmud von Ghazna Der islam , VIIL p.‏ ويعد 
محراينا هذا أقدم آثر فى مصرء ما يدل على مدى أهميته التاريخية. 

تختلف Gy‏ العنب المعروفة عن أوراق العنب التى جدها فى الفن العباسى فى سطحها الخالی من أية زخارف. وسنری 
أن الشكل البیضاوی المديب فى الوسط مخوش (مخيّش) وليس مجسما یبروز. وكما هو الحال فى أسلوب ورقة العنب 
بسامراء والقاهرة ودير السريان ونايين» فان ورقة العنب هنا خط بها ساق تبات يطوقها )308 .م ,1آ , (Syria‏ . كما أن 
الساق لا ترى فى صورتها النحيفة القديمة» بل كعنصر زخرفى آکثر ثراء وتطور) فى تصميمه. فیلاحظ أولذ أن الساق 
مزدوج» EY,‏ لهذه المعاملة غير الطبيعية OF‏ فى الزخرفة الجصية القاهرية بالقرن التاسع. ومن ناحية أخريء يبدى الفن 
الفاطمی منذ بدایته ميلا للسیقان النبانية الزدوجة بهدف إبراز الایقاع التخطیطی للزخرفة. وکما عضاعف خطوط 
الزخارف المتشابكة يجامع ابن طولون فى أغلبهاء فربما كانت مضاعفة الساق النباتية مستعارة من الزخرفة الهندسية لهذا 
الجامع (فإذا كان الفن القبطى قد ترك GAT‏ حاسمة على تطور الفن الطولوني» فربما كانت الساق النباتية المزدوجة 
تستخدم فى حقبة زمنية أقدم فى القاهرة؛ فهى تعد سمة للآثار القيطية المصرية لفترة زمنية متدة)» حيث ظهر الیل الى 
اضفاء صبغة هندسية على الزخارف النبائية فى فن القاهرة. 

كما نلاحظ تشعیب السيقان وإثراءها بوريقات تملا لزوایا أو بخطوط مستعرضة تربط بين کل ساقین. ولاتزال 
التفريعات النحيفة لأسلوب ورقة العنب بسامراء ودير السریان ونايين بدون زخرفة على الإطلاق» . 

التاريخ [الفعرة الزمنية] : بعد أن قارنا بين مختلف العناصر الزخرفية للأشرطة وکوشات العقد وبين ما يقابلها قبل 
ذلك ویعده بالقاهرة» لاينبغى أن جد صعوبة فى ak‏ تاريخ احراب بصورة أدق من ذلك. فمن الواضح أنه لايعود الى 
الفن الطولونى فى القرن التاسم. PAE‏ أى أثر من آنار تلك الحقبة مثل هذا الخليط العجيب من الأساليب الثلائة 
الأقدم زمنا. كما أن زخرفة دير السريان الذى ينتمى الى عام Copii م1٠ ١‏ (والتاريخ الفعلى هو ۱۲۲۵ يتقويم الاغریق؛ 
أى ۹۱۳-٤۹۱م‏ طبقا لما ورد بالنقش السريانى على عتب الدخل الى الهیکل) تمثل مرحلة مبكرة من التطور Die)‏ 
(Gipsornanmete des Dêr es-Sûrjani , Der Islam , VI, Abb. 1-6‏ وقد يمكن إرجاع امحراب الى القرن العاشر بكل 
يقين؛ أما ما بقى أن نحدده فهو ما ذا كان یمود الى أصل فاطمی مبكر أم ينتمى الى النصف الأول من القرن 
العاش OY‏ قورقة العنب القديمة التى لا جدها فى زخارف الجامع الأزهر التى عمیز بدرجة فائقة من الثراء وكذلك 
أنصاف الراوح الدخيلية غير الزخرفة وغياب التداخل بين السيقان النباتية وتزاحم الزخارف» كلها شواهد على أن محراينا 
هذا أقدم من بناء الجامع الأزهرء وقد يرجع الى أواسط القرن. ولا أجد ما يبرر إرجاعه الى تاريخ أقدم من ذلك؛ فالشريط 
النقوش الضيق فى لوحة (۳ج) ينم عن نمط متطور من كتابة الحروف الككوفية. ويبين ذلك الجزء من الشريط رالذى 
oat‏ على الجانب الأيسر من العقد الأوراق النباتية الثناتية والثلائية الخارجة من الحروف. 

ومن المفيد أن نعرف ما إذا كان عمال الجص المصريون هم الذين قاموا دون تأثیر خارجى بتعدیل شكل سيقان العنب 
النحيفة فى الفن الطولونى وربطوها يعناصر الأسلوب التخطيطى . فكان هذا الابتكار ذا أهمية بالغة فيما يتعلق ببداية الفن 
الفاطمي. 

هناك على حد علمى أثر جصى واحد يقارب أثرنا هذا زمنيًا. ويتضح فيه مزج ممائل بين العناصر الزحرفية للأسلوب 
التخطيطى وأسلوب الشطف المائل الزخرفى وزخرفة وريقات العنب. وهو احراب الجصی لجامع خرجرد ۲۲ الخسرب. 
وتضح فى هذا المحراب وجود سيقان مزدوجة متطورة مرتبطة يأنصاف مراوح نخيلية ووريقات عدب E. Diez,)‏ 


تك 


(Chhurasanndische Baundenkmäler , Taf. 30‏ . ويميل (دیز) الى إرجاع تاريخ هذا الأثر الى القرن التاسع ويركز بصورة 
حاصة على الزحرفة ذات الشريط المزدوج القديمة مما لم يكن يعفق والذوق الفارسى اللاحق. ولكنى أرى شيقًا من الخطر 
فى محاولة إرجاع عمر الأثر الى فترة أسبق Sly‏ على ندرة بقايا زخرفة احراب حيث لم یتبق منها شی» وفى محاولة ديد 
علاقته بنايين والذوق الفارسى فى تلك الحقبة )124-5 (E. Diez, Persien , pp.‏ . وعلينا أن نقنع بالتوصل الى حقيقة أن 
الأساليب الختلفة الثلائة الخاصة بسامراء تمتزج مما فى خرجرد وأن زخارف الساق النباتية تبرز بصورة أوضح فى بلاد 
فارس فى القرن العاشر منها فى الفن العباسى الأقدم زمنا. ولا يمكن لنا الآن أن جيب على السؤال عما إذا كان محرابنا 
هذا يعد إبداعًا Ge‏ أم محاكاة للموذج أجنبي. على أى الأحوالء يمكن القول إن زخرفته بصورة عامة وعناصره 
الزخرفية التباينة تمثل نموذج) لأهم الحاريب الجصية القاهرية فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر. 

ونصادف الأشرطة الزخرفية الأفقية ذات البراعم العريضة فى سلسلة من آثار الفن الفاطمى المتأخرء إلا آنها مختوى Casts‏ 
على عناصر دينارية diaper‏ كما أن محاريب السيدة رقية (لوحات ١١9‏ جء ء» ١٠١١‏ والتى أشرنا اليها فى البداية» 
وكذلك الحراب المسطح الخاص بالوزير الأفضل يجامع ابن طولون (لوحة ۷۷) واحراب الثلائى بضريح إخوة يوسف يجب 
أن تذكر فى هذا السياق. ويتضح من الحد الأفقى الأعلى للمحراب الجانبی (لوحة ۱۱۸ من هذا الأثر وجود تناغم 
متميز بينه وبين عناصر أنصاف المراوح التخيلية الزخرفية. 

لعبت الساق المتطورة ومنذ البداية دور GY‏ فى الفن الفاطمى لدرجة fat‏ الاستشهاد بأمثلة بعينها أمر) لا ضرورة له. 
فنصادفها فى أقصى درجات تطورها فى زخرفة محراب جامع الجيوشى فى أواخر القرن الخامس (۱۱م» لوحة 4۷)» ما 
يوضح أن دخول الساق النباتية فى الزخرفة العباسية يمد خطوة محددة الى الأمام؛ فهى تضفى حيوية متجددة وحركة 
إيقاعية حرة على الكتلة الزخرفية الجامدة للأسلوبين التخطيطى والشطف الائل. ويلاحظ أن الساق النباتية ليست هی 
الشئع المهم فى التطور الذى حدث بمصر» بل صفتها الإيقاعية المتميزة. 

إن الزخارف النباتية ذات السيتان التخطيطية فى الموصل تعطی بتتابع خطوطها الضطرب وتداخلها غير الفعال انطباعا 
بالزحام والهمجية إذا ماقورنت بالينية الرقيقة حراب الجيوشي. فالسعى الى إيجاد تدفق إيقاعى واضح فى الخطوط يعد من 
خصائص الفن الفاطمى منذ بداياته الأولي. ويناء على ذلكء كانت مصر أرضا غير خصبة للزخارف النبائية اللولبية ذات 
السيقان القصيرة والخاصة بالأسلوب التخطيطى المبكرء ولو نها عاشت لفترة طويلة بالأقاليم الشرقية من الدولة الإسلامية) . 


رس CPD‏ 
بناءالفاهرة 

ولاية المعز 

نعود الآن الى الأسرة الفاطمية. توفى الحاكم الثاني [ الخليفة القائم بالله ] أبو القاسم فى ۱۳ شوال 
4ه KIET ple VA)‏ بعد حكم دام اثنى عشر cle‏ وخلفه ابنه اسماعيل المنصور الذى أنشأ مدينة 
صبرة التى عرفت فيما بعد بالمنصورية فى سنة DAETA LODA LATTE‏ حمادء ص۲۳) أو ۳۳۷ ه- 
CG 40‏ (البكري» ص۲۵) » وكانت رابع مدينة ملكية يتم بناژها بجوار القیروان. وكان لها خحمس 
بوابات» الباب القبلى والباب الشرقى وباب زويلة وباب كتامة وباب الفتوح (البكري» ص 250 . وظل فى الحكم 
الى أن توفى فى شوال 4١‏ 1ه GAOT Lg)‏ وخلفه ولده المعز وكان آنذاك فى الرابعة والعشرين من عمره» 
وكان ذا ثقافة رفيعة وكان Ue‏ نشطاء فتمكن بمعاونة رئيس وزرائه وقائده AN) a ye‏ وهو من اصل 
يونانى بيزنطى [رومی]» من إقرار النظام والاستقرار فى ربوع دولته. وكان ذلك تمهيدا لفتح مصر وهی مهمة 
جمع لإمجازها ما يعادل TE‏ مليون Glas‏ وقضى عامين فى حفر US‏ وإنشاء منازل القوافل على الطريق الى 
الاسكندرية (انظر القريزي» الخطط » Vie‏ ص ۳۵۲-۳۵۱). 


الأسباب الفلكية للهجوم على مصر 

یری دی غويه أن المعز فكر فى شن الهجرم على مصر بناء على اتحاد المشترى وزحل فى برج الجدى فى 
سنة 65اه GAY)‏ وفى دعمه لهذا الرأي» يعرض أمثلة عديدة تدلل على أهمية دور الفلك والتنجيم فى 
الحياة اليومية للشرق فى العصور الوسطي» وخاصة لدى الفاطميين. ویذ کر كتب النجوم والسحر التى سرقت 
من عبيدالله (المهدى فيما بعد) قرب الطاحوتة عندما كان هاربا يأفريقيا. وتمت استعادة هذه الكتب على يد 
القائم Ob‏ حملته الفاشلة على مصر. ويقال إنها كانت موی نبوءة بانتهاء حكم العرب فى المغرب فى أواخخر 
القرث الغالك الهجری (وهى نبوءة تشبه نبوءة الماهرة لدی القریزی (الخطط e‏ جا 071/57/7١ i‏ وقوله 
بانتشار المجاعة بمصر حين یدخل زحل مدار الجوزاء وحلول الکوارث بها حين یتحد زحل مع الریخ فى برج 
السرطان. ووردث نبوءة القاهرة لدى ابن حلدون ایشا وكانت هذه النبوءة مرتبطة» فى رأى دى غويه, ALL‏ 
الاغالبة وعلو جم الفاطميين وحكمهم للقيروان. ومن المعروف أن الفاطميين کانوا يتوقعون بدء حقبة جديدة 
وهى حقبة «الدين الحق» مع بدء دولة السماء عام ٣ه GAYA)‏ ويرى دى غويه أن المعز الذى عرف 
ببراعته فى التنجيم علا مه باتحاد تجمی pU‏ عام GAT) AVON‏ ببداية إعداد حملته الضخمة على 
مصر )115-28 (Memvires sur les Carmathes du Bahrain , 1886, pp.‏ . ويذ کرنا أن OLS SY‏ لم یجرو فى سنة 
7ه GAYON‏ وهو فى أوج قوته على مهاجمة بغداد إلا حين طمأنه منجمه الشهير الطوسى Memoires)‏ 
C, p.18‏ . 

قد يكون لهذه الاعتبارات أثر على المعزء إلا أننا نعتقد أن يعقوب بن کلس(۸۲) لعب دور) مهماء بل أهم 

دور فى ذلك Ge‏ لقول أبى المحاسن. 


AEE 


فتح مصر وسقوط الفسطاط 

كانت مصر فى حالة ضعف أمام أى غزوء نتيجة لا ألم يها من اضطرابات داخلية ومجاعة أدى اليها هبوط 
منسوب النيل وتفشى الطاعون. وتلقى jall‏ تقری) مفصلاً عن الأوضاع فيها من يعقوب بن كلس اليهودى 
المرتد الهارب. كان يعقوب يهوديا عراقیا ولد ببغداد فى سنة GAT) OTA‏ وهاجر الى فلسطين بصحبة 
أبيه وبدأ 518 فى الرملة. یذ کر ابن خلكان عن اين عساكر أنه كان يهودي) فاسد) « کسر) أموال التجار» وفی 
اللحظة المناسبة» فر هاربا من دائنيه . وبعد فترة رفی in,‏ ۲۵۵ ه «GAT‏ ظهر بمصر فى هيشة تاجر ثرى 
يتعامل مع حاكمها كافور. وظل مه یعلو ويرتقى لديه حتى بلغه Cay‏ أن كافور قال «لولا أنه يهودى لكان 
الأولى بالوزارة» . فأدرك أن الإسلام هو الدين الحق الأوحد. يقول المقريزى إنه كان يشتاق لتولى منصب الوزارة. 
لذا فقد حول الى الاسلام عام ۳۵۲ه/ op ANY‏ (الخططء ج۲» ص۰۲۹ ۳۰). إلا أن الوزير الفعلى فى ذلك 
الوقت؛ وهو ابن الفرات» أدرك صلاحية يعقوب للمنصب يعد إسلامه. وفى العام التالي» حين توفى كافورء ألقاه 
ابن الفرات فى السجن» إلا أنه تمكن من الهرب بالرشوة؛ ثم فر هارب الى بلاط حاكم شمال أفريقيا الفاطمي. 
ورغم تخوله الى الاسلام» الا أننا نعلم أنه حين كان بالمهدية انضم الى اليهود تمامًا (ابن القلانسي» ص ۰۳۲ 
ج”ء ص۱۱-۹)» لكنه ظل يتطلع الى الانتقام من مصرء فاتبع خطة بسيطة مفادها حث البلاد التی لجأ اليها 
هاربا على غزو البلاد التى فر منها. يقول ابو المحاسن (ج-۲» ص۳۹۲ Ooga Ya‏ إنه كان واحدا من أهم 
العوامل فى دفع العز الى جريد حملة بقيادة جوهر على مصر من خلال الدعاية الناسبة(۲۸۳«کان قد أساء 
استغلال الأزمة المالية وهبوط منسوب النيل وضياع احاصیل وتفشى الأويئة وضعف الحكومة المصرية. لكنه لم 
يرافق جوهر فى حملته على مصر خوفا من التعرض للهلاك» وفضل العودة اليها بعد استقرار الحملة وذهاب المعز 
الى ملكته الجديدة بعد ثلاث سنوات ونصف السنة. وما أن حل بها حتى بدأ سياسة مالية شاملة بإدخال دینار 
(AD jun‏ (القريزي؛ م۲ , ye‏ وبعد فترة وجيرة » تولى الوزارة. Dde‏ أن قام أحد الشعراء بهجائه هو 
والخليفة فى مناسبتين؛ فزج به الخليفة فى السجن. وبعد فترة؛ أرسل فى طلبه وعزم على العفو عنه. وحين سمع 
یعقوب بما عزم عليه الخليفة» تأمر على الشاعر وقتله (ابن الاثیر» ج-٩‏ » ص۸۲). 

وتم استدعاء القبائل العريية وزحف جوهر على رأس معة آلف رجل وكمية هائلة من البضائع على ظهرر 

الدواب من القیروان فى ١4‏ ربيع الأول AOA‏ (۵ فبرایر 375م): (ابن خلکان» ج١؛‏ ص۰۱ ووصل الى 
الجيزة فى ۷ شعبان ۲۵۸ ه / 1یولیو ۱٩‏ ٩م»‏ (ابن حماد؛ b‏ فوندرهایدن» ص *1) ۰ ثم عبر النهر بقواته 
رهاجم الجیش الذى احتشد لواجهته على الضفة الشرقية وأنزل به هزيمة ساحقة» واستسلمت المدينة على أثر 
تلك الهزیمة(۰۲۸۹ وزحف الجیش الى الفسطاط منتصرا وعسکر بالسهل الرملی العظیم الى الشمال وکان يحده 
من الشرق القطم» ومن الغرب الخلیج وهو ترعة متفرعة من النیل تسیر شمال الفسطاط وتمر بهليوبوليس القديمة 
وتنتهى عند السویس. وکان هذا السهل الرملی خالیا من البانی إلا ما كان يخص حديقة کافور [البستان 
الکافوری] ودير؟ قبطيًا یسمی por‏ العظام» (وهو الوقع الذی حل محله فیما بعد جامع الأقمر) وقصر صغیر 
يسمى «قصر AVEDA‏ وهو اسم لايزال GY‏ كاسم لأحد الأحياء. 


a NE 


بناء القاهرة 

فى نفس تلك الليلة «احتط» جوهر موقع القصر الذى تم إعداده لاستقبال العز. وحين أتى كبار رجال 
الفسطاط فى صباح اليوم التالى لتهتئتهء وجدوا الأساسات حفرت بالفعل L'Histoire sur la topographie du Caire)‏ 
5. وشيد سور مساحته ۲۸۱۲۰۰ من الطوب اللبن (ابن دقماق» جهء OMe‏ یذ کر المقريزى أن 
جزء) کبیا من هذا السور كان لايزال قائمًا فى عصره «على مسافة ۵۰ ذراعا وراء السور الحالي» ی سور 
صلاح الدین بين باب البرقية ودرب بطوط الى أن تهدم فى سنة ۸۰۳ هھ VED‏ ویبدی دهشته من 
ضخامة حجم الطوب الذی بنی به هذا السور والذی يصفه بأنه يبلغ الذراع طولاً وثلثى الذراع عرضًا. ومن 
الغریب أن ياقوت یستخدم نفس تعبیر القریزی فى وصفه لسمك جدار قصر الهدية أولى العواصم الفاطمية» 
وهو أنه كان یکفی لعبور فارسین من فوقه (يقول فان برشم إن الذراع الذی قصده القریزی هو الذراع البلدى 
الذى كان أسساس وحدات القياس المصرية وطوله ١۸۲١‏ م» ما يعنى أن حجم الطوب المقصود هنا هو 
PA, ۸‏ سم) . 

والسبب فى تشييد هذه الأسوار الدفاعية العريضة هو تمکین الدافعین عن السور من التعبئة السريعة عند 
أية نقطة تتعرض للتهديد عن طریق التسلق وما الى ذلك. وکانت عادة احاصرین منذ عصر الرومان أن یقیموا 
یراج خشبية متحركة كبيرة رارتفاعها أعلى من الأسوار الستهدف مهاجمتها. وكانت هذه الأبراج حين 
توضع عند الأسوار تسیطر على الأسوار الدفاعية وتسمح بإنزال قوات وراءها عن طريق الجسور المتحركة. وما لم 
كن الأسواز الدفاعية عريضة ينا فيه الكفائة: ما كان يمكن للقوات احاصرة أن تصد القوات الهاجمة 
(Violett-de-Duc, Military Architecture , transl., pp. 24-5)‏ . 

كان المفترض فى ذلك السور أن يكون حصنا يضم قصرا للخليفة (يعرف «بالقصر الشرقي» أو «القصر 
الکبیر») وإدارات حكومية وأحياء للحاميات. وكانت هناك منشآت أخرى كالخزانة ودار سك العملة [دار 
الضرب] والمكتبة والضريح الملكى [التربة المعزية أو تربة الزعفران] ودار الصناعة والاسطبلات وما الى ذلك. وتبدو 
نوايا جوهر صريحة لدى ابن دقماق الذى يذكر أنه بنى القصور لسيده بحيث يبقى عليه وعلى رفاقه وجيشه 
بمعزل عن عامة الناس كما جرت العادة فيما بعد بالنسبة للملوك من أبناء عبدالمؤمن [الدولة الموحدية] الذين 
فعلوا ذلك فى مراكش وتلمسان وأماكن أخرى . 

وسمى القصر فى البداية «النصوریة» (اين دقماق» Oe‏ ص۳۵) على اسم قصر المنصورية الذى بناه 
المنصور بالله والد العز خارج القيروان. وكان هذا التطابق فى الاسماء مثار دهشة الباحث كاى "Al-Kabira)‏ 
Cand its Gates,” J.R.A.S. , 1882, p. 3‏ الذى یعلق قائلاً ان تشييد مدينة حصينة ومنعزلة كان يتفق على ما يبدو 
وعادة البلاط الفاطمى (والأغلبى من قبله) e‏ وإن المنصورية كانت دون شك النموذج الذى بنيت القاهرة على 
غراره ولو نها لم تكن نواة لمدينة جديدة ولم تتفوق على القيروان وهی العاصمة القديمة. ومن الواضح كما 
يشير رايت مار (Staidtegriindungen,p.114)‏ أن جوهر كان CUK‏ ببناء مدينة حول قصر يما يشبه العلاقة 
بالفسطاط كما هى العلاقة بين المنصورية والقيروان. وفى هذا الصددء یذ کر أن بوابتين من بوابات المنصورية 
سميتا باب زويلة وباب الفتوح (البكري» ص۲5) وهما اسمان سنری أنهما اختيرا لبوایتین من بوابات القاهرة» 
وهو ما یذ کرنا بما تم فى المدينة الصينية بكين» تلك المدينة التترية أو «البواية احرمة» كما احتطها قبلاى خان 
بعد ذلك BE,‏ قرون. وکما يشير كايء لیس هناك ما يدل على أن جوهر أو سيده كان یهدف الى sly‏ مدينة 


بر ۵ج 


جديدة بالمعنى المعتاد للكلمة أو كان يتنبأ بما حدث فيما يعد وهو محر سكان المدن الثلاث الفسطاط والعسكر 
والقطائع وسكناهم بجوار الحصن الملكى وتدفقهم يعد أن قضى صلاح الدين على هذه الأسرة فى سنة 
۷ه (۱۱۷۱م) الى داخل السور وبناء المساجد والبانی الخاصة على أنقاض قصورها التى سارع إليها 
الخراب . ولم يكن يسمح لأحد حتى ذلك الوقت باجتياز أسوار القاهرة إلا لجنود الحامية وكبار رجال الدولة 
ORAS. , p. 231(‏ . أما بالنسبة لموقعها فيذكر المقريزى فى خططه (جا (PAN yee‏ « وقصد جوهر باختطاط 
القاهرة حيث هى اليوم أن تصير حصنا فيما بين القرامطة وبين مدينة مصر (أى الفسطاط) ليقاتلهم من 
دونها ؟). 
dbs‏ مناسبة حددها المنجمون 

كانت القرارات الهامة كبناء مدينة حت حكم أسرة كالفاطميين الذين کانوا Gay‏ للزهد لايتم البت فيها 
إلا بعد استشارة النجمین (وهو ما حدث كذلك بالنسبة لبناء بغداد). فأمر جوهر باستدعائهم وأمرهم باختيار 
اللحظة المناسبة لبتاء مدينة لايطرد الفاطمیون منها أبداً. وأقيمت الأعمدة على طول الخنادق التى تم حفرها 
لوضع أساسات السور؛ وتم ربط الأعمدة بحبال تعدلى منها أجراس بحيث يمكن للمنجمين حين ین 
اللحظة المناسبة أن يرسلوا إشارة على طول خخط الختادق. وأمروا الفعلة والبنائين بالاستعداد لإلقاء الحجارة وکل 
ما تصل اليه أيديهم فى الحفر. ولكن قبل حلول الساعة الناسبة» حط غراب على الحبال فرنت الأجراس وبداً 
الفعلة فى العمل GB‏ منهم أن إشارة البدء صدرت من جانب المنجمين. وفى تلك الساعة» كان كوكب المريخ 
فى صعودء وكان هذا الك وكب يسمى عندهم «قاهر الفلك) » ما اعتبروه نذير شوم (المقريزي» ج٠١‏ » 
ص۳۷۷) . ویتضح من رواية القریزی مع افتقارها الى التماسك أن المدينة الجديدة سميت فى البداية 
بالمنصورية على اسم مدينة القصر(۸۷) التى بنیت خارج القيروان بأمر من المنصور بالله AMEN‏ الخلفاء 
الفاطميين؛ وأن اسم «القاهرة» لم يتم اختیاره لها إلا عندما جاء العز الى مصرء أى بعد أربعة آعوام» حيث 
رأى من قراءته لخريطة البروج أن هذا الاسم فأل حسن(۸۹). ويذكر المقريزى أن الأسوار كانت تشيد بالطوب 
اللبن وأن المدينة ظلت تسمى بالمنصورية الى أن آمر العز حين جاء اليها بعد أربع سنوات V)‏ رمضان 
۱۱/۲ يونيو ۹۷۲م) بتغيير اسمها الى «القاهرة» مع أنه بعد ذلك بسبعة أسطر فقط يحكى قصة 
المنجمين بطريقة توحى للقارئ Ob‏ اسم «القاهرة؛ تم اختياره فى تلك اللحظة» فى حين أن ابن دقماق كان 
راضحا Us‏ فى هذه المسألة. وكان كل من لين (24-6 .مم , (Cairo Fifty Years Ago‏ رافيس (420 p.‏ ,ا (Essai,‏ 
هما اللذان أوضحا هذه النقطة الأخيرة عند القريزي» وهی نقطة يبدو أنها فاتت على لين بول History of)‏ 
Sa UÈ. (Egypt, p 108‏ فيتبع رأى رافيس فى مقالته عن القاهرة بدائرة المعارف الإسلامية. 
السمات الأسطورية للقصة 

كانت قصة المنجمين والغراب من الوضوح بحيث أن الكتّاب الذين تناولوا بناء القاهرة لم يفكروا فى 
الارتياب فى مصداقيتها. ويبدو أنه فاتهم أن المسعودى روى بدوره حكاية مشابهة فى روايته التى يبدو الجانب 
الخرافى واضح فيها عن بناء الاسكندرية على يد الاسكندر الأكبر. فيقول إن العمال وقفوا متراصين يأمر من 
الاسكندر على طول خط تم تخديده للمدينة الجديدة؛ ونصيت العصى على طول هذا الخط وربطت فيها 
الحبال» وكان أحدها مشدودا الى دعامة رخامية وضعت على باب خيمة الملك. وعلقت الأجراس على الحبال 
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وظل الفعلة ينتظرون إشارة البدء التى كان عليهم أن ينطلقوا لدى سماعها وفى لحظة واحدة الى العمل فى 
القاء الأساس. ركان الاسكندر يأمل بذلك أن يضمن لبدء بناء مدينته أن يتم فى «ساعة سعد . ولكن حين 
حل اليوم الموعود وحانت اللحظة انختارة. ثقلت جفونه وغلبه النوم» فحط غراب على الحبال فى لحظة ورنت 
الأجراس fay‏ العمال فى العمل . واستيقظ الاسكندرء وحين أدرك ما حدث قال «کنت أتمنى شيعا ولكن الله 
أراد شيعا آخره (السعودي» مروج الذهب» Vue‏ ص4۲۳ - 4۲۵). 

هکذا يتضح أن القصة التی رواها القریزی كانت متداولة قبل بناء القاهرة بست وعشرین سنةء ما يلقى 
ضوء) جدید) تماما على القضية. فلم يعد من المکن تقبل رواية القریزی إلا بتحفظ شدید. بل أعتقد أن ما 
سبق يبرر لنا أن نعتبرها خرافة. 


الأسوار والبوابات 

يمكن تتبع تخطيط سور القاهرة فى الجزء الأكبر منه من خلال المعلومات التى يقدمها المقريزى فيما 
عدا الجزء الكائن بين باب النصر وباب البرقية فليست بين أيدينا af‏ تفاصيل عنه. ونظر) لإتمام العمل المبدئى 
ليلاً وفى عجلة شديدة» لوحظ فى صباح اليوم التالى وجود ازورارات فى تخطيط القصر حيث لم تكن 
الخطوط مستقيمة (ابن خلكانء ج١ء OVA ge‏ ولاشك أن ذلك ينطبق Cal‏ على جدران السور الخارجى 
الرئيسي. ومع ذلك كان مستطیلاً مساحته ۱۱۰۰م تقريبا من الشرق الى الغرب» و۱۱۵۰م تقريا من الشمال 
الى الجنوب. وكان السور الجنوبى يواجه الفسطاط رالسور الشرقى يواجه المقطم وكان السور الشمالی مفتوحا 
على الريف والغربى يحاذى الترعة (الخليج) . وعلى مسافة غير يعيدة منه بنى قصر اللؤلؤة25"0. وفيما بعد بنيت 
دار السذه_ب(۱٩‏ على الساحة الفاصلة (القريزي» ج١ e‏ ص1۷ CE‏ وظلت الترعة قائمة الى حوالى عام 
۰ حيث تم ردمها وأجرى خط للترام فوقها وتسمى اليوم شارع الخليج OG pel‏ ويوازيه شارع بين 
السورين. ويذكر المقريزى أنه كان فى عهده صفان من المبانى يطل أحدهما على الخلیج والآخر على الطريق 
الذى يصل بين باب القنطرة وباب سعادة ويسمى بين السورين (القريزي» جا ؛ ص AVE‏ 

أما السور الذى أقيم فيما بعدء وهو سور صلاح الدین؛ فكان فى المنطقة الفاصلة بين هذا الشارع وبين 
الخليج» مكان صف البيوت التى كانت شرفانها تطل Gy‏ على الخليج وأبوابها تفتح على شارع بين السورين» 
أى أن أبوابها كانت مغلقة على الخليج. إذ لم تكن المسافة الفاصلة بين الخليج والشارع تزيد عن ۱۵م. ولابد 
أن السور الخارجی (السایق) كان يقع على الجانب الآخر من هذا الشارع» بينه وبين درب سعادة» أى وراء 
السور اللاحق بمسافة تتراوح بين ۲۰ و٠٥‏ م. 

كان هناك حسب رواية المقريزى ثمانى بوابات هى كالتالي: باب زويلة ذو القوسين فى السور الجنوبي؛ 
باب الفرج فى السور الغربى (وسنری أن هذه البوابات لابد أن كانت تقع فى الجانب الجنوبي) ؛ وباب سعادة 
وباب القنطرة أيضًا فى السور الغربي؛ وياب الفتوح وباب النصر فى السور الشمالي؛ وياب البرقية وباب القراطين 
فى السور الشرقى (تغير اسم الأخير ليصبح «باب المحروق»». وكانت هناك بوابة أخرى هى باب الخوخة وبنیت 
حسب رواية المقريزى بعد عصر جوهر (القريزي» ج-۱» ص ۳۹۱ - 2757 . ولم يعد لأى من هذه البوابات 
وجود الیوم. حيث حلت محلها جميعا بوابات لاحقة حين اتسع نطاق القاهرة وتم بعض هذا الإحلال على يد 
بدر الجمالى وبعضه الآخر على يد صلاح الدين. ولاتزال ثلاث من هذه البوایات اللاحقة قائمة ومعروفة» وهی 
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باب زويلة وياب الفتوح وباب النصر» وكلها تنسب الى يدر الجمالي. وهناك بوابة رابعة جزء منها مدفون 
والجزء الآخر ظاهر وتعرف بباب القراطين أو ياب انحروق. 


باب القراطين أو «باب احروق» 

يقول القلقشندى (صبح الأعشي» ج۳» ص۳۵۳) إن سوق الغنم كان بقع داحل باب المحروق» وكان 
من الطبيعى أن يستقر القراطون LE)‏ البرسيم) فى هذا المكان وأن تستمد البوابة اسمها منهم. وتغير اسمها 
فيما بعد ليصبح «باب احروق) . وسميت بذاك الاسم يسبب ما فعله ۷۰۰ من المماليك الفارين من القاهرة 
لدی علمهم باعدام الأميرأقطاى فى ۱ شعبان 1۵۲ ه (۱ آکتوبر 1584م)»ءالمقريزيء (ج١ء‏ 
ص۳۸۳) . فحین غادروا دیارهم ليلا وتقدموا LEU‏ هذه البوابة وجدوها مغلقة. وجرت العادة فى ذلك الزمان 
پاغلاق کل برابات القاهرة فى أثاء الليل. فأضرموا النار فى الباب الضخم وفروا من الثغرة التی فتحتها النیران. 
لذا, سمیت البوابة وباب احروق» . ولکن أين كانت بوابة احروق هذه؟ حدد البعثة الفرتسية شارعا صغیرا 
بالقرب من السور الشرقی یسمی «درب المحروق» ودد برجا ضخماً مستدیراً عند نهايته مع وجود فتحة صغيرة 
فى جدار السور على جانبه الجنوبی علیها اسم اباب درب انحروق». وفی حدیثه عن عام ۱۸۸۸ یذ کر على 
مبارك أن من بين الشعاب امختلفة لذلك الدرب (أى شارع الباطلية) عطفة الشرابة التى تؤدى الى قرافة 
OM Gy gL dt‏ وهذه الفتحة هی موقع باب احروق» وهو أحد بوايات القاهرة (الخطط الجديدة» ص٤‏ 4 ۵) . 
ویسلم کازانوفا بهذا الرأی. 

كانت الفتحة الصغيرة التی تضمها خريطة البعثة الفرنسية مدفونة بالفعل نحت الرکام عندما جعت الى 
القاهرة لأول مرة فى سنة ۰۱۹۱۲ الا أنى تقبلت الأمر بناء على اسم الشارع. وافترضت أن البرج الستدیر 
الضخم (برج رقم ۱۷ على خريطة القاهرة بمقیاس ۱ :۵۰۰۰ كان هو البرج الجنوبی على أحد جانبی 
بوابة ضخمة؛ وافعرضت أن هناك ay‏ ضخمًا آحر یخفیه ال رکام ویقع بالقرب من الأول على الجانب 
الشمالي. وبناء على طلب مني؛ وافق أحمد بك السید الذی كان یتولی فى ذلك الوقت إدارة شعبة الاثار 
العريية على إجراء حفریات فى هذا الوضع. وتم الکشف عن البرج الستدیر الضخم حتى قاعدته» فانکشفت 
بوایتان جانبیتان صغیرتان بعرض TT‏ ,۱م على جانبی البرج وتفتحان فى داخل الخندق. وکانت آولاهما هی 
الفتحة التی تظهر على الخريطة والتی يشير الیها على مبارك. وهانان البوابتان لم تکونا للمرور» حیث لایزید 
عرض الواحدة منهما عن التر كشيراء بل كانتا بغرض دفاعی كتلك التی أقامها فيلو البیزنطی (۱۰۰-۱۵۰ 
3( وقال «علی الرء أن بهییم Gyf‏ جانبية وخلفية عديدة على جوانب الأبراج لتسهیل عملية الفرار وتکون 
بحيث لايتمكن الجند إذا ما هزموا من التقهقر فيتركوا ميامنهم مكشوفة دون حماية. فالجندی الذى يهرب 
من باب خلفى يعود فیدخل من باب خلقى اخخرة Yous lie)‏ 

وهكذا یتضح أن هذا البرج المستدير الضخم ليس أحد برجين على جانبی مجاز كبير» وكان لابد من 
البحث عن باب احروق فى مكان آخر. وعلى بعد ۲۷۵م الى الجنوب» كان هناك برجان (برقمی ۱۳ و٤١‏ 
على خريطة القاهرة بمقياس Corse ١‏ وضع أحدهما بالقرب من الآخرء كما هو الحال دائماً حين يتحتم 
الدفاع عن مجاز بوابة ما كتلك التى تقع على بعد ۱۵۰م الى الجنوب من البرج الركنى من برج الظفر وفى 
بوابتى القلعة اللعين قمت بالحفر بحقّا عنهما Creswell, Archeological Research at the) ١505و ۱۹۲۳ ale‏ 
(Citadel of Cairo , XXII, pp. 147-56‏ « ومن ثم اقتنمت ob‏ هذين البرجين كانا يمشلان باب احروق الحقيقي» 
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وهو ما أكدته عمليات الحفر التجريبية التى قامت بها اللجنة والتى کشفت عن أن هذه كانت بالفعل بوابة 
للمدينة» أى باب احروق. وبالنظر فى الخريطة» نلاحظ انقسام درب الأحمر(*۹) الى ثلاثة أفرع عند جامع 
قجماس الاسحاقی(*؟) يمر الفرع الأوسط منهاء وهو شارع gl‏ كلبة» من أمام جامع أصلم E AD Sed‏ 
ولو كان امتد مسافة ٠٠م‏ آخری » لمر عير محور هذه البوابة تماما. وكان الجزء الأخير منها قد بنى فى عهد 
البعثة الفرنسية وتم جاوزه بعد تسوير البوابة بقليل. 

واكتشف پانریکولو يقايا قاعدة البرج الشمالى لبواية خامسة فى سنة ١157١‏ ؛ وقد یکون مجرد جزء من 
باب القنطرة. 


باب القنطرة 

اتخذت هذه البوابة اسمها من القنطرة التى بناها جوهر على الخليج الأعظم لربط الدينة بميناء المقس إبان 
زحف القرامطة فى شوال ۳۹۰ه- (أغسطس ۹۷۱م» القريزي» جا » PAN ge‏ ويتضح من التبذة المدونة أسفل 
البوابة أن اسمها الأصلى كان «ياب الرماحین) . ونضيف أن القنطرة كانت قائمة فى ذلك المكان الى أن تم ردم 
الخليج فى أواخر القرن التاسم عشر. وكان كازانوفا Cal‏ هو الذى قام بجمع الفقرات التى تشير لدى المقريزى 
الى هذه البواية (528-9 (Citadelle , pp.‏ . وقمنا بتغییر ترتيبها لإيضاح تتابعها المنطقى ومحتواها. 


۱- خط باب القنطرة 

كان هذا الخط یعرف باسم «حارة المرتاحية» ثم «حارة الفرحية؛ ثم (الرماحين». وفيما بين الرماحین» 
الذى يعرف اليوم باسم «باب القوس؛ داخل باب القنطرة؛ وبين الخليج كانت هناك أرض فضاء لا عمارة فيها 
تمعد من باب الرماحين الى باب الخوخة وباب سعادة وباب الفرج (المقريزي» ج-۲» ص 4 27 . والفرحية حسب 
رواية المقريزى هی نفسها سويقة أمير AV By‏ ۱ 

۲- يقع خط باب القنطرة بين حارة بهاء الدين وسويقة أمير الجیوش, وینتهی من قبلیه إلى خط بين 
السورین (ج-۲» ص۲). 

۳- تؤدى سويقة أمير الجیوش الى باب القنطرة (ج-۲ ۰ ص۱ ۱۰ . ویذ کر آبو احاسن أن اسم أمير 
الجیوش تم اختصاره الى «مرجوش؛ (طبعة جوینبول» ج۲ » ص 47١‏ . ونخلص من ذلك بالتالی الى أن باب 
القنطرة كان يقع عند النطقة التی يمر عندها هذا الشارع الذی لایزال موجود) حت الاسم الاخير بالخليج. 

6 - وبالقرب من باب الفتوح, هناك طريق يؤدى الى حارة بهاء الدين وباب القنطرة (القريزي؛ ج١‏ » 
ص۸-۷) . وتقع هذه الحارة حسب رواية القریزی (ج-۲ » ص۲) بين باب الفتوح القدیم والجدید» وبالتالى 
فهو يقع بين السور القدیم والجدید. والحقيقة أن هناك شارعًا یسمی بين السیارج یتجه غربا من الرکن الغربی 
من جامع الحاکم حيث حددنا موقع باب الفتوح الأول وبنعطف بزارية یمنی عند طرفه الغربی لیلتقی بسويقة 
مرجوش عند النقطة التی اقترحناها کموقع لباب القنطرة. 

وجد پاتریکولو فى عملیات الحفر التی قام بها فى سنة ۱۹۲۰ قاعدة البرج الشمالی لاحدی البوایات 
ولها واجهة نصف دائرية تشبه البرجین القائمين على جانبی باب الفتوح وباب زويلة . وعثر علیها عند الجانب 
الشمالی من نقطة التقاء الطریق بالخلیج. ویتضح من تخطیط تلك البوابة أن الجزء الأمامى النحنی كان مزخرةا 
بحشوة غائرة. وهناك جزء سفلی من درج حلزونی یمکن رژیته بالجزء الخلفی من البرج» والی الشمال eaa‏ 
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على بعد حوالى o‏ ,۱م أسفل المستوى الحالى للأرضية» كان الجزء السفلى من جدار حجرى يتجه شمالة 
بحذى شارع الخليج الصري» أى مسار الخليج القديم. ودار الجدل فى ذلك الوقت حول ما إذا كانت بقايا 
يعنى أنها كانت على مسار سور صلاح الدين» وبالتالي» فهى تمثل جزءا من باب القنطرة الثاني» فى حين أن 
باب القنطرة الأول كان يقع على الجانب AM‏ من بين السورين على الأرجح. 
ويبدو أن باب القنطرة الأول ظل قائما حتى عام ۸ ذ یذ کر على مبارك أن بداية هذا الشارع (رأس 
الشارع) أمام باب القنطرة كانت معقودة؛ وكانت تعرف باسم «باب القوس» . وأمر قاسم باشا والى القاهرة 
بإزالتها فى سنة ۱۲۹۰ ه- (۱۸۷۸م) لأنها كانت آيلة للسقوط مع آنها كانت فى حالة جيدة. وكانت تضم 
نقشًا کوفیا عليها (الخطط الجديدة» Ne‏ ص۲۳). من ثم يمكن القول إن موقع حمس من البوابات 
اللاحقة wot‏ البقايا التی تخلفت منها. ونحاول فيمايلى ديد مواقع البوایات ١‏ لخمس التی حلت هده 
البوابات اللاحقة محلها. 
باب زويلة OW SSM‏ 
ان موقع باب زويلة الأول يحدده مايذكره کل من القلق‌شندی والقریزی(۹۹) من أن هناك بعض 
الأجزاء الباقية منه كانت لاتزال قائمة قرب جامع سام بن نوح. یقول القريزي: 
«كان باب زويلة عندما وضع القائد جوهر القاهرة بابین متلاصقین بجوار السجد العروف الیوم بسام بن نوح 
فلما قدم العز الى القاهرة دخل من أحدهما وهو الملاصق للمسجد الذی بقى منه الى اليوم عقد ویعرف يباب 
القوس فتيامن الناس به وصاروا یکثرون الدخول والخروج منه وهجروا الباب اجاور له حتی جری على الألسنة أن 
من مر به لا لقضي له حاجة وقد زال هذا الباب ولم يبق له أثر اليوم؛ (الخططء ج-۱» ص۳۸۰) 
ويورد القلقهشندى رواية مائلة Ya)‏ ص57 3) . ویبدو أن القوسين كان المقصود منهماآن یخصص 
ومن یدخحل باب زويلة الحالى ويتقدم تاركا جامع o dy ght‏ على يساره» يصل الى سبيل تركى 
(Vs Vla‏ (يسمى (مدرسة العقادين)) . وعند أقرب رکن لباب زويلة» هناك باب صغير يؤدى الى مسجد 
سام بن نوح (وكان يعرف قبل ذلك باسم «جامع ابن البنا» » وكان قبل ذلك ديرا يسمى دير سام بن نوح» 
البناء الحالى يعد حديث العهد) ؛ ما يدلنا على النقطة المحددة. لکتتا نلاحظ سمة أخري. فبحذى شارع 
iletti‏ المؤدى الى الجامع » هناك شارع آخر يسمى شارع المنجدين» ويفصله عن الشارع الأول صف نحيل 
من الد كاكين بطول 1م تقريبا ولا يزيد عرضه عن أ م. والأرجح أن هذين الشارعين المتوازيين المتجاورين 
كانا یمشلان محورى عقدی باب زويلة الأول. ویبدو أن هناك مربطين نشاً بين امجاهى المرور ورلا فيما بعد 
شيعا فشيئًا الى منشأنين دائمتين» وتخولت الأرض الى ملكية خاصة منزوعة من الشارع» وهو مايحدث منذ 
قرون فى كل أنحاء القاهرة. لذاء یمکنتی أن أحدد موقع باب زويلة الأول على الطرفين الشماليين من هذين 


وتبلغ المسافة الفاصلة بين الجانب الجنوبى من هذا الجامع وباب زويلة الحالى حوالى ۱۳۰م. بناء على 
ذلك فالأرجح أن الجدار الجنوبى الأصلى كان على بعد حوالى ۱۳۰م داخل السور الحالي. واتخذ باب زويلة 
اسمه عن قبيلة من البربر كانت حتل حي من أحياء المهدية. وكانت هذه القبيلة بمثابة فرقة بجيش جوهر؛ 
وحين تم بناء المدينة» تم تخصيص أحد أحيائها قرب هذه البوابة لسکناهم(۲۱۰۲. 


باب الفتوح الأول 

يقول المقريزى :« ... وبقى منه إلى يومنا هذا عقده وعضادته اليسرى وعليه أسطر من الكتابة بالکوفی 
وهو برأس حارة بهاء الدين من قبيلها دون جدار الجامع الحاكمى OG‏ (ج١‏ » ص۳۸۱) . 

وتم افععاح هذا الجامع فى رمضان ۸۳۸۰ (۸۹۹۰). وكان يقع خارج أسوار ذلك العصر؛ وبالتالي» 
فلابد أن السور الأول كان يجرى الى الجنوب منهء ولابدأن باب الفتوح الأول كان يقع GS‏ من ركنه الغربى 
على ناصيتى شارع باب الفتوح الحالي. 


باب النصر الأول 

كانت هذه البوابة أيضا Giy pE‏ داحل باب النصر CLs‏ يقول المقريزي: 

۱ . أحدهما باب النصر وموضعه بأول الرحبة التى قدام الجامع الحاكمى OW‏ وأدركت قطعة منه 
كانت قدام الركن الغربى من المدرسة القاصدية وما بين هذا OK‏ وباب النصر الآن ما زيد فى مقدار القاهرة 
بعد جوهر ...) CONV oe Vie)‏ 

(ولم يعد لهذه المدرسة وجود إلا أن هناك جامعًا يسمى جامع الشيخ قاصد يظهر فى تخطيط ناپلیون لعام 
م . ولايزال هناك ضريح صغير للشيخ قاصد(۱۰۹) يقع حاليًا على الجانب الشرقى من شارع باب 
النصر. ويبدو أنه كل ما تبقى من تلك الدرسة) . 

Y‏ وفى وصفه لأحد المتنزهات77 22١‏ يسير شمالاً على طول ما يسمى حاليًا بشارع الجمالية» يقول 
المقريزي: «ويجد على يسرته وكالة الأمير قوصون 22١9!‏ ثم يسلك من باب الوكالة ... وبعدها باب النصر 
القديم وأدركت فيه قطعة كانت جاه ركن المدرسة القاصدية الغربى وقد زال ويسلك منه الى رحبة الجامع 
الحاكمى فيجد على يمنته الدرسة القاصدية dey‏ يسرته بابى الجامع الحاکمی Ley‏ أحدهما الشارع 
المسلوك فيه الى حارة العبدانية وحارة العطوفية وغير ذلك؛ (جا١ء‏ ص۳۷۷) . ويذكر القلقشندى تلك القطعة 
المتبقية من باب النصر القديم (أى الأول) والتى يحدد موقعها «بالقرب من وكالة قوصون» Tae)‏ ص۳۵۳). 

۳. «... وأدركت قطعة من أحد جاتبيه كانت مجاه ركن المدرسة القاصدية الغربی بحيث تكون الرحبة 
التى فيما بين المدرسة القاصدية وبين بابى جامع الحاكم القبليين خارج القاهرة» (ج-۱» ص۳۸۱). 

ويحدد هذا الوصف موقعه. فهذه الوكالة لايفصلها عن الركن الجنوبى لجامع الحاكم إلا ۳۵م. لذاء 
فلابد أن السور القديم كان يمر عبر هذه الفجوة وواجهته الأمامية تقع على مسافة من ۱۲۵ الى ٠54١م‏ من 
الواجهة الحالية. 


باب القراطین الأول 
عرفنا حتی الآن أن بوابات جوهر كانت آقرب من البوابات اللاحقة علیها ولکنها تدور على نفس احاور» 
aye‏ 


أى أن البوابات اللاحقة كانت تفتح على نفس الطريق ولكنها أبعد منها. ومع ذلك» فان هذا لا ينطبق على 
باب القراطين الأول» OY‏ سور جوهر لم يكن يمتد الى الجنوب الى هذا الحد. كما أن المقريزى يشير صراحة 
الى أن هذه البوابات لم تکن ‏ على ما هيعليه OV‏ ولا فیمکانها عندماوضعها جوهر ». (ج١ء‏ ص ۳۸۰). 
والآن اذا رسمنا خطا الى الشرق من جامع سام بن نوح بزوايا يمنى الى الشارع الذى يمر خلال باب زويلة» 
فقد نقعرب من خط سور جوهر. ويلاحظ أن هذ الخط يمكن رسمه بين نواصى عدد من الطرق السدودة 
التى تنتهى عند أى من طرفيه. ولايعبره سوى شارع متعرج واحد هو شارع حيضان الموصلى حيث يقع جامع 
سودون القصروي(۲۱۰۸. وكان هذا الشارع يصل الى السور الشرقی الحالى (سور صلاح الدین) على مقربة 
من البرج المستدير الضخم ذى الباب السرى على كل من جانبيه. والسؤال التالي: ما هی حدود سور جوهر 
الشرقی داخل السور الحالي؟ وسنرى أن السافة بينهما كانت ٩۰‏ ذراعا (أى ۲۵م) الى الداخل. وإذا رسمنا 
Uaa‏ يوازى السور الشرقى الحالى على مسافة ۲۵م الى الداخل» فإن النقطة التى یتصل عندها هذا الخط 
بالخط القادم من جامع سام بن نوح يعطينا ركن سور جرهر. وأعتقد أن باب القراطين الأول يقع بالقرب من 
الركن. كما سنرى أن باب سعادة لابد أنه كان يقع قريبا جد من الركن الآخر الواجه له. 


باب القنطرة الأول 

من المرجح أن هذه البوابة سانت تفتح على سويقة مرجوش؛ ولكن على مسافة الى الداحل قبل النقطة 
التى يعبره عندها شارع بين الصورين. فقد رأينا نیما سبق أن هذا الشارع كان يمر بين سور جوهر وسور 
صلاح الدين. وينبغى oy‏ أن نناقش بقية البوابات» أى باب البرقية وباب سعادة وباب الفرج. 


باب البرقية الأول والثانی 

يصعب دید موقع باب البرقية من كتابات القريزي» OV‏ الفصل الذى يخصصه هذا المؤرخ لبوابات 
القاهرة يتوقف بعد العنوان الجانبى «باب البرقية» بقليل. ويضيف كازانوفا أن هذه الفقرة ظلت مجهولة فى 
كل مخطوطات المقريزى التى اطلع عليها بباریس» Oly‏ عنوان «باب البرقية» مفقود فى بعضها Call‏ (ترجمة 
كازانوفا الامجليزية» ج٤‏ » ص۹۷٩)‏ . إلا أن لدينا إشارة اليها فى أوائل کتابه(۱۰۹) حيث يقول ٠:‏ وكان فى 
الجهة الشرقية من القاهرة [وهى الجهة التى يسلك منها إلى الجبل] بابان أحدهما يعرف الآن بالباب احروق 
والآخر يقال له باب البرقية وموضعهما دون مكانهما الآن ويقال لهذه الزيادة من هذه الجهة بين السورين 
وأحد البابين القديمين موجود إلى الآن (أى فى عصره) أسكفته (اعتابه) ... »۲۱۱۳۱ . ولعله كان يقصد أن 
يقول إن الجزء السفلى كان مدفونا تحت أكداس من الركام. وليست هناك بوابة بهذا الاسم حاليًا. بل لم يرد 
لها ذكر على الخريطة التى رسمتها البعشة الفرنسية عام ۱۷۹۸ OY‏ اسمها كان تغير. ويذكر الجبرتی أن 
الفرنسيين حاصروا باب البرقية المعروف يباب الغریب فى ۱٩‏ ذى القعدة ۱۲۱۵ ه- (ابريل ۱۸۰۱م» عجائب» 
ج": ص٤‏ ۱۵) . ويذ كر أيضا أنهم سدوا باب البرقية المعروف بباب الغریب فى 4 شوال ۱۲۱۸ ه (يناير 
04 وأنهم بدأوا فى سد هذه البوابة» الا أنهم توقفوا عن العمل وتركوها كما كانت: لأن المواكب 
والجنازات كانت تمر خلالها (ج-۳؛ ص۲۷۱). ويذكر فى موضع آخر أن عبدالرحمن کتخدا(۱۱۱) بنی 
مسجد قرب باب البرقية المعروف بياب الغريّب وأضاف إليه صهريجا وحوضا وسقايا ومکتبا ورتب فيه تدريسًا 


Ya)‏ ص6). 


د الات 


إذنء كان باب البرقية قية یعرف يباب الغریب. وإذا عدنا الى خريطة البعشة الفرنسية, جد هذا الاسم. وبالقرب 
منه جامع عبدالرحمن كتخدا الذى لايزال CE‏ على الجانب الأیسر من حارة يسمى «حارة الغریب» . وتمر 
هذه الحارة بجبانة بنفس الاسم وتستمر حتى تصل الى طريق يؤدى الى مقابر اخلفاء(۱۱۲) على الحافة 
الخارجية للمنحنى الأيمن الذى يخترق به أكواما ضخمة من الركام. 

وقبل حوالى ربع قرن» قام المرحوم على بك بهجت بعملية تنقيب محدودة على حافة الركام عند هذه 
النقطة» وعشر على قمة برج یحتمل أنه كان أحد برجين على جانبى هذه البوابة. ولكن بعد فعرة وجيزة» 
انهارت واجهة المنحدر الذى تكون نتيجة لهذه الحفرية» فغطت قمة البرج وتوقف العمل للأسف. واستأنفت 
لجنة حفظ الاثار العربية عمليات التنقيب بناء على طلب منى فى هذه المنطقة فى شتاء VALTOEY‏ وتم 
الكشف عن قمة البرج مرة أخرى وتم تنظيف الجزء الداخلى الذى كان يمكن الدخول اليه عن طريق درج 
من SLA‏ الدفاعي. ثم تم الكشف عن قمة طول جدار على كلا جانبيه بغرض معرفة ما إذا كان یجاوره برج 
آخر كما هو الحال فى كل بوابات بدر الجمالى وصلاح الدين (فيما عدا الباب المدرج فى القلعة) ؛ إلا أنه لم 
يتم العثور على مثل هذا البرج. 

یتضح من كل هذا ومن البناء الداخلى للبرج أن البرج الذى تم الكشف عنه كان على أحد جانبين 
فقطء ولم يكن جزءا من بوابة. وتم استئناف الحفر على الجانب الآخر من الطريق. وتم الکشف عن امتداد 
الجدار الواصل بين البرجين. ولكن لم يكن من الممكن الاستمرار ASY‏ من عدة أمتار حيث يبدأ عند هذه 
النقطة كوم مرتفع من الركام؛ وکانت تكاليف عملية التطهير اللازمة باهظة. ومع ذلك» فإذا أخذنا فى 
اعتبارنا مكان جامع سيدى الغریب, يتأكد لنا أن طول هذا الجدار الواصل بين البرجین (ويحتمل أن يبلغ من 
۰ الى ۸۰م) لابد أنه كان ينتهى فى البوابة التى تم التنقيب عنها. 

وبنظرة الى الخريطة یتضح أن هذا البرج يقع على خط مستقيم من ن الجدار المتد من البرج المستدير 
الضخم عند نهاية درب باب احروق (البرج رقم VV‏ على خريطة القاهرة بمقیاس ۱ ویرج الظفر؛ 
وبالتالي» فهو ینتمی الى أعمال صلاح الدين. ولکن الى أى حد كان باب البرقية الأول یتراجع الى الوراء ؟ 
ینبگنا المقريزى أنه حتی عام ۳ ٠ه‏ (*110م)2 كانت هناك قطعة ضخمة من سور جوهر المشيد من الطوب 
اللبن بين باب البرقية ودرب بطوط , وأن هذا السور كان ييعد ۵۰ ذراعا GTO)‏ عن سور صلاح الدين 
(جاء ص۳۷۷). وهنا يبرز السؤال: أين كان یقع درب بطوط ؟ LEV,‏ إجابة واضحة على هذا السؤال عند 
المقريزي. ولكن بعد أن أوشكت على التخلى عن المشكلة CL‏ منهاء توصلت الى الإجابة. فقام أكسل موبرج 
بنشرصك وقفية لمدرسة ضریح السلطان قلاوون مح فوظ بميونيخ عام ۱۹۱۸ Zweiägyptische)‏ 
(Wagf-Urkunden , Le Monde Oriental, Uppsala, XT, p. 41‏ رتضم حدود الملكيات امختلفة التى تشكل جزءا من 
الوقف . وبإحدى هذه الحجج» EE‏ بطوط فى سياق الحديث عن سوق الغنم وباب انحروق. وهذا يكفي. 
فالأرجح أن ذلك الجزء من السور الذى رآه المقريزى كان يقع جنوب باب البرقية» أى بينه وبين الركن 
الجنوبى الشرقى من سور جوهر. وإذا رسمنا خط نقطيًا موازي) لسور صلاح الدین» وعلى مسافة ۲۵م وراءه» 
ووضعنا باب البرقية علیه, فالأرجح أن موقع باب البرقية الثانى كان على نفس مستوى الموقع الذى حددناه. 


= NY 2 


باب اخحوخة وباب سعادة 

نورد فيما يلى الفقرات التى يشير فيها المقريزى الى كل من باب سعادة وياب الخوخة: 

١.١‏ .. وكان فى الجهة الغربية من القاهرة وهى الطلة على الخليج الكبير بایان أحدهما باب سعادة 
والاخر باب الفرج وياب ثالث يعرف بياب الخوخة أظنه حدث بعد جوهر» (ج-۱» ص۳۲ 

.ركان فيما بين باب سعادة وباب الخوخة وباب الفرج وبين الخليج فضاء لابنيان فیه» ج-۱؛ 
VT Veo‏ 

۳. ويذكر كذلك أنه كان يمكن الوصول اليه من الشارع الرئيسى المتجه من الشمال الى الجنوب عن 
طريق سوق الحريريين ty‏ زويلة والبندقانيين وسويقة الصاحب وحارة الوزيرية وباب سعادة Nae)‏ ص۳۷) ؛ 

؛. ۱... ومن جهتها الغربية ثلاثة أبواب باب القنطرة وباب الفرج وباب سعادة» (ج۱» ص ۳۸۰)؛ 

ه. وفى حدیثه عن الجهة الغربية من القاهرة» يقول: «... فإتها من سور القاهرة الذى فيه باب القنطرة 
وباب الخوخة وياب سعادة» Vie)‏ ص 5١١)؛‏ 

" . جامع الفخری (يعرف حاليا باسم جامع البنات)(۱۱۳ «بجوار دار الذهب التى عرفت بدار بهادر 
الأعسر المجاورة لقبو الذهب من خط بين السورين فيما بين الخوخة وباب سعادة» (ج-۲» ص‌۳۲۸)؛ 

۷. دار الذهب : هذه الدار خارج القاهرة فيما بين باب الخوخة وباب سعادة» (ج-۲» ص ON‏ 

۸. دار الذهب : وکان بجوار [منظرة] الغزالة دار الذهب وموضعها OV‏ على يسرة الخارج من باب 
الخوخة فيما بينه وبين باب سعادة وكانت مطلة على الخليج وفى مكانها اليوم دار تعرف ببهادر الأعسر وبقى 
منها عمد بجوار دار الاعسر يعرف oi‏ بقبو الذهب من خطة بين السورین» (جا› ص 6۷۰) ؛ 

٩‏ «باب الخوخة: یسلك اليه من سويقة الصاحب ومن سويقة السعودي» (ج-۲ » ص45) ؛ 

۰ «بستان العدة) هذا الکان من جملة الأحكار التی فى غربی الخلیج وهو بجوار قتطرة الخرق 
ویجوار حكر النوبى قريب من باب اللوق مجاه الدور الطلة على الخليج من شرقيه القابلة لباب سعادة وحارة 
الوزيرية» Vue)‏ ص AAA‏ 

۱ «سويقة الصاحب يسلك اليها من خط البندقانیین ومن باب الخوخة» (ج-۲» صغ ۱۰)؛ 

۲ ویذ کر السخاوی أن سوق القرب يقع داخل باب سعادة بالقرب من حارة الوزيرية (الضوء اللامع» 
جا OVA‏ 

كنت أظن أنه يمكن العثور على مزيد من العلومات فى صكوك وقفيات جامع الفخرى المعروف حاليًا 
باسم جامع البنات» وفى وقف جامع القاضى يحبى زين الدین(*۲۱۱» وكلاهما يقع فى الجزء الجنوبى من 
شارع بين السورين. فطلبت من حسن أفندى عبدالوهاب بلجنة UY‏ العربية أن يبحث عنها فى احکمة 
الشرعية. ووفق الرجل فى العشور على الصكوك الأخيرة تحت رقم ۰ ,ملف رقم NV‏ وخدد فيها حدرد 
الجامع كما يلي: Ó‏ «تشمل حدوده الشمالية (أى الشمالية الغربية» السبيل والکتاب الذى يعلو باب الخوخة. 
وتنص الحجة على أن السبيل CES,‏ كان يقع على الطرف الجنوبى القبلي؛ (ب) حده الغربی (أى الجنوبى 
الغربي) هو الطريق الذى يخترق باب الخوخة. 

من ثم فان باب الخوخة كان يلامس الجانب الجنوبى الغربى من جامع القاضی يحيي. وبتحديد الموقع 


ا لانن 


الدقيق لباب الخوخة» یتضح بالتالی أن باب سعادة الشانى كان فى مكان ما بين جامع البنات ونهاية السور 
الغربي. 
باب سعادة الغانى 

رأينا فيما سبق أن الفقرة (۱۰) تتعلق ببستان العدة باعتباره يقع بالقرب من قنطرة الخرق(۲۱۱۹. ويتضح 
الجسر وهو يعبر الخليج (وتم ردمه فى سنة ۱۹۰۰ تقريبًا) على خريطة البعثة الفرنسية عند النقطة التى يعبره 
lace‏ غيط العدة ويتحول بعد ذلك الى شارع حت الربع ويستمر حتى باب زويلة. ولعل dee‏ العدة» يستمد 
اسمه من بستان العدة الذى يقع أمام ياب سعادة حسب ما ورد بالفقرة. إذن لابد أن باب سعادة كان قري) جد) 
من القنطرة؛ أى بالقرب من قصر منصور باش(" 2١‏ والى القاهرة فى ذلك الوقت. ويؤكد ذلك على مبارك 
بقوله : «وفی الجهة الغربية باب سعادة ومحله بجوار الحد القبلى لسراى الأمير منصور باشا بقرب جامع 
اسکندر(۱۱۷) الذى هدم وصار محله الميدان الكائن أمام منزل الباشا المذكور وكان هذا الباب على رأس زقاق 
هدم ضمن ماهدم من الابتية فى إنشاء ola‏ المذكور. وكان هذا الزقاق من درب سعادة» (الخطط الجدیدتة 
جاء ا Vie‏ 

وإذا نظرنا الى خخريطة ۱۷۹۸ء نلاحظ أن درب سعادة لم يكن يستمر حتى شارع حت الربع؛ بل كان 
ينحرف بحدة غرباً على حط يتفق مع الواجهة الحالية لقصر منصور باشا ليلتقى بشارع بين السورين عند نقطة 
تبعد حوالى ere‏ من الخلیج . 

ويذكر على مبارك فيما بعد أن باب درب سعاده القديم كان يقع على جانب من قبر «مست سعادة) » ay‏ 
کان معقودا بالحجارة وكان OY‏ ضخما يضم فى داخله حماماً يسمى «حمام درب سعادةا ؛ وفى مواجهته سبیل . 
۳ )1000( حين تم تخطيط الميدان (الخطط الجديدة؛ ج١‏ » ص1) . وأعتقد أن هذا هو موقع باب سعادة 
الثاني . وفى غرفة ختل US,‏ من القصر ليس له سوى باب واحد يفتح على الشارع مباشرة» جد قبرا يقال له 
«ست سعادة» وعادة ما WS‏ بجواره امرأة أو امرأتين تؤديان الصلاة. 

وهكذاء فالأرجح أن السور الجنوبى الثانی كان يستمر حتى هذه النقطة ثم ينحرف شرقا ليمر بين شارع 
حت الربم وحارة الجداوی. وهذا هو السبب فى رأیی فى عدم وجود فتحة واحدة على الجانب الشمالى 
للشارع أو على الجانب الجنوبى من الحارة. 


باب سعادة الأول 

Uf‏ ياب سعادة الأول » فان كازانوفا(4١١2‏ يحددموقعه يالقرب من الطرف الجنربی للسور الغربى الأول بناء 
على رواية القریزی (جاء ص۳۸۳) بأنه اتخذ اسمه من سعادة بن حيان الذى جاء من بلاد المغرب بعد أن 
بنى جوهر القاهرة وأقام بالجيزة وذهب جوهر للقائه. ونتيجة لهذا اللقاء» دخل القاهرة عبر هذه البوابة فى 
رجب ۳۹۰ (مايو ۹۷۱م) . ویستنتج كازانوفا أنه لابد وقد عبر الى الفسطاط على جسر القوارب ثم اتخذ 
طريقه الى القاهرة من الجنوب ودخل من خلال باب سعادة الذي نعرف أنه كان فى الناحية الغربية. ويخلص 
من ذلك أنه كان G3‏ جد من الطرف الجنوبی لتلك الناحية. 


~ Yor 


وعلينا الآن أن نحدد موقع هذه الزاوية من سور جوهر. فإذا تخيلنا حط وهميًا يتجه غربا من باب زويلة 
الأول بمحاذاة مسجد سام بن نوح» جد الى الشمال من هذا الخط الوهمى عددا لا حصر له من الشوارع 
الضيقة ینتهی كل منها بزقاق مسدود. فلماذا كانت هذه الأزقة الملتوية كلها مسدودة بهذه الصورة؟ أعتقد 
أنها كانت تنتهى عند سور جوهر الذى كان يمر الى جنوبها مباشرة» وأن تخطيط الشارع ظل GL‏ الى يومنا 
هذا. والى الجنوب مباشرة من هذا الخط الوهمي, جحد شارعّا يسمى الجزء الغربى منه «سكة التبوية»190١21‏ 
والجزء الشرقى «شارع الأشرقية». ولا جد فتحة واحدة على الجانب الشمالی من هذا الشارعء ما قد يعزى الى 
أن سور جوهر كان قريبًا منه. وان صح تصورى هذا فلابد أن السور الجنوبی الأول كان يتصل بالسور الغربى 
الذى كان يجرى شرقًا من بين السورين قرب الجانب الشمالى من المحكمة المصرية الحالية؛ وبالنالي» فإنى 
أحدد مكان باب سعادة الأول فى هذا الموضع. 
باب الفرج الثانى 

رأينا أن هذه البوابة ورد ذكرها فى الفقرات ۰۲۰۱ 4 التى سبق الاستشهاد بها. ونضيف اليها ما يلي : 

۱ ربع السلطان حارج باب زويلة فيما بين باب زويلة وباب الفرج ويعرف ذلك الخط اليوم به فيعرف 
خط مخت OT OG‏ (ج-۲ » ص۳۷۹) . ولايزال شارع تحت الربع(۱۲۱) موجودا حتى الآن؛ 

۲ «وفی نصف جمادى الاخرة سنة ثمانى عشرة وثمانمائة ابتدئ بهدم السور الحجر فيما بين باب 
زويلة الكبير وباب الفرج عندما هدم الملك المؤيد شيخ الدور لیبنی جامعه فوجد عرض السور فى الأماكن نحو 
العشرة أذرع؛ Nae)‏ ص۳۷۹). 

كان باب الفرج حسب رواية القریزی يقع على الجانب الغربى فى مواجهة الخليج؛ إلا أن على مبارك 
Oe)‏ ءص5؟١)‏ قسام بنشروئثيقة هی صك وقسفية حم ام السلطان الید عام ۸۲-۸۲۳ ه- 
(۸۱4۲۲-۱۲۱)» ثم جامعه الذى حدد حدوده بما يلي: 

قبلى )= جنوب شرق» بغر الساقية الخاص بالجامع. 

شرقى )= شمال شرق» على الطريق (أى شارع الأشرقية) المؤدى الى باب الفرج وفيه الباب (أى باب 
الحمام وهو فسحة بين عمودين ولها طاقية مقرنصة بزاوية داخلة من الشارع) وثلائة دكاكين وحوض ماء. 

بحرى )= شمال غرب» ياب الفرج. 

غربى )= جنوب غرب» ربع الظاهر (أى ربع السلطان بيبرس الأول) 

وهو ما يتناقض تماما مع ما يذكره القريزي, إلا أن هذه وثيقة قانونية لامجال لتكذيبها. وحين نمعن 
النظر فى الموقع جد أن زاوية الشيخ فرج تقع على مسافة ١٠م‏ غرب الحمّام. كما أننا إذا تفحصنا القطعة 
الصغيرة من الجدار الساتر والتى لاتزال نانعة [بارزة] من الناحية الغربية من باب زويلةء جد أنها توازى الواجهة 
الجنوبية الغربية لجامع المؤيد وعلى بعد ۸,۵ م خلفها. رإذا مددنا خط موازیا للواجهة الجنربية الغريية والى 
الخلف منها بمسافة © pA‏ مد أنها تستمر حتى تصل الى الزاوية الصغيرة. والنتيجة انحتومة هی أن باب الفرج 
يحتل تقريباً موقع الزاوية. ولا كانت بوابات المدن فى الشرق غالبا ما تضم أولياء مغمورين مختهاء فإنى أعتقد أن 
باب الفرج كان aa‏ أحد الأرلياءء وأن البوابة حين تمت إزالتها بقى الولى وأعيد بناء مثواه فيما بعد وربما 
لعدة مرات. 


تخطيط النصف الشرقى من السور الجنوبى لبدر الجمالى 
من الرجح أن باب الفرج الثانى كان من أعمال صلاح الدين وليس بدر الجمالى. فنحن نعلم صراحة أن 
zw-‏ 


كلا من المعماريين المسمحيين'20١١؟‏ الثلاثة الذين قدموا من الرها قام ببناء بوابةء أى باب النصر وباب الفتوح 
وباب زويلة. أما باب الفرج» فلم يرد ذكره بينها؛ وبالتالى يجب أن نستنتج أن سور بدر الذى يمتد QÈ‏ من باب 
زويلة كان ينحرف بزاوية حادة نحو الشمال ليصل الى الموضع الذى احتله فيما يعد باب الفرج الثانی ويتصل 
بسور جوهر الى الشرق من باب الفرج الأول. بعبارة أخريء إن الامتداد الذى نفذه بدر على الجانب الجنوبى 
من القاهرة لم يكن يمثل إضافة متحدة الشكل بعمق ۱۳۰م من طرف الى الطرف الآخر. لكن الأرجح أنه 
كان يشكل بروزا يمتد لجزء واحد من الجانب الجتوبي» تماما كما هو الحال بالنسبة للامتداد على الجانب 
الشمالي. 

ولكن كيف كان امتداد هذه القطعة المتبقية من سوره والتى تبلغ ١۷م‏ والكائنة خلف البيوت على 
الجانب الشمالى من درب الأحمر؟ من واقع مجربتنا مع النصف الغربى من السورين الجنوبیین؛ قمنا برسم 
خط وهمى بين شارع حیضان الموصلى وشبكة من الأزقة المسدودة قرب كنيسة مار مرقص . ولايمر هذا 
الصف Gh‏ شارع غير حارة الروم. وفى هذه النقطة» يبدو أنه كانت هناك بوابة خلفية: إذ يذكر المقريزى 
le)‏ ص 4۳۷۳ خوخة حارة الروم البرانیة۱۲۳۱) (أی خارج سور جوهر) . 
مواد البناء 

یذ کر القریزی أن بعض قطع سور جوهر كانت لاتزال قائمة فى عصره» ويضيف أن آخر قطعة بقیت 

تعرضت للدمار عام ۸۰۳ه- NEAN E D‏ وكانت مبنية من الطوب اللبنء وحجم کل طربة راع × 
ذراع (جاء (YYY e‏ 

Uf,‏ أن المقريزى شاهد بضع سطور من النقوش الكوفية على العضادة اليسرى (الغربية) من ياب الفتوح 
الأول وأن على مبارك يقول إنه كانت هناك نقوش كوفية ظاهرة على ياب القنطرة الأول (باب القوس) قبل 
هدمه فى سنة ۱۸۷۸ (ويتضح بالتالی أن البوابات لايمكن أن تكون من طوب لبن كالأسوار. وماكان من 
الممكن لها إلا أن تكون من الطوب الأحمر أو الحجارة. والمرجح أن تكون من حجارة لأن بعضا من بوابات 
القصر كانت كذلك» . ثم یذ کر المقريزى CF‏ عنوان جانبى «السور الثاني» أن بدر الجمالی شید الأسوار من 
الطوب اللبن والبوايات من الحجارة وأنه بدء) من منتصف جمادى الثانية GV ENED BAVA‏ يدأ هدم السور 
الحجرى (سور بدر) بين باب زويلة الكبيروياب الفرج Na)‏ ص۳۷۹). ولاتتطبق عبارته الأولى على سور بدر 
الذى بنى من حجارة كما سنری (الباب العاشر). كما أنها تتناقض مع نص العبارة التالية لها مباشرة. وأعتقد 
أنها تشير الى سور جوهر وأن العبارة نقلت مصادفة عن مصدر آخر بما عرف عن المقريزى من أساليب دالقص 
واللصق» فى کتاباته. 
بوابة حديدية منقولة من الفسطاط 

يرى رايتماير أن العرب بعد أن بنوا مدتا جديدة فى العراق كانوا مولعين بنقل بوابات المدن القديمة اليها. 
فنقلوا على سبيل الثال بوابة مدينة زنداورد الفارسية القديمة الى مدينة واسط ؛ ثم نقلوها فیما بعد من واسط 
الى يغداد بعد بنائها بفترة وجيزة (الطبري» Tae‏ ص۳۲۱). وحين بنی جوهر القاهرة» نقل اليها بوابة 
حديدية من دار الامارة بالفسطاط . إلا آننا لانعلم أين أقامها على وجه اليقين. ويقتصر القلقشندی Vie)‏ 
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(FTI‏ على ذكر أنه نقلها الى القصر. ويفترض أن هذه البوابة هى التى أشار اليها مجير الدين بقوله ان 
السلطان بیبرس أنشأ Cle‏ بالقدس فى سنة 577 (۱۲۲۳م) ونقل اليها بوابة قصر الخلفاء الفاطمیین 
بالف‌اهر:(۱۲۶) (صع 4۳) . ولعله كان يهدف الى محاكاة المهدية التى كان لها بوابتان مصنوعتان من حديد 
كما يقول البكري. ولعل أوضح مشال على هذا العرف أن عمورية حين فتحها الخليفة المعتصم فى سنة 
۳ ه GAYA‏ بعد حصار دام 00 ay,‏ تعرضت للدمار ونقلت بوايتها الى سامراء. وبعد الجلاء عن 
ص١‏ 6) . ثم نعلم أنه تم استخدامها من جانب الملك الناصر يوسف عام 1۵4 ه GATOT‏ فى حلب فى 
ترميمه لباب قنسرين. وعندما استولى المغول على حلب عام ۱۲۵۸م» كانت أول ما تم تدميره. ولكن حين 
استعاد بيبرس المدينة من أيديهم » قام بإزالة الصفائح الحديدية منها ونقلها بمساميرها الكبيرة الى دمشق ثم الى 
مصر (اين الشحنة» ص 4۱). 
احندق 

رأينا أن موقع القاهرة تم اختیاره بهدف صریح هو تغطية مداخل الدن الثلاث الفسطاط والعسکر والقطائع 
رحمایتها من غارات القرامطة الذين کانوا بهددون الفسطاط. ومن ينود هذه الخطة-أى حماية الدن- آمر 
جوهر بحفر خندق واسع عمقه عشرة أذرع وكذلك عرضه. وكان الخندق یتجه غربا من القطم الى 
منية CTR el‏ وتم البدء فى حفره فى شعبان ۲-۸۳۱۰ يونية91/1م ) وانتهی العمل فيه على وجه 
السرعة )230 .م (Kay,‏ . ویسجل التاريخ غارتين بعد ذلك بقليل؛ الأولى فى ربيع الأول FT‏ ه (دیسمیر۸۹۷۱) 
والأخرى فى سئة ۳۹۳ GIVE‏ وتم عبور الخندق فى المرة الغانيةء إلا of‏ القاهرة ظلت صامدة أمامهم 


. (Quatremere, Vie du Khalife Moéz , IH, pp. 88, 177-80) 


القصرالشرقى أوالقصرالغاطمى الکبیر<۱۲۰) 
یمود الفضل الى الأبحاث الطبوغرافية الشاقة التى قام رافيس على ضوء خطط المقريزى فى الوقوف على 
حدود القصر الشرقى وتخطيط واجهاته الرئيسية. وليس من المحتمل تعديل هذه المعلومات فى أية دراسة جديدة. 
وتظهر نتيجة أبحاث رايس باللون الأحمر على خريطة آثار القاهرة لعام ۰۱۹۲۵ 
ومع أن Cae‏ من البوابات التى كانت لاتزال قائمة فى بدايات القرن الخامس عشر شاهدها المقريزي» إلا 
أنه لم يتم العثور على أى جزء من أجزاء القصر فى العصور الحديثة. وحتى رافيس يبدو وقد تخلی عن إعادة 
تصور بنائه وهو ما كان يزمع القيام به. ولا غرابة فى ذلك» حيث لا جد أية معلومات معمارية عنه لدى 
القریزی أو لدى غيره من الورخین. وكل ما نعرفه هو أن القصر كان قائمًا فى وسط السور احیط بالقاهرة 
وحوله الخلاء ولا تتصل به البانی حسب قول ناصر خسرو(۲۱۲۷: 
«حين ينظر المرء من خارج الدینة» يرى قصر السلطان (أى الخليفة) قائمّا كالطود فى عدد منشاته وارتفاعها. 
uf‏ من داخل المدينة فلا يمكن رژية أى جزء منه بسبب علو أسواره واستحکاماته»(۱۲۸) (سفرنامه» ط شيفر» 
EN‏ 
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ويقول ناصر خسرو فى موضع آخر: 
«یتکون هذا القصر من اثنى عشر جناحا وتضم أسواره عشر بوابات. وعددت فيما يلى تلك التى كانت على 
مستوی الأرش منها واستبمدت خلك الى کانت مت مستوی سطح الأرض: وهی پاب الذهب» ياب ped‏ باب 
السیرج» باب الزهومة. باب السلام» ياب الزبرجد» باب العید» باب الفتوح» باب الزلاقة» باب السرية ... وشیدت 
أسوار هذه الأجنحة من الحجر النحوت» وحجارتها شديدة التلاصق لدرجة یتصور الرء معها آنها قدت من 
صخرة واحدة ... By‏ مستوی سطح الارض جد بای يخرج السلطان منه على ظهر جواده»(۹ ۲۱۲ (سفرنامه, 
CEE‏ 
ويقول فى موضع آخر: 
#وبنى قصر آخر خارج الدينة (لعله القصر الغربى أو القصر الصغير الذى بناه الخليفة العزيز» کریزویل) يؤدى اليه 
هذا اجاز. وتتمیز مبانيه وأواويده بالارتفاع الشاهق من خارجها. وتضم فى دهاليزها الدكاكين DOTO‏ 
وفى موضع آخرء يقدم ناصر خسرو مزيدا من التفاصيل عن القصر الشرقى فیقول: 
...١‏ كان يضم اثنى عشر قصرا أحدها يجاور الآخرء وجميعها متمائلة فى شكلها. كان كل قصر دخلته أجمل 
من سابقه. وكل منها يفترش مساحة مئة ذراع مربع» فيما عدا آخرها وكان يقع على ستين فراع فقط. وكان 
هذا الفصر الأخير يحتوى على عرش يشغل عرض القاعة بالكامل . وتقع مطابخ السلطان خارج القصر ويقوم 
عليها خمسون خادمًا يعملون ليل نهار. وهناك مجاز خت مستوی سطح الأرض يؤدى من القصور الى 
الطابخ»(۱ ۲۱۳ (سفرنامه» COE‏ 
وبعد ۱۲۰ سنةء استقبل الخليفة الفاطمى العاضد رسولين من قبل الصليبيين عام pV VW‏ إلا أن كل 
ما نعرفه منهما عن هذا القصر هو أنهما سلكا عدة أفنية الى أن وصلا الى حجرة العرش حيث كان الخليفة 
جالسًا وراء ستار ثقیل . وعندما أزيح الستار» ظهر الخليفة جالسا على عرش من ذهب(۱۳۲) (لم يرد ذكسره 
لدى ناصر OOG‏ إلا أن المقريزى ولحسن الطالع يقدم لنا معلومات معمارية موجزة عن aul‏ من بوابات 
القصرء اثنتان منها (باب الريح وباب العید) كانتا لاتزالان قائمتين OTD‏ فى عصره؛ والأخريان (باب الذهب 
وباب البحر) يبدو أنه وجد معلومات عنهما فى بعض المصادر التى لم یذکرها(؛ ۲۱۳ .وهذه هی معلومات 
القریزی : 
...١‏ باب الذهب الذى موضعه الآن محراب المدرمة الظاهرية التى أنشأها الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى 
وكات یعلو عقد ياب الذهب منظرة يشرف الخليفة فيها من طاقات فى أوقات OT OS ee‏ (الخطط: Nex‏ 
LO Gs‏ 
«... باب الريح وقد أدركنا منه عضادتيه وأسکفته وعليها أسطر بالقلم الكوفى وجميع ذلك مبنى بالحجر الى أن 
هدمه الأمير الوزير المشير جمال الدين يوسف الأستادا OPV‏ (الخطط, Nae‏ ص ۰۳۹۲ وتمت هذه الإزالة 
عام ۵-۲۱ م) . 
ویذکر فى موضم آخر أن الدهلیز كان طويلا وبالتالی كان معتما تماما: 
<... باب العيد وهو عقد محكم البناء ويعلوه قبة قد عملت OYO ilies‏ (جا» ENO ye‏ 
أما باب البحر(۱۳۸) الذى كان يدعمه صف من الأعمدة فسمى «دهلیز العمود»(۱۳۹) (الخططء 
TAT Ge Nae‏ وتم بناژه فى عهد الحاکم (71-955١1م).‏ 


IN 


نستنتج من ذلك أن: () واحدة على الأقل من هذه البوابات (وهى باب الریح» كانت بنيت كلها من 
الحجارة (وسبق أن استنتجنا أن جوهر كان بنى بعضا من بوابات الدينة بالحجارة) مع أن أسوار المدينة كانت 
مشيدة بالطوب اللبن؛ والجامع الأزهر بالطوب المحروق؛ (ب) إحدى البوابات كانت لها قبة أو ریما حجرة 
معقودة تعلوها على غرار بوابات بغداد التى أنشأها المنصور فى سنة ۱8۷ ه (2۷۹۵)؛ (ج) بوابة أخرى من 
هذه البوابات (هی باب الذهب) كانت بها حجرة (یطلق علیها القریزی اسم «منظرة» تعلوهاء وكان الخليفة 
يطل منها فى مناسیات خاصة؛ (ء) إحدى البوابات Gh)‏ البحر) كانت ختوی على دهلیز معقود يرتكز على 
آعمدة؛ (a)‏ إحدى البوابات كانت تشعمل على مر عرضه عشرة آذرع (۵م تقريًا) لکنه شدید الطول 
pte)‏ [ نحو ۳۲م]ء وبالتالي» كان شدید العتمة. ما يذ کرنا بالسقيفة الکحلة 1الظلة أو العتمة] بانهدية؛ 
G)‏ إحدى هذه البوابات (باب الريح) كانت علیها نقوش كوفية. 
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ھەن 2 
الجامع الأزهر 


اشتق اسم OEO aI‏ من «الزهراء» وهو لقب فاطمة بنت النبى والتى يدعى الخلفاء الفاطميون أنهم 
ينحدرون من نسلهاء ما حدى بالبعض الى افتراض أن اسم الجامع تم اختياره کرام ENS‏ إلا أن هذا 
الاحتمال الذى يفنده رافيس )86 ۰ (Essai , MM.A.DC., MI,‏ ويؤيده فولرز art. Al-Azhar, Encyclopedia of Islam)‏ 
2 مم ,1,) لا مجد له ما يؤيده فى أى مصدر عربى . 


تاريخ الجامع Ce‏ 
بناژه 
بقول مفضل بن أبى الفضائل(۱۴۳) (۱۳۰۸م) ان الجامع الأزهر كان أول جامع يتم انشاژه لأهالى 
القاهرة وإن جوهر القائد بناه عندما إخحتط القاهرة وانتهی من بنائها؛ ويذكر أن صلاة الجمعة أقيمت لأول مرة 
به فى رمضان VD ATTY‏ يونيو-6١‏ يوليو ۸۹۷۲). وكان جوهر بنا القاهرة فى سنة AY OA‏ إلا أن رواية 
المقريزى التى ترجع الى تاريخ لاحق على هذه الرواية بسبعين عاماء فتعد اکثر اکتمالاء حيث يقول: 
«هذا الجامع أول مسجد أسس بالقاهرة والذى أنشأه القائد جوهر الكاتب الصفلی مولى الإمام أبى تميم معد 
الخليفة أمير المؤمنين المعز لدين الله لا اختط القاهرة وشرع فى بناء هذا الجامع فى يوم السبت لست بقين من 
جمادى الأولى سنة تسم وخمسين وثلشمائة وكمل بناژه لتسع خلون من شهر رمضان منة إحدى وستين 
وثلثمائة وجمع فيه وكتب بدائر القبة ... ما أمر يبنائه عبدالله ووليه yl‏ تميم ... على يد عبده جوهر الصقلى 
وذلك فى سنة ستين وثلشمائة. وأول جمعة جمعت فيه فى شهر رمضان لسبع خلون منه سنة إحدى وستين 
وثلشمائة» (الخطط» ج-۲» ص۲۷۳). 
معنی ذلك أنه كانت هناك قبة فى الركن الأيمن الخلفی من حرم الجامع وقبة أخرى بالطبع فى الرکن 
الأيسر الخلفى كذلك بغرض التمائل» كما هو الحال فى جامع الحاكم. يقول المقريزى إنه كانت هناك 
منطقة من فضة فى صدر الجامع فى OED al ae‏ كما هو الحال فى محراب جامع عمروء وكانت تسزن 
خمسة الاف درهم تقرة . (الخطط» OVO «Ya‏ 
حول اجامع الى مدرسة 
یقول مفضل بن أبى الفضائل إنه فى عام ۸۳۷۸ YD‏ ابریل ۹۸۸ - ۱۰ ابریل۹۸۹م) ناقش الوزیر بو 
الفرج الذی كان یسمی یعقوب بن كلس مع الخليفة (العزیز» مسألة إجراء رواتب منتظمة لبعض الفقهای 
فأمر الخليفة لكل منهم بمبلغ یکفی لسد حاجته aly‏ ابتاع لهم دار بجوار الجامع» وکانوا بحضرون فى يوم 
الجمعة ويعقدون حلقات للدرس به» وكان كبيرهم يسمى أبى يعقوب (طبعة بلوشيه» ج7١‏ : ص 5٠٠0‏ ؛ 
ویضیف القريزي » Ve‏ ص YYY‏ أنهم كانوا خمسة وثلاثين Q‏ . 
ويفترض البعض أن هذا كان معناه إدخال تعديلات معمارية ومنهم فلوری Flury, DieOrnamente‏ 
وریخشموند 81 Richmond, Moslem Architecture,‏ وغيرهما. ولكن لاحاجة الى مثل هذه الافتراضات؛ لأن ` 


othe 


حلقات الدرس كانت تعقد بالجامع» وخاصة فى الحرم حيث يحتمى الطلاب والمعلمون من الشمس والطر 
تمامّاء كما هو الحال اليوم بالأزهرء الى أن تم بناء مبنى خاص حيث يجلس كل شيخ الى جوار عمود أو 
على دكة أمام عمود ويحاضر لحلقة من الطلاب. ومد Viney‏ كاملا لهذا المشهد لدى اين خلدون حيث 
يخبرنا أن طالبين من طلاب الامام الشافعی وهما محمد بن عبدالحكم والبويطى تنازعا حول شرف خلافته فى 
الأستاذية بجامع عمرو1450. ويذكر أن محمد بن عبدالحكم غضب وغادر المكان الذى اعتاد الشافعی على 
التدريس به» واتخذ لنفسه موضعا نحت الطاق الذى كان يعقد فيه حلقات الدرس (اين خلدون؛ ج-۲؛ ص 
657 . كما یذ کر المفضل بن أبى الفضائل أن العزيز أجرى بعض التجديدات فى الجامع وقام بترميم بعض 
أجزائه (طبعة بلوشيهء ج-۰۱۲ ص ۵۰۰) وأن الجامع كان قد بنى منخفض) وتم رفع سقفه مسافة NEE hS‏ 
(ON wi We)‏ 


os‏ يحظر اخطبق۱:۷) 

يقول مفضل إن خطبة الجمعة كانت تلقى بالأزهر الى أن تم بناء جامع الحاكم فى سنة 4۰۳ ه ثم 
بدأت الترتیبات الجديدة. ويقول انه رأى فى سيرة NEMS‏ كيف أقيمت صلاة الجمعة بمسجد الحاكم 
الجديد فى يوم الجمعة التاسم من رمضان ۸۳۹۹ ple V)‏ ۱۰۰۹م) ون الخليفة اعتاد بعد ذلك على إلقاء 
خطبة الجمعة فيه مرة وفى الجامع الأزهر مرة» وفى جامع ابن طولون مرة ثالشة وفى جامع مصر (أى جامع 
عمرو) مرة رابعة» ثم تم حظر إلقاء الخطبة بالجامع الأزهر فيما يعد (ص۱ ۵۰۲۰۵۰ وانظر القلق‌شندي» 
Ee s Yaar‏ كما أمد الحاكم (1411-1545ه/9957-١7١٠م)‏ الجامع بياب خشبی محفور من 
خشب الصنوبر الت ركى فى سنة 4۰۰ ه (١٠١٠م)ء‏ وهو محفوظ Ge‏ بمتحف الفن العربی(۱۶۹) (لوحة 


۸ ج). 
أعمال الستنصر والحافظ والآمر 
يقول القريزي: 


«ثم إن المستنصر EYN)‏ -۵4۸۷-/۱۰۹4-۱۰۳۵ع) جدد هذا الجامع أيضًا وجدده الحافظ لدين الله 
(۱۱4۹-۱۱۳۰/۵4-۰۲6م) وأنشأ فيه مقصورة لطيفة جاور الباب الغربى الذى فى مقدم الجامع 
بداخل الرواقات عرفت بمقصورة فاطمةا cYa)‏ ص۲۷۵) 
وفی عام 2044 (۲۸۱۱۲۲-۱۱۲۵» آهدی الخليفة الأمر محرا خشبیا للجامع وهو محفوظ حاليًا 
بمتحف الفن العربی (۱۵۰)(لوحة ۱۱۸ ج). 
اعمال صلاح الدین 
یسجل التاریخ عدة أحداث وقعت فى عهد صلاح الدین منها: 
١‏ إزالة الشريط الفضی من فوق احراب فى ۲ ربيع الأول COV ۵1٩‏ (۱۱ أكتوبر ۱۱۷۳م) 
(المقريزيء جداء ص ۱۳)؛ 
Y‏ . تعلية مغذنة الجامع (مفضل بن أبى الفضائل» ج7١‏ ء ص۰ )٠۰‏ ؛ 
۳ وقف إقامة صلاة الجمعة قرابة قرن نتيجة لرد الفعل السنى (المقريزي» OW Ge Y‏ 
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تاريخ الجامع فى عهد المماليك البحرية : 
يذكر مفضل بن أبى الفضائل أن السلطان بيبرس البندقدارى فكر في سنة ٥ه GATO‏ فى إقامة 
صلاة الجمعة بالجامع الأزهرء وأن صلاة الجمعة لم تقم به قبل ذلك منذ عهد احليفة الحاكم 
OM stall‏ وأن هذا الحال استمر منذ أن بنى الحاكم الجامع المعروف باسمه (وهو ما يذكره القلقشندي» 
ج۳, ص۳۹4) وأن الجامع صار فى حالة سيئة للغاية منذ ذلك الحین, وأن الأمير عز الدين أيدمر الحلى 
حين شید داره بالقرب من الجامع» قام بترمیم الأجزاء الخربة فيه ما أدى الى إعادة القاء الخطبة فيه من جديد» 
ورغم اعتراض بعض الفقهاء بدءا من ۱۸ ربيع الشانی 578 (يناير ۱۲۹۲ م؛ ج17 » ص CERI ERA‏ 
ووردت تفاصيل هذا الخلاف بين الفقهاء لدى المقريزى فى «السلوك4» طبعة بلوشیه» COON eo Nie‏ 
ويروى المقريزى مزید) من التفاصیل فى هذا الشأنء حيث يقول: 
«ثم إنه جدد فى أيام الملك الظاهر بیبیس البتدقداري. قال القاضى محيى الدين بن عبدالظاهر فى كتاب سيرة 
الملك الظاهر(۱۹۳) نا كان يوم الجمعة الثامن عشر من ربيع الأول سنة حمس وستين وسدمائة أقيمت الجمعة 
بالجامع الأزهر فتبرع الأمير عز الدين له بجملة مستكفرة من SU‏ ... وشرع فى عمارته فعمر الواهى من 
أركانه وجدرانه وبيضه وأصلح سقوفه وبلطه وفرشه وكساء حتى عاد حرما فى وسط الدينة واستجد به مقصورة 
حستة» (الخططء ج۲ » ص 0 CVV‏ 
ويتضح من نقش مدون على حشوة خشبية مساحتها ۱۰۵ × سم كانت محفوظة ضمن مجموعة 
شیفر أن النبر(۱5۹) الذی كان بیبرس أقامه بالجامع تم العمل فيه فى ۱۳ ربيع الأول من نفس العام (۱۲ 
دیسمیر (Van Berchem, CLA. Egypte, 1, 189-90) AYTI‏ أى قيل خمسة أيام من إعادة إلقاء الخطبة فيه. 
یقول القريزي: 
ئم لا كانت الزلزلة بدیار مصر فى ذى الحجة سنة اثنتين وسبعمائة سقط الجامع الأزهر والجامع الحاكمى وجامع 
مصر وغيره فتقاسم أمراء الدولة عمارة الجوامع فتولى الأمير ركن الدين بیبرس الجاشنكير عمارة الجامع الحاكمى 
وتولى الأمير سلار عمارة الجامع الأزهر» CEVA oo Yoon)‏ 
رفى عام ۸۷۰۹ AYN‏ بنيت المدرسة الطيبرسية(155) أمام النصف الأيمن من واجهة الجامع 
الشمالية الغربية (القريزي» ج؟ء ص۳۸۳) وبذلك تم قطع جدار الجامع. 
يذكر المقريزى أن الجامع تم ترميمه على يد القاضى جم الدين محمد الأسعردى (نسبة الى أسعرد 
بآرمینیا» فى سنة © لاه (۱۳۲۵م الخطط» Vie‏ ص۲۷ . وسنری أن الزخرفة الجصية احيطة بعقد 
اهراب ريما كانت جزء) من الأعمال التی تمت بأمر منه. وفی عام 4ه (۱۳۳۳م) أقيمت مدرسة 
الأمير آقبغا على التصف الأيسر من الواجهة الشمالية الغربية وفصل جدار الجامم كما كان بالنسبة للمدرسة 
الطييرسية قبل ذلك بأربعة وعشرين عامًا. وبنیت هذه المدرسة التی تم الانتهاء منها فى سنة AVE‏ 
1779 م) مكان ميضأة الجامع الأزهر. يقول المقريزي: 
«ولم يكن لهذا الجامع ميضأة عندما بنى ثم عملت میضانه حيث المدرسة الآقبغاوية الى أن بنى الأمير آقیفا 
عبدالواحد مدرسته العروفة بالمدرسة VOM GSN‏ (الخطط؛ ج>-۲» ص OVW‏ 
«ثم جددت عمارته فى سنة احدى وستین وسبعمائة عندما سكن الأمير بشير الجمدار (وهو الأمير الذى أذ على 
عانقه إتمام ضريح مدرسة السلطان حسن) فى دار الأممر فخر الدين ... فأخرج الخزائن والصناديق ونزع تلك 
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المقاصير وتتبع جدرانه وسقوفه بالاصلاح حتی cole‏ كأنها جديدة وييض الجامع كله وبلطه ... وأنشاً على ياب 
الجامع القبلی حانوتا لتسييل الماء العذب فى كل يوم وعمل فوقه مكتب سبيل لاقراء أيتام السلمین GES‏ الله 


تاريخ الجامع فى عهد المماليك الجراكسة [أو البرجية] 
يقول القریزی: 
«وفی سنة ثمانمائة هدمت منارة الجامع وكانت قصيرة وعمرت أطول منها فبلغت النفقة عليها من مال السلطان 
خمسة عشر ألف درهم نقرة وكملت فى ربيع الآخر من السنة المذكورة فعلقت القناديل فيها ليلة الجمعة من هذا 
الشهر وأوقدت حتى اشتعل الضوء من أعلاها الى أسفلها واجتمع القراء والوعاظ بالجامع... فلم تزل هذه الگذنة 
الى شوال سنة سبع عشرة وثمانمائة فهدمت ليل ظهر فيها وعمل بدلها منارة من حجر على باب الجامع البحری 
بعدما هدم الاب وأعيد بناژه بالحجر وركبت المنارة فوق عقده وأخذ الحجر لها من مدرسة الملك الأشرف خليل التى 
كانت جاه قلعة الجبل وهدمها الملك الناصر فرج بن برقوق وقام بعمارة ذلك الأمير تاج الدين التاج الشوبكى والى 
القاهرة ومحتسبها الى أن تمت فى جمادى الاخرة سنة ثمان عشرة وثمانمائة فلم تقم غير قليل ومالت حتى كادت 
تسقط فهدمت فى صفر سنة سبع وعشرين وأعيدت وفى شوال منها ابتدئ يعمل الصهريج الذى یتوسط الجامع 
فوجد هناك آثار فسقية ماء ... وتم بناژه فى ربيع الأول وعمل بأعلاه مكان مرتفع له قبة يسبل فيه الماء ... ولم 
يكن لهذا الجامع ميضأة عندما بنى ثم عملت clay‏ حيث الدرسة الآقبغاوية الى أن بنى الأمير آقبغا عبدالواحد 
مدرسته المعروفة بالمدرسة الا قبغاوية هناك وأما هذه الميضأة التى بالجامع الآن فان الأمير بدر الدين جدكل بن البابا 
بناها ثم زيد فيها بعد سنة عشر وثمانمائة shay‏ المدرسة الآقبغاوية» (الخطط» ج۲ » ص۲۷) 
وفى أواسط القرن الخامس عشر بنى ضريح مدرسة جوهر القنقبائى 21517 الصغير أمام الجانب الشمالی 
الشرقى مع وجود نافذة تفتح على آخر أروقة الحرم. ولیس بها نقش بتاريخ البناء» ولم یذ کر تاريخه لدى أى 
مؤرخ. ولكن بما أن جوهر توفى فى أول شعبان من عام 414/ه VU‏ ديسمير NEE‏ فالأرجح أنه بنى 
قبل هذا التاريخ وبعد عام AATA‏ (۱8۲۹م) عندما ظهر البتاء لأول مرة فى التاريخ كخازن للسلطان برسبای 
(أبو احاسن » طبعة پوبر» جا » ص575). 
ويبدو أن هناك العديد من التعديلات أجريت فى سنة ۸۵۰ه- (۱44م) ؛ حيث یذ کر السخاوى أنه فى 
يوم الأحد الثالث من ربيع الثانى تم نفى الأمير سودون الى حلب وكان يقوم بالاشراف على «عمارة) الجامع 
الأزهر وفى وقت كان العمال منشغلين فيه بطلاء المحراب وصقل الأعمدة (التبر المسبوك: ص AN‏ 
أعمال السلطان قايتباى والسلطان الغورى 
قام السلطان قايتباى بزخرفة الجامع. وکان أول أعماله اقامة البوابة فى نهاية اجاز الكائن بين المدرسة 
الا قب‌غاوية والمدرسة الطيبرسية. ويرجع تاريخ هذا المجاز الى رجب AAYY‏ (يناير GAETA‏ طبقا لما ورد فى 
نقش يدور عبره بارتفا ع يقرب من المترين عن الارض (59.م ,1 , (Mehren, Kerafat‏ . 
وبعد ثمانی سنواتء قام باتجاز آخر. يقول ابن اياس انه فى ذى الحجة من عام BAAN‏ (۷۷٤۱م)‏ قام 
بزيارة للجامع وأمر بترميم الأجزاء المهدمة به وخصص لهذا الفرض عشرة آلاف دینار (ابن إياس» تاریخ» ج7ء 
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ص۱۰۹) . فماذا كان هذا الا از ؟ لعله كان المكذنة القائمة على يمين مجاز يوابته؛ فهى حمل اسمه»ء ولو 
Lef‏ غير مؤرخة )47-8 (Van Berchem,‏ ومجاز بواية ذا عقد مدبب لخت الرواق الشمالی الشرقی ويؤدى الى 
مجاز معقود يؤدى بدوره الى صحن الميضأة الكبير حيث جد VOM Lb gb ph‏ يحمل اسم قایتبای فى كل 
۲ كن علوى )45-6 (Van Berchem, pp.‏ . 

وضمن آحداث فى سنة ۰۶۰ مه یقول ابن إياس انه فى محرم (اکتوبر ۰۲۸۱4۹4 تمت أعمال ترمیم 
الأزهر حت إشراف خواجه مصطفی بن محمود بن رستم الرومی وان السلطان قایتبای gif‏ خمسة عشر آلف 
دینار على هذه الاعمال (ج-۲» ص۲۸۵ . وکما يشير فان بیرشم فإن اسم والده يفسر سبب اختیار السلطان 
له لیتولی الاشراف على العملية؛ إذ كان محمود بن رستم هو النخاس الذی اتی بقایتبای فى صباء الى مصر 
عام ATA‏ ه وباعه للسلطان برسبای وظل یسمی باحمودی الى أن تولی العرش p.675)‏ ,آ, (CLA, Egypte‏ 

ويبدو أن هذه العملية استمرت؛ إذ جد نقشًا على حشوة خشبية كانت نحت الرواق الجنوبی الغربی 
تمل مرا لخواجه مصطفى ابن خواجه محمود بن رستم بإقامة مقصورة بالجامع فى شعبان ٩۰۰‏ (۱4۹۵م 
Shay . (Van Berchem, 46-7‏ ثلاث حشوات خشبية محفوظة حاليًا بمتحف الفن العربی(۱۵۹) (مخت أرقام 
4 الى ۷5 بالكتالوج القديم وأرقامها الحالية 2715 4١5737‏ على التوالي) تسجل قيام نفس هذا الرجل 
بمزيد من الترميمات فى الجامع» إذ تنص الحشوة رقم VE‏ على اسمه )97-8 (Herz, 2me éd.,‏ وتسجل الحشوة 
رقم ۷۵ اسمه وتاريخ رجب AON‏ (مارس COVENT‏ وتختوی الحشوة رقم VV‏ على اسمه ومسقط رأسه 
فى بورصة» ولکن بدون sh‏ تاريخ )98 (Herz,‏ 

كما أضاف السلطان الغورى مثمذنة ثانية على الجانب الشمالى الغربى من الصحن الى جوار الدخل 
الشمالى الغربى الصغير وتخمل Ga‏ باسمه ولكن يدون تاريخ )48-9 (Van Berchem, Egypte , II,‏ . وظل السلطان 
الغورى فى الحكم من ٩۰۲‏ الى ۹۲۲ه (۱۵۱۲-۱۵۰۱م). ولعله من الممكن أن نتسب الى هذا السلطان 
بناء القبة الكائنة أمام احراب استناد) الى مقرنصات. ولا جد مثالا واحدا يشابه هذه المقرنصات طوال العصر 
المملوكى كله الى أن نأتى الى تلك المقرنصات التى تحمل قبة ضريح الإمام OTOL‏ وهی تمثل جزء) 
من جامع يرجع تاريخ مدخله الى الأول من رجب ١31ه‏ (۱۵۰۵م» وانظر ,16 , Creswell, Brief Chronology‏ 
Cp. 154‏ . والتشابه هاهنا كبير لدرجة لاتبقی لدي على أى شك فى نسبتها اليه. ويذكر ابن أبى السرور عملية 
تر ميم للجامع حوالى عام 6م على يد سید محمد باشا والی مصر(۱۱۱). 


أعمال عثمان كتخدا وعبد الرحمن كتخدا 

يقول الجبرتی (ط بولاق» جا » ص138١)‏ إن الأمير عشمان کتخدا(۱۱۲) (المتوفى ۱۱۶۸ 
/۱۷۳۰م) أقام زاوية للعمیان ورواق الأتراك والرحبة الملحقة به ورواق السلیمانیة(۱۱۳). إلا أن أكبر (ضافات 
تمت بالجامع كانت إضافات عبدالرحمن كتخداء ویعددها الجبرتی قائلاً : وأنشأ وزاد فى مقصورة الجامع 
الأزهر مقدار النصف طولا وعرضا » يشتمل على خمسین عمودا من الرخام لحمل مثلها من البوائك 
المقوصرة ا مرتفعة المتسعة من الحجر المنحوت 6 وسقف أعلاها بالخشب النقى وبنى به محرابا جدید) ومنيرا » 
tl,‏ له بابا عظيما جهة حارة كتامة وبنى بأعلاه مكتبابقناطر معقودة على أعمدة من الرخام لتعليم الأيتام من 
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بتلك الرحبة وعليه قبة معقودة وتركيبة من رخام بديعة الصنعة(شاهد قبر) ربها Caf‏ رواق مخصوص بمجاورین 
الصعايدة المنقطعين لطلب العلم > ويسلك من تلك الرحبة بدرج يصعد منه إلى الرواق وبه مرافق ومنافع ومطبخ 
ومخادع وخزائن كتب وبنى بجانب ذلك الباب منارة Lely‏ بابا آخر جهة مطيخ الجام وعليه منارة Caf‏ » 
وبنى المدرسة الطيبرسية وأنشأها نشوء) جديدا » وجعلهامع مدرسة الأقبغاروية المقابلة لها من داخل الباب الكبير 
الذى أنشأه خارجها جهة القبو الموصل للمشهد الحسينى وخان LST pl‏ وهو عبارة عن بابين عظيمين کل 
باب بمصراعين وعلى يمينهما منارة وفوقه مكتب Caf‏ » وبداخله على يمين السالك بظاهر الطيبرسية ميضأة 
Lal,‏ لها ساقية لخصوص إجراء الماء إليها وبداخل باب الميضأة درج يصعد منه للمنارة ورواق البغداديين والهنود 
فجاء هذا الباب وما بداخله من الطيبرسية والأقبغارية والأروقة من حسن البانی فى العظم والوجاهة 
والفخامة .2١14(6‏ (الجبرتي؛ ط بولاق؛ Oye Ye‏ 

وأرخ بعضهم ذلك بحساب الجمل : «بعبد رحمن باب الأزهر انفتحاء VN)‏ وضع فى النهاية وقيمته 
الرقمية ۱۱۹۵ (۸۱۷۵۱). وكل هذه الزيادات المذكورة لانزال قائمة فيما عدا المئذنة القائمة على المدخل 
الشمالى الشرقي. 


عمارة رواق الشرقاوية 

یذ کر الجبرتى (ط بولاق» ج٤‏ » ص١١١)‏ أن طلاب مديرية الشرقية كانوا يقيمون بالمدرسة الطيبرسية 
وأن الشيخ الشرقاوى أقنع ابراهيم بك والى القاهرة يبناء مكان خاص لهم. فقام إبراهيم بك بتخصيص منزل 
بحذى الجامع» قرب المدرسة الجوهرية دون أن يدفع ثمنه وألحق به قطعة أرض وبنى رواق الشرقاوية مستعينا 
بالحجارة وبعمود ضخم (لعله العمود الذى نراه هناك حالیا» من جامع بيبرس على الطريق الى العباسية. ويبدو 
أن الباب الذى يصله بالرواق الشمالى الشرقى كان قائما قبل هذاء إذ حمل عتبته زخارف من طراز عصر 
قايتباي. كان إبراهيم فى البداية ضابطا فى عام AV VAY‏ (۱۷۷۸م)؛ وبعد فترة وجيزة أصبح Uy‏ على 
القاهرة» وقتل بمعركة الاهرام فى السابع من صفر ۱۲۹۲ھ (يوليو ۱۷۹۸ وبالتالى فقد يرجع هذا الرواق 
الى الفترة من ۱۷۷۸ الى ۰۱۷۹۸ 

وفى ۲۸ رجب ۱۲۰۳ ه (۱۷۸۹م) بدا والى مصر فى طلاء جدران الجامع الأزهر بالجير والمغرة. وفى 
۱ جمادی الأولى ۲۳ مه (۱۷۹۸م) قام الفرنسیون بقصف القاهرة بالدافم من القلعة ومن فوق الروابی 
المتدة علی طول الجانب الشرقی من المدينة» وذلك لقمع حركة الشمرد الكبري. ویذ کر الجبرتی أن نيران 
مدافعهم كانت موجهة الى الأزهر والمنطقة احيطة به (الجبرتي؛ ج۳» ON go‏ 


یسجل الجبرتی فى يومياته أنه فى يوم الاثنين التاسم من رجب ۱۲۲۹ ه- (۲۷ يونية ۰0۱۸۱۶ وقع 
زلزال لحظة آذان العشاءء ما أدى بالژذنین الى الهبوط من أعلى OU‏ بسرعة» والی سقوط شرافة من شرافات 
الجامع الازهر (ج٤»‏ ص۲۱۱). 

وضع باسکال کوست أول رسم لتحطيط الجامع فى حرالی عام ۱۸۲۶م. وکان محمد على طلب dis‏ 
القيام بوضع تخطيط لجامعین. وأجاب کرست بأنه قبل أداء تلك الهمة لابد من التعرف على الجوامع 
الکبری بالقاهرة من الداخل. فصدرالفرمان له بذلك. إلا أنه أمر يعدم دخول الأزهر. ونظر) لرغبته فى أداء ما 
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كلف به» ذهب يوما للقاء المسؤرل عن الأزهرء فرحب به. وأخبره كوست بأمر الوالى له برفع تقرير عن حالة 
أرضية مختلف أجزاء الجامع التى تاج الى إصلاح وترميم؛ ربذلك تمكن من del‏ عدد من القياسات يكفى 
لوضع تخطيط تقريبى للتصميم العام للجامع وألقى نظرة عامة عليه من الداخل» ورسم بعض التفاصيل» 
وخاصة تفاصيل مدخل عبدالرحمن كتخدا الشمالى الغربى ذى العقدين [باب المزينين] (انظر كتابه 
Architecture Arabe, ou Monuments du Caire‏ اللوحات ۰۷ ۰۸ OPV‏ وفی عام ۰۵ نشر جيرو دی براجی 
تخطيطًا آخر للجامع من الداخل وصورة للصحن الغربى ) «Monuments et paysages de l'Orient‏ لوحة ۰۱۲ 

وفى عام ۱۲۹۰ (۱۸۷۳-٤۱۸۷م)»‏ أعيد بناء بعض البائكات فى النصف الأيمن من الحرم (تاريخ 
جامع الأزهر» يوسف آحمد. ص۵۷). وفى عام ۱۸۸۳م» كان الجامع فى حالة خطيرة كما يتضح من 
الفقرة التالية من تقاریر لجنة حفظ الآثارالعربية : «وتم القيام بأعمال كبرى فى هذا المسجذء إلا أنها مرت دون 
ذكر. والأجزاء الرئيسية من هذا البناء تاج الى ترميم Comité de Conservation, Exercice) (JS‏ 
2me éd., p. 4‏ ,1882-83( . وبعد ذلك بفترة وجيزة؛ كتب على مبارك WE‏ إن وزارة الأوقاف كانت قد أمرت 
بإزالة المدرسة Wy‏ والتى ظلت قائمة الى ذلك الحين وبدأت فى إعادة بنائها. وكانت هذه المنشأة تتكون 
من واجهتين إحداهما شمالية شرقية والأخرى شمالية غربية ومن أربع دعامات وثمانية أعمدة يرتكز عليها 
السقف (الخطط الجديدة» e Yaa‏ ص١4)‏ . وقد ذكرنا هذه المعلومة فى هذا الموضع لأننا سنری أن واجهتها 
الشمالية الغربية الجديدة كانت تتحكم فى تخطيط بقية الواجهة الشمالية الغربية لمجموعة منشآت الأزهر. 

وفى عام ANT‏ (۱۸۸۹-۱۸۸۸م)؛ قام الخديوى توفيق بتجديد معظم القصورات الخشبية التى 
يرجع تاریخها الى عام ٠٠5ه‏ فى عهد السلطان قايتباي» وكانت تفصل الحرم عن الظلة. [الرواق القبلى 
“لصحن من آعمال الحافظ] وكانت المقصورات الجديدة نسخة من الأخرى القديمة. وتم تقل بعض أجزاء 
من المقصورات القديمة الى متحف الفن العربى (يوسف أحمدء ص۵۷). كما قام بإعادة بناء جزء من 
الحرم كان أضافه عبدالرحمن كتخدا. ويتأكد ذلك من نقش مدون أعلى الباب الجنوبى الغربى لذلك الجزء 
Gl‏ الصعایدة) . وإذا أمعنا النظر فى الجزء المطل على حارة كتامة ومقارنته بالتخطيطات القديمة» یتضح أنه قام 
بإعادة بناء الواجهة برمتها من أقصاها الى أقصاهاء وربما بعض الجدران الشاصلة وراءها أيضا. وفى عام 
ام تم إبلاغ اللجنة ببدء مشروع لإعادة بناء البائكات القائمة على دعامات خلف ظلات الصحن ؛ فنجد 
الدعامات تميل EL‏ الصحن بمقدار يزيد عن 7١‏ سم على ستة أمتار فى بعض الواضع. 

كما تم ابلاغ اللجنة بأن أعمال التنقيب أوضحت أن «أيدان الأعمدة تميل قليلاً فوق قواعدها بسبب 
سلسلة من عملیات الترمیم» . ومن ثم» فقد اقترح ما يلي: (۱) إعادة يناء البائكات بقواعدها كاملة؛ CO‏ 
النسخ الدقيق للزخارف الجصية القديمة التى تزين الواجهات الداخلية للعقود (القائمة على Gamel‏ لواجهات 
الصحن الجنويية الغربية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية؛ (۳) صيانة القبة الصغيرة الكائنة فى وسط الجانب 
الشرقى مع إعادة بناء بقية الواجهة. ووافق أعضاء اللجنة على هدم كل البائكات التى تشكل واجهات الصحن 
الشمالية الشرقية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية. إلا أنهم أصروا على ضرورة صيانة القبة الكائنة فى م ركز 
الواجهة الجنوبية الشرقية مهما بلغت التكاليف. أما بالنسبة للبائكة القائمة على دعامات وراءهاء فقد رأوا 
ضرورة تدعيمها وتخديد قواعدها وترميم الجزء العلوی منها وجعله رأسيا ان أمكن. وكانت الزخرفة الجصية 
على واجهتها الجنوبية الشرقية سليمة لم تصب بسوء )104-5 (Comité du Conservation, Exercice 1890, pp.‏ . 
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وفى ابريل ۰۱۸۹۱ تم إيلاغ اللجنة ob‏ المقاول لم يعمكن من إنجاز الهمة الموكلة اليه على الوجه 
المطلوب؟ وبالتالي» تم تفويض مهندس اللجنة تفويضا (Exercice 1890, p. 48) Suis”‏ . وسنناقش ما تم تفصيليا 
حين نأنى الى وصف الجامع وتخليله. 

وفى جمادی الأولى ۱۳۱۰ ه- (نوفمبر e NAAT‏ قام الخدیوی عباس الشانی بزيارة الجامع» وكان 
لایزال العمل جاری فى البائكات الأربع التى تكوّن ظلات الصحن وفى الحشوات الجصية التى تشكل زخرفتها. 
وتم مدید معظم الإفريز الحجرى للزخارف المفرغة حت الشرافة (يوسف أحمدء صلاه-08) . أما بالنسبة U‏ 
تم عمله فى حالة البائكة القائمة على دعامات والتى تفصل الحرم عن الصحن» فسنناقشها فيما بعد. 

رأينا أن المدرستين الطيبرسية والآقبغاوية ومعذنة السلطان الغوری كانت جميعًا قد بنيت خارج الجدار 
الشمالى الغربى للجامع وأن عبدالرحمن كتخدا ربط بين هاتين الدرستین بظلة ذات sie‏ مزدژج وبمكذنة الى 
يميتها. وفى القرن التاسع عشرء تكدست منشآت أخرى عديدة من دكاكين ومراحيض عامة ومخازن وسلالم 
الى الدور العلوى على الجانب الشمالى الغربى الى يمين الدخل ذى العقد المزدوج وعلى طول الجانب 
وإضافة واجهة للجامع لم نكن له من قبل» تقرر إزالة هذه المنشآت (تضم كل الطبعات القديمة من كتاب 
بايديكر تخطيطا للأزهر تظهر فيه هذه المنشآت» فى حين تظهر الطبعات الأحدث الواجهة الشمالية الغربية 
بالرواق العباسي» وكذلك الواجهة الجنوبية الغربية. والأرجح أنه حصل على كل هذه التخطيطات من وزارة 
الأرقاف. وعلى الرغم مما بذلت من جهد فى فحص وثائق الأزهرء إلا أنى لم أوفق فى العشور على الأصول فيما 
عدا أصل واحد تظهر فيه الواجهتان الجديدتان فى حالة مكعملة. لكنى عشرت على تخطيطين تبدو فى 
آحدهما الواجهة الشمالية الغربية قبل التعديلات (شكل OY‏ وفى آخر الواجهة الجنوبية الغربية (شكل .)١7‏ 
وعلی الرغم من افتقار التخطيط الأول للدقة فى الجزء الأيسر الذى تبدو فيه المدرسة الآقبغاوية)» الا أنى أقدمه 
هاهنا لا لشئ إلا لعدم وجود ما هو أفضل منه) . 

رفى عام A44‏ ظهر هذا الاقعراح لاول مرة وانتهى بإضافة الجزء الا کبر للواجهتين الشمالية الغربية 
والجنوبية الغربية. وفى الاجتماع التالي» تم بلاغ اللجنة Ob‏ الخديوى كان يرغب فى بناء الرواق العباسى وفى 
الوقت نفسه فى توسيع الشارع على الجانب الشمالى الغربى للجامع. ووافقت اللجنة على ذلك بشرط وضع 
تخطيطات وصور للمكذنة )48 (Comité de Conservation, Exercice 1894, 2me éd.,‏ . ولم أتمكن من المشور على 
أى من هذه التسخطيطات والصور؛ إلا أن الجزء السفلى من المحذنة ورد لدى کسوست فى كتابه بعنوان 
(A i p) Architecture Arabe‏ ولدی های فى کتابه بعنواك Hlustrations of Cairo‏ (لوحة CYA‏ » وتم تسليم 
تصميمات هذا المشروع الى اللجنة فى ۱۲ ديسمبر ۱۸۹۶ وتم تفنید التفاصيل )130-31 (Exercice 1894, pp.‏ . 

وفى الشانى من يناير ١۱۸۹ء‏ أبلغ مدير الأوقاف اللجنة ببدء إزالة المنشآت الطفيلية غرب باب المزينين. 
فقررت اللجنة ضرورة إزالة الکتاب الكائن بأعلى هذه البوابة والذى جده مصوراً لدى كوست فى لوحة رقم 
CA)‏ مما أدى الى ترك قمة مجاز البوابة على نفس مستوى واجهة الآقبغاوية. وقررت اللجنة ضرورة الإبقاء 
عليها عند هذا المستوي. وتم وضع حجر أساس العمل الجديد فى ۱۲ شوال ۱۳۱۳ ه- (مارس ۱۸۹۲م) 
Exercice 1897, pp. 117)‏ . وفى أبريل ۰۱۸۹۷ أبلغت اللجنة مهندسهاء ويدعى هرتزء بضرورة إزالة التراییع ذات 


الطلاء الأحمر والذى كان یشوه بوابة قایتبای (Exercice 1897, pp.117)‏ . وفی عام ۱۳۱۷ ه- (۱۹۰۰م) 
أضيفت الصنابير للميضأة الحالية (سليمان رشاد» كنز الجوهرء COA ge‏ ويبدو أنه تم الانتهاء من الواجهة 
الجديدة والرواق العباسى - وكلاهما ارتفاعه ثلاثة طرايق- ومدخل جديد للجامع فى سنة ۰۱۹۰۱ OY‏ اللجنة 
ايجمهت لعاينة الاضافات الجديدة فى ۱٩‏ يناير من ذلك العام )26 CExercice 1901, p.‏ . وكان قد تم إبلاغها قبل 
ذلك بشلائة أيام باقتراح بإزالة كل المنشآت الكائنة على الجانب الجنوبى الغربى من الجامع وإضافة واجهة 
جديدة بنفس طراز وارتفاع تلك الواجهة التى أضيفت Ga‏ الى الجانب الشمالى الغربى وبناء حجرات للادارة 
وا محاضرين والطلاب بينها وبين الجدار الخارجى للجامع. ولا كان جزء من غرف الطابق العلوى يتداخل مع 
الجزء القديم من الحرم بمسافة ۵ ,٤م»‏ تقرر (حلال جزع من الصلب له تاج من الصلب محل العمود 
المستقل القديم وطلاء الأجزاء الجديدة بما يشبه الرخام. 


وصف وتتخليل<21577) 
وتخيط به من كل جوانبه منشآت أكثر ارتفاعًا وأحدث عهد) (إذ جد على الجوانب الشمالى الغربى والجنوبى 
الغربى والجنوبى الشرقى أن هذه المنشآت جميعا من ثلاثة طوابق) بحيث لم تعد واجهته ظاهرة من أى جانب. 
الواجهه الرئيسية لجمع البانی 

يبلغ طول هذه الواجهة ‏ الشمالية الغربية - حوالى ۱٩م‏ ويتخللها مدخلان؛ فالى اليسارء جد المدخل ذا 
العقد المزدوج [باب المزينين] وينتمى الى عبدالرحمن كتخدا؛ والى اليمين مدخلا أقامه الخديوى عباس الثانى 
فى سنة ۱۹۰۱ . وتخطيط هذه الواجهة ليس خطا مستقیما تمامًا؛ فالجزء الذى ینشمی الى عبدالرحمن 
کتخدا يبدو منحرفّاء كما يتضح من النخطيط (شكل .23١‏ وعلى يسار هذا الجزء» AZ‏ الواجهة الحديقة 
للمدرسة الا قبغاوية التى ترجع الى ثمانينيات القرن التاسع عشر. ومر بنا أنه عندما تم بناء الرواق العباسى والغرف 
التی تقع بينه وبين Jati‏ الرئيسي » تم LAs‏ تخطيطه بخط يمتد من واجهة الا قبغاوية ویتکون هذا الجزء من 
ثلاثة طوابق على الطراز شبه الملوکي. 
الواجهة الجنوبية الغربية 

ترجع هذه الواجهة فيما عدا الجزء الذى ینتمی الى الرواق العباسی الى تاريخ أحدث من الجزء الأيمن 
من الواجهة الشمالية الغربية» فقد سبق أن رأينا أنها بدأت من عام 0۹۰۱ء وتستمر حتى مدخل عبدالرحمن 
كتخدا الثانى (ياب الصعايدة) e‏ وتبلغ مساحتها (شاملة الرواق العباسي) ما يزيد قليلا عن ©١١م.‏ وتشتمل 
على واجهة ارتفاعها BW‏ طوابق تخفى وراءها الجدار الأصلى الخارجى للجامع ولكنها لاتوازيه. فأحد أطرافها 
يمعد عنه بمسافة 1۷ ce E‏ فى حين تبلغ المسافة الفاصلة بينهما عند النقطة التى تمر عندها من الركن 
الجتوبی للجماع الأصلى حوالى 4۲ ,۱م فقط. وبهذا تكونت سلسلة من ثلائة طوابق من الغرف الصغيرة. 
وتضم هذه الواجهة مدخلين كما يتبين فى شكل (۲۰). 

وهناك فسحة بين عمودية عرضها ET‏ ,۱۰م؛ على جانبيها مشذنة» وتمثل مجاز يؤدى الى مدخل 


كه 


عبدالرحمن کتخدا الثانى المزدوج العقد والمعروف بباب الصعايدة. ثم di‏ الى حارة کتامة وفى نهايتها وعلى 
بعد م تقريياء جد ثالث مداخل عبدالرحمن کتخدا والعروف يباب الشورية وعلی جانبیه معذنة أيضاء ثم 
تنحرف الحارة بعد ذلك ج جهة اليمين. 


الدخل الرئیسی OL)‏ قایتبای) 

نعود OW‏ الى الدخل الرئیسی ذی العقد الزدوج على الواجهة الشمالية الغربية باب الزینین] . فاذا مررنا 
منه جد أمامنا مجاز؟ عرضه حوالی 90,0 مکشوف السطح وعلی جانبیه واجهة ذات قيمة رفيعة» والی یساره 
مباشرة خد المدخل المقرنص العظيم بالمدرسة الأقبغاوية فى فسحة عميقة. وبقية الجانب الأيسر من المجاز تمثله 
واجهة هذه المدرسة التى تضم نافذتين مركبتين فى دخلات ضحلة طويلة. والى يميننا جد الواجهة المتعددة 
الألوان والخاصة بالمدرسة الطيبرسية (وهی مصورة لدی تا رکی فى کتابه L'architettura e l'arte Musulmana , tav‏ 
28( والتى تنتمی الى عبدالرحمن كتخدا فى عام eee es‏ . ولد أمامنا البوابة الرئيسية 
الجميلة الصورة فى كتاب ٠ Die Baukunst des Islam , Fig.101 jal»‏ وهی lel‏ الأعمال ال مبكرة للسلطان 
قايتباي. ونرى مگذنته الرائعة تعلو شامخة الى يمينها. ونجد أرضية امجاز مبلطة ببلاطات مصقولة من نوع من 
الرخام يتميز بالصلابة الشديدة وبه علامات يميل لونها الى الحمرة. وتمثل هذه الأرضية مجازا فخيم) بمعنى 
الكلمة يؤدى الى الجامع . 
الصحن 

وإذا مررنا حت بوابة قايتباي» خد أنفسنا تخت الظلة الشمالية الغريية للصحن. . وعرض هذه الظلة ٤۸‏ م 
وعمقهاه ۲۸م. . وهناك أحد عشر his‏ على الجانبين الشمالى الغربى والجنوبى الشرقى وتسعة pea‏ على 
الجانبين الآخرين . وهکذا فالظلات التى تكونت تتفاوت من 5 الى ٥م‏ فى العمق . والعقود جمیما س eo‏ 
الشديد الانكسارء وترتكز على أعمدة رخامية؛ وتبرز عند ارتفاع ۳,۷۲م وترتقع الى ۸۲ ,دم id‏ رنماع 
الواجهة شاملة الشرافة ۱۰,۷۵م. . والجزء الأوسط من الواجهة الجنوبية الشرقية أعلى من بقية الأجزاء بمقدار 
مشر واحد تقریبا وبطول ٣‏ م؛ وبالتالي» فهو یشکل بشتاقا jail)‏ کتاب کریزول Muslim Architecture‏ رس 
جلاء ص CVV‏ یلفت النظر الى العقد الأوسط (لوحة ٩۸ب)‏ . ووراء البشتاق قبة على مقرنصات الى الأمام 
مباشرة من الدخل المؤدى الى انجاز القاطم. وقد رأينا أن جمیع ظلات الصحن؛ Lag‏ عدا الجزء العقود الذی 
أشرنا اليه لتوناء أعيد بناژه فى عامی ۱۸۹۲-۱۸۹۱ وهی العملية التی أزيلت فیها الظلات التی كانت 
قائمة» ولکنها لم تعد كما کانت. وسترى فيما بعد أن هذه الظلات ربما كانت تنسب الى الحافظ لدین الله 
„AVEA ۱۱۳۰/۵40۲ 1(‏ 

وإذا مررنا مخت هذه الظلات. نلاحظ أن السطح الخشبى المسطح لايزيد ارتفاعه عن ۸۷ ran‏ 
الأرضية؛ أى أقل من ارتفاع الواجهة بمقدار ۳,۸۸م. . وإذا مررنا عبر الحرم (لوحة 4 » جد أن أسطح 
السقائف الجانبية منخفضة كذلك ولايزيد ارتفاعها عن ٩۲‏ ,م عن الأرضية. بعبارة أحري» فان الجزء العلوى 
من واجهات الصحن يعد فى الحقيقة جدارا بنى بغرض إخفاء انخفاض الجامع ويضفى على الصحن مزید) من 
الجلال عما كان لو لم يكن ارتفاع واجهته الرئيسية سوى لام فقط. 


الرواقان:227 الشمالى الشرقى والجنوبى الغربى 
هناك خلف الظلة جميع الجرانب فيما عدا الجانب الشمالى الغرى بائكات عل دعامات بمتوسط 
على جميغ الجر لی الغربى بائکات على بمتو 
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«A Ve‏ ۱۳ رم والعقود هنا Cai‏ هی عقود منکسرة من النوع الصریح. والدعامات التى تخص البائكات الى 
يمين الصحن ويساره تتخذ شكل حرف 7 فى تخطيطها. وتبرز من واجهاتها الخلفية بائکات بكل منها ثلاثة 
عقود وتنتهى أمام الجدران الخارجية للجامع تماما وتتكون الدعامات الوسطی لهذه البائكات من أزواج من 
الأعمدة كما يتضح فى الشكل ۲۰ فيما عدا فى الرواق الجنوبى الغريي(۰۲۱۱۹ حيث تم استبدال دعامات 
ببعضها وجدران بالفواصل. 
السادسة الى داخل دركاه الياب الأول فى الواجهةالجنوبية الغربية. ومن هذه الدركاه, يمكن الوصول Caf‏ الى 
السلم المؤدى الى الطابقين العلويين الخاصين بالزيادة التى بنيت فى سنة ۱۹۰۱ . وتؤدى الأبواب فى البلاطتين 
الثالئة والعاشرة الى ثلاث حجرات وأربع حجرات على التوالى فى الزيادة نفسها. 

وفى البلاطة السادسة للرواق الشمالى الشرقي» هناك مجاز باب حجرى معقود وأنيق مزخرف بحواشى 
زخرفية وزوج من خراطيش [رنوك كتابية] السلطان قايتباي. ويفتح الى داخل دهليز معقود يزيد طوله عن 0م 
يقليل ويؤدى الى الميضأة الرئيسية. وهناك باب فى البلاطة الرابعة يؤدى الى رواق الحنفية. وهناك باب آخر فى 


الحرم [ مقدم الجامع] 

(لوحة ٤‏ : يتكون الحرم من مستطيل ضخم عرضه حوالى ٩۸م‏ ويزيد عمقه عن 4 1م بقليل وينقسم 
الى خمسة أروقة [بلاطات] بأربع بائكات على أعمدة رخامية تسیر موازية لجدار القبلة. ویعخلل هذه البائكات 
من الوسط مجازء ما یکون منها بائكتين كل منهما من خمسة عقود تسیر من الصحن الى الحراب. وتتوقف 
الباتکات الثلات الأولى أمام جوانب GET‏ نما يجعلها تنقسم الى بائكات بكل منها تسعة عقود. إلا أن البائكة 
الرابعة تسیر عبر انجاز بهدف دعم القبة التى تعلو مربعة احراب » مع وجود زوج اضافى من الأعمدة بهدف 
حمل العقد الأوسط وفى الوقت نفسه خفض المسافة بين دعامتيه؛ كما يتضح فى اللوحة ÚD‏ ومن الواضح 
أن القبة الحالية ودلایانها ترجع الى تاريخ أحدث کثیر. ورأينا من قبل أنها ترجع الى عهد السلطان الغوری. 
وتبرز عقود jA‏ بمقدار ۳,۲۰م وترتفع الى ۱۲ ,م. 

وهناك باب فى البلاطة الثالشة بالحرم الى اليمين يؤدى الى دركاه به غرفة طويلة وضيقة الى اليسار وسلم 
الى اليمين. وعلى الجانب الأقصي» هناك باب على الشارع. ويفتح الباب الأيسر الکائن بالبلاطة الرابعة بالحرم 
الى داخل الرواق aal‏ لطلاب مديرية الشرقية. وسبق أن رأينا من قبل أن هذا الرواق يرجع الى الفترة من 
۱۷۷۸ الى 10/44 م. أما الاب فالأرجح أنه أقدم كثير)؛ فأعتابه منحوتة بزخرفة من طرازقایتبای 
۰ ه GV EVIE DEVAL‏ وفى البلاطة الخامسة» يضم الجدار الأيسر نافذة تنتمى الى الایوان 
gpl‏ الغربی من مدرسة ضریح جوهر القنقبائى (الدرسة الجوهریة) 6۱۷۰۱( لزید من التفاصيل عن هذه 
الدرسة» انظر الخطط الجديدة» على مباركء ج-۲» ص VN‏ 


السقف 
يمائل السقف سقف الظلة فى شدة انخفاضه بالتسبة لمساحة الحرم » وارتفاعه 15م فقط من مستوی 
الأرضية. ويزيد ارتفاع سقف الجاز عنه بمقدار VV‏ م؛ أى المسافة الى الجانب السفلى من الدعامات الأفقية. 


AON 


وتزداد الإضاءة فى الحرم بعدد من الفححات التى تشبه الأبواب السرية والقصود بها استقبال ريح الشمال 
والسماح لها بالنفاذ الى داخل الجامع (وتعرف هذه الفتحات باسم الملاقف» . ولعل تاريخ السقف يأكمله لا 
يزيد عن خمسين عاما. 
زيادة عبدالرحمن کتخدا AVD‏ 

يلاحظ حاليًا أن جزء) کبیر) من الجانب الخلفى من الحرم يفتح الى داخل زيادة عمقها أربع بلاطات» 
ويتم الصعود اليها بثلات درجات سلم. وهی بالطبع زيادة عبدالرحمن كتخدا التى أمر الخديوى توفيق gly‏ 
بائكاتها فى سنة ۰۱۸۸۸ إلا أن جزء) من الجدار الخلفی من الحرم القدیم لایزال O CSL‏ قطعة فى الوسط 
طولها ۷م تقريباء وفيها أقيم المحراب القديم وبروزه فى الخلف؛ (ب) الى الیمین» حيث ad‏ ١٠م‏ مضمونة 
بحشوتين من الزخارف الجصية الجميلة» والنصف الآيمن من حشوة ثالثة ونافذتين. 

تعد زيادة عبدالرحمن كتخدا أضيق من الجزء القديم من الحرم (حوالى 5م بدلا من ٠۸١‏ . ونظر) 
لكونها تسیر بحذى الجانب الشمالى الشرقى من الجزء القدیم» فإننا جد محور محرابها يتجه يسار) (حوالی 
۰ ,۹م شرقًا) . والى يمين محرابه الرئيسي » هناك محرابان أصغر حجمًا كما يتضح من الشكل (۲۰). وفى 
الطرف الأيسر بالبلاطة الأرلي» هناك الدخل المؤدى الى المدرسة الجوهرية. وهتاك باب آخر بالطرف المواجه من 
نفس البلاطة يفتح الى داخل غرفة كبيرة خلف جدار الحرم القديم مباشرة وبطوله. وينتمى السلم والمجاز الذى 
يضم على جانبيه ثلاث غرف بين هذه الغرفة والشارع الى أعمال فى سنة ١‏ كما يتضح من مقارنة 
اتتخطيط الراهن بالشكل (۱۳). وفى البلاطة الأخيرة والى الیمین» هناك مر بواية واسع يؤدى الى المصحن 
الكائن خلف المدخل الثانى ذى العقد المزدوج لعبدالرحمن كتخدا والذى يعرف Gly‏ الصعایدة» وعلی جانبیه 
مغذنة (رقم ۳). وعلى جانبى هذا الصحن وعلی الجانب الشمالى الغربي» هناك ضريح عبد الرحمن كتخدا؛ 
وعلى الجانب المقابل غرفة معقودة طويلة مختوى على سبيل. وفى المساحة بين هذا السبيل وبين شارع كتامة» 
هناك صف طويل من الحجرات معظمها دكاكين. ويسير هذا الصف وراء الجدار الخلفى للحرم وحتى ياب 
الشوربة رالمحذنة القائمة على جانبيه (رقم CE‏ وكلها من أعمال عبدالرحمن. وفوق هذه الد کاکین , هناك 
طابقان من الحجرات للطلاب يتم الصعود اليهما بسلمين بکل منهما باب يفتح الى داخل الجامع (تم تسويرها 
Ga‏ وياب آخر يفتح على الشارع. 

وفى الجزء الخلفى من الحرم والذى يسير من رکنه الشرقى الى باب الشورية؛ هناك مجاز طويل يرتفع 
*لاسم عن أرضية الحرم ويفصله عنه حاجز ارتفاعه حوالى 1,7١‏ م» وكان يستخدم قديما فى توزيع الجراية 
على الطلاب الذين كانوا يقفون فى الجزء السفلي. وهناك باب على الطرف الشرقى من هذا اجاز يفتح على 
ضریح خالی من الزخرفة ويضم قبة على مقرنصات ويعرف اليوم خطأ باسم «ضريح الست نفيسة» (يقع ضريح 
الست نفيسة بجوار ضريح الخلفاء العباسيين بالطرف الجنوبی من شارع الأشرف. وتركناه على التخطيط بدون 
مدید تاريخ له» إلا أنه یرجم الى تاریخ سابق على ۱۱۹۵ ه(۱۷۲) (۱۷۵۱). فالجامع لم يكن يمتد ليصل 
الى بابه الحالی قبل ذلك التاریخ. 
الجدار الشمالى الغربى 

نبدأ الآن فى دراسة الجدار الشمالى الغربى للجامع كما يتضح فى التخطيط (شكل ۲۰). وبدءا من 
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الیسار» نلاحظ أن حوالى ۳۳م منه تتکون من سور حجرى سمكه متران تقريبًا ویمثل جدار قبلة المدرسة 
الآقبغاوية. وبه نافذتان مستطيلتان ینتمیان الى ضريح الأمير. ويتضح من تخطيطه أن المعمار كان يظن أن ABI‏ 
الأزهر ليس دقيقاء فاختار GE‏ ينحرف قليلاً الى الشرق. ثم يلى ذلك زحمة من الأبنية بطول ۷م وتتکون من 
ily‏ قايتباى ومعذنة تنتمی Caf‏ الى السلطان قايتباي. وتليها قطعة أخرى من سور بنى Cad‏ من الحجر طوله 
يزيد قليلاً عن ١١م‏ ويشكل جدار الدرسة الطيبرسية؛ ويضم مستطيلين. وهنا أيضا انحرف المعمار عن اتجاه 
الأزهر ولكن AZL‏ الغرب بدلا من الشرق. وهناك سلم ضيق منحوت من الجدار الجثوبى الغربى للمدرسة. ثم 
GC ST ee‏ ل 
(ويصعد الى مستوى السقف فقط, وهو أمر مألوف فى مآذن القاهرة التی شيدت بعد الزلزال الدمر الذى وقع 
فى سنة ۲ 0۱۳۰۳/۵۷۰ . والطول الاجمالی لهذه الكتلة 77 ,٩م.‏ وأضيف الى جانبها الأقصى مجاز 
الدخل الغربی ولم يكن لها وجود قبل الرواق العبامی كما یتضح فى الشکل (۱۲). 

وهناك قطعة أخمرى من جدار يزيد طولها قليلا عن ۱۳م بها ثلاث دخلات معقودة؛ وهی تؤدى بنا الى 
الركن الغربی من داخل البني . ویوضح الشکل (۱۲) أن أولى هذه الدخحلات رأعمقها لم يكن لها وجود قبل 
بناء الرواق العباسي. 

وهکذا یتضح أن الجدار الشمالی الغربی من الجامع تم تقطیعه فى تواريخ متعددة باستثناء الشمانية أمتا 
الأخيرة. وحتی هذا الجزء لایمکن قبوله لعدة آسباب. فاذا قارنا الأطراف الشمالية الغريية للبائکتین القائمتین 
على دعامات» مجد أن العقد الأخير يضم مسافة ۲,۳۸م بين دعامتیه» ویرتکز على دعامة ناتعة [بارزة] بمقدار 
۳ سم عن الجدار الشمالی الغربي؛ فى حين أن نظیره على الجانب القابل له بين دعامتیه مسافة قدرها 
٩‏ م ویخرج من الجدار مباشرة. وهكذا Op‏ الدعامة الأخيرة من البائكة الأولى مساحتها ۲,۳۸ × ۱۳ ,۰ 
= ۲,۱م من الجدار الشمالی الغربي» فى حين تبلغ مساحة نظیرتها القابلة لها لاتزید عن 1۹ ,۲م » بفارق 
۲سم. ونستنتج من ذلك أن الرکن الغربی الأصلى كان يزيد بمقدار ۳۲سم تقري) الى الشمال عما هو الآنء 
وأن الجدار الحالی تم الخروج به لهذه السافة؛ مما يعنى أن الخط الستقیم للجدار الشمالی الغربی الأصلى كان 
يسير مسافة ۳۰سم خلف واجهة الثمانية أمتار الأخيرة من ن الجدار الحالی ومسافة ۲۰سم أمام الواجهة الخلفية 
للفجوتین العقودتین . إضافة الى ذلكء فان الجانب الشمالی الغربی لهذا الجدار ینتمی الى الرواق العباسي . 
وبهذاء فمن الستبعد أن یکون أى جزء من أجزائه Chal‏ 


الجدار الجنوبى الغربی 

وتعخلله أبواب eee‏ جديا alle‏ بجي ای pe Regie SS Aa oe‏ يون 
الأعمدة واتجاهها من الشمال الى الجنوب . ويتضح من الشكل (۱۳) أنه كانت هناك أبواب فى نفس هذه 
in aah‏ الأعمدة قبل أربعين عاماء وأنها جميعًا عدا الأخير كانت أصغر کثیر) من الأبواب الحالية. لذا 

فمن الواضح أن BW‏ من مجازات الأبواب هذه أعيد بناژها كما كان هناك باب صغير فى كل من الفسحتين 
یقن تین لك ان . والجدار كله مغطى بالجص على جانبيه» ما يجعل من الصعب 
فحصه فحصا دقيقًا. إلا أنه أنه أصلى ولو فى جزء منه, ما یتضح من بقايا زخرفة جصية فى الفسحة الثالشة عشر 
شبيهة بالزخرفة التى نراها على الجدار الشمالى الغربى ولاتزال موجودة على طول المكان الذى كانت به نافذة 
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T‏ اش شن الجدار oo‏ هذه au ages age‏ و فى الطرف 
ومن فجوتين معقودتين باستدارة عمقها E oa a‏ وار اعا م نی رط الفجودين 
الرابعة والخامسة. ومن الواضح أنهما فتحتان من فتحات النوافذ الأصلية العى سدت بجدران. ودليل ذلك 
ael na aes‏ 

المجار ز الأول (بالفسحة are oe ane 7 oe Cass‏ 
النقطة. لذاء فربما أعيد بناؤه وتدعیمه جزئيًا من الخارج. وسبق أن رأينا منذ قليل أن النقطة التى يصطدم 
عندها بالجدار الشمالى الغربى الحالى ربما تقع الى الشمال بقليل من الركن الأصلى هنا. 


الجدار الشمالی الشرقى 

وهو یمثل EST‏ المشكلات Glad‏ بسبب تخطيطه التاقص . فالجزء الذى ينتمى الى الفسحات الست 
الأخيرة (الى أقصى الجنوب؛ وتحتفظ خمسة منها بزخارفها القديمة -اللوحات 5+ ۱۱۰۱۰ ) يتميز 
بالاستقامة. ولكن الى الشمال مباشرة من هذا الجزء» جد أن الجدار ينحرف بمقدار ۸۸سم. وبعدها يفقد 
الاستقامة تماما (الشكل ۲۰). ولامجال لافتراض أن مثل هذه الحالة كانت قائمة فى الجامع الأصلي. فقد 
تم بناژه على أرض مفتوحة رحبة عند بناء القاهرة» ولم يكن هناك مبانی آخری تؤثر على تخطيطه. إلا أن 
الاستقامة الحالية لهذا الجزء تعود على الأقل الى عصر السلطان قايتباي» حيث أن مجاز الباب بالفسحة 
السادسة من ناحية الشمال والتى تؤدى الى الميضأة كان من إنشائه. وينحرف جدار الفسحات الخمس الى 
الشمال من هذا المجاز AE,‏ الشرق. ولكن مع ذلك» لا يمكن أن يتوافق الركن الشمالى الحالى فى وضعه مع 
الركن الأصلي . فلو كان الجزء المستقيم ممتداء لمر الى الشرق منه بحوالى *۵سم. 

ونلاحظ مع ذلك أن الأجزاء الأمامية نصف الدائرية لهذه الدعامات الجدارية تقع كلها تقريبًا على خط 
مستقیم مع الجزء الأمامى الذى ینتمی الى راجهة جهة الحرم» وأن العقود بدلا من أن تكون على شكل عقد 
منکسر بنيت كالعقود الثلاثة الأولى تماما (رترتکز أيضا على أزواج من الأعمدة» على كل من طرفی نفس 
الواجهة؛ ما يغرى بالظن بأنها تنتمى الى الجامع الأصلى كالأخيرة وأن هذا الجزء من الجدار الشمالى الشرقى 
أعيد یناژه فى تاريخ لاحق (ولكن قبل عصر قايتباي) وتم إبرازه على خط مستقيم جديد یسوی تقريبًا مع 
الجزء نصف الدائرى من الدعامات. ولكن إذا تفحصنا بناء هذه الدعامات الجدارية فى المناطق القليلة للغاية 
التى سقط عنها ملاطهاء نكتشف حقيقة غير متوقعة» وهی أنها تتكون من أجزاء تبادلية من الطوب والحجر. 
وينطبق ذلك Laf‏ على دعامات واجهة الحرم التى بنيت فى ۱۸۹۲-۹۱ ولو أن العقود أعلاها تتشمی فى 
هذه الحالة الى شكل العقود النکسرة. 

وهكذا فبدلا من استنتاج أن البائكات الداخلية لهذا الرواق (والرواق المقابل له) أصلية؛ اضطررت الى 
عرضها فى التخطيط على أنها غير محددة التاريخ. 

وفيما يتعلق بمجازات الا بواب» فإن الجازات الكائنة فى الفسحات الرابعة والحادية عشر صغيرة وخالية من 
أية میزات معمارية. ويبدو أنها جمیع تم نحتها فى تاريخ قريب نسبيا؛ فى حين أن الجاز الكائن بالفسحة الرابعة 
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عشر أعتاب UST‏ مزخرفة باتقان» وريما كانت من أعمال قايتباي. ولعل من الحقائق المثيرة التى تخرج بها 
من فحص هذا الجدار هذين البروزين بعرض مترين تقريباً وبعمق متر واحد فى رواق الشراقوة. ونظرا لقيامهما 
على محورى البائكتين الأولى Ly‏ بالحرم (باتجاه من الشمال الى الجنوب» » فإننا نميل الى استنتاج أن كل 
بائكات الحرم كانت مدعمة عند كل من طرفيها. ولكن ينبغى لنا أن نقاوم هذا الميل؛ OY‏ هذا الجدار يميل 
الى الخارج لدرجة ملحوظة. ولو كانت كل بائكة مدعمة بدرجة كبيرة فى الأصلء لماكان من المحتمل أن 
تتزحزح الى الخلف لهذه الدرجة. والاحتمال الأقوى هو أن الجدار اكتسب ميلا فى البداية بسبب الرغبة فى 
التدعيم وأن هذين الكتفين أقيما هناك لحمايته. وليس هناك أى أثر لأى كتف على الجانب المقابل من الحرم 
اليوم. كما لم يكن هناك شئ من هذا القبيل قبل أربعين عاما (الشكل .)١7‏ فلا أجد لها أى وجود فى 
خطیط قديم بدءا من حوالى عام ۱۸۹۰ ضمن مجموعة لجنة حفظ BV‏ العربية. إلا أن الكتف الجنوبی 
مجده فى تخطيط لوزارة الأوقاف بتاريخ ۱۸۹۶ . ومن ثمء فلعله يرجع الى الخديوى توفيق والآخر الى الخديوى 


عباس الثانى. 
الجدار الجنوبى الشرقى 


تمت إزالة الجدار الجتوبی الشرقى بأكمله فيما عدا طولين أحدهما طوله حوالى ۷م ويضم المحراب 
والآخر طوله حوالى ۱۰م» وهو أصلى بالتأكيد نظرا لزخرفته بحشوتين عظيمتين من الزخارف الجصية (اللوحة 
۷ والجدار الذى يمتد من هنا الى الركن الجنوبى بنى من الحجر وينتمى الى أعمال عيدالرحمن 
كتخدا. 
مادة البناء 

الطول الأول فى الجدار والذى آشرنا اليه لتونا مغطى با کمله بالملاط؛ إلا أن الواجهة الخلفية للطول الثاتی 
يمكن فحصها من الحجرة الكائنة خلفه. والمادة التى استخدمت والتى تبدو مكشوفة بصورة واضحة هی 
الطوب» وهو طوب شبيه بنظيره المستخدم فى sly‏ جامع ابن طولون. 
البائكة الحارجية للحرم 

نعود الآن الى الحرم. تمثل البائكة المجاورة للصحن مشكلة فيما عدا عقدها الاوسط . وسبقت الإشارة الى 
أن العقود الستة الأولى الى اليمين واليسار كانت مائلة لدرجة شديدة (۲۰سم على ٦‏ م) فى عام ۱۸۹۰ 
لدرجة تقرر معها ضرورة تدعيمها وتجديد الأساس. ولكن تقرر أيضا ضرورة الحفاظ على الجزء العلوى وتعديله 
إلى الوضع الرأسى إن أمكن. وظلت الزخرفة الجصية على واجهته الجنوبية الشرقية سليمة. وفى ۱۳ ابريل 
۱ تم ابلاغ اللجنة Ob‏ المقاول لم یتمکن من تنفيذ العملية على الوجه المطلوب. من ثم تم تفويض 
المهندس المعمارى التابع للجنة» فماذا فعل؟ لا جد أية معلومات عن ذلك فى الوثائق؛ ومن الصعب أن نحقق 
فى مأساة أثرية بعد ممسين Lle‏ من وقوعها. ولكن هناك Gat‏ واحدا مؤكداء وهو أن الدعامات فيما عدا 
الدعامتين الوسطيين وراء القبة تمت إزالتها تماما على الأرجح؛ OY‏ الدعامات الحالية وواجهات العقود التى 
تعلوها تعد اليوم رأسية تماما. وهل تم تصوير الزخرفة الجصية أو رسمها؟ وليس هناك من المسؤولين عن 
الأعمال الجصية الجديدة على قيد الحياة سوى يوسف أقندى أحمد. فأخبرنى أنه كان مسؤولا عن النقوش 
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الكتابية وأن يوسف على ومساعده أمين الشافعى كاتا مسؤولين عن الزخارف؛ وتوفى كلاهما. ويجد يوسف 
أفندى صعوبة بالطبع فى أن يتذكر ما حدث بدقة بعد مرور خمسین عاما. إلا أنه يعتقد أن هناك رسما كروكيا 
وضع للزخارف قبل إزالتها. وريما تم الإبقاء على بعض الجص القديم وأعيد استخدامه. لكنه ليس على يقين 
من ذلك. وقمت من جانبی بمراجعة كل رسومات الأزهر المحفوظة يسجلات وزارة الأوقاف ولجنة حفظ الآثار 
العربية على UY‏ دون أن tel‏ على مثل هذه الرسومات أو الصور. 

وهل يمكن قبول الزخرفة الجصية الحالية على أنها أصلية فى جزء منها والجزء الآخر على أنه نسخة 
طبق الأصل من الأعمال القديمة؟ ان مجرد القاء نظرة عليها يكفى لإثارة شكوك جادة فى الأذهان. بداية» 
فان المراوح النخيلية ذات الأطراف المسننة الطويلة والتى Shs‏ الفراغات الضيقة المتروكة بين أطراف العقود 
المنكسرة والأشرطة نصف الدائرية للنقش الذى يحيط بها (اللوحتان ۱۱ب» ۱۳) لا تعفق مع ad‏ القرن 
العاشر تاريخا لها. وما علينا إلا أن نلقى نظرة سريعة على زخرفة عقود امجاز القاطع (اللوحتان 4 ب» "ب) لکی 
ندرك مدى اختلاف المراوح النخيلية الفاطمية المبكرة. فلاوجود GY‏ شئ شبيه بالمراوح النخيلية المسننة الطويلة 
فى البائكة المعاد بناژها حتى نهاية القرن الثالث عشر كأطر النوافذ بجامع السلطان بيبرس الذى انتهى العمل 
فيه عام GAYA VW‏ وضريح السلطان قلاوون الذى انتهى العمل فيه فى سنة 1۸٤‏ ه (۱۲۸4ع) 
وجامع الامیر حسين (۷۱۹ه/۱۳۱۹م؛ انظر كريزويل TAA Le The Year Book of Oriental Art‏ واللوحتين 
5" بء Ge‏ وبالتالى يجب رفض هذا الجزء من الزخرفة. 

هذا ما توصلت اليه عند ما قامت مدام فلورى فى سنة ١515‏ بنشردراسة قصيرة Ledécor)‏ 
Cépigraphique des monuments Fatimides du Caire, Syria, xvii, pp. 365-76‏ كانت قد عثرت عليها بين أوراق 
زوجها عقب aby‏ وفى هذه المقالةء توصل فلورى الى استنتاج مايلي: D‏ جوانب العقود على جانبيها نقوش 
تتعمی الى طراز متأخرء وكثيرا ما يجد المرء سلسلة من عبارة «الملك لله» بحروف لايمكن أن تتتمی الى فترة 
سابقة على نهاية القرن السادس (؟١م)؛‏ (ب) النقوش الكائنة على قاعدة الحشوات المعقودة الدائرية نتألف من 
حروف كوفية حديثة تماما؛ (ج) أن بقية النقوش احيطة بالحشوات المعقودة الدائرية والعقد نصف الداثری 
أعلى الفتحة العقدية المنكسرة تضم حروفا تتتمی الى أعمال العزيز -AATA Voa TATTI)‏ ويتضح 
الفارق بين هذه العصور بصورة واضحة فى رسمه الجميل (شكل OVE‏ 

لکننا قد نذهب الى ما هو أبعد من ذلك. فقد سنحت لفلورى بالصدفة فى ستة ۱۹۱۰ فرصة شراء 
صورة سالبة تضم عقدا كان بهذه الواجهة قبل إزالتها (وأعيد وضع تصور لها هنا فى اللوحة ۱۲ ب) . 
ويمكن ديد تاريخ هذه الصورة بما يبدو فى خلفيتها من ظلات جديدة للصحن؛ إلا أنها لاتزال تفتقر الى 
شرافتها وزخارفها الجصية. ربناء على ذلك» فهى تعود الى ما قبل زيارة الخدیوی عباس الشانی فى سنة 
۲ حيث كانت الأعمال الجصية فى ذلك الوقت لاتزال جارية. ومن الغريب أن فلورى نفسه يبدو انه 
jate‏ هذه الوثيقة الشديدة الأهمية فى دراسته الشار اليها. ویتضح من بروز العقد الى اليسار آننا أمام أول عقد 
الى شرق الجاز القاطع حيث وضعت الدكة اليوم. ويتضح منها أن التكوين الإجمالى للجزء الأوسط تم تغييره» 
فليس هناك شريط دائرى يحيط بالعقد المنكسر والمراوح الدخيلية السننة التى أثارت شكوكى ليست موجودة. 
وتسير النقوش على طول الجزء العلوى المستقيم للعقد المنكسر حيث لا وجود لأى نقش اليوم. بعبارة أخرى» 
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فاطار العقد الدائرى مستحدث. والمراوح النخيلية المستنة المنسوحة عن نماذج من أواخر القرن الغالث عشر 
حلت محل النقش. إضافة الى ذلك» فأشرطة النقوش الضيقة التى تتصاعد اليوم على الجوانب الرأسية للعقد 
المنكسر مستحدئة کذلك, لأنه لم تكن هناك نقوش قبل ذلك. وحتى السرة الكائنة بكوشة العقد اليمنى لا 
تحمل أى شبه بالسرة الحالية؛ فهى تتكون من عناصر مشعة:؛ فى حين أن السرة الحالية تتألف من Ap‏ 
متداخلة. أما بالنسبة لكوشة العقد اليسرى فليست بها سرة اليوم. ومن ثم» يمكن لنا أن نرفض هذه الزخرفة 
بأكملها. 

تنطبق نفس الملحوظة على الإفريز المتد أسفل السقف (وهو لا يظهر فى رسم فلوري» انظر اللوحتين 
۱۳-۲) . فهو نسخة من نظيره بأعلى العقود الثلائة على الأعمدة على طرفى كل منها. ويتكون من مراوح 
نخيلية (لوحة ۰0۱4 فى حين أن الإفريز الذى نراه فى الصورة (لوحة ١١‏ ب) يتكون جزئيا من عناصر كمثرية 
الشکل» وهو صورة طبق الأصل من نظيره الكائن بأعلى الحشوات الموجودة على جدار القبلة وكذلك على 
الجدار الشمالی الشرقى (اللوحات ۰۹۰۸۰3۷ ۱۱۰۱۰ . وهكذا يجب رفض کل شوم عدا الجزء الداخلى 
من الحشوات الستديرة الرأس بأعلى الدعامات. وقمت بالصعود الى أعلى الد كة بالصورة القديمة وتفحصتها 
بعدسة مکبرة وقارنت تفاصیلها بالزخارف الكائنة الى يمين العقد ویساره. ووجدت أن الزخرفة الجصية تشبه 
نظیرتها التی تظهر بالصورة. وحتی الکلمات النقوشة حول عقد الحشوة الیمنی مختلفة؛ وبالتالي» فان فلوری 
ضلل یوسف آفندی آحمد الذی أخذ > Gy‏ کلماته من نقوش أصلية یمکان آخر بالجامع. وسالت يوسف 
أفندى عما إذا كانت النقوش القديمة منسوخة بحیث يمكن إعادتها من جدید على الدعامة التی تنتمی 
اليهاء وكانت إجابته بالنفي . 

أما حين gk‏ الى دراسة بقية الحشوات» مجد ما يلي: O‏ أن بعض أجزاء الزخرفة الجصية تعد أدكن لونا 
من غيرهاء ما يوحى بأن أجزاء الحشوات القديمة تمت صيانتها ثم أعيد استخدامها وتم إكمال البقية من 
ابتكار العامل الذى قام بالمهمة؛ (ب) أن بعض التصمیمات» وخاصة الشجيرات ذات الثمار المتدلية وإحداها 
ذات جذع مكون جذرین يلتوى أحدهما على الآخر (اللوحتان ۱۳ب» ج» والشكل )١5‏ تشبه نظيرتها على 
قبة الصخرة وعلى متبر القيروان» وإنه لمن الصعب أن تصدق أن مثل هذه التصميمات أمكن ابتكارها فى نهاية 
القرن التاسم عشرء إذ لاجد مغيلا لذلك فى أى مكان آخر بمصر. لذاء فاننا مضطرون الى الاعتقاد ob‏ هذه 
الشجيرات بعضها تكوينات أصلية تم تنفيذها فى العصر الفاطمى وتم الاحتفاظ بها بان زالة الدعامات وبعضها 
الا خر تكوينات قائمة على ما كان موجودا قبل هذه الإزالة. فتنتمى الشجيرات الداكنة اللون الى التوعية 
الأولي؛ وتتتمی الأخرى ذات اللون الأفتح والتى تبدو أحدث عهدا الى النوعية الأخري. أى أن الجزء الوحيد 
من زخرفة هذه العقود الائنی عشر الذى يمكن اعتباره بأى حال من الأحوال وثيقة أثرية هو زخرفة الحشوات 
الكائنة أعلى الدعامات والى حد ما أيضا. وإنه لمن المؤسف أن هذه البائكات تمت إزالتها دون أن يتم تسجيلها 
أو تسجیل الزخارف الجصية المبكرة التی كانت تزينهاء ومن المؤسف أن يحدث ذلك بعد تسع سنوات من 
إنشاء لجنة حفظ الآثار العربية وبعد مايقرب من خخمسة وأربعين عاما من اختراع التصوير الفوتوغرافی(۲۱۷۲. 


هل كانت العقود السابقة التى كانت قائمة على الدعامات أصلیة؟ 
يتخذ فلوری من شكل العقد النکسر دليلا على ذلك» ويستشهد بفان برشم (ترجع كتاباته الى ۱۸۹۱) 
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«فی كل الجوامع الفاطمية, جد أن الصور الجانبية لعقرد الحرم والطلات من النوعية التى يطلق عليها اسم «العقد 
الفارسي Tare persan CWO g‏ بمعنى أنها ناشئة عن عقد منحنى ينتهى عند كل من طرفيه بخط تماس دائرة. 
وهذه الصورة الجانبية المألوفة فى العمارة الاسلامية فى فارس والبلاد انجاورة لها لا وجود لها فى مصر الا فى العصر 
الفاطمي» ما يمكن تعليله بمظاهر المؤثرات الفارسية فى وادى النيل فى ظل حكم أسرة لها أصول فارسية من 
خلال أصولها الإسماعيلية وعقائدها الشيعية. ویتضح هذا التأثير الفارسی من خلال التفاصیل العمارية. الا أن 
العقود الأقدم زمنا بالأزهر والتى تمثل هى الأخرى الصورة الجانبية التى تميز العقد الفارسى تشير بكل تأكيد الى 
أصلها الفاطمي» )428-9 (Notes d'archéologie Arabe, Journal Asiatique , Sme sér., t. xvii, pp.‏ - 
ونرى من جانبنا أن الزعم بتأثر الفاطميين بفارس بناء على جذورهم الاسماعيلية وعقائدهم الشيعية يعد 
أمرا مشكوكا OVE‏ رغم أن الغالبية بتقبلونه بتسليم مطلق. فاستمر العصر الفاطمى فى مصر من ۱٩‏ ٩م‏ 
الى ۱۱۷۱ م؛ أى لمدة تزيد عن مستی عام. إلا أن هناك أسرة ستية متشددة آسسها طغرل بك الت رکی 
السلجوقى وتولت زمام الحكم بفارس فى سنة BETA‏ (۱۰۳۸م) بحيث أنه طوال فترة المئتى عام التى حكم 
الفاطميون فيها مصرء ظلت فارس تحت حكم سنى لمدة ۱۳۳ عاما(۱ ۲۱۷ أو ما يعادل نسبة ۱۷ بالمئة من 
الحقبة الفاطمية. ويؤمن سلادين بنفس الرأى حيث يقول : 
«آن بائكات الأزهر التى ترتكز على أعمدة تنتمی الى شكل حاد شديد التميز مثل عقود المحاريب المتداخلة يينهاء 
وهو شكل العقد البنی من الطوب» وبصورة عامة العقد الستخدم فى بلاد فارس. وكانت الأسرة الفاطمية شيعية 
کالفرس؛ ما يفسر وجود علاقات وطيدة مع فارس» وريما يفسر تأثير العمارة الفارسية أيضاء )95-6 (Manuel,‏ 
ویشیر فان برشم مرة أخرى الى نفس المسألة فى سنة ۰۱۹۰۹ حيث يذكر أن الفن الاسلامی بمصر 
الفاطمية كان يستوحى الأنماط الفارسية بصورة مباشرة» ما برجم الى الانتماءات الدينية والسياسية Une)‏ 
(inscription du sultan mongol Uldjaitu, Mélanges Derenbourg , p, 7‏ . وبعد ذلك بقلائة وعشرين عاماء کتب 
هوتكير فائلا: 
«... وسبب قوة العلاقات مع فارس برجم الى الانتماء الى العقيدة الشيعية التى اعتنقها الفاطمیون» Les mosquées)‏ 
Ca Caire , 218‏ . 
وهو رأى أيده مارسيه بعد مراجعته لكتاب هوتكيرء حيث قال: 
«يتضح الأصل التونسى للخلفاء الفاطميين فى تخطيط الأزهر. وصحبت علاقاتهم بفارس أنماط من العقود ظلت 
البلاد تتجاهلها حتى !109 (Revue Africaine , xxiv, p.29)‏ « 
ويشير هذا الجدل الدائر حول العقود العديد من الشكوكء وهو يقوم على حقيقة أن العقد النکسر كان 
سائدا فى العمارة الفارسية كما هو شائع فى ذلك الوقت (۱۸۹۱). هذا كلام معقولء ولكن فى ذلك 
الوقت كأن أقدم أثر معروف من العمارة الفارسية عدا المآذن والمدافن البرجية هو ضريح السلطان سنجر(۱۷۷) 
(توفی 887ه/917١1م)‏ بمرو القديمة . فأى دليل لدينا على أنه كان معروفا فى فارس حين تم بناء الأزهر؟ 
ورغم الزيادة الهائلة فى عدد UW‏ الفارسية التى عرفت ونشرت» إلا أن یا منها لا يكاد برجم الى تاريخ أسبق 
من تاريخ الأزهر حتى وإن كان ذلك يشمل آسیا الوسطى (بخاری) باعتبارها Gj‏ من مجال العمارة الفارسية. 
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وفيما يلى قائمة 

۱ . دمغان: تا N‏ عقود من الطراز الساسانى الاهلیلجی فيما عدا بعض منها تدل على ميل الى 
القمة الدبية )184 (Briggs, in Burlington Magazine lxii, p.‏ ¢ 

۲ . بخاری : ضریح إسماعيل السامانی(۱۷۹) قبل عام ۲۹۲ (۸۹۰۷)» عقود مديبة من الطراز ذی 
ال رکزین» والفاصل بين ال رکزین ربع شبر )33 ,12-13 (Cohen-Weiner, Turan, pp.‏ ؛ 

۳ نایین(۲۱۸۰: جامع » وهذه العقود التی ترجع بزخارفها الجصية الى أواخر القرن العاشر (أی نفس عصر 
إنشاء الأزهر) تنتمى الى الطراز ذی المراكز الأربعة؛ 

gL gua 6‏ (۱۸۱) : مسجد جامع » وتنتمى عقود أقدم أجزائه ويرجع الى عهد ملك شاه 
atA to)‏ ۱۰۹۲-۱۰۷۲م) أى بعد بناء الأزهر بمعة سنة الى الطراز الرباعى المراكز. ولكن يستحيل 
إدراجها ضمن العقود النکسرة. 

أما بالنسبة للطراز الرباعی الراکز من الحو ام ia‏ مزب بغداد بالر GADIS‏ 
(۱۵۵ه/۷۷۲م) . وتقع هذه البوابة على بعد مشات الأميال من أقرب نقطة من أراضى فارس» فى حين 
لایفصلها عن الشام سوی مسافة توازی عرض الفرات. ومن ثم يمكن القول إن الطراز الاهلیلجی من العقود 
الفارسية فى العصر الإسلامى والوروثة عن العصر الساسانی ظهر أولا وصحبه ميل نحو القمة المدببة. ثم تلاه 
العقد المدبب الثنائى المركز (بخاری) والذى كان معروفا بالشام قبل ذلك بقرون عديدة. ثم تبعه الطراز الرباعی 
احور (اصفهان» والذی عرف بالرقة قبل ذلك بقرون. وسرعان مااتخذ هذا الطراز شكل عقد) منكسراء ولكن 
كان ذلك فى أواسط القرن الشانى عشر من قبيل ضريح جلال الدين حسين 8 ورج لی رایع مر من 
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ولا جد لاسقد المنكسرأئرا بمصر قبل ۱۱۰۰م. فعقود جامع الحاكو(1405-580ه/490 
-١١1م)‏ وجامع الجيوشى (1۷۸-/۱۰۸۵م) لا تنتمى الى هذا الطراز. ومع ذلك» فان عقد المحراب 
باخموة يوسف ١٠٠٠١-٠٠٠١ O‏ م» لوحة ۱۱۸ ) ينتمى الى الطراز المنتكسر الحقيقي. Lined‏ العلويان 
مستقيمان تماماء كما هو الحال فى عقد الأزهر الوضح فى الصورة التى اشتراها فلوري. وتنحمى الى هذا 
الطراز أيضا العقود التى تدعم القبة أمام المدخل المؤدى الى المجاز القاطع بالأزهر. وربما كانت تعود تاريخيا الى 
عهد الحافظ لدين الله (55ه-44هه/٠١43-11١1م).‏ 

وهكذا يصبح من المستحيل أن ترجع العقود المنكسرة التى تمت إزالتها فى سنة ۱۸۹۱ (وأحدها موضح 
باللوحة ۱۲ب) الى عصر بناء الجامع. وكنت دائم الشك فى هذه الدعامات؛ فكنت أستبعد أن م أحد ببناء 
بائكة من ۱٩‏ عقدا كلها ذات مسافة واحدة بين دعامتيها وأن يدعم الثلاثة الأوائل عند كل طرف بأزواج من 
الأعمدة والباقى على دعامات. أليس من المحتمل أن تكون البائكة كلها كانت فيما مضى ترتکز على أزواج 
من الأعمدة فيماعدا العقد الأوسط الذى يغلق المجاز القاطع ؟ وهناك دليل آعر يؤيد هذا الرأي. فباستشراء 
مختلف الملحوظات القصيرة التى دونت عن الأزهر بصورة متفرقة فى تقارير اللجنة اكتشفت أن الأعضاء أبلغوا 
فى عام ۱۸۹۰ بأن أعمال التنقيب أوضحت أنه «علی أثر سلسلة عمليات الترميم أصبح JE‏ الأعمدة يزيد 
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على الأساسات التى تعد أقل من البناء الرأسي» )104 (Comité de Conservation, Exercice 1890 , p.‏ . 

وهذه الأساسات بلاشك متواصلة كما فى جامع عمرو (انظر كتاينا Early Muslim Architecture‏ املد 
الثاني. ص۱۹۰ والشکل OSA‏ والعادة أن تکون آعرض من الدعامات بحوالی متر. ومتوسط حجم الدعامات 
cp ۱, ٠١× ۳‏ وبالتالي» يتبغى أن يكون عرض الأساسات حوالی مترین . ومن ناحية أخري» فلو كانت 
الأساسات أصغر حجمً قليلا من الدعامات الحالية أى بعرض ۲۵ ,۱م مثلا لكانت مناسبة تماما لأزواج من 
الأعمدة كتلك التى bat‏ فى بقية البائكة. فالأساسات التواصلة فى بائكات جامع عمرو تتفاوت فى العرض 
بين ١م‏ و1.5م (انظر EMA‏ الشكل OTA‏ أى أنه من انحتمل أن البائكة بأكملها فى الجامع الأصلى 
كانت ترتكز على أزواج من الأعمدة أقيمت طوليًا مثل العقود الشلائة الأخيرة عند كل طرف كما نراها 
حاليا. 

زخرفة الأسطح 

يمكن تقسيم زخرفة الأسطح الجصية بالجامع الأزهر الى ست مجموعات على pull‏ التالي: 

. و (ب) زخرفة انجاز القاطع (الجوانب والطرف الشمالی الغربي)‎ á 

ء) الحشوات WISI‏ على ما تبقى من جدار القبلة الأصلي. 

ه) الزخارف الكائنة على الجدار الشمالی الشرقى بالحرم وجزء باق على الجدار المقابل فى الفسحة 
الرابعة من جدار القبلة. 

G‏ زخرفة كوشات العقد بالعقود الثلاثة الأخيرة عند كل من أطراف البائكة المجاورة للصحن. 

ز) زخرفة الجزء الذى Sp‏ على دعامات فی نفس البائكة. 
أ. جوانب المجاز القاطع OAD‏ 1 الرواق GED‏ الأوسط العمودى] (اللوحتان 4ب 5 أ) 

ينبغى أن نشير فيما يتعلق بهذه الزخرفة الى الزخارف الكائنة فى بعض كوشات عقد آیا صوفيا التى أشار 
اليها أرين جونز باعتبارها أساسا لبعض طرز الزخرفة السطحية الإسلامية. فيقول فیما يتعلق بكوشات عقد آيا 
صوفيا « نخد عليها نسقا زخرفیاً يختلف كل الاختلاف عن السمات الاغريقية الرومانية لهذه الأبنية ولا يستبعد 
بل شاميا. فاذا تفحصنا هذه الزخارف على كوشات العقد (الشكل CVV‏ نرى أنها تتكون من حليات 
متماوجة على شكل نبات شوكة الیهود» وتكاد تشكل ثنايا حلزونية من نبات شو كة اليهود. وكان هذا الشكل 
شائعا فى الشام باختلاف أننا جد فى كل حالة حلية مفردة من نبات شوكة اليهود تشكل صفا مفردا من ثنايا 
النبات الحلزونية» فى حين أننا جد فى آیا صوفيا Gorv-ory)‏ العديد من الصفوف التوازية من حليات 
نبات شوكة اليهود التى تميل الى الشكل الحلزونی الناقص وضعت جتبا الى جنب بحيث تملا كوشة العقد 
بأكملها) . ریواصل cash‏ جونز WU‏ 

«مهما كان الأمرء قهذه الكوشة نفسها أساس الزخرفة السطحية للعرب CAD yy‏ ويلاحظ أن أوراق النبات 
احيطة بالمركز هی بقايا ورقة نبات شوكة اليهود. ومع ذلك فهى أول محاولة للخلاص من مبداً أوراق النبات التى 
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تخرج احداها من الأخريء أى تواصل الحلية دون فواصل. وجمد الدمط موزعا على الكوشة كلها بحيث يفرز 
مسحة لونية متساوية» وهو ما يعد هدفا ابتا للعرب والمور ... الا أنه كان ثم اخنتلافء وهو أن الزهور أو أوراق النبات 
عند الإغريق لا تشكل جزءا من الحلية» بل تنبت منهاء فى حين أن الحلية عند العرب تتحول الى ورقة نبات وسيطة 
... ويبدوأن الزحرفة (شکل VV‏ التى نوردها هاهنا من آيا صوقيا تمد واحدة من أقدم نماذج هذا التغييرا 
(Cranimar of Ornament , p. 3 of Chapter on Arabian Ornament)‏ „ 
ويؤكد فرائز باشا بعد ذلك بسنوات عديدة على أن زخارف عقد آیا صوفيا بترتيب خطوطها تشبه نظيرتها 
بكوشات الأزهر» رأن أوراق الأخيرة مخاول أن تتحرر من الأنماط البيزنطية )25 p.‏ ,:۸2) . يقول فلوري: 

«... لذا فقد يكون من المفيد أن نؤكد على وجرد الاختلافات. ففى زخارف الأزهرء نرى السيقان أقل ازدحاما 
بالأوراق وبالتالى فهى أطول أيضا. وفى الوقت نفسه؛ مد الاستدارة واضحة لدرجة أن شخصيتها التماوجة تنمحى 
أحيانا. وفى هذه النقطةء فان كوشات العقود بالأزهر تشبه بعض الأنماط فى الشتی. ولا يزال التنوع فى أشكال 
الأوراق مذهلا. ففى كنيسة آيا صوفياء جد أن نمط نبات شوكة اليهود سائدا. أما أوراق الأزهرء فعلى النقيض من 
ذلك تكاد تنطق يسمة المراوح الدخيلية . وماله أهمية خاصة هو أن التوریق اللولبى ذا السيقان القصيرة الذى احتفظ 
بشكله البدائى العتيق فى الشام وبين النهرين وحتى القرنين السادس والسابع اتخذ هنا صورة المراوح النخيلية. وفى 
أعمال الحاليق التماثلة» جد قدرا من التشابه والشكل (۱۷) الذى يرضح قمة العمّد الثانى من الدخل الى اليمين 
لابد من الاستشهاد به فى هذا الموضع ياعتباره عينة معميزة من أقدم أسلوب فى الأزهر. وتتضح الرغبة فى التمائل 
فى الزخرفة الخطية وتزداد وضوحا فى کوشتی العقد اللتين ترتبط محاليقهما معا فى قمة العقد وتنتهى بورقة نبانية 
على شكل حرف tle T‏ 

«... وحیثما تكشفت حشوات العقد عن حشو غير متمائل (وهو ما جده فى كوشة العقد بأعلى العمود الأول 
الى الیسار) فلابد أن نفترض أن هناك ترميمات لاحقة تمت فيها. ونرى هذه الحالة مائلة فى كوشة العقد الضخمة 
باللوحة »٠١(‏ انظر لوحتى رقم Cot‏ ولاتتتمی المراوح النخيلية المتعددة الفصوص والتى رکبت مع فتحات على 
شكل حرف (و) والتى تختلف فى أسلويها وتکنیکها تمام الاختلاف عن أعمال الحاليق احيطة يها الى الزخرفة 
الأصلية» وهو ما تراه لا فى هذا الوضع وحسب, بل بصورة متكررة على الجدار المقابل . وتکشف هذه العناصر عن 
أصلها الأجنبى حیشما وجدت من خلال التنوع والأسلوب الذی تشیعه على السطح ... آما حدالة زخرفة العقد 
الدائرى (فى الطرف الشمالى الغریی من المجاز القاطم» لوحة "ب) وزخرفة كوشة العقد فهى أمر مؤكد» Plury,)‏ 


. (Die Ornamente , P- 32-3 


(oH)‏ الطرف الشمالی الغربی من اجاز القاطع (اللرحة “ب) 

لدينا هنا مخطط زخرفى كبير نسبيا. وعلى إطار الجزء الأعلى من العقد الدبب والقائم على ركاثئزء خد 
شريطا بالخط الكوفى يدور بزوايا يمنى بأعلى المنبت بحيث يشكل حشوة على كل جانب. والترتيب يجعل 
كوشات العقد تبدو أصغر مما لو كانت بدأت من حيث كان متوقعا لها أن تبدأء أى عند منبت العقد أو عند 
قاع الجزء القائم على ركائز. والنتيجة ليست مرضية تماما. فزخرفة البلاطات السفلية التى تكونت بذلك تبدو 
وكأنها ترجع الى عملية ترميم حديقة. آما زخرفة كوشات العقد فتعد نصف أصلية. وتشبه زخرفة انجاز القاطع 
الى حد كبير. وهى مرتبة يطريقة متمائلة هنا أيضا حول محور مركزى فيما عدا أن الحليات الاضافية على 
الجانب الجاور للعقد أضيفت للء الجزء الستدق الطرف. والحافة العلوية من زخرفة كوشة العقد تمشى على 
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حط واحد مع الحافة العلوية من الزخرقة الجصية للبائكات الجانبية (لوحة Go‏ 

وفوق هذه الحافة العلوية الشديدة التميزء جد أربع حشوات معقودة ومستديرة مرتبة فى أزواج على كل 
من جوانب مستطيل وإطار م ركزى أطول قليلا. ويسير إفريز من أنصاف المراوح النخيلية بأعلى الحشوات 
المعقودة المستديرة» ثم ينحرف بزوايا يمنى ويغوص مارا حت الإطار المستطيل فى الوسط. ويلفتنا فلورى ) Die‏ 
(Ornamente‏ الن الطريقة التى وضع هذا الإفريز حول الاستدارات الأربع ذات الزوايا اليمنى عن طريق خمس 
مراوح نخيلية ede‏ وهو عكس ما ده بجامع ابن طولون حيث مد أشرطة الزخارف التى تسیر حول 
العقود عادة ما تتوقف كل أمام الآخر عند المنحنيات إلا فى ثمانى حالات (راجع (Ve CEMA, UUS‏ 
ص۳۵ واللوحات ۱ ب» ۲١٠١ب»‏ ج . وكان هذا الإطار المستطيل يضم فيما مضى نافذة جصية ذات 
زخارف هندسية. وانکسرت ولم يبق منها إلا بضع أجزاء حول الحافة. وفی الکان الذی كانت تشغله» SF‏ 
نافذة جصية أخرى بزجاج أخضر وأصفر وتنتمی الى منطقة انتقال القصورة القبابية الصغيرة التی سبقت 
الاشارة الیها. 


یتکون احراب من حنية مستديرة تغطيها نصف قبة [ الطاقيةآمفرغة وضعت فى إطار معقود مستدیر یرتکز 
على أعمدة tule,‏ ذات تیجان على شکل ساعة (ویصور جايبه فى کتابه بعنوان L'art Arabe‏ (شكل CVA‏ 
تاجا حراب الأزهر يبدو وکأنه مصنوع من جص. ولم أتمكن من العشور عليه لافى الازهر ولافى غيره). 
والجزء شبه الداثری من الحنية محشو بخطوط رأسية من الرخام الأبيض واللون تبادلیا. ولا يمكن أن يرجع هذا 
التصميم الى ما قبل عملية الترمیم التی آمر بیبرس بتنفيذها فى سنة ٠٦١‏ (0۱۲۱) إذ أن هذه الخطوط 
الرخامية یندر وجودها بالقاهرة قبل نهاية العصر الايوبي. وکان کل من نصف القبة والاطار العقود مغطى 
ببطانة من الخشب الطلی حتی عام ۱۹۳۳ (ويجده مصورا لدی کل من هوتکیر وفیت» الرجع السابق» لوحة 
۱ وفوق هذاء هناك إطار جصی متد عبر عرض الجاز انقاطع کله. وتشغل الجزء الذی یعلو انحراب تماما 
بائكة صماء ذات حمسة عقود ثلائية ترتکز على أعمدة صغيرة ذات تیجان على شکل ساعةء BW‏ منها 
محشوة بتصمیمات هندسية كما لو كان القصد منها أن تكون نوافذ؛ واثنان بهما آنماط متمائلة ومتقنة من 
التوریق. وهی تشبه D‏ البائکات الصماء الصغيرة فى احراب على الجدار الشمالی بجامع عمرو والتی قد تمود 
الى الأمير سلار فى سنة ۷۰۳ (۸۱۳۰4) . وهناك بائکات صماء مشابهة فى (ب) جامع الأمير حسین الذی 
برجم الى ۵۷۱۹ (۱۳۲۰م) ؛ (ج-) فى الجامع العمری بقوص,» وتشبه أنماط التوریق التمائلة نظرائها على 
الحشوات الخشبية التی تعلو مدخل جامع ألماس (۸۷۳۰-/۱۳۲۹م) شبها قریبا. أما الجامة الكائئة الى اليسارء 
فهی الأخرى تشبه الجامة التى مجدها بجامع الأمير حسین. وهكذاء فريما تمت كل هذه الأعمال بين عامی 
٠‏ وه "لاه وفى النصف الشانى من هذه الفترة» لا النصف الأول منها. وإذا اهنا الى مسألة تاريخ 
الجامع» جد أنه تم ترميمه على يد القاضى مجم الدين الأسعردى فى سنة ۷۲۵ه- (۱۳۲۵م. ولسئنتج من 
ذلك أنه كان جزءا من هذه الأعمال (وينسبها محمود باشا جميعا الى الأمير عز الدين آيدمر الحلى فى منة 
(Comité de Conservation, Exercices 1933-5 , p. 57 3 TTD TF‏ . 

تم اكتشاف الزخرفة الجصية الأصلية للعقد ونصف القبة [طاقية احراب] على يد محمود باشا أحمد فى 
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سسنة ۱۹۳۲ (Concise Guide, p.25,Fig.7)‏ حين قام برفع الكسوة الخشبية المطلية التى كانت تخفيها 
OAA asl‏ وتتالف زخرفة نصف القبة [الطاقية] من سيقان محززة متماوجة ذات مراوح نخيلية بفصين 
وثلاثة فصوص تلتف بصورة متمائلة حول محور مركزى قوامه مروحة نخيلية مدببة ذات خمسة فصوص 
وكأس حلزونى الشكل أو «سروحة نخيلية على شكل كأس» برف الس ie‏ وسار جه تعب 
مروحة نخيلية ذات ورقة نبات Sai‏ فى الوسط. وهناك أيضا مراوح نخيلية ممائلة» ولو أنها 
فى حالة أقل جودة» فى الوسط بانجاز القاطع» إحداها أعلى العمود الثانى الى اليمين iD‏ هب) وأخرى 
بكوشة العقد الى اليمين بجوار الجدار الشمالى الغربى وثالشة مائلة تماما فى جدار القبلة على قمة البلاطة 
الیسری (لوحة CA‏ إضافة الى هذاء فالنقش المحيط ينصف القبة يشبه نظيره الذى يجرى حول الحشوات على 
الجدار الخلفي . وبهذا فلا مجال للشك فى أن زخرفة طاقية انحراب والمجاز القاطع وما تبقى من جدار القبلة 
الأصلى تنتمی جميعا الى حقبة زمنية واحدة. أما فى النقش الذى نراه على الواجهة الخارجية من الإطار 
المعقودء فإن الفراغات البيضاء المتروكة بين قوائم الحروف WSLS‏ عدد من العناصر الزخرفية الصغيرة» ما يوحى 
بأنها نعاج عملية ترميم تمت فى تاريخ لاحق نوعا ما. كما أن هناك ميزة أخرى gel ape ane‏ من 
الجامع. فهذا النقش الخارجى ليس مسطحا إلا فى جوانبه. ومن النقطة التى يبدأ فيها المنبت تبدأ حوافه العلوية 
فى الالتفاف لولبيا بدرجة طفيفة بحیث تصحح تأثير قصر الخطوط كما هو الحال فى مسجد سوسة الجامع 
۴ھ / «AO‏ 249 .م CEMA, TL‏ وسنجد نفس هذه الخاصية فى بعض نقوش جامع الحاكم. 


الحشوات الزخرفية بجدار القبلة 

کان الجدا ركفي »كما هو واضح من الامتار العشرة الباقية منه, تتخلله نوافذ معقودة مستديرة بعتبات 
تعلو ۱۷ ,ام فوق الأرضية وضعت على محور كل عقد بالبائكات. وفيما بين كل نافذة» هناك حشوة زخارف 
معقودة مستديرة تتفق مع النوافذ فى حجمها وشكلها تماما (لوحة ÓV‏ . وترتبط ببعضها البعض بشريط متصل 

من النقوش يصعد على جانب نافذة ويهبط حت أخرى وينحرف بزاوية يمنى لیجری Lal‏ لمسافة و قصيرة ثم 
ينعطف مرة أخرى ليدور حول الحشوة. وزخرفة هذا النقش فى غاية البساطة. فتتكون من عدد قليل من 
الأقراص المنقوطة فى الفراغات العارية كما هو الحال بجامع ابن طولون. وينبت عدد قليل من ورقات التبات 
ذات الفنصين بن اروت بعتورة مف رة ool a)‏ بوش رج رة يجج ش الأعمال الأسبانية 
[الأندلسية] من قبيل علب العاج(۱۸۹) الخاصة بالمغيرة وترجع الى عام LATO‏ ۹1۸م والحفوظة بمتحف 
اللوفر) . وهناك إفريز يتكون من شريط من الزخرفة النباتية يمتد ويكاد يلامس قمة كل عقد. وبهذا تتكون 
كوشات عقد عادية. وإذا ألقينا نظرة على الجدار الشمالى الشرقى (لوحات ۰۱۱-۹ يزول أى شك فى أن هذا 
التخطیط تم بشريطين آخرین إضافيين» العلوى من الأرابسك والسفلی بالكوفي» وكانا يمتدان تخت مستوى 
عتب النافذة مباشرة. 

لم يبق من الحشوات إلا ائنتان (اللوحتان ۰1۷ ۸) وجزء من حشوة الثة وجميعها فى حالة جيدة 
ومكسوة بزخرفة نباتية ومحور كل منها يشطر الزخرفة الى جزئين متمائلین. وتشبه السيقان المحززة نظيراتها فى 
زخرفة الجاز القاطع. ونجد مبداً العراكم التصاعدى الدائرى سائدا هنا أيضا؛ إلا أن الزخرفة تمتاز عن نظيرتها 
بالمجار a A‏ ا المشقوقة من الوسط وحتى المركزء وهی 
بلااشك مشتقة من ثمرة فاكهة ما . ولهذا النمط شهرته نظرا لاستدارته, OY‏ كل عتاصر الوريقات النباتية 
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ظلت مسطحة. و«تيرزالسمة المخالفة للطبيعة فى الزحرفة كلها فى إضافة العناصر الوتدية الشكل (أو 
الکمشرية) . وتقوم الأوتاد فى جزء منها على السويقات لكنها تنبت كذلك على شكل توريق من أنصاف 
المراوح النخيلية أو تعامل کعناصر حشو حر. ومعظم الأوتاد والسويقات التباتية والمراوح التخلية تبدو وقد خققت 
بطريقة عشوائية. فاستخدم الفنان عتصر الوتد المرن لكى يحصل على حشو مکثف بصورة موحدة متمائلة. 
ومع ذلك فهناك قدر من الارتباط العضوى بين الأوتاد والأوراق» ما لايعود فى أصله الى الظروف العرضية 
للفراغات. وقد نرى مثالا على هذا النوع فى المتن المعقود الأيمن بالجزء السفلى الى اليسار (لوحة COA‏ إذ 
ينمو الوتد هنا مع كأس حلزونى الشکل» (فلوري» ص؛ ۳). 

وتتمیز معظم الأوراق النباتية فى الأزهر بسمة المراوح النخيلية. ومايضفى قدرا من الجاذيية فى ذلك هو 
الحالة التی تعضح أمام أعيننا أى أصل الأشكال الورقية الجديدة. فمن السقسیم المدهش لأنصاف المراوح 
النخيلية التقليدية وخللها تخرج سلسلة من الأوراق النباتية ذات الفصين والثلائة فصوصء وهو ما يتكرر بجامع 
الحاكم باختيارات محددة وتنويعات جدیدة» (نفس الصدر» ص TO‏ 

وأحيانا ترتبط فصوص الأوراق النباتية على شكل أنصاف مراوح نخيلية يتصل أحدها بالآخر بخط حدودی 
رقيق كما هو الحال فى الحاريب الجصية امجاورة للدكة بجامع ابن طولون (انظر كتاينا CEMA‏ ج۲ء لوحة 
AVY‏ ب). وفى حالات أخرى تتأكد حواف الفصوص بحاشية مزدوجة. وهى فى هذه الخاصية تختلف عن 
نظيراتها بجامع الحاكم. 

يوجه فلورى النظر الى سمة أسلوبية مهمة وغير مألوفة بالنسبة للأعمال الأسبق وهی ظهور الخلفية. 
«... فالزخرفة الطولونية القصيرة الساق تجدها فى سطح مستوى واحد. أما فى الأزهر فتتحرك الزخرفة بحرية 
واضحة على خلفية مرئية برضوح» (فلوري» ص OP‏ وعلی هذه الخلفية:؛ لايزال من الممكن رؤية بقايا 
اللون الأزرق إذا تفحصناها عن كشب من فرق سلم. وهناك فارق جوهرى آخر يبرزه فلورى وهو أن أشرطة 
النقوش فى كل هذه الزخارف ترتبط بصورة أوثق كثيرا بالتزيين عنها بجامع ابن طولون الذی يرجع الى تاريخ 
أسبق منه بمغات السنین. 

وبين الأوراق النباتية ذات الفصين والثلائة فصوصء هناك أشكال متنوعة. ففى وسط الحشوة اليمنى وبين 
عنصرين على شكل كمثريء هناك ورقتان نباتيتان لايمكن أن تكونا قد تطورتا لعنصر المروحة نخيلية. وبإمعان 
النظرء يتضح أنهما نصفا ورقتين نباتیتین يكسوهما الزغب وتتجهان نحو الداخل على جانبى خط منحني. 
ae,‏ أوراقا مائلة على الجدار الشمالى الشرقى بالفسحة الأخيرة (لوحة )1٩‏ حيث تضم عنصرين كمثرى 
الشكل وضعا متجاورين. وهناك شكل زخرفی آخر مؤثر للغاية عند منبت عقد الحشوة اليسري. 

كما استخدمت النقط التى صنعت بمثقاب فى كل من هاتين الحشوتين أحيانا بصورة مفردة وأحيانا فى 
مجموعات من ست نقاط تتوافق مع أركان شكل مسدس ونقطة سابعة مركزية» كما هو الحال فى احراب 
الجصی الى يمين الدكة [دكة المبلغ] بجامع ابن طولون (انظر كتابى CEMA.‏ ج-۲» لوحة NYT‏ 

والجزء السفلى الضيق من كل كوشة عقد مزخرف بسويقة متماوجة وأنصاف مراوح نخيلية. وتنتهى فى 
أعلاها بمروحة نخيلية ذات خمسة فصوص. وفى الجزء العلوى من كل كوشة عقدء هناك سرة ASU‏ مسطحة. 
وتتكون كل منهما من أربعة أشكال كمثرية وضعت بصورة مشعة تشبه الحليات الزهرية الصغيرة بالشتی. وفى 


= ANAS 


منتصف الأخريين صليب معقوف [المفروكة] ذو أطراف ملتوية حولها نلائة أنصاف مراوح تخيلية تملا الفراغ 
المتروك. 

يتكون الإفريز من سلسلة من العناصر الكمشرية الشكل ووريقات نبات ثلائية وضعت کل منها فوق 
الأخرى بفواصل منتظمة بينها. والوريقة الثلائية هی العليا فى احداها والعنصر الكمثرى الشكل فى الأخرى 
والفراغ بينهما hs‏ عناصر مروحية نخيلية مسطحة. 


ء. زخرفة الجدار الشمالى الشرقى 

وتنقسم الى خمسة أجزاء بالبائكات التى تنتهى فى مواجهتها. وتشغل مركز كل فسحة تكونت من 
ذلك نافذة معقودة مستديرة يحيط بها إطار عبارة عن شریط كوفى يبدأ أفقيا ويتصاعد ليدور حول النافذة ثم 
يسير بحذى أفقى مر أخرى (لوحات CIA‏ وحتها مباشرة» هناك شريطان آخران يسيران على خط 
مستقیم. ويتكون الشريط العلوى الأعرض من الأرابسك» بینما يتكون الشريط السفلى من الكوفي» وهو بنفس 
عرض الشريط الأول تقريبا. ولم يبق هذا الشريط الكوفى السفلی إلا فى فسحتين فقط (الأولى والرابعة من 
جدار القبلة) . وهناك شريط رابع يسير تحت السقف مباشرة فیلامس طرفه الأدنى قمة العقد بالكاد. والكوشات 
المكونة من ذلك تملأها زخرفة كثيفة تشبه ما نراه على جدار القبلة ولو أنها فى حالة أقل جودة متها بكثير. 

قام فلورى بدراسة هذه الأشرطة الكوفية دراسة وافية )2-5 (Syria , pp. 374-68, Figs.‏ توصل فيها الى أن 
الأشرطة التى نراها فى الفسحة الرابعة من جدار القبلة (لوحة ۰۲۰ شكل ۱۸) ترجع فى تاريخها الى تاريخ 
بناء الجامع أى عام ATT‏ (۲۸۹۷۲» إلا أنه يرى فروقا طفيفة بين الأحرف المستخدمة فى هذه الفسحة 
وبين تلك المستخدمة بالفسحة الثالئة (لوحة ۰۱۰ شكل .)١9‏ ويخلص من ذلك الى أن الأخيرة قد تكون من 
اعمال العزيز (145-176ه/137-517/8م): فيرى -وهو رأى خطأ فى اعتقادنا- أنه قام بترميم أجزاء من 
الجامع. وهناك جزء باق مزخرفة على الجدار الجنوبى الغربی بالفسحة الرابعة من القبلة يوضح أن الأسلوب هنا 
هو نفسه الذى نراه على الجدار المقابل. وأعتقد أن الزخارف الهندسية على النوافذ فى هذا الوضع تنتمی الى 
تواريخ أحدث إلا ما ظهر منها فى اللوحة ٩‏ أ. 


إعادة بناء الجامع الأصلى 

نحن الآن فى وضع يسمح لنا بمحاولة وصف بناء الجامع الأصلي» وهو أمر غير هين فى عدة جوانب 
منه. فمن الواضح أن الحرم الأصلى كان قاصرا على الأروقة (البلاطات» الخمسة الأولى من البناء الحالي. إذ 
أن هذه المساحة مخدها الجدران الجانبية الحالية من اليمين واليسار بصورة واضحة. ولاتزال الزخارف الجصية 
الأصلية محفوظة على هذه الجدران عند الطرف الشمالی الشرقى من كل راق (لوحات ۱۱-۹) وجزء باق 
عند الطرف الجنوبى الغربى من الرواق الأول. ويحدها ZY‏ القبلة حوالى ١٠م‏ من جدار بمواجهة العقدين 
الثالث والرابع من جهة اليمين حيث جد زخارف مشابهة وفى حالة جيدة؛ ويحدها فى الوسط حوالى ۷م من 
جدار يقع انحراب الأصلى فى وسطه. كما أن الطرف الشمالی من المجاز القاطع وكذلك العقود الأربعة الأولى 
الى اليمين واليسار والتجهة صوب القبلة مضمونة بزخارفها الجصية. أما العقد الأخير (الخامس) الى اليمين 
واليسار فيخلو من الزخرفة. وقد ترجع القبة التى يدعمونها وبناء على وصف مقرنصاتها الى السلطان الغوري. 

وهكذا يتم تحدید الركنين الخلفيين للجامع. آما الركنان الأمامیان» فسبق أن رأينا أن الركن الشمالى ريما 


AW 


الحالي. من ثمء فالأ رجح أن الجامع الأصلى كان مستطيلا بالقياسات الداخلية التالية: 
oe Jus‏ ۸۶,۷۵ شمال شرق ۹٩۹,۰۰‏ جنوب غرب IA ۱١‏ 


الحرم [ مقدم الجامع] 

وكان يتكون من خمسة أروقة (بلاطات) تسير موازية لجدار القبلة ويقطعه فى الوسط مجاز قاطع بحيث 
ترك تسعة عقود من كل بائكة الى اليمين واليسار. وكانت هذه البائكات ترتکز على أعمدة رخامية أخذت 
من مبانی ضخمة أخري. وعند نهاية كل بائكة» كان هناك عمود جداري. وكانت عقود المجاز القاطع ترتكز 
على أعمدتها الخاصة بحيث كان المجاز القاطع يحتوى على جانبيه على أزواج من الأعمدة. من ثم كان 
هناك ۲۲ عمودا لكل صف يسير من جانب الى الجانب الأخر إلا فى الصف المجاور لجدار القبلة حيث علينا 
أن نضيف اثنين آخرين للعقد الحامل للقبة والذى يمر AU‏ القاطع. وعلينا كذلك أن نضيف زوجين آخرين 
من الأعمدة لانحناءة العقود الجانبية الحاملة للقبة. ومحصلة ذلك ۲۲+ ۲۲+ 515 +51-1+5+15 عمودا 
غير البائكة امحاورة للصحن. 

لکننا نسينا أنه كانت هناك قبة على يمين الركن الخلفى من الحرم وبلاشك كانت هناك قبة 
CAV of‏ على يسار الحرم الحلفى أيضا بغرض التماثل؛ کما هو الحال بجامع الحاكم. والأرجح أنه كانت 
هناك حاجة فى ذلك الوقت الى أعمدة إضافية. فربما دعت الحاجة الى إقامة عمودين فى كل من الحالتين» 
كما يتضح فى الشكل (۰۲۲۱ ما يجعل العدد الإجمالى ۹۸ عمودا. رنظرا لقصر الأعمدة» لم يكن السقف 
يزيد فى ارتفاعه عن WAY‏ م. إلا أن ذلك تمت معالجته فيما بعد فى حالة لجاز القاطع برفعه بمقدار ۱,۷۷م 
فى فترة مبكرة بحيث يتكون منور بالسقف؛» وهو مايحتمل القيام به عقب الاتتهاء من بناء الجامع مباشرة» إذ 
من الرجح أن تکون الحشوات الخمس التى تشكل قمة التخطيط الزخرفى الجصی عند طرفه الشمالی الغربى 
فوق مستوى سطح البلاطات الجانبية معاصرة لبقية الأجزاء من الناحية العملية. وكانت الحشوة الوسطی من 
هذه الحشوات الخمس مستطيلة. وكانت یط بنافذة مزودة بزخارف هندسية جصية لم يبق منها سوى الحافة 
المكسورة. ولانستطيع أن نحدد ما إذا كانت هناك نوافذ فى المنور السماوى أم لا. وربما تعود النوافذ العقودة 
المنكسرة الصغيرة الى القرن الثالث عشر الميلادى (مقارنة بنوافذ ضريح شجرة الدر 1٤۸‏ ه-/۱۲۵۰م) ونوافذ 
الخانقاة البندقدارية ۵۸۹۸۳-/۱۲۸۳م) عندما أعيد sly‏ جدران المنور السماوى وربما بصورة شاملة. 


الواجهة المطلة على الصحن 

رأينا فيما سبق أن هذه الواجهة كانت تتكون من ١4‏ عقدا ترتکز على أزواج من الأعمدة وضعت طوليا 
كما هو الحال بالنسبة للعقود الثلاثة فى كل طرف من البائكات الحالية. وكانت هذه البائكة تنبت من 
دعامات جدارية عند أى من الطرفين. ويرتكز العقد الأوسط الذى لايزال باقيا (بناء على زخرفته» على دعامات 
أيضا. ومحصلة ذلك ٠١‏ نقطة للتدعيم مؤلفة من أزواج من الأعمدة» أى ۳۲ عموداء وإذا أضيفت الى ال 
۸ عمودا التى سبق حصرها» يصبح اجموع ۰ عسودا للحرم الأصلى إضافة الى دعامتين للعقد الاوسط. 


الأروقة الجانبية 
فى ضوء مانعرفه اليوم عن مساجد قرطبة والقیروان وتونس الجامعة؛ وهو أنها لم يكن بها فى الأصل 


- ۸ 


بائكات على ثلاثة جوانب من الصسحن(۱۸۱) (انظر کتابی Ya EMA.‏ ص ۰۱۵۵-۱۵4 ۳۲ 
والشکلین ۰4۱4۷-۱۶۷ فلاسبیل للتأكد من أن الجامع الأزهر كانت به بائکات فى الأصل» خاصة وأنه بنى 
على يد أسرة أنت من المغرب. ولكن لو كانت به أروقة جانبية» لما كان هناك ما يدعو OY‏ تكون مختلفة عن 
نظیراتها الحالية إلا فيما يتعلق بالبائكات المجاورة للصحن والتى لم يكن من الممكن أن تكون ذات عقود 
منکسرة فى تلك الحقبة. ولو كانت بالجامع الأصلى أروقة جانبية» فريما كانت البائكات المجاورة للصحن 
ترتكز على أزواج من الأعمدة أقيمت طوليا. ولم يكن هناك رواق على الجانب الشمالى الغربي. 


CVA) الزيادة‎ 

رأينا أن مسجدی سامراء وأبى دلف الجامعين انظر كتابى EMA.‏ ج-۲» ص ۰۲۵۹ واللوحة CY‏ 
كانت بهما زيادات» وكذلك Lule‏ عمرو وابن طولون انظر كتابى (Vi EMA.‏ ص ۱۷۱ والشكل 
۷ . وفى حالة الجامع الأخيرء كانت الميضأة فى الزيادة الشمالية الغربية؛ وفى جامع عمروء حتل الميضأة 
الحالية مساحة كانت ذات يوم جزءا من الزيادة الشمالية الغربية. 

إن تخطيط العديد من شوارع القاهرة لم يطرأ عليها أى تعديل منذ عدة قرون (سوى حول العديد منها 
الى الضيق بالتعدى على الطريق العام. فعلى سبيل المثال» بنيت ا حال والحجرات فوقها على واجهة جامع 
الأقمر فى سنة ۷۹۹ه- (۱۳۹۷ع) وظلت واجهة جامع الصالح طلائع مختفية بنفس الصورة حتى حوالى 
عام ۱۹۲۲ (لوحة CAV‏ ونفس الشئ جده فى حالة مدرسة ضريح السلطان قلاوون وجامع المؤيد الى أن 
تمت إزالة المنشآت التجارية بتوصية اللجنة قبل أربعين أو خمسين عاما. ولازالت هذه التعديات قائمة فى كل 
بالنسبة ل خطيط الحالی للشارع على الجانب الشمالى الغربى من الجامع الأزهر» وأن المساحة التى تبلغ 
حوالي ۰ ۲م بينه وبين الجامع كانت تشغلها يوما زيادة ما. وحين عرفت بعد عدة سنوات أن المدرسة الأقبغاوية 
التى متل النصف الشرقى من هذه المساحة كانت شيدت عام 7757 (۸۱۳۳۹) فى مكان میضاة الأزهرء 
كان ذلك تأكيدا لما ذهب اليه ظني. 

وأعتقد أن زيادة الأزهر كانت عبارة عن صحن طويل يسير على طول الجانب الشمالی الغريى من الجامع 
وأن جدارها الخارجى يتفق تقريبا مع التخطيط الراهن للشارع» وأن المدرسة الطيبرسية شيدت فى منة ۷۰۹ 
(۱۳۰۹م) على الجزء الخالی الى يمين مدخل الجامع مباشرةء وأن الأمير آقيغا قام بإخلاء النصف الآخر 
بازالة الميضأة قبل بناء مدرسته مكانها فى سنة ۷۳١‏ (۱۳۳م). ومنذ ذلك الحين لم يعد للزيادة وجود. 


الأصول المعمارية 
قباب الأركان الخلفية للحرم 
نظرا لأن الأسرة الفاطمية جاءت من شمال أفريقياء فمن المتوقع أن هذه السمة الجديدة التى لم تعرف 
فى الشام أو العراق أو بلاد فارس جاءت من المغرب أيضا. ولکن حين نمعن النظر فى تخطيطات هذه الجوامع 
والتى نشرت (ولايزال من الصعب دخول جوامع ORO Copal‏ فإننا نعجز عن العثور على أى مثال لهذه 
السمة قبل منتصف القرن السادس الهجرى (۱۲م» . ولا ينبغى أن يعزى السبب فى ذلك الى عدم وجود 
جوامع قديمة؛ إذ لايزال هناك عدد كبير منها محفوظاء مثل مساجد القيروان الجامعة ATAA Y Y Yo‏ 


= NA 


)۲۰۱- ۱۹۷ ص ۲۵۳-۲۸ والأشكال‎ Vie CEMA. و (۲۳۹ه/۸5۰م انظر‎ GATTI ATLA, 
Blanchet inthe انظر‎ ءم٠١‎ *V/AY9A) والجامع المقام بقلعة بنی حماد‎ GATE aYO +) وتونس‎ 
انظر روض‎ « Aoa Eo) وجامع الق رویین بفاس‎ (Nouwwllesarchivesdes Missions, xvii, pp.3-10 
Brosselard, "Les مء انظر‎ VAT V/ wets) القرطاس» طبعة تورنبرج» ص ۳-۳۱) وجامع تلمسان الجامع‎ 
. Gnscriptions Arabe de Tlemcen," Revue Africaine , III, 1858, pp. 86-92 

وظهرت السمة السی نبحت عنها الآن لأول مرة خارج مصر. وفيما يلى قائمة بكل الأمثلة التى 
OA‏ 

۱ تنمل: جامع عبدالومن(۱۹۲) (انظر Doutté, C.R. de L'Arabe, des Inscriptions et Belles Lettres,‏ 
5 . قبة أمام احراب وقبة فى کل من رکنی الحرم الخلفیین. وتعلو کل منه ما أسطح هرمية 
وتکسوها تربيعات خضراء. وتم بناژه عام ۸۵6۸-/۱۱۵۳م (روض القرطاس» ص ۱۳ ؛ 

Y‏ مراکش: جامع الكتيبة (انظر Doutté‏ ۰۱۹۲۳ ص ۲5۲-۲۹ . قبة أمام احراب وقبة فى کل من 
رکنی الحرم الخلفیین وقبة فى منتصف السافة بینهما وبين المحراب. ویقال إن عبدالومن لدی دخوله مراکش 
فى nothin‏ (۱۱6م) قام ببناء جامع بعد تدمير جامع الرابطین (الحلل الوشية» طبعة ألوش» ص 
۹ ولمجد مزیدا من التفاصیل فى كتاب الاستبصار حیث ورد به أن (عبدالومن) « بنی فیها جامعا 
عظيماء ثم زاد فيه مثله أو اکثر فى قبلته » كان قصرا ورفع بينهما النار العظیم الذی لم يشيد فى الاسلام 
مثله ...». مما يفسر سبب وجود معذنة كبيرة بين هذين المبنيين )80 (Ms Bibl Nat. No. 2225, Fol.‏ واستشهد 
بها باسيه وتيراس (ص ۲۰۱-۲۰۰ ويشيران الى أن هذه الفقرة لم ترد فى النص IMC eel‏ وكل هذا 
ما لا یتفق مع الموقف تماما. وبناء عليه بدأت الكتبية الأولى التى كانت بقاياها لاتزال موجودة فى سنة 14١‏ 8ه 
Viet)‏ ) . والأرجح أن الجامع الآخر الكائن جنوب هذه البقايا بدأ قبل 8/4 هه ADEI‏ وهو العام 
الذى توفى فيه عبدالمۇمن ؛ 

۳ أشبيلية: جامع(۱۹۹) تعرض حرمه للتدمير فى السنوات الأولى من القرن الخامس عشر حين بنیت 
الكاتدرائية الحالية Terrace, La Grand Mosquée almohade de Sérville ; Henri Basset, IL, pp. 249-66, Fig. 1, & pls.)‏ 
fay . CVI‏ بناژه فى سنة WOW‏ (۱۱۷۱م) على يد أبى يعقوب يوسف وتم افتتاحه بعد ذلك يأحد عشر شهرا 
(روض القرطاس» ص OTA‏ ويتأكد مما تبقى منه وما قاله ألوتزو مورجادو الذى رأى الجامع فى أواخر القرن 
السادس عشر af (Alonso Morgado, Historia de Servilla, Servilla, 1587, Fol. 95b)‏ كان هناك ۱۷ بلاطا 
[رواقا] . ونظرا لاتساع الصحن الأوسط والصحنین الخارجيين بالمقارنة ببقية الصحونء وهو نفس ما نراه فى 
تينمل وفى الكعبية بمراكش. فمن المؤكد تقريبا أنه كان هناك ثلاث قباب فى البلاطة المستعرضة خلف 
الحرم. ويرى تيراس أنه كان هناك قبتان أخريان كما هو الحال فى مراکش CIV‏ (ص ۰۲۲ شکل OV‏ وهذا 
بالطبع محتمل ولكنه ليس مؤكدا من الناحية العملية كما هو الحال فى الثلاث الأخر؛ 

Basset &) (VAY) all مراكش: جامع القصبة. قبة أمام احراب وقبة فى كل من الركنين الخلفيين من‎ . ٤ 
VON وبدأ عام ۱۱۹۵/۵۸۵۹۱م (روض القرطاس: ص‎ (Terrace, p. 210 & Fig. 99 

©. تازه: مسجد جامع أسسه عبدالموُمن (77-11817١1م)‏ وقام بتوسيعه أبو يعقوب (17/45--1105م) 
الذى ينسب اليه البناء الحالي. ويضم قبة أمام احراب ولكن بدلا من وجود قبة فى كل من الركنين الخلفيين من 
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الحرم؛ جد الفسحتين المعنيتين يغطيهما سقف خشبى به أربعة جوانب منحدرة وجزء مسطح فى الوسط 
(Pauty, p. 117. Fig. 21)‏ . ورغم عدم وجود قباب على هاتين OA il‏ إلا أنهما تعمیزان يسقف 
يختلف عنه فى بقية الجامع. لذا فقد أدرجناهما بهذه القائمة. 

٦‏ . مراكش: جامع موسن (Basset & Terrace)‏ . وبه قبة أمام احراب وقبة فى الركنين الخلفيين من الحرم 
(Basset & Terrace, p.308 & Fig. 163)‏ وبناه مولاى عبدالله السعدى فى الفترةمن 555 الى ۹۸۱ه- 
(۱۱۷۳-۱۱۵۷م) ) 

۷. مراکش: جامع باب دکالة؛ وبه قبة آمام احراب وقبة فى الرکنین الخلفیین من الحرم. وبنی فى سنة 
oo¥‏ ام )29 (Pauty, p. 123, Fig.‏ . 

وهكذاء يمكننا أن نقول عن هذه السمة إنها لم تظهر بشمال أفريقيا إلا فى منعصف القرن السادس 
الهجرى GID‏ مخت حكم عبدالومن. ولكن هل كان هناك تأثير فى LEY‏ الضاد؟ واذا وجد مثل هذا 
التأثير فمن الصعب تفسير عدم وجود مثل هذه الأنماط فى تونس أو الجزائرء بل لا وجود لمثلها الا فى أبعد 
أقاليم شمال افريقيا عن مصر. 

إضافة الى ذلك فالأروقة [البلاطات] فى مصر تتساوى فى عرضها وتسير من الشرق الى الغرب. فى حين 
أن البلاطات [الأروقة] با مغرب تسیر عمودية على جدار القبلة, إلا أنها لانبلغه, إذ هناك بلاطة مستعرضة هنا 
أعرض من البلاطات الأخرى فيماعدا البلاطة الوسطى والبلاطتين الجانبيتين وهى أعرض كذلك. أى أن 
القباب تساعد على إبراز أطراف البلاطات الأعرض . ولا كانت هناك قباب وسيطة ( كما هو الحال فى 
الكتبية) » تم إنشاء البلاطات الموجودة بها بصورة أعرض ایضا. 

من ثم» فنتيجة دراستنا تعد سلبية فى بعض جوانبهاء ومن انحتمل ألا تكون هناك صلة بين مصر وشمال 
فريقيا فى هذا الجانب خاصف(۱۹۹). 


امجاز القاطع [الرواق BAJD‏ الأوسط العمودى] 

جد هذه الخاصية فى جامعين شديدى القدم! ۲۲۳۰ هما مسجد دمشق الجامع AV)‏ 
a11‏ ۸۷۱۵-۷۰۵ انظر كتابى (E.M.A.‏ >_1 » ص 2-۱ ۱۱ والشكلين OV‏ كك ومسجد قصر 
الحیر [الشرقی] (۱۱۰ه-/۷۲۹م؛ انظر Ve CEMA.‏ ص ۳۳۷ والشکلین 4۱۲-۶۱۱ واللوحتین 5ه 
اج ء). ویعدهما لاعلم لى بأى نموذج آخر فى العالم الإسلامى إلا الدنموذج الذى نحن بصدده ها هنا 
باستشناء واحد بشمال أفريقيا. 

نظرا OY‏ كل جوامع شمال أفريقيا باستثناء واحد تضم بلاطات [أروقة] تسیر متعامدة على جدار القبلة» 
يتضح أنه لا مجال للتساؤل عن إمكانية وجود مجاز قاطع من النوع الذى نحن بصدده ولوأن بعضها يضم 
بلاطة وسطى أعرض من غيرها. والاستثناء الوحيد هو جامع القروبين بفاس ۲۳۰۱ وفيه تخرى البلاطات موازية 
لجدار القبلة على عكس ما هو سائد تماما فى شمال أفريقيا. وما يؤسف له استحالة دخول غير المسلمين الى 
داخل هذا الجامع . لکن بوتى قام بنشر تخطيط له فى Le Plan de l'Université Qarawiyin á Ha‏ « الجرء ۰۲ 
ص۵5۲۳-۵۱5) دون أن يطلعنا على هوية من قام بذلك او عن كيفية حصوله عليه . وقام مارسیه بنشر منظر 
عام «الشكل (YY‏ تم رسمه من مبنی قريب له )169 (Manuel, 1, Fig.‏ ویظهر فى الشكل سطح جمالونی y~‏ 
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الى منتصف الحرم EL‏ احراب ويرتفع فوق أسطح البلاطات المستعرضة. أى أن لدينا هاهنا نفس تلك السمة 
المميزة التى تبحث عنها على قدر ما يمكن لنا أن نحكم من الخارج. 

وحين ننظر الى التخطيط الذى نشره بوتی» نلاحظ أن بائكتين تسيران من الصحن MEL‏ المحراب عند نفس 
هذه النقطةء كما هو الحال بالأزهر. ولكن تظهر البائكات المستعرضة وهی تعبر هذا الجزء المركزى بدلا من 
التوقف على أى من جانبيه» ما يعد خطأ فى التخطيط. ولو كانت الحال كذلكء لما كان هناك مايبرر وجود 
البائكتين المذكورتين والسطح الجمالونى ذى الزوايا اليمني. وهكدا يبدو من المحتمل أن يكون لدينا kala‏ مثال 
على مجاز قاطع شبيه بنظيره بالأزهر ويرجع الى تاريخ أقدم. 

بنى جامع القروبين فى سنة AVEO‏ (۸5۹م» روض القرطاسء ۳۰-۲۹) » وكان يضم أربع بلاطات 
[أروقة] JS‏ منها ۱۲ عقدا (قوس) تسیر موازية لجدار القبلة. وتم توسيعه عام BYES‏ (۹۵7م» روض 
القرطاس» ۰)۳۲-۳۱ أى قبل ١4‏ عاما من البدء فى انشاء الأزهر. 

يبقى لنا أن نؤكد على أن البائکات التی تظهر فى تخطیط بوتی لاتعبر البائکتین التوازیتین اللتین تسیران 
باه احراب وأن الجزء الوسیط بسطحه الجمالونی يرجع فى تاريخه الى عام ۳4۵ ه-. والی أن یصبح ذلك 
مؤكداء فإن الزعم بأن هذا الجامع يقدم تفسیرا للمجاز القاطع بالجامع الا زمر یظل موقتا. وإذا انضح أن 
البائكات الستعرضة تعبر الجزء الأوسط بالفعل أو أن هذا الجزء الأوسط ذا السطح الجمالونی العالی لا يرجع فى 
تاریخه الى عام aT ٤١‏ فعلینا أن نتوقف عن البحث عن مجاز قاطع بشمال أفريقيا. 


۱۳۷-۰۹ ابن خلکان» وفیات الأعيان (ط بولاق» VIVE‏ جاء CVV ge‏ 


\TOA‏ مفضل بن أبى الفضائل» النهج السدید 


۱۳۹۲ القلقشندي» ج۳» ص۳۹ 

۱۳4 القريزي» الخطط » ج-۰۲ ص ۲۷۷-۲۷۳ 

۱:۱ المقريزي» السلوك» ط زيادة» ج » ص۵۵1 

۱:5۸ ابو احاسن» ط جوینبول؛ ج-۲» ص8۰۹ 

۱:۹۷ جلال الدین السيوطي» حسن المحاضرة (بولاق؛ ۱۲۹۹ه) جلاء ص۱۸۳ 
۱۹۲ ابن یاس » تاریخ» Nase‏ ص47 ؛ ج۲ ۰ ص۱۹ 

۱۹۳۲ الاسحاقي؛ کتاب آخبار الأول (القاهرن, ۱۳۰۳ه)؛ ص4 ۱۲ 
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جامعالحاكم 
تاريخ الجامع 5 
يقول المقريزى : 
«هذا الجامع بنی حارج باب الفتوح أحد آبواب القاهرة وأول من أسسه العزيز يالله نزار بن المعز لدين الله معد 
وخطب فيه وصلى بالناس الجمعة ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله قلما وسع أمير الجيوش بدر الجمالى القاهرة 
وجعل أبوايها حيث هی اليوم صار جامع الحاكم داخل القاهرة وكان يعرف أولا يجامع الخطبة ويعرف اليوم بجامع 
الحاكم ويقال له الجامع الأنور. قال الأمير مختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحى فى تاريخ مصر 
وفيه يعنى شهر رمضان منة ثمانين وثلشمائة خط أساس الجامع الجديد بالقاهرة ما يلى باب الفتوح من خحارجه 
tory‏ بالبناء فيه وخلق فيه الفقهاء ... وقال فى حوادث سنة احدى وثمانين وئلشمائة لأربع خلون من شهر رمضان 
صلی العزيز بالله فى جامعه صلاة الجمعة وخطب وكان فى مسيره بين يديه AST‏ من ثلائة آلاف وعليه طيلسان 
وبيده القضيب وفى رجله الحذاء ...» Ya)‏ ص ۲۷۷) 
ويقول ضمن أحداث سنة AYAY‏ (1١١1م):‏ 
«آمر الحاکم بأمر الله أن يتم بناء الجامع الذى كان الوزير يعقوب بن كلس بدأ فى بنيانه عند باب الفعوح فقدر 
للنفقة عليه أربعون ألف دینار فابعدئ فى العمل فيه وفی صفر سنة احدی وأربعمائة زید فى منارة جامع باب الفتوح 
وعمل لها أركان طول كل ركن مائة ذراع وفى سنة ثلاث وأربممائة أمر الحاكم بأمر الله بعمل تقدير ما يحتاج 
اليه جامع باب الفتوح من الحصر والقنادیل والسلاسل فكان تكسير ما ذرع للحصر ستة وثلائين ألف ذراع فبلغت 
النفقة على خمسة Yor) Gl GY‏ ص۲۷۷) 
ويقول ‘Cad‏ 
«وتم بناء الجامع الجديد بياب الفتوح وعلق على ساثر أبوابه ستور دبيقية عملت له وعلق فيه تنانير فضة عدتها أربع 
وكثير من قناديل فضة وفرش جميعه بالحصر التى عملت له ونصب فيه المنبر وتكامل فرشه وتعليقه وأذن فى ليلة 
الجمعة سادس شهر رمضان سنة ثلاث وأربعمائة لمن بات فى الجامع الأزهر أن يمضوا اليه فمضوا وصار الناس طول 
ليلتهم يمشون من كل واحد من الجامعين الى الآخر يغير ماتع لهم ولااعتراض من أحد من عسس القصر ولا 
أصحاب الطوف الى الصبح وصلی فيه الحاكم يأمر الله بالناس صلاة الجمعة وهی أول صلاة أقيمت فيه بعد فراغه» 
(ج-۲. ص۲۷۷) 
وینقل عن ابن عبدالظاهر (متوفی ۹۹۲ ه-/۱۲۹۳م) قوله۲۲۰۲۲: 
«وعلى ياب الجامع الحاكمى مکتوب أنه أمر يعمله الحاكم gf‏ على النصور فى سنة ثلاث وتسعین 
CY Vals,‏ وعلی منبره مکتوب أنه آمر يعمل هذا المنبر للجامع الحاکمی Led‏ بظاهر یاب الفتوح فى سنة 
ثلاث وأربعمائة ۲ (ج؟, ص ۲۷۷) 
ونلخص فيما يلى ما بلغنا عن فترة بنائه. AP‏ تم وضع كل أساساته fay‏ البناء فى شهر رمضان AYA‏ 
(توفمبر GAN‏ ويبدو أن الأعمال الرئيسة فيه إنتهت بعد ذلك بعام واحدء حيث أدى العزيز صلاة الجمعة 
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لاول مرة به فى ٤‏ رمضان ۸۳۸۱ VO‏ نوفمبر GANT‏ رفى عام ۸۳۹۳ (۱۰۰۲ع)» أى بعد ذلك 
بائنتى عشرة سنة» أتم الحاكم بناء الجامع بتكاليف بلغت أربعين ألف دينار» وستری أن المدخل الرئیسی 
والگذنتین كانت عليها نقوش ترجع الى رجب من نفس العام (مايو GA‏ وفى صفر ١٠14هء‏ أضيفت 
الى المكذئتين 22١ DOLS‏ طولها مغة ذراع. وسنرى أن هذه الأركان كانت تشكل نتوء كبيرا. وفى عام 
۳ه (۰)2۱۰۱۳ تمت إضافة الستائر والحصر والمصابيح والمقاعد ومتبر جديد (والارجح أنه كان هناك منبر 
سابق» لأن العزيز بالله كان ألقى أول خطبة من فوقه فى 4 رمضان TAS‏ وأقيمت أول صلاة جمعة به 
بعد إتمامه فى يوم الجمعة السادس من رمضان (۲۱ مايو 1 ١1م).‏ 
ونعود الى المقريزى حيث لايزال ينقل عن ابن عبدالظاهر قوله(۲۰۵): 
«وعلی البدنة التى اور باب الفعرح وبعض البسرج مكتوب أن ذلك بنى سنة ثلاثين وأربعمالة(1 21١‏ فى زمن 
المستنصر بالله ... فیکون بينهما سبع وثمانون سنة. قال والفسقية وسط الجامع بناها الصاحب عبدالله بن على بن 
شكر وأجرى الماء اليها .. والزيادة التى الى جانبه قيل انها بناء ولده الظاهر على ولم يكملها وكان قد حبس فيها 
الفرغ فعملوا فيها كنائس هدمها الملك الناصر صلاح الدين وكان قد تغلب عليها وينيت اصطبلات ...» 
«فلما كان فى الأيام الصالحية ... ثبت عند الحاكم انها [أى الاصطبلات] من الجامع وأن بها محرابا فانتزعت .. 
وبنى فيها ما هو الآن فى الأيام المعزية0!' "2 على يد الركن الصيرفى ولم یسقف» (ج-۲» ص ۲۷۸) 
وطبقا لقول القلقشندي» أقيمت صلاة الجمعة مرة أخرى فى الجامع الأزهر بدلا من جامع الحاكم بأمر 
من بيبرس فى سنة 8ه AYU‏ 
odd‏ جدد هذا الجامع فى سنة ثلاث وسبعمائة وذلك أنه لما كان يوم الخميس ثالث عشرى ذى الحجة سنة اثنتين 
وسبعمائة تزلزلت أرض مصر والقاهرة وأعمالهما ورجف كل ما عليهما واهتز وسمع للحيطان قعقعة وللسقوف قرقعة 
ومارت الأرض بما عليها وخرجت عن مكانها وتخيل الناس أن السماء قد انطبقت على الأرض فهربوا من أماكنهم 
وخرجوا عن مساكنهم وبرزت النساء حاسرات وكثر الصراخ والعويل وانتشرت الخلائق فلم يقدر أحد على السكون 
والقرار لكثرة ما سقط من الحيطان وخر من السقوف والآذن وغير ذلك من الأبتية وفاض ماء النيل فيضا غير المعتاد 
وألقى ما كان عليه من الراکب التى بالساحل قدر رمية سهم وانحسر عنها فصارت على الأرض بغير ماء واجتمع 
العالم فى الصحراء خارج القاهرة وباتوا ظاهر باب البحر بحرمهم وأولادهم فى الخيم وخلت المدينة وتشعشت جميع 
البيوت حتى لم يسلم ولا بيت من سقوط أو تسقط أو ميل ... فكان ما تهدم فى هذه الزلزلة الجامع الحاكمى فانه 
سقط كشير من البدنات التى فيه وخرب أعالى المكذنتين وتشعشت سقوفه وجدرانه فانتدب لذلك الأمير ركن الدين 
ييبرس الجاشنكير ونزل اليه ومعه القضاة والأمراء فكشفه بنفسه وأمر برم ما تهدم منه وإعادة ما سقط من البدنات ٠‏ 
فأعيدت وفى كل بدنة منها طاق وأقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد جديدا ... ورتب فيه دروسا أربعة لاقراء 
الفقه على مذاهب الأئمة الأربعة ... وحفر فيه صهريجا بصحن الجامع ليملا كل سنة من ماء النيل ... فکان ما 
gif‏ عليه زيادة على أربعين ألف ديئار» Ye)‏ ص۲۷۸) 
(وتم العثور على ذراع محنطة فى البناء فى أثناء عملية الترميم بجوار باب الفتوح) : 
اثم جدد هذا الجامع وبلط جميعه فى أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون فى ولايته الثانية ... فى سنة 


ستين وسبعمائة ... (۲۸۰) « والجامع الآن متهدم وسقوفه كلها ما من زمن الا ويسقط منها الشی بعد الشىئ 
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فلايعاد وكانت ميضأة هذا الجامع صغيرة بجوار ميضأته OW‏ فيما بينها وبين باب الجامع وموضمها OW‏ مخزن ت 
المراحلى علوه طبقة عمرها شخص من الباعة ... وهذه الميضأة الموجودة OW‏ أحدثت وأا الفسقية التى فيها ابن 
کرسون فى أعوام بضع وثمانين وسبعمائة وبيض مثذنتی الجامع واستجد الگذنة التى بأعلى الباب امجاور للمنیر رجل 
من الباعة وكملت فى جمادی الآخرة سنة سبع وعشرين وثمانمائة وخرق سقف الجامع حتى صار المؤذنون ينزلون 
من السطح الى الدكة التى يكبرون فوقها وراء الأمام» (ج7 » س۲۸۰) . 


تاريخه اللاحق 

حول الجامع فى فترة الاحتلال الفرنسى الى حصن واستخدمت مآذنه كأبراج للمراقبة Mehren, Mélanges)‏ 
Casiatique, VI, p. 298‏ . وی ذ کر على مبارك أنه فى عام ۱۲۲۲ه- (۱۸۰۷م) «أضاف اليه نقيب الأشراف السيد 
عمر مكرم أربع بائكات فى موخره( © وكان يشكل Gabe‏ بمنبر وخطبة وميضأة ومراحيض» (الخطط الجديدة» 
ج٤‏ » ص۸۱) . ويذكر ويلكنس فى سنة ۱۸۹۲ أنه كان ثم طريق عام فى زمنه من منقصف الجانب 
الشمالی الغربی الى الجانب الجنوبی الشرقى من المبنى p.234)‏ رآ (Modern Egypt and Thebes,‏ . ویذ کر على 
مبارك أنه فى الجزء الأول من القرن التاسع عشر استخدمه بعض الشوام من صناع الصابیح الزجاجية ونسّاجى 
الحرير وما الى ذلك؛ وأنه لم يكن مفتوحا من أبوابه سوى بابين (ج-۲» CV ge‏ ويذكر روجرز الذى كتب 
فی سنة ۱۸۸۰ أن الصحن «ظل پستخدم کمصنع للحبال حتى وقت قريب Art Journal, New Series, XIX)‏ 
7 . ونمت إقامة الشحف العربی فى بنائه الأول فى منة ۱۸۸۰ فى هذا الکان فیما تبقی من الحرم. وفی 
عام ۰۱۸۸۳ وضعت الأشياء التى تم جمعها فى مبنی أقيم فى الصحن(۲۰۸) وظلت فى مکانها هذا الى أن 
تم بناء المتحف الحالى حوالى (Lane-Poole, Social Life in Egypt, p. 96( 835 ale‏ , 


الترتيب والأبعاد الأساسية «۲۱۰) 

يتكون جامع الحاكم من مستطيل ضخم مساحته ۱۲۰,۷۸ م (على الجانب الجنوبى الشرقي) × 
۱ «علی الجانب الشمالى الغربي) من الداخل» مع وجود نتوء أجوف بركنيه الغربى والشمالى (شكل 
۲ . وتقرم مأذنه التميزة فى هذين النتوءين. وفى منتصف الواجهة الشمالية الغربية» وبين هذين النتوءين» 
ss‏ بوابة أثرية عرضها حوالى 5٠‏ ,١٠م‏ ما يؤدى الى بروز ۱۲ ,م عن الواجهة. وفى كل من جداری 
البرجین» بين البوابة الأثرية ولنتوعین» جد مجازين بإطارين مستطيلين. وتم تنظيم البائکات حول الصحن على 
النحو التالي: كانت هناك خمس بائكات على الجانب الجنوبى الشرقي» وائنتان على الجانب الشمالى الغربي» 
تضم كل منها ۱۷ عقدا. وكان هناك بحذى الجدارين الشمالى الشرقى والجنوبى الغربى ثلاث بائكات ختوی 
كل منها على ٩‏ عقودء وكانت فى مواجهة البائكات الخارجية الى الشمال الغربى والجنوب الشرقي. وبناء 
على هذاء كان الصحن يحده ١١‏ عقدا على الجانبين الجنوبى الشرقى والشمال الخربي» و ٩‏ عقود فقط على 
الجانبين الشمالى الشرقى والجنوبى الغربي» والأرجح أن عرضه كان 4..7لام (على الجانب الجتوبى الشرقي) 
وعمقه 00 pW,‏ (على الجانب الشمال الشرقي) ويبلغ عرض الدعامات حوالى ۵۸ ,۲م والعقود EY‏ ,4م بين 
كل عقدين بنسبة تقرب من 4 :۷. ومن السمات المهمة للحرمء المجاز الذى يزيد عرضه عن 5م بقليل 
ويجرى من الصحن الى احراب. وكانت كل هذه البلاطات مفطاة فى الأصل بسقف خشبی مسطح ذى 
ارتفاع موحد عدا ما فوق المجاز وكان ارتفاعه ۵۰ ,۲م تقرییا (شکل ۲۷). 
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عشوائية التصميم 

من السمات المميزة لهذا الجامع العشوائية الواضحة فى التصميم. فالمساحة احوطة بجدران ليست مستطيلة 
تماما. والجوانب المتقابلة غير متساوية الأطوال والواجهة الشمالية الغريية لاتسير فى خط مستقيم؛ وكذلك 
مساحة الجانب المقابل له pA eV, TO‏ فقط؛ بفارق ۱۸ ,۱م۰ ويبلغ عرض المنطقة من الشمال الشرقى الى 
الجنوب الغربى من أمام الحرم ۱۲۰,۷۰م؛ ومن أمام النتوءات ۱۲۱,۲۸ p‏ بفارق ۵۸ سم. وتتقوس واجهة 
الحرم الى الامام بمقدار سم فى الوسط حتى لو قيست بالقرب من الأرضية. ومع أن الجدار الشمالى 
الغربى مواز لخط يمتد بزوايا يمنى الى الجدار الشمالى الشرقى بمسافة ثلاثة أرباع طوله عند بلوغه نقطة وسط 
بين المدخل الرئيسى ونتوء المئذنة الشمالية» إلا أنه ینحنی بصورة واضحة. 
الجدران وبناژها 

من غير الممكن قياس أو فحص الجزء الخارجى من الجدار الشمالى الشرقي؛ OV‏ سور بدر الجمالی بنى 
ملاصقا له؛ وكذلك الجزء الخارجى من الجدار الجنوبى الشرقي» لأن وكالة السلطان قايتباى [ باب النصر] 
بئيت ملاصقة لجزء كبير منه فى سنة ۸۸۵ (1۸۰ ام“ 493-9 (Van Berchem, Egypte, 1, pp.‏ . وييدوأن 
النتوء الشمالى (لوحة COTY‏ وبنى هذا الجدار بين البرجين من كتل صغيرة مكسوة بطريقة عشوائية وتسمى 
«تلاتات» » وهو اسلوب بناء نصادفه مرة أخرى فى السبع بنات وجامع ayy)‏ وجامع الجيوشي » ونشاهده فى 
أكمل صوره بمشهد [خضرة] الشريفة لعام N‏ 5ه (۸۱۱۰۷) حيث AE‏ السطح الخارجى مكسوا بصورة 
متقنة. ويشبه وهو فى أكمل صوره بناء قصر الشمع شبها كبيرا (شكل ۲۳) اذا ما استبعدنا الأجزاء الاجرية, 
ما يؤدى بنا الى استنتاج أنه يعد نوعا محليا EU‏ عن ظروف اقتلاع الحجارة المحلية وأساليبه. ویتمیز الجدار 
الشمالى الشرقى يأسلوب بناء مشابه» ولو بطريقة أكثر عشوائية قليلا. وهو أحد دعامات الجدران التى بنى طرف 
البائكات فيها من حجارة أيضا. والأرجح أن كل هذه الجدران كانت مکسوة بالجص الذى بقيت منه أجزاء 
على الجدار الفاصل الى يسار المدخل الرئيسي. وما كان من الممكن الكشف عن أسلوب البناء إلا حيث 
يكون کساژه جيدا؛ ومثل هذا الأسلوب من البناء لم يكن مستخدما إلا فى الدخل الأثرى (لوحة ۱۷) وفى 
أطر الداخل الأقل شأنا (لوحة G Ve‏ والمآذن والنتوءات الكبري. ويتكون الجدار الجنوبی الغربى من قطع دبش 
مصفوفة أو من آجر ذى حشو مطرزء ويعد فى جزء كبير منه حديث البناء. وفى صورة التقطها بيتو ضمن 
المجموعة التى أقتنيها هناك منظر للمكذنة الغربية من الصحن (لوحة ۲۷ ) وتتضح بها فجوة كبيرة فى هذا 
الجدار. وينبغى الإشارة الى أنه لم يبق سوى بقايا نافذة واحدة فى المساحة الممتدة بين هذه المعذنة وبين البائكة 
الخارجية من الحرم بأكملها. وتتتمی هذه النافذة الى جزء باق من الجدار الأصلى الممتد من مسافة ۲۷م من 
الحرم الى مسافة ۱۷,۵۰م منه. وعند حافته الأخيرة؛ جد منبت عقد نافذة أخرى يليه جدار - أسفله من 
الجر وأعلاه ومن الديش (ويتراجع جزء منه ال الوراء بمسافة Yo‏ سم) - يمتد حوالى ١م‏ حتى البقايا 
LILI‏ من الجدار الأصلي . ویلتقی به الجدار الأخير عند مسافة ۱۰ ,۷ م من واجهة الحرم؛ ويستمر عبر 
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البلاطتين الخارجيتين ثم يتحول الى جدار حديث يتراجع بمقدار ۸۵ سم (حيث أعيد بناژه بصورة محاذية) . 
ویمعد عبر البلاطتين LILO‏ والرايعة؛ أى الجدار الأصلى الذى يظهر مرة أحرى بالفجوة الا حيرة. والجدار 
الجنوبی الشرقی من نوعية الحشو الطرز کذلك. والجزء الذى یقع الى يمين اجاز لم يبن فى خط مستقیم» 
فی حين أن الجزء الى الیسار والذی يعد آقل سمکا من العمل الأصلى یتراجم الى الخلف بحوالی نصف 
التر. والأجزاء الأصلية الوحيدة هى أطراف الجاز والفجوتان الى الشمال الشرقی منه وقطعة صغيرة عند الطرف 

كانت الجدران احيطة تتوجها شرافة من الآجر مكونة من شريط غائر يحتوى على سلسلة من ست حليات 
وردية ذات قصوص تتناوب مع تعبير زخرفى كنقطة التقاء طرفى سهم كان بأعلاها صف من العرائس مساحته 
حوالى ۱,۷۳م من التتصف الى النتصف وارتفاعه 1.5٠‏ م وسمكه ۲4سم. وفى منتصف كل منها فتحة 
معقودة مديبة ارتفاعها OA‏ سم وعرضها ۳۰سم. ولاتزال أجزاء من هذه الشرافة موجودة على الجدار الفاصل 
الى يسار البوابة الأثرية (شکل ۳۱) وعلى قمة الأخيرة على جانبها الشمالى الشرقي. وأعيد بناء الأجزاء 
المفقودة عام ۱۹4۲ وأعيد بناء الشراقة الكائنة فوق الجدار الفاصل الى یمین المدخل فى عام ۰۱۹۶۵ 
وارتفاع الجدار الفاصل من أسكفة البوابة الشانية p NN, VE‏ ومساحة الشريط حوالى 1۵ سمء والعرائس 
۰ فیصبح ارتفاعه الإجمالى ۱۳,۸۹ م فى مقابل ارتفاع جامع ابن طولون الذى يبلغ 4٩‏ ,4١م‏ 
(الواجهة الشمالية الشرقیة) . وسنتاقش تاريخ oly‏ هذه العرائس فيما بعد. 


تتكون هذه البوابة الجميلة من برج عرضه O°‏ ,١٠م‏ ويبرز عن الجانب الشمالى الغربى من الجامع بمقدار 
AN‏ ۸ . ويتخلله فى وسطه مجاز ذو قبو اسطوانی عرضه EA‏ م وطوله E‏ . وإذا تركنا مجالا للا رتفاع 
عن الأرضية؛ يكون ارتفاعه ١م‏ تقريباء إلا أن الجزء الأكبر من الواجهة الأمامية لهذا الدخحل التذ کاری 
لايظهر للعيان حاليا. ومن أجل 7 اليه» ينبغى ترك الشارع الرئيسى والدخول فى حارة طولها ۲۰م تقريبا 
على يسارها بعض البيوت المتواضعة r A‏ تمت إزالتها حالیا) یلیها ما یسمی اضریح بدر احمالي»(۲۱۱) py)‏ 
القائد الأرمنى ا مه Bile‏ وسنتحدث عن أعماله فى البابين العاسع والحادى عشر) » 
وعلى يمينها جاتب الوكالة (وهى الوكالة التى تمت إزالتها فى يونيو AEV‏ والذى يخفى وراءه الجزء 
الأكبر من الجدار الفاصل بين هذه البوابة وبين النتوء الغربى ويتتداخل مع البوابة نفسها (شكل -TY‏ وکل 
مانراه من هذه الحارة هو القبو الاسطوانى حيث تختفى بقية البوابة (لوحة ١‏ ب) . واجاز المقبى مبنی من 
الحجارة حتى مستوى منبت القبو. وعند كل ركن خارجى هناك عمود مدمج مصقول بتاج شمعى مورق 
على قمته؛ والعمود الأيسر فى حالة جيدة؛ أما الآخر الى الیمین» فهو ملبس بالجص. وهذان العمودان Y‏ 
يستويان من حيث الارتفاع؛ حيث يبلغ ارتفاع العمود الأيسر ۵۰ ,۲م» بينما يبلغ ارتفاع العمود الأيمن 
AY‏ إذا قيس من مستوی الأرضية الحالى الى قمة التاج. وتجرى العوارض الخشبية الى الخلف داخل 
الجدار أعلى هذين التاجين. 
الأمير بيبرس الجاشنکیر (الذى أصبح السلطان بيبرس الثانى فيما بعد) فى عام AVN‏ (۱۳۰4ع)۰ أى بعد 
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الزلزال الكبير بعام واحد. وينص النقش على أن الترميم تم فى ذى الحجة ۷۰۳-. واحتل هذا اللوح مكان 
الشرافة التى فقدت الغرض من وجودها. وخلف هذا المجاز المعقودء هناك باب عرضه ۲۱ pY,‏ يمتد فوقه عقد 
حجرى مسطح فوقه عقد عاتق من الآجر. ولم يعد البناء فوق المجاز منتظم الشكل» بل يتحول الى دبش 
مصفوف. وبما أن العقد المسطح شديد النحافة من الخلف الى الأمام» فالجدار من فوقه نحيف أيضا. وهناك 
فجوة طويلة ضيقة بعمق ۱,۳۰م وعرضها ۵4 ,۲م ری بطول ارتفاع الجدار المحيط تركت على الجانب 
الداخلی من الجاز. وهذه الفجوة مسقوفة على مستويين حاليا: D‏ على مستوى العتبة؛ (ب) عند القمة يتكون 
السقف فى كل حالة من قوائم سقالات وألواح خشبية. 

وأمام امجاز وعلى الجانب الآيمن منه هناك قطعة زخرفية غير عادية (لوحة ١"‏ جء ب) . فهى مشغولة 
بالأرابسك داخل هيكل من سطح كلاسيكى قائم على أعمدة ومقاسها ۱,۹۰ من حافتها العليا الى حافتها 
السفلية وطولها يزيد قليلا عن 5,١م.‏ ويرجع السطح الرئيسى لهذا الشريط مسافة ۱۳سم من سطح الجدار 
الحاني » إلا أن حافتيه العلوية والسفلية بهما نتوء قدره ١1‏ سمء وبالتالى فان هانين الحافتين تستويان تماما مع 
الجدار. واذا درنا حول الضريح الى اليسارء يمكننا أن نرى الجانب الشمالى الشرقى لهذا المدخل التذكارى 
ونلاحظ أنه ناتئ عن الجدار الفاصل بما JAY‏ عن 5,17 م. 

وتزين جانبى البوابة (لوحة ۱۷) حشوتان معقودتان بعمق ١‏ "سم يجرى عبرها شريط من الزخارف يتبع 
النتوء بأكمله والزوايا الداخلة ويتطابق تماما مع الشقة الكائنة على الجانب الأيمن من مجاز المدخل من حيث 
العرض (۱۰ ,۱م) ومن حيث تفاصيل الزخرفة (نشرت هذه الزخرفة للمرة الأولى فى نشرة لجنة حفظ الآثار 
العريية» ۰۱۹۰۷ ص CUTE NPT‏ وتتكون الحلية المعمارية التى تشكل حافته السفلية من شريط مجدول 
يحفه من أعلاه ومن أسفله صف من القضبان القصيرة» وفوقه بحوالى ۱,۵م وتخت منبت الطواقى المعقودة 
مباشرة» جد حلية معمارية بنفس الحجم ولكن تختلف فى تكوينها؛ ويجرى متها صف من أنصاف المراوح 
النخيلية؛ ويجرى بينهما شريط جميل من الزخارف حدوده الخارجية تشبه حدود نافذة فى المغذنة الغربية (لوحة 
ayy‏ ويتكون الشريط نفسه من إطار هندسى قوامه صف من الأشكال السداسية الستطیلة» يدعم كل زوج 
منها ورقة نبانية لائية حيط بورقة نبات ذات ثلائة فصوص, وترتبط من أسفلها بأنصاف مراوح نخيلية موضوعة 
بين الحليات النباتية الثلائية الوريقات (شكل LOVE‏ 

ترتکز الحشوات على طبلية وحافتها مزخرفة بحلية بسيطة (شكل 74 ب) وتنتهی فى أعلاها بطواقى معقودة 
مدببة ضحلة غير مسطحة تماماء بل تنحرف الى الأمام قليلا عند الحواف Yt‏ عبر أركان الفجوة كوابيل 
أفقية كما هو الحال فى قصر pas!‏ وفوق أساس قبة مسجد القيروان الجامع i EMAD‏ ج-۲» ص۰۳۱ 
شكل ۲۳۵, لوحة (GAL‏ وللطاقية الیسری حافة مزدوجة إلا أن الحافة اليمنى فقدت کل هذا الجزء. وكلا 
الطاقيتين محفورتان بزخارف بارزة جريقة. وفى الجزء العلوی من الطاقية اليمني» هناك مروحة نخيلية تشبه 
بعض مشيلاتهافى مسجد قرطبة الجامع فى العمل المنسوب الى الحكم الشانی فى ستة ۳۵ هب 
VO‏ م۰ 157 (Margais, Manuel, 1, Fig.‏ . والأرجح أن الطاقيتين المعقودتين وضعتا فى إطار مستطيل قوامه نقش 
کوفی غير مزخرف (سورة آل عمران» اة ۹ وبه حافة خارجية مزدوجة من قضبان زخرفية قصيرة. ولم 
يبق من هذا الإطار سوى الجزء الهابط الى اليسار. وبعد هبوطه؛ يدور بزوایا يمنى ويجرى أفقيا فوق عمود 
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مستطيل ناتئ قليلا؛ ووضع هذا الجزء مقلوبا (ريما أعيد الى مكانه مقلوبا بطريق الخطأ) . والعمود المستطيل 
الأيمن يدعم بداية هذا النقش. ولكن ماهى وظيفة العمود الستطیل الأوسط الذى تتساوی واجهته مع السطح 
المستوى الرأسى للعمودين المستطيلين الخارجيين؟ قد يفترض أن النقش الهابط فى الوسط كان يجرى أفقيا 
ويصعد مرة أحرى ليحيط بالطاقية الثانية فيشكل بذلك إطارين مستطيلين. وقد تسمح المساحة بذلك, إلا أنها 
لاتسمح للحافة المزدوجة للقضبان الزخرفية القصيرة أيضا. لذاء فربما كانت الأخيرة تستمر أفقيا عند القمة 
بحيث تشكل إطارا خارجيا واحدا للجميع (كنت أتمنى أن يتم العثور على الواجهة الأخرى فى حالة جيدة 
حيث تمت إزالة الوكالة التى بنيت ملاصقة للنصف الأيمن من الواجهة عام ۱۹4۷ لكى جيب على هذه 
العساؤلات. ولكن للأسف وجدت فى حالة يرثى YS‏ . واحتفت زخرفة كوشات العقد تماما عدا بقية منها 
على الجزء السفلى الى يسار العقد الأيسر وتخاذی سطح حافة القضيان القصيرة. 

وفى الحشوات أسفل الشریط» خد مربعين وضعا على شكل معين. وبالمربع الأيسر LZ‏ ذات ثمانية أطراف 
مكونة من مربعين متقاطعین. ويربط بين الأطراف المتناوبة حلقات بأربع دواثر تلامس المريع المطوق AKU‏ 
(شكل ۲۵). كما تربط بين هذه الدوائر الأربع حلقات بها دائرة مركزية أصغر حجماء خارجها عنصر ذو 
أربعة فصوص . وتمر الأشرطة انحززة التى تشكل کل هذه العناصر من مخت ومن فوق بعضها البعض بصورة 
تبادلية . وتشبه زخرفة الحد الخارجی زخرفة السطح الادنی للطاقية اليسري. والحشوة اليمنى بتصميم قائم على 
LF‏ ذات ثمانية أطراف فى وسطه. 

وهناك حط فاصل یجری مائلا من اليمين الى الیسار عبر المربع الداحلی للحشوة الیسری فیقسمه الى 
نصفین متساویین» ما يرجح أن هذین اللوحین تم نحتهما أولا ثم تم ترکیبهما فى الجدار. كما تتکون الحافة 
الخارجية من عدة قطع لاعلاقة لفواصلها یکتل البناء. وفوق الحشوات» یستمر سطح الجدار فى الصعود الى 
أعلى فى حالة سيئة. ولایزال من المکن رؤية بقایا الشرافة ذات النقش الخرم على طول القمة. وفى الوسط؛ 
Jal‏ الافریز OGL‏ جه dad‏ مستطیلة تبدو RLS"‏ وستمود الیها فیما ang‏ 

ونتجه الآن الى فحص جدران انجاز المعقود محاولة تخیل بنائه. تم مؤخرا ترمیم الجانب الأیسر الى ارتفاع 
مترین تقریبا. أما الجانب الأيمن؛ فلم نتم إعادة بنائه وحسب» بل تم الخروج به الى الأمام بمسافة ۱۳سم 
كما سيقت الاشارة بحیث یحاذی OW‏ الحلیات العلوية والسفلية لشریط الزخرفة. وتفصل الداميك الأريعة 
الأولى نحت الجانب الأخير بين الوصلة وبين الداميك الكائئة الى یمینها. وتها بتکون الجدار من الطوب 
الأحمر (حلت محله الحجارة فى عملية ترمیم تمت عام ۱۹4۳ أو 2١944‏ مع قلیل من قوالب الحجارة. 
على هذاء یمکن القول إن الجدار الأيمن ولسافة 4م من واجهة البوابة ليس أصلیا. فماذا حل محله ؟ إن 
تطابق كتلة الزخرفة الى اليمين تطابقا LU‏ من حيث التفاصیل ومن حيث القیاسات مع نظيرتها الجانيية ی AS‏ 
أن هذه الزعرفة كانت رى بصورة متصلة حول الجانبين وعلى الواجهة. وربما كانت هناك حشوات فى 
الواجهة أيضا. من المؤكد أنه كانت هناك حشوة على كل من جانبى امجاز المعقود؛ فيستدل من فحصه على 
أن الشريط يمتد مسافة ٩۲‏ ,۱م من الجدار القاطع وأن الحليات العمارية العلوية والسفلية تتحول الى الجدار 
بزوايا يمني » وقد تستمر الى داخل المفصل لعدة سنتيمترات. ومن الواضح أنه كانت هناك حشوة مفرغة ها 
هنا. واذا تفحصنا الطرف الداخلى لهذه الكتلة, جد أن النمط ليس مكتملا تماما. ومن الممكن أن نستنتج من 
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تمائل الزخارف على الجانبين آنها كانت معصلة الى مسافة آطول» OY‏ شريط الزخرفة الأوسط فى الحالة 
الأخيرة ريما كان مكتملا. وشريط الزخرفة الذى يجرى على طول حافته العلوية والسفلية يدور حول الطرف 
بحيث يحيط به تماما. ويستدل من الفحص على أن هذه الزخرفة تمتد فى الحقيقة الى مسافة أبعدء وقد تمتد 
الى داخل المفصل المفتوح بينه وبين عضادات الباب لعدة سنتيمترات. علينا إذن أن نخرج من ذلك بأن هناك 
عمليات تغيير مکثفة حدئت فى الطرف الداخلى من مجاز الدحل» وأن المجاز الحالى والجدار الذى يعلوه 
يشغلان تخطيطا سابقا على التخطيط الأصلي. كما شاهد جاردنر ویلکنسن فى سنة ۱۸۳۱ نقشا كوفيا 
للحاكم على المجاز خلف مجاز الدخل المذكور )299-300 (Topography of Thebes, pp.‏ مما يعنى أن هذه التغييرات 
حدئت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. أما النقش» فقد أرسل جاردنر ويلكنسن صورة منه لفون هامر 
الذى قام بنشرها فى سنة ۱۸۳۸ )388-91 (Journal Asiatique, me sér., ۷, pp.‏ وتعفق محتوياتها مع رواية 
الفریزی التى أوردناها من قبل » ولكن بصورة غير حرفية. إذ يشير فان برشم (Égypte pp-50-51)‏ الى أن 
المقريزى لم يهدف الى تقديم نسخة حرفية:؛ بل يقول: «يروى أن ...». وكان هذا النقش لايزال بافیا على 
حالته الاصلية حين راه فريث (Frith)‏ فى سنة ۱۸۲۰ (Lower Egypt, Thebes and the Pyramids)‏ . وتتحدث 
مس روجرز فى سنة ۱۸۸۰ عن المصير الذى آل اليه فتقول: «منذ سنوات قلائل» انهارت الأحجار التى تحمل 
هذا السجل التاريخى ومعها كم كبير من البناء والدیش. ولدى سماع نبأ هذا الحادث» قام ا. ت. روجرز 
بعصريح من نوبار باشا بجمم البقايا ونقلها الى وزارة الخارجية. إلا أن وزارة الأوقاف لم توافق على استبدال 
الحجارة المنهارة أو إزالة الأحجا ر الباقية) E. T. Rogers & Miss Rogers, "The Mosques of Cairo," He Art)‏ 
(Journal, New Series, XIX, p. 7‏ . ويضيف الباحثان: «والداخل الرئيسية للجامع كلها مغلقة بالبناء حاليا . 
Sha,‏ مدخل راحد من داخل مقهى E‏ آخر من داخل مصنع الور ومدخل ثالث من داخل مصنع 
زجاج» . وفى عام ۰۱۸۸۸ وهو العام الذى زار فيه فان برشم القاهرة لأول مرة» كانت كل بقایا النقش 
اختفت )433 (Notes, XVII, p.‏ . 

وبإتمام العنصر الزخرفى الذى كان مختفيا فى جزء منه shy‏ عضادة الباب» وبإضافة الإطار وكتلة من جدار 
غير مزخرف» جد أن كل ذلك يبلغ 4۳ سمء وهو مايصل مجموعه اذا أضفنا الطول الحالى للمجاز المعقود 
الى ۳٩,۵م‏ بدلا من ۵۰ ,۵م. وعلى فرض أن سطح الجدار كان متساويا فى العرض على كل من جانبى هذه 
الحشوة؛ تکون النتيجة ۳ -۲ x‏ (۱,۵۲ + ۰,4۳) = ۲,۰۳م وهو عرض الحشوة الغائرة. ging‏ ذلك 
مع الحشوتین الکائتین على الجانبین ومساحتهما ۱,۹۶ و" ۲,۰م على التوالي. 

آما بالنسبة لواجهة کل من جانبی قنطرة العقد» فهناك مجال لحشوتین معقودتين فى كل حالة, OV‏ عرض 
کل واجهة GAD‏ یساوی تقریبا عرض الجانب TAD‏ الا آنی أعتقد أنه لم تكن هناك الا حشوة 
واحدة بفسحة قدرها ۲م تقریبا على کل من جانبیها ( كما هو الحال فى OY GLE‏ هذا یعطینا الواجهة 
الثلائية العقود والتى اشتهرت فى العمارة الاسلامية البکرة ومن أمثلتها قاعة العرش فى الشتی EMA. Upp)‏ 
Fig. 9‏ ,356-7( وبيوت الأخيضر وباب العامة (بیت الخليفة) پسامراء وباب الميدان بقصر ابن طولون؛ ومن 
اتمادج الأحدث baj‏ واجهة حرم اللؤلؤة والجيوشى وخضرة الشريفة ورقية والعديد من المدارس الشامية والجزء 
الأوسط من واجهة حرم مسجد القیروان الجامع (ربما عصر الحفصین ۵1۹۳ ۱۲۹4م) الذی لفت 
مارسيه نظرنا اليه Remarques sur Vesthetique Musulmane, Annales des l'Institut d'Études Orientales, IV, pp.)‏ 
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62-4( . وبهذا يصل المجموع الى ثمانی حشوات. 

واذا تسلقنا قمة الجدار الفاصل ومشینا على طول البوابة التذ كارية, نلاحظ أن الجوانب مجوفة وأن النصف 
الشمالى الشرقى به دعامة مستطيلة مساحتها ۳ ٠١م‏ تقريبا وتقوم فى الوسط كقائم الدرابزين فى أسفل السلم. 
ونظرا لكثافة الأطلال التى تما الجزء الداخلى الى النصفء فلا سبيل لمعرفة ما اذا كان هذا هو الحال أم لا. 
الا أن الفعحة التى تبدو كنافذة على أحد جانبى البوابة تعزز هذا الاحتمال. ولا كان جانبا مجاز المدخل 
يشغلهما جزئيا شريط زخرفى جميل سبق وصفه» فمن احتمل أن المدخل المؤدى الى هذا السلم كان من 
الواجهة الداخلية للبوابة. إلا أن الجدار هناك أعيد بناؤه برمته منذ عام ۱۸۸۰ (شكل ۳۲). 

من سطح الوكالة الذى يتداخل مع النصف الأيمن من البواية يمكن ملاحظة وجود نافذتين مستطيلتين 
فى كوشات قنطرة العقد ولايمكن رژیتهما من الشارع. وبالصعود الى قمة البوابة والنظر الى داخل النصف 
الجنوبی الغربي» نلاحظ أنه ليس هناك بدنء وأن الصورة الداخلية ظاهرة حتى مسافة كبيرة الى أسفل. ويمكن 
رؤية العديد من جذوع النخيل مدمجة فى البناء. وعلى الجانب الجنوبى الغربي» يمكن رؤية الصورة الداخلية 
من نافذة وهو يتطابق نظير له سبق وصفه فوق زخرفة الجانب الآخر؛ فيصبح المجموع الكلى أربعة نوافذ. ويغطيه 
من الخارج جدار من الطوب سمكه نصف متر تقريبا بنى فى مواجهته دون سبب واضح إلا أن يكون بمثابة 
جانب من بيت اختفی مع مرور الزمن. واذا تمت إزالته من القمة حتى القاع؛ فان حشو الجزء السفلى 
والمطابق لنظيره الذى يرى على الجانب الآخر يصبح مكشوفا (وتمت إزالته بالفعل فى يونيو ۱۹۶۷). 

وتم إخلاء الصورة الداخلية من هذا النصف من المدخل التذكارى فى سنة547١‏ ؛ وانکشف قائم 
الدرابزين المستطيل ودورتان ونصف دورة من السلم. وكانت الدورة السفلية ری MEY‏ القبلة على الجانب 
اجاور جاز الدخل. إذن فمن المرجح أنه كان هناك باب على الواجهة الداخلية بجوار المدخل الرئيسي» وباب 
آخر يقابله ويؤدى الى السلم فى التصف الآخر من البرج» إلا أن كل أعمال البناء هنا أعيد بناؤها من جديد. 


المداخل الصغرى فى الواجهة الشمالية الغربية 

سبقت الاشارة الى مجاز مسور (لوحة ٠١‏ جء شكل ٠)۲١‏ فى الجدار الفاصل الى يسار البواية الرئيسية . 
ومحوره 4۸ ,۱۵م من الجانب الى البوابة المذكورة ومحت النافذة الشالشة فى هذا الجدار الفاصل تماما. أما 
الفتحة التى يمتد فوقها عقد أفقى وضع فى إطار مستطيل تشكله حلية معمارية مفلطحة فعرضها ۹۷ ,۱م 
وارتفاعها ۹٤‏ ,لام بنسبة ١‏ :۲ تماما. ويرتكز العقد على عضادات بنیت بفواصل دقيقة وكسيت بطريقة LL‏ 
فى صفوف بمتوسط ارتفاع YY‏ سم ويتوجها صفان آخران من البتاء ويحيط بالجميع إطار خارجى يتكون 
بدوره من حلية معمارية مفلطحة غير منحوتة على بناء العضادات بل مكونة من كتل منفصلة وضعت رأسيا 
وتعود عند مستوى الأرضية وحتى فتحة الباب التى كشفت عتبتها الجرانيتية موخرا (أواخر ۰۱۹6۳ ويفترض 
أنها كانت تعود الى الصعود لأعلى لتجرى على طول الجزء العلوى من الصفين اللذين يتوجان العقد (أو ریما 
فوق صف ثالث اختفی ولم يعد له وجود) . بالعالي» فان مساحة الجميع تصبح ۳,۸۹ × ۱۲ ,۵م. والبناء 
الصقول ليس مرصولا ببناء مدماك العلاتات الذى يحيط به. وبالقرب من النتوء الغربي » هناك مجاز ماثل 
تعرض إطاره النحوت لزید من الأضرار. ويمكن رؤية جاتبه الداخلى فى اللوحة  ۲۷(‏ إلا أنه یختفی حاليا 
وراء مبان حديثة» كما انکشف جانبه الخارجى فى أوائل عام ۱۹4۶ حين تم الكشف عن هذا النتوء. ولايد 
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من وجود مجاز آخر ممائل بجوار النتوء الآخرء فعلى الجانب الداخلى من الجداره وفى إحدى السقائف البنية 
فى مواجهته وبالقرب من النتوء نفسه جد بقايا عارض وعقد عاتق مخت النافذة السابعة من الوسط مباشرة. ولا 
یمکن رؤية العقد والنافذة إلا من الجانب الداخلى (حيث يختبئ الباب حاليا وراء سقيفة» ولكن يمكن 
التعرف على صورته فى اللوحة 4 7" Cn‏ بينما يغطيهما على الجاتب الخارجى بروز ضخم من سور بدر 
الجمالى الذى يدور حول الجانبين الشمالی الشرقى والشمالى الغربى لمكعب يحيط بالغذنة وكذلك حول 
الجانب الجنوبى الغربى الى أن يتوقف فى مواجهة الجدار الفاصل للجامع (انظر الشكل ۳۲). 

اذا حدث واكتشفنا مدخلين صغيرين آخرين فى الجدار الفاصل الى يسار الدخل» فمن المتوقع بالطبع أن 
نعثر على مدخلين مائلین فى النصف الآخر. ريمكن رؤية المدخل اجاور للنتوء الجنوبی كما رأينا من قبل . أما 
بقية الجدار» فهى مختفية على الجانبين (وحين تمت إزالة الوكالة فى سنة ۱۹4۷ لم يتم العثور على أثر لهذا 
الدخحل؛ حيث أعيد بناء الجدار الفاصل عند هذه النقطة) . لكتنا اذا عدنا الى وصف المقريزى للشريان الرئيسى 
للقاهرة فى العصور الوسطى [القصبة] والذی يصحب القاریا فيه فى جولة تخيلية من باب زويلة الى باب 
الفتوح (الخطط » جا »ص۳۷۷) ده يتحدث عن «إحدى بوابات الجامع الحاکمي) واالی اليمين جد بواية 
أحرى للجامع الحاکمي» و«الى اليمين جد المدخل الکبیر للجامع الحاکمي» . إذن فلا جدال فى وجود 
مدخل تذكارى في وسط الواجهة الشمالية الغربية وزوج من المداخل الثانوية بالجدار الفاصل على كل من 
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سنری فيما بعد أن المغذنة الشمالية» أو بالأحرى ذلك الجزء منها الذى يشكل نتوءا على الواجهتين 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية قبل بناء النتوءات الكبرى يجرى أسفل مستوى الأرضية الأصلية للمسجد 
بما لا يقل عن ۱,۷۵م. ولا يعنى هذا سوى أن مستوى الأرضية الأصلى خارج الواجهتين الشمالية الغربية 
والشمالية الشرقية كان أدنى كثيرا من مستوى الأرضية الأصلية للمسجد فى الداخل» ويؤيد هذا الرأى حقيقة 
أن العتبة الجرانيتية لباب الفتوح تنخفض عن المستوى الحالى للشارع بمقدار 4٠‏ ,۲م بينما لا يزيد انخفاض 
عتبة المجاز الذى نتحدث عنه عن 4۰سم, أى أنها ترتفع عن مستوى الشارع فى عام 4ه AAV‏ 
بمقدار مترين. والنتيجة الواضحة هی أن مجازات أبواب الجامع كان يتم الوصول اليها عن طريق سلالم يرجح 
أنها كانت نصف دائرية (شكل (TE‏ كما هو الحال بجامع ابن طولون قبل ذلك بما يقرب من ۱۲۵ سنة 
(الخطط » جاء ص۳۷۷). 
اجامع من الداخحل 

راذا دلفنا عبر انجاز الکبیر الى داخل الجامع» جد صورة واضحة للدمار الرهیب. Yad‏ من أن جد صحنا 
حيط به بائکات مهيبة» نری رحبة واسعة مفتوحة يحف بها الى الیسار خشب من کل صنف. ویشغل 
الجانب الأيمن منها مبانی حديثة بشمة تتتمی الى مدرسة السلحدار(۲۱۲) (لوحة 18 أ ب) . وتبلغ الساحة 
الداحلية ۱۲۰,۷۰ م (الجانب الجنوبی الشرقي) × ۱۱۳,۰۱ (الجانب الشمالى الشرقي) . فلم يبق من 
الجامع إلا القلیل (لوحة ۳۲). فاختفی الرواق الشمالی الغربی برمته عدا العقد الأول من البائكة الداخلية عند 
الطرف الشمالی الشرقی ومنیت العقد الثانی ودعامة جدار العقد الأول من البائكة الخارجية (لوحة ۲۳ب) . 
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وعلى الطرف الجنوبى الغربي» لم يبق إلا بقايا من العقدين الأخخيرين من البائكة الداخلية العصلة بالواجهة 
الجنوبية الشرقية للنتوء الكبير (لوحة ۲۷ . ولم يبق من البائكات الشمالية الشرقية سوى خمسة عقود من 
الصف الداخلى (لوحة ۱۸ أ) . ویتضح من المقاسات أن هناك مكانا لا لا يزيد عن تسعة عقود بين البائكة 
الخارجية للحرم والبائكة الخارجية للرواق الشمالی الشرقي. 

وعند منبت أحد العقود على الدعامتين الثانية والشالشة بالحرم (لوحة ۱٩‏ » يمكن رؤية أن هذا الرواق 
الجانبى كان بعمق ثلاث بلاطات (أعيد بناء الدعامة الرابعة حدیثا. أما صورة الدعامة الأصلية (لوحة É ١9‏ 
فتدل على أن واجهتها كانت مصقولة بحيث لا يمكن أن تكون هناك بائكة تم انتزاعها منها) . ومن البائكات 
الجنوبية الغربية» لم يبق حاليًا إلا أعقاب دعامتين من البائكة الداخلية» ولو أن هناك أربعة عقود ظلت قائمة 
حتى عام ۱۸۷۵ Lil . (Rhone, L’Egypie d petite journées , 2meéd.,p.359)‏ الحرم الذى كان يتكون من 
حمس بائكات ری بحذى جدار القبلة» فعانى دمارا هائلا أيضا ولم يبق منه إلا المجاز وبائكتان على يساره. 
وتداعت ثلاثة عقود من الواجهة. إلا أن قواعد الدعامات لاتزال باقية (عدا واحدة) بحيث يمكن أن نرى أنه 
كان هناك ۱۷ عقدا من اليمين الى الیسار.» وبقى ۱۱ عقد) فى مواجهة الصحن. 

بعبارة آخري» كان التصميم الداخلى على النحو التالي: كانت هناك حمس بائكات على الجأنب الجنوبی 
الشرقى واثنتان على الجانب الشمالى الغربى بكل منها ٩‏ عقود. CAS,‏ هذه البائكات تقف فى مواجهة 
البائكات الخارجية الى الشمال الغربى والجنوب الشرقي» ما نتج عنه صحن يحده ۱۱ عقدا الى الشمال 
والشرق و٩‏ عقود الى الشرق والغرب بعرض ۷۸,.۳م وعمق 1۷,۵۵ م. 
المداخل الباقية 

قبل الدخول فى الوصف التفصیلی للحرم» ينبغى فى البداية أن نحسم مسألة الداخل المتبقية. فاضافة الى 
الداخل الخمسة بالواجهة الشمالية الغربية» هناك مدخل مسدود على الجانب انشمالی الشرقی بمواجهة العقد 
الأوسط من ذلك الجانب من الصحن» ویتکون من عقد مدبب من الحجر المنحوت» یعلوه عارض حشبی 
طویل مطمور فى البناء» یعلوه عقد عاتق من الحجر غير الصقول (لوحة CAVA‏ واذا دخلنا الشرفة الخارجية 
التى تدخل فى سور القاهرة الشمالی عند هذه النقطة, مد کتفین عرضهما ۲,۳۲ و۲,۳۷م یفصل بینهما 
٣م‏ ویبرزان داخل الشرفة الخارجية على الجانب اجاور للجامع. ویتمیزان بالبناء غير الصقول الشبیه ببناء سور 
الجامع على هذا الجانب. ویتضح من القاییس آنهما آقیما بصورة سيمترية على کل من جانبى خط يمر 
بوسط مجاز الباب. ولا كان هذا الجزء من سور القاهرة قد بناه بدر الجمالی فى سنة 4ه (۱۰۸۷م)۰ 
فان هذا المجاز لا یمکن أن یرجم الى تاريخ أحدث. 

واذا #1 Gg‏ الآن الى الجدار القائم على الجانب الآخر من الجامع؛ جد أن جزءا كبيرا منه يبدو حديث 
العهد. ولكن ليس هناك دليل على وجود مجاز بوابة على واجهته الخارجية. ويمكن فحصه من النتوء الكبير 
بواجهة الحرم ولكن فى طولين منفصلین؛ أولهما من داخل مقهى والآخر بالهبوط الى شارع الضببية وعبور 
مجاز المدخل الكبير لبيت تركى حديث العهد ثم الدوران يسارا والمرور ببعض النحاسين والدخول الى ساحة 
مفتوحة واسعة» ويقع سور الجامع على جانب منها. وهو مبنى بطريقة ركيكة ويبدو أنه حديث البناء» ولكن 
فى مواجهته هناك دعامتان بنیتا بناء جيدا وعرضهما ۲,۰۸ و۲,۱۳م على التوالى بنتوء قدره ۵۵ ,۱م (لوحة 
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۹ ويفصل بينهما ۵۱ ,۲م. وترتفع الأرضية ها هنا ارتفاعا ملحوظا. إلا أن هناك عارضًا يمكن رؤيته 
مطمورا فى الجزء الأدنى من السور. ويتضح من المقاسات أن الدعامة اليسرى مساحتها ۲۳ ,"۳م من النتوءات. 
وبإضافة ۲,۰۸م (دعامة) و VO‏ ,١م‏ (نصف السافة بينهما) تكون النتيجة ۰7 cp TA,‏ وهی المسافة من خط 
وسط مجاز الباب من واجهة النتوء. وتتطابق المسافة بين الدعامتين تقريبا مع وضع العقود الوسطى للبائكات 
الجنوبية الغربية الثلاث. من ثم» فمن المفترض أن كان هناك مدخل فى هذا الوضع يتطابق تقريبا مع المدخل 
السور على الجانب القابل. 

ونعود الآن الى الدخل الأخير. ففى عام ۰۱۹4۰ قامت اللجنة بناء على طلب منی بإزالة حشو هذا امجاز. 
واتضح أن العقد كان طرفا لقبو اسطوانی ارتفاعه ۳,۸۰م تقريبا ويمتد لمسافة ۲,۸۲م» أى أنه يمتد الى نقطة 
تتطابق مع الواجهات الخارجية للدعامتين الكائنتين بالشرفة الخارجية» وبالتالي» فالأرجح أن هذا هو العمق 
الإجمالى للمدخل. إلا أن سور الجامع يبلغ سمكه ۵۵ ,۱م. لذا فمن المرجح أن مجاز البوابة كان يبرز بمقدار 
۲ - ۱,۰۰ = ۱,۲۷م من واجهة الجامع. وينتهى القبو عند هذه النقطة حيث جد وراءه وعلى مستوى 
أعلى قلیلا سقفا من الديش غير متساوء ونری فيه الجانب السفلى من أحد الأعمدة الستخدمة كمدماك فى 
سور بدر الجمالى (شكل ۰۲٩۱‏ ويمتد هذا الجزء لحوالی ۱,۳۰م؛ ثم جد عقدا مدببا ارتفاعه ۳,۳۰م وعرضه 
١م‏ وعمقه ٤۸سم»‏ وكان مختفيا حتى وقت قريب من الخارج حيث تنخفض أسكفته عن مستوى 
الأرضية بما يزيد عن ٤م‏ (وتم كشفه حالياء لوحة (G04‏ ولكن لاينبغى أن نستنتج أن بدر الجمالى كان 
يجل هذا الدخل » لأن العقد الخارجى يبدو مستحدثا وليس من المحتمل أنه ترك السقف الدبش غير المستوي. 
واستنتج من جانبى أن هذا المدخل كان مختفيا فى البداية وراء السور وأن عملية نحت أجريت على السور فى 
تاريخ لاحق وتمت إضافة العقد الخارجي. ولكن هناك سمة أخرى غير متوقعة؛ فصفوف البناء فى الجدران 
الجانبية تخت القبو بدلا من أن تتوقف عند نقطة تبعد ۸۲ ,۲م من الطرف الداخلى عند نقطة تبداً فيها أعمال 
بدر الجمالي» جد أنها ری الى اليمين نحو عضادات قنطرة العقد. إضافة الى ذلكء فالبناء لا يبدو أنه ینتمی 
الى هذه الفترة. ويجب أن نستنتج من ذلك أنه أعيد تخطيطه أو بناژه فى وقت لاحق؛ ربما فى نفس الوقت 
الذى استحدث فيه العقد الخارجي. وتمت معاملة الطول البالغ ۱۲ ٤,‏ م على أنه طول واحد. 

واذا OW Lg Fi‏ الى العقود الخمسة بالبائكة الداخلية للرواق الشمالى الشرقي» جد أن العقد الخامس الذی 
كان يمثل العقد الأوسط يأتى بمواجهة هذا الباب المسدود (شكل ۳۲). ومع أن مساحة هذا العقد Ve)‏ ,٤م)‏ 
هی نفس مساحة بقية البائكةء إلا أن الدعامات الكائنة على كل من جاتبيها أعرض من البقية بمقدار 
Y‏ م. كما أن العمود المستطيل الناتئ من جدار والقائم بالواجهتين الأمامية والخلفية لهاتین الدعامتين ليس 
قائما فى الوسط. ويتضح من فحص البناء الاجری الذى فقد جزءا كبيرا من كسوته الجصية أن هناك فاصل 
رأسى بالمدماك. ولایمتد هذا الفاصل الى أعلى بأكثر من مترین (وما يؤسف له أن البناء الآجرى هنا تم 
تجديده على يد اللجئة بحيث لم يعد لهذه القطعة الاثرية الهمة وجود. إلا أنى أوضحتها فى التخطیط) . 
وأجدنى مضطرا لافتراض أن هذه الدعامات تم توسيعها وقت بناء الجامعء وأن هذا السقد تم تضييقه الى 
مساحته الحالية. ولو كان الحال كذلكء فالأرجح أن العقد الأصلى كان قد جعل العقد الأوسط أعرض من 
بقية العقود. وتبلغ المساحة الحالية للعقد 15 ,4م» والعرض الحالى لإحدى الدعامات 4,۰۳ والخارجية ۹۲ ,۳م. 
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ولكن لو كانت سيمترية مع أعمدتها المستطيلة» لكان عرضها ۳,۲۸م بتخفيض VO‏ و 4لاسم على التوالي. 
راذا أضيف ذلك الى الساحة الحالية للعقد» تكون النتيجة ۱4 pA,‏ كما كان العقد الأصلي» أى ما يسارى 
مساحة المجاز (۳۲ بام) . ` 
وهناك مدخلان مسوران آخران فى هذا السور عرض أحدهما TA‏ ,۲م عند طرف البلاطة الخارجية للرواق 
الشمالی الغربي» الى يمين الداخل الى نتوء المكذنة الکبیر؛ وعرض الآخر EA‏ ,۲م تقریبا عند طرف البلاطة 
الثالئة (الوسطي» للحرم (شکل 2177 . ولیست هناك أبواب ظاهرة فى السور الجنوبى الشرقی اليوم (أو يالأحرى 
لم تكن هناك أبواب حين تم عمل التخطيط الخاص بى لأول مرة. إلا أن هناك اليوم بايا صغيرا بالجزء الجنوبى 
الغربى تم عمله من جانب اللجنة حين تم تدعيم هذا السور) e‏ اذ تمت إعادة معظمه تقریبا. إلا أن المقريزى 
يسعفنا فى هذا OL‏ كذلك فيقول فى وصفه للطريق المؤدى الى باب النصر (الخطط » Nae‏ ص۳۷۷) أنه 
كان هناك الى اليمين مدرسة القاصدء والى اليسار بابان لجامع الحاكم وأن أحدهما كان فى مواجهة الشارع 
المؤدى الى حارة العبدانية وحارة العطوفية. ولايزال هناك شارع بالاسم الأخير يؤدى الى خارج الشارع الرئیسی 
على خط واحد تقريبا مع محراب الجامع. وفى موضع آخر (الخططء «Vie‏ ص۳۸۱) يكرر هذه العبارة. 
فكان أحد هذين البابين مجاور للمنبر. اذ يتحدث القریزی عن بناء مغذنة «فوق الباب اجاور للمنبر» فى سنة 
GV ETO ۷‏ وربما كان الباب الآخر على الجانب الآخر من الحراب. 
إن الجزء الأعظم من السور الجنوبى الغربی حديث البناء» ولم يكن من الممكن حتى وقت قريب القول بأنه 

كان هناك ثلائة مداخل أصلاء كما هو الحال فى الجدار المقابل والذى يعد الوحيد فيهما الذى يمكن 
التأكيد على أن المدخل التذكارى فيه هو الدخل الأوسط (وفى تمييز هذا الجزء الذى يمثل الطرف الجنوبى 
الغربى من الحرم قامت اللجنة يعمل مدخل صغير لايزيد عرضه عن 4م عند نهاية البلاطة الخلفية من 
الحرم) . ولكن بعد نزع ملكية عدد من الد كاكين الصغيرة وإخلاء النتوء الغربى فى سنة TEN‏ ۰۱۹۶6 
كشفت اللجنة عن عضادات مدخل أقل شأنا بالقرب من الجانب الشمالی الشرقى من هذا البروز. وتتتمی 
العضادة اليسرى الى نفس نوعية عضادات المداخل الأقل شأنا فى الواجهة الشمالية الغربية؛ اذ تحدها حلية 
معمارية مفلطحة الرجه؛ والعرض الكلى للعضادة والحلية يبلغ ۷٩سم.‏ وتبلغ مساحة جانب الفتحة من البروز 
م. وعرض مجاز الباب ۹4 ,۱م. ونظرا للتطابق التام بين المدخلين الكائنين فى السور الجنوبى الغربی وبين 
مدخلیه فى السور القابل» فلاشك أنه كان هناك مدخل ثالث بالبلاطة الشالشة من الحرم يتطابق مع المدخل 
القایل . وهكذا كان هناك ۱۳ مدخلا أصليا على النحو التالي: 

١‏ بوابة تذكارية فى الواجهة الشمالية الغربية 

> مداخل أصغر فى نفس الواجهة 

۳ مداخل فى الواجهة الشمالية الشرقية (منها مدخل تذكاري) 

۳ مدخل فى الواجهة الجنوبية الغربية (منها مدخل تذكاري) 

۲ بالجزء الخلفى من الحرم 


G‏ هه 


الحرم [ مقدم الجامع] 

وعرضه ۱۲۰,۷۸م وعمقه ۳۲سم؛ ويتكون من خمسة أروقة ]بلاطات] عرضها دم تقريبا تخرى بموازاة 
جدار القبلة. والعقد الأوسط من الواجهة والذى بني» على عكس العقود الأْخري» من حجر تم تسويره عند 
منبته وتم استحداث مجاز باب عادى به مصاطب على يد عمر مكرم فى سنة ۱۲۲۲ ه- GAA V‏ ويقع 
الفاصل الرأسى بين التجدیدات وبين الأطراف القديمة فوقها فى جزء متدل بمقدار ۷۰سم تقريباء مما يحدو بنا 
الى افتراض أنه كان هناك عقدان مدمجان فى هذا الموضع (لوحة ۱٩‏ ج) . واذا تفحصناه من الداخل» يتأكد 
لنا ذلك؛ OY‏ جدار الحشو رقيق السمك والجزء المتدلى به نتوء واضح ويمكن أن نرى أن الجانب السفلى منه 
يرتكز على ثلاثة ألواح خشبية كانت فيما مضى تشكل كتلة ارتكاز قوس العقد والتى تعلوها حلية معمارية 
تمائل نظيرتها فوق زوج من الأعمدة فوق القبة (تمت إزالة هذا الحشو فى سنة ۱۹۶۳ وإحلال الأعمدة 
۷ لوحة ۱٩‏ ج). 


اجاز القاطع [الرواق (البلاطة) الأوسط العمودی] 

لدی دخولناء نلتقی لشانی مرة فى مصر برواق أو مجاز قاطع يزيد عرضه عن ١م‏ بقلیل (بين ۷:۳۲ و 
۲ ويؤدى الى المحراب مباشرة (لوحة ٠١‏ أ شكل ۲۷). وتنتهى البائكات المستعرضة على كل من 
طرفيها بدعامات على شكل حرف T‏ وليست هناك عقود تعبر هذا النجاز القاطع عدا عقد واحد ينتمى الى 
الصف المجاور لجدار القبلة» اذ كان من احتم أن تكون فى هذا الموضع قاعدة مربعة للقبة أمام احراب. 
الدعامات 

كل الدعامات باستثناء الدعامتين اللتين ذ کرناهما لتونا بنيت من الطوب الأحمر الداكن وترتکز على 
أساسات متصلة (وأدين بهذه العلومات ليوسف أفندى أحمدء إلا أن هناك خفظا واحدا فى ذلك. فعندما أعيد 
بناء yan‏ دعامات البائكة المجاورة لجدار القبلة فى سنة ۱۹6۵ » وجد أنها ترتکز على أساسات متصلة» 
والأساسات المعصلة غالبا ما تستخدم فى دعامات الكاندرائيات الامجليزية) . والطوب الذى یتمیز بالخشونة وعدم 
الانتظام يشبه نظيره المستخدم بجامع ابن طولون. وهناك أربعة اتواع من الدعامات على النحو التالي : 

أ. الدعامات الخارجية التى تشكل واجهة الصحنء وهناك مستطيلات مزخرفة بها عمود مستطيل على 
جانبه الداخلى فقط » وعرضها حوالى WV‏ ,۲م وسمکها ۱,۵۰م ويفصل بينها 4۱ ,م. 

ب. دعامات البائكات الداخلية» وتشبه نظيرتها يجامع ابن طولون من حيث النوع» إلا أنها أقل جودة فى 
التنفيذ. وتختلف مقاييسها لدرجة كبيرة؛ فالأعمدة المدمجة البنية من الآجر فى الزوايا تعد أسمك بكثير 
وتفتقر الى التيجان على شكل كأسى ليحل محلها لوح مسطح بسيط مكون من لوحين أو ثلاثة ألواح خشبية 
(لوحتان ۱۸ ١55‏ أ) مما يذكرنا بالطريقة التى عولجت بها الأعمدة الكائنة على واجهة طاق كسرى وفى 
القصر فى عمان ولكن من حيث الشكل فقط (98, (Saladin, Manual‏ . 

ج . دعامات انجاز القاطع التى تتخذ شكل حرف 7 فى التخطیط. ويلاحظ أن الدعامات اليسرى تختلف 
الى حد ما عن نظيرتها اليمنى (شكل ۳۲). 

ء. الدعامتان على جانبى العقد الأوسط من الواجهة تتخذ شكل حرف L‏ كالأخريين الحاملتين للقبة. 
ويلحق بكل من الدعامتين الأخريين زوجان من الأعمدة المدمجة (تمت إزالة أحد الزوجين بالعقد الأيمن 
ليحل محله البناء) بتيجان على شكل كأسى (أو زهرة لوتس) وحمل العقود التى تدعم القبة. وهناك زوجان 

ace 


من الأعمدة الممائلة وضعا أمام جدار القبلة ويحملان انحناءة العقود الجانبية. كانت هناك إذن ستة أزواج من 
الأعمدة مخت القبة. ويجب أن يضاف اليها زوجان من الأعمدة على جانبی المدخل المؤدى الى امجاز القاطع؛ 
فتكون احصلة ثمانية أزواج. 

واذا استبعدنا دعامات الجدار يصبح العدد الإجمالى للدعامات ٠٠١‏ لم يتبق منها إلا "5 دعامة فى عام 
۰ حین بدأ عمل التخطیط vous a‏ وا دی SA‏ جانب عقودها. وكل 
دعامة مشب وكة بجارتها بنظام من الأربطة الخشبية. وتتکون الدعامات EASY‏ تحت القبة من جذع نخلة تخفیه 
ثلائة آلواح خشبية اه ی ی ومن أسفل (لوحة ۲۰). ووضعت هذه الأربطة الخشبية أسفل 

منبت العقود مباشرة لتحمل شدة ضغطها؛ بينما هناك مجموعة أخرى بزوایا یمنی منها لعحفظ البائكات 

eee Ve T he ee 
ولا تحمل الأربطة الخشبية البسيطة أية إشارة الى التاريخ» إلا أن‎ . (Mosen Architecture, 158) الدعامات نفسهاه‎ 
والأرجح بالتالى أن تكون أصلية. وعند‎ (od ۲۰ الأربطة المركبة مخت القبة مزخرفة بزخارف فاطمية (لوحتان‎ 
التقطة التى طمرت فيها العوارض المستعرضة فى الدعامات» جد أعمدة ضحلة مستطيلة تتراوح فى عرضها بين‎ 
و۰ ٩سم وتمثل دعما صورياء وهی معالجة لا جدها بجامع ابن طولون. وهذه الأعمدة المستطيلة لاوظيفة‎ ۰ 
. لها تقريبا ولايمكن وصف تأثیرها بأنه إيجابي‎ 

یذ کر المقريزى ضمن حديثه عن الزلزال الكبير لعام ۷۰۲ (۱۳۰۳م) أن عددا كبيرا من بدناته فى الداعل 
انهارت وتم ترميمها بطاق فى كل بدنة. ولكن ماذا تعنى «بدنة» ؟ قام كاترمير فى ترجمته لرشيد الدين بجمع 
عدد من الفقرات التى ورد فيها هذا اللفظ )252 (Histoire des Mongols dela Perse,‏ . ففى الفقرة السادسة 
المأخوذة عن ابن الأثير لا يمكن للفظ أن يعنى سوى «جدار بين برجين» . ويستخدم المقريزى هذا اللفظ بهذا 
المعنى أيضا حين يصف نقش بدر المجاور لباب الفتوح بأنه يقوم «علی بدنة وجزء من برج». وهنا جد لفظ 
«بدنة) يقابل لفظ «برج». ویجری النقش ال مذ كور على طول جدار بين برجين» ثم على طول جانبی برج 
كبير. إذن فاللفظ هنا أيضا لايعنى إلا «جدار بين برجين» . وفى وصفه للقلعة» يقول انها حيط بها أسوار 
حجرية بأبراج وبدنات؛ وهنا أيضا جد لفظ «یرج» يقابله لفظ «بدنة» (الخطط» ج۲ ؛ ص۲۲۰ . لكن 
القریزی نفسه یذ کر فى موضع آخر ضمن وصفه لباب زويلة أن السلطان المؤيد بنی «معذنة على كل بدنة) . 
وترتکز oble‏ الگذنتان على برجى باب زويلة. إذن فلفظ «بدنة» فى هذه الفقرة لايعنى سوی «برج)» . ومکذا 
فهو يعنى إما «جدار بين برجين» أو «برج» (وهى النتيجة التى توصل اليها فان برشم قبل سنوات عديدة فى 
(Notes, Journal Asiatique , 8me Sér., t. XVII, p. 1‏ . والأرجح أنه يعنى «جدار بين برجین» على ماییدو. ولكن 
فى العبارة التى وردت فى بداية هذه الفقرة» جد أن عبارة «طاق فى كل بدنة» تعنى الفتحة المعقودة فوق کل 
دعامة وتساعد على إضاءة البناء كما هو الحال فى كل الدعامات بجامع ابن طولون. ولكن من الغريب أن 
تلاحظ أنه لايرى اليوم متها إلا أربع فتحات فقط (اثنتان منها مصمتتان» لوحة OVA‏ ولكن رأينا فيما سبق أن 
هناك At‏ دعامة لم يعد لها وجود؛ وربما أعيد sty‏ معظمها كل بطاق فى عام ۷۰۳ه- وانهارت متذ ذلك 
الحين . ويؤكد على ذلك رسم تم عمله فى سنة ۱۸۰۰ (شكل TA‏ ويبين ين الركن الشمالى للصحن مع 
خمسة عقود من البائكة الخارجية للرواق الشمالى الغربى وثلائة من الصف الخارجى للرواق الشمالى الشرقى 
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لاتزال قائمة. فى الحالة الأولي» جد أن أربعا من الدعامات الخمس فوقها طاق؛ وفی الحالة الأخيرة» جد طاقا 
فوق الدعامات الثلاث كلها. وهناك تخطيط قديم آخر محفوظ بمتحف «فیکتوریا وألبرت» (8.2843-1918) . 
وییین هذا التخطيط المئذنة الغربية وجزءا من الرواق الجنوبى الغربى الذى لاتزال أربعة عقود من بائكته الداخلية 
قائمة. ویتوج الدعامة الشمالية الأخيرة طاق. على أية حال» فالعقود الثلاثة المرتكزة تماما على الدعامات 
القائمة ذات الطاق والعقدين النابتين جزئيا منها من الرجح أن تکون تداعت وأعيد بناژها فى سنة ۷۰۳« 
(۱۳۰۳م) . وما يؤكد ذلك شريط الکتابة (على واجهتها الداخلية OY‏ البائكات المجاورة للصحن ليست بها 
أفاريز كتابية على واجهتها الخارجية) رغم أنه مدون بالخط الكوفي» إلا أنه يدل على اختلاف واضح اذا قورن 
بالتقوش التى ری حول قمة المربع خت القبة وعلی طول جوانب المجاز القاطع (عدا تلك النقوش التى تعلو 
العقد الاول الى يمين الداخل ویساره. 13-18 Flury, Die Ornamente der Hakim- und Ashar Moschee , pp.‏ . وفى 
العقد الرابع من الواجهة الى يمين الوسط» هناك شرخ كبير يجرى الى اليمين فى البناء الاجري. وعند هذه 
النقطة» يتغير النقش بصورة مفاجئة (14.م CFlury,‏ وهذا لامعنى له إلا أن الدعامات الأربع التى تتوجها طيقان 
وبالتالى العقود التى ترتكز. عليها تماما أو تنبت جزئيا منها ترجع الى ترميمات ۷۰۳ه-. 
العقود 

يتبغى أيضا أن نذكر أن الدعامات التى تدعم العقد الأوسط بنيت من الحجر (لوحات TNA‏ ج» 19 ج) 
وكذلك حشو أقرب كوشة عقد الى اليمين واليسار. أما العقد القائم الى يمين ويسار الداخل الى الجاز القاطع؛ 
فكلاهما من الطوب الآجر كما هو الحال فى بقية الجامع. إلا أن كوشة العقد المجاورة للصحن حشيت 
بمداميك من حجر فى كل حالة منها (تساقط الجص الذى يعلو العقد الى اليمين وكشف عن هذه الحقيقة» 
ولم يسقط فى حالة العقد الأيسر. إلا أننا نفترض من جانبتا أن الحالة نخته هى نفس حالة العقد الأيمن). كما 
تدل الأشرطة التى تعلو كل عقد (على كلا الراجهتین) على اختلافات واضحة حين تقارن بنظيراتها الوجودة 
نحت القبة وفی بقية المجاز القاطع . 

ولکن یلاحظ أن العقود التی أعيد بناژها لها نفس الشکل الدبب وبدون أى التواء عند المنبت لتلك التی 
ثبت انتسمازها الى البناء الأصلى بناء على أسلوب الافریز الکوفی الذی یعلوها. ومع ذلك فهناك نوع آخر من 
العقود پمکن ملاحظته فى الحرم» وهو عقد بنی بصورة عشوائية بقمة مستديرة ومسافة الدعامتین تزید فى 
حدها الأقصى عن المسافة بين الدعامتین اللتين ينبت منهما وعددها ثلاث ویمکن رژیتها جمیما فى اللوحة 
(۱۸) ؛ الأول من الیمین بالبائكة المجاورة للصحن؛ والثالث والرابم بالصف الخلفي» وهو ما يؤدى الى افتراض 
حدوث عملية ترمیم أحري . فبالعودة الى تاريخ الجامع نعرف أنه تم ترميمه وتبلیطه با کمله فى زمن الناصر 
حسن بن محمد بن قلاوون فى فترة ولایته الثانية فى سنة ۷۱۰ ه VOR)‏ 

ولکن كيف یتسنی لنا أن ننسب هذه العقود التى تتخذ شکل حدوة الفرس الى تلك الحقبة فى حين آننا 
نعرف أن عقد حدوة الفرس الستدیر ظهر لأول مرة فى مصر فى أواخر القرن الثالث عشر؟ (وهذا ماستناقشه 
بالمجلد الثاني) . نظرا للتشابه بين شکلها وشکل عقود النافذة بالسور الشمالی لجامع عمروء ما لایمکن أن یمود 
الى تاريخ أقدم من عام ٦ه GAYTA‏ وحمسة بالسور الجنوبی الغربی ریما ترجع فى تاریخها الى عام 
۳ ه. فإننا نميل الى إرجاعها الى عملية الترمیم التی تمت فى نفس ذلك العام» فى حين یمکن إرجاع 

ككل 


العقود التى حدئنا عنها منذ قلیل الى فترة أخرى غير محددة. لكن هتاك طاقا ببعض الدعامات التى ترتكز 
عليها وليس هناك طيقان فى تلك الدعامات التى تدعم عقود حدوة الفرس» ما يدعونا الى إرجاع الأولى الى 
الأعمال التى تمت فى سنة ۷۰۳ ه- حيث تمت إعادة بناء الدعامات المنهارة بطاق فى ذلك العام. فاذا 
افترضنا أن عقود حدوة الفرس الثلاثة أعيد بناژها فى سنة ۷۰۳ه- دون إلحاق أضرار بالدعامات» إذن بم نفسر 
اختلاف شكلها عن العقود الستة التى مخدئدا عنها فى البداية؟ هذه مشكلة أستطيع تخديدها دون حلها. لكنها 
لحسن الطالع لاتؤثر على شكل الجامع بای شکل؛ اذ من الواضح أن تخطيطه لم يتغير عبر القرون. 
السقف 

يعد السقف الحالى الذى لا يغطى سوى الجاز القاطع وبائكتين الى اليسار حدیشا تماما. وارتفاع الأول 
۲ والأخير 4۲ ,۱۱م. 


أساس القبة التی تنقدم احراب 

كان سطح امجاز القاطع حتی عام ۱٩۳۱‏ على نفس مستوی البقية وکان يعلوه فى AZ)‏ الجنوب الشرقی 
آساس القبة ورقبتها آمام احراب (لوحة ۲۲ . فعلی الجزء المقابل لمنطقة الانتقال, نری ثلاث حشوات معقودة 
مدببة وقمم ثلاث حشوات pÍ‏ ى ترتفم وراء‌ها Pauty, L’Evolution du dispositifs en T dans les mosquées d)‏ 
(portique d'Etudes Orientale , IL, 91‏ . والحشوات الثلاث الأخيرة عُاذى سطح الأساس وواضح أنها تنتمى cai‏ 
فى حين تعد الثلاث الأولى جزءا من زيادة جصية متقنة وضعت أمامها ومتصلة بها. وتشبه أنصاف الراوح 
النخيلية المسننة الطويلة بالحشوة الخارجية بقايا أنصاف مراوح نخيلية مائلة لاتزال باقية حول أطراف بعض 
النوافذ بجامع بيبرس الأول الذى تم فى عام 11۷ ه (۱۲۹م)؛ وفى المحراب الجصى لما يعرف بضریح 
مصطفى باشا [رباط ازدمر الصالحی] الذی تم بناؤه فى الفترة 1۷۲-٦٦٩‏ هھ CA YYA YAV‏ وفی بقية 
من زخرفة جصية على منبت عقد على الجانب الشمالى الغربى لضريح فاطمة خاتون الذى تم فى ربيع الأول 
٣ه‏ (مايو ۱۲۸۶م۲» وفى زخارف نافذة جصية تنعمی الى مدرسة الأمير قره سنقر الذى بنى فى سنة 
اه °°( وفى هذه المدرسة» جد أيضا إطارا بسيطا ذا فصوص وسط أتصاف المراوح النخيلية» كما 
هو الحال بحشوة الحاكم. ولم يعد هناك شك فى انتماء حشوة الحاكم الى الأعمال التى قام بها ييبرس الثانی 
فى أعقاب زلزال ۷۰۲ه- الكبير. ويمكن إرجاع زخرفة النافذة الکسورة فى الوسط والتى يمكن أن نلحظ فى 
بقاياها LS‏ ذات ثمانية أطراف الى نفس الفترة. 

ولم يبق من الحشوة اليسرى سوى بقایا معدودة حول الحافة إلا أنها تتطابق مع الحشرة الأخري. لكن 
ضياع الجزء الأكبر من هذه الحشوة كشف عن الحشوة الفاطمية الواضحة القوية وراءها (لوحعان ۲۲ أ 
ج) . وستتحدث عن هذه الحشوة فیما بعد. 

ويسعمر الغلاف الجصی يمينا ويسارا الى أن يتوقف فى خط رأسى مستقيم يتطابق تماما مع الواجهات 
الداخلية لجدران المجاز القاطم» فى حين یستمر الأساس الآجرى الى أن يحاذى الواجهات الخارجية لنفس 
الجدران. ومن الواضح أن جدران اناز القاطع كانت فيما مضى تستمر الى أعلى بما يكفى لتمكين السطح 
المرتكز عليها من إظهار قمم الحشوات القديمة. وقامت اللجنة فى سنة ۱۹۳۱ بإزالة سطح انجاز القاطع ورفع 
الجدران الجانبية وأقامت سطحا جديدا على المستوى المذكور. وما لاشك فيه أن هذا المنور فى السقف كانت 
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به نوافذ» إلا أننا لايمكن أن جزم بعددها. وأقامت اللجنة ثلاث توافذء كل فوق الأخريء ليصبح المجموع ۱۲ 
على كل جانب. ويرتفع مستوى السطح الجديد عن أسكفات النوافد بحوالى 4۷ ,۲م (من الأسكفات الى 
الأربطة EV‏ ,۲م» والى السقف بینهما 1٩‏ ,۲م). 


القبة التى تتقدم احراب 

تتحول البائكة أمام احراب الى مثمن بأريع حنايا ركنية» إلا أن الشكل المريع محمول خارجیا. وهناك نافذة 
فى الجدار بين كل حنية ركنية وبقايا شبيكة هندسية حول الحافة الداخلية لكل منها. وتعلوها رقبة sinat‏ 
ويبرز البناء الأجرى الى الأمام مرتين عند نقطة الالتقاء. وهناك نافذة فى كل واجهة بها بقايا شبيكات هندسية 
حول الحافة الداخلية فى كل حالة. وتم الحفاظ على الشبيكة با کملها على الجانب الشمالی الغربى وتصعد 
القبة على أركان الرقبة كما يتضح فى اللوحة (۲۲ب). 

ويرى ريشويرا أن هذه القبة ربما لم تكن أصلية. وقد يرجع ذلك الى O‏ الشکل المستدير لتاجهاء (ب) 
الخطوط الباهتة الظاهرة بالصورة الفوتوغرافية (لوحة ۱۰۹ ب) والمتدة الى أسفل لحوالى ثلثى الارتفاع الكلى 
وتدل على إطار حشبي . وأكبر احتمال أن الجزء العلوى لهذه القبة معاد بناژه (ولو أنه ليس هناك دليل على 
ذلك بتقارير اللجنة) . آما القمة المنحدرة التى أضيفت الى الرقبة الشمنة ريما بغرض إسقاط ماء المطر» فهى 
حديثة بالتأكيد؛ فلاجد مثل هذه السمة بأى مكان آخر فى آثار القاهرة. ولاشك أنها آنشعت حين تمت 
إضافة التكسية الأسمنتية A‏ اللون الى الرقبة لتدعيمها فى سنة ۱۹۱۵ أو ۱۹۱۹ 


قباب الأركان الخلفية للحرم 

إن أكثر السمات الداخلية تميزا بهذا الجامع وجود بقايا قبة على حنيات ركنية برکنی الحرم الخلفيين. 
وبقايا القبة الموجودة بالركن الشرقى محفوظة فى حالة fail‏ ويمكن أن نرى فيها حنية ركنية وبقايا نافذة 
شبكية الى اليمين» وفى جزء من جانب آخر من رقبة مشمنة الشكل بنافذة شبكية فى حالة ممتازة (لوحات 
۸ جء GVM‏ ووراءها تمد أحد الأبراج المربعة لسور القاهرة الشمالى الثانى الذى بدأ بدر الجمالى فى 
تشييده فى سنة 4ه (۱۰۸۷م) كما سنری فيما بعد. ويتناسب الركن الشرقى من الجامع مع هذا البرج 
الذى بنى يزاوية داخلية معكوسة تفى بالغرض. إلا أن القسم العلوی من هذا البرج ينحنى ليتيع ويتناسب مع 
السطح المنحنى الذى كان للقبة. وفى الركن الجنوبى من الحرمء هناك حنية ركنية ممائلة وفى حالتها الكاملة 
وبقايا الجزء السفلى من حنية ركنية أخرى (لوحة ١٠١5‏ ج) . وكل هذه الحنايا الركنية على نفس مستوى 
حنايا القبة التى تعلو الحراب» وترتكز على شريط كوفى متقن محفوظ بعناية فائقة أسفل الحنية الجنوبية. وحين 
نهبط الى مستوى الأرض» جد دليلا آخر؛ ففی الركن الشرقي» نلحظ أن الدعامة التى أعيد بناؤها للمساعدة 
على تدعيم القبة بها عمود جصى مستطيل ناتوم بمقدار 4 هسم على الجانب الجنوبى الشرقى منها (شكل 
۲ . والأرجح أن يكون هناك عمود مستطيل آخر ناتئ من جدار القبلة. إلا أن جدار القبلة للأسف أعيد بناژه 
بدبش حديث غير متقن. وعلی الطرف الاخر وبجوار الركن الجنوبي» تحت القبة الاخعري» نرى جزءا من 
الجدار الأصلى لايزال قائممًا. ونلاحظ ها هنا عمودا مستطيلا ناتقا من جدار (يبرز بمقدار ۷۷سم على أحد 
جانبیه» ويمقدار 14" سم على جانبه الآخر. ويرجع الفارق الى تقديم ذلك الجزء من جدار القبلة الذى يرجع 
الى تاريخ أحدث الى GUI‏ ويحمل منبت العقد (شکل ۳۲). والأرجح أن هذا العقد المستعرض كان يشكل 
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جزءا من الربع حت قبة تقوم بالتالی فى ال رکنین الداخلیین من الحرم. ور ينا أن الجامع الأزهر كانت به قبة 
بأحد رکنیه الخلفیین وریما فى کل منهما. 
Jlli‏ 
وجدنا فى جامع ابن طولون أن النوافذ أقيمت دون إشارة الى العقود؛ إلا أن بعض التقدم حدث هنا. 
فالنوافذء كما هو الحال بالأزهرء أقيمت على محور كل عقد. وبالتالى فمن المرجح أنه كان هناك ٠١‏ نافذة 
فى كلا الجدارين الجانبيين و۱۷ بجدار الحرم والواجهة الشمالية الغربية؛ فيصبح العدد الإجمالى ٠١‏ . ولاتسد 
ost‏ أطراف البائكة الداخلية الشمالية الغربية. وهكذا فان هذا العدد لم يخفض» ولكن بسبب نفس هذه المآذن 
والبوابة التذ كارية» انخفض عدد النوافذ فى الواجهة الشمالية الغربية الى ٠١‏ . وكانت هناك ۱۲ نافذة عادية 
ونافذتان صغيرتان بجدار الحرم OY‏ النافذة التى تعلو الحراب تم حذفها وثقبت نافذتان معقودتان مستديرتان 
صغیرتان فى كوشات العقد بدلا منها. فيكون لدينا +59-15+114+15+1١5‏ نافذتين صغيرتين = 514 
نافذة. 
وما يؤسف له أنه لم يبق من جدار الحرم الأصلى سوی أقل القليل ؛ إلا أن هناك نافذتین الى يسار المجاز 
القاطع فى حالة جيدة (لوحتان (AY)‏ ومساحة النافذة الیسری ep 1,74 × ١,7١‏ ومساحة اليمنى 
١,۲۷ × 5‏ م» وحوافهما السفلية 1۷ ,م من مستوى سطح الأرضية القديم. وهما فعحتان معقودتان 
مستديرتان فى إطار من شريط كوفى كما هو الحال بالأزهر غ ee‏ 
الشريط لايدور بزوايا يمنى ويجرى أفقيا الى أن يلتقى بالنافذة التالية. ويوضح فلوری (ص ۰۲۰ ۲۱) أن النقوش 
التى تمثل الاطار كانت ترجع تاريخيا الى أقدم فترات الجامع وأن الحروف الطويلة الرفيعة للنقش (الملك لله) 
والتى تشكل الزخمارف الهندسية للنافذة اليمنى من نتاج الفن المغربى فى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر 
(امجلد الشاني) . وهو ماینقلنا الى فترة ترميمات بيبرس الثانى [الجاشنكير] فى أعقاب زلزال 7 ١/اه‏ الکبیر 
ويعزى اليه هذا الحشو بالتالي . 
ادع ذلك فحشو النافذة الأخرى له أهمية كبرى رغم الأضرار التى لحمّت به. واذا تفحصتاه عن كثب» 
ont‏ يتحلل الى إطار هندسى مكون من أشرطة متداخلة تشكل مجمة ثمانية الأطراف تتداخل أطرافها تبادليا 
ات فى الشكل CVAD‏ وتتشكل فيما بينها صلبان» وهو ماکان يمثل ترتيبا مفضلا فى تربيعات الزخرفة 
الفارسية بالبريق المعدنى فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. يقول فلوري: 
«يتبين تقدم الفن الإسلامى الأقدم زمنا بامتزاج الأشكال النباتية بالعرا کیب الهندسية المتداخلة. وتتضح العلاقة 
بالزتحرفة السطحية الفاطمية الأولى من الوريقات ذات البتلتين والتى تعطابق تماما مع أشكال الوريقات التى جدها 
على إقريز التقش الكبير. وتعد تراكيب الوريقات الزخرفية ذات الفصين والتى تستخدم کحشو للمساحة العلوية الى 
اليمين على درجة من التميز. ولیست لدي فكرة عن وجود نماذج إسلامية قديمة نتطابق تماما مع هذه النماذج. 
ويمكن مقارنتها بحشر العقود الكبيرة بجامع ابن طولون )343-5 (EMA. I, pp-‏ وهناك Laf‏ جد أن السطح مغطى 
بأكمله بتصميم هندسى متداخل» الا أن حشو المقصورات المنفردة يختلف احتلافا جوهريا عن حشو هذا العقّد 
المستدير. وهناك خد زحمة من العناصر الزخرفية البسيطة التى تنفصل كل منها عن الأخرى بالشرائط المقداخلة» 
بینما نخد توريقا نباتيا ذا بتلتين يقطع الإطار الهندسی ويربط بين مختلف المقصورات. وينبغى أن نركز على التقاطم 
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باعتباره دليلا مدهشا على تطور التوريق النباتى الى هذه الدرجة ... ويجب أن نقر ob‏ النافذة العقودة المستديرة التى 

سبقت الإشارة اليها لها أهمية كبرى من الناحية التطورية. فهى بلاشك أقدم الزخارف الجصية بالقاهرة. وتدلنا على 

الطريق الى التوريق النباتى الكلاسيكي» (22 Fury,‏ . 

وهناك نافذتان بهما بقايا من شبكات شعرية حول الحواف. ولاتزالا باقيتين بالسور الجنوبی الغربى 

بالبلاطتين الأولى والشانية من الحرم. وهناك بقايا نافذة ثالشة فى مواجهة العمّد الشالث من الصحن Eh‏ 
الشمال. وتم تسوير كل النوافذ (عدا واحدة) فى الجانب الشمالى الشرقى بالحجارة» وهو ماقد يعود الى فترة 
بناء السور الشمالي. وتم سد واحدة منها بالواجهة الشمالية الغريية بإضافات بدر الجمالي» كما سنری حين 
مناقشة النتوءين الكبيرين اللذين يحيطان بالمآذن. وختفظ آربع منها بالشبكات الشعرية الهندسية ولازالت 
محفوظة. ومع أن الجدران المحيطة بنیت من حجرء إلا أن العقود التى تعلو كل هذه النوافذ بنيت بالآجر. 


الحراب 

كان المحراب حتى سنة ۱٩۳۱‏ مصفوفا بحشوات رخامية مؤرخة بعام ۸۱۲۲۳ (۱۸۰۸ - ۱۸۰۹) 
أضافها السید عمر مکرم . ثم تمت إزالتها لینکشف الحراب الأصلى الا کبر حجماء إلا أنه لم يبق من زخارفه 
أى آثر (لوحة ١١5‏ ب). وكان المحراب الذى تمت إزالته يقع على بعد ۰سم تقريبا الى يسار محور المجاز 
القاطع؛ بینما وضع المحراب الذى تم الكشف عنه فى الوسط » وطمرت فى البناء الآجرى لنصف القبة 
[الطاقية] سدادات خشبية لعلها وضعت بغرض إضافة كسوة خشبية. ولا غرو فى ذلك» فهتاك عدد من 
امحاریب مكسوة بالخشب وأقدمها موجود بمسجد القيروان الجامع حيث مد بمحراب أبى ابراهيم أحمد نصف 
قبة [طاقية] مکسوة بالخشب بزخرفة عنقودية مطلية (انظر CEMA.‏ ج۲» ص۳۰۸ لوحة ۸۲ Ce‏ وفى قلعة 
حلبء جد أن المسجد الصغیر السمی بمقام إبراهيم والذى أنشأه نور الدين فى سنة ٥٦۳‏ ه AVIVI‏ به 
محراب مبطن بأعمال خشبية تشبه جوانب المنبر وعليه نقوش نصها «عمل معالى ابن سالم» ولكنه بدون 
تاريخ . وكان سوبرنهايم يظن أنه معاصر للمسجد (ص4 23١‏ . إلا أنى أؤكد أن البطانة الخشبية كانت لاتزال 
قائمة حين جلت القوات البريطانية عن حلب فى أكتوبر 1115 ؛ لكنها اختفت منذ ذلك الحين. وفى حلب 
أيضا وفى المدرسة الحلاوية التى كانت كنيسة وتم خويلها الى مدرسة فى سنة OEY‏ (۱۱۸م. ابن الشحنة» 
ط بیروت» ص۱۱۵) مجد محرابا مكسوا بالخشب تمت إضافته فى سنة ANET‏ (۱۲4۵م۲. ويجب أن 
تضیف الى ذلك النماذج التالية بالقاهرة: امحراب الخشبى الذى أهدى الى الجامع الأزهر من قبل الخليفة الآمر 
(لوحة ۱۱۸ ج) واحراب الخشبى لجامع السيدة نفيسة والذى ریما صنع فى سنة 64۱ (۱۱۵- 
07 والمحفوظ OV‏ بمتحف الفن العربی (لوحة ۱۲۰ ج). وفى ضريح السلعلان الأشرف خليل الذی 
أنشئ فى سنة TAY‏ ه (۲۸۱۲۸۸» نرى فى انحراب الخالی تقريبا من الزخارف سدادات خشبية ولاتزال بای 
من كسوته الخشبية ملتصقة بالجزء العلوي. 

وهناك محراب آخر ينبغى ذکره» وهو محراب صغير ملبس بالجص بصورة عشوائية» ولم يعد له وجود. وحين 
قمت بتصويره فى سنة ۰۱۹۲۰ كان على السطح مع أساس القبة (لوحة ۱۱۵ ). وكان على ما أذكر قائما 
بذائه دون سنادة على الجانب الشمالی الشرقى منه. وعندما رأى فلورى هذه الصورة بعد عدة سنوات فوجئ» 
لأنه لم يكن قد رأى الأصل . ونظرا لوجود شوائب فى الصورةء فقد صعدت الى السطح لإعادة تصويره لأفاجأً 
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باختفائه. وكما نري» فان الحد GUI‏ يحيط بالعقد يستمرأفقيا يمينا ويسارا ( کما هو الحال بمحاريب 
الأفضل (لوحة ۷۷) والشيخ يونس (لوحة ۱۱۷ ج) وإخوة يوسف (لوحة ۱۱۸ واحاریب الجانبية 
الداخلية بالسيدة رقية (لوحتان coe ۱۱٩‏ ء) ) ويدعمه جذعان جصیان كبيران بصورة غير متناسبة بتاجين 
وقاعدتين على شكل كأسى . والجذع الأيمن محطم. وكل كوشة عقد محشوة تقریبا بمروحة نخيلية؛ ويتوج 
الجميع نقش كوفى خلفيته غير مقوسة. 


الزخرفة الرئسية للحرم (وزخرفة الأروقة الأخرى حين كانت قائمة بالطیع» عبارة عن شريط جميل من 
الكتابة الكوفية المزخرفة يجرى فوق البائكات وعبر الجدران التى تقع حت السقف مباشرة. وهناك شرائط مائلة 
تزين المجاز القاطع أسفل النوافذ مباشرة» إلا أنها على مستوى أعلى قليلا من الأخرى (۲۵سم تقریبا) . إضافة 
الى ذلكء فنظرا لوجود السدادات الحائطية أعلى الحشوات الكائنة فوق أساس القبة (لوحة IVY‏ فمن الحتمل 
أنه كان هناك إفريز خشبى ربما نحت بنقش كوفى كما هو الحال بجامع ابن طولون» وكان يجرى حول قمة 
الربع تخت القبة وأسفل الحتايا الركتية مباشرة (لوحة ۱۰۹ Ó‏ لكنه يتميز عن البقية بسمة جديدة على 
معبر؛ اذ ينحنى الجزء العلوى الى الأمام قليلاء تماما كما هو الحال بمسجد سوسة الجامع الذى بنى فى سنة 
Yam CEMA. GACY — Aot) ATTA‏ ص YEA‏ شكل ۱۹۸). وتنطبق نفس هذه الملحوظة على طولى 
النقش الذى لايزال باقیا أسفل الحنية الركنية بالركن الخلفی الأيمن للحرم (لوحة ٠١5‏ ج) . ولايمكن 
دید ما اذا كانت الأسطح السفلية لقناطر العقود كانت تضم زخرفة کتلك التى نراها بجامع ابن طولون 
وجامع نایین. 

والأربطة الخشبية بالعقود الثلاثة الحاملة للقبة مركبة وتتكون كل متها من جذع نخلة مغلف من أسفله 
وعلى جوانبه بثلاثة ألواح حشبية. والألواح الخشبية الجانبية مزخرفة يزخارف سامراء ؛ الطراز الثالث » (لوحتان 
۰ب ج» . والحلزونات المزدوجة قريبة الشبه بشكل البلطة الحربية التى تراها على مصراعى الباب (لوحة 
۳) الذى أهداه الخليفة الحاكم للجامع الأزهر فى سنة ۵1۰۰ (۱۰۱۰م) وهر محفوظ حاليا يمتحف 
الفن العربي. وهذه الأربطة موضوعة داخل الدعائم أسفل النبت مباشرة وتستمر زخارفها على حشوات خشبية 
أضيفت الى الأوجه الثلائة لهذه الدعائم وعلى نفس مستواها (لوحتان ١5١‏ ۲۱ ) . 

يقبقى لدينا حشوتان من الزخارف الجصية على أساس القبة احداهماء وهى الحشوة البمني» تختفى تماما 
تقريبا وراء الحشوة المقابلة لهاء فى حبن أن الحشوة اليسرى مكشوفة بأكملها بسبب انهیار الحشوة المقابلة لها 
فى سنة AVON‏ ويبلغ ارتفاع هذه الحشوة الكبيرة ۱,۸۰م وعرضها ۰٩سم‏ (لوحة ۲۲ ج» شكل ۳۰). 

لدينا هنا ت ركيب سيمترى يتكون من نوع من شجرة نخيلية بها حزوز طولية مستقيمة. «وفى منتصف 
المسافة الى أعلى تنقسم وتکون شكلا بيضاويا مدیبا يحيط به عنصر زخرفى من ورقة نباتية ذات ثلاث وريقات 
مزدوجة؛ ثم تتوحد مرة أخرى وتتوجها ورقة نبات صغيرة جدا بها ثلاث وريقات. ونستحق السويقات التى 
تتفرع من الجذر فى أفرع مزدوجة اهتماما خاصا. فهى بانسيابيتها التميزة تذكرنا بأشكال بين النهرين. ونرى 
فى تنفیذها الدقيق تطورا LSE‏ الزخرفة الطولونية وفن الأزهر. ونظرا للدقة الفئية فى هذا العمل يمكن لنا أن 
نفترض توسعا كبيرا فى هذه الزخرفة الجصية» )25 (Flury,‏ . وتنتمى الوريقات النباتية إلى النمط الحاكمى ذى 
البتلتين والثلاث بتلات. 


WAVE 


الشرافات 

بقيت أجزاء من الشرافات فى أربعة أماكن: () على الجدار بين البرجين القائم على يسار المدخل الرئيسى 
(لوحتان ۰1۱۵ ۲١‏ ب. واحتفت الشرافة على الجوانب الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية 
تماما) ؛ (ب) على قمة المدخل التذ کاری وعلى جانبه الشمالی الشرقى (لوحة ۱۵ب)؛ (ج) على قمة 
الطابق السفلى من النتوء الذى یحیط بالمئذنة الغربية (لوحة ۲۷ جب)؛ G)‏ على واجهة الحرم (لوحة 1۸ ب). 
وتتکون الشرافة فى كل الحالات من منطقتین. فتتطابق المناطق السفلية فى D‏ و (ب) حيث تتكون كل 
زخرفى يشبه رأسى حربة یلعقی طرفاهما. وتعتبر المنطقة السفلية من (ع) مختلفة تماما (لوحة COVA‏ وتعد 
)>( شبيهة لکنها لا تتطابق تماما. وتتطایق الناطق العلوية من GY‏ و (ب) ؛ وتتكون من سلسلة من العرائس 
المتدرجة والمبتورة القاعدة بمسافة الام من ال رکز الى ال ركز وبارتفاع ,م وبسمك VE‏ سم. وفی وسط 
كل منها فتحة معقودة مدببة ارتفاعها OA‏ سم وعرضها ۲۰سم (شكل ۳۱). وتختلف المنطقة العلوية من 
( ج) اختلافا تاما عن D‏ و (ب). ولكن يبدو من الأجزاء الباقية أن (ء) كانت شبيهة بها. ولكن أيها 
أقدم؟ لعل هناك مایدعو الى استنتاج أن الباقى منها على البروز الغربى كانت هی الأقدم زمنا بناء على الصلة 
بينها وبين نظيراتها بجامع ابن طولون؛ وأن الباقى منها على الجدار بين البرجين يجب أن يعزى الى ترميمات 
بيبرس الثاني. وسبق أن رأينا أن عقود واجهة الحرم التی حفظت البقايا فوقها من المرجح أن تكون سقطت ثم 
أعيد بناژها بأمر من هذا السلطان. من ثمء فالشرفات التى ترتكز عليها لا يمكن أن ترجع زمنيا الى ما قبل عام 
۳ه (۱۳۰م). إذن علينا أن ننسب المنطقة العلوية من الشرافة (ج) الى نفس الفعرة وأن نعتبر كلا من 
ÀD‏ و (ب) بقايا من الأعمال الأصلية (كان الجزء العلوى الهش من الشرافة التى تتوج هذا البروز لحقت بها 
أضرار بالغة فى أثناء بناء الکعب العلوي. أما الشرافة على البروز الآخرء فربما اختفت فى سنة AEA‏ 
ANV)‏ م( جين بنی بدر الجمالی سوره حولها) . 

ولايزال هناك نمط آخر على قمة الجزء العلوى من البروز الغربى (لوحة IVY‏ ولا يتكون هذا النمط من 


بناها بيبرس الثاني . لذاء ینبفی أن ينسب العمل الیه. 


النتوءات الكبرى [الأركان] 

تعد القبتان القائمتان بالركنين الخلفيين من الحرم سمة فريدة. ونأنى الآن الى سمة أخرى لاتقل عنها 
تمیزا؛ أى النتوءين المربعين على طرفى الواجهة الشمالية الغربية واللذين تنبت منهما المذنتان (شكل ۳۲). 
وسنبداً بتناول هذين النتوءين رالشکلات الناجمة عنها قبل أن نقدم وصفا تفصيليا للمآذن. يتكون كل بروز 
من مكعبين وضع العلوى منهما مؤخرا عن السفلى بحوالى ١۷سم‏ فى حالة النتوء الغربى (وهو نفس مقدار 
ارتفاع السور احیط بالجامع) ولكن يزيد هذا القدار كثيرا فى حالة الکعب الشمالی الذى يدل بناژه على 
فوارق واضحة. فجدران المكعبين الغربيين العلوى والسفلى مثلا تنحدر الى الخلف قليلاء ما يشكل هرما ميتورا 


وضعت قمته المثالية على ارتفاع كبير (لرحة ۲۷ »۰ فى حين أن جدران المكعب السفلى فى حالة المكعبات 
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الشمالية (لوحة ۲۳ ج-). وترى فى الصورة من خلال فجوة بالجدار) تقف رأسية: ولاينحدر الى الخلف 
سوى جدران المكعب العلوى فقط. ومن قمة كل منهماء تخرج معذنة ثمانية الأضلاع تعلوها ثلائة صفوف 
العقود الداعمة على قمة المكعبات العلوية على بقاء كل مكذنة فى مكانها. وعند هذه النقطة» تبدأ الأجزاء 
العلوي. والکعب الغربی مربع وبدون مجاویف. ونصعد الى الداخل فى كل منهما بسلالم حديدية يخرى حول 
حجرية . 

ویتضح من وصف کل من فاوجانى (Vaujany, Le Caire, 1, p.171)‏ وفان بيسرشم “Notes d'archéologie)‏ 
CArabe," Journal Asiatique, 8me Sér., t. XVIL p. 435‏ الذى زار هذا الجامع فى iua‏ ۱۸۸۸ أن النطاق الداحلی 
فى ذلك الوقت كان مقيدا بدرجة أكير ما هو عليه OU‏ حيث كان الصعود يتم بمنحدر حلزونی كانت 
حافته الداخلية ترتكز على واجهة الگذنة. وتمت إزالة معظم هذا التحدر (فى حالة المعذنة الشمالية, هناك جزء 
لايزال Lak‏ أسفل النافذتين الجنوبية والشرقية بالشريط السایم) سحت إدارة هرتز LAL‏ (وردت الإشارة اليه فى 
معظم تقارير اللجنة) ليحل محله السلم الحديدى الحالى ونتج عن ذلك إضفاء حرية على المآذن أكبر ما كانت 
عليه فى عصر فان برشم . ويجب أن يعزى الى هذا التحدر الحلزونی جزء كبير من الاضرار التى لحقت 
بهذين الاثرین. 

بنيت الحذنتان من كتل صغيرة من الحجر الجيرى أنقن کساژها وبفواصل محكمة الصنع (وهناك حقيقة 
حجرية إلا فى عصر السلطان قلاوون. 0.139 CLane-Poole, The Story of Cairo,‏ . واشذتة الشمالية بدن دائرى 
يرتكز على قاعدة مربعة؛ DAI Ul‏ الغربية فبها بدن مريع الى ارتفاع ۹۰ ,١٠م‏ تتحول بعده الى شكل ثمانی 
الأضلاع فى سلسلة من خحمسة طوابق تتراجع مع ارتفاعها. وعند بلوغ نقطة توازى قمة المكعبات العلوية 
المتصلة بها كل من المكذنتين يدعامتين طائرتين (كانت eid‏ الغربية تتصل بالمكعب بشمانی دعامات طائرة 
أزيلت منها الدعامتان بالركن الشرقي» فى حين أن المئذنة الشمالية تتصل بها بدعامتين فقط) تتحول مادة 
البناء الى الاجر. ويدعم منطقة الانتقال عدد من جذوع النخيل بنيت بالآجر. ويتكون الجزء الآجرى من بدن 
ثمانى الأضلاع بفتحات فى كل واجهة ونتوجه قبة مضلعة . وتتمیز المنطقة الانتقالية من البدن الى القبة 
بصفوف من القرنصات (لوحتان ۲۳ ج١77‏ . والتناقض واضح بين البناء التقن للجزء السفلى يزخارفه 
بوضوح على اختلاف تاريخ البناء. وتعد أقدم مكذنة لها قمة مزخرفة تشبه هذه القمم شبها طفيفا تلك المحذنة 
التى تقع على جانب ضريح أبى الغضنفر (لوحة ۱۲۳) وبنيت فى yoy) aot in‏ ۱ إلا أن هذه العذنة 
ليست سوى النموذج الاصلي. ويجب أن ننزل الى مدرسة السلطان الصالح مم الدين أيوب التی بنيت فى 
4ه (۱۲-۱۲6۲م) قبل أن مد مايشبهها من حيث التطور. ود هنا صفين من المقرنصات 
فقطء وهو الحال أيضا بالنسبة لمبخرة زاوية الهنود التی بنيت فى سنة ١٠۲١م‏ (وهى منشورة بالمجلد الشاني) . 
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ومن ناحية REFS)‏ تقدم مكذنة مدرسة ضريح الأمير سنقر سعدى [ حسن صدقه] التى پنیت فى in.‏ ۷۱۵ ه- 
(116م. 733-6 pp.‏ رآ (Van Berchem, Egypte,‏ مثالا مطابقاء ولو أنه أكثر ثراء. 
Lf‏ الجزء السفلى الحجرى من الگذنتین فهو مورخ فيهما بنقوش رائعة باسم الحاكم بخط فاطمی مبكر 
نحت ببروز واضح . وتمثل أشرطة زخرفية أحدها على المكذنة الشمالية وآخران على GIA‏ الغربية. وبالتالى 
فأجزاژهما السفلية تندرج حتما ضمن أعمال الحاكم» فى حين أن القمم يجب أن تعزى الى فترة ما بين 
۱ منتصف القرن السابع GAY)‏ وبين عام ۰۵ مه (۸۱۳۱۵). ۱ 
يقول القریزی إن هذا الجامع تم ترمیمه فى سنة AVON‏ لانه فى يوم الخمیس ۲۳ ذی الحجة ۷۰۲ ه- 
(۸ أغسطس ۸۱۳۰۳) وقع زلزال «بمصر والقاهرة» والناطق الأخرى المحيطة واهتز کل شئء وانه من بين 
الأبنية التى سقطت جامع الحاکم Oy‏ الجزءین العلويين من المكذنتين سقطاء ثم تم إيفاد الأمير ركن الدین 
بیبرس الجاشنكير لیعنی بالأمر. لذا فالأجزاء العلوية الحالية تعزی الى عام ۷۰۲ (۱۳۰۳م۲» ویمکن أن 
نزعم أنها تعزی الى ترميمات بيبرس الثانى فى سنة AV‏ ويؤيد رواية المقريزى نقش عليه تاريخ ذی الحجة 
۳ هه (يوليو 5 1726 م)2: ويحتل مكان الشرافة فوق قبو المدخل الرئيسي. 
یستنتج فان برشم بعد ليله الممائل لا ورد منذ قليل أن المعمارى الخاص الذى كلفه بيبرس الثانى بالمهمة 
فى رفع قممه الآجرية المزخرفة على ماتبقی من الآذن القديمة حاول أن يشبك البناء بأكمله بمکعب بنائى 
خارجي. ويضيف قائلا: «وربما كان لهذه الكتل المركزية الضخمة غرض عسكرى فى عهد المماليك البحرية 
حيث كان نفس هذا الجامع يؤدى مهمة الحصن. على أية حال لايسع المرء إلا أن يقر مع بريس دافين بأن 
المكعبات من عمل بدر الجمالي. ولمزيد من الإقناع يكفى أن نعقد مقارنة بين تكسية المكعب بالحذنة الشمالية 
وبين نظیره فی النتوء الكبير بسور بدر الذى يرتكز عليه» )440-41 (Notes, pp.‏ . ويقول معلقا فى حاشية: 
«إن تكسية النتوء تتطایق مع تكسية سور بدر التى سندرسها بمزيد من التفاصيل فيما بعد. فهناك كتل ضخمة 
مكسوة بإتقان شديد وبدون تكسية جصية. ويتكون المكعب الذی يقوم أعلاها من أحجار أصغر كثيرا ومنحوتة 
بصورة أكثر خشونة وبمفاصل هاون أكثر سمكا. إنه مجرد بناء شديد البساطة تغطيه تكسية من الجص تم حفظها 
فى أماكنها وتنتهى فى أعلاها بإفريز من النقوش القرانية من طراز الأسرة المملوكية المبكرة ... أما المزاغل التى 
تتوج الکعب» فهی حديثة ( وتنسب الى الحملة الفرنسية ) كنظيراتها بالجدران بين الأبراج والنتوءات التى 
تنسب لبدرة . 
وينهى حديثه بقوله: 
«علی أية حال, فهذا الفحص يسمح بتحدید النقطتين التاليتين: ١‏ . إن الغذنتین (القمتين الزخرفتین) المشيدتين 
من الأجر من أعمال بیبرس الثاني ؛ ۲ . إن مكعبات القاعدة» بصرف النظر عن تاريخا الدئیق» لا ترجع الى تاريخ 
البناء الأصلى لأنها تخفى الآذن القديمة. وريما كانت معاصرة للمآذن الآجرية مثلها فى ذلك مثل النحدر 
الحلزونى الذى يمر عبر الواجهات الأريع للمآذن البدائية دون أدنى اعتبار لممارتها؛ . 
ونتفق معه فى النقطة الأولى تماما؛ إلا أن مشكلة المكعبات أكثر تعقيدا ما يتصور كل من بريس دافین 
رفان برشم؛ إذ يختلف المكعبان السفليان الشمالی والغربى من حيث الحجم وأسلوب الانشاء وفى تكسية البناء. 


البروز [النتوء أو الركن؟ الغربى 

تم تنفيذ المكعب السفلی للبروز الغربى بأسلوب بناء مختلف تمام الاعتلاف؛ فالكتل أصغر کثیرا والأسطح 
مكسوة بصورة عشوائية والمفاصل سميكة ALU‏ ولاأئز للأعمدة التى تعمل كمدماك أو وصلة. وهو شبيه 
ببناء الکعب الشمالى العلوي» إلا أنه لا يتطابق معه. ويتطابق أسلوب بناء كل من المكعبين العلويين بصورة 
واضحة. 

يزين الواجهات البارزة للمكعب السفلى وحتى منتصفه نقش کوفی جميل (لوحة ۲۷ نحت على كتل 
رخامية وعرضه EY‏ سم يبدأ بجوار نقطة بدء سور الجنوبى الغربى للجامع؛ ويجرى حوله ليتوقف فى مواجهة 
الواجهة الشمالية الغربية. وطوله الكلى ٠.5‏ هم (كانت بعض أجزاء هذا النقش ظاهرة فى فترة ماء إلا أن كل 
البانی احيطة بقاعدة هذا البروز أزيلت فى سنة OAE‏ وكان فلورى الذى قمت بتسليمه الصور الفوتوغرافية 
بهذا النقش ينسبه لبدر الجمالى على أساس التشابه بين حروفه وبين حروف نقش يدر بجوار باب الفتوح (لوحة 
ب). 

إلا أن النقش لايعنى أن هذا البروز ينسب له؛ فهو آية قرآنية (سورة الرومء آية ٠٠١‏ . ولاتذ كر الصادر التى 
ترجع الفضل فيه لكل من العزيز والحاكم وبیبرس الثانى وغيرهم شيعا عن الإضافات التى تنسب لبدر. من 
ناحية gel‏ سنرى أن هناك فقرة لدى المقريزى تلقى الضوء على تاريخه الدقيق. 


البروز [النتوء أو الركن] الشمالى 

ويعد أكبر كثيرا وواجهاته الخارجية رأسية» فى حين أن الواجهات الخارجية للبروز الغربى تميل الى الوراءء 
ما يعد اختلافا جوهرياء كما أنه ليس مربعا كاملاء بل يتكون من مريع داخلى سنطلق عليه اسم «وهمي» 
موقتا أضيفت حوله زيادة (شكل ۳۲). وتبدأ هذه الزيادة عند النقطة التى يلامس عندها سور القاهرة المربع 
الداخلى وتمر حول واجهتيه الشمالية الشرقية والشمالية الغربية» وينتهى أمام الجدارالشمالی الغربى بين برجى 
الجامع تاركا زاوية المربع الداخلى تبرز فى داخل هذا الجدار. 

وهذا التتوء الداخلى فى نفس حجم النتوء الداخلى للمكعب الغربي. ولا مجال لانکار نسبة بناء المكعب 
الشمالى السفلى لبدر الجمالي» وهو ماذهب اليه كل من پريس دافين وفان برشم . فهو من بناء نفس الأيدى 
التى بنت السور الشمالى ويحمل كل بصمات بدر الجمالى وعمارته الحربية التى تعمثل فى الكتل المصقولة 
ذات الحواف المشطوفة والحجارة العالجة باتقان ملحوظ. وفى الأجزاء السفلية دواثر حجرية كبيرة هی نهايات 
أعمدة وضعت كمدماك بين الواجهة التقنة التكسية وبين القلب المكون من الدبش» وهی مجموعة سمات 
لاوجود لها فى أى مكان آخر فى مصر. 

وتفسير ذلك أن بدر الجمالى قام فى عام 4/٠١‏ ه Ca AVI‏ ببتاء سور القاهرة متصلا بالسور الشمالى 
الشرقی لجامع الحاكم. وحين التقى بالنتوء القائم عند الركن الشمالی من الجامع» اضطر الى الدوران الى 
الخارج بزوايا يمنى كما يتضح فى الشكل (۳۲). فيدور السور حول نصف البروز ثم يستمر فى نفس EY‏ 
الذى يسيق البروز ولكن على خط مستقيم يزيد بحوالى ۳م الى الجنوب الغربي. ويؤكد ذلك نقش باسمه يبدأ 
عند الزاوية الكارة بجوار باب الفتوح ويجرى على طول الجدار بين برجين GALIO‏ ويستمر على طول 
الجانبين الشمالى الغربى والشمالى الشرقى للبروز. 

= IS 


إلا أن بدرا استمر فى عمله حول البروز الأصلى للجامع (فى صورة ذراع على شكل حرف 1) الى أن 
العقی بالواجهة الشمالية الغربية للجامع حيث تمتد مسافة OV‏ ,5م بعيدا الى الجنوب الغربى عن البروز 
الداحلي» ما أدى الى سد النافذة السابعة والباب الذى بقع حتها (لوحة ۲۳ ب» شكل ۳۲) ولايزال من 
الممكن رؤية كل منهما من الداخل. ويجب أن أؤٌكد مرة أخرى على أن هذا البروز الضخم مدد سواء من 
. فا مكعب یتفق فى حجمه مع نظيره الجنوبى والمكعب الخارجى الناقص . وتتمیز أجزاء كلا البروزين اللذين 
يبرزان داخل الجامع بواجهات رأسية» ما قد يعزى الى الدعامات المتصلة بهما. 

وهذه نقطة مهمة لدرجة أن قررت إدارة الوثائق العربية إجراء اختبار لها فى عام 1347 . وتم نزع LLES‏ 
من أرضية سطح زيادة بدر الجمالى على الجانب الجنوبی الغربی بجوار واجهة البروز العلوي. وسرعان ماتم 
التوصل الى حافة بروز الحاكم على عمق ١-١٠‏ ؟سم. وفى الوقت نفسه تم الكشف عن حقيقة مؤكدة. 
فلوحظ أن جانب بروز بدر الجمالی لايوازى جانب المكعب العلوي؛ فهناك فارق يبلغ EV‏ سم بين المسافة 
GEV)‏ بجوار شرافة الجامع والمسافة (۵,۱۷م) من الركن. وتبين أن نفس هذه الملحوظة تنطبق على الحافة 
المكشوفة للبروز الداخلي؛ فهی تبعد بمقدار WV‏ سم عن قاعدة المكعب العلرى على أحد طرفيها وبمقدار 
.م على الطرف الآخر بفارق ۰ 4سم. أى أن بدر جعل الواجهة الجنوبية الغربية من بروزه موازية تماما 
للبروز الداخلي » بيئما أقام بيبرس الثانى مكعبه منحرفا. ووجد أن جزءا من الشريط السفلی من الشرافة لايزال 
سليما عند الركن الشمالى (لوحة ۲۷ب). 

وحين ثبت لإدارة الوثائق العربية صحة رأيي» سعت الى التأكد ما إذا كان هذا البروز مزخرفا بشريط من 
الكتابة الكوفية كنظيره الغربی أم لا. لذاء استمرت الإدارة فى عملها وقامت بإزالة حشو الدبش من أعمال بدر 
بطول المترين تقريبا وبعمق بين © و "م. ولدى بلوغ مستوى يساوى الشريط الآخرء تبين أن هناك كما كبيرا 
من البناء تمت إزالته. وعلى هذاء فلاشك أن كلا من بروزى الحاكم كان مزخرفا فى الأصل وحتى النتصف 
بشريط كوفى على کتل من الرخام. 

ترى من جانبتا أن بدر الجمالی حين قام بتكسية بروز الحاکم فى سنة ۸۸۰ (۰)۱۰۸۷ آزال هذا 
النقش ليحصل على ارجام لیعکسه ويعيد استخدامه فى نقشه له علی الجانب الآخر من البروز (لوحتان ANY‏ 
۲ وتم حسفسره ایض على كتل من الرحام بطول 5هم. والأرجح أن النقش الذى أزاله كشا ار 
حوالي ۵۰ ٤۹,‏ م؛ أى أنه لم يمثل الا ١٠م‏ تقريبا من الرخام الطلوب. أما العرض فلایمثل صعوبةء OY‏ كعل 
النقش على بروز الحاكم عرضها 47 سم (وتتكون الحلية العمارية أعلى النقش وأسفله من قطع عنفصلة من 
سم لا يظهر منها إلا ۳۰سم؛ منها سم أعلى وأسفل يغطيها تداخل الصفوف المتجاورة. (شكل AA‏ 
وضع الماذن بالسبة للارکان الثالية للجامع 

یتضح من القیاسات الدقيقة أن الواجهتین الجنوبیتین الشرقیتین للمتذنتین الحجریتین کلاهما على خط تام 
مع الواجهة الداخلية لواجهة الجامع الشمالية الغربية (شکل ۳۲) وأن کل معذنة تشکل فى الوقت نفسه بروزا 
على واجهتین . 


هل ترجع المكعبات الى نفس تاريخ اجامع ؟ 

هذه مسألة شديدة الأهمية . فلولم يكن لها وجود أصلا لجرت جدران الجامع داخل المكذنتين» ما يجعلنا 
نتوقع أن جد علامات على المحذنتين عند النقاط الع كانت جوانب الجامع تتلامس معها لو امتدت. والأرجح 
أن تکون هناك أربع نقاط اختبار من هذا النوعء olal‏ على كل معذنة. ويتضح من التخطيط أن المكذنة الغربية 
لايمكن الوصول اليها عند النقطة التى كانت الواجهة الشمالية الشرقية ستلامسها. ولكن بفضل السقالات 
التى لم أدركها فى سنة ۱٩۲۳‏ تمكنت من فحص واجهتها الجنوبية الشرقية » فارتفاعها الكلى من الأرضية 
الى قمة الجزء المربع. ويقف کل شريط زخرفى على مسافة pV TO‏ من الركن الجنوبى والى يمينه مساحة 
عرضها 5 ee E‏ رت پالگذنة. ولا يزال من الممكن أن نرى عارضا بارزا من المذنة 
(لوحة ۳۱ والأرجح أنه آقیم داخل هذا الجدار قرب قمته . والنتيجة الوحیدة المکنة هی أن wes‏ ر الجامع 
الجنوبى الغربى كان ينتهى أمام المكذنة وکان موصولا بهاء وهو أمر تأكد الآن. إذ قامت اللجنة بناء على طلب 
منى بتبليط أسفل هذه الواجهة الحطمة فى أوائل عام ۰۱۹4۶ وسرعان ماتوصلت لقاعدة هذا الجدار والتى 
كانت يسمك ۵۷ ,م ونری داحل المغذنة عند نقطة Yo‏ ۰ من SA‏ الجنوبي . 

ولا كان سمك السور ای ي i‏ م وواجهعه الداخلية على خط واحد مم الواجهة ة الجنوبية 
الشرقية للمتذنة: فإننا نتوقع من الأشرطة الزخرفية أن تتوقف عند هذه المسافة من الراكن الشرقي. وما یسف 
له أن واجهتها الشمالية الشرقية یکسوها حشو من الدبش بارتفاعها کاملا. الا أن شریط النقش العلوی ترك 
مكشوفاء ويتوقف كما هو متوقع على مسافة ۲۰ ,٠م‏ من الرکن. من ثم» فمن ال کد أن سور الجامع 
الشمالی الغربی كان مرتبطا باشذنة, ما يتحتم أ ن ينتج عنه نتوء قدره pO, ۹۹۱, ۱۰ ۷, ۵٩‏ على هذا 
الجانب وه۲ ,۱م على الجانب الجتوبی الغربي. 
البروز الشمالی 

يلاحظ لدی دخولنا أن الحليتين المعماريتين بالطبلية المربعة للمعذنة لا تخرى باستدارة کاملة؛ بل تعود 
( كما یتضح باللوحة ۲١‏ ج) على الجانبین الجنوبى الغربی والجنوبی الشرقي؛ فى الحالة الاولی على مسافة 
٤‏ ,١م‏ من الرکن الجنوبي» وفی الحالة تس ۱۷ م من ناحية إطار باب الذخل الى السلم. 
یفترض من ذلك أن أسوار ی . ویتضح من التخطیط (شکل ۳۲) أن هذه 
هی النقطة التى كانت الأسوار ستلامس Didh‏ عندها لو امتدت. 

ولکن يل eae‏ یس 0 PAPE‏ داحل السو 
اجاور للرکن الجنوبی من المكذنة حتی یمکن الرور منه. إلا أننا هنا فوق مستوى الأرضية الأصلى إذ 7 
الطبلية لمسافة تزيد عن ۱,۲۵م الى أسفل. ویتضح من عملية حفر قامت بها اللجنة عند النقطة (ب) sly‏ 
على طلب منى أن سور التلاتات الذى يزيد سمكه عن ١,5‏ مء أى السور الشمالی الغربى للجامم» ری داخل 
الطبلية عند هذه النقطة, مما يفسر السبب فى ارتداد حلية الطبلية عند نقطة تبعد ۱,۵6م عن الرکن. لكن 
هناك حقيقة غريبة هنا. فحشو الدبش فرق رؤوسنا (بين النتوء Lely‏ والذى تمت ازالته جزئیا عند هذه 
النقطة (ب) يوضح أن خط الوصل الرأسى على الجزء المستدير من الحذنة لا يقع رأسيا فوق الخط الذى يتصل 
السور عنده بالطبلية» بل يتراجع عنه بحوالى ۵۰ سم. ولاشك فى ذلك على الاطلاق, OV‏ الخط محدد تماما. 


a Wank 


وكل صفوف البناء المكسوة بإنقان BIL‏ تتوقف عنده تماماء وكذلك الحلية المحدية الأولى والثانية. لذا فقد 
انخفض سمك سور الجامع من مستوى قمة الطبلية قصاعدا. لكن السور الشمالى الغربى له نفس السمك 
(أى ۱,۵۷م) بالنسبة لارتفاعه کاملا. وعلى هذاء فالتفییر لابد أن يحدث فى مكان ما بين النقطة التى يغطيه 
فيها بروز والنقطة التى يعود الى الظهور فيها قرب المعذنة. أما بالتسبة للغرض من هذا الخفض الذى يبلغ *6سم 
فلا أملك إلا أن أفترض أنه يرمى الى كشف الزید من الواجهة المستديرة للمگذنة. 
آخر Us‏ 

ظهر موخرا دليل جديد على عدم أصالة هذين النعوءين حين تخلص البروز الغربى من المنشآت الرديفة 
احيطة به. وأدى ذلك الى الكشف عن أحد المداخل الفرعية بالواجهة الشمالية الغربية يشبه نظيره المصور فى 
اللوحة ٠١‏ ج. واتضح أن (أ) جدار البروز لا يتصل بواجهة الجامع؛ (ب) وأنه يتداخل مع الحلية المعمارية 
المفلطحة الوجه بعضادة الباب اليمنى (تم دید هذه العضادة فى البناء الجديد وأضيفت اليها عضادة جديدة 
مفلطحة الوجه ولا يغطيها البروز. وهكذا تم تدمير دليل أثري». 


نتائج البحث 

هكذاء خد لدينا أربع مراحل متتالية فى تطور البروز الشمالي: 

dell . ١‏ وحدها Ce PATAY‏ وجدران الجامع التى ری بداخلها؛ 

۲ . البروز الداخلى الحيط بالمئذنة وبنفس ارتفاعات جدران الجامع» وستری أن هذا البروز الداخلى ضیف فى 
سنة ٤۰١‏ ه۱۳٠‏ (١٠١٠م)»‏ إلا أن الركن الذى يبرز داخل الجامع يعد فى اعتقادى من أعمال بيبرس 
الذى يبدو أنه احتاج اليه فى بتاء المكعب العلوي(*۲۱)؛ 

۳. أعمال بدر الجمالی الذى قام ببناء السور الشمالى ودار به حول الجزء الشمالى الشرقى من مكعب 
الحاكم فى سنة 4۸۰ه- (۱۰۸۷م) فکون بروزا كبيرا فى السور نفسه استمر حول المكعب الى أن التقى 
بالجدار الشمالى الغربى بين برجى الجامع ليسد ناقذة وبابا فى العملية؛ 

£ . أعمال بيبرس الثانى الذى قام فى سنة ٠١١ £) Veh‏ م) بخفض المساحة الخالية داخل البروز وجعله 
مستديرا فى التخطيط من الداحل عن طريق تبطینه ببناء خحشن وملا الجزء الأدنى من الفراغ الذى بقی حتى 
الآن بمنحدر حلزونى (أزيل منذ ذلك الوقت»» وفى الوقت نفسه» أضاف الركن الذى يبرز فى داخل الجامع؛ 
ثم بنى المكعب العلوى الذى وصله بالگذنة عن طريق عقدين على جانبيه الشمالى الشرقى والجنوبى الغربي . 

ولننظر الآن ما اذا كان المقريزى لديه ما يؤيد هذه النتائج التى تم التوصل اليها. يذكر المقريزى أن السیحی 
(ريما المسبحي) فى كتابه تاريخ مصر يروى ضمن حدیله عن أحداث عام ۸۳۹۳ (۱۰۰۲م) أن 
الخليفة الحاكم أمر باتمام الجامع الذى كان الوزير يعقوب بن كلس بدأ بناءه عند باب الفتوح وقدرت 
التكاليف بأربعين ألف دينار وبدأ العمل فيه؛ وفى صفر 4۰۱ه- (سبتمبر ۰۲2۱۰۱۰ أضيفت زيادة الى OS‏ 
تتكون من أركان طول كل منها مثة ذراع. والتبس الأمر على فان برشم فى ترجمته للفظ «أركان» فى هذا 
السياق؛ فترجمه الى لفظ arêtes‏ ووضع بجواره أداة استفهام ويقول فى حاشية: «الرکن هو الزاوية. وأرى أن 
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هذا اللفظ يدل فى هذا السياق على الزوايا البارزة الأربع les quatre arêtes‏ التى حد واجهات مكذنة تقوم على 
قاعدة مربعة. وهذه هی المعلومة الوحيدة التى يمكن إدراكها من المحذنة. لكن هذا التفسیر غير IS‏ لأن 
المآذن القديمة لهذا الجامع كانت اسطوانية فى الجزء العلوى منها ... وريما خحعاج الى جدران للاساس» . 
وأرجو ألا تكون جدران نفس هذين البروزين ؛ إذ يستدل من ٠‏ السياق أنه يشير الى شوم فى علاقته بالمأذن. 

اكتشفنا أن الذراع الستخدم فى قياس هذا الجامع كان ذراعا غير الذى نعرف؛ ونتحدث هنا عن الذراع 
الذی يرد عادة لدی القريزي» وهوذراع العمل ومقداره 165 Mahmoud Bey, "Lesysteme) | p zelu‏ 
(métrique actuel d'Égypte," Journal Asiatique, 7me Sér. t. 1, pp. 100-101‏ 13 بالعالى فاد ۱۰۰ ذراع من هذا 
النوع تساوی 19,٩‏ م. ولا كانت مساحة کل جاتب من البروز الجنوبی ۷ فإن مساحته الكلية تصبح 
۸م» وهو ما يؤكد افتراضی Ob‏ الأركان التی يبلغ طولها ۱۰۰ ذراع هى الجدران الأربعة الخاصة بالکعبات 
احيطة OSU‏ ویسلم فیت (Wiet)‏ بالنتائج التی توصلت الیها حين کتب بعد أن تم نشر نظریتی بثمانية آعوام. 
وما ی کد صدق ذلك إجابة إدوارد براون عن سوال عن العانی انحسملة للفظ «رکن» حيث قال إنها تعنی 
«منحدرا كجانب الهرم أو البرج ولو أنها عادة ماترد بمعنى tales‏ أو «زاوية) . وصدرت as‏ هذه الاجابة دون 
أن تکون لدیه أدنى فكرة عن موضوع السژال أو النظرية الذ کورة. 
العذنة الشمالية 

رتتکون من برج اسطوانی Ale‏ قطره EY‏ ,۷ الى ٠١‏ ,1م وترتکز على طبلية [قاعدة سفلية بارزة] ارتفاعها 
ev te‏ ومریعها TA‏ ,۷م. وینقسم البدن الى ثمانية أشرطة أو طوابق ارتفاعها ۰۱,۱۳ EV‏ ,۰۱ ۰۲,۲۷ ۰۱,۷۱ 
8 5 ۱۲ ,۱م على التوالى غير الحلية المعمارية احدبة (الطارة» التى تفصل بينها. وكل 
طایق أصغر قليلا من نظيره الذى خته. ويمكن تشبيهها بتلسكوب قائم على طرفه (شكل OPT‏ 

وأول هذه الأشرطة خخال من الزخارف؛ وثانيها مزحرف بثلاث جامات كبيرة؛ وثالشها مزخرف بثلاث توافذ 
صماء؛ ورایعها بنقش کوفی رائع؛ وخامسها بثلاث نوافذ؛ وسادسها بشریط رائع من الأرابسك؛ وسابعها بثلاث 
نوافذ؛ وثامنها بشریط من الجامات. ويبدأ فوقها الطابق التاسع» وهو جذ ع اسطوانی خال من الزخارف ارتفاعه 
۱ ویبداً فوقه البناء الآجرى لعام ۵۷۰۳ ( ۱۳۰م) . ومساحة الجزء الباقی منها ۹۵ ,۲م (طبلية) 
بالاضافة إلى 4 .,۲۰م (جذع) مساحته ۲۳,۷۰م. 

یقع الدخل المؤدى الى السلم فى الجانب الجنوبی الشرقی الى الیسار قلیلا من ال رکز. وأضیف الى هذا 
الجزء من الجذ ع وجها مسطحا یبرز قلیلا عرضه pY, Y‏ وارتفاعه ۳,۸۹م. ویحیط بهذا الوجه السطح حلية 
صغيرة مفلطحة الوجه فى نفس السطح الستوی مع الحلية العلیا للطبلية التى أقيم فيها المدخل (شکل ۰۳۳ 
لوحة GY‏ وعتبة الباب على بعد 1,.5 م أسفل قمة الطبلية و١٠‏ سم فوق البلاط. لكن هذا البلاط يعلو 
بمقدار لاهسم فوق الأرضية الأصلية للجامع بحيث كان لابد من صعود درجتين تین أو ثلاث درب ت للوصول 
اليها. ويصعد ا مرء حاليا ١١‏ درجه 2 الى يمين هذا البلاط للدوران حول الطبلية as‏ سنا بقطع 
السور الشمالى الشرقى للجامع عند النقطة التى يجرى عندها فى داخحل المكذنة. 

وعرض انجاز ۱۰ ,۱م وارتفاعه ۱٩‏ ,1م بنسبة ١‏ : ۲ بالضبطء وهو ما ينطبق على المداخل الأصغر للجامع. 
وتم وضعه فى ويف ضحل» وترتكز عتبته على زوج من الأعمدة المستطيلة الناتعة من جدار بتاجين لهما 
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واجهة مفلطحة:؛ ما يضفى عليهما مظهرا إغريقيا أصيلا. ويحيط بالعتبة من ثلاثة جوانب حاشية مفلطحة 
الوجه مزينة بالأرابسك . ويلفتنا فلوری الى «الإيقاع الجميل للمحاليق المتداخلة ... وتتميز الحاشية ذات 
الوريقة الثلاثية فى الوسط وفى الركنين بأهمية خاصة بالنسبة لتاريخ الزخرفة. وتأتى السويقة بعد حاشية الوريقة 
النبانية وتتخذ شكل العقد المدبب الذى تضيع معه السمة النباتية؛ (ص44) . ويمكن تمييز الطلاء الأزرق فى 
اویف الزخرفة. ويعلو ذلك حلية ربع دائرية تنحرف الى الأمام الى أن محاذی وجه الجدار. ويعلوها نقش كوفى 
جمیل (لوحة 77أ) فى حشوة غائرة یط بها حلية مفلطحة الوجه. واذا صعدنا صفا واحدا فوقهاء جد حلية 
مفلطحة الوجه صغيرة» ما يشكل جزءا من الحاشية الستطيلة الخارجية. 

وتستمر الواجهة المسطحة السابقة الذكر الى أعلى فوق الحلية المفلطحة الوجه الى ارتفاع ١۸۸م‏ فوق 
البلاط أمام المدخل + أى على قمة الشريط الرابع الزخرف بنقش كوفى رائع ينتهى قبل الوصول اليها. ويتقدم 
الجزء السفلى على الجزء العلوى بعدة سنتیمترات. وفى هذه الواجهة العلوية» فوق المدخل مباشرة» جد نافذة 
مساحتها ١م‏ × ۵۳ سم وضعت فى إطار مشطوف حافته السفلية تعلو عن البلاط بمسافة ۲۲ با م» وتزخرفه 
سويقة متماوجة جميلة فى وسطها نصف مروحة نخيلية تشبه نظيرتها على عتبة الباب. ونحتت جوانب كل 
عنصر نحتا عميقا باللون الازرق بخلفية حمراء. 

fas‏ الطبلية (لوحة ۲4 ج») [القاعدة السفلية البارزة] بجزء خال من الزخرفة ارتفاعه ۵ ,۱م ومساحة مربعه 
۸ ۷م تقطعه حلية واحدة فقط كما يتبين من الشكل ۰۳۲ وفوق هذا الجزء مد الجزء المنمق بارتفاع يزيد 
عن المترين» وهو مزخرف بشقتين طوليتين بعرض ۲۲سم بهما أشرطة متداخلة ما يشكل أوراقا نباتية رباعية 
وتجيمات رياعية الأطراف. وهناك جامة قطرها EY‏ سم وضعت فى منتصف كل جانب فى الفراغ الذى ترك 
بعرض 6۵سم بين هاتين الشقتين الطولیتین . وتتکون الشقة الشمالية الشرقية من تخيمة ذات عشرة أطراف 
تتكون من شكلين خماسيين متداخلين تتصل جوانب أحدهما بفصوص صغيرة بالداثرة الوسطى التى تختوى 
على لفظ الجلالة «الله» (شکل ۳۶). وتكاد الجامة الموجودة على الجانب الشمالی الغربى أن تندثر. أما الجامة 
الجنوبية الغربية» فلاتزال باقية وفى حالة جيدة» ونتکون من مزيج من خمس دوائر Lats‏ حماسية مدببة 
(شکل (VO‏ وتنتمى الى نفس المدرسة التصميمية التى ينتمى اليها المربع فى الحشوة اليسرى للمدخل 
التذكارى (شكل AYO‏ 

وینتهی الجزء الزحرف من الطبلية على الجانب الجنوبى الشرقى على مسافة ۵۷ ,۱م من الجانب الأيمن 
من الإطار المحيط بالمدخل . وتعود الحليات بزوايا يمنى لتشكل حاشية طرف (لوحة ٠٤‏ ج). وتنتهی على 
الجانب الجنوبى الغربى على مسافة 1,54 م قبل الوصول الى حذی الجانب الجنوبی الشرقى (اختفی الركن 
ومعه ما يقرب من متر مكعب من البناء» . ثم تعود الحليات كما سبق. ولكن لاذا تتوقف زخرفة الطبلية عند 
هاتين النقطتين بدلا من الالدفاف الکامل ؟ OY‏ هذا المكان الذى ری فيه جدران الجامع بسمك ٩‏ ,۱م 
داخل جواتب المئذنة كما سبقت الإشارة. 

ولنبدأ OW‏ فى وصف أسلوب المعالجة الخارجية للأشرطة التسعة التى ينقسم اليها اليدن الدائرى للمكذنة 
بحليات جريكة معظمها حليات محدية. ويخلو الشريط الأول من الزخرفة تماما. وتزين الشريط الثانى جامتان 
رائعتان فى الجانبين الشمالی الشرقى والشمالى الغربي. وتتكون الأولى من جزء مركزى غائر قليلا قطره ۷۵سم 
ويضم جيمة لمانية مكونة من مربعين متقاطعين ويربط بين أركانها وبين bedl‏ حلقات. وفى النتصف جد 
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سطرين من الكوفى البسیط. ووضع كل ذلك فى شريط خارجی من الكوفى بقطر إجمالى قدره ۱,۲۲م 
(لوحة GV E‏ ولحقت أضرار بالغة بالجزء الأوسط من الشريط الشمالى الغربي . والأرجح أن كانت هتاك جامة 
تواجه الجنوب الغربي» إلا أن هذا الجزء يخفيه حشو من الدبش ولايزال موجودا عند هذه النقطة. 

والشريط الثالث مزخرف بثلاث نوافذ صماء كلها على مستوى واحد تواجه الشرق والشمال والغرب وهی 
متشابهة من حيث الحجم والتكوين ولكن ئيس من حيث الزخارف. ويحيط بالنافذة الصماء الأولى ومساحتها 
٤۷ × ۳‏ ,٠م‏ إطار مشطوف تليه حاشية خطوط تدور حول الأركان بصورة متميزة بنصف مروحة نخيلية؛ 
وهی سمة مشتركة فى النوافذ الثلاث جميعا. وتم وضع هذا الجزء فى إطار مکون من خطوط متداخلة حيط 
به حلية ربع دائرية. وبالنافذة الصماء فجوة مساحتها ۲۷,۵ سم ولاتزال أجزاء من زخارفها الهتدسية محفوظة. 
ولم يبق من هذه الواجهة سوى الجزء السفلي. أما الجزء العلوي» فيبدو أنه كان يشبه نظيره بالنافذة التالية . 
وتبلغ المساحة الكلية ۱۷ ,۲ × 1۲ ,۱م. 

تشبه النافذة الشانية (الشمالية) النافذة الأخيرة غير of‏ حاشية الخطوط التداخلة حل محلها الأرابسك. وهنا 
ولحسن الطالع بقيت الزخارف الهندسية المكونة من ثلاثة ألواح سليمة (لوحة ۲4 ). والحلقة التى تتوسط 
هذه التافذة والتى حفظ السيقان معا جدها مرة أخرى فى حاشية الأرابسك بالنافذة الشمالية فى الشريط 
السابع. وتشبه النافذة الثالشة (الغربية» النافذة الأخيرة من حيث التکوین» ولايزال الجزء الأعظم من زخارفها 
الهندسية باقيا (لوحة OVE‏ 

والشريط الرابع مزخرف بنقش كوفى رائع ارتفاعه 1۸ سم وضع بين حاشيتين من الوريقات النبانية النى 
تنبت من سويقة متماوجة (لرحة GVO‏ ویعتبر فلورى هذا الشريط «واحدا من أجمل الأشرطة التى أبدعها 
الفن الإسلامى فى هذا المجال» أى زخرفة النقوش» . ويضيف WU‏ 

إن الزیج المتناغم من الکشابة واحالیق وثيات حشو الفراغ الذى يصاحبه يبرر الاستنتاج بأن هناك سلسلة طويلة من 

احاولات أجريت على هذا الشربط الكتابي» (ص47-48). وتنحدر واجهته الى الخارج قليلا. 

ويحتوى النقش الكتابى على اسم الخليفة الحاكم وألقابه وينتهى بعبارة «فى رجب من سنة ...6 Wiet)‏ 
(CLA. Egypte , I, 7‏ ومما يؤسف له أن الستة محيت مته (لوحة ١8‏ ج. ويتوقف النقش Whe‏ على بعد 
سم من الجزء المسطح فوق المدخل المؤدى الى السلم. وأعيد بناژه بصورة عشوائية) . لكننا رأينا أن النقش 
فوق المدخل الرئيسي- قام بنشره فون هامر- مؤرخ بتاريخ نفس الشهر من عام ATAT‏ وسنری أن المكذنة 
الجنويية مورخة بشهر رجب ۵۳۹۳ أيضاء ما يؤكد أن السنة المفقودة هی ۳۹۳ه-. وفى هذه الحالةء 
فالأرجح أن تکون هذه العذنة قد انتهت فى مايو أو يونيو ١7‏ ١٠م.‏ 

ويحتوى الشريط الخامس على ثلاث نوافذ أصغر من النوافذ الأخريء إذ لاتزيد مساحتها عن 4۵ ,۱ ۱م 
فى مجملها (ويبدو أن هذه التوافذ لم ينتبه اليها فلورى حيث لا يرد ذكرها لديه) . وتتجه هذه التوافذ نحو 
الشمال الشرقى والشمال الغربي. إلا أن النافذة الأخيرة التى تم حشوها جزئيا بالديشء لا تری إلا من السلم 
الداخلي. إذ يخفيها من الخارج حشو الدبش الخاص بالبروز والذی لم تتم إزالته عند هذه النقطة. وتم وضع 
كل منها فى إطار مشطوف مزخرف AL YL‏ واحتفطت الأولى ببقایا من الزخارف الهندسية وكذلك 
بالطلاء الأزرق الذى يملا خلفية الأرابسك. 


والشريط السادس مزخسرف بشريط رائع من الأرابسك عسرضه ۵۳ سم (لوحة ۲١‏ ب) . ویضح الأسلوب الفنى 

الإسلامى الجميل للمعالجة فى التخطيط القديم لصف من أنصاف المراوح النخيلية تربط بينها خطوط معقودة. 

ویضفی المزيج العضوى من العناصر النباتية والهندسية والحركة الإيقاعية والتباین المتناسق للأشكال الفردية على 

الإفريز سمة كلاسيكية. ومع أن لدينا نموذجين صغيرين فقطء إلا أنهما يوضحان مدى الدقة التى اتبعها الصناع 

فى الحرص على التفاصیل» )46 (Flury, p.‏ . 
ويخترق الجزء المواجه للجنوب من الشريط الجزء السفلى من نافذة؛ وهی أول نافذة نراها حين ندخل هذا 
" البروز من قمة سور القاهرة. وفتحة النافذة مساحتها ۲۵ ,۱م × OA‏ ,*م. ولحقت بإطارها الخارجى المزخرف 
أضرار جسيمة. وكما هو الحال فى النافذة التالية الى الیمین» كانت هناك حاشية عريضة من الأرايسك لم 
يبق منها إلا شقفة صغيرة بالجزء السفلى الى اليمين راليسار. ويحيط بالنصف العلوى إطار فى حلية محدبة 
محطمة ليست سوى جزء من الحلية الحدبة التى مجرى دائريا وتفصل الشريط السادس عن السابع. ولدى لس 
جانب هذه النافذة» تدور بزوايا يمنى وتخیط بنصفها العلوى ثم تهبط وتستمر على نفس المستوى (وهکذا 
فليست هناك حلية حول النصف السفلى من هذه النافذة التى تتطابق أسكفتها مع الحافة السفلية للإفريز 
الأرابسك الکبیر) . 

ويحتوى الشربط السابع على ثلاث نوافذ أخرى تواجه الشرق والشمال والجنوب» وكل منها على مستوى 
أعلى من سابقتها. وهذه النوافذ» كنظيراتها بالشريط الخامس» ليست بها حواش كوفية. وحلت محلها أفارير 
أنصاف مراوح نخيلية عريضة «محتوى على ثلاثة أنواع من الوريقات النباتية الموجودة فى الزخرفة الحجرية 
الفاطمية. وتم تنفيذ المزيج المكون من العناصر الهندسية والنبانية هنا بأسلوب شديد الانقان. وتستحق معالجة 
الأركان على اختلافها اهتماما خاصاء )45 (Flury, p.‏ . وفتحة النوع الأول مساحتها ١,75‏ ۰,۵۸ م» ولها 
حاشية خالية من الزخرفة يحيط بها شريط من الأرابسك وراءه حلية محدبة مهشمة» ومساحتها الإجمالية 
٩٩ × ۶‏ ,۱م (لوحة ۲۵ . 

والتافذتان الا خریان مسورتان (وتم |خلاژهما فى أواخر ۱۹4۳). ولاطاربهما نفس التکوین (لوحتان ۰۶۲۷ 
ه» . ولکن هناك سمة جديدة تظهر هنا؛ وهی الدرايزين ppt‏ (أو ألواح الاغلاق) بحیث یتمکن المؤذن من 
الآذان من فتحة الناقذة دون التعرض لخطر السقوط. ويبدو أن فلوری تصور أنها بقایا نافذة ذات زخارف هندسية 
كانت تملا الفتحة كلهاء وهو تصور خاطی, لأن حوافها العليا تشكل خطا مستقيما تماما إلا فى طرف من 
نصف مروحة نخيلية على كل طرف من طرفيها. ويجب أن ت کد فى هذا الصدد أن هذه النوافذ الشلاث لم 
تكن مختفية حتى عام ۸۷۰۳ (2۱۳۰۶) لأنها فوق قمة التتوء. ومن ثم» كانت أول ما أمكن استخدامه 
للآذان؛ فى حين أن نظيراتها فى الشريط الخامس كانت منخفضة للغاية. ولوح الإغلاق الخاص بالنافذة 
الشمالية يخترقه تصميم متداخل قاعدته LaF‏ خماسية مقلوبة أو شكل خماسى مقلوب (خاتم سلیمان) 
بنصف مروحة نخيلية فى وسطها. واذا عدنا الآن الى النافذة الأولي» يتضح من الحافة المكسورة الناتئة قليلا الى 
أسفل يمينا ویسارا أنه كان هناك لوح إغلاق هنا أيضا. 

ويتكون الشريط الثامن من صف من الجامات قطرها ۵۳سم وتفصل کل منها عن الأخرى مسافة ۷۳سم» 
وحتوی إحداها على Lt‏ خماسية مقلوبة (لوحة ۲۳ )» وتختوى جامة أخرى على مجيمة ثمانية بمربعين 


- ۱۰۸ - 


متقاطعين كالعادة (لوحة CONT‏ وختوی الثة على حلية معمارية وردية ذات سبعة فصوص مكونة من شريط 
متداخل متصل (لوحة ۲١‏ ج) تشبه الحلية الوردية ذات الفصوص الستة والتى نراها على باب النصر(لوحة 
(G0)‏ وتخولت الجامة المواجهة للجنوب الشرقى الى نافذة صغيرة. وهی لاتأتى فوق النافذة السفلية مباشرة 
كما رأينا فيما سبق؛ إذ تواجه الأخيرة جنوب جنوب شرق وليس جنوب شرق. 

والشريط التاسع ناقصء فليس به سوى ۱۱ صفا من الحجارة المكسوة بارتفاع ۲,۵۱م» ويحيط به متران 
من الديش يليهما البناء الأجرى الذى تم فى منة ۷۰۳ه-. والجزء الأكير من هذا السطح الحجرى لهذا 
الشريط مكسو بالجص الا عتد الجزء الشمالى الشرقي. ولكن اذا تفحصناه من الداحل» يمكن أن نرى نافذة 
صغيرة عرضها 4۵ سم وارتفاعها ۲٩سم‏ وتواجه الشمال الغربي» وتتفق أسكفتها مع قمة الصف الثانى من 
هذا الشريط؛ وتمتد عبر أربعة صفوف. كما نكتشف أن قائم الدرابزين المربع وبير السلم المستدير كلاهما 
يتوقف عند هذه النقطة؛ أى بمسافة ۲۷ ,لام فوق الحافة السفلية للصف الذى يجرى فوق إفريز الجامات 
مباشرة. من ثم, فان هذه النقطة تتطایق من الخارج مع الحافة العليا للصف الحادى عشر. 


۱ 
Po‏ قدمنا وصفا للمدخل المؤدى الى السلم. ولدی عبورنا منه جد أنفسنا فى د ركاه به جویف على 
جانبه الأقصى (شکل ۳۳). والمسافة بين هذه الفجوة وبين المدخل يغطيها الجانب السفلى من الكتل بطول 
*سم» ما یشکل درجات السلم» وترتکز على الحلیات العمارية التقنة. وبير السلم داثری وقطره فى الجزء 
السفلی ۲.۹۵م. ويقل قطره قلیلا كلما صعدنا الى أن يصل الى ۱ ,۲م فقط حیث ينتهى العمل الأصلي. أما 
قائم الدرایزین» فهو مربع ومساحته ۱,۸م على كل جانب وتبرز منه حليات مفلطحة الوجه کفواصل؛ وبقى 
قائما الى نفس مستوی البناء الخارجی للمشذنة. ويبدأ السلم على الجانب الأيمن من الد ركاه ویرتفع LEU‏ 
عكس عقارب الساعة. ومتوسط ارتفاع درجات السلم ۱۷سم. ونلاحظ أن أسكفات فجوات النافذة وحتى فى 
الحالات التى أضيفت اليها دربزينات فى الشريط السابع» فهى تعلو كثيرا عن أقرب درجات السلم (بمتر أو 

یزید) » ما يتطلب جهدا للوصول اليها. 
المعذنة الغربية . 

وهى تختلف كلية عن نظيرتها الشمالية. وتتكون من بدن مربع ارتفاعه مم تعلوه خمسة طوابق 
مشمنة يتراجع كل منها عن الذى at‏ (شكل 4۰) وارتفاعها ۰۲,۸۲ ۰۲,۵۵ 1,71 , OV‏ ,٠م‏ على التوالي . 
وبناء على هذا فالارتفاع الباقی على حاله هو ۲۹ ,۲۶م فى مقابل ۲۳,۷۰م بالنسبة للمئذنة الآخري. لذا 
فريما انهارت قمتهما عند نقس المستوى تماما فى زلزال 7٠/اه.‏ 

ومساحة الجزء المربع يزيد قليلا عن 5٠‏ ,لام على كل جانب. وجانبه الجنوبى الغربى مكشوف تماماء 
وكذلك معظم جانبه الشمالی الغربی فيما عدا الأربعة أمتار الأولي . إلا أن واجهته الشمالية الشرقية مخبأة تماما 
وراء حشو الديش الخاص بالنتواً فيما عدا الشريط الكبير عند القمة. وسنقوم فى البداية بوصف الواجهة 
الجنوبية الغربية (شكل 4۰). ينقسم البدن الى ۱۱ حلية وطوقا حجريا منقوشا فى ١١‏ شريطا تتفاوت فى 
عرضهاء أريعة منها بدون زخارف» وأربعة مزينة بالأرابسك» واثنان بالنقوش الكوفية؛ وواحد BAY‏ مربعات 
وضعت على شكل معینات. وهناك شريطان (الخامس والتاسع) يكل منهما نافذة. وعدا ذلك» فهما خاليان من 
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أية زخارف. وتعامل الأمتار الثلائة الأولى كطبلية يخلو نصفها السفلى من الزخرفة» وبقيتها مزدانة بثلائة أشرطة 
من الأرابسك» أحدهما عريض والآخر ضيق وعیط بحافتهما أربع حليات. وتتكون الأشرطة الضيقة من سويقة 
متماوجة ووريقة نباتية أعلاها وأسفلها تبادليا. وينبت الشريط الأوسط العريض من الأرابسك المتقن من صف 
من النجيمات السداسية بكل منها وريقة نباتية ذات خمسة فصوص (لوحة ۲۸ ج» شكل ۳۷). 

ويخلو الشريط الخامس من الزخرفة فيما عدا نافذة ضيقة وطويلة لايزيد عرضها عن ۳۳ سم برأس تشبه 
نظيرتها بالفجوة التى نراها أسفل سلم المئذنة الشمالية. ويحيط بالشريط السادس من أعلى ومن أسفل طوق 
" حجرى منقوش ومزدان بنفس الزخرفة التى مجدها على الحافة السفلية لسطح الدخل الرئیسی القائم على أعمدة 
(لوحة ۱۷). وكل منها محشو بتصميم متداخل معقن داخل حافة بسيطة من الحاليق التماوجة. ویقی 
الربعان الخارجیان فى حالة جيدة (لوحة ۲۸ أء شکل ۳۹). أما المربع الأوسط» فلحقت به أضرار فادحة 
بحيث لانميز منه الا بقايا أربع دوائر» دائرة بكل ركن» ما يجعله شبيها بتكوين يزين أحد المعينات التى مجدها 
على الجانب الشمالی الشرقى للمدخل الرئيسى (شكل ۲۵). 

ويخلو الشريط السابع من الزخرفة» إلا أنه يعلوه شريط رائع من الدانتیل وضع بصورة غير منتظمة (شکل 
۷ ما يشكل الحافة السفلية لشريط كبير من الكوفى البسط (لوحة IVA‏ باسم الخليفة الحاکم Van)‏ 
(Berchem, Notes, XI, p. 7‏ . لكننا لانری تاريخا علیه, oÑ‏ الجانب الشمالى الشرقى من GAN‏ حيث ينتهى 
هذا الشريط يختبئ بأكمله وراء حشو الدبش حتى ارتفاع هذا الشريط ومن فوقه. ويحف به من أعلى صف 
آخر من الدانتیل يشبه نظيره الأول» ولو أن ارتفاعهما غير متطابق. 

ويخلو الشريط التاسع من الزخارف إلا بنافذة تشبه نظيرتها الموجودة فى الشريط الخامس ولو أنها أقل فى 
العرض (لاتزيد عن GeO‏ ويتكون الشريط العاشر من إفريز من الأرابسك وضع فى سلسلة من الأطر الثلاثية 
الوريقات بحافة عريضة خالية من الزخرفة فى أعلاها وأدناها (لوحتان ۳۰ أء جء شكلان FA TV‏ وتفتقر 
الحليات التى تقسم هذا الشريط الى الدانتیل. ويزدان الشريط الحادى عشر بنقش كوفى عظيم ارتفاعه متر 
تقريباء ويعد AST‏ اتقانا من الشريط الکائن أسفله (لوحتان 1۳۰» ب) ؛ ويحتوى على اسم الحاكم وألقايه Wiet)‏ 
7 .م Egypte, I,‏ الا أن الجزء الأأخير منه یختبیم وراء بقايا حجارة الى أن طلبت من اللجنة ازالتها لاقتناعنا 
بوجود تاريخ عليه. وهكذاء تمت إزالة الحجارة فى ابريل ۰۱۹۶۳ وقام بقراءة الجزء الذى تم كشفه السيد 
جاستون فیت. ینتهی النقش بعبارة «... فى شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة » (مايو ۱۰۰۳م. 
(Repertoire, XI, p. 271‏ . ري ؤكد توافق الشهور على أن التاريخ الفقود على المعذنة الأخرى هو ۳۹۳ه- آیضا. 
وفوق هذا التقش» مد حلية مشطوفة تبرز قلیلا عن البقية يليها ٩۰‏ سم من البناء. ویزدان النصف العلوی بنوع 
من الزخرفة الشجرة الصماء. 

نحن الان على ارتفاع ۱۳.۵۳م فوق الأرضية» Shay‏ صف آخر من البناء مربع فى تخطیطه إلا أنه یتراجم 
قلیلا الى الوراء» يليه طابق مشمن . ویمیل الرء الى اعتبار هذا الصف الرابع والأخمير نوعا من القواعد المربعة 
التى تنتمی الى الجزء الثمن. ویرجع الفضل الى السقالات التی تفضلت اللجنة بوضعها حت تصرفی بغرض 
تصوير کل هذه الزخارف فى قيامى بمزید من الا کتشافات. فعلی قمة الجانب الجنوبى الغريي» والی جوار 
العقد الأيسرء لاتزال هناك شقفة صغيرة باقية من الشرافة ارتفاعها ۱۰ ,۱م (لوحة ۳۲ج) . یتضح الآن أن 


ها 


الزخرفة المشجرة الصماء التى أشرنا اليها منذ قليل والتى بقى جزء منها على الجانب الجنوبى الغربى (شكل 
۱ ما هی الا الحافة السفلية من شرافة متقنة ذات زخارف مفرغة يمكن ترميمها OW‏ وبارتفاع ٠١‏ ,١م‏ 
a‏ ۸ لا أن قمتها اندثرت الى الأبد. 
ينطبق الوصف الأخير (للواجهة الجنوبية الغربیة) على الواجهة الشمالية الغربية أيضاء عدا أن النافذة الثانية 

رضعت بالشريط السابع بدلا من التاسع وأن قمتها عولجت بصورة مختلفة نظرا لوضع السلم (لوحة ۲۹ ج؛ 
ومختاج قمم هذه النوافذ الى عناية خاصة لأنها النماذج الورخة الوحيدة من نوعها. ومن اليسير أن ندرك أن 
خطوطها العامة قد تكون الحافز لتطوير الحشوات التى نراها على أبراج باب زويلة -اللوحتان =e VY‏ 
ونماذج أخرى فى هذا ا مجال) . ويفترض أن هذا الوصف ينطبق أيضا على الجانب الشمالى الشرقي» غير أن 
النافذة السفلية كانت إما صماء أو تم حذفها كلية؛ إذ لاجد لها أثرا يمكن رؤيته من السلم. هذا فى حين أن 
النافذة العليا (التى يمكن رؤيتها من السلم) تم وضعها فى ١ل‏ لشريط التاسع. 

تدور زخرفة الواجهة الجنوبية الغربية حول الركن وعلى طول الواجهة الجنوبية الشرقية وبطول 1,78 م؛ أى 
الى النقطة التى يبدأ منها السور الجنوبى الغربى للجامع قبل بناء التدوءات. والبناء الذى نراه الى يمين هذه 
النقطة حشن ومكسور. ويتوقع المرء أن أشرطة الزخرفة ستبدأ ككل الحليات- من الزاوية الكارة التى تكونت 
من ذلكء إلا أنه لايبدأ من هناك إلا أشرطة الأرابسك BA‏ الأوليء ولا يبدأ شريطا النقش من الزاوية الكارة؛ 
بل من الحافة اليمنى للجانب الجنوبى الغربي . والجزء الذى يدور حول الركن محشو بالزخارف. وفى حالة 
الشريط الشامن» هناك حشوتان ونصف حشوة مكونة من قطعة زخرفة جريئة رائعة ومكررة مرتين ونصف المرة 
(لوحة ۷٩‏ ب) . ونلاحظ نفس الشئ فى الشريط الحادى عشر. وهنا أيضاء يبدأ النقش الكبير عند الحافة اليمنى 

من الواجهة الجنوبية الغربية. والجزء الذى يدور حول الركن محشو بقطعة من الأرابسك مختبأة تماما وراء 
عقد مشبكى حاليا (لوحة ۱۳۱). أما الشريط العاشر الذی يعد الأرابسك الخاص به مركباء فلا يدور حول 
الرکن» وهر ما يعد تصميما مختلفا تم استخدامه هنا (لوحة ١‏ أء الجزء السفلي) . 

وعلى الجانب الجنوبى الشرقي» فوق الدخل المؤدى الى السلم, جد فتحتين معقودتين من الآجرء أولاهما 
مساحتها ۲,۷۵ × ١‏ مء والثانية ۲,۵ × at AE‏ وأسكفة الأولى تعلو عن الحلية الرابعة بصف واحد. 
الجرء المنمن 

أربعة جوانب منه حرة تماما. إلا أن الجوانب المواجهة للأركان الخارجية الثلائة من الجزء المربع مختباً 
وراء ثلاثة أزواج من العقود المشبكية التى تصل بين الغذنة وبين قمة النتوء العلوى (من المرجح أنه كان هناك 
فيما مضى زوج من العقود المشبكية فى الركن الشرقى أيضاء إذ هناك بقايا منهما يمكن رؤيتهما بوضوح 
على جدران البروز. ويبدو أنهما أزيلا على يد هيرتز) . ويبلغ ارتفاع الطابق cath‏ الأول YAN‏ ويختلف عن 
بقية الطوابق بوجود دعامة نصف دائرية عرضها ۵۲ ,۱م (لوحة ۶۳۲) فى متتصف کل جانب من الجوانب 
الواجهة لأركان المربع . والحافة العلیا لهذا الطابق مزخرفة بشريط بارز قلیلا مکون من أنصاف مراوح نخيلية 
ذات OW‏ فصوصء ویدور أيضا حول قمم الدعامات (شکل 4۰). كما يتميز هذا الطابق بوجود مصلی صغير 
نوعا على الجانب الجنوبی الشرقی ویفتح على السلم بعقد منکسر ویفتح على الخارج بعقد مدبب وضع فى 
إطار مستطیل بارز (لوحة ۳۱ ب» شکل ۱ مع وجود بقايا من شرافة تشبه التصمیم الذی نراه على الطابق 
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المستطيل الرابع (لوحة COTY‏ والجزء السفلى من هذا الإطار يحاذى الحافة السفلية للشرافة عند قمة الطابق 
الرابع. ويبلغ عمق المصلى الصغير ۲۲ ,۱م وعرضه ۱,۱۰م وارتفاعه ۲,۵۶م» والى اليمين واليسارء جد حنايا 
معقودة تشبه المحاريب عرضها 1۲ سم رعمقها ۲۶سم بفجوات للجذوع الركنية» وفى كل كوشة. هناك مجيمة 
خماسية (لوحة ۰:۳۱ شكلان ۰6۱ CLV‏ ويرتكز السطح الحجرى المسطح والزخرف بزخارف رائعة على 

بنى هذا المصلى الصغير بحيث يشكل بروزا بمقدار ٤١‏ سم على الواجهة الجنوبية الشرقية للطابق المشمن 
الأرل. أى أن الشكل المعمن على هذا الجانب برجم الى الوراء مسافة ۶۷سم عن واجهة الشرفة. ولكن على 
الجانب المقايل لا ترجع واجهة هذا الطابق إلا بمسافة ۵ ,۱۲سم. والنتيجة أن احور الحقيقى للطوابق الشمنة 
مزحزح بمقدار ۱۷ سم الى شمال غرب محور الجزء المربع. ولكن لا كانت جوانب الشكل الشمن غير 
متساوية فيما بينها -حیث أن الجانب الغربى أطول من نظيره الجنوبي- فالنتيجة أن مركز الجانب الغربى 
ونوافذه ظل قريبا جدا من محور الجزء السفلى كما يتضح فى شكل (4۰). 

ويبلغ ارتفاع الشمن الثانی ۵۵ ,۲م» وحافته العلوية تزدان بطوق حجرى منقوش بارز قليلا ومزخرف كما 
يضح بالشکل ۰۳۸ حلية ۱۳ . وبالطابق الشالث وارتفاعه ٩۳‏ ,۲م طنف PU‏ نوعا (الشكل CEs‏ ولايزيد 
ارتفاع الطابق الرابع عن ۱,۷۵م. والصف الثانى مزين بتصميم وردت صورته فى الشكل (4۰ الشريط ١٠)؛‏ 
والجزء الذى يعلو الصف الثالث بشكل بائکی أصم يشبه الشرفة (لوحة ۳۲ب» شكل +4٠‏ شريط 2١1‏ . ويأنى 
فوق هذا الطايق الشمن الخامس الذى لم يتبق منه إلا صفان ارتفاعهما الإجمالى OV‏ سم؛ وقطره ۲۸ بام وتم 
قياسه مباشرة عبر القمة من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقي. 

أما نوافذ الطوابق الشمنة» ففى الشمن الأول جد نافذة خالية من الزخارف وطويلة وضيقة على الجانبين 
الجنوبى الغربى والشمالى الغربى (ومساحة الأولى ۲۸ × ۸۰سم والأخيرة 4۳ ,۰ × ۱,۹۲م) ولكن ليس على 
الجانب الشمال الشرقي. وعلی الضلع الجنوبى الشرقي» هناك المصلى الذى سبقت الاشارة اليه. وفى الطايق 
الثاني » هناك نافذة مستطيلة على كل من الأضلاع الشمالى الشرقى (لوحة ۳۲ والشمالی الغربی والجنوب 
الغربى والجنوب الشرقي. وتبلغ مساحة الأولى VY ×*, 1٩‏ ,١م»‏ والثانية ۰,7۲ × 1,15 م» وكل من الشالشة 
والرابعة صماء. ولكل من هذه النوافذ حواش مسطحة ومزخرفة بالأرابسك. وفى الطايق الغالثء جد نافذة 
مستطيلة على الجانب الجنوب الغربى Xe EN‏ ۲ ؛ وعلى الجانبين الشرقى والشمالي» أى الجانبین 
الواجهین لأ ركان المربع» جد نافذتين مستطيلتين أولاهما (۳۹ ٠٠١‏ سم) يمكن رؤيتها من الخارج» 
والأخرى لا ترى إلا من السلم؛ OY‏ الجزء الخارجى منها مختف وراء العقود المشبكية التى ترجع لعام AVY‏ 
والتى سبق ذكرها. كما يختبئ الضلعان الجنوبى والغربى من الخارج» ولكن ليست هناك دلائل على وجود 
نافذة يمكن رژیتها من الداخل. 
المدخل المؤدى الى السلم «شكل *4) 

ویتصل بالمداخل الصغيرة للجامع منه الى سائر مداخل BLA‏ الأخري. وما يؤسف له أن بناءها أصابه 
JST‏ لدرجة كبيرة. وتبلغ مساحة الفتحة ۰,۹۹ × ۲,۱۱م -أى بتسبة ١‏ :۲ تماما تقرییا كما هو الحال 
بالنسبة للمداخل الأخري. ويحيط بعضادات الباب (۳۲سم عرضا» اطار فى حاشية مفلطحة الوجه ومزخرفة 
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بشريط ضيق من الأرابسك» وپدور لأعلى ليشكل تاج عمود؛ والى أسفل ليكون قاعدة. والفعحة تتخللها 
US|‏ خالية من الزخارف یط بها حاشية مفلطحة الوجه مزخرفة بنفس طريقة زخرفة عضادات الباب. وتبلغ 
الساحة الكلية ۱,۸۱ × 4۲ ,۲م» أى بنسبة ۳ : 4 . ورغم خلو الواجهة الخارجية للأسكفة من الزخارف» إلا 
أن واجهتها الداخلية مزخرفة بفلاث حشوات صغيرة وجميلة من الأرابسك لم توضع فى المركز تماما (شكل 
CEP‏ ومن الواضح أنها نسخت من باب خشبي» OY‏ مفصلات إطار باب منقور تم تزییفها على الحجر. 

وللسلم درابزين دائرى من الحجرء لكنه مغطى بقبو اسطوانى مرتفع من الآجر. وهو معتم تماما بسبب النتوء 
احیط به. إلا أنه يبدو أنه أقيم قبل بناء النتوع» OV‏ النوافذ صغيرة جدا وضيقة, وخاصة فى الجزء المربع منها. 
مقارنة بين زخرفة المعذنة الغربية وزخرفة المدخل التذكاري 

JS‏ مكذنة حجر ذو كسوة جميلة» وتتخللهما عند الفواصل نافذتان كانتا تسمحان بنفاذ الضوء الى السلم 
الحلزونى بالداخخل . ولكن يفاجا المرء بالاختلاف الجوهرى بين الاثنتين فى كل من الشكل والزخرفة. فمع أن 
المعذنة الشمالية بها شريطان جمیلان» أحدهما كتابى والآخر من الأرابسك. إلا أن زخرفتها تع ركز على أطر 
النوافذ العديدة بحواشی كتابية منحوتة نحتا رقيقاء وعلى الدرابزینات الجميلة بها والتى لايزال العديد منها AGL‏ 
فى حين أن الگذنة الغربية نوافذها صغيرة وضيقة وعارية تماما. وتت ركز الزخرفة على أربعة أشرطة زخرفية 
عظيمة» اثنان منها کتابیان» والآخران من الأرابسك. إضافة الى ذلك» تم إحلال حليات محدية ذات زخارف 
زاخرة محل الحليات احدبة الخالية من الزخرفة. 

ولا يجد المرء بدا من استنتاج أننا أمام عملين لمعمارين مختلفين. ولكن على الرغم من اختلاف التخطيط 
الزخرفى للمثذنة الشمالية عن نظيره فى المذنة الأخريء إلا أن هناك صلة وثيقة بينه وبين نظيره على المدخل 
التذكاري. فالجزء السفلى من حشوات هذا المدخل مزخرف بمربعات من الزخرفة وضعت على هيئة معینات؛ 
وهو نفس ما نراه فى التخطيط المتبع فى الجزء الأدنى من الحذنة. والجزء الوسيط من شريط الأرابسك ینتمی 
الى الشريط التاسع للمعذنة (لوحتان ۳۰ أء ج) رتتطابق حافته الخارجية مع شريط النافذة فى الطابق المشمن 
الثانى (لوحة ۳۲ . وتنتمی الحليات أعلاه وأسفله الى نفس الفعة التى تنتمى اليها حليات الشذنة. والشريط 
الذى يجرى أسفل القبيبات 1 قمة المئذنة ] يشبه الشريط الذى يجرى على طول طنف الطابق المشمن الثانى 
الى حد ما. وبالتالي» فالأرجح أن كلا من المحذنة الغربية والمدخل التذكارى من عمل معمارء والذنة الشمالية 


من عمل معمار آخر. 
الأصول المعمارية 
الیخطیط 


إن تخطیط جامع الحاکم يشبه بصورة عامة تخطيط جامع ابن طولون» بفارق رئیسی فى لمجاز القاطع 
والقبتین بال ركنين الخلفیین. وسبق أن التقینا بهانین السمتين بالجامع الأزهر. ولکن بدلا من الأروقة المكونة 
من ۲/۲/۲/۵ بائکات» جد أن التركيب هنا هو ۲/۳/۳/۵. وعدد البائکات من الیسار الى البمین ۱۷ فى 
الحالتین ؛ إلا أن هناك Gar‏ أقل من العقود فى البائكات الجانبية - أى ٩‏ فقط بدلا من ۱۳ عقدا. 


المدخل التذ کاری 

يعد البروز العظيم الذی يضم الاخل وحشرتین على کل من جانبيه -واحدة على كل جانب Jid‏ القبو 
وربما واحدة على کل نصف من نصفی الواجهة الخارجیة- تطورا لأول مدخل تذکاری فى تاريخ الاسلام» 
أى مدخل مسجد الهدية» أول عاصمة للفاطمیین (لوحة ۱ب) . ویبرز الأخير يمسافة ۹۸ pY,‏ وعرضه 
oo‏ رلمء وهى مقاييس تتضاعف تقريبا بجامع الحاكم x LID‏ ۱۵,۵۰ بدلا من ۵,۹۲ × GAY, Vs‏ 


المداخل الحورية الثلائة 

و محورية هو مسجد دمشق الجامع GY‏ بنى فى داخل معبد سرياني. 
ركان يضم أ ربعة مداخل محورية كان الجنوبى منها مسورا بینما بقیت الثلائة الأخرى للاستخدام. ومن 
المؤكد أن جامع قصر الحير ( ° ¥1۹12( ومسجد حران الجامع (أواحر العصر الأموي» كان كل منهما 
يضم ثلالة مداخل محورية. ويليهما الجامع الأزهر إن صحت استنتاجاني. ثم يأتى بعدهم جامع البقلى (أواخر 
القرن الشالث عشرء واخحتفی الجامع تقريباء الا أن مدخلين منه لايزالان ياقيين من السور احیط به حين رأيته 
لأول مرة فى سنة ۱۹۱۷) وجامع الاردانی (۸۷۳۹-/۱۳۳۹م. انظر تقرير لجنة حفظ الاثار العربية لعام 
٥‏ , لوحة )١‏ وجامع زين الدين ببولاق ۸5۲۱ ۱44۸م» تقرير اللجنة 241919-16 وجامع أزبك 
(۸۸۸۰-/۱6۷۹م) تقرير اللجنة فى ۰۱۸۹6 وتمت إزالته فى سنة ۰۲۱۸۹ 
الشرافات 

سبق of‏ تناولنا أصول الشرافات الدرجة والقطوعة القاعدة فیما یتصل بسامراء Vig CEMA)‏ ص۲۳ . 
ويمكن أن نضیف الى السلسلة التى وردت به نموذجین آمویین» آحدهما من قصر الولید الأول بالنية على 


Baramki, “Excavations at) أميال شمال أريحا‎ ٤ بحيرة طبرية والاخر من قصر هشام بخربة الفجر على بعد‎ 
. (Khirbet el Mefjir,” Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, X, pp. 155-6 & Plate XXXII, 6 


الدعامات 
وهى على ما يبدو نسخة مشوهة من دعامات جامع ابن طولون كما يلاحظ عامة. 


وضع الادن 

بالنسبة لوضع المآذن التی أقيمت بحيث تشکل بروزات على طرفی الواجهة» ee‏ يعد سمة لا جدها فى أى 
جامع آخر بمصرء فالأرجح أنه مستمد من مسجد المهدية الجامع حيث يعد البروزان (لوحة ١اجء‏ شكل C\‏ 
بمثابة الجزء السفلى من زوج من المأذن المربعة (وهو الشكل السائد بغرب العالم الإسلامي) أو كانا يدعماهما 
على الأقل. ولم يتبع هذا الترتيب فى مصر من بعد. 
المعذنة الغربية 

ليس هناك فى العالم الإسلامى سوى ست مآذن فقط أقدم زمنا من مآذن جامع الحاكمء وهي : 

؛)م۷۲۸-۷۲٤‎ /ه١٠١5-1١8( معذنة مسجد القيروان الجامع‎ .١ 

۲ . مئذنة قصر الحير (۱۱۰هب/ YYA‏ 


- Wee 


۱۸۵۲-۸6۸ /۵۲۲۷-۲۳4( مكذنة مسجد سامراء الجامع‎ -Y 

£ منارة سوسة (2119(ومع آنها فنارء إلا آنها تنتمى معماریا لسلسلة مآذن شمال افريقيا ۲6۵-/۸۵۹) ؛ 

l ۲۸۸۱۱-۸۱۰ aY EV-Y EO) مذنة أبى دلف‎ .0 

1. المحذنة الثانية لمسجد قرطبة الجامع GAOV ATE)‏ وانحفوظة الآن داخل البرج الحالي. 

وهكذا فالمادة التى تصلح للمقارنة نادرة للغاية. على أي» قام مارسيه بنشر مغذنة مسجد صفاقس الجامع 
المعميزة )91 (Manuel d'art musulman: architecture, , pp. 162-5 & Fig.‏ والتى قد تكون أقدم زمتا إذا صح رأيه 
بإرجاعها الى عصر الصنهاجيين والى الفرع الزيرى من البربر الذين حكموا القيروان. فإن أمكن إرجاع هذه 
المعذنة الى الثلاثين عاما الأولى من هذه الأسرةء فهى بذلك تسبق مآذن الحاكم زمنیا. 

تعكون هذه المكذنة من ثلاث طوابق كلها مربعة. والطابق السفلى منها ضخم جدا وبنقسم الى أشرطة بينها 
حليات أفقية بسيطة. وتشبه النوافذ نظیرانها با معذنة الغربية لجامع الحاكم؛ فهى صغيرة وضيقة ومقفلة يأعلاها 
بنفس الطريقة (شكل ۰ . وعلی قمة هذا الطابق» هناك حلية نابية؛ يليها شريط خال من الزخرفة يليه إفريزان 
يتكون أولهما من سرر ضحلة» والثانى من نقش كوفي» وتتوج الجميع شرفة مخرمة. وفوق ذلك» جد طابقا 
مربعا ثانيا أقل كثيرا فى ارتفاعه بتوجه إفريز JE‏ وشرفة. ویعلو كل ذلك تنور مربع بقبة مضلعة وعقد مفتوح 
فى كل واجهة. ويشبه شكل العقد أيضا النوافذ الموجودة بالطابق السفلى من المئذنة المعنية . صحيح أنه ليس 
هناك طابق مثمنء إلا أن من ينظر الى تخطيط مارسیه؛ يندهش للشبه الكبير بينه وبين هذه الگذنة. 

ونما يؤسف له آننا لانعلم تاريخها على وجه الدقة» ولو أنه من احتمل أن كلا من الإفريزين الكوفيين أو 
أحدهما على الأقل يحتوى على تاريخ المنشئ واسمه؛ وهذه مسألة يجب بحثها باسرع وقت. وان ثبت أنها 
تسبق المعذنة الغربية لجامع الحاكم» فلا يكاد يكون هناك شك فى أن الأخيرة مستوحاة منها. 
النجمة احماسية (خاتم سلیمان) 

وهی عنصر يظهر مرتین على الحذنة الشمالية (لوحة ۲۲ A‏ ء). وفی الدركاه الصغیر على قمة الجزء الرابع 
من الكذنة الغربية (لوحة GYN‏ ویظهر هنا لأول مرة فى الفن الاسلامي. فهل وظیفته سحرية أم زخرفية ؟ 
یظهر هذا التساژل OY‏ هذا الرمز استخدم بکثرة لأغراض سحرية وطلسمية. فنجده مکررا بانخطوطات الوسيطة 
للطقوس السحرية. ويتأكد أصله الیهودی التقلیدی بوجود أقدم نموذج له فى العتبة النهارة بمعبد بهودی 
ينتمى الى القرن الثانی (شکل EV‏ 

وللتجمة الخمامية دلالة خير أو شر تبعا ley‏ آطرافها طبقا للایمان بالقوی الخفية. فاذا كان أحد أطرافها 
الى أعلى یکون أثرها خیرا؛ واذا وضعت مقلوبة» أى اثنان من أطرافها الى del‏ فهى ترمز الى الشر. ومع أن 
الأربع جيمات الخماسية التى مجدها فى الدركاه الصغير بالمكذنة الغريية وضعت الى أعلي؛ مد العكس فى 
النماذج الموجودة بالمكذنة الشمالية. ومن العروف أن الفاطميين كانوا يولون أهمية خاصة للتنجيم والسحرء 
وخاصة الخليفة الحاكم. ومن الواضح أنه كان يمارس السحرء إذ دخل عليه أحد قادته -ويسمى فضل- ذات 
يوم على حين غرة ووجده ومعه جثة طفل كان قد اشتراهاء وكان قد قطع الرقبة لتوه وكان منهمكا فى 
استخراج الكبد والأمعاء حين فوجئ بدخوله؛ فلم يتمكن القائد من إخفاء هلعه ومضى الى داره وهو على 
يقين من دنو اجله, GY‏ عرف ما لا ينبغى له أن يعرف. ولم يلبث حتى اقتيد الى ساحة الإعدام Lane-Poole,)‏ 
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(History of Egypt , 129; O'Leary, Fatimid Khalifate , 153‏ . 
تذكرنا هذه الحكاية بالسحر الأسود الذى كان يمارسه السحرة فى العصور الوسطى فى أوريا. ومنه ذلك 
الاحتفال الذى أقيم فى سنة ٠١١١‏ بغرفة شارل التاسع ملك فرنسا حين كان طريح الفراش. كان شارل 
یحتضر وكانت معه امه كاترين دی ميدتشى حيث ضربت عنق طفل على المذبح بعد تناوله العشاء الأخير. تم 
وضعت رأسه على شئ أسود فوق منضدة؛ ثم بدأت الطقوس وتلاوة الرقى والتعاويذ الى أن صدر صوت واهن 
ارتعد الملك شارل على أثره وظل يصرخ قائلا «ابعدوا الرأس! ابعدوا الرأس!» الى أن وافته المنية Eliphas Levi,)‏ 
5 . كما اعترف جيل دی ريتز قبل قرن من الزمان عندما کان يحاكم فى سنة ۱84۰ أنه هو وشريكيه فى 

الجريمة قتلا العديد من الأطفال بنفس هذه الطريقة. 


المصادر والمراجع 
4 ابن خلكان: وفيات الأعیان» Ya‏ ص۱۸۷ 
۵۸ مفضل بن أبى الفضائلء النهج السدید 
۲ القلفشندي» Ya‏ ص۳۱6 
١‏ القريزي السلوك» ط akj‏ جا » ص۹4۵ 
AAY‏ السيوطي» ص5۱۱ 


۱۰۳۳ ابن لیاس » التاریخ» جا ۰ ص۵۱ 
۲( الاسحاقی» کتاب lef‏ الأول «القاهر:, ۱۳۰۳ه-)» ص۱۳۰. 
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ody g) 
] ۵۵ النصف الأول من القرن الحادى عشراق‎ 
جامع القس‎ 
رواية المقريزى‎ 
من المعروف أن جامع المقس بنى بأمر من الحاكم فى سنة ۵۳۹۳ (۸۱۰۰۲). وفیما يلى ما ورد لدی‎ 
المقريزى يشأن هذا الجامع:‎ 

«هذا الجامع أنشأه الحاكم يأمر الله على شاطى النيل بالمقس OY‏ المقس كان خطة كبيرة وهی بلد قديم من قبل 
الفتح كما تقدم ذكر ذلك فى هذا الكتاب [أى كتاب الخطط للمقريزى] وقال فى الکتاب الذى تضمن وقف 
الحاكم بأمر الله الأماكن بمصر على الجوامع كما ذكر فى خبر الأزهر مانصه ويكون جميع ما بقى ما نصدق به 
على هذه المواضع يصرف فى جميع مايحتاج اليه فى جامع المقس المذكور من عمارته ومن ثمن الحصر العبدانية 
والمظفورة وثمن العود للبخور وغيره على ما شرح من الوظائف فى الذى تقدم وکان لهذا الجامع نخل كثير فى 
الدولة الفاطمية ويركب الخليفة الى منظرة كانت بجانبه عند عرض الأسطول فيجلس بها لمشاهدة ذلك كما ذكر 
فى موضعه من هذا الکتاب عند ذكر المناظر وفى سنة سبع وثمانين وخمسمائة انشقت زريبة من هذا الجامم فى 
شهر رمضان لكثرة زيادة cle‏ الیل وخحیف على الجامع السقوط فأمر بعمارتها. ولا بنی السلطان صلاح الدین یوسفب 
بن أيوب هذا السور الذی على القاهرة وأراد أن يوصله بسور مصر من خارج یاب البحر الى الکوم الأحمر حیث 
منشأة الهرانی اليوم وکان التولی لعمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى أنشاً بجوار جامع المقس برجا کبیرا 
عرف بقلعة المقس فى مکان النظرةالتی كانت للخلفساء) CAT oe ae‏ ؛وفی سنة ۷۷۰ هب 
(۱۳۹۹-۱۳۸م) قام الصاحب شمس الدین القسی وزير الأشرف شعبان بن حسین بهدم هذا البرج وأدخله فى 

حقوق الجامع المذكور [أى جامع القس] حین جدد يناءه . (القلقشندی» صبح » ج۳ » ص۳۵۰) . 
« فلما أمر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيرب بادارة السور على مصر رالقاهرة تولى ذلك الأمير بهاء الدين 


قراقوش » وجعل نهايته التى تلى القاهرة عند القسم » وينى يرجا مشرفا على النيل وينى مسجدا جامعا واتصلت 
العمارة منه إلى اليلد وجامعه تقام فيه الجمعة والجماعات » (المقريزى » الخطط » ۳ » ص .)41١‏ 


أهميته الطبوغرافية 

إن قول ابن إياس بأن ابن الشيخ محمد بن عنان عاش فيه وإشارة الجبرتى الى أن «جامم المقس الذى يعرف 
اليوم بأولاد عنان على الخليج الناصرى فى باب البحرة تمت إزالته فى سنة ۱۲۱۳ (۱۷۹۸م) یکفی لإثبات أن 
جامع أولاد Oke‏ الحديث بشارع نوبار يحتل موقعه(۰۲۲۱۳ وبالتالى فمع أننا ليست بين أيدينا معلومات معمارية 
عنه» إلا أنه يتميز بأهمية طبوغرافية خاصة إذ يمكننا من محدید موضع أحد أطراف سور صلاح الدين [أى نهايته 
من هذه الجهة]. 

أضرحة السبع OVIN‏ (4۰۰ه/۱۰۱۰م) 

الوصف 

فى المنطقة الخالية التى تقع جنوب أطلال الفسطاط هناك أربعة آضرحة صغيرة جمیعها فقدت قبایها 


a AN 


وبعضها فقد جدرانه السفلية كذلك (الشكلان EV‏ 4۸ لوحة ۳۶ وسقط ركن فى كل حالة منها فيما 
عدا الغالث. إلا أن الأول كان سليما قبل أربعين عاما كما نرى فى الصورة الطبوغرافية التى رسمتها اللجنة 
فى سنة ١۹١١‏ . وتم ترميم الأركان منذ ذلك الحین) والأضرحة الثلاثة الأولى على خط واحد تقريباء وهو 
خط يجرى من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربي. أقيم الضريح الأول الى أقصى الغرب على بعد أمتار قلائل 
الى الجنوب . ويبعد الرابع بمسافة ۱۲,۲۷م عن الثالث؛ ويبعد الثالث بمسافة ۱۵ ,۲۰ عن الثاني ؛ ويبعد الثانى 
عن الأول بمسافة ۱۳,۹۵م. وهی جميعا متشابهة فى تصميمها. كما تكاد الأضرحة الأول والثالث والرابع 
أن تتطايق من حيث الحجم بمتوسط 4۰ ,م۲ من الخارج» و4,77م من الداخل. أما الثانى فهو أكبر من 
الآخرين ويضم محرایین صغيرين. وتتكون جميعها من ثلاثة طوابق» طابق سفلى مربع بعقد مفتوح فى وسط 
كل واجهة ومنطقة انتقالية بینها نافذة فى وسط كل واجهة» ورقبة مثمنة بها نافذة فى وسط كل واجهة. 
ویتراجع كل من الطابقين العلويين من الخارج» وهو تأثير EU‏ عن نقص تصاعدى فى سمك الجدران. 
ونفصل بين هذه الطوابق من الداخل والخارج حليات مستطيلة صغيرة. وفيما يلى أبعادها الرئيسية: 








القاعدة من الخارج ۴ ۷ 116 “re‏ 
القاعدة من الداحل t,At t, Ya‏ 1 فيك 
ارتفاع الطابق الأول× roo ۳۷۰ t,o" FA‏ 
ارتفا ع الطابق الثانی ۳ ۱/۹۵ ۱,۷۹ ۱۷۷ 
ارتفاع الطابق الثالث = Ww nT‏ ۱۰۷ 
تراجع الطابق الثانى ra 1۹ FY o,‏ 
تراجع الطایق الثالث ۲ “vt‏ ۹ ۲۰ 


× من مستوی الأرضية الحالي 
تتکون مادة ely‏ الطايق السفلی من حجر التلاتات أو كتل مکسوة بطريقة غير مستوية وصغيرة الحجم من 
أحجار القطم الجيرية وتشبه الکتل الوجودة بأسوار جامع الحاکم وحضرة الشريفة وجامع الجيوشي . وحجم 
البناء كما يلي : 
الأول : ۵,۷۵ مدماك بكل متر ۳۶ - ۳۹ × ۱۳ - ۱۸سم 
الثانى : ۱,۵۰ مدماك يكل متر ۳۲ - NOX 4١‏ - ۱۸سم 
الغالث : ٩,۰۰‏ مدماك JS‏ متر ۳۳ - 4۲ × ۱۷ - ۲۰سم 
a‏ : ۰ مدماك JS‏ متر ۳۰ - 1۲ × ۱۵ prvi‏ 
وتأكلت بعض الترقيعات الضخمة فى بعض المواضع وقامت اللجنة بترميمها (وفى حالة الضريح الثاني» 
تمت الاستعانة بمزيج من الاجر والحجارة) . وفى الطابق السفلي» يتوسط کل جانب منه فعحة ذات عقد 
مدبب من النوع ذى المراكز الأربعة. وتتكون صنجات apie‏ الأول والثالث من لبنات وأحجار مجانبة تبادليا؛ 
وتتکون فى كل من الثانى والرابع من حجار مجانبة فقط (وعمق الصنجات ۰۲۷ ۰4۰ ۳۵ 4٠‏ سم على 
التوالي) . وهناك حلية مستطيلة oF‏ دائريا فى الداخل والخارج فوق تيجان هذه العقود مباشرة. وتتكون الحلية 


oO NYS 


فى الأول من لبنات بارزة من الجر وضعت مسطحة وغطيت بطبقة سميكة من الملاط. ویبدو أن ذلك ينطبق 
كذلك على الرابع؛ إلا أنه عانى أضرارا بالغة وتم ترميمه. وفى الثاني» تتکون نفس الحلية من الملاط فقط» 
ولعل ذلك من عمل اللجنة. 
تأتى المنطقة الانتقالية فوق ذلك مباشرة. ويقل من الداخل لیصبح مثمنا بأربع حنايا ركنية بين كل منها 
والأخرى نافذة معقودة مدببة بنفس الحجم والتخطيط الخاص بالحنايا (لوحة (TE‏ وتتراجم عقود کل من 
والحنایا والتوافذ الى الوراء وترتكز على الحلية المستطيلة التى حدثنا عتها لتونا. إلا أن الشكل المربع خارجيا تم 
الاحتفاظ بهء أما واجهاته الأربع فتتراجع الى الوراء لأن الجدران أقل سمكا هنا. 
بنى هذا الطابق والرقبة الشمنة التى تعلوه من الطوب الأحمر الداكن الصغير الحجم. وتتألف عقود النوافذ 
من لبنات وأحجار مجانبة تبادليا بحلقة من الآجر ككسوة وضعت مسطحة فيما عدا فى الثالث حيث BZ‏ 
أحجارا مجانبة bd‏ والثانى حيث لا جد حلقة كاسية. وهناك حلية مستطيلة من اللبنات الآجرية الکسوة 
بالملاط جری حول قمة هذا الطابق من الداخل والحارج. 
وتقوم المنطقة الانتقالية يدعم رقبة مثمنة ذات حلية مستطيلة على القمة ونافذة فى م رکز کل واجهة. 
وتعميز هذه التوافذ بالشكل الغريب لعقودها (لوحة ATE‏ وتم ترميم النوافذ فى الثالث والرابع» أما ما بقى 
منها فى الشانی فهو سليم. واحتفت الرقبة فى الأول تماما) ؛ وهی تشبه من هذه الناحية نظيراتها بمنشأة 
صغيرة بنيت بعد قرن تقريبا بمدافن أسوان (لوحة VA‏ وما يؤسف له أن القبة التى ترتكز على هذه الرقبة 
المشمنة دمرت تماما فى كل حالة. ويحتفظ کل ضريح ببقایا مهمة من الجص الذى يكسو الجزء الداخلى 
والى درجة أقل على الجزء الخارجى من الطوايق الثلائة جميعا. 
كل ضریح يقع فى حوش 
ظهر فى عام ۱۹٤٤‏ اكتشاف مهم» حيث قررت اللجنة القيام بعمليات تنقيب للبحث عن أية بقايا من 
الأضرحة الثلاثة. ويكسو سطح الصخرة هنا حوالى نصف التر من الحصى وبقايا الحجارة. وسرعان ماكشف 
التنقيب عن القواعد المربعة لضريحين آخرین» ما أدى الى مد الصف ZY‏ شمال شرق على نفس الخط 
تقريبا؛ إلا أن أعمال الحفر على كلا الطرفين فشلت فى كشف أى أثر للسابع. 
وتم اكتشاف آخر غير متوقع» حيث وجد أن كل ضريح يقوم فى حوش خاص به عبارة عن مساحة 
مربعة تشبه الضريح بمدخل فى وسط الجانب الشمالی الغربى (شكل 4۸). وتم العشور على الأسكفات سليمة 
والجدران -التى تتفاوت فى سمكها من ۷۳سم الى ١م‏ ولاتزال مختفظ بغطاء من الجص- قائمة الى ارتفاع 
۰سم تقريبا وتتساوی حوافها العليا تقريبا فى مستواها مع المستوى الحالى للأرضية. وتتباعد الأضرحة الأربعة 
التى لانزال قائمة بمسافات قليلة فيما بينها (تنفاوت الأبعاد من ۱۰,۸۰ الى ۲۰,۱۵ سم). ولكن باضافة 
أحواشهاء يصبح الفاصل بينها 4م فيماعدا فى حالتى الثانى والثالث حيث تبلغ المسافة ۱۰,۷۰م. 
هذه الأضرحة الأربعة التى كان عددها فى الأصل سبعة كما يتضح من اسمها كانت تعرف ياسم 
«القباب السبع» بآخر القرافة الكبرى كما یذ کر المقريزى (ج-۲ ص05 4) الذى يستشهد بابن سعيد الغربی 
فى قوله انها مشاهد سبعة أشخاص من أسرة المغربى (انظر القريزي» Ne‏ ص۱۵۸-۱۵۷) قتلوا بأمر من 
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الخليفة الحاكم آخذا بالثار بعد فرار الوزير أبى القاسم الحسين ابن على الغربی الى مكة (وکان وزيرا لتصر 
الدولة أبى النصر أحمد الحاكم الرواتی الى ميافارقين فى سنة 4۱۱ه-). ووقعت هذه المذبحة حسب رواية ابن 
حلکان فى سنة 40۰ ه (۱۰۱۰م؛ جاء ص۲۲۱). لذاء نعتقد أن هذه الأضرحة تنتمى لعام 4۰۰ _-(۲۱۸) 
(۱۰۱۰). 
الاصول العمارية 
كان مجرد كوم من الحجارة کافیا للاشارة الى موقع مدفن فى الجزيرة العربية قبل الهجر:۲۱۹). 

واستمر ذلك فى الفترة الأولى من ظهور الإسلام» وحتى قبر فاطمة بنت محمد كان مجهولا Lammens,)‏ 
(Fatima et les filles de Mahomet , 119‏ . ثم حول الأمر الى سنّةء حيث تنص الأحاديث النبوية الأولى على أن النبى 
نفسه كان يحظر إقامة أى بناء فوق القبور ۲۲۲۲۱ (أحمد بن حنیل» المسندء القاهرة, ۱۳۱۳هب Vase‏ 
ص۳۳۹). من هنا جاء هدم الوهابيين لعدد من المقابر والأضرحة بالمدينة [بالبقيع] فى سنة ۱۸۰۳ وقيام ابن 
شود يهام ما يقرب ۲۵:0 ضريحا أقيمت يدلا منها. 

ولائبات صحة هذه الأحاديث» لانحتاج إلا للاستشهاد بالنقش الموجود على قبر ذى النون المصرى مؤسس 
ضريح الإمام الشافعي. ويحتوى النقش على مايلي: «طلب بمحض إرادته الصادقة ألا يقيم أحد شاهدا على 
قبره ولايبنى قبة Massignon, "Seconde note sur l'état d'advancement des études archeologique) tale‏ 
(Arabe en Egypte,” B.LF.A.O. , 1X, 91-4‏ . 

Uf‏ الخلفاء العباسيون الأوائل: فلم يشاءوا أن يستدل على مكان قبورهم(۲۲۲۱. فعندما توفى المنصور مثلاء 
تم حفر مايزيد على مثة قبر للتموبه (ابن الأثير» ج؛ ء ص۱۳). وحدث أول انتهاك لهذه السنة التى تقضى 
بعدم إقامة آبنية فوق الأضرحة فى أواسط القرن الثالث الهجری(۲۲۲۲» إذ يقال ان الخليفة التتصر حين توفى 
فى ربيع الثانى ۲٤۸‏ ه GAWD‏ حصلت أمه اليونانية (زوجة الخليفة المتوكل) على إذن باقامة ضريح له 
يعرف «بقبة الصلیبة» «الطیری» ج۳» ص۱8۹۸) . ويتكون من غرفة مربعة irata)‏ من الخارج) تغطيها قبة 
الربعة والرواق الشمن. ولا تختوى هذه الأبواب حالیا على أية أطر للمداخل» ما یجعلنا نستنتج أنها لم تكن 
مغلقة بأبواب. أى أن الضريح كان مفتوحا على الدوام للشمس والریح والطر. فكان قبرا كانوبيا فى حقيقة 
الأمر. وما أن بدأت مخالفة الأحاديث النبوية» حتى استمرأها الناس؛ فتم دفن الخليفتين التاليين المعتز والمهتدى 
تخت أرضية نفس هذا الضريح (الطبري» Ya‏ ص ۱4۹۸). 
مكعب مغطى بقبة وبه باب فى كل واجهة. وهو بلا أطر للمداخل أيضاء مما يدل فرضا على أنه كان مفتوحا 
دائما؛ أى أنه كان قبرا کانوبیا أيضا. 

وفى نفس هذا التاريخ تقريباء نعلم أن أبا الهيجاء عبدالله الحمدانى الذى توفى فى سنة ۳۱۷ھ GAYOD‏ 
بنى قبة كبيرة على أربعة جوانب ولها باب فى كل جانب (أى أنه مجرد مكعب له قبة ومفتوح الجوانب) 
وقبة أخرى ذات أربعة جوانب مفتوحة فوق قبر الإمام على بالنجف (ابن حوقل» ص۱۱۳). وتلى ذلك القبة 
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ولكن من ot‏ جاء هذا النوع «الکانربی»۲۲۳۱) من الأضرحة؟ نبداً أولا بتقديم صورة موجزة عن مختلف أنماط 
الأضرحة المعروفة فى الشرق قبل الإسلام بما فيها تلك المنحوتة فى الصخر. 

مع أن القبة هى الغطاء السائد للأضرحة فى العالم الاسلامي؛ إلا أنها لم تكن القاعدة السائدة فى الشرق 
القديم -فى مصر مثلا- حيث كانت الصطبة والهرم هی الأشكال العمارية السائدة. وفى بلاد فارس» هناك 
ثلاثة أضرحة معروفة» هی قبر قورش فى بزارجاد والقبر البرجی المسمى قبر زردشت فى نقش رستم. والغالث 
مائل له فى بزارجاد ولكنه فى حالة سيئة للغاية . ويتكون الأول (قبر قورش) من حجرة صغيرة بنيت من كتل 
ضخمة من الحجر على قمة قاعدة مدرجة ويعلوه سقف جمالونی من الحجر. ويقوم فى فناء حيط به 
صفوف من الأعمدة لم يبق منها سوى عمود أو اثنان. وفى الشام وفلسطين وما وراء نهر الأردن -عدا المقابر 
المنحوتة فى الصخر- at‏ ستة أنواع من الأضرحة على النحو التالي: 

۱ . آثار ثنائية الأعمدة وفيها يعلو القبر عمودان يربط بينهما سطح قائم على أعمدة. ولم يدم هذا التمط 
الى مابعد القرن الثانی الميلادي؛ 

۲ . القابر البرجية وتشتهر بصورة خاصة فى بالميره [تدمر] حيث جد برجا من عدة طوایق ومزخرف بالئمط 
الكلاسيكى يعلو مدفنا مخت الأرض Lal Slay . (Wood, Robert, The Ruins of Palmyra , 49-50 jail)‏ مقابر 
برجية مستديرة اثنان منها فى بصرى . 

۳. قاعدة مربعة مكعبة الشكل مختوى فى الغالب على غرفة دفن وضع عليها ناووسان فى العراء (وأمثلتها 
فى الجوانية وتلتيته وكفر مارس وخربة فارس) . يقول بتلر: «عادة ما تختوی مدافن نواويس جبل ريحة المرتفعة 
غرفة دفن داخل القاعدة أسفل الناووس ... وتضم غرفة الدفن عقودا زخرفية على UW‏ من جوانبهاء ويحتوى . 
الجاتب الرابع على مدخل باب« )108 , (Butler, Architecture‏ ¢ 

٤‏ . مقابر کانوبية وسیلی شرحها فیما بعد؛ 

۵. غرفة مکعبة یعلوها هرم مدرج (وأمثلتها فى ربيعة وتلتيلة والبارة ومعراتة) وفی حالات نادرة تعلوها قبة؛ 

". آضرحة على شكل معبد صغير (وأمثلتها فى خربة حاس وسرجيلة ورویحا). 
القابر الكانوبية 

نعود الآن الى القابر الكانوبية. یقول بتلر: «هناك ثلائة أنواع من القابر الكانوبية» ۱ . نوع محمول على 
أعمدة وعوارض؛ ۲ . نوع برتکز على عقود؛ ۳. الزج بين المقبرة الكانوبية والتواویس اطرتفعة من النوع 
الكلاسيكى الذى أشرنا اليه قى رقم (۳) منذ قليل )108 Butler,‏ ومن النماذج الرائعة للنمط الأول ماتحده 
فى دانا؛ ويتكون من قاعدة مربعة على أركانها أربعة أعمدة حمل سقفا هرميا منخفضا. وينسبه بتلر تاريخيا الى 
القرن الثالث الميلادى )73-74 (Butler,‏ . وهناك نموذج رائع ol‏ قام بنشره كومونت ويقع بالقرب من قرية 
أسر ( 210 Etudes Syriennes , p.‏ « الشکلان ۰۷۸ CVA‏ بالمنطقة التى تقع الى الشمال من Araban chai‏ قبل 
أن تسقط فى الفرات فوق «روم قلعه» (وكانت هذه المنطقة جزءا من كوماجين القديمة؛ ويمكن الوصول 
اليها من حلب عن طريق عين تاب ومرعش) . وهناك منصة عالية مجوفة بأربع دعامات ركنية مزخرفة بأزواج 
من الأعمدة المستطيلة الکورنلية. وترتكز على هذه الدعامات عوارض تحمل سقفا هرميا مجوفا إطاره الخارجى 
مقوس ومقعر (شکل CEA‏ وهناك قريتان هما حسن أوغلو (Alif),‏ بنفس المنطقة وبهما نماذج رائعة من 
النمطين ۲ و ۳. 
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ويتكون ضريح حسن أوغلو (شكل ۵۰) من أربعة عقود مفتوحة ترتكز على منصة مربعة ارتفاعها 
۰ ,۲م تقريبا بطنف بارز. وينبت كل عقد من عمود مستطيل مضلع بتاج كورنثي . وهناك أعمدة مستطيلة 
أطول فى الأركان الخارجية تحمل السطح الذى يعلو العقد )204 (Cumont, p.‏ . واختفی السقف الذی كانت 
حمله هذه العقود الأربعة. ولكن يفترض أنه كان هرميا أجوف كما هو الحال فى الأضرحة الموجودة فى أسر 
و( (Alif‏ وكانت المنصة الجوفاء العالية ختوى على غرفة للنواويس. وضريح Alif‏ شبيه بذلك بيد أننا هنا 
لا جد سوى ثلائة جوانب مفتوحة» والرابع مغلق بجدار به باب صغير )208 (Cumont, p.‏ . وحمل العقود 
والسطح أعمدة كورنثية مستطيلة؛ والصف السفلى من السطح فقط هو الذى لايزال قائما فى مکانه, إلا أن 
هناك بقايا محفورة بثراء متناثرة على الأرض. ولحسن الطالع أن السقف ظل سليما فى جزء منه -وهو قبو 
متقاطع - وكان بلاشك يحمل سقفا هرميا أجوف. والأرجح أن هذين الضريحين ينتميان الى نفس الفترة 
بحكم تشابه حلياتهما وتاجيهما. وما يؤسف له أن Uf‏ منهما لايحمل تاريخاء إلا أن هناك سمات نقش يونانى 
لاتزال محفوظة جزئیا على الأول؛ ما حدى بكومونت الى افتراض أنه یرجم الى أوائل القرن الثانى الميلادى 
(Cumont, p. 204)‏ . 

وهناك ضريح آخر شبيه فى نمطه بالضريحين اللذين سبق وصفهما فى براد يجبل سمعان على بعد ۲۵ 
ميلا تقريبا شمال غرب حلب» ومساحته "م۲ تقريباء ويتكون من نفس العناصر التى يتكون منها ضريح حسن 
أوغلو وضريح Alif‏ فيما بيد أنه يفتقر الى الأعمدة الكورنثية والسطح القائم على أعمدة. ودعاماته الركنية 
منخفضة للغاية. وحمل العقود الأربعة سقفا هرميا أجوف لحجر تاجى متناغم. وبداخل المنصة المرتفعة؛ جد 
غرفة بها فجوتين معقودتين (شكل )0( ويعتقد بتار أن الناووسين الكبيرين الراقدين على الأرض حاليا كانا 
فى الأصل موضوعين منت الظلة. ویمتقد كومونت أيضا أن هناك ناووسا كان موضوعا على منصة الضريح 
القائم فى ألف ويقول: ليس من المستغرب أن ae‏ بالشام نواويس مكشوفة فى العراء أو حت Ub‏ بسيطة من 
الحجر بدلا من أن تكون مغلقة فى قبو. وتخفظها متانة جوانبها وثقل أغطيتها من التدنیس» (Cumont, p.209)‏ . 
ويذكر الضريحين الغربيين فى کوکنایا )119 (de Vogüé, Syrie centrale , p.‏ حيث وضع ناووسان جنبا الى جنب 
مخت سقف هرمى أجوف من الحجر يرتكز على ثمانى دعامات متمائلة حمل جزء) مستطيلاً (شكل COV‏ 
وتتضمن احدی هاتین القبرتین الکانوبیتین تاریخا یوازی سنة ۸4 

Stay‏ مقبرة تمائل مقبرة aly‏ بالجوانية» وعلياه تاريخ یوازی عام ۳۹۸م Butler, p.109)‏ . وناك 
نموذجان فاطمیان آخرا ان لدموذج السبع بنات D‏ قام ۱۷ و۳۲ لدى La Necropoli musulmana di Aswan) ga‏ 
Fig. 5‏ . ونجدهما بجبانة آسوان التميزة (انظر اللوحتان t+‏ ب) . وهناك ضریحان آخران بالقاهرة من القرنین 
الرابع عشر والخامس عشر : ضریح الأمير تتکزبغا ( (۷۹4 ۵ /۱۳۱۲م) بالجبائة الشمالية [منشية ناصر 
شرق القاهرة] عند سفح المقطم )65 (Mehren, Cahirah og Kerafat,1, p.‏ وضريح (لم ینشر) فى حوش الأسرة» 
رینتمی الى ضریح السلطان برسباي. ويني الأخير فى سنة AAYO‏ (۱4۳۲م)(۱۳۲9. 

وأعتقد of‏ نمط السقيفة [المظلة] انبغ فى الأضرحة الأولى للتوفیق بين مقتضیات الأحاديث النبوية وبين 
الرغبة فى بناء مقابر تذكارية. وربما كان هناك احساس بأن الضريح مخت ظلة مفتوحا تحت الشمس والریح 
والمطر لا يخالف الأحاديث النبوية لدرجة كبيرة. كما أن القابر الكانوبية كانت موجودة بالفعل بالشام فى 
العصر الهيلنستي . ومسألة بناء والدة أحد الخلفاء؛ وهى يونانية» لأول ضريح فى العالم الإسلامى تمثل حلقة 
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الوصل بين الأضرحة الهيلنستية والعالم الإسلامي OTD‏ 

ولكن سرعان ما يرزت الحاجة الى وجود محراب. وفی أحد أضرحة السبع بنات» تخد محرابا صغيرا جدا 
(لوحة GPE‏ محشورا على كل من جانبی العقد القبلى. ولم يكن ذلك كافيا. وكانت الخطوة التالية اغلاق 
جانب القبلة لتوفير مساحة للمحراب كانت الأضرحة السابقة تفتقر اليها. ولدينا نموذج على هذا النمط 
بالقاهرة فى ضريح محمد الحصواتي؛ وسبعة نماذج بأسوان (يأرقام ۰۶ ۳۲۰ ۲ EV‏ ۰۰ لدی 
مونیریه) . وكانت الخطوة التالية والأخيرة تتمثل فى اغلاق الجوانب الأربعة جميعا مع ترك مدخل واحد فقط 


چاه رازن 
مسجد لو و۲۲۷ mae)‏ / 1۰10 1۰11م( 
وصف المسجد 


إن الجزء المتبقى حاليا من بناء يعرف بقبر لؤلؤة بنت المقوقس لا يقل تميزا عن اسمه الذى يحتفظ 
بذ کری غامضة للمقوقس زعيم القبط الذى يرى بتار أنه هو نفسه سيروس بطريرك الاسكندرية فى زمن الفتح» 
وهی وجهة نظر يسلم بها لين بول (5 , (History of Egypt in the Middle Ages‏ . ويقع بالقرب من القطم الى 
الشرق قليلا من جامع اخوة سيدنا يوسف على مايعد الآن قمة صخرة نظرا لعملية التحجير التى تنفذ من 
حوله (انظر (Frith, Lower Egypt, Thebes and the Pyramids‏ إلا فى شق ضيق يتم الوصول اليه عبره من ناحية 
الغرب (لوحة ۰۳۵ شكل ۵۳). وتتکون البقايا من حجرة سفلية معقودة بقبو برمیلی عرضها pE AY‏ وعمقها 
۳, وارتفاعها م تقريبا وبواجهة ثلاثية العقود. والعقد الأوسط أعلى من العقود الجانبية. وكانت تعلوها 
حجرة معقودة بنفس الطريقة وبنافذة مستطيلة فى الجانب الشمالی الغربيء إلا أن الواجهة الأمامية بأكملها 
ومعها القبو إنهارا على أثر هطول أمطار رعدية غزيرة فى ربيع ۰۱۹۱۹ ويمكن أن ترى فوق هذه الحجرة بقايا 
حجرة ثالثة أو حجرتین(۲۲۸). ويبدو أن هناك جدارا فاصلا فى الوسط. وبالحجرة اليمنى ناقذة تفتح على 
الجنوب الشرقي. واختفى الجدار الخلفى للحجرة الأخرى تماما تقريباء وربما كان قائما بنفس الطريقة. 
وفى الحجرة السفلية محراب ضيق طويل بلا إطار وخال من أية زخارف وعرض فجوتها ۰٩سم‏ رعمقها 
الاسم وارتفاعها ۵ ,۳م (لوحة ۱۱۵ج . ومن السمات الغريية التى تميز الحجرة السفلية أنها نحتت فى 
الصخر جزئياء وهو الجزء السفلى فى الشمال الشرقي. والجزء الآخر بالجدار الجنوبى الشرقى بين الزاوية الشرقية 
واحراب من الصخر. ويبدو أنها حين بنیت» كانت تلامس قاع منحدر المقطم كما هو الحال فى ضريح إخوة 
یوسف. وبالحجرة العليا محراب خحال من الزخارف أيضا وبحافة مجوفة مستديرة. ولم يكن هناك بالتالی جذع 
ركنى لأى من انحرابین. ويجرى نتوء انحراب المستطيل على الواجهة الخلفية بارتفاع البنی بأكمله. وعلى 
كل من جانبى المحراب العلوي» جد نافذتين صغيرتين وضعتا بأعلى الجدار. وتتحدر الحواف السفلية الى أسفل 
بزاوية مقدارها 1۰ تقريباء ما يعد خاصية غير مألوفة فى مصر (والتماذج الأخرى التى أذكرها فى برج السلم 
بجوار باب الفتوح وفى تربة أبى منصور إسماعيل 711ه/1717م). 
ويمكن دخول الحجرة السفلية من باب مكسور على الجانب الجنوبى الغربي. لكن الأرجح أنه كان يتم 
الدخول اليها فى الأصل بعقد ثلائی موجود حاليا على حافة واجهة أفقية لصخرة. وفوق الدخل الحالي» 
هناك نافذة مستطيلة وأخرى صغيرة جدا فوقها. ويبدو أن الجدار كان يستمر حتى النقطة LÍ. Ó‏ عند النقطة 
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(ب) » فكان يتوقف على بعد ۱۸ ,۱م من الواجهة الخارجية للحرم. وتبدأ عند هذه النقطة قطعة من جدار 
سمکها ٥١‏ سم تقریبا وبزاوية. ويبدو أن عقدا صغيرا كان یعلوها. 

وقبل انهيار الواجهة والسقف بالحجرة العليا كان يمكن الصعود اليها من ثقب بالقبو السفلی فى الزاوية 
الى يمين المحراب؛ إلا أن جزءا كبيرا من الجزء المنهار انحشر فى مكان حرج على جاتب من هذا الثقب» ما 
يجعل أية محاولة للصعود محفوفة بانخاطر. وهناك محراب (لوحة ۶۱۱۵) بهذه الحجرة أيضا. ونرى على 
الواجهات الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية أسطحا مصقولة ناعمة بلافاصل بنائي. ويتضح 
أنها كانت هى حدود المبني. ويصعب القول بأن عملية ترميم أجريت على الجانب الشمالی الغریی من المبني؛ 


مادة البناء 

استخدمت فى بناء الطابق الأول كتل مكسوة بطريقة عشوائية (تلاتات) من الحجر الجيرى المستخرج من 
المقطم والقلب من الدبش بأحجام متوسطة. ويتراوح حجم اللبتات بين ۱۵ وء سمء والأحجار المجانبة بين EY‏ 
و»هسم» والصفوف الستة = ۱۰ ,۱م. وتتميز حشوات الأسمنت بالسمك المميز. ووضعت الأحجار بصورة 
دقيقة وكسيت بنفس الدقة على واجهتها الخارجية؛ إلا أنها وضعت وكسيت بطريقة شديدة العشوائية من 
الداخل . فالبناء إذن يعد أقل جودة اذا قورن ببناء جامع الجيوشى أو جامع خضرة الشريفة. وكان القصد من 
التشطيب العشوائى للجزء الداخلى أن يكون مختفيا وراء کسوة من الجص . وهناك الآن طبقتان أو ثلاث فى 
بعض المواضع ولكن ليس هناك أثر لأى نوع من الزخحرفة. وكل الأقبية والجدران التى تعلو الطابق الأول من 
الطوب الأحمر القاني» ويميل بعضه الى السواد. ونری تغير الواد بوضوح من الخارج. Sy‏ الکسوة الجصية 
دون رؤية الطريقة التى تم بها رص طوب القباء. 

يتكون العقد الأوسط من الواجهة -والذی يخلو تماما من الجص- من الخارج من حلقة من لبنات الطوب 

وضعت مستوية مع حلقة خارجية من الصنج الحجرية وضعت على هيئة مشعة» وهو عكس التكوين المألوف 
فى تلك الحقبة. والنحتی الداخلى والواجهة الداخلية من الآجر. وبهذا يكون لدينا حالتان من الخروج على 
المألوف: وضع الحلقات وخلط مواد البناء. والعقود الجانبية على قدر ما تسمح به الرؤية بنيت من الطوب أيضاء 
وعقد احراب السفلى من الحجرء ويشبه فى تخطيطه عقد الواجهة الأوسط. 
تاريخ البناء 

يقول ابن الزيات إن جامع اللؤلؤة كان منهارا وأن الحاكم حين عرف فضائله قام بترميمه فى سنة ٤٠٦‏ 
ه وسماه «اللؤلؤة» » وأن الجامع يقع بالقرب من مقام الياس أخى شيبان الراعى (الكواكب السیارة» ص4 ۱). 
ويقول المقريزي: «(اللؤلؤة) : هذا المكان مسجد فى سفح الجبل باق الى يومنا هذا كان مسجدا خرابا فيناه 
الحاكم بأمر الله وسماء اللؤلؤة قيل كان بناژه فى سنة ست وأربعمائة وهو بناء حسن» Vase)‏ ص"4۵). 

مدخل زيادة جامع الحاكم 
(۰ ۲۷-۶ ه/۱۰۳۲-۱۰۲۱م) 

كان پاتریکولو أول من لفت الانتباه فى عام ۱۹۱۹ الى هذا البناء الغریب الستتر على الجانب الشرقی 

من شارع باب الفحوح الى الجنوب من جامع الحاكم بحوالى 1۰م. وأشار (فى معرض حديث خاص مع 
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الولف) الى إن المنشأة التى تعرف اليوم بزاوية أبى الخير الکلیباتی(۲۲۹) ریما كانت من أصل فاطمى بناء 
على شكل عقوده ذات المراكز الأربعة. 
كان بناژه فى ذلك الوقت فى حالة متدهورة؛ ولم يكن جانبه الجنوبى الغربى تم كشفه بعد. وبالإضافة الى 
ذلك كانت أرضيته تعلو الأرضية الحالية بحوالى مترين. ومنذ ذلك الحين» أنفقت ۸۰۰ جنيه استرلینی على 
إزالة الأنقاض وتخليص الجانب الجنوبى الغربى وتجديد بنائه الذى تم فى بعض المواضع وبلغ منابت العقود. 
وصفه: هناك مدخل منخفض بمصاطب على اليمين واليسار» ويغلف الجميع فسحة ثلائية معقودة ويفتح 
على سلم حديث يهبط مسافة ام gy.‏ أمامنا الواجهة الشمالية الغربية للمينى التى نبحث عنهاء 
الشرقى ضمن بيت من أربعة طوابق» إلا أنه من السهل أن نرى أننا أمام WS‏ مستطيلة عرضها ۱۲ وعمقها 
,م تقريبا. وتخترق كلا من واجهتيه عقود ذات مجاویف مزدوجة على جانبیها حشوتان. ويبلغ عمق الصنج 
الوجودة على العقد الخارجى ٠‏ 5سمء وتخيط بها حلية عرضها ۱۷سم؛ ما يجعل العمق الاجمالى 1۷ سم. 
وتقع قمة هذه الحلية الخارجية على ارتفاع ٠١‏ .4م من الأرضية» وتدور هذه الحلية ثم تسیر أفقيا عند النقطة 
التى يبدأ عندها ذلك الجزء من العقد القائم على ركائز. وتعلو حافتها السفلية عن الأرضية بستة أمتار» وختها 
إفريز خشبی يسير دائريا مع حافتها السفلية على ارتفاع ©,4م من الأرضية. بعبارة أخري» فإن البناء يبدو وكأنه 
ely‏ كلاسيكى رباعی البوابات» ولو أنه ليس هناك ما يوصف بالكلاسيكية فى شكل عقوده؛ فهى من الطراز 
الفاطمى المبكر ذى المراكز الأربعة قبل أن dag‏ شكل العقد المتكسر الصارم(۲۲۳۲. والدعامات التى تدعم 
هذه العقود مزخرفة بحشوات صماء على واجهاتها الخارجية» ما يذكرنا بجانبی المدخل التذكارى للجامع. 
ويختلف العقد الجنوبى الشرقى عن بقية العقود؛ فهو مجوف مرتين. وهناك عقد داخلى يعلو أسكفة كبيرة. 
ووراء ذلك مد قبوا اسطوانيا طوله م تقریبا ويتميز بالميل نحو محور البناء الرئيسى بسبب القبلة. ومن الواضح 
تماما أن هذا الجزء المائل الذى يمثل مصلى صغيرا ويحتوى على نصب للكليباتى كان مضافا؛ فهناك فاصل 
ظاهر عند التقطة Ó‏ بين بناء العقد وبناء القبو من ورائه. ویستمر هذا الفاصل الى أسفل لمسافة ees‏ سحت 
منبت العقد ثم يتوقف. ولاشك أنه كان فيما مضى يستمر حتى مستوى الأرضية:؛ إلا أن البتاء بأكمله تم 
تجديده هنا بحيث أن الجزء الذى ينبت منه العقد يتحد مع الجزء الذى يدعم القبو. وبجدار القبلة ثلاث نوافذ 
وهناك حلية عرضها 4 ۲سم تسیر دائريا حول الدعامات بارتفاع ۷۰سم من الأرضية. ویتدلی البناء على 
قمة الدعامات أسفل منبت العقود مباشرة. ويبلغ الجزء المتدلى ٠‏ سم تقريبا بحيث نضطر الى افتراض أنه كان 
يدعمه فى كل حالة عمود أو زوج من الأعمدة كما هو الحال حت قبة جامع الحاكم (لوحة + AV‏ ولو أنه 
لم يتم العفور على بقايا منها بين الركام على عمق مترين تقریما. وتمت إزالته للهبوط الى مستوى الأرضية 
الأصلي . كما أنه من المفاجيء أيضا أن الحلية المذكورة منذ قليل كان يجب نحتهاء فالأ رجح أنها كانت تسير 
وراء كل هذه الأعمدة المفترضة. وعلى الجزء السفلى من هذا الجزء المتدلى كانت هناك بقايا إفريز خشبی 
عرضه تصف التر تقريباء والحافة السفلية منه على ارتفاع ۵ ,4م تقريبا من الأرضية. وتم ترميم هذه الأجزاء 
كما هو موضح باللوحة YEO‏ أن اللجنة قامت بمده حول الجزء الداخلی من البتاء بأكمله» بل حول 
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الخارج أيضا. ويساورنى الشمور بأن كل ذلك خطأء ولو أنه لم يعد من الممكن مساءلة من قاموا بالعمل. 

وسنری فى التخطيط أن هناك بين العقود الأربعة فسحة وسطى مساحتها ۳,۵۰ × "م بقيت دون تسقيف. 
ولاشك أنها IU‏ عن قبو اسطوانى مستعرض . ولكن فى تاريخ لاحق انخفضت هذه الفسحة الى مربع مساحته 
ه ,لام على كل ضلع عن طريق إضافة عقد من الآجر عرضه ۷۰سم الى اليمين واليسار وينبت من كوابيل 
حجرية ؛ وبالتالی فالمربع ZU‏ تغطيه قبة ضحلة على مثلثات كروية لها نفس نصف القطر. 

تنتقل الآن الى فحص الجناح الجنوبى الغربي. ونلاحظ هنا حشوتين (P2, p3)‏ وتشبهان الحشوة CPI‏ من 
حيث العمق ولكنهما أضيق. ولم نتمكن من دید الارتفاع الأصلى لهذه الحشوات. وتم ترميمها من حيث 
البناء وحتى مستوى الإفريز الخشبى الذى يعد البناء فوقه فى حالة من الدمار Pa‏ من العسير أن نخرج 
بمعلومات منه عدا بالنسبة للحشوة (p2)‏ والمكان معتم تماما هناء ولكن باستخدام السلم» يمكن التعرف على 
المداميك المنحوتة الثلائة بالجزء السفلى من النصف الأيسر لشبه قبة ضحلة زال نصفها الأيمن. وتتوافق الحافة 
السفلية من المدماك السفلى مع الحافة العليا للإفرير الخشبي. 

وعند النقطة (ب) كان هناك جدار من الديش يبلغ ارتفاعه 4م تقریبا وسمكه 0/سم. وتمت إزالته حاليا. 
ووراءه وعند النقطة (ج) جد جدارا آخخر من البناء الجيد. والمداميك السفلية الخمسة به تتوافق تماما مع 
نظيراتها فى البوابة الرباعية. وفوق ذلك» هناك دبشء إلا أن البتاء الجيد يبدو مرة أخرى فى الأجزاء الأعلي» ولو 
أن هذه المداميك الظاهرة لاتتفق تماما مع نظيراتها بالبروز. ويتضح كل شى الآن؛ فالبناء الذى نتحدث عنه هو 
مدخل تذكارى نانئ بمسافة ۵ ,۸م من منشأة كل ما تبقى منها جدارها الخارجى (ج) . 


الهوبة والتاريخ 
أمكن التعرف على هوية هذا المبنى بفضل المقريزي» جاء ص۳۷۵ الذى يصحب القارئ فی جولة 
تخيلية عبر الشريان الرئيسى [القصبة] للقاهرة فى العصور الوسطى من باب زويلة وحتى ياب الفتوح ويذكر کل 
أثر يمر به. فيذكر جامع الأقمر والحارة التى تقع الى الشمال منه وتؤدى الى خانقاه بیبرس الجاشنکیر 
بالجمالية ؛ ثم الى الیسار مدخل الى حارة برجوان «التی یقع بجوارها جامع السلحدار) ؛ ثم سوق المتعيشين التی 
كانت تسمی سوق أمير الجیوش. وعلی الجانب الأقصى من هذه السوق الى الیمین» كانت هناك حارة سد 
(لاتزال موجودة) . والی الیسار طریق يؤدى الى سويقة أمير الجیوش (سوق مرجوش حالیا) وتژدی بدورها الى 
باب القنطرة (انظر شکل CA‏ واذا واصلنا شمالاء AS‏ جمالون ابن صيرم (من الواضح أنه سوق ذات سقف 
وعلی طرف الجمالون» الى اليمين» كان المدخل الى زيادة جامع الحاكم» aby‏ إحدى ble‏ جامع الحاکم. 
oly‏ هذه الزيادة على ید الخليفة الظاهر الذی حکم من 4۱۱ الى 4۲۷ه- (2۱۰۳۲-۱۰۲۱)» إلا آنها ظلت 
غير مکتملة الى أن قام با کمالها السلطانان الصالح جم الدين (۸4۷-۲۳۷-/۱۲6۹-۱۲4۰) والمعز أييك 
1۵0-4۸ ۲۳۲۱۱۸۱۲۵۷۱۲۵۰ القلقشندي» Ya‏ ص54 . وهذا الوصف يساعدنا تماماء OV‏ 
شکل العقود وتناوب الصنج لكتلة وکتلتین تبادلیا يتوافق تماما مع کونه ینتمی الى القرن الحادی عشر کالسبع 
بنات وجامع الجیوشی وخضرة الشريفة. 
وتتحول الأسكفة عند النقطة Ó)‏ الى عتبة للباب داخل الزيادة. والجزء الستقیم وراء‌ها والذی یمتد مسافة 
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5م يصبح فتحة بسمك الجدار (ج) الذى تنثنى فى داخله الأبواب كما يتبين فى الشكل COLD‏ لكن 
عمقه يزيد الى حد ما بالنسبة لواجهته الخلفية التى لاتتوافق مع الواجهة الخلفية للجدار (ج), إلا اذا كانت 
الأخيرة بسمك م وهو pal‏ مستبعد. واذا افترضنا أن (ج) كان بسمك يعراوح بين ۱,۵۰ و1۰ ,۱م 
كجدران الجامع» نستنتج أنه كان هناك إطار ناتئ حول الواجهة الداخلية لمدخل الباب. واذا مددنا الجدار 
(ج) الى الشمال» فإنه يمس الجدار الجنوبى الغربى للجامع عند نقطة تبعد حوالی ۱۷م من المكان الذی 
يتصل عنده البروز الغربى (أجريت هذه الحسبة بناء على خريطة للقاهرة يمقياس ۱۰۰۰:۱). 

والأرجح أن الزيادة تعرضت لتعديات فى تاريخ لاحق (بعد عام ۵۸۸۵۷-/2۱4۵۳)» فنسى الغرض الأصلى 
من هذا الدخل التذكارى وخول الى ضريح لأحد الأولياء وهو أبو الخير الكليباتي. وألحق به بناء إضافى على 
شكل قبو اسطواني. ويرجع _ميله الى الرغبة فى التوجه صوب مكة بصورة أدق من LEI‏ المدخل التذكاري. 
والجزء الناتئ من هذا المدحل التذكارى وكذلك جدران الزيادة التى یذ کر القلقشندی (ج-۳» ص 22560 أنها 
لم تكن مسقوفة ريما كانت متوجة بشرافة کتلك التى نراها بالجامع؛ ما يجعل الارتفاع الكلى ٠١‏ ۸ + 
۵ ای ۱۰,۳۰م. 
الأصول العمارية 

كل ما سبق ذکره عن الأصول العمارية للمدخل الرئیسی لجامع الحاکم ینطبق هنا. ویجب إضافة هذه 
البوابة الى سلسلة المداحل التذ کارية التالية: 


ITD ATA n جامع المهدية الكبير‎ 

جامع الحاكم (IIT ATTA os...‏ 
مدخل زيادة جامع الحاكم ITI EVEN o...‏ 
جامع بيبرس الأول ÇIYAY ATV...‏ 


وتتميز هذه البوابة بأنها الوحيدة فى السلسلة التى تضم على جانبيها عقودا مفتوحة؛ وهى السمة التى تربط 
بينها وبين قوس النصر لكراكللا فى تيبسا بعد دمجها بسور المدينة الذی شيده سولون والى أفريقيا من قبل 
جوستنیان فى سنة por‏ (انظر 60 p. 180, Fig.‏ را , (Gsell, Les monuments antique de l'Algérie‏ . 


القاهرة فى أواسط القرن الحادي عشر[ق ۵ ] 

بدأ الخليفة المستنصر بالله حكمه فى سنة 4۲۷ه- (۸۱۰۳) وظل فى الحكم قرابة ستين عاما (توفى 
فى ذى الحجة ٠١۹٤/۵٤۸۷‏ م). وفى عام EV‏ ١٠م»‏ زار مصر الرحالة الفارسی الشهير ناصر خسرو(۲۳۲) 
الذى وجد البلاد فى حالة من الرخاء والاستقرار. وربما كان وصفه مناسبا لنا فى هذا القام نظرا لا يلقيه من 
ضوء على العمارة وفنونها والحياة اليومية للشعب فى تلك الحقبة. 

وصل ناصر خسرو الى مصر فى ۷ صفر ٤۳۹‏ ه ٠١ EV)‏ م) ووجد القاهرة مدينة عظيمة لاتقارن بها إلا 
مدن قلائل. ويقدر أنها كانت تضم ما لايقل عن ٠١‏ ألف دكان للبيع فى الأسواق ؛ وجميعها من ممتلكات 
الخليفة وكانت تؤجر فى الغالب مقابل عشرة دنانیر فى الشهر لكل وحدة. وكانت الأسواق تضم أعدادا هائلة 
من الوكالات والحمامات وغيرها من المنشآتء وكلها ملك للخليفة أيضا. وكان قصر الخليفة يقف وحده فى 


-ya 


وسط المدينة . وفى كل ليلة» كان يصعد اليه ألف حارس. وكان القصر الذى يمكن رژیته من خارج الدينة 
يبدو كجبل نظرا لضخامته وعلو المبانى التى یتألف منها. لكنه لم يكن يرى من داخل المدينة يسبب ارتفاع 
أسواره احيطة به. وكانت منشآت القصر مبنية بناء عظيما وكأنها مشيدة من كتلة واحدة من الحجر(۲۳۳). 
ویذ کر ناصر خمسرو بوابات المدينة الخمسء وهی باب النصر وباب الفتوح وياب القنطرة وباب زويلة وباب 
الخليج؛ إلا أنه یذ کر أن الدينة لم يكن يحيط يها سور حصین» حيث اختفى سور جوهر الآجرى فى خلال 
السنوات الشمانین منذ أن تم بناژه. وكانت البيوت من خحمسة طوابق أو ست» وكانت تبدو كالقلاع وتفصل 
بينها حدائق وریاض(*۲۲۳. وكانت مشيدة بعناية وفخامة وكأنها شيدت من أحجار كريمة لا من جص راجر 
وأحجار عادیة(۲۳۹) . 

وکان یفصل «مدينة مصر؛ (الفسطاط) عن القاهرة مساحة تبلغ حوالی الیل تفترشها الحدائی» إلا آنها 
كان یغمرها الاء فى فترة الفیضان بحيث كانت تبدو کبحیرة(۱ ٩۲۳‏ . وهذه هی «بركة الحبش» المعروفة. 
و کانت «مدينة مصر» مشيدة على أرض مرتفعة لتحاشى الفیضان؛ و کانت تبدو کالجبل من بعید. كانت 
البيوت ترتفع بها من ۷ الى ١4‏ طابقا ومساحتها حوالی ۳۰ ذراعا. وکل متها يسع حوالی ۳۵۰ فردا. 
وکانت بعض الأسواق والشوارع لاتستقبل ضوء النهار نظرا لأنها كانت مغطاة وتضيئها المصابيح بصورة 
دائمة! .۲۲۳۷‏ وکانت «مصره تمتد على طول ضفاف النیل» وکانت هناك عدة جراسق مطلة على النهر» ویمکن 
للمرء أن يدلى بدلو فيه ویسحب الاء. وكان بربط بين مصر والروضة جسر من ۳٩‏ قاربا. ركان التجار 
والفلاحون والصناع والأدباء یمتطون الحمیر التی كانت تقف للایجار على کل ناصية شارع. ویقال إنه كان 
هناك حوالی ۵۰ ألفا منها. ولم يكن يركب الخیل إلا رجال OTA abl‏ 

وفی فترة زيارة pol‏ خسرو لمصرء وجدها على درجة عالية من الرفاهية. وعندما كان فیهاء ولد للخليفة ولد 
وأمر الناس باقامة الأفراح» فأقيمت ولائم ومآدب لامثیل لها فى الفخامة OT VET,‏ رلم يكن الأقباط 
يتعرضون لأى اضطهاد وکان بعضهم على درجة كبيرة من الشراء(*۲۲. وحضر ناصر خسرو احتفال قطع 
السد ورأی الخليفة الذی كان فى التاسعة عشرة من عمره وهو متجه فى موکبه الى الحفل. وکان حلیقا 
نظیفا مرحا ويرتدى عباءة clay‏ وفوقها سترة طويلة فضفاضة. وعلی رأسه عمامة بیضاء ویمتطی بغلا یکسوه 
سرج فى غاية البساطة وبلا زینات من ذهب أو فضة. وکان يتقدم رکبه ۳۰۰ رجل من الديالة على أقدامهم 
يرتدون عباءات من القماش الوشی وزنار با کمام طويلة «علی الطراز الصري» . والی جوار الخليفة كان يركب 
حامل الظلة ویرندی عمامة موشاة بالذهب ومرصعة بالجواهر. و کانت الظلة نفسها على درجة عالية من 
الفخامة ومرصعة بالأحجار الكريمة واللالیء. وعلی يمينه ویساره كان الخصیان یحرقون البخور. وكان الناس 
یسجدون حين يمر الخليفة؛ ‏ وکانوا یدعون له. ریتبعه الوزیر وقاضی القضاة وکبار المسكولين. و کانت هناك 
حامية تمثل فیها کل قرات الخليفة من بربر وترك وفرس وغیرهم. وکانت الحاشية تضم الا دباء والعلماء 
والشعراء والأمراء الذين کانوا فى زيارة البلاط(۲۴۱). (ناصر خسرو» طبعة شیفر» ص۵۷-۳۸) . 


Ze) oe) 
پیوت المسطاط‎ 
تاریخها وفترة بنائها‎ 


رأينا أن الفسطاط آنشعت على يد عمرو بن العاص فى سنة ANN‏ (شتاء۱ 14 TEY‏ بعد عودته من 
حصار الاسكندرية وأنها انسعت حول جامع عمرو الى الشمال قلیلا من حصن قصر الشمع الروماني. وعندما 
أطاح العباسیون بالأسرة الأموية قام صالح بن على الوالى العباسی على مصر بانشاء ثكنة عسكرية الى الشمال 
منها فى سنة ۱۳۳ A‏ (۷۵۰. وحین استقل ابن طولون بمصر فى سنة AVON‏ (2۸۷۰) وجد أن الفسطاط 
والعسکر ضاقت به وبأنباعه بعد أن استکثر من العبید والرجال . لذا فقد آمر بیناء القطائم شمالی العسكرء 
وکانت حدودها على pull‏ التالي: الى الشرق موقع القلعة الحالي» والی الشمال شارع الصليبة. والی الغرب قلعة 
الکیش (قرب مدرسة قايتباي): والى الجنوب خط رسم شرقا وغربا يخترق جامع زین العابدین الذى يقع الى 
الشمال قلیلا من مجری العیون(۲ ۲۲۶ . 

ظلت الفسطاط زاهرة الى أن وقعت الجاعة الکبری فى سنة 47 5ه (۱۰۵6م) Ly‏ تلاها من انتشار الأوبعة 
(القريزي» ج-۱ ۰ ص۳۳۵) . یقول القریزی إن المجماعة ازدادت سوءا وانتشر الطاعون فى «مصره (الفسطاط) 
والقاهرة وما يحيط بهما من أحياء الى عام (V+ IN) atot‏ حين نشبت الشورة الکبری واجتاحت البلاد. 
ویذ کر المقريزى أيضا أن قحطا عظيما ألم بالبلاد تحت حكم المستنصر فى سنة 40۷ ه NTO)‏ واستمر حتى 
عام wt lt‏ (۰۷۱ ١م).‏ ومع التدرة والقحطء عم الطاعون واستمر مدة سبع سنوات ارتفع منسوب النيل فيها 
وانخفض»ء ولكن أحدا لم یستزرع الأرض (ج١:‏ ص۲۳۷) . ونتيجة لهذه المجاعة -حسب قول المقريزي- خريت 
الفسطاط وخلت العسکر والتطائع والمنطقة التالية (pal)‏ (الفسطاط) اپتداء من الجزء اجاور للقرافة وحتى بركة 
الحبش من OED JAY‏ 

وهکذا أخليت الفسطاط جزئیا وتکون «الخراب» أو النطقة الصحراوية. ویذ کر القریزی أن الوزیر بدر الجمالی 
سمح ۱ cul‏ للناس من العسكرية والملحية والأرمن وكل من وصلت قدرته إلى عمارة أن یعمر ما شاع فى القاهرة 
ما حلا من دور الفسطاط بموت أهلها فأخذ الناس فى هدم المساكن laty‏ بمصر ووعمرا بها فى القاهرة وكان 
هذا أول وقت إخمتط الناس فيه بالقاهرة ». (ج-۱» ص 6). ويذكر فى موضع آخر أن موقعى القطائع والعسكر 
تعرضا للنهب وسرقت الواد حتى أن جزءا كبيرا من المنطقة سوى بالأرض وأصبح يباباء وأن البيوت التى كانت 
بين القاهرة ودمصر» تهدمت ولم يبق بها Yo‏ بعض البساتین» (جب١ء‏ ص5 + 1). وحين ساد الخراب فى أعقاب 
هذه الكارثة الکبری صدر الأمر ببناء سور لاخفاء الخراب عن عين الخليفة فى طريقه من القاهرة الى مصر فى 
المنطقة الواقعة بين العسكر والقطائع وببناء سور آخر بجوار جامع ابن طولون. وعندما تولى الآمر الخلافة 
GV Vato)‏ أعلن وزيره المأمون البطائحى فى القاهرة ولدة ثلاثة أيام أن « من كان له دار فى الخراب أو 
مكان of‏ يؤجره من غير نقل شىء من أنقاضه ومن تأخر بعد ذلك فلا حق له ولا حكر يلزمه وأباح تعمير جميع 
ذلك بغیر طلب حق »© تا » ص۲۰۵ ). 

ووقع الدمار الأخير بعد ذلك بست وسبعین سنة (574ه/78١1م)‏ حين تقدم عموری [الأول] ملك 


رك 


[بيت المقدس] بعد استيلائه على بلبيس للزحف LL‏ العاصمة. فوجد شاور أنه قد يعسكر فى الفسطاط التى 
حلت من af‏ دفاعات. فأصدر أمرا بإخلاء الدينة وإحراقها. وفى وصفه لعماية الإخلاء يذكر المقريزى : « وقد 
ماج الناس واضطریوا كأنما خرجوا من قبورهم إلى المحشر لا يعبأ والد بولده ولا يلتفت أخ إلى أخيه وبلغ كراء 
الدابة من مصر إلى القاهرة بضعة عشر Sls‏ وكراء الحمل إلى ثلاثين دينارا ... وبعث شاور بعشرين ألف 
CEOS LG‏ نفط فاستمرت النار تأنى على مساكن مصر من اليوم التاسع والعشرين من صفر لتمام أربعة 
وحمسين يوما والنهاية (اللصوص) من العبيد ورجال الأسطول وغيرهم بهذه المنازل فى طلب الخبايا (الكنوز) 
... ومنذ ذلك الحین» ساد الخراب الفسطاط وبقى منه اليوم « کیمان مصره TED‏ (ج-۱» OTA Ge‏ 

ويذكر القلقشندى أن «الخراب» ازداد اتساعا بعد احتراق الفسطاط وزادت الفجوة اتساعا. وبعد انقضاء عهد 
بیبرس الأولء يدأ الناس فى نهب الأحياء الهجورة للحصول على مواد البناء واستمانوا بها فى بناء المساكن 
الجديدة على ضفتى النیل بكل من الفسطاط والقاهرة. وزاد حجم الدمار واستمر حتى زمن المؤرخ (القلقشندي) 
حتى لم يبق من البانی سوى تلك التى تقع على حافة النيل بالمنطقة امجاورة لجامع عمرو (-۰۳ ص۳۳۸). 

وعندما تولى صلاح الدين حكم مصر فى سنة OV‏ (175١م)»‏ قرر بناء سور يحيط بالقاهرة والفسطاط 
والقلعة (ج-۲» ص۲۳۳) . وكان جزء) من هذه الخطة يشمل بناء سور يجرى من جنوب غرب القلعة وحتى 
التيل؛ والى الجنوب من قصر الشمع. وتم الكشف عن جزء من هذا السور فى عمليات التنقيب. وهناك سبعة 
أطوال موجودة على خط يسير باتجاه الشمال الشرقى نحو القلعة(*۲). إلا أن جزءا كبيرا منه تم تقطيعه فى 
عمليات التحجير. ويخترق الجزء الذى تم الكشف عنه بقايا البيرت بحيث يمكن العثور على جزء من بيت وجزء 
من الصرف الصحى على جانب من السور وجزء آخر على الجانب الآخر منه. وأحيانا جد شقفا تم دمجها فى 
السور نفسه (شکل Coo‏ وأحيانا جد الأسوار الآجرية (جء ء) وقد تم تقطيعها لعدة سنتيمترات بجوار الجدار 
بين البرجين. و«لاسبیل الى تفسير هذه التفاصيل إلا بالصورة التالية: عندما وضع أساس السورء كانت المنطقة 
التى يقطعها قد أخليت بالفعل؛ فتم حفر خنادق فى كتل من الركام لإنشاء الجدار بين البرجين فیها. رفى 
عرض هذه الخنادق» تم رقع ماوجد من ely‏ أجرى )119-20 EVY Fouilles d’al-Foustat,‏ , 


طبيعة الركام 

بدأ حفر الموقع على يد على بك بهجت فى منة ۱۹۱۲ . ولا سبيل الى مقارنة ركام الفسطاط بموقع مثل 
كنوسوس أرديلوس أو تيرينس أر برين أو أرلبيا أو بين النهرين أو غيرهاء حيث يرتفع السطح بصورة مستمرة من 
خلال أطلال البيوت المهدمة أو الأجزاء التى لا يمكن إعادة استخدامها. فانتشرت فوق الأرض وبنيت البيوت 
الجديدة على المستوى الأعلى قليلا والذى تكون نتيجة لذلك. ومن الواضح أن ألفين أو ثلاثة آلاف عام من 
الاحتلال المتواصل لموقع كان فى الأصل مسطحا يحوله الى تل على ارتفاع غير قليل» رتتراكم الطبقات التوالية 
عليه فوق بعضها البعض فى ترتيب زمنى بحيث تتفاوت حقبة الحفريات بصورة مياشرة حسب تفاوت العمق الذى 
توجد فيه. 


لا وجود لمثل هذه الظروف فى الفسطاط » فقد دلت عمليات التنقيب على أن كل دار قد بنيت فوق سطح 


2 ATT 


الصخرة التى تقع مخت الموقع کله, ولم يحدث أن تم العثور على حالة لدار بنيت على ركام دار أخري. واتضحت 
هذه الحقيقة فى نقاش دار بين سایس وسومرز كلارك وفارنال فى سنة ۱۹۲۰ بصحيفة اٍجپشیان جازيت نشرت 
ترجمة فرنسية له من جانب اللجنة )279-300 (Exercices,‏ . وثبت أن هذا الركام لم يكن بقايا الفسطاطء بل يتكون 
من بقايا حجارة من القاهرة (شقف من الآجر وديش وبقایا بناء وبقايا أوانى فخارية وقلل وسجاجيد وحصر وغير 
ذلك) ألقيت على الفسطاط أو بعبارة أدق على الجزء الشرقى منها والذى أخلى منذ مدة طويلة. وتبين أن هذه 
البلدة كانت تتكون من شوارع ضيقة غير منتظمة لا يزيد عرض أى منها عن 5م؛ بینما لا يزيد معظمها عن 
O‏ رام )32 (Fouilles d'al-Foustat,‏ . ولا يبدو أن الشوارع كانت ممهدةء حيث لم يتم العثور على أية أحجار لتعبيد 
الطرقات من أى نوع )34 (Fouilles,‏ . وفى بعض البيوت التى تم الكشف عتهاء وجد أن الجدران كانت قائمة 
بارتفاع متر أو مترين بينما لم يتبق فى أماكن أخرى سوى خط باهت يستدل عليه من بعض الشقف الآجرية 
وبعض بقايا ملاط . ويمكن للمرء حسب قول من تولوا عمليات التنقيب أن يدرك صعوبة الاستدلال على صورة 
التخطيط فى ظروف كهذه وصعوبة دید عدد البیوت المستقلة LAZ y‏ حدودهاه )31-39 (Fouilles,‏ . 


منزل رقم 4 EN‏ 

وتبلغ مساحته الإجمالية حوالى ۱۸ × ١٠م.‏ وكانت به جدران تعد فى حالة أفضل من سائر الجدران» 
حيث ظلت قائمة فى بعض المواضع بارتفاع ۵ م. ویتکون المنزل من جزءين متميزين يصل بينهما باب واحد 
( فى الشکل 1 ونصفه فقط يؤدى الى الشارع. وکان كل جزء يدور حول فناء مستطيل بحوض فى 
الوسط. ويحيط بالفتاء ۸ ثلاث فتحات الى الشمال والجنوب» وربما آمکن لنا أن نستنتج أنها كانت معقودة وتعد 
بمثابة واجهة ثلائية معقودة. والفتحة الوسطی عرضها ضعف عرض الفتحتین الجانبیتین تقريبا. ویذ کرنا التخطیط 
الذى مجده خلف D‏ مباشرة بالتخطیط على شکل حرف 7 فى البیوت القائمة يكل من الأخيضر وسامراء 
والعسکر. وهناك غرفة الى اليمين وأخرى الى الیسار (od)‏ وکلاهما تفتحان على سقيفة مستعرضة تضم ثلاث 
فتحات بجوار الصحن. ورغم وجود أربع فتحات فى الواجهتین الشرقية والغربية. ویلاحظ أن الفعحات الثلاث 
الأولى تشکل مجموعة مكونة من فتحة وسطی أعرض» على جانبیها فتحات أضيق» وجمیعها تفتح على غرفة 
واحدة؛ فى حين أن الفعحة الرابعة تندمى الى جزء منفصل من البیت» وعلی الجانب الشرقی تفتح على غرفة 
مستطيلة» وتؤدى على الجانب الغربى الى عدة درجات Cb)‏ تؤدى الى أعلى الى المدخل الوحيد للنصف الآخر 
من البيت. 

والحوض الموجود بالفناء (۸) من النوع المألوف المربع فى أعلاه والشمن فى أسفله. ويحيط به على جوانبه 
الثلائة نوع من الختادق ربما كان المقصود به أن يكون حوض زهورء اذ كان لايزال ملوءا بالخضر المتحجرة حين 
تم حفره. وكان الحوض يستمد asla‏ من صهريج مثلث الشكل. وكان المكان يضم يثرا لد الصهريج بالاء. 

والباب الذى يؤدى اليه السلم CO‏ يفتح مباشرة على الصحن O)‏ الذى جد فى وسطه حوضا آخر تمعد اليه 
قناة GO‏ من الصهريج المثلث الذى سبق ذكره. وهنا Laf‏ جحد واجهتين ثلائیتی العقود على الجوانب المقابلة 
للصحن وفجوة (4) عرضها حوالى مترين وعمقها حوالی متر على الجانب الشمالى وحشوة عريضة لكنها ضحلة 


EARS 


للغاية فى المواجهة. والواجهة الثلاثية العقود على الجانب الغربی تفتح على مجموعة ليوان [جناح] على شكل 
حرف 7 تشبه نظيرتها على الجانب الجنوبى من الصحن (A)‏ وهناك مرحاض عمومی خلف الفجوة CQ)‏ ومن 
Co)‏ يمكن الدخول الى صحن صغير (X)‏ به حوض صغير على الجانب الجنوبى وحجرة صغيرة جدا O)‏ الى 
الشمال. وفى الصحن O‏ والحجرات احيطة به وأيضا فى الصحن (۷) جد قطعة كبيرة من DAN‏ (من الحجر 
على شكل عظمة سمكة) لاتزال محفوظة. 

ويشير المنقبون الى أن الصحن الكبير (۸) الذى يقع بالقرب من مدخل الشارع كان بمثابة وسط السلاملك 
فى حين أن الجزء الأعلى الذى لايحتوى على مدخل من الشارع يرجح أنه كان هو الحريم. والباب OD‏ قرب 
السلم CO‏ والذى يفتح على نهاية حارة سد كان يمثل مدخلا خاصا للنساء )43 (Fouilles d’al-Foustat, p.‏ . 


منزل رقم ۲ 

مع أن أجزاء مهمة من هذا التزل لاتزال محفوظة وتصل فى بعض الواضع الى ارتفاع ۲,۵م» إلا أن حدوده 
الدقيقة نحو الشرق والجنوب لايمكن خديدهاء حيث لم يبق أى أثر من هذا الجزء. ويتكون مثل هذا المنزل المشار 
اليه من جزءين منفصلين كل به صحنه الخاص به (BA)‏ ولكن بدون حوض (شكل COV‏ ويبدو أن المدخل 
من الشارع كان يقع عند النقطة (E)‏ التى كان يواجهها باب يؤدى الى الجزء الآخر من المنزل والذى يفترض 
أنه كان للحريم حول الصحن (8). وطبتا للشكل (۱۱) المقتبس عن جابربيل» كان يمكن الوصول الى الدخل 
من الشارع عبر بابين قرب النقطة (©) ؛ إلا أن ذلك موضع شك اذا نظرنا الى الشكل (۱۰) القتبس عنه 
كذلك. 

وعلی الجانب الجنوبى الغربى من كل صحن مجموعة ليوان [جناح] على شكل حرف 7 abe dD‏ 
وتعد مجموعة الصحن (8) أشد إتقانا لأن حجرة المدخل متصلة بالحجرات الجانبية؛ بل تمت إضافة دهليز 
مستعرض Lal‏ فى الخلف بحيث يمكن الطواف حول 5. وأضيفت الى كل من الحجرتين الجانبيتين Cc)‏ 
بليوان الصحن الذى يتخذ شكل حرف ۲ UW‏ طيقان (طاقچه) للجرار والقلل وما الى ذلك (لوحة CCTV‏ ويبدو 
فى الجوانب الثلاثة المتبقية من كل صحن تقسيما ثلائیا داخل حشوات أو فتحات أوسطها أعرض من الأخریین. 
ولكن اذا كنا جد بالصحن (A)‏ أبوابا وحشوات ضحلة فقطء فإننا جد فى الصحن (B)‏ فجوة (وترجح تسميتها 
«نجوة» بدلا من ليوان» التى يستخدمها کل من بهجت وجابرییل) فى وسط کل جانب وعرضها ١.١‏ م 
وعمقها من ١,5‏ الى م. 

وهناك ثلاث درجات عند النقطة (m)‏ منحوتة فى الصخر تهبط الى فوهة بكر مستطيل مغطاة بقبو. وكان 
مستوى الماء فيه حوالى ١١م‏ حت مستوى الصحن. وكان لكل من نصفى المنزل مرحاضه الخاص» أحدهما عند 
النقطة GO‏ والآخر وراء التقطة (ز). وکان هناك سلم عند التقطة (G)‏ يؤدى الى السطح أو ربما الى طابق علوى 
فى هذا المنزل بالذات. 


منزل رقم ۳ 


يبدو أن المدخل من الشارع كان يقع عند النقطة Od‏ ولكن يحتمل أن الدهليز (s,s, w)‏ كان يؤدى الى 


NE 


مدخل آخر. وعلى عكس الترلين السابقين» جد أن هذا المنزل لا بتقسم الى قسمين مستقلين؛ ؛ فليس به سوى 
ی واحد مساحته an‏ إلا أن uae‏ هذا لعي صممتا ASL‏ ثلاثية » ا منها كالعادة ve‏ من 
a‏ حجرة مساحتها ۳ × a p‏ 00 فتحتها oe‏ حشوتان ضحلتان. ويشغلها حوض (k)‏ 
يتصل بالحوض الموجود بالصحن عبر قناة Cm)‏ وخلف (O‏ هناك دخلة وماسورة [أنبوبة أو قصبة] )22( تنتهى 
رأسيا فى الجدا ر القائم خلفها. وتفسير كل هذا التخطيط سهل؛ فكان المقصود بالدخلة أن تتخذ شادروانا Lyle,‏ 
مائلا بسطح مضلع (لعله سلسلة من أستان النشار) يجرى الماء من خته فى غشاء رقيق ويبرد الهواء بالتبخير 
الخفیف» ثم يجرى داخل (k)‏ ‘ وفی النهاية» من خلال المداة حت الأرضية (m)‏ داحل g)‏ 8 وكان هذا 
التخطيط یسمی «سلسبیل» ونراه فى العدید من البیوت القديمة والأسبلة بالقاهرة. إلا أن آقدم نموذج سلیم 
لایزال باقیا هو الذی مجده بقصر زيزة (عزیزة) پپالیرمو (شکل ۵۹) الذی بدأه وليام الأول فى سنة ۱۱۳۲ وأتمه 
وليام (Herz, Catalogue, p. 22) sil‏ „ ويليه ف القدم النموذج الذى نراه علی الجانب الخربی من مدرسة نور 
الدين بدمشق ق وشيد فى سنة EARRAS OW‏ 


منزل رقم ه 

لم يبق من هذا المنزل سوى بقايا ضميلة» إلا أن الصحنين A,B‏ يمكن تمییزهما بسهولة. والطول الكلى 
ا Per ae atin‏ ۱ ت مستطيلة OT (cb, d)‏ 
أن هذه السقيفة المستعرضة تنتهى بحشوات مفرغة كما هو الحال بالمنزل ل رقم ۸ (شكل CY‏ وأن الحجرات 
الثلاث التى تفتح على الصحن لاتتصل إحداها بالأخري. ويمتد بلاط الحجرة الوسطى الى أعلى وحتى الحوض 
الوجود بالصحن» فيشكل منصة مستطيلة (O‏ ترتفع مسافة ١٠م‏ فوق بلاط الصحن المكون من ألواح مساحتها 
Yo‏ سم وضعت على شكل هيكل سمكة. 

وعلی جوانب الصحن الأخحري » دخلات متمائلة سيمترية ضحلة Ch, g)‏ وضعت قريبة من (:) . والحوض 
مربع فى أعلاه ومشمن فى أسفله. وهناك أنبوبتان برونزیتان صغیرتان قطر کل منهما "سم ووضعت کل منهما 
على جانبى حوض الاء أن یکونا مكانا للزهور 

والصحن (B)‏ ليس به حوض ؛ stay‏ أن جانبه الجنوبى الغربى كانت به مجموعة على شكل حرف p.) T‏ 
۰ إلا أن الترميم ليس مؤكدا لأن كل الجدران اختفت. وفى مواجهتهاء كانت هناك حشوة ضحلة e C)‏ وعلى 
الجانبين الاخرین دخلتان Cm, d)‏ . وییدو أن الدخل من الشارع كان عند النقطة Cr)‏ وربما كان هتاك مدخل 
آخر عند (9) أيضا. وهنا أيضا جد منزلا مكونا من قسمين منفصلين: سلاملك وحرملك. 


منز رقم 4 

وهذا هو أهم هذه النازل. وطوله ١٠م‏ تقریبا؛ ویحتوی على أكبر عدد من النافورات التى تم العثور علیها 
حتی OW‏ ویشجه الحوض (A)‏ ومساحته ۱6,۵ × ۹م (بنسبة ۲:۳) نحو أربع نقاط أصليةء ما يعد مناقضا 
العتادة التى daa‏ شکل b,c, d) T‏ ,هر ۵ ,۰62/۲ وخلف النقطة (b)‏ جد حوضا مربعا فى أعلاه وبکل من 
جوانبه فجوة شبه دائرية ومشمن من أسفله. ومن الرجح أن الدخلة التی تقع خلفه كان القصود بها اتخاذ شادروان 
يقوم عليه الصهریج (۸). وهناك قناة (D‏ وطولها ١١م‏ تقرییا به شاذروان (0) عند آحد طرفیها تؤدى منه الى 
الحوض الغائر CD‏ بالصحن» ولوح رأسى عند النقطة التى تنطلق منها هذه القناة من الليوان ليشكل خزانا وشلالا 
صغیرا. ولعل القناة Gp)‏ على الجانب الجنوبی من الحوض المائى كان الهدف منها أن تکون مزهريةء اذ وجدت 
بها قوالب متحجرة من الخضر. Slay‏ حوض آخر لعله كان خاصا بشجرة. 

وعلى الجانبین الشرقی والغربی من الصحن» جد عددا من الحجرات ( 6 éé‏ وه Ce, e,‏ وتتفاوت فی 
أحجامها وأحيانا aa‏ تتخذ شكلا غير منتظم. ومن الركن الجنوبى الشرقي» هناك مر شديد الضيق ريما كان 
مرحاضا. ولعل النقطة CK)‏ كانت حماما. وییدو أن الماء كان یأنی من صهريج C‏ بثلاث آناییب. وكانت تأتى 
من النقطة (y)‏ الى النقطة Ch)‏ ومنها كانت تنساب على Oly ole‏ الى داخحل الحوض ؛ وس (a)‏ الى pel‏ 
الحوض CD‏ بالصحن» ومن خلال B)‏ الى داخل المرحاض -(m)‏ 

وکالعادة» جد بهذا المنزل صحنا آخر (غير موضح) غير معلوم الشكل كوضع المدخلين (و والاخر غير 
موضح) . وتم العثور على عدة شقف من نوعية خاصة من الزخارف بهذا المنزل. وتتكون من أنماط هندسية كانت 
خطوطها من الاجر البارز بمسافة اسم من سطح كتلة الجص طمرت فيها بصورة متعامدة (لوحة ۷ ولا 
وجود لهذا التقنية فى أى آثر آخر بمصر؛ إلا أنه يستخدم كثيرا فى العمارة السلجوقية. وربما نرى نموذجا جيداً 
منه بضريح يوسف بن قصير ينخجوان الذى يرجع إلى شوال GS VIY pate) OV‏ انظر Khanikoff, "Les‏ 
Slay . (inscriptions musulmanes du Caucase,” Journal Asiatique , 5me Sér., t. XX, p. 120‏ نموذج آخر غريب 
منه مختل فيه قطع الحجارة مكان الآجرء ومجده فى «سه گنبد» بأرومية ويرجع الى عام ۵۸۰ (۱۱۸۵-۱۱۸6ع). 
انظر 156-60 (Godard, Notes complementaire sur les Tombeaux de Maragha, Athar-é Iran, I,‏ . وهناك شكل 
متطور منه فى «كنبد سرخ» [المقبرة الفرمزیة] فى مراغه ویرجم الى شوال ۵4۲ه- ( 4مارس ۱۱8۸م). وفبه 
أضيفت الى الآجر الأحمر بضع نقاط من الیناء الزرقاء واللوالب النباتية التی زخرفت بها الارضية الجصية تحمل 
آثار الطلاء الأزرق )3-6 (Godard,‏ . وثم تطور آخر له ost‏ بالقرب من «گنبد lee‏ فى ضریح اسطوانی برجع الى 
رجب ۵۱۳ ه- (ابریل - مایو ۲2۱۱7۸ OV‏ التقوش الكوفية BAN‏ موجودة فى الاجر الزخرف بالیناء باللون 
الأزرق الت رکوازی )6-7 (Godard,‏ . ويبلغ هذا الأسلوب ذروته بضریح مومنة خاتون الجمیل بنخجوان ویرجع الى 
عام ۵۵۸۲ (VAT)‏ واستخدم فيه الآجر الزجج بألوان مختلفة ما أضفى تأئيرا رائعا للألوان المتعددة . 
(Khanikoff, 113-115)‏ . وفى «گنبد کابوده [الممبرة الزرقاء] بمراغه (وتعد فى نظر أهالى النطقة ضریح والدة 
هولا کو) والتی ترجم الى عام ۳ ۲۹262۱۱۹۲ . 
الواضح أنه ينحدر من أصل القشور الكلسية فى فسیفساء قبة الصخرة وجامع دمشق الکبیر. 


LAT E 


منزل رقم ۸ 

يضم هذا التزل صحنا واحداء إلا أن المعمار جح هنا فى جعل الصورة الداخلية متمائلة ومستطيلة (شكل 
۲). وییدو أن المدخل كان عند النقطة e Cg)‏ وكان يشكل مع الدركاه (م) المدخل المنكسر. وبالقرب منه» هناك 
دكة مثلثة (:) لاتزال بمكانها. وعلى كل من جوانب الصحن الذى تبلغ مساحته 4,5 cp VX‏ جد واجهة من 
ثلاث بائکات. وعلی الجانب الجنوبى الشرقي» جد المجموعة العتادة على شکل حرف labe d) T‏ وتنتتهى 
السقيفة الستعرضة بحشرات مفرغة» كما هو الحال فى النزل رقم © (شکل ۹۰). وفی وسط كل من الجوانب 
eos T‏ هناك دخلة أصغر من أن نطلق علیها اسم لیوان؛ اذ لا يزيد عرض أكبرها عن مترين. ويحتل الحوض 
بشکله العتاد -مربع فى أعلاه ومشمن فى أسفله- وسط الصحن. وهناك انبويتان خزفيتان (B, a)‏ على الحائط 
تهبطان من صهريج لم يعد موجودا ويمران أسفل الصحن. وتنتهى إحداهما بمنفس برونزی بمتتصف الحوض. 
وتسير الأخرى حوله وربما كانت تساعد المنافس الوجودة بالأركان كما هو الحال بالنزل رقمه . 
السمات العامة للمنازل 

إذا وضعنا التخطیطات التی رسمت بنفس القیاس للجزء الرئیسی لكل منزل أحدها الى جانب الاخر (شکل 
۳ جد درجة مذهلة من التشابه ولأول وهلة. ومد فى کل حالة صحنا مستطیللا ذا آبعاد متفاوتة. وعلی أحد 
جوانب هذا الصحن » هناك خطة ثلائية العقودء العقد الأوسط منها أعرض من العقدین الجانبیین. وترتکز العقود 
على دعامات مستطيلة من الآجر. وتشکل هذه العقود BAN‏ سقيفة وراء‌ها حجرة عمقها أكبر من عرضهاء وتتفق 
مع العقد الأوسط مع وجود حجرة أصغر حجما الى اليمين والیسار» وتفتح على السقيفة» ولکن بدون اتصال 
مباشر بالحجرات الجانبية. وعلی الجوانب الثلاثة الأخري» هناك حجرة أو حشوة موضوعة على محور م رکزی 
بمدخل أو فعحة الى اليمين والیسار. ویجری انحور الرئیس بصورة عامة من الشمال الشرقی الى الجنوب الغربي . 
وهناك مجاز بدوران ذى زاوية يمنى [الباشورة أو المدخل النکسر] يؤدى بصورة عامة من الدخل الى إحدى 
الفسحات الجانبية بحيث لا يمكن رژية الصحن من الشارع. آما الوحدة الستخدمة فى العمل» فیوضح جابربیل 
(ص۵۸ و (VA‏ أن ذراع العمل البالغ 1۶ سم هو الذی يبدو أنه كان مستخدما . 


الأصول العمارية 

إن مزیج الظلة [السقيفة] الستعرضة ثلائية العقود ووراءها ثلاث حجرات متوازية تفتح إحداها (الوسطي) 
على الظلة يكامل إنساعها ‏ وهو النظام الذی یطلق عليه هرتزفلد نمط الصالة على هيئة حرف T‏ القلوب - ده 
هنا كما وجدناه بقصر شیرین وسامراء والعسكر شمال الفسطاط ولکن مع وجود إختلاف یتمثل فى أن هذا 
التجميع تكرر بقصر شيرين والأخيضر على الجانبین الشمالی والجنوبى ليشكل جانبا صيفيا وآخر شتوياء وهو ما 
لا جده بالفسطاط. 

رأينا أن التخطيط الشامى كما نراه بقسطل وقصر حرانه والشتی والطوبة كان يختلف اختلافا تاما؛ وبالتالى 
يمكن القول إن التخطیط الذى نراه بالفسطاط انتقل من العراق ريما فى العصر الطولونی(۲۲۹۰. أما عن نمط 
البيوت التى ظهرت بمصر الإسلامية قبل ذلك العهد» فليست لدينا معلومات عنها (وما يؤسف له أن سومرز 
كلارك لم يضع تخطيطا للبيت الذى نقب عنه فى سنة ۱۹۰۰ بقرية المدينة بصعيد مصر بين المنيا ومنفلوط» . 


- WV. 


قطع من الأعمال الخشبية الحفورة من القصر الصغیر أو القصر الغربى الفاطمی 
CREZ TT IZ ED)‏ 

ليس بين أيدينا كثير من المعلومات المعمارية المفصلة عن القصر الغربى الفاطمى [القصر الصغير] الذى بدأه 
العزيز وأكمله المستنصر فى سنة 4۵۰ ه (۸١٠٠م)؛‏ إلا أن هناك بعض الأفاريز الخشبية المتقنة اکتشفها هرتز فى 
سنة 1111 فى sal‏ عمليات الترميم التى نفذت فى مدرسة ضريح السلطان الناصر محمد بسوق النحاسين بجوار 
ضريح السلطان قلاوون. وكان أصدر آمره بإعادة تركيب أحد الألواح الخشبية بالإفريز المنحوت الذى يدور حول 
الجدران الأربعة أسفل منطقة الانتقال . وظهر حينذاك أن هذا اللوح الخشبى احفور كان ينقسم الى مناطق 
مستطيلة محشوة بصور لبشر وحیوانات؛ ويفصل بين كل منها والأخرى منطقة على شكل مجيمة محشرة 
بالأرابسك. فأمر هرتز على الفور بإنزال الألواح الخشبية المتبقية ووجد أن سبعة منها كان بها حفر ممائل على 
الظهر (170 (Herz, Boiseries Fatimites , Mm p.‏ ثم تم نقلها فيما بعد الى متحف الفن العربى (لوحة ۳۸). وهی 
محفورة بأنواع عديدة من الأشكال: منها على سبيل المثال شخص يقود جملا أو بغلا محملاء أو موسيقيون 
يعزفون على العود أو القيثارة » أو رجل مسلح يهاجم أسدا رح طويل « أو رجل يحارب بسيفه ودرعه المستديرء أو 
رجال على ظهور الجياد والصقور على سواعدهم؛ ومشاهد شراب وغير ذلك. ومختوى الحشوات التى نتخذ شكل 
جيمات على موضوع واحد بصورة عامة» فهو اما طائر أو أرنب أو ما TON La‏ 

سارع هرتز على أثر ذلك الى المتحف لإعادة فحص أجزاء عديدة فى القاعتين الرابعة والسادسة. وكانت هذه 
الأجزاء تشبه الأجزاء التى اکتشفها الى درجة ALL‏ وهى باب مزدوج بالقاعة الرابعة انخفض ارتفاعه الأصلى 
الى ۸۲٣م‏ بإزالة قطعة من قمته (لوحتان ATA‏ ب). والزخرفة فيه منحوتة بعمق وتتکون من أشكال لبشر فى 
حالة تشبه الرقص وآخرين يعزفون على القيثارة أو يمسكون بكؤوس فى أيديهم. وبقية المساحة محشوة بالأرابسك 
وطيور الحجل وغير ذلك. وهناك حشوة خشبية أخرى بالقاعة السادسة وطولها 1۰ سم تقريباء وبها عناصر زخرفية 
مشابهة» أى صور لرجال يشربون وحيوانات (لوحة ۳۹ ج). ونظرا للترتيب التمائل للأشكال والصور على كل 
من نصفى الحشوةء يتبين أنها كانت تشكل جزءا من سقف أو سطح سفلى من قنطرة مجاز. 

ثم اكتشف هرتز أن سجل المتحف المدون قبل ذلك بثلاثين عاما كان ينص على أن الباب المزدوج والحشوة 
كانا قد تم نقلهما من جامع السلطان قلاوون» وهی عبارة غير محددة لانها تشمل ضريح السلطان ومدرسته 
ومارستانه» وجميعها تشكل مجمعا كبيرا من المنشآت. ثم أثبت أن الباب المقطوع القمة كان يتوافق مع المجاز 
تماما عند نهاية الدهليز الكبير بين الضريح والمدرسة ويفتح على داخل الارستان. أما السطح السفلى للقنطرة» 
فوجدت مكانها إحدى الفجوات التى نراها فى العارض (اختفی منذ ذلك الوقت) الذی كان فرق بائكة نفس 
المجاز. فقرر حینگذ أن sy‏ ما إذا كانت أية شقف أخرى من الارستان يمكن تتبعها بسجلات المتحف. ووجد أن 
جزءا من باب (اللوحة ATA‏ الى الیسار) بحشوة أخرى تم تثبيته على الوجه الآخر. 

يشير هرتز الى أن قطع الجزء الباقى من الباب والأفاريز الخشبية ذات الواجهة المنحوتة والمقلوبة ناحية الجدار 
والواجهة الخارجية المنحوتة بزخارف مختلفة تماما توحى جميعا بأنها صنعت من مواد مأخوذة من مبنى آخر ثم 
أعيد استخدامها. فأى مبنى كان هذا؟ طبقا لما ورد لدی القريزي» كان مارستان قلاوون يحتل مكان قصر ست 
الملك اينة الخليفة العزيز (15-156ه/137-517/5م) . وكان قصر ست الملك هو القصر الغربى الفاطمى 


- ۱۳۸ - 


الذى بناه العزيز وقام بتجدیده بصورة شاملة الخليفة المستنصر الذى أنفق مليونى دينار عليه فى سنة 4۵۰ ه بحيث 
يكون سجنا للخليفة العبامى القائم 4773 4517ه ] الذى أجبر على التنازل عن العرش على يد 
الب‌ساسیری(۲۲۹۲. واشتراه السلطان قلاوون فى TA‏ ربيع الأول LATAY‏ (۱۲۸۳م) من احدى حفيدات 
السلطان الأيوبى العادل وأعطاها قصرا آخر بدلا منه» ثم بدأ فى إنشاء مجمعه الضخم. وتم العمل بسرعة كبيرة 
من جانب الأمير منجر الشجاعى الذى استخدم كل ما يمكن إعادة استخدامه من مواد» كالباب الكبير 
میل(۲۵۳). 

وکل من رأی الرسوم الميزة على السقف الخشبی الذى تم [کماله بين ۱۱6۳ و٩۱۱4‏ ورأی كنيسة 
پالاتین edly‏ يدرك على الفور آهمية النحوتات الخشبية بالنسبة لاية محاولة لتفسیر طرازها وتاریخ تطورها. كما 
آنها على درجة من الأهمية فى مديد تاريخ الحشوات العاجية اللحوتة بمجموعة كران فى فلورنسا» والتی يقال 
عادة نها ترجم الى القرن الشالث عشرء إلا آنها يجب أن تدرج OW‏ ضمن آعمال القرن الشانی عشر على 


OL) لکد‎ 


oy ۹ ۔‎ 


سهل جنوب القاهرة 
فيما بين عين الصيرة الى الشرق وموضع الفسطاط الى الفرب» كانت هناك جبانة مليقة بالأضرحة والمشاهد 

وما الى ذلك. ويصف ابن الزيات هذه الجبانة كما كانت فى سنة ۰۱ 6 (YOO‏ واختفى كل ts‏ الیوم. فلا 
ترى العين إلا صحراء شاسعة ملؤها الحفر واحاجر الهجورة وبقايا تقطيع الصخور. وفيما عدا السبع بنات ومسجد 
الوضع(۲۲۵۹۷. 
وصف جبانة أسوان 

ریما أمكن لنا أن نرسم صورة لما كانت عليه هذه الجبانة العظيمة بأسوان حيث تقع جبانة شاسعة تضم آثارا 
ترجع الى القرنين الحادی عشر والثانى عشر ولاتزال قائمة. وتقع فى الصحراء شرقى الجبانة الحديثة» وتبداً عند 
الطرف الشمالی من حى قتانية وتستمر على جانبى طريق الشلال وحتى نقطة تبعد حوالى ٠٠م‏ شمال جبانة 
الا نجلیز. ويبلغ طولها الإجمالى حوالى ۱۸۰۰م وأقصى عرض لها حوالى ۵۰۰م(۲۹۸). ونرى المقابر منتشرة فى 
المكان دون نظام أو ترتیب» مما يرجع الى طبيعة الأرض حيث تقطعها وديان عميقة وتتخللها كتل ضخمة من 
الجرانیت» وتادرا ما نرى فيها مسطحات مستوية. ومع أن ذكرها ورد فى أعمال نوردن ويومار وويلكنسن وغيرهم 
من الرحالة» إلا أن الفضل فى توجيه الانتباه اليها يعزى الى مونيريه دی فيليار. ولكن ينبغى أن نشير الى أن بعضا 
من انتقاداته الحادة لمن ألقى عليهم مسؤولية الكارثة التى محت عنها تاريخها لامبرر له؛ فهناك صورة فوتوغرافية 
التقطها تينار فى سنة ۱۸۵۱ نرى فيها المكان وقد امتلاٌ بكومة من النقوش؛ وبالتالي: بدأ رفع هذه النقوش التى 
كانت حمل تواريخ الأضرحة قبل قرن من الزمان(۲۵۹). ولكن اذا كان مونيريه یبالغ قليلا فى قوله بأن کل 
مقبرة كانت لاتزال Bik‏ حتى EIS‏ ۱۸۸۷ بشاهدها وعليه اسم التوفی وتاريخ وفاته» ما يعنى أن كل مقبرة 
كانت مورخة, فلابد لنا أن نقر Ob‏ معظم المقابركانت لاتزال حتفظ بنقوشها حتى ذلك الحادث (انظر رسالة 
محمد بن بيرم فى لجنة حفظ الآثار» ۰۱۸۹۲ CAY‏ 


كارثة أثرية 
يقدم لنا بدج تفاصيل هذا الحادث حيث كان فى أسوان فى ذلك الوقت فى ديسمير ۰۱۸۸۷ فیصف U‏ 
حدنا وقع بأسوان ولم يدر عنه أحد شيئا. فقد انهمرت سيول من الطر أغرقت المدينة وبلغت أسطح ASKU‏ 
وأخرجت عددا كبيرا من الرفات بالجبانة الحديثة. ويواصل قائلا: 
«وفی الجبانة العربية القديمة التى تقع قرب أحد المحاجر القديمة فى التلال» التقينا باثنين من أعيان المدينة ينعيان ما 
ألم بالمدينة من أضرار. وكان بعض المقابر هاهنا يمثل أقدم الأضرحة الاسلامية المعروفة بصعيد مصر وتنتمى الى 
القرون الهجرية الأولى ... وكانت كلها مشيدة من الطين وكان ببعضها دعامات وأفاريز» ما يوحى بأنها كانت 
نسخا من أصول يبزتطية كانت مشيدة من الطين أيضا. وكانت القباب الصغيرة لاتزال محتفظ برونقها وطلائها 
الأييض وتضفی على كآبة المكان شيا من الإشراق. وعلى قمة كل مقبرة لأحد الأعياتء كانت هناك شواهد 


NEN‏ یم 


مستطيلة من الحجر الرملى حفرت عليها بالخط الكوفى حروف ياسم المتوفى وبعض الآيات القرآنية وتاريخ الوفاة. 
ولا كانت كثرة من هذه الشواهد التذكارية ترجع فى تاريخها الى القرنين الثالث والرابع الهجريين» فان أهميتها 
التاريخية والجغرافية واضحة. وحين وصلنا الى الرجلين» آشارا لنا الى الأضرار الجسيمة التى ألمت بالمقاير من جراء 
السيول. فقد انهارت القباب والدعامات والطين والجص والزتخارف الجصية وأجزاء من الآ جر الطینی التى كانت 
تدعم الألواح المستطيلة المنقوشة. وكانت هذه الألواح غارقة فى طين سائل. وکان من الستحیل إعادة بناء هذه 
المقابر. وقال الرجلان إن الحفاظ على الألواح المنقوشة كان مسعحيلاء وكذلك الإبقاء عليها فى أماكنها فوق 
المقابر فكانت بکل تأكيد متتعرض للسرقة أو يعاد استخدامها فى أغراض انشائية gel‏ وفى ذلك الوقت» لم يكن 
هناك سوى نموذجين للشواهد الكوفية بالتحف البريطاني. وكنت حريصا على الحصول على مجموعة منها. وكان 
الرجلان على أتم استعداد OY‏ آخذ منها أى عدد أشاء شريطة أن أخرج بها من مصر الى مكان يمكن الحفاظ 
عليها فيه. فاخترت أربعة عشر تموذجا من أقدمها وأفضلها حالا دون تردد ... وعندما جاء المأمور لزيارتى بعد ذلك 
مباشرة» أخبرنى al‏ يقدم شكره للامجليز على del‏ الشواهدء لأنه ما كان ليستطيع حمايتها تماما. ثم عرض علي 
أن أبتاع منه ستة شواهد كوفية آحری كان يخفيها قرب داره. وكان السعر معتدلاء فاشتريتها منه. فقام أمين متحف 
بولاق بابلاغ رئيسه بالقاهرة بما بدر منى ومن المأمورء وجاءته الأوامر باستعادة الشواهد التى يعثر عليها فى أسوان. 
فما كان منه إلا أن اجه الى الجبانة Lely‏ ينزع الشواهد عن القبور التى كان أهالى آصحابها لامزالون يزورونها. 
وكانت نتيجة ذلك اشاعة السخط بالدينة. ولم يعبأ الأمين بما حوله؛ بل استمر فى شحن الشواهد فى القارب» 
(Nile and Tigris , p.97)‏ . 
ويذكر مونيريه أن بعضا من هذه النقوش «أودع بمتحف صغير بأسوان دون سبب معروف» إلا أنها تم نقلها 
جميعا الى معحف الفن العربى [الإسلامى] بالقاهرة» بینما وجد بعضها الآخر طريقه الى مجموعات خاصة. 
وكان يمكن للعلاج أن op‏ ثماره لو تم تنفيذه بأمانة وبمنهج علمى سليمء أى لو كان جریبوه فى عام ۱۸۸۸ 
ودى مورجان فى سنة ۱۸۹۲ حرصا على الحفاظ على النقوش وعلى تاريخ الجبانة أيضا. فازالة بلاطات الشواهد 
أمر سهل وبسيط؛ أما قصر التفكير على الحفاظ على النقوش دون الحرص على UY‏ التى وضعت عليها فقد نتج 
عنه تدمير البيانات التاريخية والأثرية الشديدة الأهمية. وحتى لو لم يريدا القيام بدراسة علمية للجبانة» كان من 
المکن وضع رقم مسلسل على كل بلاطة شاهد وتكراره على القبرة التى يتم نزعها عنها حتى يمكن الركون 
الى هذا التاريخ فى دراستنا العلمية. ولم يكن ذلك بالأمر العسير. إلا أن حظ الشواهد العسر جعلها تتعمی الى 
التاريخ الإسلامى لا الى التاريخ الفرعوني. فلم يعد من الممكن أن نكتب اليوم تاريخ العمارة الإسلامية فى أسوان 
وتاريخ واحدة من أقدم الجبانات الإسلامية وأهمها على أساس سلیم» . 
إن نزع هذه النقوش التاريخية كان بمثابة كارثة أثرية. ولم ينته سوء طالع الجبانة ينزع بلاطات الشواهد؛ بل 
أضيفت اليه إقامة خط حديدى (وهو مهجور حاليا) وشق طريق من أسوان الى الشلال» وكلاهما يمر عبرها. 
ولجم عن ذلك بالطبع تدمير عدد من الأضرحة. وفى ۰۱۹۰۱ تمت إزالة ضريح بمسجد كان قائما فوق JA‏ 
المواجه لفندق كاتاراكت لانشاء خزان (مونيريه» ص۳ )٤-‏ . 


CNO) galliai 
يقسم مونيريه المقابر الى ثلاث مجموعات:‎ 
مقابر تتكون من مساحة مسورة مستطيلة وصغيرة‎ .١ 
وهى تزيد قليلا عن الحجم الذى يستوعب التابوت. وتدفن الجثة فى الأرض وحولها أربعة جدران تشكل‎ 
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مساحة مسورة صغيرة تبلغ -É xf‏ ولایزید ارتفاع الجدران عن مترین. ویدعم هذه الجدران من الداخل اکتاف 
جصية مستطيلة فى الأركان وأحيانا فى وسط الوجه الداخلى للجدران الطولية. وليس هناك مدخل؛ بل فتحات 
هلالية الشكل ترك أحيانا بالجزء العلوى من الجدار. ويمكن أن ينظر الى الداخل من خلالها. وفى بعض 
الحالات: جد محرابا نصف دائريا صغیر] فى الجانب الداخلى للجدار الجنوبى (انظر مونیریه, الشکلان ۰۲۸ 
(YA‏ وهناك حشوة غائرة بالواجهة الخارجية من الجدار الجنوبى وضع فيها النقش التذكاري. والمساحات المسورة 
التى بنیت لتضم مقبرتین زودت بحتيتان ؛ بینما زودت الساحات العدة لثلات مقابر بثلاث حنایا . أما الجزء 
الخارجى فهو خال تماما بصورة عامة» وسمته الوحيدة المميزة هى وجرد الحشوة الغائرة الخاصة بالنقش 
التذكاري ؛ 


۲ . مقابر ذات حشوات جانبية 

ویتکون هذا النمط کسابقه من أربعة جدران. ولکن بدلا من أن تکون خالية تماما من الزخارف» Wad‏ 
مزخرفة بحشوات مستطيلة عريضة وضيقة بالتبادل مع وجود ست جيمات مدبية أعلاها (شکل14) . والحشوة 
الوسطی بالجدار الجنوبی والتی تعمل کنقش تذ کاری نزخرفها أحيانا أسنان مثلثة تشير الى الداخل. والکان من 
الداخل بصورة عامة ملىئ بالتراب حتی قمة الجدار. لکن هناك أحيانا غرفة مقبية اسطوانية لدفن الجثمان» وکتف 
العقد ملی بالتراب حتی مستوی الأرض . وهذا هو الحال بالنسبة لقبرة وحيدة فى الجبانة كلها احتفطت بنقشها 
التذكارى المؤرخ بشوال SENN‏ (ینایر - فبرايرا 7 ١٠م)؛‏ 


Y‏ مقابر مقبية 

ويتكون هذا النمط الثالث من قبو اسطوانى صغير مغلق عند كل من طرفیه. وعلى جدار الطرف الشمالي» 
مجد فتحة معقودة كان يتم إدخال الجشمان منهاء وكان العمّد يتم سده بعد الدفن. وعلى جدار الطرف الجنوبى 
من الخارج» هناك حشوة غائرة للنقش العذكاري. وتتنوع معالجة الجوانب ؛ ففی JAN‏ الحالاات» يتم ترك منحنى 
النوع من القایر» at‏ أن البناء بأكمله مشيد بالطوب اللبن فیما عدا عقد الدخل حيث تم بناژه بالطرب الأحمر 
[الاجر]. 

الأضرحة 

آنواع فرعية (شكل Cle‏ يعكون النمط المربع من حجرة مربعة تغطيها قبة. ولهذا النمط ثلاثة أنواع فرعية نظرا 
أ) يتكون الجزء السفلى من أربعة عقود تنبت من دعامات ركنية على شكل حرف ا 

ب) الجانب الجنوبى مغلق ويتوسطه محراب وت ركت عقوده الثلاثة الباقية مفتوحة. 

Coe‏ الجوانب الأربعة جميعا مغلقة بجدار. وهناك محراب يتوسط الجانب الجنوبى وباب يتوسط الجدار 
المقابل للمحراب . 

ويتكون النمط المستطيل من حجرة مستطيلة يتوسطها مربع تعلوه قبة ثم غطى كل من الجزءين الباقيين على 
جانبی المربع من الشرق والغرب بقبو اسطوانى قصير . وينقسم هذا النمط فى رأى مونيريه الى ثلاث مجموعات 


AEE 


أ) ياب فى منتصف کل جانب 

ب) نفس الشى عدا أنه حل محل الباب فى الجانب القبلى محراب . 

جا نفس الشوم مثل (ب) عدا أن له bh‏ واحدا فقط (يواجه الحراب) وتمت إضافة فناء أمامى على الجانب 
الشمالی ۱ وهذا النمط شديد الندرة وليس هناك عنه إلا نموذجان. 

كما أن هناك DAW‏ متغيرات فرعية ضمن هذا النوع الأخير. ففی التوع الأول» جد أن عرض القبو 
الاسطوانى هو نفس عرض القبة» ويقل فى النوع الشاني. وفى النوع الأخيرء تمد حشوة غائرة الى الشمال 
والجنوب Lal‏ 
كيف تطورت هذه الأنماط ؟ 
مخديد تتابعهما التاريخى والإجابة على السؤال المذكور. فعلى سبيل المثالء لدينا ضريح من النوع المستطيل بقبة 
ترتكز على اربع حنايا ركنية بينها نوافذ على شكل حرف (۷) فيما بينها وتبرز الى الخارج. وتم بناژه فى تاريخ 
لاحق فى مقايل رقم ۲۳ (حسب ترتيب مویریه) وهو مربع بسيط تعلوه قبة على آربع حنايا ركنية (شكل OVA‏ 
من ثم» يمكن أن نستنتج أن النوع «الربع ذا القبة» كان سايقا على النوع المستطيلء لولا المجموعة التى تشكلها 
الأضرحة أرقام ۱۹۰۱۸۰۱۷ ٦ J)‏ . ولدينا هاهنا تتابع معكوس؛ فتم تشييد رقم ۱٩‏ أولا؛ وفى النهاية» تم 
رقم VV‏ وهو مربع ذو قبة بسيطة وعقود مفتوحة ويجاور رقم ۱۸ ويقع على نفس محوره. وهنا أيضا تم بناء 
الجانب الموصل بينهما بحيث يكون أقل سمكا من البقية لنفس السبب. وتفسير ذلك أنه بعد أن تطور النوعان» 
فإن النوع الأسبق زمنا (أيا كان) لم يختف؛ بل ظل موجودا جنبا الى جنب مع أنواع تطورت فيما بعد ما 


نظرية مونيريه 
يدرج مونيريه (ص۲4) النوع المستطيل الذى تغطيه قبة وسطى وقبوان اسطوانيان قصيران ضمن مرحلة أسبق 
من المربع ذى القبة قائلا إن التوع الأول كان مشتقا من المقبرة ذات القبو الاسطوانی المستطيل من خلال إحلال 
قبة محل الجزء الأوسط من القبو الاسطوانی وان النوع «الربع ذا القبة» جاء فيما بعد. ولا نظن من جانبنا أن هذا 
هو المسار الطبيعى للتطور المعماري. فإقامة قبة على مربع كانت مشكلة صعبة لم يستطع حتى الرومان حلها. وبعد 
أن تم حل هذه المشكلةء أمكن ظهور مسألة مد جانبين أو أكثر من جوانب المربع عن طريق الأقبية الاسطوانية. 
آما بالنسبة لمناطق الانتقال» فكان التطور يتجه من البساطة الى التعقيد. ومادام الأمر كذلكء ينبغى أن نستنتج 
أن أشد مناطق الانتقال بساطة جاءت أولا ثم تلعها الأنواع الأكثر تعقيدا والمكونة من أربع حنايا ركنية بينها أربع 
نوافذ على شكل حرف ۷ تبرز الى الخارج (أرقام ۰۵ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ ۱۹). والنماذج الستة من هذا النوع والتى 
لاتزال محفوظة بأسوان لم توجد أبدا فوق مربعات ذات قباب بسيطة؛ بل نها جميعا فوق أضرحة من النوع 
المستطيل ذى القبو الاسطوانی فى جزء منه. وهكذا يبدو أن المسار الحقيقى للتطور كان على النحو التالي: 
الثانى ( أ) قبة على أربعة عقود مفتوحة 
الثانی (ب) قبة على ثلاثة عقود مفتوحة والجانب القبلی مغلق وبه محراب 
الثانی (ج) قبة على حجرة مربعة» واحراب فى الجانب القبلى alt,‏ باب . 
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النوع الغالث 
(TD)‏ ضريح مستطيل بقبة فى الوسط وقبو اسطوانى الى اليمين واليسار وباب يتوسط كل ضلع. 
(ب) ضريح مستطيل بقبة فى الوسط وقبو اسطوانى الى اليمين واليشار ولكن بثلاثة أبواب فقط ومحراب 
(ج) ضريح مستطيل بقبة فى الوسط وقبو اسطوانى الى اليمين واليسار ولكن يباب واحد فقط فى مجاه 
احراب وفناء أمامى أمام الدخحل. 
من cd‏ أجدنى أميل الى قلب الترتيب الذى اتبعه مونیریه» فتصبح المجموعة الثالئة عنده المجموعة الثانية 
عندي » وتتحول اجموعة الثانية عنده الى المجموعة الثالثة عندي. 


النوع الثانی CA‏ 

هناك نموذجان فى حالة جيدة من هذا النوع» وهما رقما ۳۳ و۱۷ (لوحة 14۰ ب) . وکلاهما فقد قبته, 
وفقد الأخير رقبته أيضاء والنموذج رقم TT‏ صغير جدا فى الحقيقة حيث لاتزيد مساحته عن ۲۱,۵ من الداخل 
و٠4‏ ,م من الخارج (شکل CT‏ وهناك أريعة ألواح حجرية [بلاطات أفقية مثلثة مستقيمة الحافة] وضعت عبر 
الأركان وتمثل دعما لرقبة ثمانية ملتوية الى الداخل. وأركانها العلوية تتحرف الى الأمام كالقرون كما هو الحال 
فى كل الرقاب بالجبانة والتى لاتزال محفوظة فى حالة جيدة. والنموذج رقم ۱۷ أكبر حجما حيث لاتزيد 
مساحته عن ٣م‏ من الداخل وأقل من 5م من الخارج (شكل 17). ومنطقة الانتقال منفذة بأربع حنایا ركنية 
شيدت كتلك التى نراها بفیروزاباد. وهو نمط مستخدم أيضا فى ضريحين آخرين هما رقما ۵۶ وهه. وفى كل 
من هذين الضريحين» عولجت منطقة الانتقال كجزء من القاعدة المكعبة وليست بها أية نوافذ. 


النوع الثانی (ب) 

هناك ما لا يقل عن أحد عشر نموذجا من هذا النوع» وهی أرقام ۰۱۰ ۰4۷ ۰۱۳ ۰۲۰۰۱6 ۰۲۳۰۱۲ 
۱ ۰ وفی کل من هذه الحالات» جد فى الجدار الجنوبی محراب خال من الزخحرفة. وفی کل 
من هذه الحالات تم تتفیذ الانتقال بعقد مدبب وحنایا ركتية على Lee‏ نصف قبة» عدا الحالة الأخيرة حیث 
يغطيها قبو قبایی(۲۱۱ انهار الجزء الا کبر منه (لوحة 4۲ب) . وأضرحة هذا النوع اکبر قلیلا من أضرحة 
امجموعة السابقة» اذ يبلغ متوسط مساحة کل منها ۵ ,۲۸۲. وهناك أربع نوافذ تظهر حالیا فى منطقة الانتقال بين 
الحنايا الركنية عدا رقمی ۱۰ و4۷ حيث لا جد ية نافذة» وفی أرقام ۱۳ و۱۲ و۲۳ حيث لاجد إلا ثلاث نوافذ 
فقط وعولجت الرايعة من الخارج كمحراب أصم ليحمل النقش التذكارى للمتوفي. ومن الواضح أن الرقاب 
كلها تنتمى الى هذا النوع؛ بثمانى نوافذ وأضلاع ملتوية الى الداخل و«قرون» فيما عدا الرقاب التى تدهور حالها 
الى درجة كبيرة. وفقدت النماذج أرقام ۱۳ و۲۳ قبابها تماماء فلا يبقى سوى تسع قباب جميعها مدببة عدا رقم 
۷ الذى أصبح تاجه مسطحا. وتوحى البقايا التى مجدها عند أركان القاعدة المكعبة فى التماذج أرقام ۰۱۰ ۱۳ 
۲۶ أنه كان هنا نوع ما من قواعد التمائیل. 


النوع الغانى (جے) 

هناك ستة نماذج من هذا النوع» وهی أرقام ۶ 2 ۱۷ وزنموذج غير مرقم بحصن هارون. 
وفى رقم ۰۵6 تم تنفيذ الانتقال عن طريق نوع ممائل لما نراه من الحنايا [حنايا مخروطية مستوية السطح] فى 
فيروزاباد (لوحة 4۲ و)؛ وفى أرقام ۰۱۰۰۳۹ والنموذج الموجود بحصن هارون» عن طريق حنایا ركنية 
معقودة مديبة أو على هيئة نصف قبة؛ وفى النموذج ۳ بمثلثات كروية. وفقد النموذج الأخير قبته. وجميعها بها 
نوافذ بين المثلئات» والرقاب بشمانی نوافذ وأضلاع ملتوية الى الداخل و«قرون» . 


- ۷۶۵ _ 


الأضرحةذات القباب 
مناطق الانتقال 

أقيمت قباب هذه الأضرحة على المربعات يخمسة طرق مختلفة كالتالي: 

.١‏ بعتب حجرى وضع عبر كل ركن فيتحول المربع بذلك الى مشمن؛ وهو أسلوب لايستخدم بأمان إلا مع 
القباب الصغيرة جدا کتلك التی تنتمی الى النماذج 5 ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۳۳ EAA‏ ۵ 

۲ بمنحدر مثلث من الحجرء والنموذج الوحید على ذلك الأسلوب مجده فى رقم .4٩‏ 

۳. بمثلثات كروية» ونجد هذا الأسلوب فى أرقام ۳۱١۳۰ YAYA VACA CY‏ ۰۳۶ ۳۷. 

blow . ٤‏ مخروطية بصورة تشبه نصف مخروط وضع على جانبه ويشبه فى بنائه بناء فیروزاباد. ولايتبع هذا 
الأسلوب إلا فى أرقام ۰۱۷ Loo cat‏ 

©. بحنايا ركنية عادية» أى يأنصاف اسطوانات على هيغة نصف قبة. ود هذا النمط مستخدما بما لا يقل 
عن عشرين مرة فى أرقام LEVEES TA 571711074 179,7١ NENT Ve EY‏ 
5١ 2٠ ۷‏ وفى ضريح حصن هارون؛ 

7 . وهذا الأسلوب مشتق من الأسلوب السابق» حيث تم تنفيذ منطقة الانتقال من الحنايا الركنية. أما الفراغ 
بينهاء فتشغله نوافذ على شكل حرف ۷ ومحراب على هيئة نصف قبة فوق كل منها. وتمتد هذه المحاريب الى 
أعلى بين النوافذ الموضوعة الحنايا الركنية. والحنايا الركنية والنوافذ على شكل حرف ۷ والمحاريب التى على ter‏ 
نصف قبة كلها ناتئة الى الخارج» وأشكالها المستديرة تعطى تأثيرا غریبا للغاية. وقد يوصف هذا النمط بأكمله بأنه 
تطوير غير ذى معنى ولا جدوى من النوع الخامس» وهو يقتصر تماما على الأضرحة القبابية المستطيلة الستخدمة 
فى أرقام ۵, ۰۷ ۰۱۱ ۰۳۲۰۱۹۰۱۵ 
رقاب القباب 

هناك دائما رقبة بين منطقة الانتقال والقبة. وتتفارت هذه الرقاب (عدا فى التموذجین ۲۸ و4۸ وهما 
مربعان من الداحل) من منشور مشمن بسیط الى الشکل الغریب الذی نراه فى النوع السادس السابق الذكر. 
ولا جد النشور الشمن البسیط السطح الجوانب الا فى النماذج ٠٤‏ ۳۹۰۲۸ حيث تتمیز الرقبة بجوانبها القعرة 
كما هو الحال فى النماذج ۰۳۰۰۷ 9۰ حيث تمیل الا رکان العلوية الى الانحناء الى الأمام قليلاء وهو مالایزال 
ملحوظا فى النماذج ۰۲۰ ۰6۱۰۷ ۵۲؛ ویتخذ AKE‏ مطلقا فى النماذج ۰۱۲ 4٩۰۳۱۰۱4‏ حيث تبرز 
الأركان كالقرون. وتم تنفيذ ذلك عن طریق إبراز الآجر. ویعد هذا النوع من الرقاب خاصية تمیز صعید مر 
ونراه فى JAI‏ وإسنا وقوص وسوهاج (انظر مونیریه) ؛ إلا أنه غير معروف فى القاهرة. وجد الرقاب الملمنة ذات 
الجوانب المسطحة (بدون «قروذ») فى مسجد القيروان الجامع فى القبة المشيدة أمام المحراب (۲4۸ه/ GAU‏ 
وفى مسجد سوسة الجامع فى القبة المشيدة أمام احراب (۸۲۳-/۸۵۰م)؛ وبالتالي» فهذه الرقاب الاسطوانية قد 
تکون تطورا لتمط تونسى أقدم كان له تأثيره على صعيد مصر [أى جنوب مصر] لا شمالها على ما يبدو. 

وتتمیز النوافذ فى هذه الرقاب عامة بأنها فتحات مبسطة معقودة ومستديرة عدا بالنموذجين ۲4 Yoy‏ اللذين 
يشبهان النوافذ الموجودة برقبة مشهد السيدة رقية (لوحات AT‏ ج ۱۱۳ آء ب). 
مادة البناء 

شيدت الأضرحة بصفة عامة بأبسط المواد المتاحة -أى بالطوب اللبن- فيما عدا العقود وأحيانا القباب حيث 
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استخدم الطوب الأحمر [الآجر] بمقاس ۲۵ ٠١‏ × ه ,اسم عادة. والجدران مكسوة بصورة عامة بطبقة من 
الجص سقطت منها أجزاء كبيرة وأحيانا تكسوها ألواح حجرية. 
مشكلة تاريخ بناء المقابر والأضرحة 

سبق أن ذكرنا المأساة التى تعرضت لها كل هذه الأضرحة والمقابر -عدا واحدة- ففقدت نقوشها التى تخمل 
التواريخ. وقام مونيريه (نفس الصدر) بتصنيف النقوش الستمائة التى تم رفعها من أسوان تخت التسسواریخ 


Watt 
۱ القرن الثانى الهجری  (۸,) تم‎ 
الت‎ anita: القرن الثالث الهجری  (۹م)‎ 
OV القرن الرابع الهجری  (۱۰م) مه‎ 
A 00 CNN) القرن الخامس الهجرى‎ 
e القرن السادس الهجرى (۱۲م)‎ 
Aaa 


وهکذا فان ما يقرب من خمسة أسداس هذا العدد )£4 من )50١‏ ينتمى الى القرن الثالث الهجري» 
ومعظمه بين الأعوام AYN, YEE‏ (۸۷۹-۸۵۵م) بمعدل سنوی عشرة تفرییا. فى حين كان هناك ۲۰۰ فى 
الأربعين عاما السابقة بمعدل خخمسة كل عام. وفى الثلاثين عاما التاليةء كان هناك TO‏ فقط. وهكذا كان أقصى 
معدل للنشاط من سنة ۲۰۰ الى ۲۳ ه- (۲2۸۷۹-۸۱۵, أى فى أرائل العصر العياسى ونخت حكم أحمد بن 
طولون ol‏ ۲۷۰ ه]. ويخرج مونيريه بالنتائج التالية: 

.١‏ المقابر من النوعين أ» ب هی الأقدم لأنها تقليد لنموذج مصرى كان منتشرا إبان الدولة الحديثة ولايزال 
مستخدما فى الحقبتين البيزنطية والقبطية. 

۲. تعد القابر ذات الأقبية (النوع ج) أحدث زمنا من المقابر السابقة» وترجع إحداها الى شوال 4۱۱- 
(ینایر - فبرایر 7١‏ ١1م).‏ 

؟'. الأضرحة من النوع الثالث (أى النوع الثانی فى ترتیبتا) مشتقة من النماذج الكلاسيكية التى كانت 
منتشرة فى الامبراطورية البيزنطية ومصر القبطية (واحة الخارجة) 

٤‏ . تعد أضرحة النوع الثانی (أى النوع الثالث فى ترتيبنا) تطورا للمقبرة المستطيلة ذات القبو الاسطوانی ولا 
سابقة لهاء لا كلاسيكية ولا قبطية. 

م يضيف مونيريه قائلا إن «محاولة حدید التواريخ على مثل هذا الأساس الواهى تعد أمرا غير جاد علميا ولا 
يؤدى بنا إلا الى الخطأ الى أن يزيد التعمق فى دراسة العمارة الإسلامية بصعيد مصر. وأعتقد أن كل الأضرحة 
بجبانة أسوان تعد متأخرة نسبياء أى تنتمى الى القرون من الحادى عشر الى الثالث عشر الميلادي. وأعتقد أن 
أغلب النقوش الشاهدية جاعت من مقابر بسيطة. لكن هذا رأبى الشخصى ولا وثائق لدي لكى أدلل بها علیه» . 

إن استنتاجاته تبدو سليمة»ء لكنى أعتقد أن هناك دلائل آکبر تؤيدها أكثر ما ظن هو نفسه. وسأحاول أن 
أثبت أن تواريخ هذه الأضرحة يمكن تضييقها من الجابین. ولنبداً بالبناء المعروف حاليا بالمشهد (رقم ۱ عند 
مونیریه) . وسترى أن بناژه تم فى أواخر القرن الحادى عشر الى أوائل الثانى عشر الميلادى على الأرجح» aly‏ كان 
أحدث الأضرحة القائمة بناء على منطقة انتقاله التى تمثل مرحلة متأخرة من التطور عن أى من المنشآت الأخرى 
الوجودة بالجبانة. كما رأيدا أن هناك ما لايزيد عن ثلائة نقوش من مجموع ۰۰۰ ترجع فى تاريخها الى ما بعد 

SNES 


Darg‏ )0 لذا يمكن لنا أن : نستتعج أن أضرحتنا لا تنتمى الى فترة أحدث من القرن الحادى عشر. 

ولنبداً الآن من الجانب الآخر. رأينا أن إقامة الأبئية فوق القبور كان محرما فى فجر الاسلام وأن أول ضريح 
تمت إقامته فوق قبر خليفة كان قبة الصليبية بسامراء والتى أقيمت فوق قبر النتصر على يد والدته اليونانية التى 
حصلت على إذن خاص بذلك لدی وفاته فى سنة GATO AV EA‏ وكان الضريح التالى هو ضريح إسماعيل 
السامانى (توقى ۲۹۲ ه/ ۰۷٩م)‏ فى بخارا. وهو مكعب فوقه قبة بجوانب مفتوحة (فيما مضي) . ثم يلى ذلك 
«القبة الضخمة القائمة على أربعة أضلاع بباب على کل ضلع» (أى مکمب آخر فوقه قبة وبجوانب مفتوحة) 
بنیت فوق قبر الإمام على بالنجف على يد أبى الهیجاء عبدالله الحمدانی الذی توفی فى سنة ۳۱۷ه- (۹۲۹م)؛؟ 
ثم القبة التى بنيت بقم فى سنة 135ه (AV‏ فوق قبر محمد بن موسي؛ ؛ ثم السبع بنات بالفسطاط 
GV Ve dates)‏ ونستنتج أن المقبرة الكانوبية [ذات السقيفة] -أى المكعب ذى القبة والجوانب المفتوحة- 
كان أول نوع حتى مطلع القرن الحادى TI ne‏ ورأينا أنه من بين الخمسين ضريحا بأسوان لا ينعمى الى 
ee‏ . ولا یحتمل بالتالى أن يرجع أى من هذه 
الأضرحة الى تاريخ أسبق من عام ۰م وأن مونيريه كان محقا تماما حين ظن أن الجزء الأكبر من النقوش 
الشاهدية (وأعتقد آنها کل النقوش التی ترجع الى ما قبل عام ۰ ه) cle‏ من المقابر البسيطة. 


وصف لبعض النماذج 

يعد النموذج رقم ۳۳ (لرحة 4۰ أء شکل CU‏ أحد أصغر النماذج فى الجبانة کلها؛ فلا تزید مساحته عن 
oh 2۷‏ مریع من الداخعل وا لا يزيد عن ۲,۵م من الخارج. . وبنى بأكمله من الطوب اللبن» مساحة کل طوبة 
۶6 ۶« ۱۳۲ × ۷ سمء ویفتح على كل الجوانب الأربعة بعقود يتكون کل منها من حلقتین من الطوب اللبن تقل 
عن متر فى مساحتها. والألواح الحجرية السطحة الوضوعة عبر الأركان بارتفاع ۱,۷۸م عن الأرضية تمثل دور 
المقرنصات» وترتکز عليها رقبة القبة المثمنة وارتفاعها سم وبها نوافذ مساحتها 1۰ × سم وهى مسطحة من 
الخارج وأركانها العلوية بارزة بحيث تمثل «قروناه عاديةء وهو مايميز الجبانة كلها. ولم يبق من القبة سوى بعض 
ا وکل ذلك a E I ape ny gn aad a rae‏ 

P‏ ضریح جر غير مرت الى re‏ ا الجوانب الأريعة ا قاعدة مربعة 
عريضة تبرز بمسافة متر شمالا وجنوباء وقاعدة مربعة أخرى على بعد 4م تقرييا الى الشرق بدون قبة أو رقبة؛ إلا of‏ 
حناياه الركنية [الخروطية] الدقيقة لانزال باقية. 

رقم ۷ (لوحة thie 4٠‏ جه شكل CV‏ : بنى هذا الضريح الذى فقد رقبته وقبته أمام الجانب الغربى من 
رقم ۱۸ والجانب الملاصق أقل سمكا من البقية ومساحته قل من "1م" من الداحل . وعلى كل ركن حنيه [زات 
سطح مخروطی مستو] من الطوب الأحمر بئیت كمغيلتها فى فیروزاباد . وسطح الجدا ر Lew‏ منحن. ويلاحظ أن 
الحنایا وضعت بين الجزء العلوی من العقود بدلا من وضعها فى منطقة انتقالية مستقلة فوقها. 

رقم ۰ (لوحة 4۰ جء شکل 55): يعد هذا الضریح الذی بنی بکامله من الطوب اللبن فى حالة سيعة 
للغاية E ee Gwe ee‏ ی وا ی ری ار 


- VEAL 


وليس بینها نوافذ. وتعلو حافاتها السفلية عن الأرضية بمسافة ۲..۸م ويبلغ ارتفاع منطقة الانتقال ۸۲سم. ورقبة 
القبة مثمنة من الداخل ومقعرة من الخارج وبها ثمانى نوافذ. ومع أن الجز ء الا کیر من القية انها الا أنه من 
الواضح أنه تم رفعه على الأركان الثمانية عن طريق ألواح حجرية صغيرة. 

رقم 4۷ (لوحة 4۰ ء, شكل OAT‏ بنى هذا الضريح الذى تبلغ مساحته ۲م" من الداخل و"۲۸۲,۱ من 
الخارج من الطوب المحروق بأكمله. ويضم محرابا ذا عقد منكسر بالضلع الجتوبي» ويرتكز على قاعدة مربعة من 
الطوب بكسوة أسمنتية عرضها يقل عن متر واحد. والحنايا الركنية فقيرة كما هو الحال فى النموذج رقم ٠١‏ . 
وترتفع حوافها السفلية عن ۲م فوق الأرضية. ويبلغ ارتفاع منطقة الانتقاد 4 ٩سم.‏ وقرون رقبة القبة ليست بالقدر 
المعتاد من النتوء؛ وتميل قمة القبة الى الاستواء قلیلا. 

رقم ۱۳ (لوحة 4٠‏ هء شكل CV‏ تبلغ مساحته حوالى ۳م على كل ضلع من الداخل pt, Yey‏ تقريبا 
من الخارج. وتم بناء الجزء السفلی منه بأكمله من الطوب اللبن بما فى ذلك العقود الرئيسية بيد أن عددا قليلا 
من قوالب الطوب المحروق تم استخدامها على قمة هذه العقود الرئيسية كما نرى فى اللوحة» وهی خاصية 
سنجدها مرة أخرى فى النموذج ۱۶ . وتنحدر الجدران الخارجية الى الخلف قليلا ويتوجها صف مستقيم من 
الألواح الحجرية البارزة قلیلا. وبنيت الحنایا الركنية العقودة التى وضعت بحوافها السفلية فوق الأرضية بمسافة 
۰ من الطوب الحروق. وعقود التوافذ فیما بینها أصغر قليلا. وتم سد العقد الجنوبی ( كما هو الحال بالنسبة 
للنماذج أرقام ۰۱4 ۰۲۰۰۱۲ ۲۳) وبقیت حشوة ضحلة على الضلع الداخلى وتشغل مکانها من الخارج حضوة 
غائرة مستطيلة ضيقة. وكانت تشغلها على الأرجح فیما مضی لوحة تذكارية. ویبلغ ارتفا ع منطقة الاتتقال 
م وتمثل مثمنا محددا واضح المعالم» وفوقه رقبة مثمنة بنفس الارتفاع تقريبأ ومقعرة من الخارج وبها ثمانى 
نوافذ» و«القرون» هاهنا ليست بارزة تماماء كما هو الحال فى النموذج ۷ . وتم وضع الرقبة على منطقة الانتقاد 
بصف مستقيم من الألواح الحجرية الناعة. وانهارت القبة إلا بضع صفوف شيدت من الطوب المحروق. ونحت 
القبة» هناك قاعدة مربعة ارتفاعها ٠١‏ سم ومساحتها ۲,۵ × ۲م. 

رقم ۱6 «لوحة 4١‏ أ» بء شکل CV‏ وهو يشبه النموذج السابق الى درجة كبيرة؛ فهو بنفس الحجم 
تقریبا وبنی بکامله من الطوب اللبن وینفس الاستثناعات المذكورة فى النموذج السابق. وتبداً منطقة الانتقال على 
ارتفاع 6م من الأرضية وارتفاعها TARI‏ وترتقع قمة القبة عن الأرضية بمسافة £0 “eh‏ وهنا it Laf‏ 
حشوة ضحلة مختل مكان النافذة الجنوبية. ويحتل مكانها من الخارج إطار معقود غائر. وتنحدر الجدران الخارجية 
الى الخلف قليلا ويتوجها صف مستقيم من الألواح الحجرية. وبالنظر الى ماتبقى بالركن الشمالى الغربي» يبدو 
أنه كانت هناك قاعدة تمثال مبسطة من نوع ما. وتبرز القبة المشمنة من الداخل والمقعرة من الخارج فوق منطقة 
الانتقال وفوقها قبة من الطوب احروق. ونحت القبة قاعدة مربعة متميزة من الطوب المكسو بالجص وارتفاعها ET‏ 
سم. والجزء الأوسط غائر يمسافة ۱۱سم. 

رقم ۱۲ (لوحة 4١‏ ء» شكل OV‏ ويقل حجمه قليلا عن سابقه, حيث تبلغ مساحته ۲2۲,۷۰ من الداخل 
و۲۸4,۲۰ تقريبا من الخارج. وتميل سائر جدرانه الى الانحدار قليلا الى الداخل. وهو مبنى من الطوب اللبن 
بنفس الاستثناءات التى تنطبق على سابقه. فرغم وجود كسوة ة محفوظة فى حالة جيدة تماما من الجص» » إلا أن 
هناك بعضا من الطوب اللبن مکشوفا عند انحراب وید اقا الانتقال على gi ١‏ ۰ عن الأرضية ویبلغ 
ارتفاعها ۹۸ سم. وهنا آیضا جد أن التافذة الجنوبية قد سدت (کما هو الحال فى النموذجین ۱8۰۱۳) ما نتج 
عنه حشوة ضحلة فى الداخل والخارج. وکانت الحشوة الغائرة الخارجية بالطيع مخصصة للوحة التذ کارية. والرقبة 


NEMS‏ ی 


الشمنة من الداخل والتى حتوى على «قرون» من الخارج بها ثمانی نوافذ معقودة مستديرة. ويبلغ ارتفاع قمة 
القبة عن الأرضية ۲۵ .ا م. وترتفع الأرضية عن الأرض بمسافة + سم ومبلطة بالطوب الأحمر. وت القبة قبر 

رقم (لوحة 4١‏ ء» شكل CIV‏ وحجمه تقريبا هو نفس حجم النموذج السابق. وتم بناژه من الطوب 
اللبن. ويلاحظ أن الضلع الجنوبى أطول من نظيره الشمالى بمقدار ۳۳سم. وحين نمعن النظرء يتبين أن ذلك 
يرجع الى زيادة سمك الضلع الغربى من الجنوب الى الشمال مع أن منطقة الانتقال تتبع الخط (D‏ وتفسير ذلك 
كما يلي» عند نقطة الاتصال بالضريح (ب) يمكن أن نرى أن الضلع الشرقى من الضريح مكسو بالجص» فى 
أولاء لأن ضلعه الشرقى ماکان يمكن oF‏ تضاف اليه كسوة جصية مالم يكن قائما بمفرده ومستقلا حين تم 
ظهور فجوة؛ تم بناء جداره الغربى كما يتبين باللوحة. وتم ترك محراب فى الوسط بدلا من عقد مفتوح. ويبلغ 
ارتفا ع منطقة الانتقال ۱,۲۲م وترتفع عن الأرضية بمقدار ۵۰ ,۲م. وتبرز الحنايا الركنية أكثر من المعتاد وترتكز 
على ألواح حجرية. وهناك Feeley‏ بين كل اثنين عدا على الضلع الجنوبى حيث ده يعامل بنفس الطريقة التى 
عوملت بها النماذج ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۰۰۱6 ۲۳ القريية منه. ورقبة القبة مشمنة من الداخل إلا أنها مقعرة من 
الخارج. والقبة محمولة عبر أركان الرقبة على ألواح حجرية طاثرة. وت القبة التی تعلو قمتها بارتفاع ٠٠‏ ,1م 
عن الا رضية قاعدة مربعة من الطوب Gy Al‏ مساحتها 44 ,۲ × ۲,۱۷م. 

رقم ۳۳ i> J)‏ 1۱ هء شکل CIA‏ وحجمه یساوی حجم النموذج السابق وبنی من نفس الزیج من 
المواد الخام الموزعة بنفس الطريقة. فهو مغلق على ضلعه الشمالي. ولم يترك به سوى حشوة soar‏ أن الجزء 
كوة هلالية الشکل . إذ نرى الاطار المعقود وهو يمر مباشرة ويمكن رؤيته من الخارج وربما لم يتم تسويره إلا 
لاحقاء OY‏ الوصلة مختلفة تماما وتتكون من صف واحد من اللبنات وضع مسطحا بصورة تبادلية مع صف آخر 
وضع على حافته. ويتكون الحشو - على خلاف الجدار من خته - من صف من الطوب اللبن وضع رأسيا؛ يليه 
صف وضع أفقياء وهكذا بالتناوب. ويبلغ ارتفاع منطقة الانتقال T‏ ..۱م» والحواف السفلية للحنایا الركنية تعلو 
الأرضية بمسافة ۲,۳۹م. وارتفاع الرقبة التى تبرز الى الأمام قليلا هو تقريبا نفس ارتفاع منطقة الانتقال. وانهارت 
القبة؛ أما الأرضية التى تعلو عن مستوى سطح الأرض بحوالى قدم واحدء فتمتد جنوبا بقاعدة مربعة عرضها 
۰ م وطرفها الشرقى مغلق بجدار يزيد ارتفاعه عن المتر يقليل وبه محراب صغير. 

رقم١”‏ (لوحة 4۲ ): انهار نصفه ولم يبق سوى الضلعين الشرقى والجنوبی بمساحات ۳,۳۳ و45 ,ام 
على التوالى وجزء من القبة. وهو مشيد من الطوب فيما عدا كل العقود والرقبة بأكملها والقبةء حيث بنيت من 
pri‏ احروق. ولا يزيد سمك القبة عن سمك طوبة واحدة. وهناك أربع نوافذ بين الحنايا ال رکنية» فلم يتم سد 
النافذة الجنوبية منها بحيث يترك مكان بها من الخارج للوحة التذكارية. وعوضا عن ذلك» تمت معاملة العقد 
الرئیسی أسفل كل حشوة معقودة من الداخحل والخارج على السواء. وتهشم هذا الجزءء إلا أن جزءا من الكسوة 
الجصية لایزال باقیا وتمتد ته المداميك محاذية. ویمثل الجزء المعقود من الحشوة حشوة غاثرة انية عمقها ١5‏ 
سم بغرض أن تتسع للوحة التذكارية على ماییدو. ولاتزال هناك منصة ربع دائرية باقية على رکنین. 

رقم۲؟ (لرحة 47ب): تمیزه سمتان, آولاهما أن الحراب يقع على الضلع الشمالي» والأخرى آنها مفطاة 


۳ 


pegs‏ وهی ميزة لانراها حسب علمى فى أى مكان آخر بأسوان عدا فى المشهد. وفوق احراب حشوة 


ثرة مستطيلة كانت بالضرورة خوی لوحة تذكارية ذات يوم. 

رقم 4 (لوحة 4۲ جءءء شكل CVA‏ تبلغ مساحته من الداخل 25 ١م‏ وبنى بكامله من الطوب اللبن 
عدا العقود. وللمحراب ذى العقد الشکسر ظهر مسطح. وترتفع الحنايا الركنية عن الأرضية بمسافة ۲,۰۷م» ويبلغ 
ارتفاع منطقة الانتقال /دسم والرقبة ۰سم. وعلی خلاف الحال فى النموذج السابق» نراه يضم نوافذ بين 
المقرنسات. 

رقم ٩۳‏ (لوحة ٤١‏ هء شكل CIA‏ بنی بأكمله من الطوب اللبن باستثناء القبة والحنايا الركنية. وهو أكبر 
AG‏ من النماذج التى وصفناها حتى OV‏ . فتبلغ مساحته من الداخل ۰ ومن الخارج pO‏ والجدران خالية 

من الزخارف من الداخل ولیس بها محراب؛ إلا أنها ت تبرز الى الخارج بحشوات معقودة عرضها ۱,۷۰م وعمقها 
من ۲6 الى ۲۰سم. وبالحشوة الجنوبية حشوة غائرة ثانية عرضها ۰٩سم‏ كانت بالضرورة بغرض أن تسع لوحة 
تذكارية ui.‏ الدحل فیمثل مشكلة؛ فيتم الدخول اليه من خلال فتحة ضيفة وطويلة فى الحشوة الشرقية عرضها 
نصف المتر تقريبا وحوافها مهشمة. ونختها مباشرة شريحتان من عقد تهشمت قمته. فهل كان هذا هو المدحل 
الأصلى للضريح» أم القبو الكائن أسفله ؟ رما يؤسف له أن مستوى الأرضية لايمكن مخديده بسبب تراكم الرمال. 
وتنتمی الحنایا الركنية المبنية بالآجر احروق الى النمط الفيروزآبادي» [ذات سطح مخروطى مستو] وكذلك شكل 
السطح بينهاء حيث ینحرف بايجاه أضلاع النوافذ. ويبلغ ارتفا ع النطقة الانتقالية ۸۰سم. وتعد الرقبة الستديرة من 
الداخل أطول قلیلا من العتاد وأضلاعها الداخلية مقعرة وبها «قرون» فى حالة سيكة وترتکز علیها قبة من الآجر 
احروق. وعلی الجانب الجنوبی هناك مصلی صغیر تمت اضافته وبه محراب. 

رقم Ob‏ (لوحة 4۲ هء شکل 1۸): وهو اکبر قلیلا من الداخل عن سابقه» حيث تبلغ مساحته ما يزيد عن 
۳,۰ إلا أن جدرانه أقل سمكاء ما يجعله يبدو بحجم مائل تماما من الخارج. وکما هو الحال فى النموذج 
السابق» بنی هذا النموذج كله من الطوب اللبن عدا الحنايا الركنية والقبة. وانجدران بارزة من الخارج بحشوات 
ذات فجوات مضاعفة: إلا أن الجدران من الداخل خالية من الزخارف عدا عقود الحشوات التى تستمر كما هو 
الحال فى النموذج ۵۲ (لوحة 4۳ أ) باستثناء العضادات. وليس به محراب. وبه مدخل واحد وضع فى حشوة 
الضلع الشرقي . ولامجال لتحديد مستوى الأرضية نظرا لتراكم الرمال. وتنتمى الحنايا الركنية الى النمط 
الفیروزابادی كما هو الحال فى النموذج OF‏ ویبلغ ارتفاع منطقة الانتقال ۰سم وارتفاع الرقية ۲۵ ,۱م. وهناك 
شریط غائر غريب الشکل يدور حول القبة من الخارج بسبب GLE‏ أربعة مداميك من الطوب. ولیس هناك تفسیر 
لانتظامه الدقیق. 

رقسم) ۲ «لوحة 17 جء ء» شکل OA‏ بنی بأكمله من الطوب اللبن بما فى ذلك العقود. والاستثناء 
الوحيد هو القبة التى بنيت من الطوب احروق. ونأنى الآن الى أول الأضرحة المستطيلة» حیث يبلغ الفارق بين 
الطول والعرض ۷۰سم تقرییا. وعلى جانبى الدخل على الضلع الجنوبی أعمدة صغيرة من الطوب اللبن» وهی 
سمة لانجدها إلا فى النموذج ۲۵ القریب منه. وتعلوه حشوة معقودة على ظهرها حشوة أخرى أصغر حجما 
كانت بالضرورة بغرض أن تسع اللوحة التذكارية. وعلی الجانب القابل هناك عقد مفتوحء لکن هناك حشوة 
معقودة نتجه شرقا وغربا فقط. 

يتحول الجزء الداخلى الستطیل الى مايشبه المريع بقبوين اسطوانيين قصیرین فوقهما منطقة الانتقال بارتفاع 
۰ سم وبارتفاع ٠١‏ ,۲م عن الأرضية. وهناك أربع حنايا ركنية من النمط العادي» ولكن بدلا من وجود النوافذ 
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بينهاء جد أربع حنایا تأخذ هيئة نصف قبة أصغر قليلا من الحنایا الركنية. وأشد السمات تميزا مجدها فى الرقبة» 
فهى شديدة الارتفاع GEO‏ وتخترقها أغرب أشكال النوافذ. ووضع فى كل من الزوايا الكارة الشمانی عمود 
صغير ذو قاعدة عشوائية وتاج غير متقن. أما من الخارج فتتسم الرقبة بقدر أكبر من الإتقان مما نراه فى أى 
نموذج آخر حتى OW‏ وتمثل القبة نمطا جديداء فقد شيدت يثمانية فصوص مقعرة من الداخل» محدبة من 
الخارج. ويفصل بين كل منها والآخر ضلع بارز. وترتفع قمتها عن الأرضية بمسافة 5..م؛ وفى رکنین من 
أركان الجدران الخارجية جد كومتين من الطوب من الواضح أنها بقايا منصة بدائية. 

رقم 6 ؟ (لوحة 4۳ بء شكل ۷۰): وهو نسخة طبق الأصل تقريبا من النموذج ۲6 غير أنه أصغر قليلا من 
حيث الحجم (۲,۰4 × ۹6 ,۲م من الداخل) وأكثر إتقانا من حيث البناء» فتم بناء عقود الدخل والحنایا الركنية 
وعقود النافذة والرقبة والقبة من الآجر الحروق. والجدران الخارجية تتوجها کسوة من الألواح الحجرية. ویبلغ 
ارتفاع منطقة الانتقال هسم وترتفع عن الأرضية ۲,۱۳م. ويبلغ ارتفاع الرقبة 4۰ ,۱م تقريبا. والفارق الوحيد فى 
القبة» فلا يفصل بين الفصوص الثمانية ضلع بارز. وترتفع قمة القبة عن الأرضية بمسافة pa TA‏ 

رقسم۲۸ (لوحة 4۳ ه): وهو أحد أصغر الأضرحة فى الجبانة؛ فلاتزيد مساحته عن ۲ × ٠‏ ,ام من 
الداخل و ۲,۹۱ × ۲,۱۵م من الخارج. وفى متتصف كل ضلع نخد حشوة ذات فجوة يشكل الجزء المعقود منها 
كوة هلالية الشکل. والى اليمين واليسارء جد أخاديد رأسية ضيقة لاتزال محتفظ بكسوتها الجصية وليس هناك 
دليل على وجود مدخلء ولو أنه يمكن الدخول عبر حشوة مكسورة. وتم تخفيف الجزء الداخلی المستطيل الى 
مربع بقبوين اسطوانيين طرلهما "۳ و-4 سم الى الشمال والجنوب. وتم وضع القبة على المربع الذى تم تصميمه 
Ly‏ يبدو وكأنه مثلثات كروية؛ إلا آنها صغيرة ومكسوة بطبقة سميكة من الجص لدرجة تثير الشك الى حد ما. 
وهناك رقبة مستديرة من الداخل ومثمنة من الخارج بأضلاع مسطحة وليس بها سوى أربع نوافذ لاترتفع أعتابها 
عن الأرضية إلا بمسافة ۱,۷۸م. ويبلغ ارتفاع قمة القبة ۳,۲4م. ولم يبن من الطوب الحروق إلا الرقبة والقبة» 
حیث بنيت بقية البناء من الطوب اللبن عدا أربعة مداميك وضعت أسفل منبت العقود مباشرة. ونری بقايا 
مدماكين آخرين تم الاحتفاظ بهما هنا وهناك على قمة الجدران الخارجية. 

ولكن هل يمكن أن تنتمى هذه المقبرة الى النوع (ب) أو (ج) بنيت فوقه رقبة وقبة؟ ما لاشك فيه أن 

الرقبة المشمنة لا تتتمى الى النمط الغريب ذى الأضلاع المقعرة والقرون» والذى يميز الجبانة كلها. 

رقمه (لوحة 44 df‏ شكل ۷۰): مساحته ۲,۷۵ × ۱,۹۲م من الداخل و 4,۰۳ × ۳,۱۹م من الخارج. 
ay‏ حشوة غائرة بها عقد مسنن فى وسط كل واجهة. وکانت هناك كوة هلالية الشكل على ظهر الواجهتين 
الشرقية والشمالية. ويبدو أن الجزء أسفلها كان مسدودا فى الأصل. كما يبدو أن المدخل كان على الجانب 
الغربي . والحشوة المعقودة على ظهر الفجوة الجنوبية حتى مستوى التسنين الثانى من العقد (يرى مونيريه فى هذا 
الجزء السفلی حشرا لاحقا ربما لأنه يمتد حتى التسنين الثانى من العقد) » وهناك كرة هلالية الشكل باقية؛ وفى 
الجزء السفليء هناك حشوة غاثرة مستطيلة ضحلة ربما كانت خاصة باللوحة التذكارية. ويؤدى القبوان 
الاسطوانيان -وطول كل منهما 4۳ سم على كلا الطرفين- الى خفض المستطيل ونحویله الى مايشيه المربع. 
ويقل هذا المربع فى حجمه أكثر وأكثر نظرا لوجود أربعة عقود ضيقة على مستوى أعلى قليلا. ويتحول الربع الى 
مشمن بأربع حنايا ركنية بارتفاع ۲,۷۵م عن الأرضية» إلا أن مكان النافذة العتادة بين كل حنيه وأخرى يشغله 
محراب عميق على شكل حرف ۷ تتوجه نصف قبة ترتفع عن الحنايا وتخترق الرقبة بحيث لاییقی مكان فى 


a NON. 


الأخيرة إلا لأربع توافذ (وضعت فوق الحنايا مباشرة) بدلا من ثماني. وتتوج هذه احاریب الأربعة التى لا تؤدى 
أى غرض على الاطلاق أنصاف قباب صغيرة. والحنايا الركنية مكشوفة تماما من الخارج» ‏ وکذلك احاریب على 
شكل حرف ۰۷ وهذا على خلاف ما وصفتاه من نماذج حتى الان. ولم تبذل أية محاولة لوضع منطقة انتقال 
بين أشكالها المثلثة التى تبرز كالأسافين وبين منحنى تیجانها التى على هيعة أنصاف قباب. والرقبة مقعرة من 
الخارج وبها «قرون» أقل بروزا من العتاد. وأركانها محمولة حتى مستوى السطح بين الحنايا واحاریب» أى أن 
منطقة الانتقال والرقبة عولجت من الخارج ككيان واحد. ويبدو الشكل برمته فى غاية الغرابة ولا مثيل له فى أى 
مکان إلا فى النماذج الخمسة الأخرى المجاورة (أرقام ۰۷ ۰۱۵۰۱۱ ۳۲۰۱۹). وترتفع قمة القبة بمسافة 
۰ ,دم عن الأرضية. وفى الجنوب» هناك مصلى صغير يتكون من محراب صغير يسبقه رصيف مرتفع عرضه 
٠‏ ,ام وعمقه ۱۳ ,۲م؛ وعلی الطرف الجنوبى من الضلع الشرقي» هناك رحبة مسورة صغيرة مهشمة بها حفرتان 
مستديرتان فى أرضيتها. ويرى مونيريه (ص۱۲) أنها سبيل. 


نموذج عونيريه كريزويل أسلوب الانتقال 
نمط TY‏ ألواح حجرية مسطلحة مثل الأعتاب 
رقم ۳۳ شكل هه شكل 7١‏ لوحة 1۰ أ مثل فیروزاباد 
رقم ۱۷ شکل o‏ لوحة ۱۳ آءب شکل 77 لوحة 4۰ ب 
تمط ۲ ب 
رقم ٠١‏ شکل ٦٦‏ لوحة ۶۰ ج 
رقم ۱۲ شکل ot‏ لوحة ۱۵ أ شكل ۱۷ لوحة 4۱ s‏ حنايا ركنية 
رقم ۱۳ شکل لاه لوحة ۱۵ ج شکل ۱۷" لوحة Jite‏ حنایا ركتية 
رقم VE‏ لوحة ۱۵ ج شكل AV‏ لوحة ٩۱‏ اه ب حنايا ركنية 
رقم ۲۰ شکل ۰۸ لوحة ۱۹ج ۱۸ شکل ۱۷ لوحة 4۱ ج ایا ركنية 
رتم ۲۳ شکل ۰۵۹۰۲ ۷۰ شكل VA‏ لوحة 4۱ه. و حنایا رکنية 
رقم ۲٩‏ شکل 55 حنایا ركنية 
رقم 4۲ شكل ۱۲ لوحة ۲۰ ج لوحة 4۲ ب قبو قبابى 
رقم 4٩‏ شکل ۱۸ لوحة اأجءء حتایا ركنية 
رقم tY‏ شکل ۱۰ لوحة ۰ب شکل ۱۷ لوحة 4۲ ج حنایا ركنية 
رقم ۵۰ شکل oA‏ حنایا ركنية 
نمط ۲ ج 
رقم TS‏ حنايا ركنية 
رقم 5۱ لوحة ۲۱ ب لوحة EY‏ جب 
رقم ۵۳ شكل 1۸ لوحة ۲٤ھ‏ 14۳ مثل فیروزآباد 


OF £ 


رقم of‏ شكل 1۸ لوحة TEY ctl‏ مثل فیروزآباد 


حصن هارون ‏ شكل ۲ 


رقم ۳ شکل ۱۰ مثلث كروي؟ قبة مفقودة رقم ۳۱ شكل 1۸:۸۱ 
مقرنسة 
نمط ۳ أ مستطیلات 
رقم oY‏ لوحة ۲۱ج {tray‏ متحدر مثلث 
رقم ۲4 شکل ٤۷‏ لوحة ۲۲ء ب شکل 14" لوحة ٩۳‏ ج, ء حنايا ركنية 
رقم ۲۵ لوحة ۱۷ج ء شکل ۷۰ لوحة ٤١‏ أ حنایا ركنية 
رقم ۳٩‏ حنایا ركنية 
رقم ۳۸ حتايا ركنية 
رقم 42 حتایا ركنية 
رقم ۸ شکل 55247 لوحة ۱4 لوحة 4۳ و مثلث كروى 
رقم ۱۸ شکل o‏ لوحة 1١5‏ شکل 11 مثلث كروي 
رقم ۲۸ شكل tA‏ لوحة ۱۸ج مثلث كروي 
رقم ۳۰ شكل 4٩‏ لوحة ۱٩‏ مثلث كروي 
رقم ۳۱ شکل 1۱۷ مثلث كروي 
رقم ۳۶ شکل ay‏ مثلث كروي 
رقم ۳۷ oY JS‏ مثلث كروي 
رقم ٩‏ شكل 4۳ لوحة ١4‏ ب A‏ شواهد كوفية كبيرة 
رقم 1۸ شکل of‏ لوحة ۲۰ ب رضعت على کابولی A‏ 
رقم 4٩‏ شکل 1۵۰۵4 لوحة ۲۱ أ منحدر 
رقم هه t‏ 
رقم © شكل ۱۱ SW oN‏ شكل ۷۰ لوحة ٤٤ء‏ ب حتايا ركنية فيما بینها حنايا على شكل V‏ 
رقم ۷ JS‏ ۲۰ لوحة ۱۳ لوحة sitt‏ ۱ 
رقم ١١‏ شكل 44 لوحة هاجب ’ 
رقم ۱۵ شكل to‏ لوحة هاب ١‏ 
رقم ۱۹ شكل o‏ لوحة ۱١‏ شكل VW‏ لوحة gett‏ , 
رقم ۳۲ لوحة ۱٩‏ 0 
نمط ۳ ب 
رقم t 1١‏ 
رقم ۲۱ شكل 514145 عب 
رقم ۲۲ صب 
رقم ۲۷ عب 
تمط ۳ ج 
رتم ۲ شكل 5 لوحة١١]‏ حنایا ركنية 
رقم t‏ شكل 4۱ لوحة ۱۲ حنايا ركنية (القبة مفقودة 
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ضریح[ مشهد ]السبعة وسبعين وليا 
تعرض هذا الاثر الذی كان يشغل مکان الخزان فوق التل الواجه لفندق کانارارکت بأسوان للدمار فى أواخر 
عام ۱۹۰۱م. 
1 1 


وصف سومرز كلارك 

يرجع السجل الوحید الذی بين أيدينا عن هذا البناء إلى سومرز كلارك » حيث یقول : 

تمرضت قطعة فنية رائعة فى فترة متأخرة لأحد أعمال التخریب . وفی جنوب أسوان » هناك جبانة ضخمة تتمیز بوجود آعداد 
كبيرة من المقابر ذات القباب . وعلی النقاط البارزة من الضلع الجرانیتی نری مقابر معميزة تضفی على النظر تفردا وتمیزا . وآخر 
المقابر الکبری إلى الشمال وتمرف بمقبرة السبعة والسبعین والیا تعد مبنی على جانب كبير من الأهمية » إلا أنه تمرض للتخريب 
والاهمال . ومع ذلك » فهو لا يزال يمثل آهمية كقطعة فنية من العمارة العربية . فلماذا تعرض هذا الکان للدمار ؟ لأنه تم تنفيذ 
مشروع ضخم فى أسوان لامداد المدينة بالیاه . وقام أحد الهندسین يإقناع مدير المدينة بالوافقة على اتخاذ موقع الجبانة الشار إليها 
كأفضل موقع للصهاریج العالية . وسرعان ما تم تدمیر الجبانة لیحل محلها بناء يشبه الصندوق الربع . وحول الصهریج » هناك أربعة 
أعمدة جرانيتية حمراء ملقاة وقطعة من تاج عمود بيزنطى مزخرف بنبات شوكة اليهود [الاکانتس] وأجزاء من الأثر الدمر الذى 
كانت تتوجه القباب . وتمكنت بمعاونة من الأستاذ سترزبجوفسكى من إرسال تخطيط (شكل ۷۱) للأثر الذى تعرض للتدمير يلا 
داع . وكانت قد أضيفت إليه مثذنة . وللمبنى أهمية آکبر كجامع منه كمقبرة ». 

یتضح من التخطیط أن المبنى كان مريعا تبلغ مساحته الكلية ۲ وكان مسقوفا بتسع قباب رتبت فى 
ثلائات» وجعل له مدخلان محوريان ومحراب . وتبين ازدواجية سمك الجدار أن المصلى الكائن على الضلع 
الشمالی بعد إضافة زيدت عليه فيما بعد . وقد تنطبق نفس هذه الملحوظة على المغذنة والتشات الأخرى بالجزء 
الجنوبى ٠‏ إلا أننا ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار أن معذنة المشهد القبلى قرب الشلال بتيت خارج المسجد ولكنها 
متصلة به وتبدو معاصرة له . 


تاريخ البناء 

كان هنا اذن أثر شبيه بمشهد الشريف طباطبا ولو أنه أصغر منه حجماء عدا أن الدعامات المتعامدة حلت 
محلها أعمدة جرانيتية. ويمثل احراب بروزا مستديرا بدلا من كونه بروزا مستطيلا. والجوانب ليست مفتوحة. لذاء 
فهناك ما يبر لنا إدراجه تاريخيا ضمن أعمال أواخر القرن العاشر. ولكن لو صدقت نظريتى ob‏ الضريح الكانوبى 
[ذو السقيفة] كان بمثابة النوع الوحيد العروف فى ذلك CMP CTS‏ إذن فقد بنى كمسجد على الرغم من 
تسميته بمقبرة بحكم انسداد جوانبه. ولكن اذا أخذنا فى اعتبارنا أن تاريخ المبنى الرئيسى يجبانة أسوان يرجع الى 
القرن الحادی عشر وأن قاعة المصلين بالمشهد القبلى تعد نسخة معدلة منه» فمن الأجدى لنا أن نرجعه الى ذلك 
القرن» لا الى القرن العاشر. 
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)5 )2 
أعمال بدرالجمالی 


مئذنة إسنا GN AYN AN aa VE‏ 
وصف Gall‏ 
إن البناء الراهن للجامع العمرى أو الجامع العتيق بإسنا لا يرجع الى تاريخ Vea‏ بل هناك فى ركنه 

الغربى مشذنة من الآجر تنصل بالجامع بمدماك. وهو آثر يستحق كل اهتمام من جانينا (الشکل VY‏ لوحة 
۳ب . تتکون المكذنة من Gill‏ سفلى مربع يبلغ ارتفاعه 78١٠م‏ تتناقص جوانبه من ٤,۷٤‏ م الى 
8 م. وأقيم فوقه طابق اسطوانی یبلغ ارتفاعه * ,۸م يتناقص ندریجیا من 9۵ ,4 الى ٤م.‏ وهناك شرفة 
خارجية خشبية بدرابزين بارتفاع متر واحد يلتف حول هذا الطابق بارتفاع 1م من الارضية. ويعلو الطابق 
الاسطوانی طابق مشمن لا يزيد ارتفاعه عن ۱,۵۵م وأضلاعه مقعرة وأركان هذه الأضلاع تنحنى فى أعلاها 
الى الخارج کالقرون» وهی سمة غريية لاحظنا وجودها من قبل فى جبانة أسوان التی ترجع الى القرن الحادی 
عشر. وفی منتصف کل جانب هناك نافذة إذا نظرنا من داخلها نری لها قمة ذات ثلائة فمصوص» الا أن 
الفصوص الجانبية تم حشوها وکسیت من الخارج بالجص؛ ووظیفتها تدعیم جوسق سداسی [قمة المئذنة] 
صغير تخترق كلا من جوانبه نافذة ذات عقد مديبء ویبلغ ارتفاعها الاجمالی 4۱ ,۳م (مساحة الرقبة والقبة 
من الداخل ۳,۳۱م؛ وباضافة ۱۰سم هی سمك القبة یصبح المجموع EN‏ ,۳م) ؛ وبالعالی فالأرجح أن يبلغ 
الارتفاع الاجمالی للمعذنة ۲۳,۷۹م. 

بنى الطابق السفلی من الآجرء وتم دمج الخشب بين کل ثمانية صفوف أو تسعة. والآجر مطلی بألوان 
متعددة. أما الجزء الاسطوانى والقبة التى تعلوه فقد طليت بطلاء أبيض كثيف. 
السلم 

يمكن الدخول اليه عبر باب منخفض فى الجانب القبلى. وبير السلم مربع وتتدرج درجاته على مسافات 
ضيقة حول قائم درابزين مربع. وهناك أولا ثلاث درجات على الجانب الشمالى الشرقى تليها بسطة» ثم تليها 
بقية درجات السلم مقسمة الى أربعات (4/۳/4/4/4/4) وبين كل أريع درجات بسطة. وكل درجاته من 
الآجر على حافتها قطعة من الخشب. وعند هذه النقطة جد بابا يفتح على صحن صغير يقل ارتفاعه عن 
مستوى السقف بمتر واحد تقریبا. وبعد ثلاث قلبات بكل منها أربع درجات نصل الى قمة الجزء المربع. وبعد 
قلبتين بكل منهما أربع درجات يتحول بير السلم الى الشكل الشمن » وجدعوارض قصيرة وضعت على 
الأركان. وبعد سبع قلبات JS‏ منها أربع درجات نصل الى مستوى الشرفة الخشبية التى تفتح الى الشرق» 
وهنا يتحول بير السلم الى الشكل الدائري. وإذا صعدنا حمس قلبات تتکون من ۲/۹/۲/4/4 درجات على 
التوالي» نصل الى قمة الطابق الاسطواني؛ يليها سلم مستقیم من الآأجريصعد منه الى الأرضية الخشبية 
للجوسق السداسى . 

يضاء سلم الجزء المربع بزوجين من النوافذ» وضعت نافذتا كل زوج منهما على مستوى واحدء أى دون 
اعتبار لوضع درجات السلم. وتم وضع نافذة خامسة فى المنتصف على كل جانب فوق قمة الطابق المربع (وتم 
اختزال النافذة الشمالية الشرقية من الداخل نظرا OV‏ السلم یقطعها) . وفى الطابق الاسطوانى جد ثمانى نوافذ 
صغيرة جدا وضعت على مستويات متفاوتة لتتناسب مع السلم. 
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تاريخ بناء المعذنة 

رأينا أن الجوسق على قمة هذه المغذنة ينتمى بصورة وثيقة الى القباب الصغيرة التى ترجع الى القرن الحادى 
عشر بجبانة أسوان نظرا لما تتميز به من «قرون» . والبدن الذى يتناقص تدريجيا والذى يشكل الطابق الثانی منها 
لا مثيل له فى مصر إلا الأبدان الأربعة الأخرى التى سيرد وصفها فى هذا الباب والتى لايمكن أن يرجع تاريخ 
بناء أى منها الى ما بعد العصر الفاطمي؛ ذلك آنها تضم نقشا کوفیا ذا مضمون تاريخى نفذ بالاجر ونقشا آخر 
على بعد حوالی ميل واحد من الرجح أن يكون قد بنی قبل عام oT E‏ (۱۱۳۹م) نظرا لوجود تاريخ ذلك 
العام محفورا بصورة عشوائية على الجزء الداخلى من جوسقه. لذا فلدينا ما يبر إرجاع هذه الحذنة الى القرن 
الحادى عشر أو الغانى عشر. ونصل بذلك الى نقش كوفى تم حفره على لوح مذبح رخامی مطمور بجدار 
القبلة بالحرم الى جوار نقش كوفى آخر يشير الى تاريخ إنشاء الجامع . يحتوى النقش الاول على عبارة: «هذه 
المكذنة بناها ... أبو منصور سارتكين(۷") ... فى شهور سنة 04۷4 (۸۲١٠م).‏ ونظرا لوجود البدن المربع الذى تتوجه 
اسطوانة تتناقص تدريجياء ونظرا للرقبة المقعرة الثمنة ذات القرون والتى لا وجود لها سوى فى القرن الحادی 
عشرء ينتفى الشك فى أن الشذنة الشار اليها هی المئذنة الحالية. فقد كان yf‏ منصور سارتكين أحد رجال 
الدولة الفاطمية قام بترميم جامع قوص فى عام 4۷۳ه (۸۱۰۸۱) وتوفى تخت أسوار عسقلان فى سنة 
۶ (۱۱۰۱م 11,32-5, (Wiet, Egypte‏ . 


مندنه, الشهد البحری أورالباب» قرب الشلال 
وصف Dil‏ 
يتدفق نيل آسوان فى واد يضم YU‏ صخرية تکسوها كتل صخرية جرانيتية ترتفع تدريجيا على حوافها فى 
انحدار شديد. وعند السفح والتحدرات الدنيا لهذه التلال» هناك عدد من القرى النوبية التى بنیت إبان التعلية 
الثانية لسد أسوان؛ فالماء يغمرها تماما حين يمتلى السد. والقريتان الأوليان على الضفة الشرقية حين يتجه المرء 
جنوبا من الشلال تسمى إحداهما على الخريطة «المشهد البحري» أو «الباب» والأخرى «المشهد القبلي» أو 
«بلال» (وقد قلب بوتى هذين المسميين: فسميت القرية الشمالية عنده «بلال» - وهو ما جده عند مونيريه 
— والجنوبية CHOU‏ وبكل منهما مآذن متميزة ذات صلة وثيقة بمآذن إسنا. 
تتکون مگذنة الشهد البحری من قاعدة مريعة منحدرة قلیلا مساحتها ۱۵ .٤م‏ على کل من أضلاعها (في 
التوسط) ویبلغ ارتفاعها ۵۸ ,٤م‏ یعلوها بدن اسطوانی منحدر بارتفاع 11 ٤,‏ م ویضم ثلاث نوافذ صغيرة جدا 
ومعقودة بخرض إضاءة بير السلم (لوحة ۱۲۲ب) . والنافذة الأخيرة تعوجها منصة بارزة قلیلا من الألواح 
الحجرية ترتکز على دعامات خشبية ذات مقطع عرضی متفاوت (فبعضها مربع وبعضها مستدیر وبعضها الآخر 
مستطیل) وضعت بطريقة مشعة داخل البناء الآجري. وأقیم فوقها جوسق صغير مساحته ۱۸۲,۵۰ بنافذة 
معقردة فى کل واجهة منه ودمنصة» بسيطة للغاية عند الأركان. آما القبة التى تعلوه فتتخللها فتحات على 
شکل مجمى فهی محمولة عبر أركان الربع بأعتاب حجرية. وأركان هذا الجوسق الأربعة تلامس حافة النصة 
الستديرة ما یضطرنا الى الشك فى أصالته. والاحتمال الأرجح هو أنه استبدل به جوسق مشمن مفتوح يشبه 
جوسق مآذن إسنا أو الشهد القبلی (اللوحتان ۱۲۳ب و۱۲۲جب). 
بنى الجزء السفلی من الطایق الأول من كتل جرانيتية هناك منها ثمانية صفوف» وشید البناء الذى یعلوه 
من الطوب الاجر. ونتيجة للتعلية الثانية لسد أسوان» يتعرض الجزء السفلی من هذه المحذنة یکامله للغمر مخت 
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الماء معظم شهور السنة. وحين زرتها للمرة الثانية (أكتوبر 4 ۱۹4) فى وقت كان منسوب الماء فيه منخفضا 
وجدت of‏ مصلحة الأشغال العامة كانت قد أحاطت كل الفتحات فى الطابقين السفليين بجدران بما فى ذلك 
المدخل فى أثناء ترميم الجزء السفلى عام 1517 . لذا لم أتمكن من الصعود لرفع القياسات. أما هذه القياسات 
التى أوردناها هنا فقد اقتيستها من مذكرات حسن الهواری . رما يؤسف له أن الارتفاعات (۱,۲۹ وا" ,۱م) 
التى أوردها عن الجوسق والقبة لا تبدو متناسية كما يتبين من الصورة الضوئية» والأرجح أن ارتفاعانهما 
الحقيقية كانت حوالى ۹١‏ ,١م‏ و۸۰سم على التوالى وأن إجمالى ارتفاع العذنة كان حوالى ۱۱,۷۰م. 
تاريخ PRBN) sly‏ 

هناك سطران كوفيان تم تشكيلهما تماما بقوالب الا جر التی وضعت رأسية بطريقة مائلة أو أفقية حسب 
الحاجة » يجريان حول البدن الاسطوانى أسفل الشرفة بحوالى متر واحد؛ وقد تم نشرهما على يد كل من حسن 
الهوارى وفيت. ينص السطر الأول على أن المكذنة شيدت بأمر من عبيد بن محمد بن أحمد بن سلمة طلبا 
لثواب الله ورحمته ورضوانه ؛ وينص السطر الثانى على آأنها من عمل حاتم البنا TW Say‏ 

قدم فان برشم منذ أكثر من خمسين عاما وصفا لكيفية شيوع استخدام خط النسخ فى النقوش التاريخية 
بالشام فى أواسط القرن السادس (62۱۲» وبعد ذلك بقليل فى مصر فى أعقاب تأسيس صلاح الدين للأسرة 
الأيوبية )74 CNotes d'Archéologie Arabe," Journal Asiatique , XVIII,‏ . وبعد زوال دولة الفاطميين لم يستخدم 
الخط الکوفی فى النقوش التاريخية أبداء رغم استمرار استخدامه فى الأفاريز الزخرفية المكونة من آيات قرآنية . 
لذا فهذا النقش الذى بين أيدينا وبناء على محتواه التاريخى ينبغى أن يدرج ضمن الفترة السابقة على سقوط 
الأسرة الفاطمية» ولنا عودة الى هذه النقطة فتحاول أن نحدد تاريخه حدیدا أدق. 

ذنة , المشهد القبلى, آورپلال» قرب الشلال 

ddl وصف‎ 

تتكون هذه BLL‏ من قاعدة مکعبة» الجزء السفلى متها من الحجر الرملى ونصفها العلوى من الاجر 
ومساحتها EY‏ ,4م على كل ضلع بارتفاع paoe‏ (أخذت القياسات من أسكفة الدخل) ينهض بموازاتها 
بدن اسطوانى مائل بارتفاع LAT‏ تتوجه حلية ربع دائرية (الشكل ۷۳ء لوحة ۱۲۲ ج) . والأركان الأربعة 
التى تركت خالية بين القاعدة المربع وقاعدة الاسطوانة in f ULE‏ أعمدة صغيرة من الأجر بارتفاع 5"سم. 
ويقل قطر الاسطوانة من ٩۳‏ ,٤م‏ الى ۰۳,۹۳ ووضع فوقها جوسق مثمن تستدق طوابقه الثلائة جميعا بنفس 
القدر كما هو الحال فى الجزء الاسطواني. ویبلغ ارتفاع طابقه الأول pY, VE‏ وبه فتحة طويلة وضيقة على 
كل من واجهاته. وارتفاع الطابق الثانى الذى يرتد عن الأول لايزيد عن 1۹ سم؛ وجوانبه مقعرة وأركانه العليا 
بارزة الى الخارج كالقرون» ما يشبه الحال يمكذنة إسنا (لوحة ۱۲۳ب) والأضرحة بأسوان. ty‏ هنا أيضا 
فتحة معقودة يكل واجهةء وارتفاع الطابق الغالث هو نفس ارتفاع الشاني» إلا أن جوانبه مسطحة وأركانه العليا 
لا تبرز كالقرون؛ وعلى حلاف الفتحات السفلية جد الفعحات هنا مستطيلة بعرض p YT‏ وارتفاع ۱۵ سم 
وتتوج هذا الطابق قبة. 
المعذنة من الداحل 

هناك jr‏ دائرى العقد على مستوی الأرضية يؤدى الى بير السلم بعرض ۸۷- ۸۸سم يجرى حول 
درايزين مربع باتجاه عكس عقارب الساعة؛ وبكل قلبة من أربع الى حمس درجات (وترتيبها كالتالى 
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6 وكلها من الآجر ولكن بحواف من الحجر. وبالسقف أطوال قصيرة للغاية لقبو 
اسطوانی مدرج» وتضيكه نافذة مفلطحة عند كل قلبة. day‏ آربع قلبات نصل الى فتحة أخرى ذات عقد دائرى 
السلم وإطار هذا لجاز ومساحته ۱,۰۵ < 1۷ ,. م تغطيه نصف قبة من الاجر, ثم يدور بير السلم قلبتين 
كاملتين حول الدرابزين المربع ؛ وتضيعه عند كل ركن فعحة ضيقة تشبه الزغل . وبذلك نصل الى أرضية 
الجوسق المشمن الذى نراه OW‏ مفتوحا تماما على قمة القبة. وطابقه الأول مشمن من الداخل» ويستدق مثل 
الخارجى (من ۲,۲4 الى ۲2۲,۰۸ ؛ ويبلغ سمكه إذا قيس من خلال الطاقات ۲۲سم. ويتوجه صفان بارزان 
من الآجر يتحول الجزء فوقهما الى دائرى بقطر داخلى مقداره 1,45 م. ويستدق هذا الجزء الدائرى الى أعلى 
دون أية حلية تميز نقطة التقاء الطابق الثانی بالثالث ويلتحم بالقبة. وعلى قمة هذه القبة ثقب صغير ربما كان 
جويفا تخلف عن قمة برونزية مزخرفة. 
تاريخ بناء المعذنة 

تنتمى هذه a dell‏ المجموعة التى نتناولها هنا بناء على السمات التالية: 

أ. الجزء السفلی الربع 

ب . الأعمدة الآجرية الصغيرة على الأركان العليا 

ج. الطابق الثانى الأسطوانى المستدق 

د. رقبة الجوسق المثمنة بأركانها العليا الناتعة كالقرون . 

من ثم فان لدينا مايبرر اعتبارها فاطمية أيضاء وهو ما يؤكده نقشان بالجرافيت من تسعة وثمانية سطور على 
التوالى رآهما حسن الهواری ضمن نقوش أخرى عديدة داخل الجوسق بالحبر الأسود والأحمر على يد حجاج 
أتقياء فى طريقهم الى الحجاز(۳۳۹). وتاريخ كل منهما صفر ۵۳4 (اکتوبر۱۱۳۹م) وأتذكر أن هذه السطور 
كانت قد اختفت CF‏ طلاء أبيض حين زرت المكان فى سنة ۱۹46). 

من المستحيل قراءة نقوش لوحة الهواری» لأنها لا تتحمل التكبير نظرا لتشايك اللون النصفى فى التصوير. 
ولكن بفضل صورة ضوئية أصلية أعارنى إياها كامل باشا غالب» تمكن فيت من حدید النقش الثانى (من 
ثمانية سطور) بأنه الكائن بين النوافذ العليا للجوسق فى الركن السفلى الأيمن من لوحة الهواري. وهكذا SE‏ 
لدينا حدا أقصى ۳۲ عاما قبل نهاية العصر الفاطمي. 

وكان المسجد الملحق محفوظا فى حالة جيدة قبل مئة سنة كما نرى فى الصورة الضوئية الخاصة بمکسیم 
دوكام وفسرنسيس e ١ج : Egyptand Palestine ) Laps‏ لوحة ۲4؛ جا لوحة ۲۸)؛ ولا يبدو of‏ حالته 
تدهورت فى أواخر القرن التاسع حين نشر بينيديت وصفه؛ إلا أنه تدهور بسرعة بعد تعلية سد أسوان. وتبين 
VATE‏ وقت زيارة حسن الهواري» لم يكن قد بقى سوى انحراب الأوسط وبقايا الأساس قرب النیل . ولايزال 
هذا الأساس باقياء Uf‏ احراب فقد اختفي. 


وصف بینیدیت 
نشر هذا الوصف فى سنة ۰۱۹۰۰ وهو وصف جيد یمکننا من فهم صور مکسیم دوکام وفرنسیس فریث 
ومن وضع تصور للمسجد بعون من بعض البقایا خطط له مونيريه وحسن الهواري. وفیما یلی وصف بینیدیت: 
«يقف هذا البناء الذی يشترك مع البناء السایق فى طبیعته کقصر وجامع فى أن معا على منحدر صخرى ذی 
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شكل غير مألوف تماما بحيث يرتكز الجزء الخلفى على أساس يشكل دهليزا مفتوحا على الجانبین» ولكن بدون 
أى اتصال ببقية البناء. يتم دخول الجامع من خلال بير سلم جانبى على الجانب الشمالى الشرقي؛ ويوصل الى 
دهليز آخر يخدم غرفتين كبيرتين بنیتا فوق الدهليز الأول من ناحية؛ ويخدم الإيوان من ناحية أخرى (قاعة 
المصلي) . وهناك دهليز ثالث فى نهايته جد المدخل الى المحذنة. وينقسم الإيوان الذى تغطيه ست قباب كروية 
الى رواقين [بلاطتین] من الشمال الى الجنوب والى BH‏ جدران بين أبراج من الغرب الى الشرق؛ ويضم ثلائة 
محاريب» . )579 „(Guide du l'Égypte , 1900 ed., p-‏ 


إعادة تصور التخطیط 

CVE الآن فى إعادة تصور التخطیط . يبلغ عرض الجامع من الداخل طبقا لتخطیط مونیریه (الشکل‎ fas 
سم. والجدران تعلوها قباب‎ 6١ ام؛ ومن الخارج ۱۳,۵۲م» وهو ما نستنتج منه أن سمك الجدران يبلغ‎ ۸ 
ويبلغ عرض العقود المستعرضة التى تدعمها ۸۵سم» ولا يزيد عرض العقود‎ ۲ ٩ بين أبراج مساحتها‎ 
الجانبية عن 1۰سم. وكان عرض الدعامات مترين؛ والقباب التى يبدو أنها كانت نصف كروية كانت ترتكز‎ 
على حنايا ركنية كما نرى فى صورة مونيريه الضوئية. وكان هتاك أربع نوافذ بالجزء السفلی من كل قبة.‎ 
وقد تم تخطيطها للأساس القريب من النهر والذى لايزال باقياء فطوله ۱۵,۰۳م وطرفه الجنوبی الغربى كما‎ 
م. ولا جد تخطيطا دقيقا له فى تخطيط‎ ٤, 4۳ ومساحته‎ DAN يحاذى جانب‎ dto نرى فى الصورة (لوحة‎ 
مونيريه؛ إذ أن هناك صورة ضوئية التقطتها مصلحة الأشغال العامة منذ حوالى عشرين عاما مضت وتبين أن‎ 
وهو‎ VN جانب الجامع كان يمس المئذنة الى اليسار من مدخل هذه المعذنة عند حوالى ۹۰سم منه (شكل‎ 
ءإذا طرحنا هذا العرض من طول الأساس الذی‎ p LOT ماينتج عنه العرض الاجمالی للجامع ويبلغ حوالى‎ 
لايزال باقياء جد الفارق ,م. ونستنتج من ذلك ارتفاع الارتداد الجدارى الذى يبدو واضحا على الجانب‎ 
وقد تخيلت بير السلم الجانبی فى هذا المكان ويؤدى الى‎ Co £0) الشمالى الشرقى من الجامع فى اللوحة‎ 
الدهليز الذى يفصل قاعة المصلين عن الغرفتين الواسعتين اللتين بنيتا فوق الأسأس ؛ وكان يضم أربع نوافذ تطل‎ 
طرحناها‎ lily .م٩,‎ TE على النهر. وطبقا لتخطيط مونیریه. كانت رواقا الجامع الباقیان فى عصره مساحتهما‎ 
,۲۲م وهو عمق البناء اک مله حسسب تخطیط الهسواری (ج-۲) يعطينا ۱۲,۹۷ م وهو المسرض‎ ٠۰ من‎ 
إلا أن هذا القياس یستحیل الحصول عليه بدقة‎ . Vo الا جمالی للدهلیز والغرفتين الطلتین على التهر (شکل‎ 
بدون مزواة؛ حيث يبلغ حدار الضفة حوالی 40 . لذا فقد طلبت من یوسف سميكة بمصلحة الأشغال العامة‎ 
مساعدتى فى هذا الأمر. فكتب الى مکتب مصلحة الرى بأسوان لكى يرسل مهندسا ومعه مزواة لأحذ هذه‎ 
القياسات حين يكون منسوب الماء منخفضا نسبيا. وتم الأمر وتبين أن القياس الحقيقى ۲۲م فقط. وبذلك‎ 
,۱۲م. أما وقد تبين الآن أن سمك الجدار الخارجى للأساس ۱,۸۷م» يمكن أن‎ ٩۱ يتبقى ۱۲,۳۲ بدلا من‎ 
نفترض نفس الشيع بالنسبة للجزء العلوى وبه فتحات النوافذ. وطبقا للصورة الضوئية» كان الدهليز والغرفتان‎ 
على نفس العرض تقريبا. وتكون النتيجة كما يلي:‎ 


الجدار المطل على النهر ۸م الجدار الفاصل ‏ ۸۵ سم 
عرض الغرفة ۲ الدهليز م 
اجموع م 


وقد قمت برسم التخطیط على هذا الأساس (شکل )۷١‏ . 
Ns‏ 


مادة البناء 

بنی الأساس الذی لایزال قائما من الحجرء ‏ وکذلك الجزء السفلی من الحذنة؛ آما كل مایعلو عن مستوی 
أرضية الجامع فمن الجر كما یتضح من الصور الضوئية. ونظرا لسرعة انهیار الجامع على أثر إقامة سد أسوان» 
فما من شك فى أنه كان مشیدا من الطوب اللبن كأضرحة جبانة آسوان. وربما كانت الحجارة الستخدمة 
(أحجار رملیة» منهوبة من معابد فيلة؛ فقد اکتشف حسن الهواری أن عددا من الأحجار الستخدمة كانت 
علیها نقوش بطلمية. 
تاريخ ely‏ السجد 

من المؤكد أن المسجد لم يعم بناؤه قبل المكذنة؛ إذ أنه تم تخطيطه بحيث يضم دهليزا خاصا يفضى اليها. 
فهل بنى فى فعرة لاحقة؟ هناك نقش على انحراب الاوسط قام بنشره OS‏ برشم ),1 Van Berchem, Egypte,‏ 
2 الذى يرى أنه ینتمی الى أواخر القرن الثانى عشر أو أوائل الثالث عشر؛ وبالتالى فالجامع ينبغى أن يكون 
قد بنى فى تاريخ سابق على ذلك. ومن ناحية حري» فان تخطيطه المتميز الذى يذكرنا بتخطیط مشهد 
الشريف طباطبا يبرر لنا إرجاع تاريخه الى فترات آسبق(۲۳۷۰. ویبدو أنه جزء من الأعمال التى قام بها بدر 
الجمالى على أثر حملة مظفرة فى الصعيدء أى فى نفس تاريخ الگذنة. 


ميدنه مئذنة أسوان [ الطابية ٠۷٠]‏ 


وصف Udall‏ 
فى آسوان» فوق تل يبلغ ارتفاعه حوالى النصف ميل الى جنوب فندق کاتارکت هناك طابية مكونة من 
سور غير منتظم يضم أحياء سكنية (انظر حسن الهواري» NV‏ لوحة V0‏ وفی الركن الشمالى الشرقي» 
هناك برج من الأجر احروق من الخارج ومن الطوب اللبن من الداخل . وهو يشبه معذنة «الباب» التی سيق 
وصفها. تعكون هذه الگذنة من طابق سفلى مستطيل مستدق قليلا ارتفاعه pY, Vo‏ تقریبا BP‏ قيس من أسكفة 
الف ویعلوه بدن مستدقء ما يضيف ۳۰ ,"م فيصبح الارتفاع الکلی حوالی ٩م‏ (الشکل VV‏ واللوحة 
۱۳۲ . وهناك سلسلة من الأعمدة الصغيرة ة والكتل المستطيلة وضعت بشكل مشع أسفل القمة e Jti‏ 
والغرض منها على ماییدو أن تکون يناه کیال ee‏ اک دا کما هو الحال فى الا (وبعضها من 
الخشب ضمن عملیات ترمیم أجريت لاحقا) . واختفی الجوسق الذی كان یتوجها تماما. وبناژها ابسط كثيرا 

من مشيلاتها التى سبق وصفها؛ إذ أن طابقها السفلی مستطیل بدلا من أن یکون مربعاء والضلعان الشرقی 

والغربى منه متوازیان على خلاف الضلعين الشمالی والجنوبي» إذ يبلغ طول الضلع الغربى ۵,۳۵م» والشرقی 
٥م‏ فقط (وبسبب المبانى المجاورة یستحیل قياس القاعدة على مستوی الأرضية» إلا أن قیاسات قمة الکعب 
كما يلي: شمالا 5 ,5مء جنوبا ٤, AY‏ م» شرقا ٤,۸۵‏ م» غربا ۲۷ ,هم . وبالتالى فإن البدن المستدق الطرف 
والذی يبدأ بمنحتی يوازى متعصف الأضلاع الأربعة للقاعدة ليس مستديراء بل بیضاریا فى تخطيطه حتى فى 
قمته حيث يبلغ أقصى وأدنى قطر له ۲,۷۰م و۲,۹۳م على التوالي. . كما أن الجزء السفلی ليس بیضاویا 
تماماء بل مستطيل بأركان مستديرة يتحول تدريجيا الى بیضاوی مع ارتفاعه» فى حين تزداد ال ركان استدارة. 
وحتى حين نصل الى القمة جد أنها ليست بيضاوية تماما فى الحقيقة؛ إذ لايزال ضاعاها الشرقى والغربى 
مفلطحين قليلا. إضافة الى ذلك» OG‏ المنحدر الداخلى على الجاتب الشمالى يعد أكثر اتحدارا مته على 

الجاتب الجنوبي . 
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وقرب القمة نرى ثلاثة أسطر بالخط الكرفى تم تنفيذها بالآجر الذى وضع داخل البتاء الآجرى نفسه» 
والحروف فيه تشبه نظيرتها على GLA‏ الشمالية بالشلال. وما يؤسف له أن جاستون فيت فشل بعد عدة 
محاولات فى قراءته(۲۲۷۲۲ وهو مفتنع ol‏ البناء الأجری تعرض تلعب به فى أثناء عمليات ترميم أجريت 
علیه. 
المعذنة من الداخحل 

یقع المدخل المؤدى الى بير السلم على الطرف الشرقی من الضلع الجنوبي. ویضم عضادات حجرية ارتفاعها 
سم وتيجان مفلطحة الوجه تضیف ٠‏ سم. ویرتکز علیها عقد شبه دائری قائم على ركائز ومکون من حلقة 
من الصنجات الحجرية تغطیها حلقة خارجية TOU‏ من مداميك صغيرة وضعت أفقياء كما هو الحال فى مكذنة 
الشهد القبلى بالشلال (الشکل ۷۳) والشهد الکائن بأسوان (اللوحة CVA‏ ولدی دخولنا جد آنفسنا تحت 
قبو اسطوانی بسیر حتی الركن الجنوبی الغربي» يليه قبو آخر یجری شمالا. وعلی الطرف الأقصى من القبو 
الا خیر مد فجوة صغيرة مخت البسطة الثانية من السلم» وتملأه OV‏ أحجار منقوشة بالحروف الهيروغليفية. 

وأمام الدخل جد القلبة الا ولی من السلم وهی من سبع درجات تلی ها سبع قلبات أخرى من 
۵ درجات على التوالي؛ وبعدها جد آنفسنا على القمة. ويزيد عرض بير السلم عن التر» وتضیعه 
ست نوافذ ضيقة مستطیلة ويدور حول درابزين مستطيل (مساحته حوالى \,Ao x +, Vo‏ م( من الطوب 
اللبن. ويظل مستطيلا حتى الجزء البیضاوی من المكذنة (وهى سمة مجدها فى الحذنة الشمالية بجامع 
الحاکم) . وبالدرابزین فجوتان صغيرتان إحداهما (وعرضها 4۸ × اسم) فى القلبة الأولى والأخرى فى 
asus‏ وربما كانتا مخصصتين للمصابيح ليلا. والقلبة الاولی يغطيها قبو اسطوانى شديد الارتفاع. والقلبة 
الثانية يغطيها قبو آخر يرتكز على عقد على طرفه السفلي» ويرتكز عند طرفه الغربى على عقد يفتح على البسطة 
عند أسفل القلبة الثالفة. وال ركنان الشمالى الشرقى والشمالى الغربى من القلبة الثانية کلاهما مستديرء الأول 
فوق حنية صغيرة» والاخر عند أسفل البسطة. وهذه البسطة والقلية الثانية يغطيهما قبو اسطوانی مرتفع قليلا 
على مستوى أعلى من القبو السابق بحيث يتم مخاشى الاختراق (وهو نسق يتناسب مع ماهو معروف عن جنب 
التقاطع بين الاقبية الاسطوانية فى العمارة الاسلامية البکرة» ومثال ذلك معذنة مسجد القيروان الجامع) . ولجد 
نفس هذا النسق متبعا فى تسقيف القلبتين الرايعة والخامسة. وهئاك نافذة فى القلبة الرابعة تمكننا من قياس 
سمك الجدار الخارجى - 4۲سم - من هذه النقطة. والقلبة السادسة غير مسقوفة لانها على الارجح كانت 
Lali‏ مخت الجوسق المستدير أو الشمن الذى كان يتوج المغذنةعلى مايبدو. وتقع المنصة أسفل حافة القمة 


هذه الگذنة شديدة الشبه بنظیرتها التى وصفناها لتونا من حيث الشكل العام ومن حيث نقشها الكوفى 
المنفذ بالاجر. لذا فالأرجح أنها تنتمى الى نفس الفترة. وسنعود الى هذه المسألة فيما بعد. 


feats 


مئذنة أبى الحجاج بالأقصر CVT)‏ 
لابد لكل زائر لمعبد الأقصر أن يلاحظ جامع أبى الحجاجء ولى الأقصر. بنى هذا الجامع على قمة رابية 
من الركام خلف البرج الشرقى مباشرة. وتمثل قمة هذه الرابية الستوی الأصلى للأرض فى المنطقة كلها بما 
فى ذلك المعبد والمنطقة المحيطة قبل إجراء عمليات الإخلاء من قبل هيئة الآثار. ولم يكن من الممكن بالطبع 
أن تمتد عمليات الإخلاء الى الجزء الذى يحتله الجامع وهو ما أسف له علماء المصريات. وإحدى معذنتى 
الجامع قديمة وتنتمى الى نفس النوعية التى وصفناها منذ قليل. 
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وصف GAM‏ 
ترتفع Bid‏ فوق سطح الأرض بارتفاع ۳,۸۵م (لوحة 6۱۲۳ على يسار الواجهة الشمالية للجامع؛ وتخت 
هذا السطح يبدو الجزء الأكبر منها وقد تمت إزالتهء إلا أن هذا الانطباع خاطیم تماما؛ إذ لم يحدث أن كانت 
اللكذئة تمعد الى أسفل لتصل الى مستوى الأرض. وهی ترتكز على جدار بين برجين فى المعبد القديم» 
ودعامانها فى هذا الوضع مطمورة حتى تیجانها. وتبلغ مساحة مداميك العقد حوالى ۲۱,۵ وارتفاعها 
١‏ سم. والعتبات الجرانيتية الضخمة التى ترتكز عليها لها نفس العرض» وعمقها EV‏ ,۱م» والسافة بين كل 
منهما 7,57 - ۲,۷۵م. وبنيت العذنة التى تعتبر مربعة فى تخطيطها بحيث يحاذى ضلعها الشمالى الحافة 
الشمالية لعتبة elt!‏ من الشرق الى الغرب؛ وويتداخل ضلعاها الشرقى والغربى مع عتبتين تتجهان من الشمال 
الى الجتوب بحوالى cq Vo‏ كما يتضح من الشكل CVA)‏ ولتدعيم ضلعها الجنوبى تم وضع عارضة 
ضخمة مساحتها حوالى © 5سم” محوريا عبر العتبتين المذكورتين. وهناك عارضة أخرى عرضها حوالى 
۰سم وضعت بالقرب من العتبة الأولى وبينهما مسافة عرضها وطولها ۷۰ ,۲م. وهناك عارض ثالث يقسم 

هذه المسافة. 

بنيت المكذنة من الطوب اللبن - YY‏ سم" - وتبلغ مساحة عشرين Lie‏ منه ۱,۲۶م. وتبدأ کبدن تزيد 
مساحة كل ضلع به عن ١1,7م‏ وترتفع الى p TAO‏ وتدعمها عوارض خشبية وضعت فى كل ضلع على 
ثلائة مستويات ومنقورة على الأركان كما يتضح فى الشكل (۷۸). ويضيق هذا الجزء تدريجيا من ۱٩‏ ,۲م 
عند القاعدة الى ۹۸ ,۲م عند مستوى أسكفة النافذة الأولي . والجزء العلوى بد ع اسطوانى يضيق تدريجيا الى 
حد ما بارتفاع حوالى ۷م؛ حيط به قبة صغيرة» ما يضيف اليه حوالى ۸۵سم. وتختل المسافات الاربع بين 
الدائرة والمربع أعمدة أجرية صغيرة تماما كما هو الحال فى الشلال وإسنا. وحين يبلغ هذا البدن الاسطوانی 
ارتفاع 4,٠١‏ م» تخترقه ۷ فتحات معقودة صغيرة بارتفاع ۰۵ ,۱م» وفوقها مباشرة لمجد صفا آخر من النوافذ 
لاتتطابق محاورها مع هذه الفتحاتء إذ لا يزيد عددها عن ست. 


المعنة من الداخل 

يعم دخول بير السلم من باب صغير على الجانب الشرقى بارتفاع لايزيد عن ۱,۳۲م؛ وقد شيد عقده 
بالطوب احروق. ونلاحظ لدى دخولنا أن هناك فتحة على الجانب الأيسر من الدركاه الصغير تمكننا من النظر 
داخل الفراغ الكائن بين العوارض الخشبية الثلاثة المذكورة آنفا. ويلاحظ أن الضلع الجنوبى من الدرابزين 
المربع يوازى الضلع الجنوبى من العارض الشمالي. ولا يزيد عرض بير السلم عن ١۷سم»‏ ويسير حول درایزین 
مربع » وبکل قلبة من ثلاث الى اربع درجات (وهى ۳/4/۳/4/۹/۳ -ثم يصبح القفص دائريا- ۱۳/6 = 
۸ درجة) . والحافة الأمامية من كل درجة صنعت من خشب شديد الصلابة؛ فكانت درجة حملها أكبر من 
الأجزاء الآجرية التى تقع خلفها. والقفص الربع كذلك؛ ويبلغ سمك الأسوار سم إذا قيست عبر النافذة» 
ولكن حين نصل الى التقطة التى يبدأ عندها البدن الاسطوانی» جد أن الأركان الأربعة مقنطرة بقطع صغيرة 
من الخشب ویصبح القفص دائريا؛ ورغم ذلك يظل الدرایزین مربعا. وبير السلم ليس به قبوء إذ ترتكز درجاته 
على قطع مستعرضة من خشب جذوع النخيل. وحين نصل الى نقطة على بعد ۲۵سم أسفل أسكفات نواقل 
الجوسق» يتوقف السلم Ey‏ أنفسنا فى جناح مقبب طويل يخترقه صفان من النوافذ» ما يشبه بلال فى 
الشلال» بيد أن نصف هذه النوافذ قد تم سده. ويبلغ ارتفاعه £0 ,1م إذا قيس من مستوى أسكفات النواقذ» 
إلا أن قطره لايزيد عن EY‏ ,۱م. ويبلغ سمك الجدران إذا قيست من خلال النوافذ EY‏ سمء ما يعطى البدن 
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قطرا يبلغ ۲۳ ,لام عند هذه النقطة . وبالعالی فان الارتفاع الإجمالى للم ذنة يبلغ ١١,5‏ + 4۵ ,۳ = 
۱ بالإضافة الى سمك القبةء أى pN EVY‏ فى مجمله. 


التاريخ المرجح للمجموعة [المأذن الخمس] 

من هذه المآذن الخمس رأينا أن تاريخ إحداها یرجم الى عام ۷4 ه (۲۸۱۰۸۱ وأن مكذنة أخرى منها 
بنيت قبل عام 4 ۵۳ه- (۸۱۱۳۹) وأن مغذنة ثالثة منها لايمكن أن ترجع الى مابعد نهاية العصر الفاطمى 
ely‏ على نقشها الكوفى ذى المضمون التاريخي» وأن رابعة منها تشبهها الى حد كبير ولو أن نقشها الكوفى لم 
تتم قراعته بعد وأن المكذنة الخامسة (بالأقصر) تنتمى الى نفس المجموعة. كما أن أشدها تطورا من الناحية 
المعمارية هى تلك المؤرخة بعام WAVE‏ (۰۸۱ ۰ وهل يمكن دید تاريخ بنائها لأسباب تاريخية؟ هل 
e Re ee‏ خيس لعل أ قا semis‏ 
النوبيين الذين قاموا بحركة تمرد خطيرة بأقاليم الصعید(؟۲۷). فيذكر ابن الصيرفى (۱۱۰۰م) (الإشارة الى 
من نال الوزارة» ص6 26 وابن ميسر (۱۲۷۸) أسماء لواته (۲۷۹) وجهينة والثعالبة ويحدد العام 414 هم 
(۱۰۷۷م. طبعة ماسيه ص۰۲4 ۲۵). ويشير الأخير الى كنز الدولة باعتباره القائد ويقول إنه كان قد سيطر 
على أسوان والمناطق المحيطة بها قبل مقتله مع كثرة من أتباعه. وتم تأسيس جامع سنا فى منتصف ذى الحجة 
8ه (۱۰ یولیو ٠١۷۷‏ م). ويشير فان برشم الى أنه بعد الغزو المسلح كان من الضرورى إعادة اصلاح 
العقيدة الشيعية وهى الأساس الذى قامت عليه سلطة الفاطميين بعد أن أصيبت بهزة شديدة. وولى الخليفة 
بدرا قيادة الجيش وإدارة الشؤرن المدنية والديئية. ولم يكن جامع إسنا سوى واحد من سلسلة من المنشآت 
الدينية . فما أن عاد الى القاهرة عام 4۷۰ حتى قام بترميم جامع ابن YVO‏ وفى عام ٤۷۷‏ هء pH‏ 
ببناء (أو ترسیم) جامع العطارین(۲۷۷) بالإسكندرية. وتشير النقوش التى نسجل هذين الحدثين الى إخماد 
حركة الهراطقة والى تكثيف نشر الدعوة(۲۷۹). 

كانت أسوان فى ذلك الوقت حصنا حدوديا لمصر الإسلامية» ويبدو أن هذه المآذن والجوامع التی كانت 
تقوم عليها كانت قد شيدت تخليدا لذكرى حملة بدر الجمالى الظفرة. وإذا كان الحال كذلك» يمكن لنا 
أن نؤرخ لها بين عام 455 ه (۱۰۷۷م) وهوالعام الذى بدأ فيه إنشاء جامع إسناء وعام ٤۷٤‏ ه 
VAD‏ وهو تاريخ | we‏ معدت التی تعد أكثرها تطورا من الناحية VUE LM‏ ونری من جانبنا أن 
الترتیب الصحیح كما يلي : ۰ آسوان» ۲ . الشهد البحرى أو «الباب», ۳. الأقصرء E‏ إسنا. 


مسجد [ مشهد ] الجیوشی (2۱۰۸۵/۵4۷۸) 

وصف المسجد 

تقع هذه «الزاوية TAD‏ (كما سميت فى النقش الذى يعلو مدخلها» على حافة المقطم جنوب شرق القلعة 
وفوق جامع إخحوة سيدنا يوسف تماما تقريباء وتطل على منظر را رائع لقرافة الإمام الشافعى حيث تری على البعد 
القاهرة Cas]‏ القديمة والحقول الخضراء [يساتين الوزير أو البساتين] والنيل جنوبا. 

وکما Gy‏ فی التخطيط «الشكل (V4‏ فهو مبتی شید بصورة متماثلة رغم عدم انتظام الشکل الخارجی ما 
يعزى الى وجود ضریح صغير لأحد الأولياء على الجانب الشمالی الشرقی وبناژه (مداميك من الاجر والدبش) 
يدل على أنه إضافة حديئة CA ag alt‏ وإذا حذفنا هذا الضريح الصغير. مد مستطیلا مساحته ۱۸ × ۱۵م 
(لوحة .0 . والمدخل فى منتصف الواجهة ة الشمالية الغربية حت المحذنة تماما؛ وهناك مجاز صغير ذو عقد 


ع 36ب 


مدبب (اللوحعان "4 ج و4۷ ج) يرتكز على كتلة من الجرانيت طولها ۳م وارتفاعها ۳۰سم ويؤدى الى 

دركاة ذى قبو اسطواني. وهناك دركاة ثانية تكونت داخل هذه الدركاة بإضافة بناء آجری يتضح فى التخطیط؛ 

وهذه الدركاة الثانية تغطيها قبة صغيرة تم توفيق وضعها مع المربع دون مثلثات كروية وتبدو منطقة الانتقال وقد 

تم بمائها دون اهتمام كبير. والى اليسار هناك غرفة مربعة ذات قبو متقاطع وبها ناقذة مفلطحة بأعلى الجانب 

الشمالى الشرقي. وتختوى على صهريج. والی اليمين هناك غرفة مربعة أخرى كشف سماوى ويشغلها سلم 
من أربع قلبات ويؤدى الى سطح مسطح. وترتكز كل قلبة على كابولى مفلطح الوجه. 


المسجد من الداخل 

هناك عقد مدبب ارتفاعه كع ٣م‏ يؤدى الی دركاة داحل الصحن عرضه ۲,۵ وعمقه Te‏ ,م . وعلى 
كلا الجانبین» هناك غرفة ذات قبو اسطوانی يتم دخولها أصلا من خلال فتحة ذات عقد مديب بارتفاع 

aver‏ فى وسط الواجهة. وتم خفض حجم هذه المداخل (التى تم تطهيرها عام /21141. . ويمكن الآن رؤية 

الصنجة المفتاحية الى اليسار يسبيب سقوط الكسوة الجصية . وتم عمل الفتحات الأخرى التى تعضح فى 
التخطيط بصورة عشوائية بغرض إضاءة الحجرات. ويقل حجم الحجرة ة الكائنة الى اليسار بجدار فاصل لكى 
يشكل مجازا الى الضريح الصغيرء كما يشمل مجازا فى الواجهة ة الشمالية الشرقية من الصحن والجدار 
الخارجى للجامع (وتشمل الحجرة قبوا اسطوانيا يجرى من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقي» إلا أن قبو امجاز 
يجرى EL‏ من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقي» . ووضع الجدار الفاصل والضريح خط على أنهما عمل 
أصلى فى تخطيط لجنة حفظ UYI‏ ر العربية ونشره فان برشم Une Mosque du temps des Fatimites, in the)‏ 
(B.LÉ, Il, pl. v.‏ . 

وعلى الجانب الشرقى من الصحنء هناك الواجهة الثلائية العقود الخاصة بالحرم » « وتتکون من عقد مدبب 
عریض وعقدین آخرین صغیرین (لوحة ۷٤ب).‏ وترنکز العقود على زوجین من الأعمدة الرخامية ذات ۳ 
امختلفة وتيجان على شکل كأسى « وئلائة منها لها قواعد تعد نسخا مطايقة معكوسة من تیجانها؛ أما الرابع 
وهو الداخلى على الجانب الأيسر -فله قاعدة من الحجر الجيرى العشوائى الشکل . ولم يكن كل من هذا 
العمود وهذه القاعدة فى مكانهما حين قام فان یرشم بزيارته فى منة ۱۸۸۸ (المصدر نفسه» لوحة ۳)» ولكن 
رغم أن هذا العمود أكثر سمكا من الأعمدة الأخري» إلا أن تاجه play‏ تيجان الأعمدة الأخري . ونری من 
جانبنا آنها قد تنعمى الى الجامع الأصلي t‏ + آما القاعدة فتعد حديثة تماما. وكل زوج من الأعمدة يحمل 
مدماكا مقوسا من الحجر تنبت منه العقود. 

وهذه الواجهة الثلائية العقود تفتح على رواق طويل ذى قبو متقاطع؛ ويفتح هذا الرواق Lal‏ بعقوده الثلاثة 
على داخعل مربع ذو قبة أمام الحراب والجناحين ذوا القبو التقاطم الى اليمين واليسار. ويضم الجدار بين 
البرجين الى اليسار مقبرة لأحد الأولياء يطلق الناس عليه اسم سيدى الجيوشى الذى يلتيس اسمه مع مؤسس 
الجامع . 
احراب 

ومساحته ۳ × #١‏ م» ويعد نموذجا هاما للزخرفة الجصية بعد نموذج الأزهر AYY Lary)‏ أى 
تفصل بينهما فجوة زمنية تبلغ ۱۱۳ عاما. والزخرفة الوحيدة التى بقيت طوال هذه الحقبة هى النقش 
الحجرى الكائن على الدخل التذكارى لجامع الحاكم ومئذنتیه (185ه/7١١1م).‏ 

ويتكون GA‏ من حنية متوجة بنصف قبة [طاقية] مدببة العقد كان على جانبيها عمودان فيما مضي. 


- AWE 


وبالحنية حشوة مزدوجة تتكون الحشوة الداحلية منها من شريط رفيع من الزخرفة الغربية. أما الحشوة الخارجية 
التى يصل عرضها الى ضعف عرض الحشوة الداخلية فتتکون من شريط رائع من الكوفى المزخرف. ویتکون 
الإطار الخارجى المستطيل من نفس الشريطين بفارق أن الترتيب معكوس. وينحنى قليلا على القمة ليحمل 
حشوة مستعرضة محتوى على نمط مجدول متداخل ومخرم اندثر تماما. وتتميز زخرفة کوشات العقد بالثراء 
اللحوظ. ویصفها فلوری بأنها «أرقى درجات تطور الزخرفة السطحية) (ص ۱-۰؟) . وباحراب بروز من 
الخارج بمقدار متر واحد: وقمته مشطوفة. 

وهناگ شريط رائع من النقش الکوفی المزخرف بعمق ۵۵سم» ويحتوى على بداية سورة الفتح ou)‏ پرشم » 
ص0۱۸) یجری حول قمة المربع أسفل القبة. وعلی قمة هذه القبة نقشت الاية ۳۹ من سورة فاطر دونت 
ذيول OU)‏ برشم. وهذه هی آقدم قبة فى مصر علیها زخمارف جصية على قمتها) . و کانت جدران الحرم 
التصميمات التى نراها على تربیعات الخزف الزخرف ویغلب علیها اللون الا خضر الزاهي. وحمل هذه الکسوة 
بقایا نقش عليه تاريخ ۱۱6۶ /۲۸۲(0۱۷۳۱) ( الصدر تفسه» CVV Age‏ وترتکز القبة (لوحة + CONN‏ 
على رقبة مثمنة بنافذة على كل واجهة عدا النافذة الجنوبية الشرقية» فهی صماء. وتم تنفيذ منطقة الانتقال 
شیدت عدة حجرات على السطح» وخاصة فى مواجهة الجانب الجنوبی الغربی من القبة؛ لکن آکشر من 
نصفها اندثر ولم يبق منها سوی جدران مهدمة. 

وفی عام ۰۱۹4۷ بدأت اللجنة بناء على توصية منی فى إزالة بقايا هذه الجدران؛ GÄR,‏ اکتشاف شیق 
للخاية؛ ففی أثناء إزالة الجدار الذی یجری على الجانب الجنوبی الغربي» تم العشور على مبنیین صغيرين 
مطمورین» جزء فى هذا الجدار وجزء آخر یعلو الکتفین الثانی والثالث بارتفاع ۲,۹۰م بمدخل على الجانب 
الشمالی الشرقي» ومحراب على جانب القبلة؛ ونافذة صغيرة فى مواجهة الدخل (لوحات ٤۷‏ ج GEA te‏ 
ولايزيد ارتفاع هذا المدخل عن ۱,۳۰م وهناك نافذة على كل جانب. وربما كانت کل الا کتاف متوجة فیما 
الشرافات 

هناك ثلاث قطع من شرافة من نوع غير مألوف تماما يمكن رژیتها مطمورة فى حاجز الشرافة المصنوع 
۸ ب). 
المعذنة 

«(لوحتان "1 YY‏ ج) رهی بدن مربع طويل يرتفع فى منتصف الواجهة الشمالية الغربية بارتفاع 
۸ وعلی قمة هذا الجزء » هناك طنف من طبقتين من مقرنصات أجرية وجصية؛ ويتراجع بمسافة 
واجهة. وفوق هذا الکمب وضعت رقبة مثمنة وأیضا بفتحة معقودة على كل واجهة. وهذه العقود تودی أربعة 
منها وظيفة المقرنصات من حیث آنها ندعم القبة الآجرية الصغيرة [القمة] عبر أركان المربع. والارتفاع الکلی 
للمعذنة الى قمة القبة ۲۰م. وبالمئذنة طابقان من الداحل» أحدهما على نفس مستوی السقف, والآخر يرتكز 


- ۷۷۷ è 


على قبو اسطوانى ومحوره شمال شرق/جنوب غرب بمسافة ١٠سم‏ أسفل طنف المقرنصة. وهناك بير سلم من 
الطنف المقرنص ينتوثه البالغ *۷سم - يعود ما يقرب من نصف هذا النتوء الى تراجع هذا الطابق الى الخلف) 
فيما مضى يدعم شرفة خشبية. 

هذا هو أقدم نموذج باقى للكورنيش القرنص فى مصر. إلا أن هناك نموذجا أقدم قليلا فى إيران (مغذنة 
Sangbast‏ المنسوبة الى أرسلان جاذب فى أوائل القرن ١١م‏ فى رأى ديز وشرودر أما فان برشم فلم يوافق على 
هذا الرأى نظر) OF‏ النقش مهشم تماما) - وهو كورنيش الضريح call‏ فى ابركوه المعروف بگنبد على ويرجع 
الى عام ٤٤۸‏ ه (۱۰۵ع). والنموذج التالى من حيث تاريخ الإنشاء هو مكذنة «آني» بأرمينيا والتى شيدت 
عام 6ه (۱۰۷۳م). ثم تأتی مكذنة الجيوشيء يليها نموذج موجود بسور القاهرة بجوار ياب الفتوح» يليه 
مسجد الأقمر. ولا كان النموذجان الأولان الموجودان بمصر ينسبان للوزير الأرمنى بدر الجمالي» يليهما 
النموذج الموجود بأرمينياء فيبدو أن الأرمن كانوا الوسطاء الذين انتقل من خلالهم هذا العنصر الفنى الفارسى 
الى مصر. 

وتم قطع الجانب الشمالى الشرقى من المكذنة عند مستوى السقف بعرضها كله بارتفاع حوالى المترين لکی 
يتم عمل فتحة بحجرة بنيت فى المواجهة على السطح» وتم سد الفجوة الناجمة عن ذلك بجدار من مداميك 
صغيرة من الحجر والآجر بسمك يقل عن الأصل (20 بدلا من ۸۰سم). وبهذا الجزء الحديث الإنشاء باب 
يؤدى الى داخل الحجرة؛ ما يتسبب فى إفساد تمائل الواجهة تماما. ومن المرجح أن المئذنة كانت فى الأصل 
تقوم بذاتها من الواجهة وتم خديد قمتها بخط أفقى رسم على مستوى الحافة السفلية للنافذة deb‏ المدخل» 
مادة البناء 

شیدت جدران هذا الجامع وحتی مستوی السقف من مداميك عشوائية الشکل من الحجر (تلاتات) 
بارتفاع من ۱۷ الى ۱۸ سم وبطول یتراوح بين ۲۵ و۳۰سم وضعت بحشوة سميكة من اللاط ورقعت 
الجدران TU‏ جر فى بعض مواضعهاء وخاصة عند قاعدة الواجهة الشمالية الخربية . وکل الاقبية والقبة والرقبة 
والحنايا الركنية من الطوب الأحمر الداكن» وكذلك الجزء الذى یعلو مستوى السقف. وتم وصل الجزء 
الأخير عند الفواصل بعوارض من حشب جذوع النخيل؛ وهناك ثلائة جذوع رى من جانب الى آخر بأعلى 
قبو طابقها العلوي. ولا نرى الخشب فى أى مكان آخر بالمبني. ويبدوأن السقف تم تبليطه بألواح حجرية 
بنفس الصورة التى تم بها تبليط أرضية الجامع. 
تاريخ بناء المسجد [ المشهد ِ l‏ 

هناك نقش كوفى من حمسة أسطر نقش على لوح من الرخام وضع فى الجدار أعلى المدخل (لوحة 
۷ ويحتوى على تاريخ كان اول من قرأه هو فان برشم ونصه «محرم 4۹۸ (أى أكتوير 4 ۰۸۱۱۰ 
Mosque du temps des Fatimites , pp. 606-1‏ . وينص متن النقش على أن olay‏ الراویة(۲۸۳) laly‏ عبدالله 
الإمام المستنصر بالله قائد الجیرش(۲۸4)». إلا أن الستتصر بالله توفى فى ۱۸ ذى الحجة 4۸۷ ه GAAL)‏ 
ولم يأت من بعده خليفة له مثل هذه الألقاب المذكورة فى النقش؛ كما أن ألقاب من قبيل «قائد الجيوش» 
و «عبد الله» وما الى ذلك تخص بدرا الذى توفى فى ربيع الأول 4/7 ه (مارس 44١1م)‏ ولا تخص الأفضل ؛ 
لذا ققد توصل الى نتيجة محددة فحواها أن التاريخ ينبغى أن يقرأ على أنه محرم 4۷۸ ه (ابريل - مايو ۰۲2۱۰۸۵ 


- VA, 


ice 
التحصينات الفاطمية لبدرالجمالى‎ 


تميزت أواسط فترة حكم الخليفة المستنصر بظهور مشكلات اتقهت بكارثة كاملة ودمار شامل بدأ 
بالإجراءات الاقتصادية التى طبقها الوزير اليازورى (۱۰۵۸-۱۰۵۰م) بحسن نية. فقد أعقبها انخفاض فى 
منسوب مياه النيل ومجاعة ووباء. ولم تنجح المساعى التى بذلت فى سنة ۱۰۵۵ لشراء أربعمائة ألف أردب 
من الغلال من القسطنطینیة(۲۸۹). وبعد أن ساءت الظروف وتفاقمت الأزمة وانتهى الصراع بين القوات السودانية 
والأتراك بانتصار الأتراك» انطلق الترك دون قيد أو رادع يعملون السلب والتهب فى القصرء فاستولوا على الخزائن 
وعاملوا الخليفة يكل ازدراء. ثم عاد همنسوب میاه التيل الى الانخفاض من Ade‏ فى ٠ "© iw‏ ام ووقعت 
اجاعة واستمرت حتى cel “VY‏ وعانى سكان مصر بسا شديدا. 

وفی عام ۱۰۷۳م جاء احصول جیدا لیضع حدا للمجاعة. وفی الوقت نفسه أرسل الخليفة فى طلب بدر 
الجمالي» وهو ملوك أرمنى تدرج فى الناصب فى حروب الشام وأبلى بلاءع حسنا فى قتال الترك حتی صار 
آشهر قائد عسکری فى الشام. وکان فى ذلك الوقت والیا على عكا ولم یقبل دعوة الستنصر الا بشرط 
السماح له بإحضار قواته الشامية معه. ودخل القاهرة فى جمادی الأولى 47۵ ه- (فبرایر ۱۰۷۳ وقتل عددا 
كبيرا من أمراء الترك فى ليلة واحدة بنفس الطريقة التی اتبمها محمد على فيما بعد. فتم تنصيبه آمیرا 
للجیوش؛ ثم أسند الخليفة اليه كل الناصب الدنية بالدولة (انظر القريزي» الخطط» جا e‏ ص ۳۸۲-۳۸۱ . 
وفی عام 45177 ه (2۱۰۷۵) قام باخماد حرکات التمرد التی نشبت فى الدلتا (ابن میسرء ط ماسیه» 
ص٤‏ ۲) . ثم اجه الى الصعید واستعاد سلطة الخليفة حتی آسوان. وفی عام ٤۷۷‏ ه (2۱۰۸4)» ثار عليه ابنه 
بالاسکندریة ؛ فضرب حوله حصارا قرابة شهر. وفی النهاية ألقى القیض عليه (اين ميسرء ص۲۱). وبنی جامع 
العطارين ole pu‏ إجبارية للاحتفال پانتصاره» واکتمل بناء الجامع فى رابع الأول OAD at Ve‏ (یولیسسو 
41م المقريزي » جا 0 (TAY‏ 

وكان أقل حظا فى الشام حيث سقطت دمشق فى أيدى الأتراك السلاجقة فى أواخر عام PEM‏ 
(۸۱۰۷). وفى العام التالى ظهر أنسز على أبواب القاهرة. وعلى الرغم من طرده إلا أن الخطر السلجوقى ظل 
ماثلاء حيث جدد أتسز هجماته فى الأعوام 4۷۱ و4۷۸ ر۸۲٤ TAA‏ فكان هذا بالإضافة الى جاوز 
المدينة الى حارج أسوار جوهر هما السيبان الرئيسان اللذان دفعا بیدر الجمالى الى التعجيل stin‏ حصون 
TAM ya‏ (اللوحتان 4٩‏ و"۷). 
رواية المقريزى 

«(السور الثاني) بناه أمير الجيوش بدر الجمالى فى سنة ثمانين وأربعمائة وزاد فيه الزيادات فيما بين بابى 


زويلة وباب زويلة الكبير وفیما بين باب الفتوح الذى عند حارة بهاء الدين وباب الفتوح OW‏ وزاد عند باب 
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النصر أيضا جميع الرحبة التى جاه جامع الحاكم الآن الى باب النصر وجعل السور من لبن وأقام الأبواب 
من lee‏ (ج-۱؛ ص۳۷۹). 
ثم يضيف قائلا: 
«وقدم عليه أمير الجيوش بدر الجمالى من عكا وتقلد وزارته وعمر سور القاهرة ونقل باب النصر من حيث 
وضعه القائد جوهر الى حيث هو الآن فصار قريبا من مصلى العيد وجعل له باشورة أدركت بعضها الى أن 
احتفرت أخت الملك الظاهر برقوق الصهريج السبيل مجاه باب النصر فهدمته وأقامت السبيل مکانهه (ج۱» 
TAN‏ 
ويشير المؤرخ الى بوابة جديدة تسمى باب الفتوح بنيت فى ذلك الوقت» وأنه كانت هناك باشورة [المدخل 
المنكسر] أمامها ولم تكن ظاهرة فى عصره بسيب البانی التى شيدت حول البواية من الخارج Nae)‏ 
ص۳۸۱) . وتعد رواية المقريزى عن باب زويلة الجديد أكفر کمالا فى هذا المدد. فيطلعنا على أن بدر 
الجمالى شیده عام 440 ه (2۱۰۹۲): 
«ولم يعمل له باشورة كما هى عادة أبواب الحصون من أن يكون فى كل ياب عطف حتى لا تهجم عليه 
العساكر فى وقت الحصار ويتعذر سوق الخيل ودخولها جملة لكنه عمل فى بابه زلاقة كبيرة من حجارة 
صوان عظيمة بحيث إذا هجم عسكر على القاهرة لاتشبت قوائم الخيل على الصوان فلم تزل هذه الزلاقة 
باقية الى أيام السلطان الملك الکامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل أبى بكر بن أيوب فاتفق مروره من 
هناك فاختل فرسه وزلق به وأحسبه سقط عنه قأمر بنقضها فنقضت وبقى منها شوم يسير ظاهر فلما ابتنى 
الأمير جمال الدين يوسف الاستادار السجد المقابل لباب زويلة [زاوية الدهيشة] ياسم الملك الناصر فرج ابن 
الملك الظاهر برقوق ظهر عند حفره الصهريج الذى بنى به بعض هذه الزلاقة وأخرج منها حجارة من صوان 
لاتممل فيها العدة الماضية وأشكالها فى غاية الكبر ... فأخذ الأمير جمال الدين منها شيعا والى الآن حجر 
منها ملقى مجاه قبو الخرنشف من القاهرة ويذكر أن ثلائة أخوة قدموا من الرها بدائين بنوا باب زويلة وباب 
النصر وياب الفتوح كل واحد بنى UY‏ وأن باب زويلة هذا بنى فى سنة أربع وئمانین وأربعسمائة وأن ياب 
الفتوح بنى فى سنة لمانین وأربعمائةي وقد ذكر ابن عبدالظاهر فى كتايه خطط القاهرة أن باب زويلة هذا 
بناه العزيز بالله نزار بن العز وتممه أمير الجيوش ... وسمعت غير واحد یذ کر أن فردتيه يدوران فى 
سكرجتين من زجاج ... ومن تأمل الأسطر التى قد كتبت على أعلاه من خارجه فانه يجد فيها اسم أمير 
الجيوش والخليفة المستنصر وتاريخ بنائه وقد كانت البدنتان أكبر ما هما OW‏ يكثير هدم أعلاهما الملك 
المؤيد شيخ لما أنشأ الجامع داخحل باب زويلة وعمر على البدنتین منارتین» (الخططء e Nase‏ ص۳۸۱) . 
ويذكر أبو صالح الأرمنى الذى دون كتابا بعئوان «الکنائس والأديرة فى مصره فى أوائل القرن الشالث عشر 
فى وصفه لكنيسة القديس يوحنا المعمدان قائلا: 
«وبالقرب من هذه الكنيسة مقبرة يوحنا الراهب الذى هندس سور القاهرة وأبوابها فى خلافة المستنصر وفى 
وزارة أمير الجیوش ty‏ ( 65 .م (The Churches and Monasteries of Egypt,‏ 
ويعلق بتلر على ذلك بقوله: 
هذه معلومة مهمة للغايةء فهى دليل جديد على أن الأقياط هم الهندسون الذين شيدوا القاهرة لا 
السلمین» كما كنت أرى دائما». 
ونری من جانبنا أن هذا استنتاج متعجل؛ حيث أن الكاتب يسلم جدلا بالجنسية المصرية للراهب المذكور. 
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ويتعجل لين بول ويقفز الى نفس الاستنتاج دون روية؛ ولكن نظرا لرغيته فى التسلیم برواية المقريزى oË‏ 
یفترض وجود أربعة معماريين )152-3 (History of Egypt, pp.‏ . ویتبغنا المقريزى أن البوابات بنیت على يد BW‏ 
معماريين مسيحيين من الرها. رمن المحعمل أن يكون يوحنا أحدهمء لأن الرهبنة لم تكن حكرا على مصر؛ 
والحقيقة أنه ليس ثم تناقض بالضرورة بين الروايتين. على أية حال Op‏ رواية المقريزى نتفق والدليل المعماري؛ 
وستری أن البوابات تخالف أصلها الشامى الشمالى فى كل سمانها تقريبا. والأرجح أن يكون المعماريون 
السیحیون الثلائة قد غادروا الرها فى ذلك الوقت متجهين الى القاهرة» إذ كانت الرها قد انترعت من امبراطور 
الروم فى العام السابق على ذلك (4۷۹ه-/۱۰۸۱م) على يد ملكشاه السلجوقى (ابن الأثيرء ج١٠١‏ » 
CAV Ue‏ » وكانت الظروف قد ساءت بالنسبة للمسيحيين: بينما كان الفاطميون يبدون تسامحا كبيرا جاه 
السیحین والیهود(۲۸۹). 

ويبدو أن العماریین فى الشرق والغرب على السواء کانوا دائمى العرحال )1,221 (Voyagaeen Syrie‏ وقد 
سجلت حالات لذلك على اللوحات التأسيسية للمبانی الوسيطة ومنها الأمثلة التالية: 

.١‏ تم إنشاء مقیاس النیل بالقاهرة عام ۲4۷ GATI a‏ على ید معمار من فرغانة*۲۹. 

Y‏ اعید بناء قبة السجد الأقصى بالقدس عام ENT‏ (۱۰۳۵م) على يد مزوق من القاهرة بعد أن 
أصيبت باضرار جسيمة على أثر زلزال عام ٤۲١‏ ه cp VT)‏ على الهروي(۲۳۹۱» كاب الزیارات» 
ص ۲۱). 

۳. بنیت مكذنة السجد الجامع فى حلب فى الفترة من 4۸۳ الى ۸4۸۸ (۱۰۹۰- ۱۰۹۵م) على ید 
معمار من سرمين . 

.٤‏ تم إنشاء ejr‏ من مسجد ديار بكر الجامع فى سنة هه )1100 1101م( على ید معمار من 
جرجان!۳۹۲) (بال ركن الجنوبى الشرقى من بحر قزوین) . 

5. بنى فى دیفرجی جامع أمير شاهنشاه (جامع القلعة) بالقلعة فى سنة ۵0۷۲ (۱۱۸۰- ۱۱۸۱) 
علی ید معمار من مراغة(۲۲۹۳. 

١‏ . بنی جامع علاء الدين بقسونية فى سنة 1۱۷-1۱7 هھ (۱۲۱۹ -۸۱۲۲۱۰) على يد معمار 
دمشقي(154) . ۱ 

۷. بنيت المدرسة النسوبة الى الأرتقى سوکمن الشانی بدیار بكر فى سنة 1۲۵ ه (۱۲۲۸م) على ید 
معمار من حلب(۲۹۹). 

4. بنى جامع أحمد شاه فى دیفرجی فى سنة TYT‏ (۱۲۲۹-۱۲۲۸م) على يد معمار من خلاط أو 
be!‏ 

-۱۲۳۹( ھ1۳٤ بنى أحد الأبراج الدائرية بالواجهة الشمالية للسور بديار بك رأيضا فى سنة‎ ٩ 
على يد معمار من حلب.‎ ۷ 

۰ بنیت مدرسة صرج الى بقسونية فى سنة * 715ه (۱۲6۳-۱۲6۲م) على يد معمارمن 
طوس TAY‏ 

١.أرسل‏ أحد النحاتين من القاهرة من قبل السلطان قلاوون فى سنة ATAT‏ (۱۲۸۷ع) لنحت اسم 
السلطان على جامع كان يتم بناؤه على يد بركة خان بالقرم(۲۹۷). 

۲ . بنى المسجد الجامع بطرابلس فى سنة ٩۳‏ ه- (۱۲۹م) على يد معمار من صهيون TI‏ 
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GAT 0)‏ على يد معمارين من صفد. 

VE‏ بنيت معذنتا جامع الأمير قوصون بالقاهرة فى سنة ۷۰ہ (۱۳۲۹- ۱۳۳۰م) على يد معمار من 
تبریز. 

۵ بنى قصر الأمير يشبك بالقاهرة فى سنة AVIA‏ (۱۳۳۷م) على يد معمار من الشام. 

۲ . أعيد بناء الجسر فوق نهر کلب ببیروت فى سنة ۰ GOVT E+)‏ على ید معمار من بعلبك كات 
یعیش بطراپلس. 

VV‏ بنی السجد الجامع بأفسوس فى سنة ۸۷۷۲ (۱۳۷۵م) على يد معمار دمشقي. 

4 . بنی ضریح تیمور بسمرقند فى منة ۵۸۰۷ GNEO LNE D‏ علی ید معمار اصفهاني. 

٩‏ بنیت ترية سیدی محیی الدين بآق شهر فى سنة GV EN NED ANY‏ على يد معمار من 
الوصل . 

۰ بتی ضریح أحمد شاه بهمانی (توفی LAATA‏ ۱4۳6م) ببيدار على يد معمار من قزوین. 

۱ بنی مسجد شاه بمشهد فى سنة ۸۰0 NEON)‏ على يد معمار من تبریز. 


تاريخ البوابات ۱ ۱ 

بالنسبة لتواريخ هذه البوابات جد أن باب النصر يحمل نقشا کوفیا رائعا أسفل الطنف الذی یجری من 
البروز الشرقي ؛ من ثم فهو یشکل شریطا طويلا مکسورا الى خمسة آقسام بأربع زوایا يمني . وینص على أن 
هذه البوابة التی تسمی «باب الع بدلا من «باب النصر؛ كما تعرف الیوم بنیت على ید بدر؛ وینتهی بعبارة 
«تم البدء فى هذا العمل فى محرم 44۸۰ l APAVI‏ 

يذكر المقريزى أن تشييد بدر الجمالی لباب الفتوح فى سنة 4/١‏ ه يتأكد من نقش يبدا فى الزاوية الكارة 
بين البرج الشرقى والجدار بين البرجين ويجرى على طول الجدار الأخير» ثم يستمر فوق واجهتين من واجهات 
البروز المربع الضخم will‏ بنى حول المكذنة الشمالية لجامع الحاكم» ولكن بتاريخ م Y>)‏ ص۲۷۸ 
وهو ماينبغى قراءته على أنه ۸۰ه- كما يبين فان برشم e Notes, xvii)‏ وهو ماأكده الفضل بن أبى الفضائل 
 ۸(‏ ص۵۰۲) والقلقشندی (ج-۳» ص TV‏ 

وظل جزء کبیر من هذا النقش مختفیا حتی وقت قريب وراء بيوت شیدت بمواجهة جدار البرج مباشرة» 
ثم تمت إزالة هذه الصوائق فى شتاء ۱۹۶۲/۱۹۶۱ فظهر النقش كاملا. ویتکون من سطر واحد طوله 
۷ ,۳ وهو تكرار لنفس النص الذی مجده على باب النصر بفروق طفيفة. إلا أن الجزء المتعلق بالتاریخ فقد 
تکرر دون تغییر» حيث يقول «وبدی بعمله فى محرم ۰ ولكن هنا أيضا نرى أن اسم البواية كما ورد به 
يختلف عن الاسم الذى تعرف به الیوم» فتسمی «باب الإقبال». وكان ناصر خسرو فى زيارته للقاهرة من عام 
6ه GV EV)‏ الى ذى الحجة 44۱ه- (ابريل ۱۰۵۰م) قد رأى بوابات جوهر ويشير الى كل من باب 
النصر وباب الفتوح على أنهما بوایتا جوهر. لذا يبدو أن بدر الجمالی أو سيده الخليفة المستنصر آراد لليوايات 
فى سوره أن يكون لها أسماء جديدة, إلا أن الناس أصروا على استخدام الأسماء القديمة فى الإشارة الى 
البوايات الجديدة. 

ورأينا أن المقريزى يحدد فى موضع من كتابه تاريخ بناء باب زويلة بأنه عام 4۸۵ ه A)‏ ص۳۷۹)» 
ربعد أسطر قلائل يحدده بأنه عام AEA‏ ويحدد كل من القلقشندی (ج-۳؛ OME ge‏ وحسن الطولونی 
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(مخطوط باریس» OANE‏ والإسحاقى (ص١1١)‏ هذا التاريخ بأنه عام 4۸۵ه-؛ فى حين یری کل من فان 
بره شم )1,62 , (Egypte‏ ومرجوا لیو & (Cairo, Jerusalem and Damascus, p.20)‏ وریتشموند (, Muslim Architecture‏ 
95( وهوتکیسر )232 , (Les Mosquées du Caire‏ أن تاريخ البناء هو عام att‏ ونرى من جانينا أن هذه المسألة 
حسمت موخرا بنشر كتاب ابن میسر(۲۹۹) (الذی يسبق كتاب ال مقريزى بقرن ونصف قرن) حيث أرجع تاريخ 
البناء الى عام 4/46 ه (أخبار مصرء ط ماسيه» ص۲۹) . ولايسعفنا علم النقوش فى هذا الصددء مع أن هذه 
البوابة كانت فيما مضى مل نقشين أحدهما يجرى حول الطنف أعلى قنطرة العقد الضخمة؛ والآخر على 
الطبلة. والمستطيل الغائر الذى كان يحتوى فيما مضى على اللوح الذى يحمل النقش الأخير لايزال باقيا ولو 
أن اللوح اختفي. وظهر النقش الأول فى عام ۱۸۹۷ بعد إزالة طبقة سميكة من الجص . ويتفق وضع هذين 
النقشين مع وضع باب النصر؛ وبالتالى فربما كان «النقش الكائن بأعلى البوابة من الخارج» هو الذى يشير اليه 
المقريزى (جاء ص۳۸۱) لأنه یحتوی على أسماء أمير الجيوش (بدر الجمالي) والخليفة بالاضافة الى 
التاریخ. وهو فى حالة متردية ولم يبق منه إلا إيمان طائفة الشيعة cay‏ ما يعد كافيا للدلالة على أصله الفاطمی 
(Comité du Conservation , Exercice 1897, p. x-xi)‏ . 
انطباعات الرحالة 

تعد بوایات القاهرة الثلات oh‏ النصر وياب الفتوح وباب زويلة- والجزء المعاصر لها من السور ضمن روائع 
العمارة العسكرية الإسلامية. فهى بوابات لا مثيل لها؛ والسور بأبراجه لا يفوقه فى العالم الإسلامى إلا نظيره بديار 
بكر (انظر ٠ e e) CNeibuhr, Voyage en Arabie , 1780, ii‏ وقد بلغ sly‏ المجموعة كلها درجة من الكمال لم تتكرر 
فى مصر. فحظيت البوابات باعجاب رحالة القرن الثامن عشر من نشأوا على تقاليد الكلاسيكية. فيقول 
ميليه(1 T‏ عن باب الفتوح: «لم أر بواية على هذه الدرجة من الروعة العمارية والقدم التاريخى والکمال الفني) . 
كما يشير الى باب النصر Laf‏ لکنه یقول Yo al‏ يقارن ly‏ الفتوح) ( 210 , (Description de l'Égypte‏ . ويبدى 
الرحالة دهشته من بنائه بهذه القوة «بلا أعمدة ولا دعامات». كما يبدى موريسن إعجابه (بسمانه الطبيعية 
وجمال أبراجه وزخارفه وبساطته ورقته» ( 134 , Lal . (Relation historique d'un voyage á Jerusalem‏ جومار(۲ ۳۰ 
فیرجح باب اللصر i (Description de l'Égypte, État moderne , ii, 663) rey)‏ وكذلك كان رأى كل من 
کوست(*۳۰* وبریس دافین(۲۳۰۹. ولم تكن شهرة هذه البوابات فى الشرق فى عصوره الوسطی تقل عن شهرتها 
فى العصور الحديثة ؛ إذ يحدثنا ا مقريزى فیقول : « وقد آخبرنی من طاف البلاد وراى مدن المشرق أنه لم يشاهد 

ولهذه التحصینات أهمية بالغة باعتبارها من النماذج النادرة على العمارة العسكرية الإسلامية قبل الحروب 
الصليبية (والنماذج الأخرى هی قصر الحير ۱۱۰ ه-؛ والرقة ۱۵۵ ه؛ والأخيضر(7 ۲۳۰ ۱۵۹ هف؛ ورباط 
سوسة ۲٠٠١‏ ه؛ والقصبة بمدريد ۲۲۰ ه؛ وأسوار سوسة CATE‏ لذا فلا ينبغى لهذه «النشآت الرائعة التى 
تل المكانة الأولى فى عمارة القاهرة» )464 of (Van Berchem, Notes , xvii. p.‏ تظل غير منشورة وبلا تخطيط 
حتى الآن. 

وما whe‏ له أن الطابع العام لباب التصر وياب الفتوح وأبراجهما وبعض الاسوار فيما بينهما قد تشوه تماما 
بسبب BUS‏ المبانى الرديئة التى بنيت حولها حتى أنه أضحى من العسير على المرء أن يلقى عليها نظرة رافية . 
ولاشك of‏ هذه العوائق ترجع فى تاريخها الى القرن الثالث عشر مع نشأة حى الحسينية79” 2 ؛ إلا أننا نعرف 
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من الجبرتى أن هذه المنطقة برمتها تم تدميرها وتسويتها بالأرض بأمر من نابليون فى سنة ۱۸۰۰ . في ذكر تخت 
تاريخ «جمادی الأولى ۱۲۱۵) أنهم بدأوا بتدمير شوارع الحسينية والشوارع خارج باب الفتوح وباب التصر يما 
فى ذلك من بيوت وحمامات ومشاجد وأضرحة تهاوت مخت ضربات المعاول (عجائب الآثار» ۳ ص١‏ 
و155١‏ ). وكانت هذه المنطقة فى عصر هبى (حوالى عام ۱۸۲۹( لاتزال خالية نسبيا Hay, Robert. Illustrations)‏ 
(of Cairo, pl. xv‏ ؟ وفى عصر روبرتس (حوالى ۱۸۳۹( كانت قد ازدحمت قليلا Roberts, David. Egypt and)‏ 
Nubia , iii. 3‏ ؛ LÍ‏ بحلول عام ۱۹4۳ فكانت قد ازدحمت بالأحواش وورش الغزل tdh‏ ومصنع للصابون 
والحوانيت والأأكشاك. ولكن بمناقشة الأمر مع وزارة الأشغال العمومية جحت فى إثارة اهتمام خيرى بك وكيل 
وزارة الخارجية وحصلت على تأبيده فى هذا الصدد. ويعود اليه والی مصطفى بك فهمى مدير إدارة تنظيم القاهرة 
ومساعده فخرى بك فى إزالة العديد من المنشآت الحيطة يباب الفتوح عن اليمين واليسار بتكاليف بلغت أربعين 
ألف جنيه وبطول 47١‏ م (اللوحات ۲۵۹-۵۷ 
باب النصر 
(رقم ۷ فى التخطيط) 

وصفه 

تقع هذه البواية (اللرحات 55-49 والأشكال CATHAY‏ على الركن الشمالی الشرقى من سور القاهرة 
الفاطمية؛ رتتكون بعد توسيعها قليلا على يد بدر الجمالى من برجين مربعين كبيرين مصمتين حتى ثلثى 
ارتفاعیهما؛ ويحتويان فيما بینهما على بوابة معقودة جميلة (اللوحات )۵۱-4٩‏ تتراجع بمقدار Ot‏ ,٤م‏ عن 
واجهتیهما الأماميتين. ووراء هذه البوابة دركاة ضخمة طولها //ا.١٠م‏ وعرضها ۱۷ pA‏ يغطيها قبوء ما يشكل 
مجازا مغطى بين البرجين (اللوحتان ۰5۲ COT‏ وينتهى هذا القبو بحذى الواجهة الخلفية للبرجين. ويبلغ عرض 

البتاء يأكمله ۲ وعمقه EV‏ ,۲۰م وارتفاعه ۲۰,۸۹م (من أسكفة البوابة الضخمة) . وخلف البرج الشرقى 
وبالتوازى معه جد برجا مستطيلا ضخما (اللوحتان Mot Jot‏ وبحتوی على بير سلم حلزونی جميل عرضه 
۰ ,۱ وربما كان أجمل مابنى من سلالم لأغراض عسكرية (اللوحة 4 ج)» ويؤدى الى منصة فوق AI‏ 
المعقود. 

وبفضل موقعه فان هذا البرج لا يبدو کبرج؛ وجانبه الغربى يحاذى الجانب المقابل لبرج البوابة الشرقي. ومن 
ناحية أخرى جد أن جانبه الشرقى على الرغم من بروزه بمقدار ۸۷۰م خلف الواجهة المقابلة للبرج ال ذکور» 
يعطى انطباعا oh‏ مجرد زاوية كارة فى السورء إذ يستمر السور باتجاهه الجنوبى الغربى ب بخط مواز له. ويقع المدخل 
الأصلى لبير السلم بالواجهة الجنوبية من هذا البرج (لوحة4 ١ب)»‏ إلا أنه قد سد بجدار (ضمن عملية الازالة فى 
ديسمبر ۰)۱۹۳۹ ويتم الوصول الى بير السلم حاليا يباب على الجانب الغربی من المجاز المعقود (اللوحة OY‏ ج) . 
وحين نصل الى المنصة العليا التى ترتفع عن الأسكفة بمقدار 11,4 م, نلاحظ أن السمات الأساسية عند هذا 
المستوى هى الأجزاء العليا من برجى البوابة على ارتفاع 15 ,۷م (لوحتان (yee dot‏ وحمس فتحات فى 
الأرضية بينهما تطل على الواجهة الخارجية من البواية (شكل ۸۳). وهناك متراس لحماية القوات التى تعمل 
خلفه. ومنصة حجرية ضخمة تشكلها قمة البائكة العقودة والجوانب الضخمة التى تمثل مرتکزا لها 
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والمسراس الذى تتخلله خمسة مزاغل غير أصلي؛ إذيتبين من الصورة التى وردت فى وصف مصر 
(Description de Egypte, Etat moderne ii, 46)‏ والتى نقلناها فى الشكل ۸۲ أنه كانت هناك فى الأصل خمس 
شرافات فى هذا الموضع تمت إزالتها مع المدماك الذى كان Yt‏ على يد الحملة الفرنسية (۱۸۰۱-۱۸۰۰) 
وتم إحلال المتراس الحالی محلها. 


الأبراج وبناؤها 

بنی برجا البوابة المربعان فى ثلاثة طوابق؛ والطابقان السفليان منها مصمتان. ويبلغ ارتفاع الطايق السفلى 
ام إذا قيس من الحلية نصف الدائرية عند قاعدته (تسير هذه الحلية حول البرجين وتتوقف عند الزاوية 
الكارة التى تشكلها عضادات البوابة) . ويزيد الارتفاع بمقدار ۳۷سم إذا قيس من أسكفة الدخل. وبحفر جزء 
صغير یتضح أن البناء الحجرى ينخفض بمقدار ٠.۲١‏ م أسفل الحلية؛ ثم جد طبقة من الأساس بسمك 
۰ سم مكونة من مداميك عشوائية ضخمة.ء ما يشكل وزرة تمتد بما لايقل عن ١,5‏ م خلف البرجين؛ 
leat‏ رمال صفراءء كما هو الحال بيرج الظفر. 

يتكون الطابق السفلى (أعلى الحلية) من ١١‏ صفا من البناء المتقن المكسو بطبقة ناعمة؛ وتتفاوت طول 
الأحجار المجانبة من ۱۵ ,۱ الى ۱,۷۵م» وتتراوح اللبنات بين 4۰ و5سم. ويتميز الصف السابع بسلسلة من 
الدوائر الحجرية وضعت كل منها على بعد ٠,۸١‏ م تقريبا عن الأخريء Ay‏ حول الواجهات الخارجية كلها 
(اللوحة 44 ب) وحول جانبی انجاز المعقود وبرج بير السلم» بل حول سور المدينة أيضا. وتعد هذه الدوائر أطراف 
سلسلة من الأعمدة وضعت داخل الجدار كشريط بين القلب الملوء بالديش والواجهات الخارجية المبنية من 
الحجارة المكسوة. ويرى البعض أن هذا الأسلوب المتبع فى أسوار الاسكندرية كانت له وظيفة عملية تتمثل فى 
دعم الجزء العلوى من الجدران والحيلولة دون سقوطه إذا ضربت الأجزاء السفاية بالمدافع أر بأية أداة حربية 
آخري )477 (Description de l'Égypte, Etat moderne , xviii,‏ أو بالحجارة التى كان يجرها العمال كما نضيف من 
جانينا. ونما یو کد صحة هذا الرأى إشارة القریزی الصريحة حيث يقول عن قيسارية بفلسطين (الشكل ۲۱۰۳ 
أن «الفرنجة» قاموا بنقل الأعمدة الجرانيتية الى هذا الموضع حيث وضعوها بصورة مستعرضة فى الجدران حتى 
لاتصاب إذا انهار البنی (السلولك» ط زيادة» ج-۱» COVA Ge‏ 

والدوائر الحجرية تعد على جانبى البرجين del‏ بمدماك منها على واجهانها الأمامية» وهذا ضرورى OY‏ 
الأعمدة المستعرضة توضع على قمة الأخري. والنقش الموجود على الواجهة الداخلية للبرج الغربى عبارة عن 
قائمة خدد الرسوم المفروضة على الابل المارة من البوابة (على مبارك» الخطط الجديدة» جء » ص۸۱) . ويبلغ 
ارتفاع الطابق الغانى 7:۷۷ م حتى قمة السطح الائل» وقد بنی بحيث يتراجع عن الطابق الأول قليلاء ویتکون 
من عشرة مداميك كلها من حجار مجانبة يتراوح طولها بين ۹۵سم YOg‏ ,۱م. وهناك سطح مائل قليلا عرضه 
حوالى ١‏ سم على حافة كل قالب؛ وفيما عدا ذلك فان البناء ناعم الكسوة ويتحمل العوامل الجوية بصورة 
ملحوظة. ولخد هنا زخرفة متميزة على شكل ثلاثة دروع على واجهة كل برج» ودرع على كل من الجوانب 
امجاورة لقنطرة العقد. ونصف الدروع دائرية ونصفها الآخر مستدير فى أعلاه ومدبب فى أسفله على غرار 
الدروع النورمندية ( C The Bayeux Tapestry‏ وفی النتصف نرى سرة حيط بها ست أو سبع عقد مرتبة فى دائرة 
حولها. وهی تذكرنا بالدروع المستديرة فى الهند فى العصور الوسطي. ولا جد تاريخ النقش إلا على قمة هذا 
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الطابق وعلى الواجهات الأمامية والداعلية» وهو عبارة عن شريط کوفی رائع» وفوقه طنف غريب الشكل 
مشطوف من أعلاء تدعمه من أسفله سلسلة من المساند [الموديلون] الكلاسيكية الشكل. وتم نحت كل 
كابولى صغير على جانبه السفلى بورقة كثيفة من تبات شوكة اليهود [الأكانتس]» إلا أن الأحقاق [القصع] 
فيما بینها مزينة بعدد من العناصر التعبيرية الصغيرة. وهكذا فان الحافة السفلية من الطنف والدعمة بهذه 
الصورة تزدان بشريط زخرفی بسيط مما يذكرنا بعنصر البيضة والقرص [السبحة والخرزة أو العقد] . وفوق هذا 
الجزء جد واجهة رأسية خالية من الزخرفة بارتفاع ۲۰سم. ثم تشطف بمقدار ۵۰ الى أن تلتقى بواجهة الطابق 
الثالث رالتى تقع على نفس المستوى الرأسى للواجهة الثانية (اللوحة oy‏ . وعلى خلاف نقش التاريخ جد أن 
هذا الطنف يستمر حول الأجنحة الخارجية للأبراج فيما عدا أنه لايستمر فى حالة البرج الغربى إلا الى منطقة 
انطلاق الجدار بين البرجین. 

ويبلغ ارتفاع الطابق LIL‏ 1۵ ,۷م ویتکون من ۱۸ مدماكا حتى الحافة السفلية من المزاغل والكوات. 
وکل مایعلو ذلك هو من عمل تابلی ون الذی حصن القاهرة عام ۱۸۰۱-۱۸۰۰ وترك آسماء معاونیه 
(کورین» جولیان » ملحود » لیسکال » بیرالت وجانو) على العدید من آبراج السور الشمالي. ویحتوی کل من 
باب الفتوح وباب زويلة والسور الشمالی على شرافات من نفس النوعية بقمم شبه دائرية» ولکن لا وجود لها 
فى باب التصر لنفس السبب المذكور سایقا بلاشك. ويتأكد هذا الرأى مسن صورة وردت فى کتاب وصف 
مصر ( 46 Description de l'Égypte, Etat moderne , pl.‏ ونقلناها فى هذا الكتاب فى شکل (AY‏ حیث يبدو البرج 
الغربى كاملا بشرافاته (وهو تطور عظيم) » فى حين أزيلت بعض شرافات البرج الشرقى حتى يمكن إنشاء 
مسكن على المنصة. وقد تعرضت ثلاثة من المزاغل للعشوه؛ فالأرجح أن يكون الفرنسيون قد حولوها الى 
كوات للمدافع بعد فترة وجيزة من رسم الزخارف مختها. 

وفى هذا الطابق وضعت اللبنات والأحجار اجانية تبادليا بالطريقة العتادة ويتراوح طول اللبنات بين ۵۵ ,* 
و۵ ۱,۰م» ويتراوح طول الأحجار انجانبة بين ۲۲ و٩‏ ۳سم؛ وحواف المداميك مشطوفة. 
الملاط 

تمكنت فى أثناء عملى ly‏ النصر فى صيف ۱۹4۱ من الحصول على بعض بقايا من الملاط من قلب 
البناء. وبعد أن قام السيد لوكاس بفحصه بناء على طلب منى قال «إنه ملاط جيرى عادى يحتوى على نسبة 
ضعيلة من الرمل والحطب الحررق جزئياء ربما كان قشا أو سيقان نبات ما؛ وهو بالمعايبر الحديقة من نوعية 
)$42 . 

ويرى هوتكير أن الطابق العلوى من كل برج من الأعمال التى تمت فيما بعد؛ ويضيف أن «هتاك تفاصيل 
تؤكد هذا الرأي» إذ جد فوق UW‏ كوابيل فتحة صغيرة داخل النتوء؛ والكوابيل التی تؤرخ النقوش تنتمى 
جميعا الى القرن الثالث عشر. ونراها يقلا ع دمشق والقدس وحلب. وإذا كانت كوابيل باب النصر معاصرة 
للبناءء إذن فهى سابقة على الكوابيل المذكورة با کثر من مئة (Hauteccer & Wiet, p. 236) (ple‏ . إلا أن معطیانه 
فى هذا الصدد تعتبر خاطفة تماما OV‏ هذا الأسلوب ظل يستخدم بالشام لأغراض عسكرية منذ ١‏ 50م فى 
دارقسيطا كما جده فى التحصينات الإسلامية منذ عام ١١١ه‏ (۷۲۹م) فى قصر الحير حيث AB‏ واحدا منها 
«بالساحة الصغري» وأربعة «بالساحة الكبري» . 

على أية حال هناك أسباب أخرى لاعتبار هذه السقاطات إضافات لاحقة. فإذا عدنا الى التصاوير الأقدم لباب 
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النصر لدى بوكوك 6 ولویجی Luigi Mayer pls‏ جد آنها لا ختوى على أية سقاطات» بل ما هی إلا 
صور زائفة رائعة لكنها لا تقوم دليلا. إلا أن الثالثة من حيث التاريخ والتى نشرت فى وصف مصر تعد عملا 
جيدا بحق إذا قورنت فى الشكل ۸۲ باللوحة 45 ب. فتری الفعحتين الجانبيتين واضحتين ولكن بدون أية 
سقاطات. وفى الصورتين ٤‏ وه لدی كوست (17 .1م , CArchitecture Arabe‏ واللتين التقطتا بين عامى ۱۸۱۸ 
و۱۸۲ ولدی هاى )15 (Illustrations of Cairo,‏ واللتين التقطتا بين عامی ٦‏ ۱۸۳۸۱ جد السقاطات تظهر 
لأول مرة. 

وإذا تفحصنا السقاطات نفسها مد ما يلي: )١(‏ الكوابيل وحدها من الحجر فى حين أن الحشو بينها ومن 
خلفها من الآجرء مع أن الآجر لایظهر فى أى مكان آخر بحصون بدر عدا فى المناطق التى تبدو الحشوات فيها 
حديثة بصورة واضحة؛ (Y)‏ تضم هذه الأفاريز حليات وزخارف ضعيفة المستوى كما هو الحال فى بیوت 
القرن الثامن عشرء وأحدها ليست به أية حلية؛ (۳) ما فوق الكوابيل من الآجر أيضا؛ (4) ليس هناك ما يدل 
على وجود اتصال بيته وبين البناء على جانبی التوافذ. وهكذا فإنتا نخرج من ذلك Ob‏ هاتين السقاطتين جزء 
من عمل طويل الأجل قام به الفرنسيون فى سنة ۱۸۰۱-۱۸۰۰ وأن الجزء السفلى من كل فتحة لم يكن 
یغلق قبل ذلك إلا بلوح حجرى يعمل كمتراس ۰ كما هو الحال فى الفتحتين التقابلتین بياب الفتوح (لوحة 
. 


البوابة 

تتراجع البوابة بمقدار ۵4 ,٤م‏ الى الخلف (تبلغ مسافة التراجع على الجانب الغربى ٩۷‏ ,٤م‏ وعلى الجانب 
الشرقى ٩۳‏ ,4م) بين البرجين. ويرتكز العقد الخارجى الكبير المكون من نصف دائرة قائمة على ركائز على 
حلية ناتعة ری خلال امجاز العقود ويترك LUT‏ على طول واجهته الخلفية الغريية» لکنه لا بستمر حول برج 
السلم. وتقع الحافة العلیا أسفل النقطة التی تقطع بين الطابقین الأول والشانی من کل برج. ویحتوی العقد 
على حلية محدية مزخرفة بحلية على شکل شارة تتراجع قلیلا عن حافتها الداخلية؛ وقد وضعت فى إطار 
مستطيل بحاشية بسيطة لكنها مؤثرة؛ وكوشات العقد مزخرفة بدرع دائرى خلفه سيف رومانى وضع بشکل 
مائل (لوحة CGO)‏ والدرع مزخرف بتعبير هندسى مكون من ستة أشباه دوائر متداخلة وضعت حول شكل 
سداسى صغير وفى وسطه زهرة ذات ستة بتلات. 

ويجرى الشريط الكوفى الذى يحمل التاريخ وكذلك الطنف الكائن على قمة الطابق الثانى من الأبراج فوق 
الاطار المستطيل الخاص بالعقد الكبير. وفوقه مباشرة جد عقدا ناتا مسطحا من إحدى عشر صنجة:» والصنجة 
الفتاحية أعرض من بقية الضنج وکمیز بوجزة مر کر تائ وخرافت مستدقة الطرف. وقوقها جحد ساز شرقة امن 
ثلائة مداميك تخترقها خمسة مزاغل وتتوجها كسوة مشطوفة محاذية للراجهة. وکان هناك فى الأصل Mase‏ 
واحد فوق المقد الناتی السطح ترتکز عليه حمس شرافات كما نری بالشکل CAND‏ ولاشك أن التفیرات قد 
تمت فى منة ۱۸۰۱/۱۸۰۰ 

وضعت البوابة الأصلية بداخل العقد نصف دائری الضخم القائم على رکائز» وعرضها ۷۲ pt,‏ وارتفاعها 
۷ ,م إذا قیست من الأسكفة الجرائيتية الضخمة؛ وتمت تغطيتها تدریجیا فى السنوات الأخيرة» وحولها عقد 
أفقى فى أعلاه و کذلك فى أدناه على مايبدوء ویتکون من خمس عشرة صنجة معشقة. وفوقها وبعيدا عنها 
بعدة سنتیمترات جد أول عقد عاتق أفقى فى أعلاه وأدناه» ویتکون من سبع عشرة صنجة, التسع الوسطی منها 
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معشقة بصورة متمّنة» فى حين تركت الأخريات ملساء؛ وفوقها خد عقدا عاتقا انیا يتكون من إحدى عشر 
صنجة أفقية فى أعلاهاء لكنها منحنية فى أسفلها؛ والطبلة محشرة بكتلتين طويلتين من الحجارة. وأفضل 
موضم يمكن رؤية التفاصيل منه هو المفصل من الداخل . والطبلة فى أعلاها محشوة بحشوة تضم خمسة 
نقوش كوفية رائعة من ثلائة أسطر» وسطر رابع منحوت على العقد العاتق العلوی نفسه (ويضم عبارة شيعية) 
لا all‏ إلا الله محمد رسول الله على ولى الله صلوات الله عليهما] . وعلى الجزء الخلفى من العقد الخارجى 
الكبير هناك فتحة رأسية عرضها ١٠‏ .هم وعمقها ه“اسمء وتصعد الى أعلى وتخرج خلف حاجز الشرفة مباشرة 
e Co Yig)‏ والمسافة الإجمالية من قمة العقد الى النصة ۲,۵۵م. لكن هذه الفعحة لاتستمر الى أعلى الى 
أكثر من متر واحد, OY‏ الجزء المتبقى ينقسم الى خمس فتحات بأربعة جدران مستعرضة كل مداميكها تتطابق 
مع مداميك البناء اجاور. وبالتالى لايمكن أن يكون هناك باب منزلق فى هذا الکان كما أشار هوتكير 
(ص۲۳۵), oY‏ الجزء الذى يسمح عرضه بأن يضم مثل هذا الباب یمتد الى أعلى BLL‏ متر واحد. والغرض 
من الفتحات الخمس التى تسيطر على مدخل البوابة إتاحة الفرصة للمحاصرين باطلاق القذائف على القوات 
التى محاول أن تخترق البوابة. 
وفى الزاوية الكارة الى جوار الركن العلوى الأيمن من إطار الباب يمكن ملاحظة وجود كرة حديدية مثبتة 
على طرف قضيب حديدى طوله حوالی متر واحد. وهناك مايشبه ذلك على البرج الغربی من باب زويلة (وفوق 
بوابة خربوط بديار بکر) تصحبه هراوة هندية ودمبل (كرتان حديديتان بينهما قضیب) طويل جدا وثقيل. وقد 
ورد ذكر عادة تعليق القضبان الشائكة والبلط وما الى ذلك على بوابات المدن والقلاع لدى عدد من الکتّاب 
(القلقشندي» «Vie‏ ص۳۷۸؛ شيفر 183 t Le voyage d’outremer,‏ الجبسرتي » Tie‏ ص ۲۰) › إلا أن هذه 
الأدوات المذكورة ليست أسلحة» بل أدوات رياضية ضخمة كتلك التى يستخدمها الرياضيون. وفى هذا الصددء 
فان الفقرة التى وردت لدى تافرنيه ذات أهمية كبري. ففی وصفه لحمامات سیراجلیو(۳۰۸) باسطتبسول؛ 
يتحدث عن الأعمال الفذة التى قام بها البعض» كرفع قضبان شديدة الثقل بذراع واحدة. ويقول: 
دهناك OW‏ منها معلقة بخطاطيف ضخمة على بوابة الحمامات. والقضيب الأوسط حسب رواية البعض يزن 
مئة أقة وهو مايعادل ۳۵۰ رطلا فرنسيا. وكان السنيور الأكبر قد تمنى فيما مضى أن يحظى بمتعة محاولة رفع 
أحد هذه القضبان الثقيلة وإدارتها بيد واحدة» وقد تمكن من ذلكء ما أثار دهشة Nouvelle relation) ue‏ 
de l'intérieur du Surrail du Grand Seigneur, Paris, 1675, p. 117‏ . 
وتعادل الأقة ۲,۷۱۳ رطلا» وبالتالی فان مشة منها تعادل ما يزيد على ۲۷۱ رطلاء وهو وزن يقل عما 
يستطيع كثير من رافعى الأثقال احدئین رفعه بيد واحدة. 
وتتکون البوابة بمصراعيها من طبقتين من العوارض الخشبية سمك كل منهما ۱۲,۵سم؛ ووضعت الطبقة 
الخارجية رأسياء والداخلية أفقيا؛ والجانب الخارجى مغطى بشرائط أفقية من الحديد يتراوح عرضها بين ۸ 
وسم مثبتة بالخشب عن طريق البراشيم وتسير من الواجهة الى الخلف. وقد أصيبت الحافة السفلية من هذه 
البوابة بأضرار بالغة؛ أما الجزء العلوى فهو محفوظ وفی حالة جيدة. وركائزها العلوية مثبتة بعارض مركب 
ضخم وملفوف بأشرطة من الحديد مبرشمة فيها. وتسير على مستوى واحد مع الحافة السفلية من عقد البوابة 
السطحة. وترتكز أطراف هذا العارض فى جاويف حجمها ضعف مقطمها العرضي. وليس من المؤكد ما إذا 
كان مصراعا هذه البوابة هما المصراعان الأصليان أم لاء OV‏ هناك بوابتين حدیشتین نسبيا بالقلعة هما باب 
العزب الذى أعاد بناءء رضوان كتخدا (توفی VOEN NIA‏ ۱۷۵۵) والبوابة الرسطى التى بناها محمد 
على وركبت فيهما أبواب بنفس الطريقة. 
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اجساز 

خلف البواية مباشرة جد قبوا اسطوانیا نصف دائريا خالیا من الزخارف طوله ۹۶ ,۲م ویتکون من VA‏ 
صنجة وصنجة مفتاحية مزدوجة السمق. وخلفه جد القبو المعقاطع الکبیر وطوله ۱۰,۷۷م وعرضه ۱۷ pA‏ 
وینبت من الکورنیش [الطنف] الذی أشرنا اليه منذ قلیل» ويسير حتی الواجهة الخلفية للبراية (لوحة ۵۲). 
وعلی الیسار واليمين خلف القبو وبدءا من بعد مدماکین أعلى الکورنیش نرى حنية مستطيلة ضيقة وطويلة 
برأس على هيكة نصف قبة [طاقية]. والجزء الخلفی من نصف القبة والذی یرتکز على مثلثين کرویین 
صغیرین مزخرف بمحارة. وفی منتصف القبر التقاطع جد زهرة ذات ۱۲ بتلة أو قرص الشمس بقطر حوالی 
۰سم وفیما عدا ذلك يخلر المجاز العقود من الزخارف تماما. ویختلف البناء أعلى الکورنیش عنه فى أسفله؛ 
فیتکون فى الحالة الأخيرة من لبنات وأحجار مجانبة بدون حواف مشطوفة کالبناء الذی ده فى الطابق 
السفلی من البرجین والذی یتطابق معه ولو على نطاق أضيق قلیلا؛ آما فى أعلاه حيث یتطابق البناء مع الطابق 
الثانی من البرجین فیتکون مثله من أحجار مجانبة فى معظمه» وکل الصفوف لها حواف مشطوفة قلیلا. 

وینتهی القبو التقاطم بعقد نصف دائری کبیر مکون من ۲۷ صنجة معشقة عمقها متر واحدء إلا آنها 
تتفاوت من حيث العرض. وتبدأ بزاوية كما يتبين فى اللوحة OT)‏ ج) حیث تمیل الداميك لتتلقاها. 
والواجهة السفلية الیمنی من العقد مغطاة جزئيا ببناء برج السلم. وعلی الواجهة الخلفية للبواية وأعلی قمة 
العقد بمدماك واحدء جد حلية ربع دائرية ضخمة (تستمر حول الواجهة الغربية لسافة ۷۰سم تقریبا) ؛ وتستمر 
على طول الواجهتین الغريية والجنوبية من برج السلم وعلی طول الواجهة الداخلية للسور المتجه جنوبا. وعلی 
الركن الأيسر العلوى من الواجهة الخلفية للبواية ووراء الحلية مباشرة جد مدماكا ضخما منقوضا بحروف 
هيروغليفية. ما يدل على OF‏ بدر الجمالی قام بسرقة آثار تتتمی للدولة القديمة. 


برج السلم 

وکان يتم دخوله أصلا كما سبقت الاشارة من خلال باب بواجهته الجنوبية بالقرب من سور الدينة المتجه 
جنوبا. و کان يتم الوصول اليه بقلبة سلم يها ما بین ٩‏ و١٠‏ درجات عرضها ۲,۷۷ ولم یتبق منها سوی 
أطلال؛ وتم ترمیمها مؤخرا (لوحة 4 هب). والمجاز الذی يبلغ عرضه ۵۵ ,۱م وارتفاعه ET‏ ,۲م يغطيه عقدان 
أفقيان كبيران ارتفاع كل منهما هلاسمء ويتكون العقد العلوى من خمس صنجات» والسفلی من ثلاث 
صنجات. وكان مسورا فيما مضي . وهناك فتحة حلقية ضيقة وطويلة باقية فى وسط السور ما قد يكون جزءا 
من أعمال الفرنسيين فى سنة ۱۸۰۰ و۱۸۰۱ (انظر الجبرتي» ج۳ ؛ ص ONAY NAY ۰۱١۹ ATT‏ 
ووراء هذا المدخل الذى تم إخلاؤه حديثا جد دركاها ذا قبو اسطوانی يؤدى الى سلم حلزونى رائع لا يقل 
عرضه عن ۹۵ ,۱م وهو مسقوف بقبو اسطوانی مرتفع نصف دائرى فى مقطعه» ويتكون من تسع صنجات 
تبرز الى الامام قليلا عند النبت؛ وارتفاعه حوالى ۳م (لوحة 4ه ج). وبه قلبة سلم من سبع درجات تنتهى 
عند بسطة ترتفع عن أسكفة المجاز بحوالی ۱,۳۰م يستمر السلم الحلزونی بعدها لسافة ۲4 درجة الى أعلي. 
وعند الدرجة الرايعة عشر وكذلك التاسعة العشر نمر بنافذة ذات عتب مقوس (لوحة ۵4ب) ؛ وكلا النافذتين 
غير مفلطحتين (تم حشو هاتین النافذتين ربما فى عام ۱۸۰۱/۱۸۰۰ بحيث تشكلان کوتین» وتمت إزالة 
الحشو فى ديسمبر ۱۹۳۹) . وعلى البسطة جد بابين يؤدى کل منهما الى أحد ذراعى شرفة على شكل 
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حرف L‏ عرضها £0 ,۱م وارتفاعها 44 ,ام ومسقوفة بألواح مسطحة ترتكز على حلية ربع دائرية ضخمة تل 
الزاوية الشمالية الشرقية من البرج (لوحة 1 أ). ويبلغ عرض الذراعين ۵۱ ,۸م وطولهما ".,5م (تم فصل 
ذراعى هذه الشرفة بجدار بتی بناء عشوائیا للغاية ربما فى عامى ۱۸۰۱/۱۸۰۰ وتمت إزالته فى ديسمبر 
۹ وبكل منهما فتحتان مفلطحتان للسهام تفتح على الواجهتين الشرقية والشمالية على التوالي؛ 
ويحجب هاتين الفتحتين المبنى الذى يحتل الكارة هنا. ويبلغ سمك السور الخارجى على الجانب الشرقی 
٤‏ ,١م.‏ وعلى الجانب الجنوبی الغربی من الذراع الشرقية جد فتحة مفلطحة أخرى تفتح على الداخل بالزاوية 
الكارة التى تكونت من يرج السلم والسور المتجه جتوبا (الشكل ۸۳ واللوحات dot dor‏ ب) . 

وبعد البسطة جد خمس درجات أخرى لتكمل الجزء الحلزونى من السلم والذى ينتهى بعقد نصف دائرى 
مكون من حمس صنجات وقالبين مشطوفين هما نقطتا ارتكاز العقد. ولخد عند هذه النقطة بسطة بنافذة على 
الجانب الجنوبى تغطيه عتبة مقوسة منقوشة بحروف هيروغليفية. وكانت هذه الفتحة محشوة جزئيا بحيث 
يستدق طرفها باتجاه الخارج؛ وتمت إزالة الحشو فى ديسمبر VAYA‏ وهناك قلبة سلم من خمس درجات 
أخرى بزاوية يمنى الى الجزء الحلزونى ويغطيها قبو اسطوانی نصف دائرى فى مقطعه ويتكون من سبع صنجات 
وتؤدى الى بسطة تغطيها جزئيا ثلاثة ألواح حجرية مسطحة. وهناك قلبة سلم من عشر درجات وبزاوية يمنى 
أيضا ومفتوحة الى السماء تقودنا الى المنصة (الشكل ۰۸۳ 

والى أن تمت تخلية المدخل الأصلى لهذا السلم فى دیسمبر ۰۱۹۳۹ كان على من يريد الصعود أن يدخل 
من باب على قمة قلبة سلم مكونة من ست درجات وتفتح فى منتصف الجانب الشرقى من امجاز المقبى 
(لوحة ۵۳ ج) . ويغطى الباب عقد مسطح من ثلاث صنجات أوسطها مكون من حجرين مرتبطين أفقيا. 
ولايمكن أن يكون عملا أصلياء لأن مداميك إطاره تختلف على كلا الجانبين عن مداميك البناء الرئيسي . 
وفوق هذا المدخل ad‏ سقاطة لايمكن الوصول اليها من الداخل إلا بسلم. وعند الدخول مجد قلبة سلم تؤدى 
الى نافذة معقودة دائريا تفتح على خارج المدينة المسورة بارتفاع لا يزيد عن pT, A‏ من الأرضية. ونرى هنا 
أيضا of‏ بناء إطار النافذة يختلف عن البناء الأصلي . وبير السلم مسقوف على مستوى يحاذى قمة الكوة 
بسقف مسطح من الدبش يدعمه عارض مستعرض من الخشب. وقد كسيت جميعا بالأسمنت» إلا أن هناك 
ترقيعات سقطت منه وكشفت عن البناء. وینکشف البناء البطن للمجاز عن کسوة تركية. وإذا استدرنا يمينا 
ولدى وصولنا الى البسطة أمام النافذة ندلف الى مدخل آخر بعقد نصف دائرى من سبع صنجات بمنحنيات 
خارجية متدرجة؛ ثم نرتقى درجتين لنجد أنفسنا فى دركاه صغير بسقف مسطح مغطى بالأسمنت. ثم نستدير 
يسارا ونرتقى درجعين فنمر خلال مجاز بعقد نصف دائرى ضخم مكون من سبع صنجات مفلطحة من 
الخارج» ty‏ أنفسنا على بسطة أخرى مفتوحة الى السماء» وعلى الجزء الخارجى من جناح البوابة (الشكل 
۱ وإذا صعدنا حمس درجات أخرى نصل الى داخل سبيل وکتاب يرجع للقرن التاسع عشر بنى فى الزاوية 
الكارة من البواية. وإذا مررنا يمينا جد أنفسنا فى مراجهة الواجهة الشمالية من يرج السلم. وإذا نظرنا الى أعلى 
نرى مزغلا بشرافة على شكل حرف اء ود أمامنا فتحة مستطيلة يمتد فوقها ضلع ضخم من الخشب. ونرى 
على البناء الى يسار هذه الفتحة وكذلك المدماك الذى يعلوها مباشرة كسوة تركية وهى أصغر من تلك التى 
نراها على بقية الواجهة. ويسير خط الالتقاء بصورة غير منتظمة لمسافة ۵ ,۱م تقریبا الى يسار الفتحة. ومن 
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الواضح أن البرج قد تم ترقيعه عند هذه النقطة. وإذا اجتزنا الجدار الذى يحتل الزاوية الكارة الذى يبلغ سمكه 
,م تمد أنفسنا فى شرفة قصيرة لا يزيد طولها عن ١۹‏ ,۲م جرى شرقا وغرباء وسقف من الألواح الحجرية 
المسطحة التى ترتكز على كابولى ربع دائرى كما هر الحال فى الشرفة التى تتخذ شكل حرف L‏ أعلاها. وإذا 
نظرنا الى الخلف نرى أن الجانب الغربى من المدخل على الجانب الداخلى يختلف بناژه عنه فى الكتلة 
الرئيسيةء وأن هناك فاصلا رأسيا كاملا بالمدماك على مسافة ٠‏ هسم تقريبا من الحافة الغربية للمدخل. وعلى 
الجانب الجنوبى من هذه الشرفة الصغيرة جد مدخلا آحر مستطيلا ومسقوفا بالخشب الکثف يفتح على 
البسطة الأولى من السلم. ويتكون البناء حول هذا المدخل بأكمله من كتل مكثفة. ومن الواضح أن البتاء هنا 
أصلي» وكذلك فى الشرفة الصغيرة التى ربما كانت تعمل كمزغل فى المكان الذى يحتله الدخل حاليا. 
والفتحة العليا محاذی الحافة الغربية من هذا المدخل» ما يوحى يأن هذا المكان كان موضع الفتحة السفلية. 

ويبدو أن المدخل الأول والسلم كانا مفتوحين على الجانب الشرقى من المجاز بغرض السماح بالدخول الى 
مسجد جانبلاط الذی كان لايزال باقيا (انظر خريطة القاهرة بکتاب وصف مصر (الدولة الحديثة؛ الأطلس» 
ج١ e‏ لوحة T‏ الى أن تمت إزالته على يد الفرنسيين عام ۱۸۰۰ (الجبرتي» ج-۳» ص۱۵۹) . والجوانب 
محاذية لليناء فى حين تم ترك الديش لتكوين سقف مسطح بمساعدة عارض لتدعيمه. وحتى و لم يكن 
العمل كله يحتوى على أدلة على إجراء تعديلات متأخخرة فان تدنى وضع النافذة الأولى (۳م) يعد نقطة 
ضعف من الناحية العسكرية تعلنا تؤكد أنها فتحت فى فترة لم يعد للبواية الحصينة فيها جدوي. أما بقية 
العمل» أى إحداث فتحة بالواجهة الشمالية من برج السلم» فربما ترجع الى تاريخ لاحق للأسباب التالية. بنی 
باب النصر للدفاع عن آهالی المدينة من القوى المعادية من خارجها. لذا فالدخل الأصلى الى برج السلم كان 
حطرة سليمة: الا أن نابليون كان عليه أن یعحصن بالحصون فى مواجهة سكان المدينة من داحلها وفى 
مواجهة الجيشين الاجلیزی والتركى اللذين کانا يتقدمان من الاسكندرية والعريش على التوالي. لذا فقد بنى 
سورا عبر الواجهة الخلفية من هذه البواية (نستند فى هذا الرأى الى صورتين رسمتا لهذه البوابة فى أواخر عام 
۵۹ وتم الاحتفاظ بهما بوثائق لجنة حفظ الأثار» ويتضح بهما وجود سور سمکه ۱,۸۰م وارتفاعه لام تم 
بناؤه عبر الطرف الداخلی من انجاز ويضم حصنا دفاعيا به فتحات على قمته. وبوسطه مدخل عرضه ۰ ,۱م) 
بحيث يتحول المجاز المعقود فى حالة إغلاق البوابات الخارجية الى غرفة حراسة ضخمة. ولكن كيف كان يتم 
الوصول الى المنصة دون أن ینکشف المتجه الى المدخل على الجاتب الجنوبى من برج السلم؟ نری من جانبنا 
أن الفتحة المؤدية الى السلم الحلزونی الكبير كانت مفتوحة فى ذلك الوقت» وكان المدخل القديم مسورا وتخول 
كل ذلك الى حصن داخلي. 
النصة الرئيسة 

عند الوصول الى الى قمة السلم جد أمامنا منصة ضخمة يحدها من الشمال العلوى من برجين وبینهما 
المتراس (لوحات fo fot fot‏ ب» شکل۸۳) ومن الشرق سور من الديش به فتحات حلقية وينسب بناژه 
الى الفرنسيين فى عام ۱۸۰۱/۱۸۰۰ (فقد تم إحلال شرافات من الحجر المنحوت محله, لوحة CON‏ وهو 
مفتوح تماما على الضلع الجنوبى وكذلك على ضلعه الغربى فيما عدا امتداد خاف صغير للبرج الغربى يضم 
سلما يهبط حتى امجاز الدفاعي. وفوق كتفنا الأيمن نرى قمة برج السلم» aay‏ السور التجه جنوبا من ركنه 
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الشرقي . وضلعاه الشمالى والشرقى يحدهما امتداد للسور الدبش ذى الفتحات الحلقية؛ وعلى جزء من ضلعه 
الجنوبى ملاحظ التاج البسيط للجزء الأخير من قبو السلم يرتفع لمسافة متر نقرییا فوق البلاط وتم صقله على 
ضلعه الجنوبى بأربعة مداميك من البناء. ومن المفترض أن الضلع الشمالى لهذا القبو كان مصقولا بنفس 
الطريقة فيما مضي. . أما المنصة الرئيسية فينحدر سطحها المبلط بايجاه الجنوب» ويتحدر الضلع الجنوبى ALL‏ 
ميزاب حجري. وعند هذه النقطة Cty‏ قمة الحلية ربع الدائرية الضخمة التى ترتفع ٤١‏ سم والتى نتوج الجزء 
الخلفى من البوابة GE‏ حول برج السلم وتمتد على طول الحافة العليا الداخلية من السور المتجه جنوبا. 
التجاويف الثلاثة الغامضة 

عندما تم إخلاء هذه المنصة تبين أن ذلك الجزء من التبليط الأصلى بالقوالب الضخمة كان لايزال باقياء 
وتم ترميمه بألواح صغيرة رفيعة على يد البعثة الفرنسية (ولم يقتصر الأمر على ترميم قمة السور التجه جنوباء 
بل أعيد تبليطه بألواح مشابهة تماما ولم يمتد التبليط الى الحافة الداخلية من السورء بل توقف أمام الجدار ذى 
الفعحات الحلقية الذى تمت ازالعه) . وقد أزيلت کل هذه الألواح ووضعت قوالب جديدة تلائم القوالب 
الأصلية. وفى أثناء هذه العملية تم اکتشاف ثلاثة Gyles‏ (أشكال FAY‏ ب» ج) . وستری أنها تشكل زرايا 
مثلث يتفق محوره مع محور البوابة تقريبا. كما تتفاوت هذه التجاويف من حيث الشكل والحجم والعمق فلا 
يزيد عمق D‏ عن ٤٤‏ ,۲م» و(ب) ۱,۹۵م و (ج) ۷٦سم.‏ فهل كان الغرض من هذه التجاويف المساعدة 
على تثبيت منجنيق ضخم of‏ صنعت للدائرة الاستوائية الخاصة بالأفضل ؟ الاحتمال الأخير غير مرجح, OV‏ 
جوانبها وقاعها من البناء المكسوء لذا فمن احتمل أن تكون أصلية» وفى هذه الحالة يصبح احتمال المنجنيق 
هو الأرجح. كما تم الكشف عن جويفين آخرين على قمة برج السلم الكبير قرب باب الفتوح (شكل AN‏ 


الجزء العلوى من البرجين 
كلا البرجين ين أجوف عند هذا الستوی ومربع تماما» ویحتوی کل منهما على حجرة مربعة ة بأضلاع مفرغة 
تغطيها قبة قطرها ۳,۸۰م على مغلشات كروية (اللرحة ٥٦‏ ب) . . ونظرا OY‏ تقوس القبة يساوى تقرس المثلغات» 
لذا فان القبة شديدة الضحالة. ويبلغ سمك الجدران هنا ۲۳ ,۱م عدا الضلع اجاور للبوابة حيث يبلغ سمكه 
مه “e's‏ 
يتم دخول حجرة البرج الشرقى عبر مجاز مستطيل مساحته . exi.‏ م تغطيه أسكفتان [عتبان؟ 
إحداهما وراء الأحري؛ وقد نقشت على الأسكفة الخارجية كلمتان (TOUR CORBIN)‏ « وهی من حجر أقصر 
على شكل إسفين» وأجوف على واجهته السفلية بحيث ب يؤدى وظيفة عقد عاتق. والأسكفة الأخرى تبرز 
لمسافة ۳۰سم من الداخحل» وهناك مجویف عند كل من الطرفین» ما يؤكد آنها كانت توی على محور دوران 
الباب المزدوج فيما مضي. ويتم دخول حجرة ة البرج الغربى أيضا من خلال مجاز مستطيل تغطيه أسكفة مكونة 
من ثلاثة أحجار وضعت متجاورة. والطرف الغربى من الحجر الأوسط لايرتكز على شئ» إذ أنه يصل من فوق 
مدخل السلم تماما الى السقف؛ لذا فقد جعلت جوانبه على شكل إسفين؛ ؛ وهكذا فالأحجار الثلائة تشكل 
عقدا مسطحا فى العرض. أما على الضلع الداخلی فلامجد أسكفة Lot‏ بتجاویف كما هو الحال فى البرج 
Yi‏ ونظرا لأن البرج الشسرقى يقع فى ركن من سور المدينة فى حين أن السرج الغربى من خط السور 
الشمالى يبرز بسقاطة (اعتبرناها من عمل الفرنسیین) تطل على الفراغ المواجه للبوابة» إلا أن هذه الفتحات 
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ليست مفلطحة, إذ لاتزيد عن ۸۷ ,لام من البرج المقابل؛ وبالتالى فلاتتعرض لحريق مباشر. ويكل حجرة فتحتان 
تطلان شمالا؛ إلا أن الحجرة الشرقية بها فتحتان تطلان شرقا أيضاء فى حين أن الحجرة الغربية ليست بها 
سوى فتحة واحدة تطل غريا وناحية السور. والفتحة الجنوبية بالضلع الشرقى من البرج الشرقى هى مزغل طويل 
مفلطح تماما من الداحل ؛ إلا أن الفتحات الأخرى يهذه الحجرة عدا المطلة منها على البواية تتميز بصغر الحجم 
ومفلطحة من أسفلها ومن أعلاها؛ فهى فى الحقيقة كوات مدافع (كانت مدافع نابليون لاتزال منصوبة فى 
مکانها حين دون بريس داقين (Prissed'Avvennes, L'Art Arabe, Texte. p. 163) alLa S‏ عام (AYY‏ . وإذا 
تفحصنا البناء يتضح أن الفتحات الأصلية كانت على الأرجح مطابقة للفتحة التی بدأنا بوصفها؛ وقد حشیت 
هذه الفعحات جزئيا من الداخل ونزعت من الخارج. ومن المرجح أن جزءا من هذا التشوه یرجم تاريخه الى 
عام ۱۸۰۱/۱۸۰۰ إلا taf‏ سبق أن رأينا (الشكل ۸۲) أن المزاغل كانت مشوهة بالفعل من قبل. 

وفی البرج الغربى ترك المزغل الطل على البوابة كما هوء إلا أن المزغل الشرقى من المزغلين المطلين شمالا 
تم تخويله الى كوة مدفع تشبه الكوات التى نراها فى البرج الشرقي» فى حين تم خفض حجم الزغل الغربى 
قليلا. آما المزغل الموجود على الضلع الغربى والذى ترمی السهام مته على سور الدينة فقد تم حفضها قليلا 
على الجواتب» إلا أنها حشيت فى أسفلها بمقدار نصف التر. 

تمت تكسية المزغل الذى يخدم السقاطات الشرقية بنفس الطريقة التی کسیت بها الأبواب المؤدية الى 
الأبراج والتى سبق وصفهاء أما بالنسبة للسقاطات الغربية والمزاغل فتجرى صفوف البناء فوقها بصورة متصلة. 
والكسرة الجصية للجزء الداحلی حول دون رؤية الطريقة التى تمت بها تكسية هذه السقاطات المذكورة من 
الداخل حيث يفترض أن يكون الفراغ المكسو ST‏ كثيرا مته من الخارج. 

وعلى الركن الجنوبى الغربى من كل من حجرتى اليرج ند سلما عرضه ۸۷سم ويؤدى الى السطح. 
والدخل المؤدى الى السلم الخاص بالبرج الشرقى قريب عند واجهتها الغربية من الركن (شکل۸۳) . وهناك 
حمس قلبات سلم قصيسرة مكونة من ۷۰۵۰۳۰۵۰۷ درجات على التوالي» وكل انحناءة بزاوية يمني . 
رکسیت القلبتان الأوليان بقبو اسطوانی مرتفع من البناء الرائع بقطعة على شكل حرف .1 من قبو اسطوانى 
أفقى متقاطع فوق البسطتين الأولى والثانية. وتم تسقيف القلبتين الثانية والشالشة بألواح مسطحة ترتفع فى 
درجات وترتکز على الجدران دون کوابیل؛ أما القلبة الأخيرة فهى مفتوحة الى السماء. وعند البسطة الأولى 
جد نافذة تطل جتوبا ويكسوها عقد شبه دائرى مقطوع عند نقطة التقاء المدماكين الكبيرين. وبالبسطة الشالشة 
فتحة صغيرة تطل شمالا ومفلطحة من الداخل. ولا يزيد سمك الجدار هنا عن هلاسم. 

ويفتح سلم البرج الغربى فى سمك الجدار على الضلع الغربى من المدخل المؤدى الى حجرة البرج. وهناك 
فى البداية قلبة سلم مستقيمة مكونة من ثمانى درجات يغطيها سقف من ألواح حجرية؛ والجزء الذى يعلو 
الدرجات الخمس الأولى أفقى يرتفع بعدها مع الدرجات. ويتحول السلم عند هذه النقطة الى سلم حلزونی ليتم 
دورة كاملة من ٠١‏ درجة يغطيها قبو اسطوانى شبه دائرى مرتفع من خمسة صفوف من الصنج. وعلى قمة 
هذا الجزء ينطلق السلم بزاوية يمني» وهناك ثلاث درجات تكسوها ألواح حجرية ترتفع قليلا مع الدرجاتء إلا 
آنها عدر من جاتب لاغرعند ۲۵ قربا وعد يمد ذلك بسطة مزبيةمفعوتعة الى السماء قليها درجعان 
بزاوية يمنى تؤديان الى البسطة الأخيرة وبعدهما جد مستوى السقف. وعند الدرجة الرابعة من الجزء الحلزونی 
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جد فتحة صغيرة (تم سدها حاليا ولو أن الحشو تمت إزالته فى يوليو ۱۹۶۰) تغطيها أسكفة صغيرة بمدماك 
عانق على شكل إسفين فوقها وتتحكم فى انجاز الدفاعى المتجه غربا. وعند الدرجة التاسعة من الجزء الحلزونی جد 
فتحة صغيرة آحری تغطيها أسكفة مقوسة تبرز قليلا عند النبت. فاذا عبرناها وهبطنا حوالى ©4سم جد أنفسنا فى 
جوسق صغير بفتحة مستطيلة كبيرة الى الشرق والجنوب (اللوحة ۵۵ب) تتحکم فى منصة مجاز اليوابة والشارع 
بمواجهة وكالة السلطان قايتباي. والفتحة الأولى تغطيها أسكفة فقطء أما الأخرى فتغطيها أسكفة بمدماك عاتق 
على شكل إسفين فوقها. وعلى الضلع الغربى من البسطة العليا هناك فعحة مفلطحة صغيرة تتحکم فى 
استحكامات السور؛ وعلى الضلع الشمالى هناك فتحة أخرى بنفس الحجم تقريبا تتحكم فى الجانب الغربى من 
برج مجاز البوابة. وأسفل الفتحة الأولى نرى ثقبا يسمح بالهرب من ماء الطر؛ وتنتهى من الخارج بالفتح الصغيرة 
الموضحة فى اللوحة (5ه ج) . 

وعلى الركن الجنوبى الغربى من المنصة هناك برج صغير يعد استمرارا لقفص السلم» وهو مشطوف على 
ضلعه الداخلی (الشمالى الشرقي) . ويتم التوصل الى القمة بست درجات» ونطل منها على منظر لقمة البرجين 
اللذين تتحکم فيهما. ومن الواضح أن حاجز الشرفة أعيد بناژه فى عهد البعثة الفرنسية. 

ونعود الآن الى المنصة الرئيسية؛ فنجد الى يسار الدخل المؤدى الى حجرة البرج الغربية درجا آخر يتكون من 
ثلاث قلیات تهبط الى المجاز الدفاعى الذى ينخفض عن مستوى منصة مجاز البوابة بمقدار ۱۱ ,1م. وعلی العتبة 
التى تعلو المدخل المؤدى الى هذا الدرج نقشت كلمتان TOUR JULIEN)‏ والقلبة الأولى المكونة من ثمانی 
درجات يغطيها سقف هابط من الألواح الحجرية يرتكز على مدماك كابولى مشطوف وينتهى بعقد نصف دائرى 
فرق الدرجة الثامنة . والبسطة مغطاة يقبو اسطوانى متقاطع على شكل حرف ا لمقطع نصف دائرى يبدأ حت 
مستوى الطرف السفلى من سقف الألراح الحجرية. وعلی الجانب الغربى من هذه البسطة جد نافذة دائرية قطرها 
٠‏ سم (تم سدها مؤخرا) . والقلبة الثانية المكونة من خمس درجات يغطيها قبو اسطوانى هابط من ثمانية صفوف 
من الصنج يلتقى بالقبو المنقاطع على شكل حرف L‏ والأفقى عند البسطة الثانية. وهناك مجاز مستطيل فوقه 
أسكفة كبيرة بعقد عاتق من حمس صنجات مقطوع أفقيا من أعلى ومن أسفل ويفتح على الجازات الدفاعية التى 
يمكن الهبوط اليها بثلاث درجات مكشوفة (لوحة "هج). 

يتبين من التجاویف الموجودة على الجانب الداخلى من هذا انجاز آنها كانت مفتوحة على الداخل» وبالتالى 
كان يمكن إغلاقها فى وجه المغيرين ممن کاتوا يتسلقون الجدار بين البرجین؛ ومن ثم يمكن الحيلولة بينهم وبين 
الوصول الى المنصة الكبيرة. وتتطیق نفس هذه الملحوظة على البرج الأول المتجه غربا وعلى منصة باب الفتوح 
والبرج الكبير ذا الواجهة الستديرة والتى كانت جميعا مختوى على أبواب كان يمكن إغلاقها أمام انجاز الدفاعی 


بالسور. 
بابالفتوح 
وصفه 


تتكون هذه البواية (رقم T‏ على الخريطة) كباب النصر من برجین كبيرين مصمتين حتى ثلثى ارتفاعهما 
للدفاع عن قنطرة عقد ضخمة وضعت بینهما. إلا أن انجاز الكائن خلف هذا العقد بدلا من أن يكون مسقوفا 
بقيو متقاطع تمت تغطيته يقبة من صنجات حجرية ترتكز على مثلثات كروية بنفس التقوس. إضافة الى ذلك 
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فالبرجين مستطيلان بواجهتين مستديرتين ولاینقسمان من الخارج الى طوابق (لوحات 1۹-۲ الأشكال 
MAAE‏ ويبلغ إجمالى عرضه ۲۲,۸۰م؛ وعمقه ۲۵,۲۲م» وارتفاعه ۲۲,۳۳م من الأرضية الأصلية حتى 
قمة العرائس. ويتم الوصول الى المنصة بأعلى القبة الضحلة بدرج يجرى الى أعلى بجوار الواجهة الداخلية من 
الجدار بين البرجين نحو شرق البوابة (لوحة PMA‏ صحيح أن هناك درجا عظيما فى البرج المربع الكبير الى 
الغرب» إلا أنه ينتمى الى سور المدينة وسنتطرق الى وصفه فيما بعد. 

يبلغ عرض البرجين OA‏ ,۷م؛ وتبرز الجواتب المستقيمة منه بمقدار 0١1‏ ,لام عن واجهة السور؛ ويبلغ أقصى 
بروز من حافة الواجهة المستديرة المكونة من جزء من دائرة بدلا من أن تكون نصف دائرية فى تخطيطها ۲۲ ,٩م.‏ 
وقد وجد منذ عدة سئوات أن كل برج يرتكز عند المستوى الأصلى للأرضية على قاعدة مستطيلة بارتفاع ۷۰سم 
تقريبا تعلوها حلية تضیف "اسم. والمساحة بين الواجهتين المستديرتين وأركان القاعدتين يغطيها منحدر ذو 
انحدار مضاعف كما يتضح فى الشكل AED‏ 

ومتوسط ارتفاع مداميك البناء ۵۲سم (الداميك الأربعة الأولى فوق مستوى الأرضية الحالى مقاییسها CTA‏ 
۱ ۰ سم على التوالي) ؛ ويتراوح طول الأحجار امجانبة بين ۸۰سم و۳۰ ,۱م» واللبنات بين ۲۳ و“ ۷سم. 
وفى المدماك السادس من مستوى الأرضية الحالى نلاحظ نفس الخاصية الغريية التى حدها oly‏ التصرء ألا وهی 
وجود صف من الدوائر الحجرية يجرى حول البرج» وفى هذه الحالة جده على نفس الستوی على كل من 
الواجهة والجوانب. وهی كما رأينا بمشابة أطراف أعمدة وضعت فى شريط بين القلب المكون من الدیش 
والواجهة. وكل مدماك حجری فى هذه البوابة به شطفة طفيفة لاتزيد عن ١‏ سم حول حافته كما هو الحال يباب 
النصر أيضاء إلا أن البناء أكثر تمائلا فى حجمه ولو أن بناء الثلث العلوى يعد أصغر قليلا من البقية. 

والجزء السفلى (الأصم) من كل برج مزخرف بثلاث حشوات معقودة ضخمة:؛ واحدة على كل من 
الجانبين؛ وواحدة فى الواجهة:؛ وتنحتى الثالثة فى التخطيط وهی أعلى من الآخرین. والحشوات على الجوانب 
الخارجية وواجهة البرجين غفل تماما وتخلو من أية حلية. أما الحشوة على جانب كل برج بجوار البوابة فهى 
مزخرفة بحلقة داخلية من الخدات المتلاصقة. والجزء السفلى من هذه الفجوة (والذى يحاذى المستوى الحالى 
للأرضية) محشو بمدماك مشطوف CIV ۰7۵ Mle)‏ ولا ينطبق ذلك على الحشوات WIS‏ على 
الجانبین الخارجیین» حيث تمعد حتى حلية القاعدة. وما يذكر أن صنج العقود الستة المحيطة بهذه الحشوات 
ليست معشقة. والجزء العلوى من كل برج غفل تماما على الأجنحة الخارجيةء ويخترق السطح الأملس مزغل 
وحيد (لوحة 7٩‏ . إلا أن كلا من الواجهتين الأماميتين مشقوبة بثلائة مزاغل وضع كل منها فى فجوة 
ضحلة برأس معقودة نصف دائرية. ويحيط بها جميعا إطار منحوت مستطيل كبير. وبالجوانب انجاورة للبوابة 
فتحتان مستطيلتان بمساحة ۱,۹6 <۰,۷۰م قطعتا بحذی الواجهة » ولكن مخيط بها أطر منحوتة تشبه الأطر 
التى ذكرناها منذ قليل. ويحيط بهذه الأطر نفسها وعلى ثلائة جوانب منها شريط زخرفى يبدأ بجوار الجدار بين 
البرجین» ويجرى على جانب البرج عند القمةء ثم یفوص الى أسفل عند نقطة التقاء القمة بالواجهة 
المستديرة» ويدور عند الركن أفقياء ثم يصعد مرة أخرى ليجرى حول الجوانب الثلائة للإطار النحوت الذى 
يضم الزاغل BIS‏ ویهبط عند الزاوية ثم یصعد مرة الثة لیجری على قمة الاطار النحوت من الداحل» ثم 
يعبر قمة حاجز الشرفة أعلى البوابة ويمر بمراحل We‏ حول البرج الآخر. 
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البوابة 

هناك عقد نصف دائرى مفلطح ضحم أقيم بين البرجين الى الخلف بمسافة ۷۰ ,۷م. ويزين الجزء المفلطح 
جزء شبكى مستطيل يتكون من مربعات مشوهة قليلا تم حشو كل منها يعناصر زخرفية منحوتة جید) (عباد 
الشمس » زهرة الاقحوان » الأشكال الخماسية والأشكال الشبيهة بالنجمة السداسية وأشكال النجوم والأشكال 
العقاطعة والدوائر والأشكال المفرغة وغير ذلك - ودوائر وزخارف هتدسية وما الى ذلك» ووضعت کل هذه 
الأشياء فى حاشية [إطار] بسيطة مكونة من دائرة ومعين بالتبادل (لوحة Pe‏ ووضعت الى الوراء بمسافة 
٩‏ ,١م‏ داخل هذا العقد نصف الدائرى البوابة وعرضها ٤,۸١‏ م وارتفاعها 1٩‏ ,م يمتد فوقها عقدان أفقيان. 
ويتكون العقد السفلى من هذين العقدین» والذى يتميز بعمق غير عادى ak,‏ أفقى فى أعلاه وفى أسفله» من 
۲ صنجة كبيرة IS‏ منها تعشيقتان بارزتان وصنجة مفتاحية من ثلائة مداميك» أحدها بأسفله والآخران 
بأعلاه. وبكل المداميك التى يتكون متها هذا العقد جزء مستدق الطرف غائر حول الحواف (لوحة 4"ب) . 
ويعلو هذا العقد عقد آخر أخف كثيرا ومقوس فى أسفله لكنه أفقى فى أعلاه» ويتكون من ۱۱ صنجة بكل 
منها حافة مشطوفة بدرجة ضئيلة جدا كبقية البناء. والمساحة بين تقوس هذا العقد وبين القمة الأفقية للعقد 
الكائن أسفله مفتوحة من الخلف ولو أنها محشوة من الأمام؛ ويبدو من الحشو أنه إضافة لاحقة. وهناك UW‏ 
مداميك من بناء صغير فوق العقد العلوى تكمل الطبلية والتى يحيط بها عقد نصف دائرى قائم على ركائز 
وبحافة داخلية متقنة؛ ويتكون من ١4‏ صنجة. والصنجة المفتاحية مزخرفة بشكل لولبي. وبين هذا العقد والعقد 
المفلطح الخارجى جد فتحة مساحتها 4,۲۸ × ۰,۳۳ لتمكين الجنود المدافعين من رمى القذائف على من 
يهاجمون البوابة. 

وهنا أيضا كما هو الحال يباب النصر یکد هوتکیر أنه كان هناك متراس» لكن ذلك مستحيل تماماء OY‏ 
عرض البوابة من أسفل ۸١‏ ,٤م‏ كما سبق الذكرء فى حين أن الفتحة بأعلى تقل عن ذلك بمقدار ۷سم. 
فلو كان هناك متراس فى هذا الموضع فلاید من السماح بما لايقل عن هسم فسحة على كل جانب بحيث 
لايتبقى لأقصى عرضها سوى ٤,۱۸‏ م» أى ۱۷سم أقل من الفتحة» أى لكان قد تم ترك ۳۳سم مفتوحة على 
أى من الجانبین» وهو أمر غير وارد. 

وفى الصفين العلويين من الصفوف الثلاثة أعلى العقد الفلطح وضعت ستة كوابيل تقوم مع كابولى آخر 
طويل بكل زاوية كارة بدعم رف حجرى يجرى على طول المسافة بين البرجين (الشكل CAS‏ وحواف 
الكواييل مزخرفة بزخرفة فاطمية جميلة متميزة؛ وعلى قمة الكابوليين الخارجيين رأس ثور (لوحة ERAT‏ 
الكابولى الشرقى الأخير أعادت اللجنة بناءه فى سنة ۱۹۳٩‏ تقریبا) . وبين كل كابوليين هناك زخرفة أحقاق 
[القصع] ومجموعها سبع. وتنقسم زخرفة الاثنان الخارجيان على كل من الجانبین الى أربع أحقاق صغيرة 
(لوحة 1۵ ج) . وكانت زخارف الأحقاق الثلاث الوسطى مزخرفة بمربعين وضعا بشكل مائل أحدهما داخل 
الآخرء إلا أن الربم الأوسط فقط لايزال فى حالة جيدة. 

وفوق الكابولى وبمحاذاة حافته الأمامية جد عقدا ضحلا يتكون من ۲۱ صنجة بكل منها تعشيقة بارزة: 
وفوقه فى حاجز الشرفة جد خمس فتحات يأعتاب مقوسة» وقد وضعت جميعا فى إطار غفل تماما إلا فى 
حافته العلوية. والشريط الزخرفی المتصل الذى يجرى حول البرجين يمر عبر حاجز الشرفة فوق هذا الإطار 
مباشرة. وفوق الشريط المتصل نرى إفريزا تدعمه ۲۱ مقرنسة صغيرة» ما یذکرنا بإفريز باب النصر ولو على نطاق 


اما 


أصغر كثيرا (لوحة 6'ب)2. وقمة هذا الجدار وكذلك اليرجين» وهی جميعا على مستوى واحدء متوجة 
بسلسلة من الشرافات OB‏ قمم نصف دائرية؛ ونحتت الأسكفة بين كل اثنتين متها بأخدود على شكل حرف 
V‏ ينحدر الى الخارج بحيث يسمح بإطلاق النار؛ ولاشك أن هذا الأخدود ينسب للبعثة الفرنسية. 


اجاز 

خلت الطبلية الضخمة للبوابة هناك قبو اسطوانی طوله ۲,۹۲م على شکل نصف داثرة قائمة على ركائز 
فى مقطعه» ووراءه قبة قطرها OV‏ ,لام ولها نفس تقوس الثلشات الكروية التی ترتکز علیها (لوحتان "1 ج 
Wy‏ والی اليمين والیسار هناك فجوة عمقها pY, VE‏ ینطیها قبو ثلائی الأضلاع. وعلی الطرف الداخعلی 
من امجاز هناك عقد کبیر یتکون من ۲۷ صنجة» ۲۵ منها معشقة. ونظرا OY‏ عرضه ۱,۸4 فإنه یمثل كتفا 
يدعم هذا الضلع من القبة. وقبو المدخل وكذلك أقبية الفجوات الکبيرة وعقد امخرج تنبث جمیعا من حلية 
بارزة رائعة تستمر على طول الواجهة الخلفية للمشی وتنتهی عند مسافة ۰ سم حول الجناح الشرقي» 
و“ سم حول الغرب. وعلی قمة الواجهة الخلفية وعلی مستوی محاذ للمنصة مجد حلية رائعة أخمرى حول 
الجناحین (لوح1۸). 


المنصة الرئيسة (لوحة۸٦»‏ شكل85) 

لدی صعودنا الدرج الذی سبق وصفه نصل الى المجاز الدفاعی بمواجهة الدخل الشرقی المؤدى الى النصة 
الكبيرة فوق انجاز الغطی بقبة. ثم نمر من مجاز الباب ومساحته ۱,۱۵ ۲,۱۱م ووضع فى جدار سمکه 
tO‏ ,م ويجرى الى الوراء بمالا يزيد عن ٠١‏ ,٤م‏ على طول ضلع المنصة؛ ثم يتوقف فى خط رأسى (لوحة 
۸ . ويتم دخول المنصة على الضلع الغربى من المجاز الدفاعى بنفس الصورة تماماء ومساحة مجاز الباب 
۵۸ ۲,۳۰م وسمك الجدار 1,417 م. ویمتد الى الوراء لمسافة ٠١‏ ,4م ليتوقف فى خط رأسي. وتنحدر 
قمته الى أسفل من برج البوابة بدرجة ۲۰ تقريبا. ويمكن ملاحظة أن الجدار الآخر على الضلع الشرقى “كان 
فيما مضى يقوم بنفس مهمة تخطيطه الأصلى على الرغم من ضياع الجزء العلوى منه. وعن طريق هذين 
الجدارين الفاصلين اللذين يحولان دون الدخول الى المنصة تماما كان من الممكن الاحتفاظ بالمنصة حتى بعد 
أن يكون العدو قد استولى على الجدار بين البرجین. ومن كل من هذين الجدارين ينبت عمود مستطيل 
ويجرى الى أعلى على الحافة الخارجية الخلفية لكل من البرجين؛ وتدور الحلية الكائنة على هذا العمود حوله 
ثم تتوقف تماما (لوحة 1۸ ب) . 

والمنصة عرضها YY, VA‏ م وعمقها ۱۲,۳۳م lead‏ على الضلع الشمالی الواجهة الخلفية للجزء العلوى 
من البوابة» وهی تمثل واجهة مكونة من ثلاث بائکات تشل البائکتان الخارجیتان منها نتوءين من ۰۲ ,۲م 
(الشکل CAT‏ ویخترق كلا من هذه البائکات عقد ضخم ولایضم أى منها صنجا معشقة. ویضم العقد 
ویفتحان بعرض حچرتی الیرج ویژدیان الیهما. 

یختلف العقد الأوسط عن العقود الأخرى فى أن صنجانه الثلاث والعشرین تصل الى الاطار الستطیل الذی 
يتكون من إفريز الى أعلى وبرجین على الجانبین الى اليمين والیسار. وهذا العقد ليس إلا واجهة خارجية لقبو 
ضحل عرضه "م إلا أن عمقه لا يزيد عن 40 ,۲م وكان يقوم بحماية الجنود الذین يؤدون عملهم من 
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الفتحات الخمس بحاجز الشرفة الذى يتحكم فى الواجهة الخارجية للبواية؛ وفى الوقت نفسه» يمثل جسرا بين 
قمتى البرجين اللذين لايحتوى على درج إلا أحدهما فقط لا كلاهما كما هو الحال يباب النصر. ولا يزيد 
عرض فتحة إطلاق النار الكبيرة التى تغطى البوابة عن ۳۳سم وطولها ۲۸ ٤,‏ م؛ وتتقسم الفتحة العلوية الى 
حمس فتحات بأسكفات محملة عليها كما هو الحال Oly‏ النصرء وهی على خط واحد مع الواجهة 
الجتربية لهذا القبو الاسطوانی (لوحة CW‏ 

ولدی دخولنا حجرة البرج الشرقی نلاحظ أن كلا من الزاغل الأربعة مفلطحة تماما من الداخل وتغطيه 
أسكفة ترتفع نحو الداخل-وتتحدر فى حالة المزاغل الثلائة فى مواجهة البرج ولکن بدرجة أقل فى حالة 
الزغل الکائن على الجناح الخارجی (لوحة 1۸ ج» شکل CAV‏ والفعحتان امجاورتان للبوابة فوقهما أسكفتان 
لکنهما غير مفلطحتین كما هو الحال بأسكفات باب النصر التى تحتل مکانا ماثلا. ومن الرجح أن الحشو 
الذی يشغل الجزء السفلی من معظم هذه الفتحات وكذلك فى فتحات البرج الغربی من الأعمال التی تمت 
لاحقا فى عامی ۱۸۰۱/۱۸۰۰ وهو من الطوب والأسمنت. وحجرة البرج الغربی تشبه نظیرتها الشرقية عدا 
أن هناك مزغلا إضافيا بجناحه الغربى یتحکم فى واجهة السور (وقد تعرض هذا الزغل للتشوه الشدید وتم سد 
طرفه الخارجی بالاجر) . ونتيجة لذلك فالزغل الآخر قد رحل قلیلا الى الشمال. وکل من حجرتی البرج 
مسقوفة بقبو اسطوانی نصف داثری ینتهی بقبو متقاطع یحتل ثلثه الأوسط. وعلی الطرف الشمالی من الحجرة 
الغربية هناك قطعة مثلثة من عقد تنحنى لتلتقی بطرف القبو الاسطواني. والزخرفة الوحيدة فى هاتين الحجرتین 
العقودتین مجدها بوسط القبو التقاطع؛ والصنجة المفتاحية الداثرية الکبيرة بالقبو الشرقی مزخرفة بجامة وتضم 
LF‏ ذات ستة [شعاعات تتکون من ستة معینات؛ وبالقبو الغربی جد دائرة مغلقة بمربعين وضعا بميل وبصورة 
متداخلة» والكل داخل مثمن مكون من اتصال نقاط الریعات. 


المنصة العلیا 

يتم الوصول الى المنصة الكائنة على قمة البرجین یدرج عرضه ۸۸سم ویفتح بالضلع الشرقی من حجرة 
المرج الشرقی بالقرب من واجهتها الخلفية. والباب وتبلغ مساحته ۰,۸۸ ٠١×‏ ,۱م فوقه أسكفة بدوث عقد 
عاتق. وهناك درج مكون من ۱۷ درجة فوقه سقف مرفوع من ألواح حجرية بدون صف من الكوابيل. ومن 
خلاله نصل الى أول بسطة ولها سقف حجری مسطح. وندور الى اليمين وتصعد درجة واحدة لنجد أنفسنا فى 
الهواء الطلق؛ والی اليمين مرة آخری جد مدرجا حجریا رقيقا طوله 1٩‏ ,۳م وعلی طرفه درجتان آخریان تؤديان 
الى المنصة. ونلاحظ هنا أن ماکان يبدو وكأنه جدار الى شرق البوابة (لوحة OAY‏ هو قفص السلم الذى 
ارتقيناه منذ قلیل. وعلى الواجهة الشرقية من هذا القفص جد كلمتى -TOURLESCALE‏ ولاتزال الشرافات 
الأصلية محفوظة على الجواتب الخارجية من البرجين والجسر الواصل بينهما إلا على الركنين الخارجيين 
وواجهة كل برج» حيث تم إحلال كوات للمداقع محلها. والواجهة الخلفية للمنصة العليا مفتوحة تماما 
فيماعدا أن الحلية البارزة الرائعة M‏ فى الشكل CAV‏ والتى ری على طول الواجهة الخلفية ترتفع لعدة 
سنتيمترات فوق البلاط. 

وعلى قمة البرج الغربي: وعلى الضلع الغربى Hy‏ مستوى الأرضية جزئياء جد قعحة صغيرة ذات طاقية 
نصف دائرية نحتت من كتلة واحدة من الحجرء وهی مخرج لتصريف مياه المطر؛ وعلى السطح الخارجى مد 

- ۱۸۸ ۰ 


میزابا مسطحا كبيرا بأخدود أسفل الوسط ويبرز بمقدار اسم من الجدار. وعلى الضلع المقابل وعلى قمة 
البرج الشرقى هناك فتحة ممائلة وضعت اللجنة فيها ميزابا جديدا. . 

لعل أبرز مايميز هذه البوابة شرفتهاء ويبلغ عرضها 1,57 م وارتفاعها بين Y, EY‏ و۵۰ ,۲م» ونجری داخل 
جزء من سور المدينة الشمالى وتمتد بين الضلعين. ويسير جزء من هذه الشرفة يقع الى الشرق من ياب الفتوح 
على مستوى أدنى من مستوى القبو الاسطوانى وراء العقد المسطح للبوابة التى یتحتم أن تمر بها؛ وهكذا فعند 
اقتراب الشرفة من البوابة ترتفع عشر نصف )= ۲,۱۲م) وتمتد عبر البوابة وراء الفتحة الطويلة الضيقة الخاصة 
بإطلاق النار مباشرة؛ بين العقد نصف الدائرى الخالى من الزخارف والعقد الآخر الستدق الطرف القائم على 
ركائز واحیط بالطبلية (لوحة ۰۷ » شكل CAA‏ وهناك ثلاث فتحات مستطيلة يبلغ عرضها ۰ ۷سم وارتفاعها 
۳سم نحتت بالضلع الشمالی من اجاز وتطل على فتحة إطلاق النار بحیث یمکن إسقاط القذائف من هذه 
الشرفة أو من النصة التی تعلوها. كما تؤدى هذه الفتحات دورا فى إضاءة الشرفة؛ فمع وجود واجهة عمودية 
من الآجر على مسافة ۳۳سم منهاء إلا أن الضوء یتشر من أعلى ومن أسفل. وهناك ثقبان مساحة کل منهما 
۲سم" نحتا فى الأرضية على الضلع القابل لهذه الترافذ ویطلان على امجاز العقود فوق العارض ال رکب 
الکبیر الذی نحتت فيه ماویف البوابة العلیا . ویبدو أن هذین الشقبین کانا يؤديان نفس الغرض الذى يديه 
الترتيب الغريب لثلاثة من بوابات الأخيضر فى أرقات الحرب» ألا وهو تمکین الحراس من التحقق من شخصية 
من يشتبه فيه من الخارج من خلال إحدى الفتحات الثلاث التی ذکرتاها منذ قلیل» ثم نقل نتيجة التحقق 
الى الحارس فى الداخل. وهناك فجوتان ضحلتان طریلتان بجدار الشرفة بحذی هذین الشقبین؛ إلا أن الغرض 
منهما غير واضح. 

تم نحت فتحتین مربعتین من النصة الرئيسية فى سطح هذه الشرفة» إحداهما على الرکن الجنوبى الغربى 
من القبو الأوسطء والأخرى على الركن الجنوبی الفربی من حجرة البرج الغربي. وتختوی کل منهما على کل 
الظاهر التی تدل على حداثة عهده» وربما تم نحتهما بسبب عدم كفاية الضوء الذی تسمح به الفعحات 
المستطيلة الثلاث السابقة الذ کر. 

ویمکن الوصول الى النصة الرئيسية من هذه الشرفة من خلال باب عرضه ۹۷سم وارتفاعه ۱,۷۰ فوقه 
أسكفة ومدماك عاتق مجوف قلیلا فى أسفله ویفتح على الدرج الذی یجری على طول الواجهة الخلفية من 
السور شرق البوابة مياشرة. وبعد ۲۰ درجة نصل الى امجاز الدفاعی أمام انجاز المذكور. 


آسوار بدر الجمالی 
أى آجزاء سور القاهرة ینسب الى بدر الجمالي ؟ قبل أن نبداً فى وصف سور بدر الجمالی لابد من حدید 
الجزء الذى ینسب اليه من السور الحالي. حسب رواية القریزی (الخططء »١‏ ص۳۷۷) تمت إضافة أسوار 
الى القاهرة ثلاث مرات. فتم بناء السور الأول كما رأينا بأمر من جوهر الذی كان القائد العسكرى للخليفة 
alt‏ الفاطمی لدی بناء المدينة عام ۸۳۵۸ (41۹م)؛ وينسب السور الشانی الى بدر الجمالی قائد جیوش 
الخليفة المستنصر؛ والسور الثالث الى الأمير بهاء الدين قرافوش فى عهد صلاح الدین الأيوبي . وکان السور 


- MA- 


الأول من الطوب اللبن ومن المرجح أنه كان فى حالة متدهورة إبان زيارة ناصر مسرو فى عام 479 ه 
(۱۰۷م) GY‏ يذكر أن المديئة لم يكن لها سور حصین(*۳۰) (ط شيفرء ص44). ومع ذلك فان المقريزى 
يزعم أنه رأى قطاعا طويلا منه على الضلع الشرقى من الدينة بين باب البرقية ودرب بطوط قبل تدميره فى سنة 
۳ ه (-140م). ويقول إن هذا القطاع الذى يقع على بعد ۵۰ ذراعا خلف سور صلاح الدين هو آخر 
ماتبقی منه. ش 

وبنى السور الثانی على ید بدر الجمالی فى سنة ۸1۸۰ (۱۰۸۷م)» وشيد الجزء الواجه للشمال على 
تخطیط جدید یجری على طول الواجهة الشمالية من جامع الحاکم الذی كان يقع خارج الأسوار حتی ذلك 
الوقت. أما بالتسبة للسور الثالث فیقول ابن أبى طي٠"‏ : «فی ذلك العام GV mo VD‏ بدأ السلطان 
ای صلاح الدین- فى بناء سور القاهرة OY‏ الجزء الأعظم منه تم تدميره وأصبح طريقا مفتوحا لایمنع 
الداخلين والخارجین» (عن أبى شامة» كتاب الروضتين» ج-۱» ص57١)‏ . ويحدد المقريزى نفس هذا التاريخ 
أيضا بدون توثيق الصدر الذى استقاه منه» إلا أنه فى موضع آخر يحدد له تاريخا مختلفا بقوله: «دخل صلاح 
الدين القاهرة فى ۱۲ ربيع الأول ۲ YY)‏ سبتمبر aly .. CVV‏ أمر يبناء سور يحيط بالقاهرة 
ومصر (أى الفسطاط) والقلعة وأنه عهد بالاشراف عليه الى الأمير قراقوش الذى شرع فى تشييد القلعة والسور 
والخندق احیطین بها. ولعله استقى معلوماته هذه من فقرة لعماد الدين» کاتب صلاح الدین» یذ کر فيها 
Oy)‏ السلطان لما تملك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة منهما سور لا يمنعهما فقال : إن أفردت 
كل واحدة بسور إحتاجت إلى جيش مفرد يحميها وإنى أرى أن أدير عليهما سور واحد) من الشاطى إلى 
الشاطئ وأمر ببناء قلعة فى الوسط عتد مسجد سعد الدولة على جيل المقطم ...6 . وکان ذلك فى عام 
۲ه (۱۱۷۱م) لدی عودته من حملته على الشام. وكان کازانوفا هو الذى جذب الاهتمام الى هاتين 
المرحلتين من أعمال صلاح الدین؛ أى ترميم سور محيط كان قد تعرض للانهیار» وهو عمل يتفق ومنصب 
ذو سلطات بلا حدود أو حاكم مطلق مثله فى عام ۵۷۲ه«۲۳۱۱. 

وإذا صدقت استنتاجات كازانوقاء وهذا ما أظنه» فلاید من وجود أربع مراحل لبناء سور القاهرة: (۱) سور 
جوهر (۲) سور بدر الجمالى (۳) المرحلة الأولى من أعمال صلاح الدين (4) المرحلة الغانية. ولاشأن لنا 
بالرحلة الأولى حيث أنها احتفت منذ مدة طويلة. وتبقى لدينا ثلاث مراحل. ويبرز أمامنا سؤال: هل يمكن 
تعقب آثار ثلائة طرز أو أنماط من الأسوار الحصینة؟ يحدد فان برشم مرحلتين ينسب إحداهما لبدر والأخرى 
طول سور القاهرة وصعدت كل برج فيه وكنت أحيانا أدخل بيوتا لهذا الغرض» تكشفت لى ثلاث مراحل 
يصرح فى أحد مواضع كتابه (الخططء ۰۱ ص۳۷۹) أنه كان من الآجر. إلا أن كازانوقا يشير فى كتايه مرارا 
وتكرارا الى التناقضات الواردة برواية OM oj AM‏ بل إنه يذكر أنه فى منتصف جمادى الثانية AANA‏ 


بتكا 


(أغسطس GVEVO‏ تم الشروع فى إزالة السور الحجرى بين باب زويلة وباب الفرج حيث كان السلطان المؤيد 
يقوم بأخلاء موقع لبناء مسجده الجامع . . 

لذا فالأرجح أن جزءا من أعمال بدر كانت من الحجرء إلا أن هناك دلیلا أقوى من هذا. إذ یذ کر القریزی 
فى وصفه لجامع الحاكم Y)‏ ص‌۲۷۸) أن هناك نقشا على «البدنة» وجزءا من برج بجوار باب الفعوح 
ينص على أن هذه الأعمال تمت عام 4۳۰ه- (الأرجح أنها 4۸۰) فى عهد المستنصر وفى وزارة أمير 
الجيوش. وقد سبق أن حدثنا بالفعل عن هذا النقش. وهكذا فهذا النوع من الأسوار والأبراج لاينسب لصلاح 
الدين» بل لبدر. ويمكن إيجاز السمات الرئيسية لهذا العمل فيما يلي: الأبراج مربعة أو مستطيلة فى تخطيطها 
مع وجود بروز كبير على السور من الداخل ؛ الفتحات فوقها أعتاب أو عقد أفقى أو نصف دائرى؛ يتكون البناء 
من قلب من الديش وواجهة بصفوف ضخمة مکسوة بكسوة ناعمة والحواف مشطوفة بمقدار سنتیمتر أر نحو 
ذلك (والأجزاء التالية هى الاستشناء فى ذلك: () الجدار بين البرجين بين باب النصر والبرج الأول حيث خد 
أن الصفوف غير مشطوفة ولو أن أطراف الأعمدة ظاهرة؛ (ب) الجزء السفلى من البرج الأول حيث لاتبدأ 
الصفوف المشطوفة إلا فى الصف الذى يعلو الأعمدة) ؛ واحتفظت الأحجار المستخدمة بسطحها الأملس تماما. 
وأخیرا هناك صف من الدوائر الحجرية بفواصل عادية بارتفاع ۳م تقريبا من الأرضية؛ وهذه هی أطراف 
الأعمدة المطمورة فى الجدار؛ وكان الهدف منها كما سبق أن ذكرنا هو أن تكون بمثابة رباط بين القلب 
الديش والأحجار ذات السطح الأملس. وإذا أخذنا هذه السمات كمعيار لناء فان الأجزاء التالية من سور القاهرة 
لابد أن تنسب لبدر الجمالي: كل السور الكائن بين باب الفتوح وباب النصر وجزء رائع من السور يجرى 
جنوپا خلف باب النصر لمسافة تقرب من *7م» والى الغرب من باب الفتوح لتشمل برج الدرج الرائع اجاور 
له- ولكن الى أى مدي؟ هذا سؤال يحسن بنا أن نتركه الى أن نفرغ من وصف الجزء المعنى نفسه. 


وصف السور الشمالى 

بعد أن حددنا الأجزاء الفاطمية من السور الشمالي» من الأفضل أن نقسم هذه الأجزاء الى أقسام على 
النحو التالي: 

الطول الارتفاع السمك 

أ. طول الجزء جنوب باب النصر ۳۰,۹۰ D‏ ۱۲,۸ ۲۳-۳ ۳ 

۳۹۸-۹ ۱۱,۵۵ (a) 

ب. الجدار الساتر من باب النصر الى البرج الأول ۸۹۱ ۱۰,۹ ۳۳۹ 

البرج الأول ۸ 

ج. الجدارالساتر من البرج الأول الى البرج الثانی ٩‏ 4 ۱۰,۸۲ ۳۳۸ 

o s: البرج الثانى‎ 

ء. الجدار الساتر من البرج الثانى الى البروز الكبير AAY‏ 1441 ۳۳۸ 

البروز الكبير YEA‏ 

ه. الجدار الساتر من البروز الکبیر الى باب الفتوح ۰ ۲,۹۵ ۱۳۰ ۳۷۹ 

باب الفتوح ۱۳۸۰ 

و. الجدار الساتر من باب الفتوح الى برج السلم ۰ ۲۶,۷۳ ۱,۳۰ ۱۳-۲ f‏ 


برج السلم ۳.۵ ۱۱:۳۹ 
ز. الجدار الساتر من برج السلم الى البرج ذو الواجهة الستدیرة ۵۲:4۶ ٩۳۷‏ ۰ ۳۸۵ 
البرج ذو الواجهة المستديرة ۱3۳ 
ح. السور يعدها t +o AW Aet‏ 
إجمالى الساقة من یاب النصر (الضلع الغربي) 
الى البرج ذو الواجهة المستديرة (الضلم الغربي) ۳۱۳,۲۹م 


طول الجزء JD‏ جنوب باب النصر 

هناك قلبة سلم مكونة من حمس درجات بالرکن الجتوبی الشرقی من برج الدرج (شکل CAT‏ تؤدى الى 
انجازات الدفاعية التجهة جنوبا من السور والذی ینتهی بواجهة رأسية على يعد ۰ ,۳۰م جنوب هذه AMA‏ 
(لوحة oo‏ . ویمکن فحص هذا الطرف عن طريق صعود حارة العطوف والد مول فى أول متعطف الى 
اليسار. ومن هنا يلاحظ أن بقية هذا القطاع مع أنه يتميز بنفس أسلوب البناء الذى يتميز به القطاع الكائن 
بين باب النصر وباب الفتوح إلا أن الأمتار الأربعة الأخيرة تعد بناء عشوائيا يمتزج فيه الطوب والحجارة؛ وتم 
بناء الزاوية فقط من كتل الأحجارء وحتى هذه الکتل تتميز بشکلها غير المنتظم. وإذا عدنا الى البوابة وتفحصنا 
السور من الداخحل جد أن الأمتار الثلاثة الأخيرة بنيت بصورة عشوائية كمفيلتها الداخلية» إلا أن خط الانتقال 
عند هذا الموضع منحن الى الأمام (لوحة ههج) . 

أما الإفريز ربع الدائرى الذى يتوج قمة البوابة من الداخل والجانبين الداخليين من برج الدرج فيسير حتى 
يصل الى نقطة تقابل الموضع الذی يهبط عنده امجاز الدفاعى أربع درجات» ثم يسقط لمسافة ۱,۵م تقريباء ثم 
يجرى على خط مستقيم مرة أخرى الى أن يصل الى نقطة وسط تقريبا بين هذه السقطة وبين طرف السورء ثم 
يسقط مرة أخرى لثلاث درجات كل منها بارتفاع الحلية. ثم يستمر فى حالة شديدة التدهور الى حوالى 4م 
من التهاية حيث يختفى تماما. 

ولإطلاق النار على الجانبين بدون برج جد أن سمك السور يبدأ ب ٩۳‏ ,1م ويضيق تدريجيا حتى يصل الى 
VY‏ ,لامء ثم یتسم فجأة بمقدار 45 سم عند نقطة تيعد ۱۳,۳۲م من الدرجة العليا من قلبة السلم السابقة 
الذكر. وينتج عن هذه الزيادة بروز الواجهة الخارجية من السور فجأة وينفس القدار» وتم إيجاد فتحة حلقية فى 
الکان الذى تم فيه فرض خط الشرافات فى أتباع الحافة الخارجية من السور لاتخاذ انحنائتین بزاويتين یمنیین. 
ولاتزال الشرافات الأصلية التى يبلغ سمكها 4۲ سم محفوظة فى برج الدرج وحتى هذه النقطة» وبعدها تم 
إحلال جنار من الطوب والديش وبه فتحة حلقية. وينتهى لجاز الدفاعى بكوة ترتكز على خحمسة كوابيل 
مزدوجة (لوحة 5ه ج) . ورأينا أن جدار السور الفاطمى الأول كان يمر جنوب جامع الحاكم والذى كان فى 
الأصل خارج الأسوار. وبما أن الطرف الحالى من القطاع المذكور من السور يقصر عن التخطیط الشمالى 
لجوهر» فالأرجح أنه كان يمتد فيما مضى لمسافة من 59 الي Ve‏ مترا أخرى الى الجنوب ليتصل به ثم انهار 
وتمت إزالته تماما فى فترة لاحقة وبالطريقة التى سبق وصفها. وينبغى أن نذكر أن هذه النقطة تقع الى جنوب 
النقطة التى نعتقد أن سور صلاح الدين كان ينطلق منها بعد توسعته (ولايصل سور صلاح الدين الشمالی الى 
تماماء حيث أنه !ما انهار أر تم تدميره عمدا) . 


ANANS 


وبملاحظة أن الدلاية الأولى من الحلية الربع دائرية تقایل قلبة السلم» فقد خطر على مخیلتی أن الدلاية 
الشانية ريما كانت تقابل قلبة سلم أخريء ولو أن LAI‏ الدفاعى كان یستمر بعدها دون تغير فى الستوي. 
وقامت اللجنة یبحث هذه المسألة بناء على اقتراح من جانبي» وتبين أنه كان هناك انخفاض قدره متر واحد 
تقریبا فى مستوى انجاز الدفاعي» مع أن قلبة السلم كانت قد اختفت أو كادت (لوحة oe‏ وكل ذلك كان 
مختفيا وراء حشو من یقایا الحجارة بعمق متر واحد» وظل فى موضعه هذا بسبب الجدار ذى الفتحات الحلقية 
الذى يبلغ ارتفاعه ۵۰ ,۲م من الآجر والدیش» وكان قد بنى على طول الحافة الداخلية من السور على يد 
الفرنسیین بالطبع فى سنة ۱۸۰۱ . ونظرا لتعرض أحجار الأرضية بالجزء الأول أو الجزء ذى المستوى الأعلى 
لأضرار بالغةء فقد أعيد تبليطه بألواح صغيرة جدا (ولا يمكن أن يعود هذا التبليط الجديد الى تاريخ أسبق من 
الجدار ذى الفتحة الحلقية على الحافة الداخلية OY‏ يتوقف عتده ولا يمر من LE‏ وظل التبليط على نفس 
الستوی فوق حشو بقايا الأحجارء ما دی الى رفع الجزء السفلى الى مستوى الجزء الأول. وتمت لزالة كل 
ذلك من قبل اللجنة منذ ذلك الحین» وكذلك الجدار ذى الفتحة الحلقية على الحافة الداخلية من الجزء 
الأدني . واتضح وجود صفين من حواجز الشرفة الأصلية نحت هذا الجزء الأخيرء ولوأنها لم تكن معوجة 
بشرافات. على أية حال تم العثور على ثلاثة من الأحجار التاجية المستديرة التى تنتمى الى هذين الصفين. 

يتكون السور فيما بين باب النصر وباب الفتوح (لوحات 211-817 من أربعة أطوال غير متساوية من الجدار 
بين البرجين يفصل بينها: (۱) برج منفرج الساقين عبر الأسوارء وبه درج سلم يؤدى الى منصته العليا؛ (؟) 
برج ناتۍ بمقدار 4,۷۳م الى الخارجء لكنه محاذ من الداحل بسبب جامع الحاكم» ولايرتفع فوق قمة السور 
إلا بقدر ضثيل؛ (۳) برج مربع ضخم تنهض من وسطه المخذنة الشمالية للجامع المذكور. وهذا البرج الذى 
سبق ذكره باعتباره يحمل جزءا من نقش لبدر الجمالى على واجهتيه الغربية والشمالية (لوحة OV)‏ 
القطاع ب 

يبلغ الطول الأول للجدار بين البرجين ۲۸,۹۱ من الواجهة الغربية لباب التصر وحتى الواجهة الشرقية 
للبرج الأول» ويعلو اجاز الدفاعى بمقدار 75١1م‏ فوق أسكفة البوابة» أى مستوى الأرضية القديم الذى ارتفع 
كثيرا بين البوايتين الشماليتين الكبيرتين. 

ويبلغ عرض jel‏ الدفاعى Y, 1١5‏ والجاتب الخارجى منه مزود بحاجز شرفة يبلغ سمکه ۸ سم JX‏ 
CAT‏ . وهناك ثلائة صفوف من البناء تحت مستوى الفعحات. اثنان الشرافات وصف آخر مفترض للقمة 
المقوسة التى اختفت بكل أسف (وتم ترميمها حدیثا على يد اللجنة) . 

تم حشو الفتحات فيما بين الشرافات بطوب غير مصقول» وتركت فتحة على شكل حرف * فى الوسط: 
وينحدر الجزء المستدق الطرف من الأسكفة والذى ترك مكشوفا بالفتحة الحلقية الى أسفل ۳۰ تقريبا بغرض 
السماح بإطلاق JW‏ أسفل . ولا كان الجزء المستقطع يناظر الف حات الحلقية الخاصة لسنة 
18١‏ تماماء ونظرا للشك فيما إذا كان قد تم التعامل مع أية شرفة ذات فتحات أخرى من العصور 
الوسطی فى الشرق الأوسط بهذا الأسلوب» فقد اقترح هاملتون الذى تولى إدارة شؤون آثار فلسطين لمدة طويلة 
أن هذه الاستقطاعات المنحدرة تمت على يد الفرنسيين. وزاد اقتناعى بصحة رأيه حين قمت بمعاينة أخري. 
فمتوسط عرض الشرافات عند الطرف الغربى للجدار الفاصل بين باب الفتوح وبرج السلم الكبير يبلغ ٤‏ ۷سم 
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والمسافة بينهما تبلغ 4 سم . وهناك الشرافتان فى هذا المكان of)‏ ج)» إلا أن الفجوة ة بينهما تبلغ 1,45م 
لأن هناك شرافة (ب) قد اختفت (شكل ۸۹). وكانت هناك فتحتان حلقيتان بالجزء المبتى بالآجر بینهما مع 
وجود أسكفات منحدرة نحتت فى الحجر. فإذا أعدنا مدماكا بعرض ٤۷سم‏ (مع ترك مسافة 4 هسم على كل 
من الجانبین) فإنه يتداحل جزئيا مع هذه الاستقطاعات كما هو مبین؛ أى أنه لم يكن يمكن استقطاعها 
حين كانت الشرافة (ب) لاتزال فى مكانهاء لذا فلايمكن أن تكون من أعمال بدر الجمالي. ويمكن أن 
ننسبها JS‏ ثقة الى من قاموا بالحشو ذى الفتحة الحلقية» أى الفرنسيين فى ٠۸٠٠/۱۸۰۰‏ . 

الى جانب ذلك تم بناء جدار ذى حلقية ارتفاعه حوالى ۲,۵۰م من الآجر والديش على الحافة الداخلية . 
وحين أزيلت كل هذه الأجزاء عام ۱۹۶۱ تم العثور على حجرين يشكلان القمة المنحوتة لإحدى الشرافات 
بينها. وفى منتصف الضلع الخارجى من الجدار بين البرجين هناك مرحاض (لا يمكن أن نعتبره سقاطة لأنه 
لم يبن فوق البوابة) يرتكز على خمسة کوابیل مزخرفة (لوحة ۵۷ج) . وهناك أربع فتحات فى الأرضية» 
وثلاث بالواجهة الأمامية وواحدة JS‏ ضلع للسماح بإطلاق النار على الجانبين على طول واجهة السور. 
والحافة الداخلية من السور متوجة بحلية مفلطحة الوجه كبيرة ری بحذى المجاز الدفاعى بداية من قمة الدرج 
عند نقطة ٠١‏ ,۲م من باب النصر ومجخرى حول نتوء الدرج بالبرج الأول. ومن الحقائق الغريبة أن بناء en‏ 
يرتفع بحذی الحافة الخارجية للواجهة الفلطحة» فى حين كان من المتوقع أن يتراجع الى الخلف فى نفس 
السطح المستوى كالجزء الذى يقع أسفل الحلية. 


درج السلم المكتشف 

تمت ازالة طاحونة القمح التى كانت حل المساحة بين طول الجدار بين البرجين وبين وكالة السلطان 
قایتبای فى سنة 4 ۰۱۹4 وکان سطحها يرتكز جهة الشمال على جدار من الاجر بنی بالتماس مع الجدار بين 
البرجین ؛ وحین تمت إزالة هذا الجدار تکشفت آثار واضحة لدرج سلم كان یجری أعلى الجدار بين البرجین 
من الغرب الى الشرق وينتهى عند التقطة التی ينطلق منها الجدار المذكور من باب النصر. وبالتالی انکشفت 
الداميك السفلية الخمسة الخاصة بالدرج والدرجات الخمس الأولى عن طریق الحفر والتنقیب. وتقرر إعادة 
بناء هذا السلم حيث كان جويف کل درجة لایزال موجودا فى الجدار الساتره ما يدل على وجود ۲۳ درجة 
سلم ری على مستوی أعلى من مستوی الأرضية القدیم الى بسطة طولها 4۲ ,۱م تلیها ۱۹ درجة أخرى 
soy‏ الى اجاز الدفاعي ؛ وتعود الحلية المفلطحة الوجه لتتوقف على مسافة ۰۵ م من الضلع الغربى من باب 
النصر (شكل AY‏ لوحتان Goo dot‏ ركان عرض كل درجة 46 سم وارتفاعها ۲۵سم. وتبين أن ارتفاع 
امجاز الدفاعى كان يبلغ ۰۹ ,۱۱م كما تبين من شقفة من البلاط القديم تم العثور عليها بجوار القاع. 


البرج الأول 

ینعقل المجاز الدفاعى الى البرج الأول فوق مجاز مقبى نهبط اليه بست درب ت. وییلغ عرض هذا البرج 
۷ وبه بروز يبلغ 4,۷۳م على جانبه الشرقي» لكنه لا يزيد عن W‏ ,۲م على جانبه المقابل. وكات الجدار 
قد بنی على تخطیطه السابق بسبب ضلع جامع الحاکم والذی يبدأ عند هذه النقطة (لوحة ۵۷ ب» شکل 
(AY‏ . ويسدوأن هذا كان قد مجم عن سوء حساب طفيف» » إذ لم يكن هناك مایمنع ely‏ باب النصر والجدار 
الساتر الأول بحذى الجدا ر الساتر الثاني. ٠‏ ويتم J>‏ اجان ز الذی يؤدى اليه من باب عرضه ۳۱ ,ام وارتفاعه 
۲م فوقه) سكفة. وعلى الواجهة السفلية من هذه الأسكفة هناك جاويف باب فوقه أسكفة عائقة أقصر 
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ومجوفة قليلا على سطحها السفلی وأطرافها مشطوفة كالصنجة. وانجاز لا يغطيه قبوء بل تغطيه سلسلة حليات 
بارزة رائعة يبلغ إجمالى ارتفاعها مترا واحدا (لوحة 4هأء شكل ۸۳). 

وعلى الضلع الشمالى من انجاز هناك حجرة عمقها ۳,۰۳م يتم دخولها من باب مساحته ۱,۳۸ EOX‏ ,۲م 
ويمتد بنفس طريقة امتداد Ul‏ الخارجي . وهناك BW‏ مزاغل مفلطحة بالواجهة ة الأمامية لهذه الحجرة» ومزغل 
على كل من طرفيها حول السور (لوحة ۵۸ب). وتم تعديل اثتين من هذه المزاغل بالواجهة الأمامية لتناسب 
الدافع» وربما تم هذا التعديل لايزيد ۰۱۸۰۱ وكذلك على الجناح الغربي. ویتکون المزغل الذى ظل سليما 
من فتحة على شكل حرف ۷ ارتفاعها 1,15م وعرضها ١۸سم‏ (يضيق حتى يصل الى ۱۰سم) وأسکفتها 
ترتفع عن الأرضية بمقدا ex tA,‏ . وتمتد فوقه أسكفة مشطوفة على حافتها الداخلية كما هو موضح بالشکل 
0 وتم اقتطاع قدر منها بمدماك على شكل اسفین فى الصف الذى يعلوها. ولم يعد من العسير إدراك أن 
المزاغل الشلائة المشوهة كانت تشبه هذا المزغل ؛ لذا فقد تم ترميمها وإعادتها الى شكلها الأصلى لايزيد 
© . ووضع الزغل الكائن عند الطرف الشرقى فى فجوة نصف دائرية وعلى هيئة نصف قبة ما يعطيه حرية 
أكبر فى الحركة» إلا أنه الوحيد الذى عومل بهذه الصورة؛ ريما أنه يتجه نحو الجنوب الشرقى فريما كان 
الهدف منه أن يكون محرايا أيضا. وهذه الحجرة مسقوفة بقبو اسطوانى نصف دائرى ذات أجزاء مثلئة تملأ 
أطرافه . 

وعلى الضلع الأيسر من الجاز هناك فعحة عرضها ۸۷سم للدرج المؤدى للسطح. وهناك ثلاث درجات 
وبسطة تليها ۱۷ درجة من الطراز الحلزوتى وبها نافذتان» الأولى على الضلع الجنوبى عند الدرجة الخامسة؛ وتم 
سدها ولم يتم ٍخلاژها إلا فى صيف ١15٠‏ ؛ والأخرى على الضلع الشرقى عند الدرجة التاسعة. وتغطى 
النافذة الأولى أسكفة مقوسة. رالثانية تغطيها أسكفة خالية من الزخارف. ويتحول الدرج الحلزونى الى مدرج 
مستقیم طوله ٠‏ ,١م‏ وانحداره طفیف للغاية» وینتهی ببسطة تخرج من جانبها درجتان تؤديان الى السطح. 
ودرج السلم باکمله مسقوف بألواح مسطحة ترتکز على الجدران الجائبية بلا صف من الکواییل. ویشکل 
الدرج برجا صغيرا ملحقا بداخل البرج الرئيسي؛ وهو الجزء الوحید الذى یشکل بروزا من الداخل. وقد سبق 
تناول الأسلوب الذى یحتضن به رکنه الجنوبی الغربى مایشکل القبة الشرقية لجامع الحاکم؛ وذلك فى الباب 
الخاص بذلك الجامع. وأعيد بناء حاجز شرفة المنصة-عدا الصفوف السفاية منها-بأمر من نابلیون بحيث 
تمثل ست کوات للمدافع وتسع فتحات للبنادق. وتقع هذه الکوات الست أسفل هذه الفتحات التسع بصف 
واحد من البناء؛ وفوق کل منهما عقد أفقى بثلاث صنجات» فى حين أن الزاغل التی تتخذ شکل حرف ۷ 
فوقها أسكفات. ویستمر قفص السلم الى أعلى على شکل برج صغير؛ وقمته التى تتحکم فى النصة الرئيسية 
يتم الوصول اليها بصعود تسم درجات أخري. وهنا أيضا لا یساورنا أى شك فى أن حاجز شرفة المنصة من 
عمل نابليون أيضاء ویتکون من مداميك عشوائية من الحجر الخلوط بالآجر. أما الواجهة الشمالية الخارجية 
فربما كانت أصلية» ولو أن ضلعها الداخلى تم تبطينه بالطوب. وإذا عدنا الى المجاز المعقودء نفادر البرج يباب 
يشبه نظيره الذى دخلنا منه ونرتقى خمس درجات (-۷۲سم) الى انجاز الدفاعى الذى يبرز الى الأمام بمقدار 
4 * ,م تقريبا عند هذه النقطة» وفى الوقت نفسه يغير امجاهه قليلا نحو الغرب. 
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القطاع (ج) والبرج الثانی «لوحة 9ه) 

اختفت الشرافات فى ال ۷۰,٩م‏ الأولى ليحل محلها جدار غير مصقول من الدبش» إلا أنها أعيدت حديثا 
الى مكانها على يد اللجنة؛ وبدءا من هذه التقطة ومابعدها نجدها محفوظة فى حالة جيدة ولو أنها تختلف فى 
جوانب عديدة عن نظيراتها بالقرب من باب النصر. فالبناء صغير نسبياء وهناك أربعة صفوف بسمك 85 سم 
أسفل الأسكفات تم شطفها من أسفل من الخارج والداخل. وتم وضع الشرافات التى يبلغ سمكها )٩‏ سم 
بحذى الواجهة الخارجية للسور. وتتكون فى کلتا الحالتين تقريبا من ثلاثة صفوف من البناء بالإضافة الى تاج 
حجرى نصف دائرى يتم صنعه عادة من صفيه بمفصل رأسي . ويستمر هذا النمط حتى ياب الفتوح, ولايزال 
معظمه فى حالة متازة. »مع ذلك هناك اختلاف واحد ينبغى إدراكهء ألا وهو أن أسكفات العرائس بالبرج الثانى 
وما وراءه مشطوفة من الخارج فقط. 

ويبعد البرج الثاتی عن الأول بمسافة 45,٠7‏ م؛ ويبلغ عرضه هم ويبرز بمسافة 4,۷۰م. وهو أكثر انخفاضا 
من الأول بدرجة ملحوظة» ولاتزيد منصته العليا عن ست درجات سلم فوق امجاز الدفاعى (لوحتان 1۰» ب). 
والعرائس فيه تشبه نظيراتها الأخيرة ولاتزال بحالةجيدة إلا حيثما استبدلت بها OUS‏ للمدافع تمت إضافتهما 
بجوار الركن الشمالى الشرقي. وليس به نتوء على الضلع الداخلى من السورء وهو أمر مرجعه أن هذا الضلع 
شيد قبالة الجدار الشمالى من جامع الحاكم. ولانرى الواجهة الداخلية للسور من البرج الأول وحتى بروز 
BLA!‏ الضخمة: أى على طول الشريط الذى يجرى بحذى الجامع» إذ أنه لایعلو عن سور الجامع» وبالتالى 
فهو مختف خلفه تماما. وفى ظل هذه الظروف لم يكن هناك شك فى تتويجه بحلية مفلطحة الوجه تتوقف 
بالتالى عند البرج الأول» ولاييدأ من جديد إلا بعد البروز الكبير. أما البرج الثانى وهو أصغر كثيرا من الأول فبه 
حجرة داخلية يبلغ عرضها ۲,۳۰م وعمقها 1,74م» ومسقوفة بقبو اسطوانى بمقطع نصف دائرى يجرى من 
الشمال الى الجنوب (شكل CAV‏ وفى كل واجهة هناك مزغل مفلطح ويبلغ سمك الجدران pA TO‏ ويتم 
دخول هذه الحجرة من شرفة ری على طول الجزء الداخلى من السور من هذه النقطة وحتى الدرج الكبير 
خلف باب الفتوح. ونهبط اليه بدرج سلم يفتح على جانب من درجات السلم الست يرتفع حتى منصة هذا 
البرج. وهناك 4 درجات تؤدى الى البسطة الأخيرة ندخل بعدها الى اليمين ونهبط درجة واحدة» ثم ننحنی 
يسارا؛ وبعد درجتين أخربين نصل الى الشرفة. أما الدرج نفسه فهو مسقوف بألواح حجرية مسطحة بدون صف 
من الكوابيل. 

وفى أسفله قلبة السلم الأولي؛ يمكن أن ثرى نقطة التقاء سور بدر مع السور الشمالى الشرقى لجامع 
الحاكم. وقد حدث انفصال بينهما حالياء ما قد يعزى الى ميل طفيف طرأ على السور الشمالى الشرقى 
لجامع الحاكم. كما يمكن لنا أن ننظر فى داخل صدع منفرج يخترقه الضوء من أعلي. ويبلغ سمك الجدار 
۸ ۱۰ سم (شرافات) = ۳,۳۸م. ولا كان إجمالى امجموعة إذا قيست من خلال مجاز الباب الكائن فى 
وسط هذا الجانب من الجامع ٤.۹7‏ م»إذن فمن المرجح أن يكون سمك جدار الأخير 1,۹۲ ۳,۳۸ 
OAS‏ ,1م مع افتراض أن كلاهما على اتصال وثيق من أسفل . وحاجز الشرفة العشوائى البناء والکون من 
لاجر والحجر من داخل انجماز الدفاعى لايرتكز على سور بدر » بل على سور جامع الحاکم» ويحتل مكان 
شرفته. ومن هنا نتج الصدع الذى نراه على طول المجاز الدفاعی بين الأرضية وحاجز الشرفة الداخلي» وهو 
صدع يمكن للمرء أن يدفع فى داخله عصا طولها قدمان أو ثلاثة أقدام. 
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ويبلغ عرض الشرفة 91,00 وارتفاعها £0 ,۲م وحتى تاج سقفه ذى القبو الاسطوانى الحجرى (شكل 
43( وهذا الأخير نصف دائرى فى مقطعه وليس به التواء. 

وهناك مزغل على بعد 17" pA‏ من منقصف البرج EA‏ من روي الا ر الخارجى لهذه الشرفة ويبلغ 
سمكه ۱,۰۸م. وهناك ثلاثة آخرون قبل أن نصل الى البرج التالي» إضافة الى سبعة ثقوب مستطيلة للضوء 
ale‏ ارتفاعها ٤‏ 4 سم وعرضها ۰سم على الضلع الخارجى عند منبت القبو (تم سد خمسة منها حتى أوائل 
,© وأسكفاتها على خط واحد مع قمم الزاغل (لوحة 1۰ج) . وكانت الشرفة تتلقى الضوء فى 
الأصل من هذه الثقوب وا مزاغل» حيث أن الثقوب التى نراها بالسقف تبدو حديثة العهد. وكانت هناك UW‏ 
ثقوب منها بتاج القبو» وجمیمها تبدو وكأنها قريبة العهد. وتم نحت هذه ge et‏ ل 
الدفاعي » وكان هناك درابزين من الحديد يحيط بكل منها. . وقد تم إلغاؤها مؤخرا وأعيد ترميم القبو. . وسبق أن 
رأينا of‏ الدعامات الثلاث الناتمة داخل هذه الشرافة تنتمى لجامع الحاكم. 


القطاع (ء) والبروز الكبير «لوحة CW‏ 

نعود الان الى المجاز الدفاعى ونتجه نحو البرج GA‏ الكبير الذى يقع على بعد ۱۳ ,۹٤م‏ من البرج الذى 
أشرنا اليه منذ قليل. ويتبين من التخطیط (شكل ۹۱ ۳۲) أنه ليس برجا بالمعنى المتعارف علیه» حيث أنه 
تکون لظروف عارضة وبالمصادفة. فتكون هيكله من البروز الشمالی لجامع الحاكم والذى تخرج منه معذنة. 
وحين وصل سور بدر الذى شيد على اتصال بالسور الشمالى للجامع الى SAI‏ 
بسببه الى اليمين مسافة cp WAY‏ ثم الى اليسار ليجرى على طول واجهته ثم الى اليسار مرة أخري» ثم الى 
اليمين ليستمر غربا كما كان؛ ولكن على خط مستقيم يبعد جنوبا بمسافة لام أخري. . لكن هذه ليست نهاية 
المطاف» حيث قام العمار بإحاطة البروز القائم مسبقا بقدر الإمكان بإضافة قطعة على شكل حرف L‏ تتوقف 
فى مواجهة الجدار الشمالى للجامع . إلا أن هذا الجزء مصمت, فى حين أن الجزء الآخر أجوف OY‏ الشرافة 
فى الجدار السائر تمر عبره. ويبرز البرج المكون بهذه الطريقة لمسافة ٩١‏ ,م على الجانب الشرقي» ومسافة 
۲ على الجانب الغربي» ومساحته ۲6,۸۰م عبر الواجهة. والشرافات فى حالة سليمة نسبياء إلا عند 
الرکنین الشمالى الشرقى والشمالى الغربى حيث تمت إزالتها لإفساح اجال لكوات المدافع وهو ما تم فى منة 
۱ دون شك. ولكى نطوف حول المكان نترك الجاز الدفاعى ونتمطف يمينا ونرتقى درجتى سلمء ثم نهبط 
درجتين أخريين لدى بلوغنا الطول التالى من الجدار الساتره ونهبط درجتين أخريين لندور حول الجزء وهو على 
شكل حرف ا. وكانت الأرضية على قمة هذا البرج منحدرة الى الخارج للصرف؛ وبالتالى فهتاك ثلاث حنايا 
تلتقى عندها الأسطح. 

والحلية الفلطحة الوجه التى تتوج الحافة الداخلية للسور وحتى البرج الأول بعد باب النصر تبدأ من جديد 
عند الزاوية الكارة التى يشكلها الجزء الذى يتخذ شكل حرف L‏ مع سور جامع الحاكم وتتوج واجهتيه الجنوبية 
والغربية وترتفع لمسافة 4۸ سم بجوار درجتى السلم اللتين أشرنا اليهما منذ قليل ويقعان على خط واحد مع 
الحافة الداخلية للجدار الساتره ثم تستمر على طول هذا الجدار OLS)‏ هناك سور ذو فتحة حلقية من الآجر 
والديش بارتفاع يناهز الثلاثة أمتار يرتفع فوق هذا الافریز الى أن تمت إزالته بأوائل OVEN‏ 

أما النقش الكبير الذى يحمل التاريخ والذى يبدأ عند الزاوية الکارة التى تكونت عند الجانب الشرقى من 
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باب الفتوح» فيجرى على طول الجدار الساتر ثم يستمر على طول الواجهتين الغربية والشمالية من هذا البرج 
الكبيرء ويبلغ طوله الكلى 53م (اللوحتان ۰0۱ COTY‏ وتبرز الحروف الكوفية الكبيرة المستديرة فى مقطعها 
الشكل CAA)‏ وقد نقشت هذه الحروف على صف من المداميك الرخامية البيضاء زال عنه لونه يفعل الزمن 
وارتفاعه ٩‏ سم. على أية حال فالجزء الکشوف منه لا يزيد عن ۰سم إذ يحجبه بروز أو شفة مشطوفة 
ازع سم وعمق ۳سم ترکت على مداميك الصف التالی من سفل ومن أعلي. ولم یعتبر ذلك کافیا 
لسبب أو لاخر» فتمت إضافة تأمین آخر عبارة عن 4۲ مسمارا برونزیا قطر کل منها ۵ ,۲سم وطوله ۵۱سم 
وبرژوس مستديرة كبيرة تغوص فى المداميك الرخامية وفى J>‏ البتاء الذى يقع خلفها. وتم العثور على ائنین 
من هذه السامیر فى موضعهما الأصلى بعد إزالة البیوت التی كانت مخجب هذا النقش تماما فى سنة 
۲ . وکانت الثقوب الأربعون بحوافها الستديرة والتی احتفت منها السامیر تبدو وكأن الهدف منها ایراز 
الفراغات الخالية من الزخارف فى خلفية النقش؛ إلا أن اکتشاف السمارین لایزال يقدم التفسیر الحقيقي. 
ولدینا مایبرر افتراض أن رژوسها الستديرة الكبيرة كانت مذهبة. وحسب علمی فان هذا هو النموذج الوحید 
الذی احتفظ بالداميك التی نقشت علیها نقوش. 


القطاع (a)‏ 
عندما نترك منصة باب الفتوح» جد مسافة قصيرة من الجدار الساتر Lig)‏ هذا الجدار بسملك pE AY‏ لكنه 
يضيق الى أن يبلغ سمكه ۱۳ ٤,‏ م عند وصوله الى البرج التالي» تميل لعدة درجات أخرى مجاه الجنوب يؤدى 
بنا الى برج مربع ضخم بدرج سلم متقن البناء بالركن الجدوبى الشرقي. وحافته الداخلية متوجة بحلية ربع 
دائرية تشكل فى الوقت نفسه حاجز شرفة ارتفاعه ۳۸سم. والشرافات على الحافة الخارجية تختلف عن 
نظيراتها التى مررنا بها لتوناء حيث ليس هناك إلا مدماكين ونصف مدماك مخت الأسكفات» والشرافات نفسها 
بما لها من قمم نصف دائرية GIF‏ واجهتی الجزء السفلی وجميعها تقريبا تشكل وحدة واحدة. ويجرى هذا 
النوع حول الأضلاع الخارجية للبرج المربع الكبير إلا بعد أن تم صنع كوات المدافع. وكانت كلها مسدودة 

بالآجر العشوائى الى أن تم إخلازها قبل ۱۵ عاما. 
الشرفة الداخلية 

ونعود الآن الى الشرفة الداخلية التی سبق وصفها وحتى بروز ELN‏ الكبير (شكل (AN‏ ونظرا OY‏ هذا 
البروز لايعد برجاء بل مجرد حلقة بنى على حافتها الداخلية المكعب العلوى لبروز جامع الحاكمء فليس هناك 
حجرات مقبية داخله كما هو الحال فى البرج الذى يقع خلف باب الفتوح. وتنعطف الشرفة يمينا وتهبط 
ثلاث درجات ثم درجتين أخريين (لوحة ٦١‏ ب) تنعطف بعدهما يسارا لتجرى على طول الواجهة الشمالية 
للبرج؛ ثم تنعطف يسارا مرة أخرى ويخرى على طول واجهتها الغربية الى أن تلتقى بالطرف الشرقى من شرفة 
الجدار الساتر بين هذا البرج وبين باب الفتوح. وتقتوی أولى السافات التى ذكرناها لتونا على مزغل يتحكم فى 
الجدار الساتر» وختوی الثانية على ثلاث فجوات عرضها ۱۵ ,١م‏ وعمق ۱,۲۱ يغطيها قبو فصی (لوحة 
Ce ۱‏ ولاعتوی الثالثة إلا على فجوة؛ وبکل فجوة مزغل (وهنا يبرز السؤال: لاذا يتغير نوع الزغل ؟ فقد 
ظل حتی OW‏ عبارة عن فتحة عميقة على شکل حرف ۷ لا تسبقها إلا فجوة» لکنها تختل سمك الجدار 
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كاملا) . وكل مسافة من مسافات التقبية تلتقی بالأخرى فى حنية مائلة بسيطة إلا حين ننعطف أولا الى 
اليمين حيث جد ظاهرة شديدة الغرابة» فالصنجات على الركن الخارجى تنتشر على شكل مروحى فى الأركان 
الأربعة الى أن يلتقى بها مثلث كروى يرتفع من الركن القابل. ويتغير مستوى القبو عند الطرف الشمالى من 
السافة الأولى فوق قلبة السلم الثانية مباشرة» ویستمر على مستوى جديد يقل بمقدار ۵ ,۱م» ويبدأ القبو 
السفلی فى عقد شبه دائرى مکثف من تسم صنجات بلا التواء (لوحة (ON)‏ وهناك ثقب تم شقه بصورة 
عشوائية بسقف الثانية یمکتنا من رژية البناء الذی یعلوه ویبلغ سمکه حوالی ۲,۸۰م؛ وهناك ثقب Jle‏ عند 
بداية السافة التی ری الى باب الفتوح (وربما تم إحداث هذه القتحات على يد هرتز لاضاءة الشرفة حيث لم 
يكن هناك ضوء یصل الیها من خلال الزاغل يسيب وجود البیوت الشيدة آمامها مباشرة. وحین أزيلت هذه 
البیوت تم سد هذه الفعحات OV‏ الضوء آصبح یدخلها حالیا من الزاغل كما نری فى اللوحتین (١1ب»‏ 
ج) . وهنا نصبح خارج نطاق جامع الحاکم» ومن هذه النقطة ومابعدها تمحسن الاضاءة فى الشرفة من 
الداخل مما يمكننا من مشاهدة الحالة الجيدة التى لايزال عليها هذا العمل التقن. ومن الخارج هناك ثلاث 
فجوات واسعة يتراوح عرضها بين 1١,77‏ و14 ,۱م وعمقها eho‏ تعمل كمزاغل» ومن الداخل aE‏ (۱) 
نافذتين بعرض 47 سم وارتفاع ۱,۰۳م برؤوس شبه دائرية منحوتة من مدماك واحدء (۲) بابا يؤدى الى الدرج 
الخارجي» (۳) نافذة كبيرة CO)‏ مساحتها ۱,۲ × ۲,۱۷م. وتفتح النافذة الأخيرة على فجوة ضحلة برأس 
مستطيل يحيط بحطتين من القرنصات» وهو ثانى أقدم النماذج من هذا النوع فى مصر. ويبلغ سمك السور 
خارج الشرفة ۲۳ ,۱م ومن داخلها ١م‏ إلا عند النافذة الثالثة حيث يبلغ سمكه ۲,۹۲م يسبب الدرج الخارجى 
الذى يمر فوقه. ونظرا OF‏ عرض الشرفة 1.57 op‏ كان لابد للسمك الكلى للسور عند هذه النقطة أن یبلغ 
۳,۷۹ 

وبعد صعود عشر درجات VY=)‏ ,م( تمر الشرفة فوق باب الفتوح بالطريقة التی سبق وصفها. وعندما 
يكتمل مجازها تنحرف الى اليسار (الجنوب) قليلاء ثم تستمر فى خط مستقيم حتى برج الدرج الكبير 
(لوحات (VIKA‏ وعلى الضلم الاخر من هذه المسافة هناك ثلائة مزاغل مفلطحة تماماء المزغلان الارلان 
مقبيان والثالث مسقوف بلوح كبير عليه حروف هيروغليفية. وعلى الضلع الداخلى هناك ثلاث نوافذ عرض 
كل منها بين ۸۰ و©/سمء وارتفاعها ۱,۷۸م ولها رؤوس شبه دائرية. ويبلغ سمك السور الخارجى 77 ١,‏ 
والداعلی 1,80 م» وعرض الشرفة ۵۷ ,۱م؛ والإجمالى E, TO‏ م. وإذا انعطفنا يمينا وهبطنا درجتين نصل الى 
البسطة السادسة يبرج الدرج الكبير. ويتوقف القبو الاسطواتى عند هذا المنعطف الأيمن ويشغل مكانه سقف 
حجري مسطح على كوابيل ويهبط درجتين كالأرضية. 


برج السلم الكبير «لوحات ۰۷۱-۹۹ (AB JSS‏ 

ييلغ عرض هذا البرج eal‏ الکبیر الذى یوازی السور فى ارتفاعه ۰۵ م وعمقه ۱۷ “VY,‏ وبه بروز 
خارجی لمسافة ۸۸۸م (شرق) و"۸۳ (غرب) وبروز لمسافة ۵۰ ۸م (شرق) و٩۸‏ ,۹م (غرب) . ويضم درج 
سلم مربعا راثعا بركنه الجنوبی الشرقي» ویحتل الجانب الشرقی من البروز الداخلى بأكمله» ويصله الضوء من 
نافذتین کبیرتین تطلان شرقا وتواجهان جناح باب الفتوح. ووصفنا لهذا السلم يبدأ من أسفل الى أعلي. يقع 
الدخل فى الواجهة الشرقية من البروز الداخلي» بجوار الزاوية الككارة الكونة من الجدار الساتر والبرج. ویبلغ 
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عرض الباب ۱,۸۷م وارتفاعه ٩۰‏ ,۲م؛ وتمر من فوقه أسكفة جرانيتية ضخمة عليها صورة آدمية وحروف 
هيروغليفية (لوحة IVY‏ شكل CAE‏ وقد عانی البناء فوقه أضرارا بالغة وأعيد ترميمه جزئیا» ولكن من المرجح 
أن كانت هناك كوة هلالية الشكل فى هذا الموضع أصلا حيث لانزال نرى صنجة كبيرة الى اليمين منحوتة 
من أسفل وأفقية من أعلي. وتتكون العتبة من كتلة حجرية من الجرانيت عليها هی الأخرى صورة آدمية 
وحروف هيروغليفية؛ وهی تنخفض عن المستوى الحالى للشارع بثلاثة أمتار» وتخت خط الأعمدة بأحد عشر 
صفا وضعت فى داخل السور الفاطمى كما سبقت الإشارة وبكامل طولها day lS‏ [مید] . والدركاه فى 
الداخل يقع أسفل هذه العتبة بمقدار ۷سم. وإذا كشطنا الأرضية فى الخارج سرعان EL‏ أرضية حجرية 
تنخفض عنها بمقدار ١"‏ سم (وهذه الأرضية التى تقع حاليا أسفل المستوى الحالى للشارع يثلاثة أمتار هى 
الأرضية الأصلية بلاشك. وتبلغ المساحة من هذه الأرضية القديمة وحتى حاجز الشرفة على ظهر هذا البرج 
۰ م وارتفاع حاجز الشرفة ۳۷سم وبالتالی فان مستوى السطح يبلغ ۲۳ ,۱۵م) . آما الدرج الذى يبلغ 
عرضه ۲,۲۰م وارتفاعه ۱۲ ,۳م فهر محمول حول جزء مرکزی مستطیل مساحته ۳,۹۰م من الشرق الى 
الغرب و۱۸ ,۱م من الشمال الى الجنوب؛ ويغطيه قبو اسطوانی من ۱۱ صفا من الصنجات نصف الدائرية فى 
مقطعها fag‏ أفقيا ثم ترتفع بعد کل استدارات السلم بخط تقاطع مائل عند کل انعطافة. ویلتوی هذا القبو عند 
المنبتء والتواء الجزء الأفقى قرب الدخل أكبر منه فى أى موضع آخر. تتکون قلبة السلم الأولى من ۱۱ 
درجة تؤدى الى أول بسطة فوق الدرکاه يمسافة ۲,۳۲ م. وحین تصل الیها نری مجازی باب آحدهما الى 
اليمين والأخرى أمامنا؛ وفوفهما عقود أفقية مكثفة مکونة من خمس صنجات بعمق ۸۷سم» ویخدمان 
حجرتين مقبیتین كبيرتين نبدأ فى وصفهما الآن. وبعد أربع درجات أخرى ut‏ فجوة عمقها 4۰ ,۱م تعمل 
كنافذة تطل جنویا. وهناك ١١‏ درجة تؤدى الى بسطة حيث LE‏ نافذة تطل شرقا وفوقها أسكفة من الداخل 
ولوأنها وضعت من الخارج فى بائكة عمقها ۳۹سم وعرضها ,1م وبرأس شبه دائرية. ثم هناك أربع 
درجات أخرى تؤدى الى بسطة أخرى حيث نافذة ممائلة تطل شرقا أيضا. وبعد صعود ۱۱ درجة أخرى نصل 
الى البسطة الخامسة التى تل عرض الضلع الغربى بأكمله. وهناك فجوة بنافذة صغيرة عند طرفها الجنوبی مما 
يمكننا من رؤية سمك السور عند هذه النقطة والذى يبلغ ۱٩‏ ,۲م. وهناك ۱۰ درجات تؤدى الى البسطة 
السادسة التى حتل کسابقتها عرض بعر السلم بأكمله؛ وبها نافذتان تطلان شرقاء ویخضح من أسكفاتها أن 
السور على هذا الضلع لا يزيد سمكه عن 47 سم. وعند الطرف الشمالى من هذه البسطة, جد باب عرضه 
,م وهو مخرج الشرفة الداخلية للسور والتى تنتهى عند هذا الموضع. وإذا صعدنا عشر درجات أخرى نصل 
الى البسطة السابعة. وهذه الدرجات العشر مفتوحة الى السماء حيث ينتهى القبو الاسطوانى بعقد نصف 
دائرى ضخم مكون من ۱ صنجة. ومن هذه البسطة التى تحتل المسافة الكاملة لجانب من بغر السلم نصل 
الى منصة البرج بعد T‏ درجات أخرى. 

نعود الآن الى الحجرتين اللتين يتم دخولهما من البسطة الأولى ( كانت مداخل هاتين الحجرتين حتى 
عشرين عاما مضت مسدودة بمنحدر من النفايات التى يحتمل أن تكون بقايا بناء ألقيت فى الحجرتين. ومن 
المرجح أن الدخول كان من خلال فتحتين إحداهما فى تاج كل قبوء ومن الواضح أنهما نحتعا عمدا وتمت 
تغطيتهما فيما بعد بسقف خشبي . والأرجح أن النفايات جاءت من البيوت اللعصقة بجاتبى السور المتجه 


غریا) . والحجرة الخارجية عبارة عن قاعة بقبو اسطوانى ضخم طوله ۵۵ ,۱۸م وعرضه ۲۳ pA‏ (لوحة ۷۱ج-؛ 
شکل CAT ۰٩۲‏ والداخلية تشبهها لکنها أصغر ومساحتها ۱۲,۲۳ × ۳٩,۵م؛‏ ویتم التواصل بینهما بعقدین 
عرضهما ۲.۸۳ م وتم ثقبهما فى الجدار الفاصل بینهما. وهناك حلية مقلطحة الوجه يبلغ ارتفاعها اسم 
بجری حول جدرانهما على ارتفاع ۵۵ ,هم بالحجرة الکبیرة» وعلى ارتفاع ۵۰ ,"م فى الحجرة الأصغر» ويرتفع 
فوقها قبو اسطوانی شبه داثری یجری شرقا وغربا. وتنبت هذه الأقبية من ظهر الحلية الفلطحة الوجه لا من 
حافتها الأمامية. وفی الحجرة الخارجية عند کل طرف OF‏ القبو جد فتحة مستطيلة للضوء بأسكفة منحدرة» 
وفی الحجرة الداخلية ليس هناك سوی فتحة واحدة على الطرف الغربي. 

تضم الحجرة الخارجية خمس فجوات تخدم خمسة مزاغل» ثلاث بالواجهة الخارجية وواحدة يكل من 
الجتاحین . ونظرا للسمك الکبیر الذی تعمیز به الجدران (حوالی 4م) فان هذه الفجوات شديدة العمق 
(۲2۲,۱۲؛ وفوقها قبو اسطوانی مرتفع» الزغل فى الخلف (بعمق ۱,۳۰م) يتم الوصول اليه بعدة درجات 
(شکل ۹۲). Shay‏ صف یجری من أطراف الأعمدة حول هذه الحجرة فى الصف الثانی أسفل الافریز ويرى 
بمضها على الضلم الجنوبی من الحجرة الأصغر آیضا. ولیس بالحجرة الداخلية مزاغل» إلا أن هناك ثلاث 
فجوات عميقة بأسکفات مرتفعة وأسقف عالية؛ وهی تخدم فتحات ضيقة تهدف الى السماح للضوء بالنفاذ. 
وتم سد اثنتين منها بالديش» لکن إحداها مسدودة من الخارج ببیت (تمت إزالته حالیا) . وهاتان القاعتان 
مظلمتان للغاية حالیاء ولکن يمكن إضاءتهما تماما لو تم إخلاء کل الوافذ والزاغل ما یسدها (وقد تم 
فتحها جمیعها حالیا) . 

وتعود الآن الى المنصة؛ فيضم الجزء الأمامى شرافات سبق وصفهاء فى حين أن الجزء الخلفی به حاجز 
شرفة بحلية ربع دائرية ما يعد استمرارا للحلية التى نراها على المسافة الأخيرة من الجدار الساتر. 
القطاع Q)‏ 

للاستمرار غربا مع السور يجب أن ندخل دركاة صغيرة مساحتها ۳,4۰ × 46 ,۱م من الداخل (شكل 
۲ وتتكون من جدران جانبية يزيد سمكها عن التر» بينها قلبة سلم من 7" درجات وبسطة طولها ٤٤‏ ,۱م 
Oly‏ على آخر الأضلاع. وهذه البسطة وكذلك الدرجة السفلية فوقهما سقف مسطح يتكون من مداميك 
حجرية (لو تفحصنا قمة هذا السقف نلاحظ أن جزءا منه لا يتكون إلا من دیش» وهو مايوحى بأن هناك صفا 
آخر من المداميك الجيدة التكسية تمتد الى الشرق وتغطى درجات السلم الباقية) . ولدى مرورنا من خلال الباب 
جد بسطة cs pal‏ طولها ۰۸ ,٣م‏ وقلبة سلم من ثلاث درجات تهبط بنا الى المجاز الدفاعى الذى يقع أسفل 
منصة البرج بمسافة ٠١‏ ,1م (تهبط قلبة السلم الاولی مسافة ۱,۳۲م وتنحدر البسطة الثانية بمقدار ۰۲0۲ 
ویحمی هذا الجزء من الخارج جدار ساتر عال یخترقه مزغلان وتتوجه أحجار تاجية جمالونية الشکل . والحلية 
الربع داثرية التى ری حول الجانب الخلفی من الدرج تنعطف يمينا لدی تماسها مع ضلع الد رکاه» ثم 
تهبط مسافة ۱,۱۳م ثم تستمر أفقيا؛ ولعلها تهبط مرة أخرى بعد قلیل الى مستوی الجاز الدفاعيء لکن هذا 
الجزء یختفی وراء متزل مشید. 

وبعد الجدار الساتر تصل الى شریط طویل من الشرافات فى حالة جيدة: إلا أنه مسدود بالطرب لیشکل 
فتحات حلقية لاطلاق النار (تمت تخلیتها موخرا) . وتتوج الحافة الداخلية من السور حلية ربع داثرية محاذية 


2 NVa Nog 


للأرضية وينبغى أن تكون مفتوحة تماماء إلا أن هناك جدارا ذا فتحات حلقية من الآجر والدبش بنته فى هذا 
الموضع الحملة الفرنسية. وتنحدر الأرضية نحو حافتها الداخلية لأعراض الصرف. 


البرج ذو الواجهة المستديرة 

على مسافة ٤٤‏ ,۵۲م من البرج الأخير نصل الى برج آخر يختلف تماما من حيث الشكل عن أى برج 
صادفناه (لوحتان ۰۱۲4 ۰۱۲۵ شكل OV CAO‏ به جزءا خلفيا مستطيلا تقريبا بلغ عرضه ٩۲‏ ,۱۱م وجزءا 
على شكل ثلاثة أرباع دائرة يصل قطره فى أقصاه الي pA, ٠٠‏ وتم تنفيذ المنطقة الانعقالية كما هو مبين. 
فمساحته ۱5,۸۶ من الجزء الخلفى الى الأمامي؛ وتم وضعه بحيث يبرز بمقدار م تقرییا عن الواجهة 
الخلفية للسور. ويبلغ ارتفاعه من أسكفة المدخل المؤدى الى الدرج وحتى قمة حاجز الشرفة ۱۷,۲۹م» ويرتفع 
على امجاز الدقاعى بمسافة pA EA‏ وتجرى الحلية الربع دائرية التى تنوج الواجهة الخلفية للجدار الساتر بين 
البرجين حول النتوء الداخلى لهذا البرج وتستمر على طول الجدار الساتر التالي. وفيماعدا الدرج الذى وصفناه 
لتونا والذى يجرى الى أعلى من داخله من الخلف» فهو مصمت حتى مستوى المجاز الدفاعي» أو بالأحرى 
حتى نقطة تعلوه بمسافة ۲۲سم OV‏ أرضيعه شديدة الارتفاع. 

وندخل SLM‏ الدفاعى من خلال مجاز به قبو اسطوانى نصف داثري» وليس هناك مايدل على وجود باب 
سوى إطار خشبی حديث نسبياء ثم جد أنفسنا فى قاعة مقبية بقبو اسطوانی يبلغ عرضها 5,75م وطولها 
5م وارتفاعها 4۵ ,٥م‏ بطرف أمامى نصف دائرى (لوحة ۱۲۶ب» شكل ۹۵). وهناك حمس فجوات 
مقبية بقبو اسطوانی تعمل كمزاغل تم محويرها جميعا لتشكل كرات لمدافع نابلیون اليدانية؛ وكل هذه 
الفسجوات تفتح من الجزء المستدير وکلها تعلو عن الأرض بمسافة ۲۷سم» وفى حالات ثلاث جد أن القبو 
الاسطوانى مدبب قليلا. وخلف هذه الحجرة جد فجوة صغيرة فوقها قبو بالتواء »سم عند المنبت» وتضیکه 
نافذة عرضها EY‏ سم وارتفاعها ۸۲سم تطل جنوبا. وهناك درج عرضه 1,77 م يفتح على اليمين فى الخلف. 

ونهبط ٠١‏ درجة الى بسطة تضیشها نافذة مساحتها ۲۳ TAK‏ بأسكفة مقوسة تطل جنوباء ونافذتان 
ممائلتات (مسورتان) تطلان غرباء وبعدها يتضاعف الدرج ويجرى الى أسفل نحو الشارع (وهناك YE‏ درجة فى 
هذه القلبة الثانية لم تتم تخلية الجزء السفلى منها من بقايا الحجارة إلا حديثا) حيث BB‏ بابا مغلقا أمام الجدار 
بين البرجين (وأسكفة هذا الباب على مستوى مواز للأرض ولكن بارتفاع مستوى الأرضية بمالايقل عن ۳م» 
فمن المرجح أن كانت هناك قلبة سلم على الجدار بين البرجين وتصعد اليه» كما هو الحال بياب النصر) . 
ويبلغ ارتفاع البرج من أسكفة هذا الباب وحتى قمة حاجز الشرفة 17,15 م. 

ونعود الان الى القاعة المقبية الكبيرة. وهناك مجاز مقبى بقبو اسطوانی يشبه نظيره الذى دخلنا منه ويؤدى 
الى المساقة التالية من امجاز. ويفتح الدرج المؤدى الى السطح من الضلع الأيسر من هذا المجاز» ويفسر وجوده 
السبب فى زيادة سمك هذا البرج عن الاخر. ويتميز هذا المجاز بقدر من الانحراف» ما يؤدى الى وجود شذوذ 
آخر. 

للوصول الى المنصة العليا نصعد خمس درجات الى بسطة تضیتها نافذة تطل جنوبا وتبلغ مساحتها 5 × 
pet‏ وهناك قلبة سلم أخرى تتكون من ١9‏ درجة بزاوية يمنى بالنسبة للأولى تأخذنا الى قمة البرج. 
ولاتزال الأرضية الأصلية المكونة من مداميك ضخمة فى حالة ممعازة» إلا أن كل الشرافات الأصلية تمت 
إزالتها فى ۱۸۰۱/۱۸۰۰ على الأرجح ليحل محلها حاجز شرفة ارتفاعه ۱,۸۲م بكوات مفلطحة للمدافع. 


= Vets 


القطاع G)‏ 
إذا تركنا هذا البرج وواصلنا LE‏ الغرب جد بسطة طولها ۲,۳۸ تليها ثلاث درجات الى آسفل» وفوقها 
جميعا جدار فاصل يخترقه مزغلان وتتوجه أحجار تاجية جمالونية. ويبلغ سمك هذا الجدار © ۰ ٤,‏ م ويسير 
مستقيما تماماء وتبلغ المسافة من برج الى آخر 4 ٠‏ ,85م؛ وفى منتصف المسافة تماما جد مرحاضا [سقاطة] 
بسار؟ عرضه 4,۸۰م ويرتكز على خمسة كوابيل كنظيره بجوار ياب النصرء عدا أن الکوابیل أشد خلوا من 

الزخارف (لوحة ۱۲۵ب) . 

وصفنا حتى OW‏ مسافتین بالجدار بين البرجین وبرجا دون أن نقدم ما يبرر اعتبارنا إياها ضمن أعمال يدر 
الجمالي. فقد قررنا أن نقدم وصفها أولا لم نناقش تاريخ إنشائها بعد ذلك بناء على ما طرأ على تكسية بنائها 
من تغيرات. 

تم تشييد السور الكائن الى الغرب من برج السلم ببناء ملس فى البداية, لكنه سرعان ما تم حویله الى 
مداميك مسنمة بحواف مستدقة الطرف وعريضة. ويبدأ خط نقطة الالتقاء على بعد متر واحد غرب الجدار 
الفاصل الخاص بالدرج المؤدى الى أسفل نحو اجاز الدفاعي» وينحدر من الشرق الى الغرب» ثم يبدو على السور 
مايلي: صفان علويان أملسان وخمسة صفوف مسنمة والثلائة أخماس ارتفاع السور الباقية ملساء. ثم يختفى 
السور وراء النازل (تمت إزالتها مؤخرا)» لكنه سرعان ما يعاود الظهور ویستمر بنفس تكوينه السابق الذكر 
وحتی البرج النصف دائرى حيث يستمر التسنيم على نفس المستوى وأعلاه وحتى أسكفات كوات المدافع التى 
صنعها نابلیون على قمة البرج. وینطبق نفس هذا الوصف على ظهر البرج عدا أن هناك حلية تفصل الجزء 
العلوی السنم عن الجزء السفلی الأملس. ویمکن رژية أطراف الأعمدة الستخدمة کاربطة [ميد] حول سفح 
هذا البرج. ویمر من فوق کل الفتحات (عدا ثلائة من فجوات الزاغل) عقود نصف دائرية» والقبو الاسطوانی 
TT‏ القطاع أيضا. والى الغرب من هذا البرج جد أن الصفوف الثلاثة الأولى أسفل 
الشرافات ملساء؛ ويستمر لسرن س دوق سا ٠م‏ > ثم يسير بسرعة هابطا نحو 
الأرض» لكن أطراف الأعمدة لاتزال مرثية عند الفواصل الى أن نصبح على بعد 4-17١م‏ غرب الرحساض 
[السقاطة] البارز الذى يقع فى منتصف هذا الجدار تقرییا. وعند هذه النقطة تتوقف ونرى تغيرا ملحوظا فى أسلوب 
البناء» فحتى الأحجار طرأ عليها تغيير واضح بسبب الجو. والصفوف أكثر ضحالة ولا تتفق من حيث المستوى مع 
نظيراتها بالقسم السابق. ونلاحظ نفس الفاصل المميز على الضلع الداخلى للسور عند نفس التقطة بفارق أن 
البناء یتوقف ويتسنم ويتكون من مداميك صغيرة مكسوة وملساء كالواجهة الداخلية لبرج الظفر (لوحة 
۶ج . وأقبية البرج الخماسى المائل نحو الجنوب الغربى مديبة فى مقطعهاء وبالتالی فإن هناك تغيرين 
متميزين فى أسلوب البناء» أحدهما بعد البرج المربع الكبيرء والآخر على بعد حوالى ۳۰-۲۸م الى الشرق من 
البرج الخماسی الكبير بالزاوية الشمالية الغربية. وفى التخير الأخير لانلاحظ تغيرا وحسب» بل تبديلا ناما فى 
أسلوب البناء. فإلى أى حقبة ننسبها؟ أما السور بعد التغيير الثانى فالأرجح أنه ينسب لصلاح الدين نظرا لوجود 
الأقبية المديبة بالبرج الخماسى وأسلوب البناء نفسه حيث أنه مسنم من الخارج ويتكون من مداميك ملساء 
صغيرة من الداخل كبرج الظفر. من ثم أجدنى أميل الى نسبته للمرحلة الثانية من أعمال صلاح الدين» 
حيث يذكر المقريزى أنه قام بمد سور بدر من الجزء الذى يسير من باب القنطرة الى باب الشعرية وماوراءء الى 


رت 


باب البحر حيث كان ينتهى ببروز كبير يرتكز على النيل» برج المقس (الخططء ج-۱ » ص۳۷۹) الذى كان 
فى مكان جامع أولاد عنان قرب المكان الذى ينتهى عنده شارعا نوبار باشا [شارع الجمهورية] وكلوت بك 
فى مواجهة محطة مصر [ميدان رمسیس]. فهل علينا أن نتسب الجزء الأول الى يدر بناء على العقود نصف 
الدائرية وقبو البرج نصف الدائرى الكبير والأعمدة الرصوصة کاربطة [ميد]ء أم الى المرحلة الأولى من أعمال 
صلاح الدين على الرغم من تسنيم السور على كلا جانبيه بما يخالف أى جزء آخر من أعماله؟ 

هذا تساؤل يمكن الرد عليه بسهولة. فالمداميك بها استدقاق فى الطرف بعرض /سم حول الحواف ولا يزيد 
بروز الجزء السنم عن نصف سنتيمتر تقريباء وهو مايختلف عن كل ماتم العثور عليه من أعمال صلاح 
الدين سواء بالجزء الخاص به فى السور أو القلمة. لكن هذا ليس كل شئ؛ فهو ليس مسألة تكسية عادية تم 
تنفيذها بصورة عامة» بل بمواد مستعارة» OY‏ الأحجار لاتعامل بهذه الطريقة؛ فهى مختلطة يمداميك ملساء 
التكسية. فنجد مثلا مداميك مسنمة غريية فى الممر الصغير الذى غادرنا عبره برج السلم» أحدها على الضلع 
الجنوبى وثلائة آخر على الضلع الشمالي. ومرة أخرى إذا نظرنا الى جاتب البرج ذو الواجهة المستديرة من SEY‏ 
الدفاعى تلاحظ نفس المزيج (لرحة 4 1۱۲) . وإذا دخلناه نلاحظ وجود نفس المزيج فى بناء الجدران حيث 
یمتزج عدد كبير من المداميك اللساء بغيرها وهو ما يمكن رژیته فى المقطع (شکل )٩۵‏ . ويمكن رؤية عدد 
قليل من المداميك غير المشذية بالفجوات وتنعدم فى القبو الحجری المنحوت. وإذا ارتقينا السلم الى السطح 
لانكاد نرى أى مدماك مسنم فى قلبة السلم الثانية الطويلة. 

سبق أن رأينا فى الجزء السابق من السور عددا من الداميك تظهر عليها حروف هيروغليفية منها: D‏ على 
الدرج الحلزونى المؤدى الى منصة باب النصر فوق النافذة الأخميرة؛ (ب) على قمة الحلية الربع دائرية عند 
الركن الجنوبى من بروز الدرج؛ Cor)‏ على اللوح المستخدم فى تغطية المزغل الأخير فى الشرفة بين باب 
الفتوح وبرج الدرج؛ Came)‏ على الأسكفة الجرانيتية وعتبة المدخل المؤدى الى الدرج بنفس البرج؛ G-p‏ 
على ثلائة مداميك أحدها على البسطة السادسة أسفل النافذة اليسري» واثنان على قلبة السلم الأخيرة؛ (ح) 
على مدماك بالأرضية على قمة نفس البرج بالقرب من الركن الجنوبى الشرقي؛ (ط) على مدماك ضخم 
يشكل جزءا من الدرجة الثانية بعد مغادرة برج الدرج والتقدم غربا. 

وقام السيد إدواردز من التحف البريطانى بفحص هذه المداميك بناء على طلب مني» وأخبرنی أن رقم ٩‏ 
يتضمن الجزء الأسفل من خرطوش الملك رمسيس الثانى من الأسرة التاسعة عشر ويحتوى على إهداء لبتاح له 
الخليقة عند قدماء المصريين. ويضم رقم (۳) أيضا أجزاء من أربعة خراطيش موی اسم نفس هذا الملك. 
ويمكن إرجاع (۱) و (۲) الى نفس الحقبة ولو أنها لا حتوى على أسماء ملكية. ورقما (4) و CO)‏ أجزاء 
من دعامة جرانيتية وردية منشورة من نصفها أسفل احور الأطول؛ وكانت كل قطعة منها تضم فى الأصل 
مشهدا منحوتا نحتا بارا لك يقدم القرابین للالهة. وعلى (۵) من الخارج صورة SW‏ آمون رع وخرطوش 
تمس الرابع من الأسرة EAL‏ عشرء ومن الداخل صورة فى حالة جيدة لهذا اللك. وعلی (4) جد الجزء 
الأسفل من صورة لاله بتاح یتلقی القرابین من أمنحتب الشالث ولو أن اسمه مسوح تماما فى الخرطوش 
بالتقش التذكاري. آما CV‏ فهی عبارة عن مدماك صغیر يضم صورة لفرس النهر منحوتة نحتا بارژ؛ وقد 
يرجع للأسرة الثامنة عشر. والرقمان (۷) و CA)‏ ینتمیان للفس الحقبة وبهما الجزء الأسفل من صورة لأحد 
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الملوك وضعت مقلوبة» ومشهدا مقسما الى ثلاث خانات شیران سمينة ولحاملی القرابین وهم یقتربون من 
مقبرة صاحبهم (تم نشر المدماكين « ١‏ و۸٠‏ و «حه على يد Drower‏ فى المجلد التاسع من Antiquity‏ 
(ATO)‏ ص ۰۳۹۱-۳9۰ وهو ينسبهما الى الدولة القدیمة) . 

Uf‏ أصل هذه الداميك فهو مسألة تخمین» إلا أن وجود الاله بتاح على AST‏ من واحد منها يوحى بأن 
بعضها أتى من منف حيث كان لبتاح قدسية خاصة. ولكن من نافلة القول أنها جميعا ترجع الى مصدر 
واحد. 

يتضح من ثم أن بدر الجمالى كان يستمد مواد البناء بحرية من موقع أثرى عتيق يحتمل أن يكون منف 
وربما الجيزة أو هليوبوليس؛ كذلك فمن المرجح أنه استمد مادته فى تشييد الینی غرب برج السلم من مصدر 
آخر أيضاء ومزج كل ما استمده ثم بدأ فى استخدامه حتى ما وراء البرج ذى الواجهة المستديرة ولم يستخدمه 
فى المداميك الثلاثة العلوية أسفل الشرافات. 

G) فالتغير فى البناء فى هذه الحالة لا يعتى تغيبرا فى التاريخ» ولا يساورنى أدنى شلك فى نسبة القطاع‎ oy 
بأكمله والبرج ذو الواجهة المستديرة والخمسين أو الستين مترا الأولى من القطاع (ج) الى بدر الجمالي.‎ 
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حصون بدر الجمالی الفاطمية (تایع) 
باب زويلة 

وصفه 

يتكون باب زويلة (رقم ۱۹۹ على الخريطة) كنظيره الوثيق الصلة به ياب الفتوح» من مجاز معقود ضخم 
يلغ عرضه ٤,۸٤‏ م يدافع عنه برجان مستطيلان مستديرا الواجهة مصمتان لمسافة ثلثی ارتفاعهما (ويرتفع مستوى 
الأرضية فيهما عن المستوى القديم للشارع ب 17١م؛‏ وكان إجمالى ارتفاعهما ۲2۲۳,۷۰» ويفصل بينهما 
۷ (لوحات ۷۲ VIR‏ أشكال 19-41( وخلف قنطرة العقد هناك مجاز تغطيه قبة ضحلة على مثلثات 
كروية ندعم المنصة الكبيرة التى تمتد وراء الواجهة الخلفية العليا لكل من البرجين. وهذه المنصة يفنو على 
كل أضلاعها عدا الجنوبي» وتمر فوقها ثلائة عقود؛ العقدان الخارجيان منها يؤديان الى حجرات فى الأجزاء 
العلیا من البرجین» ويؤدى العقد الأرسط الى المنظرة المقبية فوق البوابة. وفى let‏ الحجرتين والمنظرة المقبية جد 

منصة ثانية تتوجها الشرافات ويقوم عليها سلم فى الركن الشمالى الشرقى منها. ويبلغ عرض البناء كله ۲۵,۷۲م 

من الخلف الى الأمام » وارتفاعه ۲۰,۱۰م من مستوى الطريق الحالى وحتى قمة الشرافات» أو ۲۳,۷۰م من 
مستوى الطريق الأصلى (انظر اللوحتان ۰۷۲ ۷۳). 


كيفية بناژه 

وطراز بنائه میز حيث يبلغ ارتفاع مداميك البناء حوالى 4 هسم والأحجار امجانبة بين ۰٩سم‏ و۱,۲۰م» 
واللبتات بين ۲۸ و۲۵سم. وترى مرة آخری سلسلة الدوائر وقد-وضعت أطراف الأعمدة فى قلب 0 
كرباط- GF‏ حول البرجين ومجاز البوابة عند الصف السابع من مستوى الأرضية. ولاشئ يمكن رؤيته على 
الواجهة الخلفية حيث يختفى النصف الشرقى وراء بعض البيوت» وأصيب النصف الغربى بأضرار وتعرض للتشوه 
بسبب الدكاكين التى آنشعت فيه. وهناك فارق غير متوقع بين بناء مجاز البوابة هذا وبين اجازین oun‏ وهو 
أن حواف المداميك غير مشطوفة. وقد صمد البناء للعوامل الجوية لدرجة متميزة على الواجهتين البرجين 
الأماميتين وأجنحتهما الداخلية وانجاز والقبة والواجهة الخلفية. أما الجناح الخارجی للبرج الغربى فلم يصمد 
لعوامل الجو تماماء بینما عانى إفريز المنصة AAR‏ الكبرى على الجانب الشرقی والواجهة الخلفية لليرج الشرقى 
أضرارا بالغة فى بعض أجزائهما. 


الأبراج 

ذات واجهات مستديرة ولكنها ليست نصف دائرية فى تخطيطهاء بل تعکون من جزء من دائرة فقط. ولا 
اكتشفت أن برجى باب الفتوح المستديرى الواجهة يرتكزان على قاعدتين مستطيلتين بحليات جميلة زاد شغفى 
للتعرف على ماإذا كانت نفس السمة تنطبق على باب زويلة. ووافق خيرى بك الذى كان مديرا لادارة التنظيمات 
بالقاهرة آنذاله على عمل التنقيب اللازم فى فبرایر VATA‏ ووقع الاختيار على الضلع الغربى من البرج الغربي. 
وتم اکتشاف ما يلي؛ كان مستوی الشارع القدیم ۹١‏ ,٣م‏ أسفل الصف الأول الظاهر فوق الأرضية (تم اتخاذه 


EV 


معيارا أوليا) أو ١٠,1م‏ تقريبا مخت المستوى الحالى للطريق (وهو مايمثل ارتفاعا يبلغ سم تقريباء ویبلغ مستوى 
الطريق الأصلى أمام جامع الصالح طلائع القريب ۳,۰۵م نحت الستوی الحالي) . وبناء على هذا فإن الارتفاع 
الحقيقى مجاز البوابة 17.1١‏ م؛ وترتكز واجهة البرج المستديرة على قاعدة مستطيلة يبلغ ارتفاعها الكلى 1.15 م» 
وهى غفل من أية حلية. ويبدأ الجزء نصف الدائرى فجأة وبلا أى منحدر على الأركانء إلا أن قاعدتها مخيط بها 
حلية رائعة عرضها "4 سم (لوحة ۷۵). فهل لنا أن نستنتج من مستوى الشارع القديم أن فتحة مجاز البوابة 
كانت أعلى من نظيرتها الحالية بثلائة أمتار؟ هذا أمر غير مکن» OY‏ معناه تغيير التسب الراهنة بصورة جذرية 
بمعدل ۲:۳ تقرییا. كما أننا سبق أن رأينا من قبل أن المقريزى يشير صراحة الى منحدر جرانیتی كان يؤدى الى 
مجاز البوابة» وبالتالی فمن المحتمل أن أسكفته الأصلية لم تكن أدنى من السطح الحالى للشارع بكثير. 

والجناحان الخارجيان لهذين البرجين يحجبهما من الغرب جامع المؤيد: ومن الشرق صف من البيوت تمثل 
واجهاتها صورة رائعة بما فيها من مشربيات. أما الجانب الغربى فعلى الرغم من احتجابه عن النظر من الشارع إلا 
أنه يمكن رؤيته بعبور حرم الجامع والدخول فى بغر السلم المربع الكبير والحديث الذى يؤدى الى قمة مجاز 
البسوابة. وهنا نلاحظ خلوه التام من الزخارف فيماعدا حشوة ضخمة ضحلة بقمة معقودة ومديبة أو NG‏ وهو 
مايذكرنا بتظیره يباب الفتوح» ولكن بمعدل أكبر وأكثر خلوا من الزخارف. ويمكن أن نلاحظ هنا الحافة 
المكسورة من سور المدينة الذى كان يبدأ من هذه النقطة (شكل CAV‏ وهذه الحافة المكسورة ناجمة بالطبع عن 
إزالة مسافة كبيرة من السور على يد السلطان المؤيد فى سنة BAVA‏ (۱8۱9م) حين كان يقوم يتخلية موقع 
لجامعه الضخم. والأرجح أن الجناح المحارجى للبرج الشرقى كان شبيها بذلك» حيث يمكن رؤية قمة حشوة 
ترتفع فوق السطح المسطح للبيت انجاور له. 

والأجنحة الداخلية للبرجين مزخرفة بحشوتين معقودتين ضحلتين ماثلتين» إحداهما داخل الأخرى (لوحتان 
۲ ج. ء) . وبداخلهما حشوة أصغر كثيرا تتكون من عقد مدیب ينبت على ضلعى عقد نصف دائری يقف 
على طرفه على كابولى ربع دائرة يمتزج بالعقد. ويتكون العقد العلری من تسم صنجء ويتكون العقدان الجانبيان 
من خمسة صنج. ویتمیز العقد العلوى بحافته المروحية الشکل» فى حين أن العقدين الجانبيين يفتقران الى هذه 
السمة» لكن صنج العقود الثلائة جمیعا تتميز بحافتها ذات الطرف الستدق المزدوج. والصنجة المفتاحية بالعقد 
العلوی مزخرفة بجامة بسيطة لکنها موثرة -فتتکون مجمة من ثمانية صفوف على أثر تداخل الدواثر الشمانی 
الداثرية . وهی تشبه الجامات التی نراها على تروس باب النصر والتی تتكون من ستة فصوص فقط. وفی الحشوة 
نحت قمة هذا العقد مباشرة جد جامة عظيمة لاتزال على نفس حدتها وجذتها التی كانت علیها يوم أن تم 
حفرها. وأساسها at‏ ثمانية متداخلة مع زهرة عباد شمس فى الوسط؛ وتتصل الذیول الشمانية التبادلية فيما بینها 
بأشباه دوائرء وهكذا يلعب الفرجار دورا مهما هنا آیضا. وتم إدحال حد النجمة الشانية بين النجمة الرئيسية 
والفصوص . وهذه الحشوة الوسطی ونظیرتها الأكبر الحيطة بها تتتهی من أسفل» كما هو الحال بیاب الفتوح» 
بشطفة بارزةء وترتفع حافتها السفلية عن الارضية حالیا بحوالی ۸۰سم. 

رهناك شریط جصی ضیق عرضه ۲۳سم یجری الى أعلى على كل من ضلعی الزاوية الکارة اللكونة من 
البرجين ومجاز البوابة. ولاتزال هذه الأشرطة الأربعة ختفظ فى معظم الحالات بزخارف واضحة وبنوع من أنواع 
الجدائل (لوحة ۷۲ب)» إلا أن هذه الزخارف لانستمر بأى منها الى درجة أعلى من ۲,۲۵م عن الأرضية؛ وفی 
ثلاثة أو أربعة مواضع at‏ آنها تصل الى هذه النقطة ثم تتوقف تماما. فهل هی زخارف لم تکتمل ؟ 

وفى الجزء العلوی من کل برج وفوق الحشوة المقودة الكبيرةء هناك فتحة نافذة عادية Le‏ كان يعد فیما مضی 
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حجرة البرج» وفوقها عقد معشق ومسطح والجزء الأمامى منه نصف دائرى فى تخطیطه» ويساعد على تدعيم 
نصف قبة تشم صنجها على شكل مروحى من مدماك حامل صغير فى الخلف (لوحة (Vo‏ . ومحتوى الشرافات 
التى GF‏ حول كلا البرجين وعبر قمة مجاز البوابة على قمم نصف دائرية تبدو أحدث من بقية البناء (فهى من 
عمل اللجنة» إذ أن لدي صورة فوتوغرافية التقطت فى ثمانينيات القرن التاسع عشر تبدو فیها قمة البرجين والجسر 
الموصل بينهما خالية من الشرافات. ولاییدو أى منها نحت القبو حيث كان يشغل مكانه منزل آنذاك) . 

ويحيط بالواجهة المنحنية لكل من البرجين إطار مستطيل بدون حلية يرتكز على زوج من الكوابيل وحوافه 
العليا على نفس مستوى قمة الحشوات الخارجية المعقودة على الجناحين. والجزء الأول من هذا العقد بدون حلية؛ 
ويرتفع خلال تسعة صفوف ثم ينعطف بزاوية يمنى ويجرى طول الصف العاشرء هذا الجزء وسائر الأجزاء كلها 
مزخرفة. ثم ينعطف مرتين أخربين بزوايا يمنى ليشكل إطارا معقودا مدیبا كما يتضح فى اللوحتين (۷۲-۷۲). 
ولايزال من الممكن تمييز ثلائة مزاغل بالجزء العلوی من الواجهة المنحنية لكل برج. 


البوابة 

فيما بين البرجين اللذين يفصل بينهما ۱۷ ,۹م» خد العقد المدبب قليلا والضخم الذى يعمل كإطار للعتب 
ذو الصنجات المعشقة الشبيه بعقد البوابة نفسها (لوحة IVE‏ وتتجه الصنج الخمس الأولى على كل من الجانبين 
الى الاطار الذى يشكله البرجان» ويتكون كل منها من مدماکین؛ وبنيت بقية العقد فى حلقتين متحدتى المركز 
بصنجات غير معشقة وبصنجة مفتاحية. وهناك مزغل لإطلاق الثار عرضه ۲۰سم منحوت فى الجزء الخلفی 
من هذا العقدء وينقسم الجزء العلوى منها الى خمس فتحات مستقلة بينها جدران متقاطعة ضخمة كما هو 
الحال فى ياب الفتوح (رهنا يؤكد هوتكير على وجود متراس فيما مضيء لكن هذا ليس صحيحاء OY‏ المزغل 
شديد الضيق ولايسهل قياس عرضه من أعلى OY‏ الفتحتين الخارجيتين مسدودتان بحاجز الشرفة؛ ولكن إذا وقفنا 
a‏ یمکن إدراك أنه أضيق من فتحة مجاز البوابة بحوالى ۱۵سم) . وتمت إقامة مجاز البوابة نفسه داخل هذا 
الإطار المعقود على مسافة ۲۵ ,۱م الى الوراء. وعرض مجاز البوابة ٤,۸٤‏ م (وهو متطابق مع باب الفتوح تماما)» 
وفوقه عقد من ۱۵ صنجة» JS‏ منها تعشيقة بارزة (عدا الصنجة الخارجية على كل من الجانبین) أفقية من 
آعلاها ومنحوتة لتتحول الى منحنی بنصف قطر کبیر من أسفلهاء ووضعت فى داخل إطار ضحل تكوّن بعقد 
مدبب قلیلا ومکون من VA‏ صنجة إحداها صنجة مفتاحية (وهی سمة لم تلاحظ إلا بعد إعادة رسم التخطيط 
وتظلیله باللوحة ۷۳). وهذه مجرد حالة واحدة من عدة حالات مجدها بمجاز البوابة هذاء حيث جد عددا 
مختلفا من الصنج فى نصفی عقدء ما يرجع الى تفاوت عرض کل منهما. وتتکون الطبلية الكائنة بين هذا الاطار 
وبين العقد الأفقى من لائة صفوف من بناء صغیر؛ والصفان السفلیان یحتل الجزء الأكبر منهما إطار فار غ 
غاگر. 

وفوق العقد الخارجی الکبیر جد خمسة مداميك من البناء. وفی هذا الموضع كان هرتز قد عشر على بقایا 
سطری النقش الکوفی مختفیا نحت طبقات من الجص فى آثناء تنظيف الواجهة عام ۱۸۹۷ ۰ ولایزال نصف 
السطر الأول وأجزاء من السطر الثانی باقية. وکان البناء فى حالة سيكة لدرجة حتم معها نقله قطمة قطعة واعادة 
ت رکیبه . ويحتوى النقش على عبارة الشهادة الشيعية تليها عدة كلمات من آية الكرسى (لجنة حفظ الآثارء ۱۸۹۷ 
ملحق ص :اند مع لوحة تم وضعها قبل إعادة وضع الأحجار) . وما يلاحظ أن هذا النقش مع افتقاره الى إطار 
يحيط به فقد حماه بروز الجزء العلوى من النصف العلوي» وهو بذلك يؤدى دور حجر الإفريز. ولانجد فى هذين 
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السطرين أثرا لألقاب المستنصر ولا بدر الجمالی ولا تاريخ البناء الذى رآه القریزی فوق البوابة من الخارج» وليس 
به مكان لها كما أشار فان برشم . ولكن يبقى الإطار الذى ريما كان يحتوى على النقش المشار اليه. 

وفى الوسط» فوق المدماك الخامس» هناك فتحة معقودة نصف دائرية يمكن أن ندرك أنها بنفس عرض الحجرة 
ذات القبو المتقاطع والتى تقع وراءها وعلى نفس ارتفاعها. وتدميز صنج هذا العقد بعباين أطوالهاء والتحنیات 
الخارجية أفقية فى أعلاها ومتدرجة على جوانبها (لوحة ۷4 . وعلی واجهة هذه الفتحة هناك حمس شرافات 
المجاز (لوحة 4 ۷۵-۷) 

لدى مرورنا خت مجاز البوابة نلاحظ أول قطعة من التقبية الاسطوانية يطول ۱۰ ,۳م وهو مایکفی لكى بنثتی 
بداخلها نصفا البوابة؛ ثم نری قبة جيدة البناء من صنج حجرية جيدة النحت يبلغ قطرها لم (وبالتالى فهى 
تطابق قبة باب الفتوح وقطرها GY, OA‏ ترتکز على مثلثات كروية ينفس درجة انحناء القبة» وبالتالی فهى شديدة 
الضحالة. وفى وسطها جد صنجة مفتاحية Lt‏ بها ۱۳ صنجة نحتت حلزونيا. وينتهى امجاز بعقد نصف دائرى 
كبير تبلغ المسافة بين دعامتيه 4ه لام؛ وعرضه ۱,۸۲م ويمد الضلع الشمالى للقبة بدعامة. ویتکون من YV‏ 
صنجة بكل منها تعشيقة بارزة واحدة (لوحة 4لاج) . وهناك حلية رائعة بها میزابان (شكل SF CAA‏ عبره. 

وعلی الجانب الشرقي» وخت القبة» جد فجوة مستطيلة عرضها 4,77 م وعمقها ٠١‏ ,م. وتمر من فوق 
أركانها حنايا ركنية تدعم نصف قبة من الصنج الحجرية (لوحة ae ١١١‏ شكل 6۹۹ . وهناك حلية بارزة جميلة 
تشبه نظيرتها بمجاز باب النصرء وتخرى على طول كل من جانبى امجاز تبعا لأضلاع الفجوة وتستمر على طول 
الراجهة الخلفية مجاز البوابة» ولو آنها لم يبق منها إلا آثر طفیف BLL‏ طويلة. وتجرى هذه الحلية على مستوى 
يوازى قمة المقرنصات التى تقطعها قليلا. ومن اليسير أن ندرك ضرورة وجود فجوة مائلة على الضلع الغربی أيضا 
فيما مضي » إلا أن هناك تغييرات غير هينة تم إدخالها هنا عندما كان جامع المؤيد فى طور الانشاء» ونتيجة لذلك 
أصبح الضلع الغربى للمجاز بأكمله محاذيا للدعامات الحاملة للعقود التى تدعم القبة. وتختفی الحلية المشار اليها 
داخحل جدار الحشو عند نقطة توازى أول انحناء له على الجانب المقابل من انجاز. وفى وسط هذا الحشو جد نافذة 
تمر من فوقها أسكفتان معشقتان» وقد وضعت الى الخلف داخل فجوة مسطحة برأس مقرنصة. ووراءه قبو 
اسطوانى مدبب طوله لام يجرى حتى جناح مجاز البوابة (شكل ۰۹۷ اعتاد حكام مصر على الجلوس مخت 
هذا القبو لشاهدة خروج احمل وعودته من خلال التافذة ( 21 (Margoliouth, Jerusalem and Damascus , Cairo,‏ . 

ویضیق عرضه من EE‏ ,ام على الشارع الى ۳,۳۲م» وتم رفع أرضيته بحوالی ۲,۵۰م فرق البلاط» وبهذا 
توفر الکان لبائكتين مخته. وعلی كل من جانبی الحجرة المقبية اسطوانیا جد فجوتین بعرض ۱.۱۲ وارتفاع 
ام وعمق ۰" سم ترکتا فى جدار التبطین على بعد ۱,۳۵م من المجاز. وحلف کل منهما یمکن ملاحظة 
البناء الأصلى لباب زويلة من خلال ارتفاع الصفوف «وثلائة منها تساری خحمسة من البناء الضاف) وبدائرة 
حجرية -طرف عمود- ظاهرة فى كل من القطعتين المكشوفتين. ويفصل بين هذين السطحين PEW‏ 
عرض البائكة على هيئة نصف القبة المقابلة تماما. وتبعد الحواف الغربية لهاتين الفجوتين عن امجاز بمسافة 
EN‏ ,م؛ لذا فننا نفترض من جانبنا أن ظهر البائكة على هيئة نصف القبة التى كانت هنا فيما مضى كان فى 
الأصل على بعد ۲.۵۰ - 4۲ ,۲م = 4 سم غرب هذه النقطة قبل أن يتم نحتها لتشكل الحجرة الحالية. ومع أن 
القبو الاسطوانى نفسه بنى من حجر داكن وییدو قديماء إلا أنه من الرجح أن ET‏ ,۲م منه كانت منذ تاريخ هذا 
التغییر ترتكز على البناء المضاف الذى تبلغ واجهته *7سم أمام البناء الأصلى (وقد أخخطأ مرجوليوث خطاً بينا فى 
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ذلك (ص۲۱) حيث يقول إنه كانت هناك «حجرتان» مخت القبو لاتزال الغربية منهما باقية وتتصل يجامع المؤيد. 
ومن الواضح أنه لم تكن هناك أية حجرات» بل مجرد فجوتین» كما هو الحال يباب الفتوح) . 

على أية حال فان هذا الجانب من باب زويلة لايزال موضع جدل واسع. وعلى الضلع الشمالى من نفس هذه 
الحجرة المقبية اسطوانيا وعلى بعد "ام من المجاز هناك فجوة عميقة تمتد حتى الواجهة الخارجية. ومنذ ذلك 
الحين تم غلق طرفه الخارجى بجدار رفيع تركت فيه نافذة صغيرة (لوحة 4لاج). وقد كسيت جوانب الفجوة 
بكسوة جصية. إلا أن الترقيعات المجردة توضح أن البناء مخته يعد بطانة ويشبه نظيره بالحجرة الطويلة التى يفتح 
منها. ويرتكز السقف الخشبى المسطح على حلية ربع دائرية عليها نقش على طراز أواسط القرن التاسع عشرء وهو 
مايجعله يبدو وكأنه ينتمى الى فترة أفضل كثيرا. 

وإذا تفحصنا جناح مجاز البوابة من الصحن الصغير الذى يقع بينه وبين جامع المؤيدء نلاحظ أن مخرج 
الحجرة المقبية اسطوانيا والتى LE‏ باستفاضة عتها تتميز بطوق من البناء أصغر من نظيره فى البتاء باستثناء 
المداميك الأربعة السفلية على الضلع الأيسر. كما نری من بقايا نقطة انطلاق الجدار أن الواجهة الشمالية للبناء 
الأصلى كانت لاتبعد عن الضلع الجنوبى من نفس هذا الخرج إلا ۰٩سم‏ فقط. 
المنصة الرئيسية 

يمثل مجاز البوابة الذى يمكن رؤيته من المنصة:, كما هو الحال بباب الفتوح» واجهة من ثلاث فتحات 
معقودة (لوحة VT‏ شكل CVT‏ مختوى الوسطى منها التى تبرز بمسافة ۲۹سم على عقد نصف دائرى ضخم 
فوقه جمالون حجرى (وهذا دليل آخر على أن المعمار كان أجنبيا من دولة مطيرة» فالمعمار المصرى لايفكر فى 
سمة كهذه) ؛ وتمتوى كل من الفتحتين الجانبيتين على فجوة نصف دائرية فوقها نصف قبة صنجاتها مكشرفة 
فى حلقات متحدة الرکز فى الخلف رأفقيا فى القدمة (لوحة AY‏ لتفادى الاقتحام دون شك (انظر Choisy,‏ 
(L'art de Batir chez les Byzantins , 72- 78‏ . ويعد العقد الاوسط هو العرض الكامل (of, q+)‏ وارتفاع المنظرة 
المفتوحة التى يغطيها قبو متقاطع فوق المنصةء كما هو الحال فى العقد المناظر له def‏ مجاز البوابة. وفى هذه 
الأرضية» وخلف الشرافات» هناك ثلاث فتحات خاصة بمزغل إطلاق النارء وطولها VA‏ ,م وعرضها ۳۰ سم 
وسبقت الإشارة اليها. 

وخلف كل من الفجوتين جد عقدا نصف دائرى يتكون من سبع صنج تؤدى الى حجرات البرج. وفوق كل 
منها قبو اسطوانى نصف دائرى فى مقطعه» وتخترقها على الضلع المجاور للبوابة قطعة مقبية من نفس المقطع 
التقاطع. ولم يعد من الممكن إجراء فحص کامل لحجرات البرج» OV‏ الجزء الأوسط من القبو تعرض للقطع بأمر 
من السلطان المؤيد حين قرر الاستعانة ببرجی باب زويلة كقاعدتين لگذنتی مسجده (القريزي» الخطط, Nam‏ 
ص۳۸۱). رلم يتمكن بالطبع من بنائهما على قمة كل من البرجين نظرا لوجود الحجرة القبية أسفلها؛ لذا فقد 
تم قطع القبو وملئ مايقرب من ثلثى حجرة البرج بمكعب ضحم البناء يمثل قاعدة „zidi‏ ولدى دخولها 
تواجهنا هذه الكتلة التى تكاد تلامس الجدار الخارجى لكل حجرة؛ إلا أن هناك فراغا كافيا ترك على الضلع 
الداخلى يسمح بالدخول الى النافذة الطلة على الفراغ بين البرجين. ولكن كانت هناك ثلاثة مزاغل بواجهة کل 
حجرة من حجرات البرج نراها مق الخارج» ومزغل واحد على الاح الخارجي. 

وهناك امتداد صغير للمنصة الى يسار حجرة البرج الشرقية» وفى آخره جد جدارا پباب عرضه ۱۲ ,٠م‏ فوقه 
US‏ والجزء العاتق غير المناسب الذى یتضح فى اللوحة ). ويفتح على دركاة صغيرة مساحته 4۰ ×١,‏ 
٥‏ ,١م‏ بسقف حجرى مسطح. وعلى الضلع المقابل منه هناك باب PU‏ وراءه قلية سلم طويلة oF‏ الى أسفل 
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بين كتلة البيوت. وعلى الضلع الجنوبى من الدركاة هناك قلبة سلم من ثمانى درجات ترتفع الى بسطة مربعة 
صغيرة حيث نخد مزغلا صغيرا يطل على جناح البرج الشرقي. والى الیمین» جد ۱۱ درجة أخرى تؤدى الى 
بسطة ثانية. وبالبسطة الأولى سقف مسطحء لكن قليتى السلم فوقهما سقف منحدر من ألواح حجرية ضخمة 
ترتکز على الجدران الجانبية دون صف من الكوابيل؛ أما البسطة الثانية فتفتح على السماءء وهناك ست درجات 
أخرى تؤدى الى السطح. ويشكل بير السلم مايشبه برجا صغيرا ملحقا بالجزء الخلفى من جناح البرج الشرقي؛ ما 
يذكرنا بما نراه على الضلع الشرقى من باب الفتوح. وبانتهاء الدرج على الحافة الشرقية من هذا البرج الصغير 
يتضح أن السقف المنحدر بقلبة السلم الثانية كان يليه بالضرورة سقف مسطح فوق البسطة الثانية لكى يتكون جسر 
من قمة الدرج وحتى قمة منصة مجاز البوابة. وبالضلع الشرقى من هذا البرج الصغير واجهة مصقولة الى نقطة 
كانت اذى مستوى المنصة الرئيسية بالضرورة» ولكن Jid‏ هذه النقطة AZ‏ حافتها مكسورة حتى الأرضية. 
ومن الواضح أنها النقطة التى كان السور ينطلق منها قديما (وهناك فجوة مساحتها حوالى ١۲م‏ نصل بعدها الى 
القطعة الوحيدة الباقية من السور الجنویی الذى يجرى خلف بيوت الدرب الأحمر لمسافة ۷۵م» شكل VOY‏ 
وكان سمك السور ۱۰ .1 م بما فى ذلك الدرج -وهو عرض برج الدرج الصغير أو مايقرب من 5م بدون الدرج. 
وعلى هذا يمكن لنا أن نؤكد بكل ثقة أن الدرج الطويل الذى يهبط من الباب الشرقى للدركاه الصغير یتخذ على 
الرغم من حداثته الجزئية وضع سلم قديم يجرى الى أعلى الواجهة الخلفية لسور المدينة ويؤدى الى المنصة الرئيسية 
كما هو الحال Oly‏ الفتوح الذى يشتمل على كثير من السمات المشتركة مع هذه البوابة. ونظرا OY‏ هذا الدرج 
لم يعد يمكن دخوله» فليس أمام من يرغب فى فحص الجزء العلوى من باب زويلة إلا أن يمر عبر حرم جامع 
المؤيد الى بغر السلم» ثم يصعد السلم الحديث الذى يوصل الى قمة مجاز البوابة» ثم یهیط الى المنصة الكبيرة. 


المنصة العليا 

لدى بلوغنا النصة العليا عبر الدرج المذكور نلاحظ أن الجزء الناتئ وحده الذى يحتوى على شرافات. والبناء 
على الجزء الداخلى من حاجز الشرفة ولمسافة نصف التر أسفل عتبات هذه شرافات مصقول؛ والمداميك أسفله غير 
محفورة. آما الأرضية أو ماتبقى منها فنترك مابين ۲۵ و۳۰سم من هذا الجزء العشوائى مكشوفا. ومن ناحية أخرى 
فان قمة الصف الذى يتوج الواجهة الداخلية (الشمالية» من هذا الجزء توازى فى مستواها الحافة العليا لهذا البناء 
العشوائي . من الواضح إذن أن هذا هو مستوى الأرضية الأصلي. ولعل الأرضية كانت تتكون من مداميك ضخمة 
كما هو الحال بالجزء الشمالى من هذه الحصون؛ والأرجح أن هذه المداميك أزيلت فى فترة أو أخري؛ وربما تم 
استغلالها فى بناء البيت الذى كان يحتل النصة الرئيسية, وتخلف عن إزالتها سطح عشوائى لا يزيد عن * 4 سم 
نحت الستوی الأصلي ؛ وانخفض هذا الفارق الى مابين ۲۵ و٠‏ ۲سم بسبب الأرضية الحالية المكونة من مداميك 


هل كان هذان البرجان أعلى ثما هما عليه الآن؟ 

رأينا فيما سبق أن القریزی يذكر أن هذين البرجين كانا فيما مضى أعلى منهما الآن وأن (السلطان) المؤيد 
قام بازالة الجزء العلوى منهما حين بدأ فى نشييد مكذنة على كل منهما. ومع أن المقريزى pole‏ الحدث الذ كور 
إلا أن هذا الجزء من كتابه غير مؤكد. فالمنصة العليا فى ياب النصر وباب الفتوح تعلو النصة الرئيسية بستة أمتار؛ 
وتزيد بحوالی تصف التر فى باب زويلة. ونظرا لتساوی هذه البوایات الثلاث جمیعا من حيث الحجم فان القاییس 
العامة لباب زويلة لاتتناسب لو كان هذا الجزء أعلى بهذه الدرجة. ولکن لایزال هناك رأى آشد حسما فى هذا 


- ۲۱۲ - 


الصدد. فقد رأينا أن قمة القبو فوق المنظرة المفتوحة يؤدى دور جسر بين قمتى البرجین» فالبرج الشرقى وحده هو 
الذى يحتوى على درج من أسفل . ولو كان البرجان أكثر ارتفاعا لكان معن ذلك رفع مستوى الجسر. أما القبو 
فیرجع تاريخه الى العصر الفاطمی بما 5 تتمیز به صنجته الفتاحية من زخحارف رائعة (لوحة GYT‏ . من ثم فمستواه 
ee‏ لابن ert of oe ahh‏ كان ا عا ses HoT owas‏ 
خميل کتلة من البناء على القبو» م فلامجال لقبول رواية المقريزي. 
استخدام باب زويلة كبرج طبلة 
يقول القریزی فى وصفه لباب aly,‏ 
«... وذكر جامع سيرة الناصر محمد بن قلاون TIN)‏ أن فى te‏ حمس وثلائین وسبعمائة رتب ايدكين والى 
القاهرة فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاون على ياب زويلة خليلية تضرب كل ليلة بعد العصر ٠...‏ (الخطط جاء 
ص ۳۸۱) 
ويرى فان برشم أن لفظ «خليلية؛ يعد تحريفا للفظ «طبلة», وهو خريف یری أنه یحدث كثيرا فى کل 
المخطوطات المدونة بالعربية )406-7 ,403 CNotes, xix. pp.‏ » إلا أن لفظ «خلیلیة» ورد فى کل مخطوطات المقريزى 
(Notes , 407)‏ . كما ورد اللفظ لدى ابن إياس الذى يذكر آنها آلة من نوع الطبول التى كانوا يقرعونها بالقلعة فى 
أوقات النوبة )604 , ٠ (Casanova, Citadelle‏ ومع عدم إمكانية قبول الاقتراض القائل oL‏ لفظ «خليلية» خریف 
للفظ «طبلة» بناء على السیبین الذ کورین» يمكن القول Of‏ هناك فرقة من النقارية تم وضعها على باب زويلة بما 
يشبه نظيرتها على باب المدرج بالقلعة. ویختتم فان برشم ملحوظته بقوله Ob‏ مآذن مسجد المؤيد لم تكن قد بنيت 
بعد فى ذلك الوقت على الشرفة التى تتوج باب زويلة؛ وبالتالى كانت تتسع لفرقة موسيقية كبيرة (, Notes‏ 
406-7( . ونرى من جانينا أن هذه الفرقة ريما كانت تحتل البائكة المقبية فوق Bena‏ حيث تمثل شرفة موسيقية 
متازة تناسب الغرض . 
وسواء أكانت هناك صلة بين لفظى «خليلية؛ وانوبة» الخليل (إبراهيم) التى يتتحدث عنها مجير الدين 
العبدرى(4 C1‏ سب قول جرلدتسیه (۳۱۰) "Das Patriarchengrab in Hebron nach Al- ‘Abdari,” in ZDPV)‏ 
pp. 119‏ © أو بينها وبين اللقب الرسمى لشجرة الدر (أم خليل) جسب حسب (Citadelle , 604) NE SNS sly‏ « 
فلست مستعدا لإبداء رأى قاطع فى هذا الصددء لكنى سأحاول أن أتبع اللفظ فى مصدره CEI Oly‏ عن وجود 
فرقة موسيقية أو فرقة نقارية فى الاحتفالات الرسمية للملكية الشرقية. قام كاترمير بجمع شواهد عديدة للاستعانة 
بهذه الفرق فى التاريخ الإسلاميء ما يستتبع أنها كانت حقا واجبا للخليفة يلى الخطبة وحق سك النقود» وكان 
السلاطين البویهیون (7174-/14149ه/50-547١٠ C‏ هم yl‏ من حصلوا على هذا الحق من الخليفة 
(القريزي» السلوك» ط زیادة» ج١ e‏ ص۲۸)» ولكن فى حين كان له الحق فى أن تعزف له الفرقة حمس مرات 
فى اليوم (أى بعد كل صلاة)» كان عليهم أن يقنعوا بثلاث مرات فقط. 
وفى مصر ظهر هذا التقليد فى العصر الفاطمي؛ وفى العصر المملوكى نرى أمراء يتميزون بلقب «أمير 
الطبلخاناة» ويحظون بهذه الميزة. وفى عصر خليل الظاهرى (بعد عام ١574‏ م2 : كان هناك ثمانية وأریعون أميرا 
يقود كل منهم مئة ملوك وألف جندى ويتمتع كل منهم بالحق فى ثمانى طبول وطبالين ومزمارين وأربعة 
دفوف. ثم ألغى هذا التقليد بأمر من السلطان سليم بعد فتح مصرء ولكن يبدو أنه أقر من جديد فى عهد السلطان 
سليمان الذى أمر باقامة طبلخانة بأربعة وعشرين بلك )173-4 ,1 , (Quatremere, Sultans Mamilouks‏ . 
من الرجح أن هذا التقليد ككثير غيره فى التراث الإسلامى يجب تتبعه فى بلاد فارس حيث كان متبعا حتى 
عهد قریب» حيث كانت هناك فرقة من التقارية تقرع الطبول مع شروق شمس كل يوم وعند الغروب من برج أو 
مجاز بواية JS‏ مدينة فى وجود أحد الحكام ‘at‏ الأمراء (وطبقا لقول فريد ريتشاردز فى A Perisan Journey aS”‏ 
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ص۳۸ لايزال هذا التقليد متبعا فى مشهد دون غيرها حتى الآن)» ما يذكرنا ببيت الشعر المعاصر له تقریبا 
(النصف الأول من القرن ۱۳) والذى نظمه سعدى الشيرازي: 
الى أن تسمع قرع الطبول فى الصباح الباكر من المسجد الجامع أو من ياب قصر OW‏ 
(غزليات سعدي» ط تهران, ۰۱۹۳۹ ص۱۷۳) 

وهتاك «نقاره tale‏ أو أبراج للنقارية JS‏ من اصفهان وتهران ومشهد وکرمانشاه وغیرها (Curzon, Persia)‏ . 
وفى إصفهان خد Ub‏ جميلة تفتح من الیدان على سوق الدينة وتعمل کبرج للنقارية تقرع به الطمول وتنفخ 
الأبواق کل مساء. وفی عصر شاردان (۱37۵ CVV‏ كانت الطبول تقرع مع شروق الشمس By‏ منتصف 
اللیل » وفی عصر سانسون OTAD‏ فى الظهيرة وعند الغروب وپعد منتصف اللیل بساعتین. 

يقول بروفیسور جاکسن فى إشارة الى النقاره خانه بارومية حيث كان يتم نفخ بوق طوله ستة أقدام وتقرع 
الطبول أن الأهالى کانوا يعتقدون أن هذا التقلید كان من بقایا ديانة لعبادة الشمس فى العصور القديمة Persia.)‏ 
(Past and Present , 104‏ . وهو یرفض هذا الرأى وبری أنه لا يزيد عن مجرد مدفع یطلق عند غروب الشمس أو 
ناقوس یضرب إيذانا ببدء حظر العجول؛ ولکن لو كان الأمر کذلك إذن لاذا اقتصر على الدن التی كانت مقارا 
للعروش ؟ كما أنها كانت تقرع أيضا عند شروق الشمس. على أية حال» ترى من جانبنا أن لدینا الدلیل على أن 
هذا التقليد كان متبعا قبل الفتح الإسلامي. فهو مصور على طبق ساسانى من الفضة محفوظ فى الهرميتاج بسان 
بطرسبرج J)‏ ۲۱ مصور فى 2 (Meisterwerke Muhtammedanischer Kunst , ii. pl.‏ . ونری فيه قصرا مسورا 
بواجهة مخددة مثل فیروزاباد» ومجازا فى الوسط وفوقه شرفة طويلة يقف فیها سبعة رجال ینفخون أبواقا ضخمة. 
والهم أن هذه الفرقة من نافخی الأبواق كانت حيث توقعنا أن تکون» أى أعلى مجاز البوابة» وما أننا وجدنا هذا 
التقليد متبعا فى فارس» فمن الطبيعى أن نتوقع وجود مثله فى الهند أيضا حيث تلقت معظم ترائها الإسلامى عبر 
فارس. فقى حصن Opal‏ الذى بدأ تشبيده بأمر من أكبر فى سنة ۰۱۵۹٩‏ جد «بوابة الفيل» وتضم «نوبه 
خانه» حيث كانت تقرع الطبول )40-2 (Havel, Agra and the Taj , 2nd ed, pp.‏ . وک_ذلك فى حصن 
دلهی(۳۱۸) الذى بدأ بناژه بأمر من شاه جهان فى سنة ۱۹۳۸ واكتمل بعد ذلك بحوالى عشر سنوات» حيث 
جد قاعة مدخل مقبى طويل يؤدى الى صحن كبير كانت هناك على جانبه الأقصى انقاره خانه» أو «نوبه tals‏ 
ومجاز بوابة لائية العقود كانت تمثل المدخل الى مبانى القصرء تعلوها شرفة موسيقية بطول مئة قدم وعرض 
سبعين قدما. ويذكر برينيير )١11785-١77(‏ أن الفرقة الموسيقية كانت تتکون من مزامير وصناجات وكانت 
تسمع حمس مرات فى الیرم بعد مواقيت الصلاة. 


أصل تسمية «باب زويلة بباب التولی» 

DA‏ باب زويلة باسم «بوابة التولي» حتى أن قلة من سائقى سيارات الأجرة القاهريين من يعرفون له اسما 
آخر غير هذا. وحسب التفسير الذى یقدمه ا مرحوم ارتي "Bab Zoueylah et la mosquée d'el-Moeyed,") Lal,‏ 
(Bull. de l'Institut Egyptien , 1883, pp. 148-50‏ والذى يفتقر الى الدقة فى بعض تفاصيله التاريخية» فان طومان 
بای الذى شنق على هذه البوابة بعد الهزيمة التى خضعت مصر على أثرها للشمانیین[ ۱6۱۷/۵۹۲۳م]» كان 
يعرف لدى العامة باسم المتولى (الحاكم) e‏ وهو آخر منصب شغله قبل أن يعترف به كسلطان. وبعد شنقه فى هذا 
الکان يقال إن كل من كان يمر خت هذه البوابة كان يقرأ الفاحة ترحما علیه» فاتخذت البوابة اسمها الشعبى 
الحالي. وفیما بعد حين طوى النسيان هذه الحادثة ارتبطت التسمية بشيخ يدعى «القطب المتولى» يقال إنه كات 
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قادرا على الاختفاء وإنه كان يتمتع بقوى خارقة. أما LU‏ التى اعتاد الناس قراءتها لدى عبورهم تحت مجاز 
العقدء فيقال إنها أصيحت تقرأ حيث كان الشيخ المذكور يتخذ من المكان مقرا لهء وكانت قطع من ثياب 
المرضى تعلق على مسامير البوابة الزدوجة الكبيرة أملا فى شفائهم (انظر Lane-Poole, Social Life in Egypt, pp.‏ 
8-9( . 

وهناك ماهو أكثر من ذلك كما نرى من جانبنا؛ فربما كان هناك إيمان حفی بان الدركاوات نفسها تعتبر 
بصورة من الصور موضعا له قداسته؛ OV‏ كلا من باب النصر وباب الفتوح يضم أولياء مغمورين تخت قبوه 
الکبیر(۲۳۱۹» وهو اعتقاد غير قاصر على مصر؛ فقد أدهشنى أن أجد نفس المفهوم فى حلب حيث تضم بوابتاها 
الكبيرتان -باب أنطاكية وباب قنسرين- أولياء مغمورين أيضا. 


السورالجنوبى 


۰ 


ر 

لاتزال هناك حاليا مسافة واحدة آخری من السور الفاطمي» وهی قطعة من السور الجنوبى مختجب وراء بيوت 
الدرب الأحمر (شكل O Y‏ وعلی الرغم من الاشارة اليه منذ عام ۱۸۹۱ لدى فان برشم إلا أنه لم يسبق 
وصفه أو تخطیطه» بل لم يتم وضعه على خريطة القاهرة التى وضعت عام ۱٩۱۲‏ بمقياس oten‏ كما أنه 
لم يظهر على خريطة نابلیون» ولو أن السور الشمالی مبين بصورة أكمل مما يمكن بيانه اليوم. لذا فإنى استنتج أنه 
فى حلال السنوات الحة والخمسين الماضية كان محتجبا تماما وراء البیوت كما هو الحال اليوم . وعلى الرغم من 
إمكانية رؤيته من سطح جامع الصالح طلائع» فإنه من الستحیل رژية أى جزء من أجزائه من الشارع (حتى عام 
۷ حین بدأ تدكيس بعض هذه البيوت وتمت إزالتها بأمر من إدارة تنظيمات القاهرة) » وكان علي أن أدخل 
أربعة بيوت أو خمسة لكى أتمكن من عمل التخطيط والواجهة المرفقين. ومن داخل أحد البيوت الكبيرة على 
الجانب الشمالى من السورء بالقرب من باب زويلة؛ يمكن التأكد من أنه كان هناك فسحة UAS‏ يبلغ طولها 
۶ بين جناح باب زويلة وبدء إنشاء هذه القطعة من السور. وتهبط الحافة المكسورة من هذه الفسحة رأسيا الى 
الأرضء من الواجهة الغربية السفلية للبرج الصغیر الذی يضم الدرج المؤدى من المنصة الرئيسية لباب زويلة الى 
قمة البرج الشرقي . ولشاهدة منظر عام لجزء ما تبقی منها لابد من دخول أحد بیوت الدرب الأحمر یحاذی السور 
الجنوبى الشرقی من جامع الصالح طلائع. ومن سطحه نلاحظ وجود برج صغير (B)‏ لایزال فى حالة جيدة 
وشرافانه كاملة, وکذلك الجدار بين البرجین. آما البرج (۸) فقد عانى أضرارا جسيمة:؛ ولو أن واجهته الأمامية 
لاتزال سليمة عدا الشرافات التی اختفت تماما تقریباء وكذلك منصته العلیا. والساحة من هذه المنصة العلیا الى 
مستوی الأرضية الحالی تبلغ ٩۲‏ ,۱۳م. من ثم فمن الرجح أن انجاز الدفاعی كان يمر منها كما هو الحال فى 
البرج المجاور لباب النصر» ولایزال الحد المدبب قلیلا لقبو حجرة البرج التی كان يتم دخولها من خلال المر 
القبی باقيا. ویمکن أن نری أن حجرة البرج كان عرضها ٤۸‏ ,5م وأن جدرانها الجانبية كان سمکها ۱,۸۷م. 
واحتفی کل شیم خلف الواجهة الأمامية لحجرة البرج المذكورة» ولیس من المکن أن نحدد كيف كان يتم 
الوصول الى منصتها العلياء وما إذا كان هناك درج داخل بروز صغير فى الداحل كما نرى فى البرج المجاور لباب 
النصر. وهناك سطح جدار مستمر من الاجر تزف من شرافات الجدار بين البرجین والبرج (8) ویشکل الواجهة 
الخلفية للبيوت التى يتم دخولها من الجانب الشمالی للسور. ولاترال بعض الشرافات على الواجهة الامامية للبرج 
(B)‏ مفتوحة» وتشكل نوافذ حجرة حتل قمتها. ولايعلو هذا البرج عن الجاز الدفاعى إلا ب ۷۵سم. وعند النقطة 
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(C)‏ يختفى السور وراء أحد البيوت ولايزال كاملا بشرافاته. وبدخول البيت الكبير الثانى على الجانب الشمالى 
من الأرضية؛ جد طرف عمود مطمور فى السور الذى يبدو فى حالة سيئمة فى هذا الموضع. وبسبب الطلاء 
والجص والبيوت المبنية على السور لم أتمكن من العثور على أية أعمدة أخرى على واجهته الأمامية» إلا أن ثلاثة 
منها تظهر على واجهته الخلفية قرب النقطة (D)‏ على مسافة ۲,۱۵م من مستوى الأرضية الحالي» أى فوق 
الصف الرابع مباشرة. وينبغى إضافة ۳م تقريبا الى الارتفاعات المذكورةء حيث ارتفع مستوى الأرضية هذه المسافة 
كما نرى من عمليات الحفر حول جامع الصالح طلائع» وهو ما يفسر السبب فى انخفاض طرف العمود المذ كور 
منذ قليل. 

ويلاحظ أن معماریی بدر الجمالى من الواضح آنهم كانوا يشتركون فى thee‏ وضع برج كبير بجوار مجازات 
البوابات, إذ جد هذا مطبقا على السور الشمالى بنفس الصورة التى مجدها هنا تماما؛ أى أن هتاك برجا كبيرا الى 
الغرب من باب النصر یتحکم فى اجساز الدفاعى الذی يجرى خلاله» ثم يرج صغير يشبه نظيره (8)» ثم البرج 
الكبير وفى وسطه إحدى مآذن جامع الحاکم» ثم باب الفتوح» وفی النهاية برج مربع ضخم به درج رائع. 
ويستنتج من ذلك أن البرج الصغير فى السور الشمالى لم يبن بسبب الضلع الشمالى الشرقى لجامع الحاكم كما 
يعتقد البعض » بل كجزء من مجموعة محددة من القواعد كان المعماريون یتبعونها. 
ارتفاعه عن نصف التر عن الجدار بين البرجين والذى يستمر شرقا لسافة ٠۳,۳۲‏ م ثم يختفى داخل أحد البيوت. 
ويمكن العودة الى الشارع عند هذه النقطة من خلال الدرج رقم yy‏ بالدرب الأحمر والذى يجرى الى أسفل 
ينتهى عند النقطة التى يختفى فيها عن العين مباشرة. ويبدو أن هذه السافة التى يبلغ طولها ١۷م‏ كلها مستقيمة. 


الأصول المعمارية 


البرجان الجانبيان المربعان 

ليس هناك جديد فى هذه البوابات الثلاث والسور الفاطمى باعتبارها من العمارة العسكرية. ولا نلاحظ تقدما 
يذكر حتى القرن التالى فى أعمال صلاح الدين» أى مجاز الدخل ذو الدوران أو الدورانات اليمني. وكانت 
الأبراج الجانبية» مربعة كانت أو مستديرة» معروفة لعدة آلاف من الستين» وكذلك مجازات الأبواب فيما بینها. أما 
الأبراج المربعة فكانت تمثل المرحلة السابقة على الأبراج التعددة الأضلاع ونصف الدائرية, وهو مايمثل تقدما 
من وجهة النظر الاسترانيجية» حيث تم الابتعاد عن الزوايا الميتة. 

وهناك حصن يحيط به سور بأبراج مستطيلة وضعت على أبعاد قصيرة جدا يتضح على لوح فى الشكل 
(۱۰۳) وبرجع الى الفترة من أواسط الألف الثالثة قبل الميلاد. والحقيقة أن أعمال التنقيب كشفت عن وجود 
مغل هذه الأبراج فى التحصينات القديمة بآشور (قبل ۱۵۰۰ ق.م.) وفى الجزء الأخير المؤرخ بالربع الأول من 
الألف الأولى قبل الميلاد (وهى آبراج يبلغ عرضها ۸م) وفى خرساباد؛ أما الأبراج المستديرة فلاوجود لها. 

وكانت مصر متأخرة فى هذا المجال؛ إذ تفتقر أسوار مدن عين شمس وسايس وتنيس والکاب الى التحصينات 
الجانبية» وحتى التحصينات التى مجدها بالکوم الأحمر وشونة الزبيب والتى ترجع حسب رأى ماسپیرو الى 
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الأسرتين السادسة والثانية عشر (حوالى ۱۷۸۸-۲۹۲۵ ق.م.). لذا فمن الصعب أن نصدق أن حصن سمنا 
الغرب الذى يضم برجین مربعین متقاربین يمكن أن يرجع الى الأسرة الثانية عشر كما يزعم البعض )& Perrot‏ 
(Chipiez, History of Art in Ancient Egypt , 42-50‏ ¢ وییدو of‏ الاحتمال الأكبر أنه يرجع الى الأسرة الثامنة عشر 
God ۱6۰۰-۱۷۰۰(‏ ۱ 

وییدو أن الانتقال من الأبراج الستطيلة الى الستديرة حدث فى امبراطورية الحيثيين فى سنجرلى ( وکذلك 
آسوار بوغاز كوي» حيث نری أسوار الحصن الخارجی الذی شيد عام ٩۰۰‏ ق.م. تقریبا وبها أبراج نصف دائرية 
ببروز ۳,۵م. وبعد UW‏ قرون ظهر نموذج مزعوم فى الحصون الأكمينية بسوسة؛ ولو صدق هذا الزعم» فقد 
يرجع الى تأثير الحيثيين الباشر» إذ یتضح أن القصر الا کمینی كان تطورا للقصر اغيلانى بجنوب بلاد الحيثيين. 
وتم العثور على أحدها بالسور الخارجى من «هاترا؛ [الحضر] البارثية» وتحت حكم الساسانيين (1۳۲-۲۲م) 
أصبح هو النمط المألوف. 

يقول فتروفيوس عن CLA‏ المستديرة: 

«الأبراج نفسها يجب أن تكون إما مسعديرة أو متعددة الأضلاع. أما الأبراج المربعة فسرعات ماتدمرها الآلات الحربية» 
فالمجانيق تدمر زواياها تدميرا؛ والأبراج المستديرة لاتضيرها مثل هذه الضربات؛ لأنها مدمجة) BK, i. Transl. by)‏ 

. (Morgan, p. 23 

وقد بدأ المعماريون الرومان فى الاستعانة بها بصورة منتظمة بعد عصر أغسطس (۱8-۲۷ ق.م.)» وتظهر تقنية 
الأبراج الجانبية فى العمارة العسكرية الرومانية بالأقاليم الشرقية من الامبراطورية قبل ظهوره فى الغرب. وفى 
الأقاليم الشرقية ومنذ عصر هادريان (/19-9١١م),‏ كانت المعسكرات الرومانية الثابتة الكبيرة التى كانت تشكل 
Uant‏ من الحصون الصغيرة يمتد من خلیج العقبة وحتی دمشقء ومن دمشق الى بالميرا [تدمر] > كلها تضم أبراجا 
جانبية rst‏ وکانت هله الاپراج مستديرة فى کل الحالات تقريباء ومنها لجون وأذرح «حوالى “° Gh‏ والضمیر 
VAY)‏ م)ء وقسطل (حوالى القرن السادس) وغيرها. ويمكن أن نضيف الى هذه النماذج أسوار ساماريا [الضفة 
الغربية لنهر الأردن] والتى قام رايزئر بالتنقيب عنها. أما التخطيط العام لباب زويلة وباب الفتوح» فلدينا مثال أقرب 
يتمثل فى البوابة الرومانية لقصر الشمع بمصر القديمة الذى قام هادريان بتشييد جزء منه ( Butler, Ancient‏ 
(Coptic Churches , 1, 178‏ وكانت لاتزال مستخدمة بصفة يومية حين دون ابن دقماق كتابه بأواخر القرن الرابع 
عشر. 

ويقال إن هذه البوابات الثلاث بناها ثلائة معماريين من الرها (آورفا الحديثة) » لذا فمن المتوقع أن جد العديد 
الرها)» وهو ما كان بالفعل كما سنری فيما بعد. ونظرا لندرة ما تبقى من العمارة العسكرية الإسلامية قبل الغزر 
الصليبي» فنری من جانبنا ضرورة دراسة المسألة تفصيليا بتحليل كل سمة على حدة. 
الثلغات الكروية 

ظلت المثلثات الكروية بآيا صوفيا GOTY)‏ أقدم نموذج معروف» وبالتالى كان الفترض أن هذا الاسلوب يعد 
ايتكارا رومانياء إلا أن هذا الرأى لم يعد مقبولا. فقد آشرنا الى وجود ثلاثة أمثلة على هذه السمة يرجع تاريخها 
الى القرنين الثانى shetty‏ فى ضريح بعمان يعرف باسم (قصر النويجس» )313-14 CE. M. A. 1, pp.‏ وفی 
حمامات جرش (شكل ۱۰۶)» وفى ضريح بساماريا [الضفة الغربية لنهر الأردن] قام رایزنر بالتنقيب عنه. ویجب 
أن نضیف اليها OM‏ نموذجا أقدم منها فوق حجرة مربعة مساحتها ۱۰ ,٤م‏ بحمامات البتراء الى ترجع الى الجزء 


ANS 


الأول من القرن الثانى على أقصى تقدير. وفى كل هذه التماذج AZ‏ سمة غريية؛ فالصف العلوى من الدلاية 
ناقص بدرجة Ja‏ السطحين العلوى والسفلی غير متوازیین» بل يزداد عرض كل منهما عند الأطراف كما 
يتضح فى الشكل ۱۰). ولنتذ کر هذه السمة الخاصة. 

ظهر المثلث الكروى فى العمارة الإسلامية فى تاريخ مبكر بالشام » أى فى «قصیر عمرة» ۰ تقرییا) 
واحمام الصرح» AVVO)‏ تقريبا) Uf‏ بعدذلك فلا جد له أثرا لدة ثلائة قرون أو يزيد. إلا أنه ازداد شهرة فى أرمينيا 
حيث بدا تتفیذه بالحجر المنحوت فى القرن السابع» ولایزال هتاك مثال جيد عليه بكاتدرائية تاليش التی شیدت فى 
سنة VIA‏ م. وهناك سلسلة متصلة من الأمثلة لاتزال موجودة» ومنها كاتدرائية العلين التى بنيت قبل NAT‏ 
وكئيسة سان جريجورى فى خشاونك ك والتی بنيت عام ۰۹۸۵ وكاندرائية آنی التى اكتمل بناژها فى سنة E‏ 
وأطلال مبنى يمثل جزءا من مجموعة قوامها ثلاثة أجزاء فى مرمشن يرى ستروجوفسكى أنها ترجع الى سنة 

(Strzygowski, p.343) ۰‏ « وكنيسة سان جريجورى بكتشاروش والتى شيدت عام ۰۱۰۳۳ وكنيسة 
شوغاكاث فى خشاونك والتى يعتقد أنها ترجع الى عام ۰۱۰۳۸ وغيرها كثير. 

ونانی الآن الى المثال الأول منها فى مصر الاسلامية» ألا وهو البوابات الفاطمية الثلاث بالقاهرة» حيث تمت 
الاستعانة به كما رأينا فى حمل القبة التى تغطى دركاة باب الفتوحء والقبة التى تغطى دركاة باب زويلة» والحجرة 
التى مختل الجزء العلوى من كل من برجى باب النصر. وكلها قباب ضحلة ولها نفس درجة تقوس الثلشات» 
وكلها من أحجار منحوتة نحتا متقنا كبقية عناصر البوابات. وكل قبة منها مغلقة فى الوسط بصنجة مفتاحية 
وحيدة؛ إلا أن مايميز قبة باب الفتوح وباب زويلة هو أن الثلثات الكروية لها نفس الخاصية التى أشرنا اليها لتونا 
بالثلشات الكروية الأولى بالشام» أى زيادة عرض الصف العلوى من الدلاية LEY‏ الأطراف. ويمكن ملاحظة 
وصول هذه التقنية الغريبة إلى أرمينيا حيث cept‏ الثلشات الكروية فى كتشاروش على هذه الخاصية (شكل 
۵ رهذه السمة الدقيقة على درجة من العميز مجعانی على يقين من استعانة بدر الجمالى الأرمنى الأصل 
ببعض البنائين الأرمن فى تشیید هذه التحصينات الضخمة. ولكن من المحتمل ألا يكونوا بالضرورة مجلوبين؛ فقد 
رأينا أن الرها كانت قد سقطت فى يد الأتراك السلاجقة فى سنة ۰۱۰۸7 أى فى العام السابق على البدء فى 
تشييد أسوار القاهرة وبواباتها وأن المعماريين المسيحيين الثلاثة الذين شيدوها کانوا قد أتوا من هذه المدينة 
کلاجفین بالطبع . وريما لم يكونوا المسيحيين الوحيدين الذين فروا من اديسا بحثا عن ملاذ لهم فى ظل تسامح 
الحكم الفاطمي. ولو كان الأمر كذلك فربما وجدوا بنائين أرمن موجودين بالفعل» وبالتالى يكونوا قد وفروا 
عليهم عناء جلبهم. 

۱ ولا نعشر على مثلشات كروية آخری بمصر وحتى العصر التركى إلا فى مواضع قليلة على النحو التالي؛ مسجد 
الأقمر (۵۰۱۹-/2۱۱۲۵)» برج الظفر (۱۱۷/۵۰۸۹-۰۷۲- ۰62۱۱۹۳ والبرج انجاور له الى الشمال» 
والقلعة (باب الدرج» ۱۱۸۳/۹۷۹ع۲» جامع بیبرس الأول (بد رکاة الدخل الشمالی الغربی Wie IA)‏ 
-۰۲0۱۲۷۰ وبوابة قصر منجك السلحدار (۷4۸-۷ ه-/2۱۳4۷-۱)؛ وجامم/ضریح السلطان پرقوق وفرج 
(2۱8۱۰-۱۸۰۰/۵۸۱۳-۸۰۳)» ومدرسة ضریح قانی بای أمير آخور (۸۹۰۸-/۱۵۰۳ع۲» وجامع الغوری 
بالمنشية VD‏ ۹۲۲-۹۰ ه/۱۵۰۱ OT GON‏ وفی کل من هذه الحالات جد القبة لها نفس درجة 
التقوس التى مجدها oI‏ الكروية التى تحملهاء وکلها من الحجر النحوت عدا فى حالتی جامعی الأقمر 
وبرقوق. ولعل القباب الصغيرة بجامع الأقمر ترجع تاریخیا الى ترمیم برقوق. وبعد الغزو الترکی تصادف کثیرا من 


- ۲۱۸ 


المثلثات الكروية؛ أما القباب المقامة عليها فعادة ماترتفع بتقوس أكبر. 


استخدام الأعمدة كأربطة 1 ميد ] 

إن أقدم الأمثلة على هذه التقنية على حد علمى تجده لدى المقدسى الذى يذكر of‏ جده SOU‏ العمار 
استخدمه فى بناء يعض المنشآت لابن طولون بعكاء وتعود تاريخيا الى عام ۸۷۹-۵۲-٤ ٤‏ م أو 
(E.M. A. IL, pp. 359-60) pAAY—Y/_a ۲۷۰-۹‏ . وأقدم مثال على هذه التقنية جده فى جزء من أسوار 
الميناء بالمهدية (لوحة GY‏ التى بناها أول الخلفاء الفاطميين وهو الهدي» واكتمل بناؤها فى سنة AYO‏ 
ANV)‏ 

ولا وجود لهذه التقنية فى العمارة الإسلامية بالشام» أو على الأقل ليس هناك نموذج له فى أعمال فوكيه أو 
بتلر» ولم أر مثله فى أسفارى الطويلة الى الشام الما و اع ا و cial‏ ی 
فنجده بعسقلان وسلمية وشيزر وجبيل والبصرة ودمشق وطرابلس (برج الأسود) وصيدا وبيروت. كما مجده 
مستخدما بحلب بجامع قيقان وفى uiu‏ الجامع الأبيض بالرملة والذى يعود تاريخيا الى CATYALAVIA‏ وفى 
أسوار القدس VIG)‏ ويذكر سلادين أنه كان مستخدما فى خصينات هرقله دون أن یذ کر تاريخا لذلك. وقد 
وجدت مثالا غير مسجل على ماییدو» وهو البوابة الوحيدة الباقية بحمص » الیاب المسدود ويرجع تاريخه الى عام 
0ه (1144م). كما نرا مستخدما بديار بكر فى برج يعود الى عام ٤۳٦ھ GATT‏ 

وفى جبيل یری (Missions en Phénicie , pp. 159-61) Olay‏ أن هذا الأسلوب ینتمی للصلیبیین ؛ ob Uf‏ برشم 
فيشكك فى أن يكون الصليبيون قد عرفوه مشيرا الى عدم وجوده فى الحصون التى ليس هناك أدنى شك فى 
أصلها )106-7 , (Voyage en Syrie‏ . ويبدو هذا الاستنتاج فى نظرى WG‏ للشكء لأن الحروب الصليبية استمرت 
قرابة مئتى عام كان لكل من الطرفين خلالها تأثير على الآخر فى شتى النواحي؛ وليس من احتمل أن يظل أى 
طراز معمارى لأى من الطرفين بمنأى عن تأثير الآخر تماماء خاصة فى هذا الطراز الذى أدى الى دعم الأسوار 
والأبراج ضد انجائیق. وتأييدا للرأى المضادء يمكن الاستشهاد بحصن فى قيسرية یعتبر أشد الحالات غلوا فى 
استخدام الأعمدة كأربطة (شكل .)٠١١‏ ولايمكن أن يكون هذا من عمل هيرودء WY‏ نعلم من جوزيف أن 
حصنه بنی من أحجار بطول ۵۰ قدما وعرض ۱۸ قدما وعمق ٩‏ أقدام )13 , (Survey of Western Palestine‏ « كما 
ينسبه المقريزى (السلوك» ط زيادة» ج>-۱» ص077) الى الصليبيين فى قوله أن بیبرس ايجه الى قيسرية» فلاذ 
الأهالى بالقلعة التى كانت تسمى «الخضراء»» وكانت من أروع حصون الشام وأشدها استحكاما. ويضيف أن 
الفريجة نقلوا أعمدة جرانيتية الى هذا المكان ووضعوها مستعرضة فى الأسوار بحيث لا يخشوا عليها من الانهيار. 
وهنا جد إشارة محددة للصليبيين فى الاستعانة بهذا الأسلوب. 

ولا at‏ بعد ذلك فى مصر إلا يجامع الصالح طلائع (8565ه/+7١1١م)‏ وجامع بيبرس (10۸-۵ه 
-۱۲۷۰م۲» ولكن كما رأيناء يمكن ملاحظة استخدامه بصورة أكبر فى أسوار الاسكندرية قبل تدميرها. 
العقد نصف الدائرى 

يعد هذا الشكل من العقود بالإضافة الى العقد الأفقى الذى يستخدم بغرض استبعاد العقد المدبب تماماء أشد 
حالات الخروج على القاعدة فى القاهرة الفاطمیة» حيث لم يكن معروفا قبلها باستثناء جامعى الأزهر والحاكم. 
وعلى الرغم من شيوعه فى الشام قبل الإسلام كما نرى لدى كل من فوكيه وبتلر اللذين سبقت الإشارة اليهماء 
إلا أنه لم يستخدم بعدهء OY‏ الشكل المديب كان قد ظهر لتوه قبل ذلك فى قصر ابن وردان ROUEN)‏ وفى 
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العصر الإسلامى تم استخدام العقد الدیب فى مسجد دمشق الجامع AATA‏ /۷۱۵-۷۰۵م) وفی قصير 
عمرة ATAT)‏ /۷۱۲ -۷۱۵م) وفى حمّام الصرخ (۷۳۰-۲۵م) وفى قصر الحير (۸۱۱۰-/۷۲۸م) وفى 
المشتى وقصر الطوبة YTO)‏ /44-1/ام) وفى صهريج الرملة (١۷١ه/۷۸۹م).‏ ثم مضت فترة زمنية 
بلغت ۲۵۰ عاما قبل ظهرر العقود المدببة قليلا والحاملة للقباب بالمسجد الأقصي» رالعقد الشمالى منها يحمل 
نقشا تذكاريا بتاریخ 477 GN eed‏ إلا أن العقد نصف الدائرى كان هو القاعدة فى أرمينيا الى أن جاء عصر 
هذه الحصون؛ ونراه حاليا حتى فى الآثار الإسلامية المعاصرة كجامع آنی الذى يؤرخ بذى القعدة ٠٠٥‏ (يوليو 
۳ لذا فاستخدامه فى هذه الحصون يعد دليلا pT‏ على التأثير الأرمني . 


الأعتاب المقوسة 

أو العقود النحوتة من مدماك واحدء وقد شاع استخدامها فى هذه الحصون وتعد من أيرز سمات العمارة 
المسيحية بشمال الشام. ويقدم بتلر فى Architecture and Other Arts‏ أمثلة على منشآت تنتمى الى القرن الرابع فى 
ربيعة» وفى منشآت تعود الى القرن الخامس فى مشبك وسرجبلة وكفير وسرير وبانقفور وبنقوسة ودير سايعاء 
وفى أأعمال القرن السادس بخربة حسن وبحيو وديحس وبامقة وباقرحا ودارقيطا وكوكنايا وامحرييات وخربة 
تیزین وبابسقا وحاس. ولدينا من القرن السابع مثال فى كنيسة سان سيرجيوس فى بابسقا وترجع الى عام 
194 ٠1م (Butler, Ancient Architecture in Syria , Part 1: Northern Syria)‏ . 


العقود المدحوتة فى نقطة التقاء مدماكين 

يبدو أن هذا النمط من العقود نادر نسبياء فلم أتمكن من العشور على نماذج له سوى ما أورده بتلر فى خربة 
الخطيب ببیت للتعميد يرجع الى عام ۳۲٥م (YEYE Ne)‏ 
عقود بمنحنيات خارجية بعضها أفقى وبعضها مدرج 

uty‏ نموذجا لها فى القرن الخامس بالكنيسة الشرقية يبايسقا وترجع الى عام 5٠١‏ م؛ أما القرن السادس فترى 
مثالا لها بالكنيسة الغربية فى بافرحا وترجع الى عام ۵۰۱م» وكنيسة سان سيرجيوس بدارقيطا وترجع الى عام 
“gor‏ 


حنايا على هيئة أنصاف قباب بصنجات مروحية 

كان الغرض من هذه التقنية كما يشير تشيوسى هو الحيلولة دون التعدى على العقد الأمامى للحنية. ويقدم 
تشويسى أمثلة فى الشام وهی القصر اللکی فى مسميا بليجاء والقصر الملكى فى سنمين بحوران» وهناك مزيج من 
النسقين -الافقى والمروحي - فى سبالاتو )74-5 , (L'Art de batir chez les Byzantins‏ . 
حنايا على هيئة أنصاف قباب صغيرة للغرض الزخرفى 

وهی سمة ثابتة فى العمارة الرومانية سواء فى الأقاليم الشرقية أو الغربية ولاحاجة ينا لإيراد نماذج عليها. 
وتجدها فى العمارة الاسلامية فى رقت مبكر فى عام ۱۱۰ (۷۲۹م) بقصر الحير. 


أعتاب ذات كتل عاتقة على شكل إسفين 


هناك مثال عليها ربما برجم الى القرن الرابع فى باتقفور )78-79 (Butler,‏ « ومثال آخر فى بابسقا بكنيسة سان 
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سيرجيوس ويرجع الى عام 1۱۰/7۰۹ م (ص518-531). 


حلیات متصلة ۱ 
تعتبر الحليات التى تتعطف بصورة متكررة بزوايا یمنی سمة من سمات العمارة فى شمال الشام قبل الاسلام. 


الصنج المعشقة 
على الرغم من ندرة استخدامها إلا أنها عرفت فى أرجاء الامبراطورية الرومانية من قرطبة وحتی حدودها على 
الفرات. 


تقاطع الأقبية الاسطوانية الرتفعة 
جد هذه السمة فى برج الدرج الکبیر المؤدى الى منصة باب التصر وفی برج الدرج الصغير المؤدى الى أسفل 
من نفس المنصة الى المجاز الدفاعي. كما مجده فى الشرفة التى تعبر باب الفتوح (شکل CAA‏ ويبدو أن هذا 
الأسلوب تم اقتباسه عن الشام فى بيزنطة بالقرن السادس حيث ظهر فى قصر ابن وردان باعتباره سمة جديدة 
تماما ولم تكن معروفة قبل ذلك فى تلك البقاع. يقول بتلر عن برج درج الكنيسة OTEO‏ 
«ببرج الدرج نسق من الأقبية شديد التعقيد. فقد تمت تغطية كل قابة سلم باسطوانة بسيطة حمل قلبة السلم فوقها. 
وعند كل بسطتين كان هناك قبو متقاطع يستقبل أطراف الاسطوانات المتحدرة؛ أما البسطات التبادلية فلم نکن بها أقبية 
متقاطعة؛ وفیها تم الجمع بين قبوين اسطوانيين متحدرين متقاطعين لا عن طريق إسقاط أحدهما مخت الآخرء يل 
الاثنين معا بشكل شديد التعقيد؛ (Butler, Ancient Architecture, p.33)‏ 
Lf‏ عدم قدرتى على الاستشهاد بمشال وسيط فى الشام على هذا الأسلوب المعمارى بين هذا النموذج وبين 
بوابات القاهرة فلاأهمية له نظرا لندرة الآثار بين ۷۵۰م ومطلع القرن الحادى عشر. 


last‏ التلاصقة۳۲۱) فى باب الفتوح 

وهى تمثل مشكلة؛ فمع أنها أقدم النماذج المعروفة إلا أنها موجودة بمصر؛ فى حين أن النماذج الخمسة 
التالية تاريخيا مجدها بالشام. ولا جد هذه السمة مرة أخرى بمصر لدة مثتى عام تقريباء ثم جد النماذج الأريعة 
التالية حين زاد التأثير الشامى كما سنرى فيما بعد. 

فى ظل هذه الظروف» أجدنى أميل الى الاعتقاد بأن المخدات المتلاصقة يباب الفتوح ونظيراتها فى كئيسة 
نماذج فى الشام pal‏ زمنا من ياب الفتوح كما رأينا من حيث الفجوة الكبيرة التى تناهز ثلائة قرون فى مجموعة 
الآثار الشامية» وهى فجوة fas‏ بأواخر القرن الثامن وتستمر (Gr‏ التصف الأول من القرن الحادى عشر. والنماذج 
الشامية الخمسة المشار اليها هي: 

.١‏ كنيسة سانت أن بالقدس (شكل ۱۰۷) والتى شيدت فى حوالی عام ۱۱۲۰ تقريبا (بعد أن انخرطت 
جوديث اينة بالدوين الثانى فى سلك الرهينة بالدير الملحق بها عام ۱۱۳۰)؛ 
اكتمل بناژها عام ١١145‏ ؛ 

¥ معمدانية الكنيسة بجبيل » التصف الأول من القرن gl‏ عشر )374-5 t (Vogué,‏ 

Van Berchem,) مدخل سقاية الملك العادل أبى بكر [رهى المعروفة بالكأس] بالقدس؛ ۱۱۹۳/۵۸۵۸۹م‎ .٤ 
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t (Jerusalem , 104-8 

۵. الدخل المؤدى الى مسجد ضريح علاء الدين بقونية؛ وبرجع تاريخه الى عام ٦1۱ھ‏ (۱۲۱۹م» والنقش 
موجود على الضريح لكنه ينطبق أيضا على السجد) . 

والنماذج الشامية التالية من حيث الترتيب الزمنى هي : 

t (Survey of Western Palestine , Memoirs, JI, 442-3 @\YVEIAWY) هريرة فى يبنا‎ col سقيفة مشهد‎ . ۲ 

¢ (Van Berchem, Inscriptions Arabe, IMI. pp. 479-80 « 2۱۳۱۸/۷۸۵ مكذنة الجامع الابیض بالرملة‎ ۷ 

۸. الممر اللائی الشرقی (موازین باب الحطة) على الضلع الشمالی من منصة الصخرة بالقدس وعلیه نقش 
باسم السلطان التاصر محمد بتاریخ AVY‏ )1۴7 م« 120-3 , t (Van Berchem, Jerusalem‏ 

.٩‏ المكتبة الخالدية بالقدس. 

والنماذج غير المؤرخة هي : 

٠‏ . مر يؤدى الى برج بصفورية؛ 

.١‏ مكذنة جامع الخضرة بنابلس» ونوافذ الطابق العلوي؛ 

۲ مر أضافه المسلمون بالطرف الشرقى من كنيسة الصليبيين بغزة؛ 

NY‏ مر مسجد صغير بخربة دير ألكسيس واثنان من القرن السادس عشر؛ 

Aly . ٤‏ صهیون؛ 

© . بوابة سان ستيقن بالقدس. 

والنماذج الأربعة الأولى فى مصر بعد باب الفتوح هي: 

.١‏ المدخل الرئيسى لجامع بيبرس؛ 

۲. مثذنة ضريح السلطان قلاوون (7/7ه/17/84م)» حنايا نوافذ الطابق العلوى عدا واحدة؛ 

“'. مقذنة مدرسة سلار وسنجر الجاولي» حنايا التوافذ؛ 

. خحانقاه السلطان بيبرس الجاشتكير (-۵۷۰۹-/-2۱۳۰۹)» مدخل‎ . ٤ 

وقد بنيت كل هذه الأبنية فى وقت كان فيه النفوذ الشامى قويا. ويمكن أن تستمر السلسلة على التحو التالي: 

۰. ضريح على يدر القرافى (۵۸۷۱۰-۷۰۰-/۱۳۰۱-۱۳۰۰م6» مدخل؛ 

1 . مسجد منجك الیوسفی (۷۵۰ه/۱۳۹م)؛ 

۷. ضریح الأمير أنس [یونس الدوادار] (۲2۱۳۸۲/۵۷۸۳» عقد الایوان الهشم؛ 

۸ مارستان السلطان المؤيد (۵۸۲۳-۸۲۱-/۱۸ ۱4۲۰-۱6 عقد کبیر على الطرف الشمالی من التفق. 


الدروع الواقية على باب النصر 
هذه الدروع كما رأينا فى نمطين مستدير وعلى شكل طائرة ورقية. وكلا التمطين كانا مستخدمين فى 
العصور الوسطي. وكان الدرع الأفرنكى مستديرا وشديد التحدب عادة» ولم يصبح على شكل طائرة ورقية إلا حين 
عم استخدام الخيل فى الحرب. وكانت قبائل الفایکنج تستعين بالدرع الستدیر» وكذلك فعلت معظم الأجئاس 
التيوتونية الأخري. ولم يبدأ استخدام شكل الطائرة الورقية إلا فى القرن العاشرء واستعان به الامجليز فيما بعد. وفى 
آُوربا الغربية» فى حوالى عام ۰۱۰۵۰ كان الدرع ذو شكل الطائرة الورقية قد طغى على الدرع المستدير فى 
الفروسية» وظل W‏ خیر قاصرا على الشاة. وکان آخر من استعان بالدرع الستدیر هم الدنمارکیون الذين بروی 
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آنهم کانوا لایزالون يستخدمونه حتی عام ۲۱ فی دبلن. وكان الدرع ذو شكل الطائرة الورقية مازال حدیثا 
لدی النورمان بالقرن الحادی عشر. واستعان البیزنطیون بكلا النمطین. ويتضح من صورة لتیودور بقيسرية ترجع 
محفوظ فى مدرید AF‏ لوحة من النمنمات تصور حصار القسطتطينية؛ جنود الحامية على الأسوار وفی أيديهم 
دروع على شکل طائرة ورقية. لذا فان لدینا ما يبرر القول بأن الدروع التی نراها على باب النصر تمثل النمطین 


العنصر الزخرفی الستخدم فى الدروع الستديرة 

كان هذا العنصر التعبیری موجودا فى عصر ما قبل الاسلام بالشام. وهناك نموذج مرخ فى فسيفساء أرضية 
يكتيسة سان کوزماس وسان دمیان بجرش» وکانت قد صنعت فى فبرایر ٩۳۳‏ (انظر Crowfoot, Church at‏ 
۴ » وهتاك تموذجان آخران غير مؤرخين هما: (۱) على الباب الخربی من كنيسة حماة والتی تعرف باسم 
الكنيسة العظمی وحولت الى مسجد فى سنة ۱۵ه- EG ITV)‏ (۲) فى سلمية على تاج عمود عثرت عليه 
البعثة اليلجيكية عام ۰۱۹۳۷ وهو حالیا بالتاحف الملكية للفنون والتاریخ ببروکسل . وتم اکتشاف نموذج رابع 
قرب القدس فى فسیفساء الارضية التی بقیت من الكنيسة البيزنطية (شکل ۰)۱۰۹ وبری هاملتون آنها ترجع الى 
القرن الس‌ادس Hamilton, Byzantine Church at Mukhmas, Quarterly of the Department of Antiquities in)‏ 
(Palestine , 1, 103-4‏ . 

وهناك نموذج خامس فيما يسمى «ببيت التحات» فى بطورسة بشمال الشام» والاحتلاف الوحيد به هو أن 
الجامة تضم سبعة فصوص (شكل ۱۱۰) بدلا من ستةء وأن هذه الفصوص تكونت بشريط متصل كما هو الحال 
بمدينة البندقية. وينسب دی فوكيه هذا البيت الى الفترة بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين La Syrie)‏ 
(Centrale , p. 89 and pl. 43‏ . 

كما جد هذا العنصر الزخرفى فى أسيا الصغرى على لوح إغلاق بكنيسة كويميسيس فى نيكايا. وينسب 
وولف هذا اللوح الى الفترة بين القرنين الخامس والسادس؛ وعلى تاج عمود من المغنيسيوم على الهيرموس؛ كما 
وجد طريقه الى تونس فى العصر الرومانی حيث نراه فى فسيفساء أرضية محفوظ حاليا یمتحف باردو (شکل 
١‏ وفى أرضية من الفسيفساء وجدت فى بليبين. 

وفى النصف الأول من القرن التاسع» ظهر هذا العنصر فى كنيسة سان مارك بالبندقية على ألواح إغلاق الشرفة 
(شكل ۱۱۲) وعلى تيجان أعمدة ركن الترتيل (شكل ۱۱۳) وهی تشبه نظيراتها بياب التصر من حيث أنها 
نحتت على سطح منحني. وبنيت البازيليكا الحالية بسان مارك على يد دوج دومینیکو كونتارينى 
(۱۰۷۱-۱۰6۳م) الذى بدأ بناءها سحسب قول کاتانیو- عام ۰۱۰۹۳ إلا أن كاتانيو أوضح أن هذه القطع من 
البازيليكا الأصلية والتى شيدها دوج جوستنيان بارتيسيياتسيو عام AYA‏ بعد وصول جثمان سان مارك. 

ثم يظهر هذا العنصر بعد ذلك على ألواح الإغلاق بالفاصل الأيقونى بكنيسة سان لوك الأكبر حجما 
بفوسيس (شكل ۰0۱۱۶ وعلى الفاصل الأيقونى بالكنيسة الأصغر بنفس الدير (شكل ١١4‏ ب). وقد شيد هذا 
الدير حسبما ورد بمخطوطين يرجعان الى القرن الثامن عشر على يد الامبراطور رومانوس الثانى وأتمه فى عام 
4 «بتاريخ خلق العالم» ؛ أو AVE‏ ميلادية (الأرجح CANT‏ أى بعد ثلاث منوات من وفاة رومانوس. وهناك 
أخطاء أخرى تتعلق بالتقويم الزمنى بالخطوطين. ويحدد ديل CDeihl)‏ تاريخ هذا الدير بأوائل القرن الحادى عشره 
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وهو ما استقر عليه رأى کل من شولتز وبارتسلى (The Monastery of Saint Luke of Stiris in Phocis, pp.15-16)‏ . 
كما يظهر هذا العنصر كحلية لكوشة عقد على قطعة رخام بكنيسة سان سافيور بالقسطنطينية والتى شيدتها 
الامبراطورة ايرين (۱۱۳-۱۱۱۸ع). ومجده ببالرمو على شكل جامة بين عقدى منور الكنيسة بالكاتدرائية التى 

بنیت بين عامى ۱۳۰۷ و۱۳۸۰. 

كما وجد هذا العنصر طريقه الى القن الاسلامی بفضل معماریی الرها الثلاثة الذين استعانوا به فى زخرفة 
الدروع على باب النصر. ويعد سبعين عاماء ده يعاود الظهور على واجهة جامع الصالح طلائع 
(۵۵۵ه/۱۱۱۰م) م) على نافذة الغرفة التى تشغل الركن اجاور لباب زويلة. وقد تم استيعابه ودمجه تماما فى 
الفنون الإسلامية a‏ شکل ثمانی الفصوص على وعاء برونزی كان ضمن مجموعة مارتن؛ لکنه Whe‏ 
ضمن مجموعة سارء وقد وضع على خلفية غنية (شكل ۱۱۵). وتتكون هذه الفصوص من شريط متصل كما 
هو الحال فى اللموذج الموجود فى بطورسة والذى سبق الحديث عنه. وبما أننا تقصینا هذا العتصر التعبیری عبر 
تسعة قرونء يمكننا الآن أن نقول إنه كان فى الأصل شاميا وإنه وجد طريقه الى الفن البیزنطی ثم الى الفن 
الإسلامى من بعده. 


زخرفة العقد الأمامى بياب الفتوح 
والنموذج الممائل الأقرب الى هذه الزخرفة والذى تمكنت من العثور عليه موجود على تاج عمود بكنيسة 
العذراء بمیافارقین (شکل ONA‏ وتری جبرترود بيل أنه یرجم الى أواخر القرن السادس اليلادي. 


الحشوات ذات العقود المروحية الشکل بباب زوپلة 

وهی مجرد نموذج من سلسلة طويلة تبدأ منذ ما قبل الاسلام. 

.١‏ طیسفون: [ الدائن ] تبدأ السلسلة بالطرف الخارجی من القبو الكبير لطاق کسری الذی انهار لکنه كان 
مزخرفا بها بان زيارة ديولافواى فى سنة ۱۸۸۱ (L'art antique de la Perse, vpl vid)‏ . وبعد إتمام القبو تم نحت 
الحافة الخارجية الآجرية لكى تشكل نوعا من الأوراق التباتية والقرنة. 

۲. أخيضر (8/الام ؟) : عولجت مجازات أبواب جامع القصر بهذا الأسلوب من الداعل» وكذلك الحشوات 
المعقودة التى تكون الطابق الثانى على الجانب الشمالى من بهو الشرف. 

۳. سامراء: عولجت نوافذ السجد الجامع الذى تم بناژه فى سنة ۲۳۷ ه (۸۵۲م) بهذا الأسلوب من 
الداحل. 

٤‏ . سامراء: قصر العاشق (۲۲۹-۲ه/۸۸۲-۸۷۸م) الحشوات المعقودة تزخرف الأسوار الخارجية. 

۵. حلب: بعد النماذج المذكورة لاأعلم شيئا عن وجود نماذج أخرى الى أن نصل الى idt‏ الحجرية الرائعة 
بمسجد حلب الجامع؛ وتشغل الحشرات (شكل ۱۱۷) الطابق الثالث منها. وكانت بداية بناء المذنة حسب قول 
ابن الشحنة فى عام ۸۲٤ھ‏ (۱۰۸۹م) وتمت فى عام 4/17ه (۱۰۹۰م). ويؤكد على التاريخ الاخیر نقش 
على قمة الطابق الرابع. لذا فهى معاصرة تقريبا لباب زويلة حيث كانت قد تم بناژها قبل عامين من إنشائه. 
a‏ أن هذه البوابات وذلك الجزء من السور الذى ینتمی اليها مرتبطة بدرجة وثيقة من حيث البناء 
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والزخرفة بعمارة شمال الشام وأرمينيا وبين الرافدين الشمالية. ويمكن تلخيص التشابه فيما يلي : 
البباء 
الأبراج المربعة 
مثلث كروي 
استخدام الأعمدة كأربطة [ميد] 
العقود : نصف دائرية 
- منحوتة من مدماك واحد (أعتاب مقوسة) 
— منحوتة عند tet‏ التقاء مدماكين 
- بمنحنيات خارجية مدرجة 
- بصنج معشقة 
أعتاب ذات كتل عاتقة على شكل إسفين 
قبية اسطوانية مرتفعة متقاطعة (وهو أمر صعب بالنسبة للمعمار) 
الزخرفة 
مخدات متلاصقة 
دروع على باب النصر 
صنج محارية مروحية 
عنصر تعبيرى يزين الدروع المستديرة 
رؤوس ثيران على كوابيل باب الفتوح 
ركل هذه السمات تمثل تأكيدا أثريا لرواية القریزی Ob‏ المعماريين الشلائة كانوا من الرها (اورفا) وتنفى 
النظرية القبطية للدكتور بتلر والتى لم جد من يؤيدها. 
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جامع بد رالجمالى بجزيرة الروضة 
(۱۰۹۲/4۸۵م) 


مارسیل(۲۳۲۲ الوصف الواضح والدقیق التالی ومعه تخطیط له (شکل ۱۱۸): 
(... لدی مغادرة القیاس, وصحنه نتجه يسارا مرة آخری فى الصحن الکبیر ود الى الغرب من هذا البناء جامعا 
بحل رکن الجزیرة با کمله فى مواجهة الجيزة. وقد بنى هذا الجامع یأمر من الخليفة الستنصر بالله ووزیره آبی مجم 
بدر الج 5 

a.‏ الجامع الستقل عن المقياس والذى عرف باسمه فى أقصى الطرف الجنوبى من الصحن الكبير لهذا 
الآثرء وهو الصحن ۱ شترك بينه وبيم النشأت الأخرى احيطة به» وبه سلم مزدوج من ۱۵ درجة عرض كل منها 
© "سم وطولها متران» ويؤدى الى الدخل الرئيسي. 

وفوق هذا الباب جد لوحا حجريا عرضه ۱۷ سم وارتفاعه ۰٩سم‏ منقوشا عليه نقش قرمطى ثان. وعند دخولنا 
الجامع (شكل ۱۱۸) جد أنفسنا فى شرفة مريعة الزوايا تدعمها أعمدة ومخيط بالجامع على جوانبة الأربعة؛ وهذه 
الشرفة الداخلية مفردة علی الجانبین الشمالی والجنويي » ومزدوجة علی الجانب Ai]‏ بي» وثلانية على الجانب 
الشرقي . ويبلغ عدد الأعمدة أو الدعامات التى تدعم سقف هذا الجامع ۳۸ عموداء أربعة منها دعامات زاوية. 
والأعمدة المستطيلة والموازية للدعامات نائئة من الجدران» وعددها FY‏ ويبلغ سمك الدعامات ۸۰سم؛ وتبرز 
أنصاف الدعامات مسافة 4٠‏ سم عن واجهة الجدار. والسافات بين الأعمدة وكذلك عرض الشرفة الشمالية 

۰۶ ومن بين الشرفات القائمة على الجانب الغربى يبلغ عرض الشرفة المجاورة للسور ۱۰ ,۲م؛ أما الشرفات 
الداخلية على نفس الضلع وكذلك الشرفات على الضلع الشرقى فيبلغ عرضها هم» وعرض الشرفة الجنوبية 
aY, £e‏ والجدار الشرقى ea‏ مشترك ينه وبين امقياى ويفصل بينهما. لصحن الكبير شترا بين القباي 
وملحقاته الأخرى يحد الجدار الشمالي . والجدار الجنوبى وجزء من الجدار الغربى یمان على النهر» وتغسل المياه 
منحدر الجدار الذى تقوم أساسانه عليه. 

وعلی الضلم الجنوبى تقع الحنية التى تسمى قبلة [انحراب] والتى حدد SAE‏ مكة حيث يتجه السلمون 
حين يؤدون الصلاة. وقد وضعت هذه الحنية فى فجوة كبيرة يقصد بها أيضا أن تضم المبر الذى تلقى منه 
الخطبة؛ والى یمین الحنية وعلى نفس الواجهة هناك أربع فجوات أقل عمقاء ثلاث منها الى اليسار وواحدة فقط 
الى الیمین.وعلی نفس ضلع هذه الحنية هناك سبع اف تنير الجامع ؛ وضعت ائنتان منها الى اليمين ولحمس الی 
اليسار؛ وهذه النوافذ مفتوحة على النهر. وهناك نوافذ اخری بالجدار الغربي. وعلی الواجهة الخارجية من هذا الجدار 
-بمواجهة الجيزة- وضع نقش قرمطى ثالث. ويبلغ ارتفاع الجامع ١م‏ حتى السفف. وملحق به على الضلع 
الجنوبى معذنة متوسطة يبلغ ارتفاعها pY E‏ 1 

وقطعة الارض المثلثة بين جزء من الجدار الغربى من الجامع والنهر تشغله منشات مختلفة يتصرف فيها خدام هذا 
الجامع. Alus‏ عرض zui‏ ة الرئيسية منها ام وطولها ۰ وارتفاعها Y,o+‏ . وعند مغادرة هذه doled)‏ من 
الأرض Tad‏ الیسار بالصحن الکبیر مدخلا معقودا يؤدى الى سلم به حوالى ۱۸ درجة نهيط منها الى حافة 
الفرع الایسر من النهر. ومن سلالم هذا الدرج والتى تغطيها المياه فى موسم الفیضان. كان الئاس فيما مضى 
يقيسون مناسيب النيل على اختلافها؛ ولايزالون يراقبون تقدم مراحل الفيضان منها OY‏ دخول المقياس محظور على 
ل 


تم ERN‏ النبى موسى عند هذه السلالم طبقا لما ورد بالتراث الشعبى لأهل الشرق ۲.۰ Description de)‏ 
U, 156-8‏ ر (Egypte, Etat moderne‏ 

ويمكن أن نضيف الى الوصف السابق أن السقف -طيقا لقول فسكاونت فالنسيا- كانت تدعمه أعمدة 
كورنثية من الرخام الایطالی Ta)‏ ص۳۷۵) . وانهار الجامع حوالى عام ۱۸۳۰ على أثر انفجار بمصنع البارود 
الذى كان قد أقامه باسكال كوست بمحاذانه في سنة ۱۸۲۰ . وعندما شید قصر الانسترل (۳۲۳) ف نة 

فى 3 ضير لاسر هی 
۱ کان الجزء الشرقى منه هو موقع الجامع. وحين تمت إزالة هذا الجزء منذ ما یقرب من ۱۵ سئة وجدت 

الداميك السفلية للجامع سليمة» وبالتالی أمكن تدقیق تخطیط مارسیل. 

وما يؤسف له أن رواية القریزی التی تنص على أن السلطان الژید قام بهدم هذا الجامع فى رجب ۸۲۳ (یولیو 
(AE‏ وقام بتوسعته بعد أن ضم اليه موقع بعض البيوت اجاورة إلا أنه توفى قبل إكماله (الخطط » Y‏ 
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ص۲۹۷) تلقى بظلال من الشك على الجزء الفاطمی من الجامع الذى كان مارسيل قد رآه» ولو أن هناك ثلاثة 
نقوش لبدر الجمالى مسجلا عليها أنه بنى فى سنة 4۸۵ (۱۰۹۲م) وكانت لاتزال على جدرانه. 
رؤوس الغيران على كوابيل باب الفتوح 

هناك رژدوس ثيران صغيرة تزين ستة مداميك ارتكازية, out‏ منها فی الغرب وأربعة بالرواق الشرقى بمسجد ديار 
بكر الجامع. والرأسان الأولان مؤرخان بتاریخ © ٠١(‏ ؟) Body‏ (۱۱۲4م) والأربعة الآخرون بتاريخ A004‏ 
70١١م‏ ). صحيح أن هذه التواريخ لاحقة على باب الفتوح ولکن بما أن الواجهتين المعنيتين تضمان مواد أعيد 
استخدامها ذات تاريخ أسبق» فقد رأيت أن أصور واحدة من رژوس الثيران هنا (شكل ۱۰۰). 

وأنتهر هذه الفرصة لكى أؤكد على الجزء الوحيد الفاطمى فى هذه البوابات الثلاث هر الأرابسك الذى ده 
على هذه الكوابيل وألواح السقوف بينها (لوحات elo‏ ءء AV‏ ب) والجامات الأرابسك على قمم الحشوات 
على برجى باب زويلة (لوحة ۷۲ب) » والجامة على الصنجة المفتاحية بقبو النظرة (لوحة ۷۲ب) أعلى الممر 


الكبير. 
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PH GAY Gee) 
وزارة الأفضل شاهنشاه‎ 


وفاة بدر الجمالى وتولى ابنه الأفضل خلفا له 

توفى بدر الجمالی الوزير القوى للخليفة المستنصر فى ربيع ١۹٠٠م‏ وخلفه ابنه الذى اتخذ الأفضل لقبا له. 
وتوفى الستنصر فى أواخر العام نفسه VA)‏ ذى الحجة ۲۹/۵۸۷ ديسمبر Uye NAE‏ كان خليفته 
صبيا فى الثامنة عشرء فقد حظى الأفضل بنفس النفوذ الذى كان لأبيه. 


محراب الأفضل بجامع ابن طولون EAV)‏ ه/ Cei A E‏ 

وصفه 
فى حرم جامع ابن طولون [أى مقدم الجامع]؛ نلاحظ أن الواجهة الخارجية للدعامة الكائنة الى يمين العقد 
الأوسط فى البائكة الثانية من الصحن مزينة بمحراب جصی شديد الإتقان ارتفاعه V0‏ ,ام وعرضه ۲,۱۸م 
(لوحتان OVE‏ 

فى منتصف الجزء السفلي» جد إطارا مكونا من عقد مدبب ويرتكز على زوج من الأعمدة الصغيرة 
بتيجان ناقوسية [ كأسية ] الشکل. ويتكون العقد من شريطين كوفيين متوازيين بينهما حلية محدبة؛ ويدور 
هذا التكوين الثلائی بزوايا يمنى ثم يجرى من جانب الى آخر آفقیا لمسافة قصيرة الى أن يلتقى بحاشية مكونة 
من شريطين متداخلين يشكلان سلسلة على شكل الرقم (۲۸. وبين كل من العمودين وبين هذه الحاشية 
هناك حشوة بتصميم محورى مكون من أنصاف مراوح نخيلية. والمسافة بين الأعمدة الصغيرة تكاد تخلو حالیا 
من أية زخارف» لكن هناك شرفة صنعت فى أغسطس ۱۹۰۳ وهی محفوظة حاليا بالشحف العربى [الفن 
الإسلامى بالقاهرة ] تنم عن أن هذه المساحة كان يشغلها BW‏ أسطر من الحروف الكوفية الكبيرة وضعت فى 
اطار معقود يمكن رژية آثار منه (لوحة ۳ب . وسنرى أن هذه نقطة فى غاية الأهمية. 

ويحيط بطبلة العقد الرئيسى صف من اللآلئ ومحشو بتصميم متمركز على قمته هلال مقلوب وفوقه 
عنصر تعبيرى ذو ثلاث وريقات نباتية بمروحة نخيلية مسننة وطويلة تنبت من مته يمينا ويسارا. وكوشات العقد 
محشوة بنمط بسيط من السهام العريضة المتشايكة فى وسطه رقعتان مستديرتان خاليتان من الزخارف وما تبقى 
من عقدتين مخروطيتين وهو ما مجده فى احراب الرئيسى بجامع ابن طولون (۲۵ ه-/۲۸۷۹؛ وفى ضريح 
السيدة عاتكة (اللوحة ۸۰ ج)ء وفى احاریب الجانبية باخوة يوسف (لوحة ۱۱۸)» وفى مشهد السيدة رقية 
(لوحتان ۰۱۱۹ ۱۲۰)؛ وفى ضريح محمد الحصواتى (لوحة ۸۸ب). 

وعلى قمة العقد هلال» وفوقه نقش كوفى رائع على أرضية مكونة من تداخل مثلثات متساوية الأضلاع 
تتجمع بحيث تشكل مسدسات ويحيط بها من أعلاها ومن أسفلها جزء من الحاشية على شكل سلسلة من 
الرقم CAD‏ والتى ذ كرناها منذ قليل. يلى ذلك شريط عريض من الزخارف المتقنة» ثم الحافة العليا من الحاشية 
على شكل سلسلة من الرقم (۸). ويتوج هذا التكوين الذى وصفناه نقش كوفى منفذ على ضلع مسطح يرز 
بمقدار ه سم من السطح. ويحيط بالتكوين كله على جرانبه الثلاثة نقش كوفى رائع خلفيته محشوة تماما 
بمحاليق وزهور تنيت من الحروف. ويفتقر النقش الكوفى الذی سبق ذكره من هذه السمة. وفى النهاية. هناك 
حاشية زخرفية ضيقة ری على طول الحافة الخارجية. آما النسب فيلاحظ : (أ) أن نسبة الارتفاع الى العرض 
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تبلغ ۲:۲ تماماء وهی نسبة Whe‏ فى العمارة العباسية» (ب) أن القمة الداخلية للعقد الرئيسى تكاد تكون فى 
منتصف التكوين كله تقريباء (ج) أن نسب الجزء الذى يط به الحاشية الخطية الكبيرة تبلغ ؟ :۱ , وكذلك 
النسبة بين العمودين الصغيرين . 


تاريخ احراب 

يحمل النقش الكبير الذى يشكل الحاشية الخارجية اسم الخليفة المستنصر؛ ولا يحمل تاريخاء الا أنه نظرا 
لذكر اسم الوزير الأفضل شاهنشاه» فمن المرجح أنه تم تنفيذه فى سنة 5/1 ه (۱۰۹64م) لأنه خلف آباه بدر 
الجمالى فى النصف الأول من تفس السنةء كما توفى المستنصر بذى الحجة من نفس السنة. اذن علينا أن 
نعتبر تنفيذه قد تم فى أواسط ۷ (Van Berchem, Notes , 487) —a‏ ويعد هذا احراب الوحيد فى القاهرة الذى 
يحمل نقشا تاريخيا باستثناء محراب السلطان لاجين على الدعامة التالية الى اليسار. 


الأصول المعمارية 
يختلف تكوين هذا احراب المكون من اطار معقود داخل عقد كبير (الشكل )۱۱٩‏ عن ah‏ محراب آخر 
فى العصر الفاطمي» وهو مايسهل الاستدلال عليه بالرجوع الى اللوحات من ١١4‏ الى ۱۲۱ التى تبين تتابع 
امحاريب. ونبدأ OW‏ فى دراسة امحاريب الفارسية. 
برجم الفضل الى الزيادات العديدة التى أضيفت فى السنوات الخمس عشرة الأخيرة فى معرفتنا بالعمارة 
الغارسية» ويمكن OW‏ التعرف على تتابع تطور الحاريب الفارسية على النحو التالي: 
١‏ . نايين. المسجد الجامع (الشكل ۱۲۰)» النصف الثانى من نقرن العاشر. 
. یزد . دوازده امام (الشکل ۰۲۱۲۱ ۲۹ هر (۰۳۷ ١م).‏ 
. بوزان. امام زاده شاهزاده كرار (الشكل NTO ao YA AYY‏ 
. قزوين. مسجد الحيدرية (الشكل ۱۲۳ النصف الأول من القرن الثانى عشر. 
. زواره. المسجد الجامع» )00 GAD‏ 
. اردستان . السجد الجامع» احراب الرئیسی (الشکل GANT) 000 VTE‏ 
. اب رکوه. ضریح بير حمزه مبزپوش (الشکل O Yo‏ القرن الثانی عشر. 
. کاشان. جامع ميدان, ۲۳ ه- (۱۲۲۹م). 
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. فرامین . إمام زاده يحيي» ۱۱۳ هھ NYIE)‏ 

QAYD اصفهان. السجد الجامع » ۰ه‎ A 

۱ مرند. الضریح» ۵۷۳۱ NETO‏ 

VY‏ همدان. علویان» القرن الثانی عشر أو أوائل الرابع عشر. 

من إجمالى احاریب الائنی عشر ال ذ کورة هناك ما لا يقل عن تسعة محاریب مسطحة وتتکون من اطار 
معقود وضع داخل إطار معقود اکبر: من ثم» فهی جميعا تعد نماذج أصيلة على هذا الدمط . والاستثناء‌ان 
الوحیدان» وهما oR‏ وپوزان » یتکونان فی الأولى من فجوة معقودة مستطيلة وضعت فى فجوة id pine‏ خارجية 
أكثر ضحالة؛ رفى الأخرى من حشوة معقودة خلف فجوة معقودة WU‏ فوقها حشوة تضم ثلاثة أسطر من 
نقش 6 ووضعت جميعا فى إطار خطى خارجي. 

من الواضح إذن أن تكوين محراب الأفضل متأئر جزئيا بالأسلوب الفارسي . وهو ا محراب الوحيد بمصر 
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الذى يمكن وصفه بذلكء وهو ما يعد بمثابة ضربة أخرى تقوض دعائم النظرية الشائعة عن وقوع العمارة 
الفاطمية OF‏ سيطرة التأثير الفارسي . 
الشهد فى أسوان 

وصفه 

يعتبر هذا المشهد الذى يتوج قمة تل فى مواجهة فندق كتراكت أهم أثر بجبانة أسوان نظرا لتميزه على 
غيره لا بسيب حجمه وينائه المتقن» بل Leal‏ بسبب دلاياته ورقبته يأضلاعها المسطحة بدلا من أن تكون 
مقعرة» ولا تنحنى الى الخارج عند الأركان (شكل NYT‏ لوحات ۰۷۸ ۰۶۱۱۰ ه). وهو ينتمى كما يؤكد 
مونیریه (ص۳۲) الى العمارة العاصرة للعاصمة [القاهرة] ولاصلة له بالدرسة التقليدية احلية. وتسبقه سقيفة 
ثلائية العقود ده من الآجر المحروق تواجه الغرب ومساحتها ۵۷ ۸ < ۲,۲۱م ويغطيها قبو اسطراتي. ویمکن 
الدخول الى هذه السقيفة من الشمال أيضاء إلا أن الطرف الأخر مغلق بحجرتین [حداهما ذات قبو اسطوانی 
صغير IK‏ یکون مفتوحا تماما من ناحية الغرب» والأخرى CO‏ تقع خلفها ومدخلها من الخارج (ويقل 
ارتفاعه أقل من متر) ؛ لكنه لایتصل ببقية البني. 

وهناك باب فى الوسط مخت السقيفة ویفتح على حجرة (D)‏ مساحتها ۲,۵۰م مربع تقریبا ومفطاة بقبة. 
وهناك باب الى الیسار يؤدى الى حجرة ذات قبو اسطوانی CE)‏ مساحتها ۲,۲۱ × ٤٤‏ ,۲م» ويؤدى الباب 
الواجه الى ما كان سیصبح حجرة بنفس الساحة لولا أن احتل مکانها درج السلم المؤدى الى السقف (وقد 
احتفت القلبة الأولى من هذا السلم) . وهناك باب على البسطة الثانية.يؤدى الى حجرة صغيرة بنیت فوق BAN‏ 
المستطيلة (C)‏ . 

واذا عدنا الى الحجرة المربعة (D)‏ نلاحظ وجود باب ذى عقد منكسر ومسدود فى وسط الضلع الشرقي؛ 
وهو يؤدى الى صحن (F)‏ مساحته ۷,۹6 pA yT X‏ وبه شواهد على منصات مرتفعة قليلاء ولكن للوصول 
الى هذا الصحن حاليا لابد من المرور عبر الملحق (6) الذى يضم بابا يفتح عليه على الركن الشمالى الشرقي. 
ثم جد أن جانبيه الشمالى والجنوبى خدهما جدران يسيطة يبدو أنها بنيت من الآجر الطينى بشرافات بسيطة 
مستديرة» وأن جاتبه الجنوبى مكون من واجهة المصلى الثلاثية العقود, وعقداه الجانبيان أصغر كثيرا من العقد 
الأوسط (لوحة CVA‏ والعقد الأوسط نصف دائرى وبصنج مفتاحية من الحجر المنحوت ويرتكز على عضادات 
من الحجر المنحوت: أما العقدان الجانبیان فهما مدببان ومن الآجر. ويتكون هذا الحرم الذى يرتفع عن الصحن 
ب ۲۵سم من بائكة مركزية على جانبيها OLS‏ مستطيلتان تفعحان عليه يعقود منكسرة. وهذه AKLI‏ 
مسقوفة بأقبية اسطواتية مستديرة تقريبا من الآجر الطينى E‏ من الغرب الى الشرق ويصلها الضوء عبر نافذة 
ذات عقد مدبب على كل طرف حت القبو مباشرة. 

ترتكز القبة على منطقة انتقال مكونة من أربع مقرنصات (لوحة 7١١ء)‏ تشبه المقرنصات التى جدها 
بالجعفرى وعاتكة والشيخ يونس والسيدة AB)‏ وبينها نافذة على شكل وريقة ثلاثية. وترتكز عليها رقبة مشمنة 
أضلاعها على خلاف كل ماعداها بالجبانة ليست مقعرة؛ وفى وسط كل ضلع هناك نافذة على شكل وريقة 
ثلاثية. وفوقها قبة مدببة من الآجر احروق. واحراب جهة القبلة تحت القبة شديد البساطة؛ فيه نتوء خارجى 
مستطيل مما يمكن التأكد منه يدخول البيت المبنى على الواجهة الخلفية. وأمام احراب خد بقايا شاهد مهم 
(لوحة CAVA‏ كان فى حالة سيغة حين رأيته آخر مرة (فبراير ۰۱۹6۸ 
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المبنى الملحق به 

یتکون الملحق من دهليز أو مجاز طوله ۷۰ ,4م وعرضه EY‏ ,۲م يغطيه قبوان اسطرانیان قصيران جانبيان 
يتوسطهما قبة محمولة على حتايا ركنية. وجانبه الشرقى مكون من واجهة المصلى الثلائية العقود أرضيته 
ترتفع حوالى *1سم. ومساحة المصلى 4,۷۳ × 4 .,1مء والغرض منه یتبین من المحراب فى وسط الضلع 
الشرقي. وعلى خلاف المجازء فانه يغطيه قبو اسطوانی يجرى من الشمال الى الجنوب بنافذة على الطرف 
الشمالي. 


التحليل 

نظرا للتكسية الجصية راللاط» يستحيل فحص البناء» ولكن يمكن رؤية أن بعض أطر الأبواب قد صنعت 
من الحجر المنحوت بعناية» وصنع بعضها الآخر من الآجر امحروق» وأن الآجر المحروق قد تم استخدامه فى بناء 
القبة ورقبتها والمنطقة الانتقالية» وكذلك للأقبية الاسطوانية وأطر النوافذ أسفلهاء لكن من المستحيل رؤية ما اذا 
كان هناك فاصل فى المدماك الواصل بين الملحق والمبنى الرئيسي» أو بين المبنى الرئیسی والسقيفة ذات القبو 
الاسطوانى والحجرتين الناتئتين» ولو أنى مقتنع of‏ هذا هو الحال. 
تاريخ البناء 

يستنتج مونيريه (ص + -01) أنه يحتل مكانة وسطا بين الجيوشى والسيدة رقية» ثم يتحدث عن نقش 
من أسوان (متحف برلين» القسم الإسلامي) يشير الى جامع بنى هناك عام ٤٩۱‏ ه (۱۰۹۸). وهذا النقش 
الذى نشره فيت )38-9 ,۷111 , (Répertoire‏ باسم الأمير سيف الدولة أبى منصور حطلة. وظنا منى بأنه ف يتوافق مع 
الحشوة الغائرة التى تبلغ مساحتها ۲۹*۲ سم فوق المدخل الشمالى الغربي» فقد كتبت الى الدكتور كونل 
فى سنة ۱۹4۸ استأذنه فى الحصول على مساحتها بدقة. فأبلغنى أن مساحتها OY‏ اسمء وبذلك فانها لا 
يمكن أن تكون قد احتلت حشوتنا الفارغة. 

على أى الأحوالء هناك عدة سمات تمثل أساما للجدل: 

أ. تشبه المقرنصات نظيراتها بالأضرحة الست التى سيرد وصفها فى الباب التالى (عدا اخوة يوسف) 
ونظيراتها بالسيدة رقية والشبيه؛ 

ب. نوافذه لا تنقسم الى ثلاث؛ وهو ما يميزها عن النافذتين الأخريين. وهو أيضا ما يبرر لنا أن نعود به 
الى الفترة من ۱۱۰۰ الى 1١78‏ م؛ 

ج. يشبه تخطيطه تخطيط خضرة الشريفة بدرجة مجعلنا نرجعه الى حوالى عام ۱۱۰۷م؛ 

ء. لكن القسمان الجانبيان مقبيان كما هو الحال بالجيوشى بدلا من أن تکون مغطاة بأسقف مسطحة 
كما هو الحال بالسيدة رقية؛ وهو مايبرر لنا أيضا أن نعود به الى تاريخ قريب من تاريخ المقرنصات والنوافذ. 

من ثم فانى اقترح الفترة من ۱۱۰۰ الى ١١١١م‏ تاريخا له. 

وبهذا تكون لدينا سلسلة من المشاهد المتشابهة بصورة وثيقة من حيث الأسلوب ومن حيث أنها جميعا 
قد بنيت فى فترة خمسین عاما: الجيوشيء 4۷۸ (2۱۰۸۵)؛ فى أسوان, ۱۱۰۰ -۱۱۱۰م 4۹41 - 
٤‏ خضرة الشريفة» ۵۰۱ CVV OV)‏ السيدة رقية, ۵۲۷ه- TOG VIET)‏ 
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خضرة الشريفة( = مسجد الشريفة؟) 
الوصف 

یمثل هذا الأثر (لوحات ۱۱۹۰۷۹ جء ء» شكل ۱۲۷) بناء فريداً من نوعه يقع على بعد ثلث ميل 
جنوب شرق السبع بنات. ولا وجود له على أية خريطة ولم ترد إشارة اليه فى تقارير اللجنة. وهو مستطيل تبلغ 
مساحته تقريبيا ۳۰ ١7م‏ بکتف بال رکن الجتوبی (لوحتان ۷۹ ب) بعرض ٩۰‏ ,۱ و ۱,۳۰م بنتوء يبلغ 
سم على کل واجهة. لذا فإن أسلوب معالجة الرکن تذکرنا بنظیره بجامعی ابن طولون والجيوشي. واختفت 
الأركان الأخرى للمبنی (لوحات ۷۹ بء ء» ه). والجدران محفوظة حتی ارتفا ع يزيد قلیلا عن ستة أمتار. 

كان الدخل فى نتوء عرضه ۵,۵۰م على الطرف الشمالی الغربی من الواجهة الجنوبية الغربية؛ وهنا جد 
بقایا عقد کبیر (لوحة ۷۹ ه) بتفس الارتفاع عند المنبت» وبنفس المقاييس على ما يبدوء كما هو الحال 
بالنسبة للمدخل الکبیر المؤدى الى الصحن والعقد الذی یقع بینهما. ویبدو ما تبقی من عقد هذا الدخل أنه 
كان یتکون من حلقة رفيعة من الصنج التی وضعت مسطحة خارج الحلقة الداخلية من الصنج والتی وضعت 
على الحافة» وهو ما ینطبق أيضا على کل العقود الأخرى باليني. وکانت تضئ الد رکاه (B‏ نافذة CC)‏ 
وضعت مرتفعة وتطل على الصحن. وهناك دركاة آخری (D)‏ لم يكن بحاجة الى نافذة» وكان یفتح على 
الصحن بعقد ارتفاعه ٤م‏ (لوحة ۷۹ج اذا قيس من مستوی الأرضية الحالية» , وعلی حجرة درج سلم (O)‏ 
بعقد صغير. والأرجح أن درجات السلم كانت تبدأ عند النقطة OY CHD‏ هناك کابولی عرضه ٩۷‏ سم - من 
الرجح أنه كان يدعم قمة البسطة الأولى - لایزال من المکن رؤية الجزء السفلی منه من النقطة ([). وهناك 
کابولی انی وثالث على مستوی أعلى عند النقطتین OO‏ و (1) . وهناك مجاز باب مخت البسطة الثانية من 
السلم يؤدى الى (8) A‏ کان بها قبو اسطوانی یجری بالطرل ولم يتبق منه شیم سوی الالتواء وتخطیط القبو 
على الجدار الجنوبى الشرقي. والالتواء يفسح الدخل من الحجرة CG)‏ (لوحة ۶۷۹). وكان يتم دخول الحجرة 
التى تعلو هذا القبو من قمة البسطة الثانية لدرجات السلم عبر الباب MD‏ ولعل درج السلم كان مفتوحا الى 
السماء» وربما كان للحجرتين الأوليين أسقف مسطحة من الخشبء فليس هناك ما ینم عن وجود منبت قبو 
على جدرانهما. وهناك باب ثان بحجرة درج السلم؛ وكان يؤدى الى مايبدو وكأنه حجرة صغيرة يغطيها قبو 
(لوحة 8/اء) يجرى محوره من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربي» فهناك منبت قبو عال على الضلع 
الجنویی الشرقي. ولعل هذه الحجرة كانت مرحاضا. 

يبلغ ارتفاع جدران الصحن مابين ۵,۵۰ ey‏ لکن الزاوية الشرقية وجزءا من جدار على كل ضلع قد 
اختفيا تماما كما يتبين من اللوحة (4لابء أعيد بناژهما مؤخرا) . ویبلغ عرضه Yo‏ ,۱۷م وعمقه ۲۲,۸۰م 
حالياء الا أن هناك فجوة عند النقطة (2) تدل على أنه كان هناك جدار يجرى عند هذه النقطة» ما بخفض 
عمقه الى 45 ,۱5م. وهناك فجوة مائلة عند (0) تدل على أن الحرم كان يتكون من ثلاث بائکات أو 
حجرات POR)‏ لوحة GVA‏ تعتبر الوسطی منها مربعا مساحته 4۰ ,٦م‏ أضيف اليها محراب م رکزی كبير 
ومحراب آخر مسطح أصغر منه على كلا الجانبين» فى حين أن البائكتين الجانبيتين (أو الحجرتين) أضيف 
اليهما محراب واحد فقط . وبا نحراب المركزى نتوء خارجی بمقدار متر واحدء أما احاریب الأخرى فليس بها 
أى نعوء. والى أن تمت إزالة بقايا الحجارة منذ حمس سنوات» لم يكن من الممكن حدید مااذا كانت 
البائكات الجانبية منفصلة تماما عن البائكة المركزية؛ أم أنها كانت متصلة بها بعقد. ولامجال لتحديد حجم 
الفتحات المؤدية من الحرم الى الصحنء ولا لتحديد وجود تخطيط ثلائى العقود. ولكن حين تمت إزالة بقايا 
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الأحجارء وجل أن ال ۸۰-۵۰سم الأولى من هذه الجدران لاتزال باقية» وأمكن قياس عرض الفتحات. وكانت 
الغرفة ذات القبة تتصل بالصحن والحجرات الجانبية بفتحات عرضها ۱1 ,۲م» وتعصل الحجرات الجانبية 
بالصحن بفتحات عرضها ۲,۳۰م. وبالاضافة الى ذلك» تم العثور على قبرين آحدهما عند النقطة oy (P)‏ 
عند (0) » وكانت بقايا الجزء السفلی من الحراب الأيسر للحجرة (۵) قد تركت مكشوفة ومحتفظة بجزء من 
زخرفتها الجصية G v4 i> WI)‏ 

وكانت حجرات الحرم الجانبية على ما يبدو أسقف خشبية مسطحة كما هو الحال بمشهد السيدة رقية» 
فليس هناك أى دليل على وجود قبو أو تخطيط لطرف قبو. وبما أن البائكة الجانبية بالحرم مربعة» فربما كانت 
عليها قبة, وذلك لتشابه تخطيطه مع تخطيط جامع الجيوشى ومشهد أسوان ومشهد السيدة رقية (الأشكال 
OVEN ۹‏ 


مادة البناء 

بنى هذا الجامع بتلاتات جيدة جدا من أحجار القطم المحلية ذات اللون البنى المائل للاصفرار البهج» لکن 
به خخطا آبیض . وتتراوح الأحجار اجانبة بين YY‏ وسم من «fetal‏ وتصل الى سم من الخارج؛ وتتراوح 
ویضفی صغر حجم المداميك المستخدمة علی البناء مظهر البناء الأجري. ویتمیز البناء الخارجى بالتكسية 
الجيدة ورقة طبقات الأسمنت» الا of‏ الواجهة الخارجية أكثر خشونة؛ عدا صنج العقود حيث يتميز سطحها 
بالنعومة والصقل . ولاشك أن البناء من الداخل كان مكسوا أصلا بالجصء وهناك آثار من تكسية غير محددة 
التاريخ عليه » ولكن ليس هناك أى منها على اليتاء من الخارج. 

وليست هناك عقود منكسرة بهذا البناء» OY‏ العقود من نوع رباعى المركز قائم على ركائز (اللوحة 
e CYA‏ وجميعها عدا المدخل الرئيسى الذى سبقت الإشارة اليه مكونة من حلقة من الصنج المرتبة فى لبنات 
وأحجار مجانبة تبادليا وتغطيها حلقة خارجية وضعت مسطحة. وفى الدخل المؤدى الى الصحن. AS‏ أن الحلقة 
الداخلية عمقها 8۲ سم والخارجية ۸سم؛ وفى الدخل المؤدى الى حجرة درج السلم جد أن عمقهما VA‏ 
ولاسم ؛ وفی المدحل المؤدى الى الحجرة الخلفية ۳۰ وسم على est.‏ أن اليناء يشيه بناء جامع 
الجيوشى تماما. 
هوية البعاء وتاريخه 

يرجع السبب الرئيسى لاعتقادى بأن هذا المبنى يعد أثرا فاطميا الى أن معالجة العقود تكشف عن طبقة 
من الآجر مع أنه بنى من الحجر. أى أن الصنج تم ترتيبها فى لبنات وأحجار مجانبة تبادليا بدلا من تنفيذها 
بصورة مباشرة» وتمت تغطيتها بحلقة خارجية وضعت مسطحة. ويعد هذا الأسلوب الغريب دليلا على وجود 
مرحلة انتقالية من البناء بالآجر الى البتاء بالحجر» وهو ما Y‏ وجود له الا فى الآثار الفاطمية المبكرة كالسيبع 
oly‏ وجامعی y‏ والجيوشي. وتذ کرنا الزاوية الوحيدة الباقية فى حالة سليمة بأسلوب زوايا جامع ابن طولون 
فى حين آنها تختلف عن دعامات الجيوشي. راذا تناولنا السألة من زاوية أخرى نشير الى ملحوظة كل من 
جيست وریتشموند )811 ,1903 , OL ("Misr in the Fifteenth Century," J.R.A.S.‏ كل البانی التى ذكر القریزی 
۰ وما لا يزيد عن سبعة أو نمانية شيدت قبل عام ۰۰٩م.‏ كما يلاحظ أن القرافة الكبرى لا يبدو أنها 
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كانت تضم مبانى مهمة بنيت بها منذ ep VV TA‏ وهو تاريخ إحراق «مصره على يد شاور لمنع وقوعها فى 
أيدى الصليبيين بقيادة عمورى. وكل هذا يؤيد الاستنتاج الذى تم التوصل اليه منذ قليل. 

فى كتاينا Brief Chronology‏ أطلقت علی هذا البنی اسم «حوش أبو علي» ska‏ علی تسمية فان برضم 
yg . (Mémoires de l'Institut Egyptien , I, 615)‏ أثناء زيارتى بعد ذلك بشلائین عاماء كان المبنى المعنى هو 
المنشأة الوحيدة الأخرى فى الحى ويتطابق تماما مع وصف فان برشم بأنه «أربعة جدران محطمة) . ورغم ذلك 
فلا يمكن أن يكون هو البنی المسمى «جامع الأولياء» عند على مبارك (الخطط الجديدة» ج؛ » OW 6s‏ 
لكنه قد يكون هو المشار اليه عنده باسم «الشریفة» والذى يذكر أنه كان يحتوى على محراب كبير مخيط به 
هذا البتی لايزال يعرف لدى أهالى البساتين باسم «الخضرة الشريفة؛ » وهذه التسمية هی الأرجح عندنا لأنها 
تعيننا على دید التواريخ» فقد أدرجت هذا الأثر فى النصف الأول من القرن الحادی عشر لأسياب معمارية» 
فى حين أن جامع القرافة كان قد بنی حسب رواية المقريزى (الخطط؛ Y‏ ص۳۱۸) عام VODA TUT‏ 
QAYD‏ 

ویتحدث القریزی (Yi)‏ ص0۲ )٤‏ عن مسجد يسمى مسجد الشريفة بهذه النطقه(۱ ۲۳۲۲ ويحدد تاریخ 
بنائه بعام aoe)‏ (۱۰۷ ١م(‏ : ویذ کر اين الزیات «الشريفة الخضراء» يعد السبع قباب مباشرة (الکوا کب 
السیارة» ص‌۱۷۸)» esf‏ السيع بنات» وهو ما يناسب موقع أثرنا هذا الذى أجدنى أميل الى مطابقته على ما ورد 
لدی المقريزى باسم «مسجد الشریفة» » وهو رأى يزيد من تأكيد صحته تشطيب بناء الجدران والعقود والذی 
یفوق تشطیب السبع بنات وجامعی BIG)‏ والجيوشي. 

وأغرب سمات هذا الأثر محرایه الثلائي؛ وله نموذجان مؤكدان واحران محتملان فى مصر. وانحراب 
الثلائى لا يكاد يعرف إلا فى مصر. فالسجد الجامع فى فرامين والذى شيد فى سنة (ITY) AY‏ لا 
يحتوى إلا علی النموذج الفارسى الذى تم نشره ) 59-64 , (Sarre, Denkniâler persischer Baukunst‏ « ولكن ريما 
عرف هذا النمط من المحاريب هناك فى فترة سابقةء فهناك نموذج له بالهند (التى استقت معظم ثقافتها 
الإسلاميسة من الفرس)؛ وهو ضريح شمس الدين العمش الذى بنى قبل وفاته فى IFY iu‏ 
(Carr Stephen, The Archeology and Monumental Remains of Delhi , 103-4) e ۱۳۳۵‏ . 
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لاعن fy‏ 
سنه اصرحه فاطمية متاخرة 
الضريح القديم المواجه sla‏ بیبرس الجاشنكير 

وصفه 

خلف إحدى ورش النجارة بشارع الجمالية وفى مواجهة خانقاه بيبرس الجاشتکیر(۰۲۳۲۸ جد جزءا من 
قبة ومنطقة انتقال مثمنة خاصة بضريح صغير ناتئ فى الركن الجنوبي. وترتفع أعتاب نوافذ منطقة الانتقال عن 
أرضية الدكان بحوالی متر واحد. ويمكن دخول الدكان من خلال ثقب تكون نعيجة لإزالة البناء الأجرى 
لمسافة تقرب متر أسفل النافذة الشمالية الشرقية؛ واذا أضيف هذا الى النافذة نفسهاء تكون النعيجة فتحة 
ارتفاعها متران تقريبا وعرضها متر. وليس من الممكن مديد مستوى الأرضية الأصلية نظرا لتراكم بقايا الأحجار 
التى يبلغ عمقها مترا على الأقل. 

يتكون هذا الضريح الصغير من ثلاثة أجزاء هي: القاعدة ومساحتها حوالى ۳م" من الداخل» لكن ارتفاعها 
لا يمكن محديده؛ ویبلغ ارتفاع منطقة الانتقال ٠, 4٩‏ م؛ والقبة اکشر من ۵ ,۱م بقليل. وقد بنى بالطوب 
الأحمر القاتم» مقاس كل طوية منها ۵,۵3۱۰<۲۱-۱٩‏ سم؛ ستة صفوف = ۳۸سم. وأعيد بناء معظم 
البناء الا جری بالجزء السفلى من قبل اللجنة. نی عارض خشبی مساحته ٠١‏ سم" على قمة الجدارين 
الجنوبى الشرقى والشمالى الغربى أسفل التوافذ والمقرنصات مباشرة. وحين رأيت هذا الضريح لأول مرة حوالى 
عام ۰۱۹۱۷ كان العارض الخشبى على قمة الجدار الجنوبى الغربى قد بدأ يميل فى ركن من الأركان؛ وأعيد 
الى مکانه منذ ذلك الحين. 

وكان المدخل الأصلى الذی يبلغ عرضه مترا فى وسط الضلع الشمالى الغربي. وفى مواجهته كتلة متآكلة 
من البناء الآجرى وجزء من عقد مدمج فيهاء وهو ما يعد دون شك قطعة من الحراب الأصلي. ويتكون العقد 
من حلقة داخلية وضعت على حافتها وحلقة غطائية من الأجر وضعت مسطحة» ويبلغ عمق إجمالى 
الحلقتين VT‏ سم. ونظرا لعدم وجود حلقة داخلية من الاجر توضع مسطحة» فانه يشبه عقود حضرة الشريفة 
(لوحة ۷۹). وتأتى قمته أسفل العارض الخشبی المذكور مباشرة. 
المقرنصات «لرحة ۱۱۱ شكل AYA‏ 

ثلاث من المقرنصات تشبه نظيراتها فى الجعفرى و السيدة عاتكة (عدا أن الحنية الوسطى السفلية بها 
حلقتان من الصنج بدلا من واحدة) » وكذلك النوافذ بينها عدا أن الحواف العليا من أنصاف العقود بالجزء 
السفلى قد ترتد الى الوراء قلیلا بدلا من أن تكون رأسية كما هو مبين فى اللوحة CVV‏ وهی تماصية 
سبق أن لاحظناها فى السبع Oly‏ (لوحة 4 ۲ه) . ويبلغ سمك الجدار اذا قيس من النافذة الشمالية 4 ©سم. 
والمقرنصة الرايعة التى تقع فى الركن الجنوبى عيارة عن مقرنصة بسيطة تساوى فى ارتفاعها بقية المقرنصات 
ولو أنها تتكون من صفى حنية؛ وربما كانت LEU‏ عن عملية ترميم. ويجب ملاحظة أن الحنية الوسطى 
السفلية فى كل مقرنصة ليست سوى حتية صغيرة تقل عن نصف المقاس المطلوب لتنفيذ الانتقال بها 
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وحدها. وعلى كل ضلع من أضلاعها حنية بنفس العرض والارتفاع بنيت بحيث تشكل قمتها كابولى 
صغيرا. 

وهناك مقرنصة igt‏ على الدعامات المتقدمة المكونة بهذه الصورة. وبامتداد الواجهة الأمامية لهذه المجموعة 
يتكون ضلع من مثمن الى أن يلتقى بالجدران الجانبية. 

ونظرا لعدم وجود جص» يمكن رژية الطريقة التى وضع بها الآجر. وتم احتیار النقطتين (۸) و (B)‏ 
(شکل ۱۲۸) بحيث أن الخط الواصل بینهما يقطع الأركان عند النقطة المطلوبة لتحويل المربع الى مشمن . 
وختری صفوف الجزء السفلى من أربع طوبات أحد أطرافها مشطوف؛ وهو أمر ضروری للحنيات على 
الجانبين . وتتکون الحنية الوسطى من عقدين أحدهما داخل الآخرء ويما أن الطوب قد وضع على £0 فان 
أركانها تبرز أيضا. هناك إذن ثمانى تقاط تبرز عندها أركان الآجر. 

ووظيفة الطابق الشانی تغطية المثلث المفتوح عند قمة الصف الأول. وتم استخدام طوبتين بطرف مشطوف 
للحواف الخارجية للحنية العليا. وتبرز هذه الحواف المشطوفة كمأ هو موضح» ويرتفع فى الخلف ضلع tol‏ 
بنفس المسافة عند منبته» ويظل يتمدد الى أن يلتقى بقمة العقد ما يشكل ربع قبو متقاطم. 

وفى حالة الضريح الذى ندرسه» فان B-A‏ تبلغ 1,7١‏ م ٠١ = C-D‏ سمء ولا يزيد مقاس الحنية العلیا 4١‏ 
سم. ويبلغ ارتفاع كل صف Te‏ سم؛ بمجموع ۱,۲۰م أى نفس عرض 8-4. لذا فان المزيج الكلى يشكل 
مربعا مساحته ۰م 

وكما هو الحال فى القباب السابقة» جد أن الواجهات الشمانی لشمن الانتقال تتكون من أربع مقرنصات 
تتناوب مع أربع نوافذ بأحجام وأشكال متقاربة؛ وفى هذا الشمط الجديد من المقرنصات نلتقى بالمساحة الوسطى 
التى مختلها نافذة على شكل وريقة نبانية ثلاثية بغرض التمائل والتوازن» وقد ورد تخطيطه من قبل. على أي , 
فهذه الفتحات تفتقر الى أى إطار أوسط يحولها الى نوافذ ثلائية. وسرعان ماتم تلافى هذا القصور فى مشهد 
السيدة رقية Jao YV)‏ ۸۱۱۳۳) حيث تم دعم النوافذ باطار أورسط (لوحة ۱۱۳) وهو اسلوب تم تطبيقه 
بتنوع منذ ذلك الحين . 

أما القبة المصقولة من الداخل والخارجء فبدلا من أن تكون مضلعة كنظيرتها بالسيدة عاتكة جد أنها 
محمولة على أركان مشمن مكون من دلايات. وحتفظ بجزء من تکسیتها الجصية التى اسودت حاليا من 
الدخان» وحول قاعدتها يجرى شريط كوفى يحيط به من أعلاه ومن أسفله صف من الحبيبات بين شريطين 
متوازيين (لوحة ۱۱۱). ربدلا من أن تكون أرضية النقش محشوة بمحاليق تنبت من الحروف كما هو 
متوقع» At‏ أنها مغطاة بصفوف من الثلثات الصغيرة. 

ضريحا محمد الجعفری والسيدة عاتكة 
10م 

يقع هذان الضريحان الصغيران (رقم ۳۳۳ على الخريطة المرفقة» داخل أسوار نفس التكية کمشهد السيدة 
رقية. ويحتوى الضريحان على قبری كل من محمد ابن الامام جعفر الصادق وعاتكة عمة النبى (لوحة CAs‏ 
وهما على درجة كبيرة من الأهمية لأنهما یشتملان على الخطوة الأولى من التطور من الحنية الركنية 
البسيطة الى الدلاية المقرنصة. 
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ضريح محمد الجعفرى 

وهو مکعب صغير من الآجر تزيد مساحته قليلا عن ۲,۸۰م من الداخل وارتفاعه 5 * ,ام حتى منطقة 
الانتقال . ويبلغ سمك الجدران ۷۰سم وهی تدعم منطقة إنتقال مشمنة من الداخل ومدرجة من الخارج» 
ونافذة ثلائية الفصوص فى كل من واجهتيه. وببلغ ارتفاع هذه النطقة الانتقالية ۷ ,۱م وتتراجم الى الخلف 
بمسافة ۲۱سم عن المكعب السفلي. وبين النوافذ جد المقرنصات المكونة من ثلاث حنيات تعلوها حنية (لوحة 
١‏ ب». ولهذه القرنصات أهمية قصويء لأنها تمثل التموذج الأصلى للمقرنصات المصرية. ونظرا لتكسيتها 
الجصية» فلا يمكن دراسة الوضع الحقيقى للآجرء سواء فى هذا الضريح أو فى ضريح السيدة عاتکة» كما 
هو الحال فى الضریح الصغیر الواجه لخانقاه بیبرس pl‏ حيث At‏ مقرنصات مطابقة لهذه المقرنصات ونرى 
الآجر مكشوفا. وهذه المجموعات الأربع من الحنيات تدعم أضلاع المشمن وتقطع أركان الربع الذى نقشت 
فيه. وعلى المشمن وضعت قبة تقطع زواياه. والجزء الأعظم من هذه القبة معاد بناڙه» حيث انهار الجزء الأصلى 
فى فترة غير معلومة» ولم یتبق منه سوى جزء صغير على الضلع الشمالى الغربى لايتعدى نصف ارتفاعه. إلا 
أن باتریکولو )24 (Comité de Conservation, Exercices 1915-19, p.‏ استطاع أن يظل على اقتناعه بأنها كانت 
تخلو من الضلوع سواء من الداخل أو من الخارجء على خلاف الحال بالسيدة عاتكة. 

لم يقبق من الزخارف الأصلية الداخلية سوى بقايا من شريط من الکوفی الزحرف كان يجرى حول قمة 
الجدران oF‏ المقرنصات مباشرة. وبقی جزءان من هذا الشريط » أحدهما فى الركن الجنوبي» والآخر فى وسط 
الضلع الشمالى الغربي. 

كان المدخل الأصلى فى مواجهة المحراب كما هو متوقع؛ إلا أن مجاز الباب لابد أنه كان مسدودا حين 
بنى الضريح المجاورء ولابد أنه كان مجاز الباب الآخر الذى لايزال مستخدما ومفتوحا بالضلع الشمالی الشرقى 
(شکل ۰۱۲۹ وسنصادف حالة مشابهة حين نصل الى دراسة ضريح الصوابي) . ولایزال من الممكن رژية 
أسكفة جذع النخلة بمجاز الباب الأول وهی مدمجة فى الجدار. وعلی جانبی الجاز الأخير هناك عدة قطع من 
الخشب تبدو حديثة العهد. 


ضریح السيدة عاتكة «لوحات ۰۸۰ JAN‏ ج) 

وعلی الضلع الشمالى الغربى هناك ضريح آخر هو ضريح السيدة عاتكة (رقم على الخريطة الرفقة) ‏ 
وهو يشبه الأول من كل النواحى عدا أنه ليس مربعا عادياء حيث یتفاوت طول الأضلاع من 47 ,۳ الى 
۰ ۲م» وبالتالى فالقبة بيضاوية» إلا أن المقرنصات متطابقة وكذلك الفتحات فيما بينها (لوحة ۶۱۱۱)» لكن 
القبة من الداخل تختلفء إذ تختوى على ٠١‏ ضلعا (أى ضلعان فى كل جانب من الثمن) تتجمع فى دائرة 
نوعه فى مصر (لوحة CANN)‏ باستثناء قباب أسوان. ويجب أن تعتبر هذه القبة ايتكارا فاطميا مجلوبا من 
شمال أفريقياء لأن القبة التى تعقدم محراب جامع القيروان الذى ينسب الى أبى ابراهيم آحمد فى سنة 
4ه (AVY)‏ بنيت بنفس OTN att‏ وكذلك القبة التى تتقدم محراب مسجد تونس الجامع الذى 
يرجع الى عام ۰ھ GATE)‏ 
احتفظ هذا الضريح بالجرء الاعظم من زخارفه الجصية التى تندرج حت UW‏ أنوا ع هي : ١‏ . شريط من 
الکوفی الزخرف يجرى سليما على قمة الجدران الأربعة تحت المقرنصات مباشرة؛ ۲. الزخارف التى تشكل 
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إطارات النوافذ الثلائية الفصوص؛ ۳. احراب الجمیل. 


احراب «لوحتان ۸۰ و۱۱۷ب) 

وارتفاعه ؟ ٠‏ ,1م وعرضه 1,7 م. ويحيط بعقده نقش کوفی رائع بحاشية من الحبیبات ویجری على طول 
حافته الخارجية. ویحدد کل كوشة من كوشات العقد إطار مائل» ومحتل وسط کل منها سرة بأخاديد ملتوية 
مخيط بها دائرة من الحبيبات» وقد حشیت الأرضية يساق متماوج ينبت منه عدد من أنصاف الراوح التخيلية 
يزوج من oll‏ النخيلية الرائعة وضع كل منها فى حلقة مستديرة الى اليمين واليسار بجوار السرة. وتتوج 
الجميع شريط أفقى من الزخارف المتشابكة تكاد تلامس الحافة السفلية من الشريط الکتابی الكوفى الذى 
يجرى حول قمة الجدران. وفى الجزء العلوى من المحراب وفى إفريز النقش لاتزال جاويف الزخارف حتفظ باثار 
الدهان الأزرق ما يجعل التصميم متميزا. 
تاريخ الضريحين 

نظرا OY‏ الزخارف السطحية الداخلية بحن لمر و ار كانت رومس سور خدید تاريخه 
لولا وجود بقايا من الشريط الکتایی الكوفى المزخرف ومقرنصاته غير المألوفة التى تدل على أنه ینتمی الى العصر 
الفاطمى المتأخر وهو مايستدل عليه من النموذج الأخر المؤرخ بدقة بمشهد السيدة رقية (۵۵۵۲۷-/۱۱۳۳م) 
على بعد ۱۷ متر) فقط من هذا الضریح. فيمكن الآن حدید تاريخه بصورة أدق حيث تمت إزالة أجزاء من 
الملاط والجص من كلا الضريحين فى أثناء أعمال الترميم التى بدأتها اللجنة فى يوليو ۰۱۹۱۸ واتضح فى 
ذلك الوقت أن الجدران الأربعة لقاعدة ضريح الجعفرى كانت كاملةء الا أن ضريح السيدة عاتكة كان قد بنى 
ملاصقا له بحيث يشت ركان معا فى جدار واحدء والرقبتان الشمنتان اللتان تكادا تتلامسان تشتركان فى سمك 
هذا الجدار الفاصل (44 و۳۱سم على التوالي) . ولابد أن الباب الكائن فى الضلع الشمالى الغربى من ضريح 
الجعفرى كان مسدودا فى ذلك الوقت» وكان محراب عاتكة يحتل مكانه. كما تم اكتشاف نمط غريب من 
الشرفات على قمة الجدارين الجنوبى الغربى والشمالى الغربى لضريح السيدة عاتكة (لوحة ۸۱ ج) ولاتصادفه 
مرة أخرى إلا مرتين فقط . ولابد أن هذين الجدارين كانا یکونان ضلعى حوش صغير كان يشغل ركنه ضريح 
الجعفري؛ وتمت الاستعانة بهما ws‏ ضلعى ضريح آخر بحيث لم يتبق إلا يناء جدار واحد آخر -هو الجدار 
شان ای لتكوين قاعدة للقبة. وبهذا كان هناك داع لعدم انتظام شكل المربع. وحين رأيت هذين 
الضريحين لأول مرة فى سنة ١١1۹ء‏ كان يمكن تمرير عصا من خلال نقطة الالتقاء عند النقطة A‏ حيث 
لم يكن هناك مدماك من أى نوع وكان يمكن ملاحظة امتداد الجدار المصقول والمكسو بالجص. وبالتالى 
فالأرجح أنه ينى قبل ضريح السيدة عاتكة. 

ومع أن الاحتمال الأكبر أن يكون بناء الضريح الأخير لاحقا على بناء ضريح الجعفری ages!‏ إلا 
أنى أعتقد أنه أقدم من مشهد السيدة رقية نظرا للأسلوب الفريد لفراغات النوافذ بين القرنصات. ففى المبانى 
التى ترجع الى فترة أسبق» جد أن الواجهات الثمانى لمثمن الانتقال تتكون من أربع مقرنصات تتناوب مع أربع 
نوافذ متشابهة فى الحجم والتخطيط (والأمثلة على ذلك جامعا الحاكم -لوحة -١١5‏ و الجیوشی -لوحة 
٠‏ - وضریح |خوة سيدنا يوسف -لوحة ١١1‏ ج. وفى تاريخ لاحق جد قبابا ترتكز على مكونة من ثلا 
حنيات متوجة بحنية رابعة» والفراغ بينها تشغله نافذة ثلاثية تم وضع تخطيطها على غرار هيكل المقرنصات 
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لدواعى التمائل والتوازن (والأمثلة على ذلك ضريحا السيدة رقية ويحيى الشبیه) . وفى ضريحى الجعفری 
والسيدة عانكة» مد أسلوبا أقل تطوراء حيث نلاحظ أن الأضلاع الأربعة للمشمن والتى تتناوب مع القرنصات 
تخترقها فتحات يتطابق تخطيطها مع تخطيط المقرنصاتء لكنه يفتقر الى أى طار على شكل حرف Y‏ يحولها 
الى نوافذ ثلائية (لوحتان ۱۱۱ب؛ ء). 

بقيت الحاشية المزخرفة التى مجری حول اطار النافذة فى حالة جيدة على الضلعين الشمالى الغربى (لوحة 
ÅAS‏ والجنوبى الغربى لتبين أن النافذة كاملة وأنه لا يمكن أن يكون هناك أى إطار مرکزی لها. وتبين 
اللوحة (۱۱۱ء) الترتيب الذى يعد الأسلوب المتبع بمشهد السيدة رقية (لوحة ۱۱۳ تطورا له لملاج الخلل 
الواضح بالتمط الأقدم. وهناك صورة فوتوغرافية تم نشرها والتقطت من خارج ضريح عانكة حيث وضعت آلة 
التصوير على أسكفة النافذة المطلة على الداخل الى النافذة القابلة التى تقع فوق احراب مباشرة والتى تتطابق 
مع نظيرتها بضريح الجعفري. كما يمكن رؤية قمة احراب العارى من الزخارف بالضريح الأخيرء والى يميته 
شريط كوفى ونافذة تشبه فى تخطيطها نظيرتها فى مقدمة الصورة. ونظرا لأن مشهد السيدة رقية مؤرخ بعام 
۷ (۱۱۳۳م.) WL‏ نرى أن هذا الضريح يعود للفترة من ۱۱۰۰ الى ۱۱۲۰م وهو مايتفق وزخارف 
احراب . أما ضريح الجعفرى الذى بنی ملاصقا له فلابد أن يؤرخ بتاريخ أسبق يقليل» وليكن بداية تلك الفترة. 

وجد هنا سمة آحری مساعدة فى هذا الصدد. فحين دونا Brief Chronology WES‏ فى سنة ۰۱۹۱۹ لم 
نكن قد لاحظنا of‏ هناك شرافتين لاتزالان محفوظتين على الضلع الجنوبى الشرقى من صحن جامع الجيوشى 
(شکل ۷۹ لوحة 4۸ ب) . وهاتان الشرافتان صورة طبق الأصل من الشرافتين اللتين تتوجان الصحن الصغير 
أمام الجعفرى الذى تم دمجه حاليا فى ضريح عانكة. من ثم فان عام ۱۱۰۰م. لا يصبح بعيدا بالنسبة 
للجعفري» ولعله أقدم الأضرحة الستة التى ورد ذكرها بهذا الباب. 
تطور القرنصات, الحلقة المفقودة فى القاهرة القديمة [حي مصر القديمة جنوب 
القاهرة] 

لكن هذه ليست هى الرحلة الانتتقالية الوحيدة بين الحنية الركنية البسيطة وبين مايسمى «الدلاية 
المقرنصة؛ . والمرحلة الأسبق يبدو أنها قد حفظت فى كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة حيث ترتكز القبة التى 
تقع فوق المذبح على النمط الموضح فى الشكل (۰۱۳۰ كان بوتى هو أول من لفت الانتباه الى هذه الحلقة 
المفقودة فی iue‏ ۱۹۳۰ فی Bois sculptés d'Églises coptes‏ ص۳۱-۳۰) . ونرى القرنصة هنا وقد انکمشت فى 
ركن وعلى جانبيها حنيتان متساويتا الأضلاع» ولكن بدون الطابق العلوی لاحدی الحنیتین. وتشكل كل 
مجموعة ضلعا من مثمن متساوى الأضلاع يتكون من أربع مجموعات بكل منها ثلاث حنايا وأربعة أطوال 
من الجدار الجانبي» ويشكل الجميع منطقة انتقالية. وفى الجدار الذى يقع بين القرنصات هناك نافذة تتساوى 
فى الحجم والشكل مع الحنية الوسطي. 

أما بالنسبة للتاريخ فيقول صالح (طبعة إيفيت: ص4۵) إن كنيسة أبى سيفين تم ترميمها على يد الأب 
افرايم الشامی فى عهد خلافة الامام العزيز بالله. ويذكر فى موضع آخر أنها تعرضت لأضرار جسيمة فى 
أعقاب حريق الفسطاط فى سنة ۱۱7۸ حيث أضرم الغوغاء التار فيها فلم يتبق منها سوى الجدران وكنيسة 
صغيرة بداخلها يجت من الحریق» وهذه الزاوية كانت مهداة لیوحتا العمدان» فتم ترمیمها وا کمال الحرم 
واحلال سقف القباب الخشبية والعقود الآجرية (ص۷؟) . ویضیف قائلا إن كنيسة ماری جرجس كانت فى 
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الطابق العلوى من هذه الكنيسة وفوقها قبة عالية (شكل ۱۳۰) «عمرها» الشيخ أبو الفضل يوحناء وان قبة 
هذه الكنيسة الصغيرة وهيكلها وجدرانها بقيت سليمة ولم تصب فى الحريق (ص۸٤)‏ . 

نحن الآن فى حاجة الى خديد تاريخ كل من الأب أفرايم والشيخ أبى الفضل يوحنا. احتل الأول بحر 
الاسكندرية حتى عام ٤۹۷م‏ طبقا لقول أبى البرکات» أوعام ۹۸۰م حسب رواية كل من المكين (طبعة 
اربینیوس» ص4 ۲) والقلقشندى Oe)‏ ص۳۱۸) والمقريزى (الخطط » ج-۲ CEI ye e‏ ویستنتج فيت 
الذى جمع كل هذه المراجع أنه طالما أن كل المصادر أجمعت على احتلال أفرايم لليحر لمدة ثلاث سنوات 
وذكرت بعض الصادر حدوث معجزة على يديه فى زمن المعز وفى مصادر آحری فى زمن العزيز» فمن المحعمل 
أنه قد توج قبل وفاة الأأخير (۷ نوقمبر (AVO‏ وأن بطري ركيته استمرت حتى ۹۷۸ )7 .م (Wiet in Pauty,‏ . 

أما الشيخ أبو الفضل یوحنا فكان LAS‏ للأفضل شاهنشاه الذى تولى الوزارة من ١١54‏ الى ۱۱۲۱م. 
وهكذا يمكن إرجاع مقرنصات زاوية مارى جرجس (شكل ۱۳۱) الى الفترة من ۱۰۹۶ الى ۱۱۲۱م حيث 
وضعت القبة على مقرنصات قريبة من مقرنصات كل من ضريحى الجعفرى وعانكة» إلا أن الحنية العليا تعد 
أكثر عشوائية وربما سبقت النمط الإسلامي. 

أما مقرنصات القبة التى تقع فرق الذیح؛ فأنفق مع بوتى على أن حریق ۱۱۲۸ قد أنى على السقف 
الجمالوني» لكنه لم يصب كنيسة مارى جرجس ولا القبة التى تعلو المذبح أو مقرنصاتها على الأقل (شكل 
۰ وهو ما قد يعزى الى أعمال الأعوام ۹۷۸-۹۷۵م. وهی على أية حال تمثل حلقة مفقودة بين 
القرنصة وبين مقرنصات الأضرحة الصغيرة الستة التى ندرسها. واذا أخذنا كل هذه الحقائق فى الاعتبارء يصبح 
من احتمل أن الأقباط خخطوا الحطوة الأولى فى تطور الدلاية القرنصة المصرية( -TY‏ 

ضريح الشيخ يونس 

وصفه 

على الجانب الشرقی من الطریق الذی يمتد شمال باب النصر عبر جبانة ممتدة هناك ضریح (رقم ۱ على 
الخريطة الرفقة) يعرف بضریح الشیخ يونس (لوحة PAY‏ شکل ۱۳۲) ویتمیز بقبته التی تعلو على جدران 
الأحواش احيطة بها. ونظرا لأسلوب مقرنصانه والنوافذ التى تتخلل السافات فیما بينهاء فمن الرجح أنه ینتمی 
الى نفس عصر الأضرحة التی تناولناها منذ قلیل. الا أنه اکبر من أى منهاء وترتکز قبته على رقبة مشمنة ولیس 
على مقرنصات مباشرة. ویتکون بالتالی من أربعة أجزاء بدلا من ثلائة, أى من مستطیل يبلغ طول کل جانب 
من الجزء السفلی منه EASE, EY‏ ,4 م وارتفاعه ٤.١‏ م» ومنطقة انتقال ارتفاعها W‏ ,۱م» ورقبة مشمنة 
ارتفاعها ۲۱ ,۱م» وقبة تضیف ٩3‏ ,1م الى الارتفاع الکلی للبناء ليصل الى 2۱۰,۸۳. 

ومادة البناء فيه هى الآجر الکسر بطبقة من الجص. ويبلغ سمك جدران الجزء السفلی ۰2۱,۲۰ وسمك 
جدران منطقة الانتقال اذا قیست من الناقذة TA‏ سم؛ وسمك جدران الرقبة المثمنة OT‏ سم. 


منطقة الانتقال 

تعد المقرنصات والنوافذ نسخة طبق الاصل من نظیراتها بضریحی الجعفری و عاتكة. والی جانب الرقبة, 
هناك سمتان جدیدتان آخریان هما ۱ . زوایا الجزء السفلی مشطرفة» والشطف بمساحة متر واحد تقریبا؛ ۲ . 
زوايا النطقة الانتقالية مشطوفة Laj‏ رعلی قمة الشطف نقطة dol‏ مکونة من نصفی عقدین صغیرین يلتقيان 
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عتد الزاوية وهو ما سنلاحظه فيما بعد بضريح محمد الحصواتي. ويعد الابتكار الغالث sh‏ النوافذ البيضاوية 
بالرقبةق- سمة تميز العمل الاسطتبولى للتصف الأول من القرن التاسع عشر» ولكن تبين أنه حشو جزئى dil‏ 
الأصلية. ` 

وبالداخل محراب بسيطء والزخرفة الوحيدة به عبارة عن نقش کوفی فى الجص يحيط بالعقد ویستمر الى 
اليمين واليسار حتى يصل الى أركان الحجرة. وهناك زوج من الفجوات الفارغة يوحى ob‏ هذا امحراب كان 
على جانبيه زوج من الأعمدة الرخامية الصغيرة. ويبرز هذا امحراب لمسافة 1,.4م من الخارج» وللجزء الناتئ 
قمة مدرجة منحدرة. وأغرب سمات هذا الضريح أسلوب معاملة الدخلات الثلاث التى لا يزيد عمق كل منها 
عن تصف متر bes‏ وسط الجواتنب العلانة الأخري . وتغطيها عقود مذيبة» yi‏ أن الحافة الداحلية للعقد مدورة 
حین تلامس ظهر الدخلة؛ وهی محمولة عبر الأركان أسفلها بطريقة تذ کرنا بالعدید من دحلات الا خحیضر. 
ویمکن UY)‏ نماذج طبق الأصل من هذا الأسلوب فى قاعة الدردیر وضریح یحی الشبیه (لوحة 10 وفتحت 
نافذة خلف الدخلة الشمالية الغربية وباب ثانوی فى الدخلة الشمالية الشرقية. 

والدحلة الشمالية الغربية التی كان المدحل الرئیسی فیها على ماییدو تمرضت للتشوه. ومن الخارج هناك 
بائكة حديثة عمقها ٤١‏ سم وعلی جانبیها مسطبتان ویغطیها عقد على شکل ورقة نباتية ثلاثية. ویفعح مجاز 
الباب الحقیقی الذی يبلغ عرضه ۱۲ ,۱م على الدخلة التی قطع ظهرها بصورة عشوائية بعمق نصف متر 
وارتفاع ۲,۷۰م. ولا يقع مجاز الباب على محور الفجوة تماما. كما أن الجدار الخارجی على هذا الضلع يبلغ 
سمکه ۹۵ ,۱م» أى أنه أسمك من أى موضع آخر بمقدار 45 سم. ویستحیل فحص بنائه نظرا لوجود التكسية 
الحصية» ولکن يبدو أن هناك جدارا للدعم سمکه 40سم بنی ملاصفا للضلم الشمالی الغربی الأصلى فى 
فترة ما فى القرن التاسع عشر بالنظر الى أسلوب بائكة الدخل» وریما حدث فى ذلك الوقت ما نشهده من 
ضرر لحق بظهر الدخلة لایجاد مجاز باب AST‏ اتساعا. ولعل التوافذ البيضاوية الثمانی الشار اليها منذ قلیل قد 
تاريخ البناء 

من الواضح أن هذا الضريح ينتمى الى نفس الفترة التى تنتمی اليها الأضرحة الثلاثة السابقة الذ کر, أى 
فترة الربع الأول من القرن الشانی عشرء إلا أن هناك عدة ابتكارات منها الأركان المشطوفة بمنطقة الانتقال» 
كنظيراتها بضريح محمد الحصواتي» والرقبة الثمنة» مما يبرر لنا أن نضعه الأخير فى الترتيب. 

يؤكد حسن أفندى عبدالوهاب(۲۳۱) بإدارة المتاحف العربية أنه ضريح بدر الجمالی(۳۳۲) (توفی EAV‏ 
ه/94١1م)‏ بناء على فقرة وردت لدى المقريزى (UE se Ne)‏ تنص على أنه أول من دفن بالجبانة 
الشمالیة(۳۳۳). وبعد أن دفن فى هذه الجبانة الجديدة لاشك أن ضريحه تلاه العديد من الأضرحة. وینتمی 
ضريحنا هذا الى تلك الفترة بدون شكء ولكن لا يمكن القول Ob‏ ضريح بدر هو الوحيد الذى بقى من بين 
كل الأضرحة التى بنیت فى هذا المكان بين ۱۰۹۶ و ۱۱۲۵م مثلا. كل ما يمكن قوله هو أنه ینتمی الى 
تلك الفترة» وفی هذه الحالة يستحيل أن يكون أسبق من عام 355 ١٠مء‏ ولكن يبدو أنه ينتمى الى أواخر الفترة 
المعنية وليس الى أوائلها حسب النظرية المذكورة. 


ضريحإخوةيوسف 

وصفه 

فى الجبانة الجنوبية وعلى بعد ۰ الى الشمال من بقايا جامع لؤلؤة» هناك منشأة غريبة تتعمی الى 
حقب عديدة تعرف باسم جامع إخوة يوسف (رقم ۱ على الخريطة الرفقة) . تتجه واجهة هذا الجامع نحو 
الجنوب الغربي » لكنه لا يقف وحده» فهناك حوش على الجانب الشمالى الغربى بمقابر تعود الى الحصر 
العثمانى وبقايا بيت أزيل تصفه على الجانب الجنوبى الشرقي. 

لدی دخولنا من الباب ۸ (شكل 22١717‏ جد أنفسنا فى الحجرة 8 ومساحتها ۳,۷6 × pY, Y‏ ويغطيها 
قبو متقاطع. والى يميننا جد حجرة أوسع قليلا © ومقبية بنفس الطريقة وبها محراب ذو عقد منكسر بوسط 
بصورة شاذة تماماء حيث خد البائكتين ۳ Gy‏ تخطیهما قبتان ضحلتان على مثلثات كروية» والبائكتين Ky J‏ 
يغطيهما قبوان اسطوانیان» والبائكة H‏ يغطيها قبو متقاطع» والبائکة E‏ يغطيها سقف خشبي . وجدران البائكتين [ و 
K‏ بنيت من الآجر وكذلك الدعامة M‏ والعقود cy by a‏ والقبو الاسطواني» أما القبتان ومقرنصانهما والعقدان d‏ 
وه فبنيت من الحجر ‏ وکذلك الدعامة P‏ والقبو الاسطوانی H‏ كما أن الجدار الذی يحتوى على محرابین صغيرين 
والبائكة b-c‏ متوازیان تماماء ما يوحى بأنهما جزء من نفس البناءء وكذلك القبو الاسطوانی الذی يرتكز عليهماء 
لکنه لایرجع الى نفس التاريخ الذی برجع اليه الضريح؛ OY‏ الجدار الخلفی يمتد WU‏ وراءه. وهناك سمة غريبة 
أخرى وهی أن الجدار الفاصل ما بين [ و۴ من © و8 متواز تماما مع الضریح. 

نستنتج من ذلك أن الجزعین J‏ و K‏ أقدم زمنا من غیرهماء لأن العقود cy by a‏ هی عقود منکسرة» فى حين 
أن d‏ وه fy‏ نصف دائرية ونشکل جزءا واحدا من القبتين الضحلتین اللتين وضعتا على مستوی أعلى من العقود 
المنكسرة بحیث تصنع الدلایات خطا شبه داثری یتصل بسطح الجدار فوقها. ویبدو of‏ القبو الاسطرانی H‏ یشکل 
جرا من نفس البناء مثل F‏ وت» ما يعطى انطباعا يأنه ينتمى الى العصر العشمانی, OV‏ القرنصات تنبت من 
کواییل مقرنصةء بینما قد تکون | Ky‏ فاطمیتان. ومن J‏ یمکن لنا أن نمر الى إضافتين لاحقتین هما © Ry‏ 

Jey‏ الضلع الشمالی الشرقی من © هناك باب ذو عقد منکسر عرضه حوالی ۵ ,۱م یفتح على الأثر الذى 
يهمنا فى هذا الموضع» ألا وهو ضریح إخوة يوسف الذى نمت بجواره تلك البانی احيرة التی وصفناها لتونا. 
وهو مربع ذوقبة يبلغ متوسط طول أضلاعه ۵,۷۳م. وارتفاع 14 ,٤م‏ من الأرضية تبرز الجدران بمسافة 
وبين كل زوج من المقرنصات مد نافذة ذات عقد منكسرارتفاعها TE‏ ,۱م وعرضها 44 ,١م‏ (اللوحة 
۲ج . وهذه المنطقة الانتقالية التى يبلغ ارتفاعها ۹۷ ,۱م مربعة من الخارج عدا أن الأركان العلوية 
مشطوفة حتى ارتفاع ٠,١5‏ مء وتظل ال ۸۸ سم الأولى مربعة. 
م وطول الأضلاع 1۰ ,۲م. وبكل واجهة نافذة عرضها 1٩‏ سم وارتفاعها ۱۵ ,۱ م وليست ثلاثية 
الفصوص تماماء بل الجزء الأوسط من العقد مدرج كما هو الحال فى السبع ينات (لوحة FATE‏ ویبعض 
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هذه النوافذ عقود من ثلائة فصوص. ويبلغ سمك الأضلاع ۵۰سم اذا قيست من التوافذ» وتقوم القبة على 
هذه الرقبة المنة مباشرة. 

واذا صعدنا الى الخارج لفحص الرقبة والمنطقة الانتقالية, جد أن الأخيرة ترجع الى الخلف مسافة ۳۶ سم 

عن الواجهة الخارجية على ضلع القبلة, ومسافة 7ه سم على الضلع الشمالی الشرقي. وعلى الجانب الشمالى 
الغربى يتقلص سمك الجدار من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربي» وهو ما يؤكد على ظاهرة غريبة ظهرت 
فى أثناء رسم التخطیط» وهی أن الضلع الجنوبى الغربى يبلغ سمكه ۱۵ ,١م‏ اذا قيس من مجاز الباب» بینما لا 
يزيد سمك ضلع القبلة عن ۰٩سم»‏ وهی حقيقة تتأكد بقياسها من خلال النافذة التى تعلو احراب. ويترتب 
على ذلك أيضا أن الضلع الشمالى الشرقى لابد أن يكون بنفس سمل نظيره الجنوبی الغربي. 

وأغرب شذوذ عن القاعدة يتمثل فى المدخل» فهو على خلاف القاعدة التعارف عليها لا يواجه احراب» 
بل يقع على الضلع الجنوبى الغربي. ولابد أن ذلك يرجع الى بنائه فى مكان كان فيما مضى جبانة مزدحمة 
حيث لم يكن من الممكن الحصول على موقع يمكن الدخول اليه بحرية من كل الجوانب» أى أن الموقع 
التاح لم يكن يسمح بالدخول اليه إلا من جانبه الجنوبى الغربي» كما هو الحال فى ضريح السيدة عاتكة. 
وهناك حقيقة أخرى غير متوقعة تكشفت بعد إزالة بقايا الأحجار عن جانبه الشمالى الشرقي فک رب أن عدا 
الجانب الذى يبدأ عند نقطة تبعد ب ۰ ,۲م من الركن الشرقى كان قد بنی ملاصقا تماما لواجهة قديمة من 
الجرف» ولو أن واجهة الجرف تبعد عنه حاليا بمسافة ۹۰م بسبب عدة قرون من قطع الحجارة. 


احراب الثلائی «لوحة ۱۱۸ 

هناك محراب ثلاثى رائع من الجص يشغل جدار القبلة بكامله » يبلغ ارتفاع الاوسط منها pi, O‏ وعرضه 
cot, Vo‏ واحراب الجانيى ۲,۸۵ × 4۵ ,۱م . وللمحراب الا وسط إطار خارجى عرضه ۳۰ سم ویتکون من 
نقش os‏ جمیل به حرفی (۷) مجدرلة بانقان واطار داخلی عرضه ۲۰ سم من الکوفی BW‏ زخرفة» أى 
ليست به أوراق نباتية أو مراوح نخيلية تنبت من الحروف المفروضة على نمط من الأرضيات يشبه النمط الذى 
يملا كوشات العقد بمحراب الأفضل (لوحة ۷۷). وكوشات العقد مملوءة بأوراق نباتية ثلاثية ومراوح نخيلية 
طويلة وما الى ذلك ما يشبه زخرفة كوشات عقد الحراب نحت قبة أمام مجاز الأزهر (لوحة ۰٩ب)‏ إلا أنها 
أقل إتقانا. وتفصل الإطار الخارجى عن زخرفة كوشات العقد حاشية ضيقة تشبه الحاشية الحيطة بأحد محاريب 
خضرة الشريفة (لوحة ١١7‏ ج). ويتوج الجميع إفريز مجدول بانقان ينحنى الى الأمام قليلا. وتبين الفجوات 
الفارغة على كلا الجاتبين أن العقد المنكسر كان ينبت فيما مضى من زوج من الأعمدة الرفيعة. 

وبا محرابين الجاتبيين إطاران خارجيان be‏ خلال امتداد شريط نقشی يحيط با محراب الأوسط . وبعد أن يؤطر 
هذا الشريط احراب الأيمن یلتف مرتین بزوايا يمنى ثم يجرى حول المحراب الأوسط وفى النهاية حول المحراب 
الأيسر. ویفتقر المحرابان الجانبيان الى إطار حطى داخلي» وكوشات العقد بهماء وهى صغيرة جداء عولجت 
بأسلوب مختلف» فتحتل كلا منها سرة بأخاديد ملتوية. وهناك عمود صغير بتاج على شكل ساعة وبدن 
مزخرف بحليات على شكل دالات صتع من الجص على كل من جانبى انحرابین الجانبیین. 

تعد a‏ الثلائية شديدة الندرة (ونحن نفرق بين امحاريب الثلائية واخاریب المنفصلة الثلائة التى LF‏ 
مثلها فى أ ضرحة of‏ کاشوم ورقية والشبيه ومدرسة الساطان الصالح) اذ ليس هناك سوى نموذج واحد لها 
بمصر فيما يسمى بضريح مصطفی باشا [رباط أزدمر الصالحى] الذى بنی فى الفترة من 117 الى ۱۷۲ هب 
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۱۲۷۳-۷ م) باستثناء خضرة الشريفة و ضريح الإمام الشافعى ويضم كل منهما ثلائة محاريب متقاربة 
لدرجة أنها ریما كانت متصلة بعضها البعض بإطار كوفى لتشكل محرابا ثلاثيا قبل اختفاء زخرفتها الجصية. 
تاريخ البناء 

فى الجدار المقابل للمحراب تم دمج شاهد قبر بشمانية أسطر من الكوفى تنتهى بعبارة: «هذا قبر ابراهيم بن 
اليسسع بن العسيس من ذرية ابراهيم» . ويعود فيت بهذا النقش الى عام ۰۰ ه Répertoirece V+ tA)‏ 
(a'Épigraphie arabe, VI, p.73‏ . وربما لم تكن له صلة بالضريح الحالى الذى ينعمى بكل تأكيد الى فترة 
لاحقة بقرن من الزمان. وهناك سمتان تمثلان أساسا لتحديد تاريخ القبة القائمة على رقبة ومقرنصات وزخارف 
احراب. وتجد مقرنصات شبيهة بهذه فى جامع الحاكم (۳۹۳ه/۱۰۰۳م) والسيع بنات (1۰۰ه-/ 
(٠‏ والجيوشى EVA)‏ ه/ ۱۰۸۵م) وتظهر بعدها المقرنصة المكونة من حنية على ثلاث. وبعد ذلك 
هناك نموذجان آخران على استخدام المقرنصات فى العصر الفاطمی -القبة الكائنة عند الدخل المؤدى الى 
مجاز الأزهر (لوحة ۱۱۳ج-) وضريح محمد الحصواتى (لوحة ۱۱۳). لکن المقرنصات فى هذين الأثرين 
أطول كثيرا وليست بها رقبة» مما يحدو بنا الى ضم ضريحنا هذا الى مجموعة النماذج الثلائة الأولى المذكورة 
لولا أن الأركان العليا للمنطقة الانتقالية مشطوفة. وتظهر هذه الخاصية لأول مرة باستخدام مقرنصات حنية 
واحدة على ثلاث (الجعفرى وعاتكة وغیرهما) e‏ وهو ما يبرر لنا أن نرجع بتاريخ ضريحنا هذا الى ما بعد 
٠٠ام.‏ 

إن دراسة احراب الجصی تقودنا فى نفس EY‏ فقد رأينا أن به خصائص تشبه العناصر الموجودة بمحراب 
الأفضل EAV)‏ ه/٤۹١٠م)‏ وبمحراب فيلخضرة الشريفة (۵۰۱هه /۸۱۱۰۷) وكوشات عقد احراب تخت 
القبة بمقدمة مجاز الأزهر الذى يحعمل أن ينقمى الى عهد الحافظ لدين الله ANY Jao TE)‏ وإفريزه 
المجدول أكثر إتقانا من نظيره بمحراب السيدة عاتكة؛ لكنه يشبه أفاريز المحاريب الخارجية بالسيدة رقية PONV)‏ 
۷ م) .ومن ناحيةأخري؛فهويفتقرالى الحواف ا محارية التى نراهابضريح أم کلشوم 
GV TT oD‏ والمحاريب الخمسة التالية فى الترتيب الزمني» أى بأضرحة كل من السيدة رقية» 
الحصواتي » الشبيه» أبى منصور إسماعيل [تربة الفعالبة] و الخلفاء العباسيين (انظر BriefChronology XVI,‏ 
75-76( . نستنتج من ذلك أن التاريخ انحتمل لضريحنا هذا هو أواخر الربع الأول من القرن الثانى عشر. 

الضريح القاطمی بقوص 

بنی أحد أجمل أضرحة العصر الفاطمى ملاصقا للضلع الشمالى الشرقى من مسجد قوص الجامع وقريبا 
من ركنه الشرقي؛ ويكمن جماله فى قبته ومنطقة انتقالها » ولأن الأساس له مظهر مشوه وغير مستقر (لوحة 
۵۰ شکل ۱۳۶). 
أساس القبة 

إن البناء من الداخل بعيد كل البعد عن الشكل المربع» اذ يراوح طول الأضلع بين ۲,۸۰ وا١‏ ١٣م‏ 
(شكل CITE‏ ويبلغ الارتفاع اذا قيس من الحافة السفلية من منطقة الانتقال ٤, ٠٠‏ م؛ وبالتالى فهو أقرب الى 
مكعب ونصف. والضلع الشمالى الشرقى مفتوح تماما تقريباء ومنطقة الانتقال تدعمها ثلاثة عوارض خشبية 
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مستعرضة ومتوازية ترتكز على دعامات آجرية حديثة بمساحة تقرب من نصف متر مربع. والضلع الجتوبی 
الغربى لا يقل عشوائية. حيث ترتكز المنطقة الانتقالية هنا أيضا على عارض خشبى يشكل قمة دخلة عمقها 
myé‏ وعرضها ۳۷ Tar‏ . ویتکون ظهر هذه الدخلة من جدار الجامع الذى يختوى على نافذتين مستديرتى 
القمة فى الجزء العلوى منه. ویعتبر الضلع الشمالى الشرقى الجزء المصمت الوحيد فى الأساس» حيث يتكون 
من جدار سمكه ۷۰ سم به ثلاث توافذ مستديرة القمة وعالية على نفس مستوى النافذتين المقابلتين. وبالضلع 
الجنوبى الشرقى الذى يبلغ سمکه ۲سم ياب ۸ فى الوسط عرضه ۳6 ,ام“ وقد وضع من الداخل فى دخلة 
مستطيلة تتكون قمتها من عارض خشبى وضع حت الدخلة الزخرفية الوسطی مباشرة (اللوحة GAO‏ . ويبلغ 
ارتفا ع الجدار فوقه حوالى ۵ ,۱م وهو مزدان بثلاث دخلات ضحلة تتميز الدخلتان الجانبيتان منها بقمتهما 
ذات العقد الداگری المحارى الشکل» فى حين أن الدخلة الوسطى أطول قليلا ویترجها عقد على شكل ورقة 
نباتية ثلاثية» وتتبع فى تخطيطها نموذج النافذة الكائنة بالمنطقة الانعقالية أعلاها. ويزدان وسط كل من 
الدخلتين الجانبيتين بنجمة سداسية غائرة؛ أما وسط الدخلة الوسطى فيزينه اطار مفرغ ey‏ فى شكله الأطر 
الكائنة على الجوانب الداخلية من برجی باب زويلة (لوحتان ۷۲ج ء) . ويفتح الباب المذكور على الخارج 
عن طريق عقد مدبب (لوحة ۸۵ب) مكون من آجر حديث تماما على ما يبدو ويمتد يمينا ویسارا لمسافة 
۷۰سم تقريبا . وخلفه الى الیمین جد 75 سم من بناء أجرى أقدم وضع الخشب فيه فى فواصل» وعدد 
صفوف البتاء بين كل خحشيتين على النحو التالي: :۷ وا و و۷ وا ولا و۱۲ من الأرضية فصاعدا. ويؤدى 
بتا هذا الى التكسية الجصية التى تحجب ال۸۰سم الأخيرة. 

يصعب تفسير الحالة الراهنة للأساس؛ والضريح بحالته هذه يمثل طريقا عاما. ويتلخص الموقف فيما يلي: 
يقع المدخل الرئيسى للجامع فى وسط الضلع الجنوبى الغربي» Oe eo‏ ا 
الشرقى يفتح على ساحة بها مراحيض وأماكن للوضوء. ويمكن للمصلين بعد أن يفرغوا من الوضوء أن 
يدخلوا الجامع من الجانب الشمالی الشرقى بهبوط أربع درجات سلم تؤدى الى الجاز C‏ المغطى جزئيا والذى 
يجرى على طول هذا الجانب من الجامع خلف الضريح. وللخروج من الجامع؛ يمكن المرور من الضريح عبر 
الضلع الشمالى الغربى المفتوح تماما والعبور من مجاز الباب المعقود ۸» ثم من خلال الباب المذكور سابقا الى 
الشارع. ولابد أنه كان هناك فى الأصل محراب فى الضلع الجنوبى الشرقى من الضریح» وتمت إزالته حين 
أضيف مجاز الباب المعقودء وطبقا للقاعدة العامة» لابد أنه كان هناك مدخل فى وسط الضلع المقابل. 

ونفترض من جانبنا وجود عارض خشبى أدمج فى البناء على قمة الضلع الشمالى الغربى (كمثيله على 
الضلع الجنوبى الغربي) ؛ وهو ما سهّل إزالة كل البناء الآجرى حته فى العصر الحدیث» حيث تمت إضافة 
دعامتين جداريتين آجریتین لحفظ العارض الخشبى المركب. وقد حول الضريح منذ تلك اللحظة الى الطريق 
العام الذی تراه الیوم . 
منطقة الانتقال 

aly‏ ارتفاعها fo‏ .۱م (لوحتان ea VY‏ و) ؛ وهی تشبه النظام المتبع فى أضرحة الجعفرى وعانكة والشيخ 
يونس وغيرهاء عدا نها زينت بحلية تؤطر الجزء العلوى من النوافذ وتجرى أفقيا من جانب لاخره ثم تصعد مرة 
أخرى لتؤطر الحتیات العليا للمقرنصات. والى جانب هذاء هناك فتحة صغيرة جعلت الى اليمين عبر كوشات 
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العقد فى الأركان الشمانية. والمنطقة الانتقالية ليست مدرجة من الخارج کالعتاد» بل تشكل مشمنا بارتفاعها 
كاملاء مع نتوء على هيشة أنصاف قباب من الواجهات المتناوية ؛ وماهذه بالطبع إلا المظهر الخارجى للحنايا 
الوسطى فى الخانة السفلية للمقرنصات» وهو أسلوب نراه فى أسوانء ولكن لا نراه فى القاهرة. 
الرقبة والقبة 1اغوذة] 

على هذه المنطقة الانتقالية وضعت رقبة ارتفاعها ۸۱سم وتتکون من الداخل من ثمانی نوافذ ذات عقود 
الى شكل ذی ١5‏ ضلعا. ومن الخارج هناك ستة عشر ضلما كذلكء كلها مقعرة وكلها مبنية بحيث تميل 
أركانها العليا الى الأمام وتبرز كالقرون كما هو الحال بجبانة أسوان التى ینتمی الضريح الى مجال نفوذها 
وتأثيرها. 

ونظرا OF‏ الرقبة بها ١١‏ ضلعا من الخارج والداخل» فمن الغريب أن تتكون القبة من ثمانية أخاديد فقط 
تنبت نقاط التقائها من أعلى الحنيات الكائنة بين النوافذ وتتدلی (ليست هتاك ضلوع كتلك التى Lok‏ 
بأضرحة We‏ رقية يحيى الشبيه) . وكل فص به ثقب فى أسفله ومجمة ثمانية وثلاث فتحات صغيرة 
كمثرية الشکل. ولا يزيد سمكها عن 5 اسم اذا قيست من خلال هذه النجيمات. 

يتضح مما ورد بهذا الباب أن هذا الضريح ينتمى الى هذه المجموعة» ولكن نظرا لروعة زخارف منطقة انتقالية 
ورقبته (الشلاثة الأول ليست بها رقاب) فاننا جد ما یبرر of‏ نضعه الأخير فى الترتيب» أى فى الفترة من 
YODA ۰‏ 


(فس Py‏ عشر 
أعمال المأمو ۷ لبطانگی۳۰ 
مشهد al‏ کلثوم OVD‏ ه/77١1م)‏ 

على بعد مغة ياردة تقريبا الى الجنوب من ضريح أبى منصور اسماعيل آترية الشعالبة] (رقم ۲۸۲ على 
الخريطة المرفقة) جد عطفة الى اليمين تسمى «شارع سیدی شبیه) . وعلی الجانب الجنوبی بعد دخوله SH‏ 
زاوية صغيرة (رقم 51 على الخريطة الرفقة) ذات مظهر متواضع وحديث العهد (واسمه الشعبى «ست 
کلسون») ولها سقف مسطح تدعمه أربعة أعمدة. لكنها yet‏ على محراب رائع وقديم للغاية صنع من 
الجص على أرضية من الجر (لوحتان ۸۲ب» ۱۱۸ب» شكل ۱۳۵) . وبنفس الجدار هناك محرايان آخران 
خالیان من الزخارف وضعا الى يمين المحراب المذكور ويساره وعلى بعد أمتار قليلة منه (شکل VO‏ 
وصفه 

يتكون المشهد من حنية نصف دائرية عادية عرضها 1٩‏ سم وعمقها ٥١‏ سم وارتفاعها ۲,۳۲م» ومن 
الواضح أنه كان على جانبيها زوج من الأعمدة الصغيرة. وتتوجها طاقية محارية محززة ذات شكل متميز» 
فالحزوز التي تشع من عقدة محززة لولبيا مستديرة بالتناوب وعلی شكل حرف ۷ فى مقطعها. والطاقية احارية 
التى تعتبر الأقدم فى مصر يحيط بها عقد مديب كإطار مخيط به هو نفسه سلسلة من الفصوص المديبة الكبيرة 
تفصل بينها فصوص صغيرة جدا. ويتوقف نمو هذه العناصر المحيطة عند جوانب الفجوة الضيقة التى يبلغ 
عمقها ٠١‏ سم والتى وضعت فيها كل هذه العناصر. ولاتزال بعض الزخارف باقية خلف هذه العناصر فى 
الجزء العلوى والى اليسار. 

أما الحنية السفلية فخمساها العلويان يزخرفهما شريط من الزخرفة الجصية عرضه 1۷ سم. ويتكون هذا 
النمط من أشرطة متداخلة تم تركيبها بحبيبات» ونجرى رأسيا وأفقيا وتدور Eo‏ عند الفواصل العادية بحيث 
تتقاطع مع بعضها البعض بزوايا يمني . ويتكون بذلك تشابك من صلبان رباعية وجیمات ثمانية. و کل مجيمة 
ثمانية محشوة بدائرة محوی طغراء كوفية. وتتوج هذا الشريط حلية على شكل حرف ۷ وضعت فى أخدرد 
عميق ومزخرف بحلية على شكل دالات تفصل زخرفة الحنية عن الطاقية الحارية. 


تاريخه 

من الصعب دید تاريخ هذا المشهدء إذ أنه يختلف عن غيره من نواح عديدة» ويعد فريدا فى مصر فى 
السمتين التاليتين: ١‏ . الأخاديد مستديرة بالتناوب ومثلشة فى مقطعهاء وهو مايشكل نصف قية ؛ ؟. الحافة 
احارية الشكل الخارجية فى نتوء صغيرء وتتكون من فصوص كبيرة تفصل بينها فصوص صغيرة. إلا أن به 
سمتين تساعدان على حدید تاريخه. فأقدم احاریب ذات الحواف المحارية هى تلك التى مجدها بضریح السيدة 
رقية» وآخر ثلاثة نماذج لمجدها فى أضرحة الأمير آبی منصور إسماعيل [تربة التعالبة] و الخلفاء العباسيين 
وشجرة الدر GAYO ATEA)‏ إلا أن هذه السمة تبلغ ذروة الإتقان فى ضريح الأمير أبى منصور إسماعيل 
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حيث يبلغ عمقها خمسة صفوف؛ أما محراب أم كلثوم فنظرا لتخطيط عقده الشبيه بتخطيط العقود احارية 
الشكل بمسجد الأقمر (15هه) فیصعب إدراجه فى هذه الفترة مع استخدام شكل يقارب العقد النکسر. 
ويعد نمط الشريط الزخرفى العريض أسفل الطاقية الحارية فريدا فى مصرء والنموذج الوحيد pV‏ جده فى البرج 
الركنى الكبير بيرج الظفر ao VY)‏ /115١م)‏ کزخرفة للقبو المنحدر لدرج السلم المؤدى الى باب السر على 
الجانب الأيمن من البرج. وبهذا ينحصر تاريخ هذه الزخرفة بين ۵۱٩‏ والاهه. وبما أن الحافة الحارية رايا 
الصغير هذا لیست مزدوجة أو ثلائية ونظرا لسيادة شكل العقد المنكسر من ACO?‏ حتی تهاية العصر الايوبي » 
فان لدينا ما يبرر ديد تاريخه بالفترة بين ۲۰٥ھ VYD‏ ا AO,‏ (۱۱۵۵م۲. 

دونت ذلك فى عام ۹ (Brief Chronology, B.LFA.O., XVLPP.63-4)‏ . ومنذ ذلك الحين جذيت 
السيدة ديفونشير انتباهى الى أن كلا من ابن میسّر وابن دقماق ذکرا أن مشهد أم كلثوم تم ترميمه (أو أعيد 
بناژه) على يد المأمون البطائحى منشئ جامع الأقمرء فى ربيع الأول من عام ۳ ۵۱ه- (۱۰ مايو ۱۱۷۲۲م)» 
وهو مايتفق مع ما سبق ذكره من أن هذا التاريخ لابد أن يكون هو التاريخ الحقيقى للمحراب(۲۳۳۱. 
الأصول المعمارية 

يعد هذا احراب مشالا آخر على التأثير الشمال أفريقى فى العصر الفاطمي. فهناك حنیتان يطاقيتين 
محاريتين تتكونان من أخاديد» وكلاهما مستدير ومثلث فى مقطعه وتقعان على الواجهة الجنوبية الشرقية من 
مئذنة قلعة بنی حماد (الشكل OYT‏ وريما تعود هذه المذنة الى ما بعد عام ۳۹۸ه (۱۰۰۷م) بقليل. 

آما الشريط الزخرفى العريض أسفل نصف القبة [الطاقیة] e‏ فقد قام دی بيليه De Beylié, La Kalaa, figs.)‏ 
3 بنشر قطعة من الجص تم العثور عليها بالقاعة الشمالية من المبنى الأوسط من قصر بنی حماد؛ وهی 
تتطابق معه من كل النواحى (شكل ۱۳۷). وفى کلتا الحالتين جد أزواجا من الأشرطة المتداخلة المزخرفة 
بحبيبات صغيرة CF‏ بزوايا يمنى كل نحو الآخر بحيث تشكل حشوات لها تخطيط يتوافق مع نظيره EHI‏ 
عن وضع مربع فى شكل معين فوق مريع آخر بنفس الحجمء وهو نمط شاع فيما بعد فى وزرات التربيعات 
الفارسية. 

وقد ترك هذا المحراب بدوره تأثيرا؛ فلاشك أن الشريط الزخرفى العريض كان مصدر إلهام لزخرفة قبو برج 
الظفر الذى سبقت الإشارة اليه. sty‏ الأخاديد المستديرة والمثلثة بالتناوب كقبته وقد تکررت فيما يلي : 5 
الزحارف المنحوتة على إطار باب مارستان نور الدین (۵۵۹۹-۵4۱-/2۱۱۷۳-۱۱۹) بحلب (شكل 
۸ ۲. على العقد العاتق فوق عتب المدخل الأوسط لما يسمى بجامع صالح الدين فى ميافارقين الذى بناه 
ألبى الأرتقى الذى تولى الحكم من 047 الى ۵0۷۵ (2۱۱۷۹-۱۱۵۲)؛ ۰۳ حول أطر مداخل واجهة 
حرم جامع دنیصر ومحاريبه (الشكل ۰۱۳۹ والاسم الحديث لهذا الجامع هو كوش حصار) والذى بدأ بناءه 
حسام الدين يولاق أرسلان الأرتقى وأتمه آبو الفتح ارتق بن إيلغازى فى سنة 1۰۱ ه- (62۱۲۰4+ ۰4 حول 
نافذة معذنة جامع الدباغة العتيقة بحلب أيضاء والذى بنى فى رأى هرتزفلد بعد ٠ه‏ (۱۲۰۳م) بقليل؛ 
۵. على قطعة حجر منحوتة JX)‏ ۰۱41۰ بمتحف القسطنطينية. وسنعود الى هذه الرواية بعد دراسة ضريحى 
يحيى الشبيه والقاسم أبى الطيب. 
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جامع الأقمر O14)‏ ه/ه117م) 

وصقه 

لهذا الجامع الصغير أهمية كبيرة (رقم ۳۳ على الخريطة المرفقة) فهو أقدم مبنى يحدد تخطيطه خط 
الشارع [خط تنظیمالطریق] فى مصر. إلا أن أهميعه الکبری تكمن فى واجهته التى تعتبر أول واجهة فى 
مصر تظهر فيها خطة معمارية طموحة. ولكنه ليس أول مبنى تظهر فيه المقرنصات كما ذكر کل من فرانز 
وهرتز وورسفولد وسلادين وتارخى وبريجز؛ فقد لاحظنا وجود هذه السمة على قمة البدن المربع Gad‏ الجيوشى 
وفوق نافذة بالسور انجاور لباب الفتوح. 

يتكون الجامع من صحن صغير مساحته ٩,۷۷‏ × ۱۰,۱۷م ده على كل من جانبيه واجهة بثلاثة 
عقود. وهناك ثلاث ياثكات عميقة جهة القبلة» وبائكة عميقة واحدة على الجوانب الأخري. والواجهة بدلا 
من أن توازى الضلع الشمالى الغربى من الصحنء تشكل زاوية قدرها YA‏ معه تاركة فراغا لحجرتين ودرج 
سلم. ومجاز المدخل الذى وضع منحرفا يجرى من وسط الضلع الشمالى الغربى من الداعل الى وسط الواجهة 
(شكل .)١4١‏ 


الواجهة 

والنقطة الأخيرة لها أهميتها ومعرضة OV‏ تمر دون ملاحظةء فهناك جزء من الواجهة وضع عاريا بحيث 
يعطى انطباعا بأنه غير متناسب. وتتكون الواجهة من مجاز باب على كل من جانبيه حنية» وعرض هذه القطعة 
بأكملها ۱۰ ,۷م وتبرز الى الأمام لمسافة TA‏ سم. والجناح الى اليسار عرضه 4۲ ,7م وهو مزخرف بحشوة 
مفرغة واحدة (لوحة AY‏ ج). وبالقرب من الضلع الأيمن من بروز الدخل جد جانب بيت بعد فاصل من 
الفراغ عرضه *٠اسمء‏ وخلفه بداية جناح شبيه بنظيره الكائن الى اليسارء ويقوم هذا الحكم بتاء على أن 
الشريط الكوفى الذى يجرى عبر منتصف الواجهة يمتد عبر هذه القطعة المكشوفة وعلى نفس مستواها. والجزء 
الذى يعلو الشريط مباشرة تحجبه كتلة من الآجر والأسمنت بلاشكل محدد. وبالنظر الى التخطيط يتبين أن 
الصورة الداخلية للجامع تتطلب امتدادا للواجهة يساوى الجناح الأيسر. وبالتالى فالواجهة وعلى خلاف مظهرها 
الحالى كانت متمائلة ببروز عرضه ۱۰ ام فى المتتصف يحيط بمجاز الباب كإطار له. 
زخرفة الواجهة 

تم وضع المدخل الذى أضيفت اليه عتب من الجرانيت فى دخلة عرضها pY, E‏ وعمقها ۱۳ سم» 
وتغطيه طاقية محارية جميلة (لوحتان ۸۳ جء ء)» وهو ثانى أقدم نموذج من نوعه فى مصر. ويتطابق تخطيط 
القطع العرضى من الحزوز مع الحافة الزخرفية للعقد نصف الدائرى الداخلى الذى يؤطر مجاز بواية باب 
الفعوح. وتججرى الحزوز الأربعة الأولى أفقيا من جانب الى آخرء أما البقية فتشع من الوسط بحيث تتطابق مع 
وسط الحلية التى تشغل ظهر الطاقية. وتتكون هذه الحلية الجميلة من أربع دوائر متحدة المركز؛ ومجال الدوائر 
الثلاث الداخلية مزخرف بثلاثة أسطر من الكوفى تنفذ حتى الجزء العلوى من مجاز المدخل. ثم يلى ذلك دائرة 
من الأرابسك» ثم حلقة من الكرفى تنفذ کسابقتهاء ثم يليها فى النهاية شريط يساوى في عرضه الشريط 
الأخير ومزحرف بحليات مدرجة متداخلة تؤطر الوريقات النباتية الخماسية الفاطمية الأصيلة. ويحيط بالتخطيط 
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ذى العقد الدیب شريط مجدول ضيق. 

والباب نفسه يحيط به عقد مسطح كإطارء ویتکون من صنج تتصل كل منها بجارتها بتعشيقات مكونة 
من ثلاث من أنصاف الدوائر. وهتاك شريط كوفى فوق العتب يجرى عبر الواجهة ويتبع بروزها وزواياها الكارة 
كلها. ويبلغ عرض الدخلات ۷۸سم وعمقها ۳۸سم على كل من جانبی المدخل» وتتوج كلا منها نصف 
قبة محارية صغيرة فى وسطها حلية على شكل قرص شمس ذی ثمانى بتلات» وهو عنصر زخرفى شامي» 
ماه مخازة شبينهة باه تیه الكبيرة الى حدما ولكن alg‏ أكفر Lape‏ وضعت كل من خا 
الدخلتين فى دخلة أكبر عرضها 1,77 م وعمقها ۲۵سم يتوجها صدر مربع تقريبا محشو بأربعة صفوف من 
المقرنصات. وتمثل مقرنصات الصدر هذه فى اتقانها تطورا كبيرا للصفين المبسطين بمتذنة الجيوشي» ‏ وكذلك 
فى رقتهاء حيث تم تنفيذها بالحجر بدلا من الآجر. ويحيط بهذه الحنية المقرنصة المستطيلة شريط مجدول أكثر 
إتقانا من الشريط الرئيسى بقليل. 

وبما أن هذه الدخلات الجانبية لاترتفع الى مستوى قمة الدخلة الوسطي, فالحلية احدبة التى تشكل إطارا 
مستطيلا حولها تهبط الى مستواها ثم جری من جانب لآخر أفقياء ثم تهبط على الجانب الخارجى من الأطر 
المقرنصة» وتمتد أفقيا مرة أخرى (لوحة ۸۲ ج). وترتفع عند التقائها بالحشوة المعقودة للجناح ونبری حولها 
وتمتد أفقيا حتى طرف الواجهة. ويعد هذا النمط ثانى نموذج على التأثير الشامى فى هذه الواجهة. وكوشات 
sie‏ دخلة المدحل مزخرفة بأقراص شمس ذات خمس عشرة بتلة» والمستطيلات LA‏ عن هبوط الحليات 
احدبة فى الأركان العلیا من البروز محشوة بحنيات صغيرة مكونة من محارة مضلعة وترتكز على عمودين 
مدمجين بتيجان فارسية تشبه زهرة اللوتس. وأعمدة الطاقية اليسرى محززة بحزوز لولبية فى أجزائها العليا. وعلى 
ظهر هذه الدخلات الصغيرة هناك حنية أخرى شديدة الضحالة تتوجها هى الأخرى محارة محززة. 

وعبر قمة الواجهة كلها يجرى نقش كوفى جميل بحروف أكبر كثيراء وفوقه مباشرة خد طنف حلية 
ريع دائرية حافته الأمامية مزخرفة بشريط من الأرابسك البسيط. ويستمر النقش حول الركن ويجرى لمسافة 
١م‏ تقریبا على طول الواجهة الشمالية الشرقية» الا أن النقش السفلى لا يمر إلا حت كابولى الزاوية المقرنص 
ثم يتوقف. ويتضح من قطعة من الأعمال الجصية الخاصة بضلع المئذنة الحديثة أن الواجهة كانت متوجة فيما 
مضى بشرافة من الزخارف المفرغة. 

ولا يبرز الجناح الكائن الى يسار بروز الدخل إلا بحشوة مفرغة (لوحة AY‏ ج). وهذه الحشوة التى تؤطر 
دخلة ضحلة مستطيلة الرأس تغطيها طاقية محززة شديدة الضحالة فى وسطها حلية. والحزان الأولان أفقيان» 
وتشع بقية الحزوز من مركز يقع أسفل مركز الحلية بقليل. ولا يتكون الأخير إلا من حلقة داخلية وخارجية» 
يحتل كلا منهما نقش كوفي. والفارق الرئيسى بين هذه الطاقية وبين الطاقية الأكبر يكمن فى حاشيتها 
وازدواجية الحلقات امحززة. وعلى كل من جانبى الجزء العلوی من الحارة احززة هناك حشوة وضعت على 
شكل معین. والحشوة الیمنی مزخرفة بنمط متداخل جميل؛ وختوى اليسرى على تصميم بارز تخيط به 
حاشية مجدولة (لوحتان ۸۳ أء ب) . وفوق قمة الطاقية احززة هناك فتحة دائرية تم حشوها حالیا بالآجرء لكنها 
ربما كانت محختوى فيما مضى على حلية تشبه الحلية فوق المدخل. وفى هذه الحالة كانت ستفتح على قمة 
درج السلم الذى يصعد خلفها مباشرة. 
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وعلى كل من جانبى هذه الدائرة هناك حشوة زخرفية مستطيلة» وتتميز الحشوة اليسرى بجمال تكوينها 
المؤلف من عمودين مستطيلين صغيرين ناتئين من جدار ومحززين لولبيا تدعمان عقدا مدببا ويحيطان بنجمة 
متداخلة بسيطة ذات ستة ذيول. ویتدلی من قمة العقد مشكاةء وهو أقدم نمؤذج رأيته لهذا العنصر التعبيري. 
ويجرى عبر القمة سطر من الكوفي» ویط بالجميع حاشية بسيطة GAY‏ إلا حول القمة والجوانب. والحشوة 
الصغيرة اليمنى متاكلة للغاية» ولكن بقى منها مايكفى ليبين أنها كانت تختلف تمام الاختلاف عن جارتها. 
وتنقسم الى مستطيلين ضيقين يؤطرهما شريط من الأرابسك البسط» والحشوتان مزدانتان بزخرفة شبيهة بزخرفة 
الحشوات التى لاتزال باقية على بابى حجرتی الخزين على الجانب الأيسر من الصحن (لوحات AE‏ وه ز» 
> 

ويجرى شارع ضيق على طول الجانب الشمالى الشرقى من الجامع» وهذا هو السبب فى أن الركن مشطوف 
فى أسفله. أما الجزء العلوى الذى لايزال مستطيلا فيدعمه كابولى جميل ولعله الأجمل من نوعه فى القاهرة 
رغم أنه الأقدم (اللوحة GOAL‏ ونلاحظ حلية جميلة أعلى هذا الجانب نفسه(۳۳۷) (اللوحة ۸٤‏ ج). 


الجامسع من الداخل 

اذا مررنا عبر المدخل ذى pill‏ الاسطواني» نلاحظ وجود حجرة صغيرة الى اليمين ودرج سلم الى اليسارء 
uty‏ أنفسنا فى الرواق الشمالى الغربي. وبكل من أركان الصحن دعامة مستطيلة مساحتها ۱,۳۵ × ۱2۱,۳۵ 
وفيما عدا ذلك» فكل الدعامات عبارة عن أعمدة متوجة بتيجان كورتثية بعضها لا ينعمى الى أبدانها. وطولها 
.م حتى قمة الطبلية الخشبية الأرلي» ويبلغ ارتفاع الواجهة ١5‏ ,"م. ربكل عمود طبلية مكونة من 
قطعتين مسطحتين من الخشب وضعتا بزوايا يمنى على واجهة الصحن ؛ وفرقهما انتتان أخريان وضعتا 
مستعرضتین؛ وفوق هاتين الطبليتين الأخيرتين مياشرة جد أربطة خشبية مكونة فى هذه الحالة من قطع مفردة 
من الخشب بدلا من جذوع النخيل العادية المدمجة بألواح خشبية. وتعتبر هذه الأريطة أو العوارض حديئة العهد 
تماما فى عدة حالات. 

وتعد العقود أول خطوة حقيقية نحو نمط العقد المنكسر (لوحة ۸٤‏ ) والذی نصادفه فى العمارة 
الفاطمية» ولو أن عقود دخلات الواجهة تتكون من خطوط منحنية بطولها كله. وكان هذا الشكل من العقود 
يعزى بطبيعة الحال الى وفر العمالة عن طريق وضع سلاسل من الآجر جنبا الى جنب بدون سحنها حتى تصل 
الى الشكل المستدق الطرف (كما هو الحال فى قرطبة)» أو عن طريق جعل الفواصل نفسها مستدقة الطرف. 
ونظرا لامكانية ملاحظة تطور العقد المنكسر من خلال التقويم التدريجى للجزء العلوى مرحلة بمرحلة فى 
القاهرة فى القرنين الحادی عشر والشانی عشرء فلا داعى للبحث عن أصله فى مكان آخر. ومع ذلك فإننا 
نصادف عبارات غير جادة فى عمل صدر فى سنة ۱٩۳۲‏ من قبیل: «لاشك أن العقد الفارسى أصله 
هدي (Hautecoeur, in Hautecoeur and Wiet, Les Mosquées du Caire , p. 218( STM‏ . 

تتكون الزخرفة الوحيدة بواجهة الصحن من شريط جميل من الكوفى يجرى حول كل عقد. ويتحول 
الى أفقى حين يعبر الطبلية؛ ثم يصعد ويستمر حول العقد التالی (لوحة ۸۶ ب). وهذا الشريط المنفذ بالجص 
لم يتبق إلا على الضلع الشمالى الشرقى من الصحن؛ وحتى فى موضعه هذا لا ده کاملا؛ ولكن من حسن 
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الحظ أنه بقى سليما حول العقد الأول» ما يعد ضمانا لمصداقية تخطيط الشريط الأخير. وكوشات العقد تخلو 
من الزخارف إلا من سرر ضحلة تتكون من أضلاع محززة تشع من عقدة وسطي. وكل من العقدة والحزوز 
والحافة مزخرفة بأرابسك مبسط . وقد بقيت أجزاء من هذه الزخارف محفوظة على الواجهتين الشمالية الشرقية 
والجنوبية الشرقية. 

تعد الجدران الداخلية كلهاء عدا جدار القبلة» مقطعة الى سلسلة من الحنايا احشوة التى یترارح عمقها 
بين ۱۳ و00 سم. وتنتهى فى أعلاها بإطار ذی عقد مدیب (یکاد يكون ذى عقد منكسر) منحن فى 
تخطیطه » وهو النموذج الأصلى للحنيات الخالية من الزخارف بواجهة جامع الصالح طلائع الذى بنى بعد ذلك 
بخمسة ثلاثين عاما. وعلى قمة كل حنية تقريبا هناك نافذة ذات زخارف شبكية جصية محشوة بزجاج ملون؛ 
إلا أنها جميعا تبدر فى مظهرها حديثة العهد نسبيا. ويدل وجود هذه النوافذ الشبكية على الجوانب التى 
أقيمت مبانی حديثة ملاصقة لها على أن الجامع كان يقف مستقلا تماما فيما مضيء وهو ما يبرر لنا أن 
نفترض متمائلة الطرف الغربى من الواجهة وانحتجب حاليا كان مشطرفا أيضا ومزخرفا بکابولی مقرنص» ما 
یجعلها تبدو سيمترية» وهی نقطة مهمة. ۱ 

من الواضح أن احراب بصورته الراهنة وأعمدته الدمجة وفسیفسائه الرخامية لیس انحراب الأصلي» إلا أن 
التخطیط الفاطمی لعقده يؤدى بنا الى افتراض أن الزخرقة الجصية الأصلية استبدلت بها الزخرفة الحالية من 
الأعمدة والفسیفساء فى عهد برقوق الذى یجری نقشه فوقها مباشرة ویمتد بنفس عرض الاطار الفسیفساگی 
ويسد نافذة فى نفس الوقت. 

الى يسار الرواق الخلفى للحرم الخلفية؛ هناك عقد مفتوح عريض يؤدى الى ضريح صغير يشكل نتوءا 
على هذا الركن. وحين رأيته لأول مرة» كان يحتله تابوت خشبی مساحته حوالى ۲م" وعليه غطاء من 
القماشء إلا أن هذه الحجرة خالية حاليا. وبجواره حجرتا خزين ضحلتان عرضهما ۹۰ ,۲م لا أهمية لهما إلا 
من حيث وجود بضع حشوات من باییهما الأصليين اللذين حفظتهما لجنة حفظ الأثار بوضعهما داخل 
البابين الحاليين (لوحة ۸۶ ه). 


تسقيف الأروقة الجانبية 

لعل أغرب سمات هذا الجامع من الداخل سقف العديد من القباب, حيث غطيت کل بائكة بقبة ضحلة 
صغيرة على مثكشات كروية (لوحة ۸۰ أ)» فيما عدا الرواق الخلفى للحرم [المقدم] والحجرات الصغيرة التى 
غطيت بأسقف خشبية مسطحة:؛ والبائكة الوسطى بالرواق الثانى بالحرم والتى غطيت بمنور فى السقف. وهناك 
عقود مستعرضة لها نفس شكل العقود الأخرى ری من واجهات الصحن الأربع حتى الجدران» عدا فى حالة 
الحرم حيث لاتمتد إلا الى الرواقين الأوليين فقطء ولا تصل الى جدار القبلة ولا وجود لأى أثر يدل على أنها 
كانت تصل اليه. 

من الصعب أن نصدق أن هذه القباب تنتمی الى البنی الأصلى رغم تأكيد فرانز على ذلك Kairo, p.)‏ 
30( . صسحيح أن القباب القائمة على مثلشات كروية وجدت فى الحصون الفاطمية, إلا أنها لا تظهر فى مصر 
مرة أخرى إلا بعد ذلك BY‏ قرونء والمثال الأول منها نصادفه فى ضريح السلطانين برقوق وفرج الذى بنى فى 
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أعوام ۵۸۱۳-۸۰۳ =N Ee e)‏ ۱۶۱۱م) . وتأكيدا لذلك يطلعنا النقش الموجود على المحراب أن هذا الجامع 
الصغير تم ترميمه فى عهد برقوق. ولكن إذا عزونا القباب اليه» فلابد أن تعزى العقود المستعرضة اليه أيضاء إذ 
يصعب القول أنها بنیت لدعم سقف مسطح مساحته ۲م. وهی تشبه فى نخطيطها عقود الصحن. فهل قام 
برقوق بنسخ هذه العقود الأخيرة؟ هذا pal‏ لا يمكن تقريره إلا بفحص الثلشات الكروية والدلايات عند منبتهاء 
وهذا مستحيل حاليا بسبب التكسية الجصية. لكن وجود هذا النوع من الأسقف يعد شذوذا عن القاعدة فى 
تلك الفترة حتى أننى لا أتردد فى نسبته الى السلطان المملوكى الشهير. 


تاريخ الجامع ومراحل بنائه 
يستشهد المقريزى بابن عبدالظاهر فيقول: 
«قال ابن عبدالظاهر كان مکانه علافون والحوض مکان المنظرة فعحدث الخليفة الآمر مع الوزير 
الأمون بن البطايحى فى انشائه جامعا فلم يترك قدام القصر دكانا وبنى حت الجامع المذكور فى 
أيامه دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح لامن صوب القصر وكمل الجامع المذكور فى أيامه 
وذلك فى سنة تسع عشرة OT ail gets‏ (الخططء ج-۲» ص ۲۹۰) 
ويؤكد على هذه العبارة نقشان شبيهان يجريان على طول الواجهة» أحدهما على القمة والااخر فى 
منتصف المسافة الى أعلي. وفيما يتعلق بترمیمه فى عهد برقوق والذى ينسب اليه فى رأبى سقف القباب 
الصغيرة يقول القريزي : 
«فى رجب سنة تسع وتسعين وسبعمائة جدده الأمير الوزير المشير الأستادار يلبغا بن عبدالله 
السالمى أحد المماليك الظاهرية وأنشاً بظاهر al‏ البحرى حوانيت يعلوها طباق وجدد فى صحن 
الجامع بركة لطيفة يصل اليها الماء من ساقية وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء الى من یتوضاً من 
بزاييز نحاس ونصب فيه منبرا فكانت أول جمعة جمعت فيه رابع شهر رمضان من السنة المذ كورة 
... وبنی على يمنة احراب البحرى مكذنة وبيض الجامع كله ودهن صدره بلازورد وذهب .. 
وجعل فرق المحراب لوحا مكتوبا فيه ما كان ولا وذكر فيه دید لهذا الجامع ورسم فيه نعوته 


ولم تزل معذنته التى جددها السالمى والبركة الى سنة حمس عشرة وئمانمائة فولى نظر الجامع 
يعض الفقهاء فرأى هدم الثذنة من أجل ميل حدث بها فهدمها وأبطل الاء من البركة لإفساد 
oll‏ بمروره جدار الجامع القبلى والخطبة قائمة به الى TE EON‏ (الخططء ج؟ء ص۲۹۰) 
ویعرتب على ماسبق أن تكسية الواجهة ما هی إلا عملية تخريبية ترجع الى القرن الرابع عشر. وتتأكد 
عملية الترميم المذكورة وتاريخها بنقش موجود على اللوح الذى يسد النافذة فوق الحراب. وكما يشير فان برشم 
(Notes, p.50)‏ » فان طبلات العقود على الواجهات الأربع للصحن تحمل آثار عملية ترميم ترجع الى العهد 
العشمانى» وريما تنسب الى سليمان آغا السلحدار الذى قام -حسب قول الجیرتی (جد؟ » ص8١ -)1١‏ بترميم 
الجامع وألقى خطبة فيه بهذه المناسبة فى يوم الجمعة الثامن من شعيان عام NYTT‏ (۱۱ مايو GENAY ١‏ 
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/ 1 مم 
pai‏ راس عثر 
مسهد السيدة رفيه 
(ITF /۵۰۲۷(‏ 
وصفه 
يقع هذا الضريح الصغير (رقم ۲۷۳ على الخريطة المرفقة) فى حوش نفس التكية التى تضم ضريحى الجعفری 
والسيدة عانكة (وترجع التكية الى عام ١٠11١ه‏ طبقالما ورد فى نقش على مدخلها) . وبقيت السقيفة 
مسدودة بجدار ومنقسمة الى ثلاث حجرات ممتلئة بالنفايات حتى منتنصفها الى أن تم إنقاذها من قبل لجنة 
حفظ الآثار فى سنة 1۹١١‏ . وعلى الجانب الآخرء ظل المبنى مدفونا بارتفاع 4م مخت أكوام من النفايات. 
ويمكن دخوله حاليا من سقيفة ذات BW‏ عقود (لوحة GAT‏ وهذه العقود أعيد بناژها على يد اللجنة على 
أساس منبت عقد الى يمين الفتحة ويسارها وأمكن تمييزه عن الأعمال الآجرية الجديدة. ولاشك أن عملية 
إعادة البناء قد تأثرت جزئيا بالترتيب الذی وجد بجامع الجيوشي. والأعمدة المستخدمة هنا وفى Jla‏ الضريح 
تم تقطيعها فى وقت واحد» فعلى الرغم من وجود أماكن فى الداخل كانت تشغلها أعمدة على ما ييدوء إلا 
أن كل الأعمدة اختفت مرة واحدة. ويبلغ عرض الفتحة التى ختلها حاليا ثلاثة أعمدة ۲۰ pA‏ ويبلغ طول 
السقيفة نفسها Te‏ ,۱۲م وعمقها 4۸ ,۲م. ويشغل الوسط المدخل المؤدى الى الحرمء وسطح الجدار على كلا 
الجانبين يضم محرابا جصيا جميلا بطاقية محارية محززة تشع حزوزها من حلية فى حالة جيدة (اللوحتان 
4 أ ب) . ويبلغ عرض مجاز الباب المستطيل 4۳ ,1م وارتفاعه ۱۳ pY,‏ وتمر من فوقه عدة قطع من 
الخشب. 


الشهد من الداخل 

ينقسم المشهد من الداخل الى ثلاثة أقسام » يغطى القسم الأوسط منها قبة بینما يغطى كل من القسمین 
الجانبيين (الشکل VEY‏ سقف خشبی كالسقيفة (اللوحة 87 ب» . لذا يجب علینا أن نعتبر هذا البنی 
نموذجا على العمارة المصرية المتحررة من التأثیر الشامی الهیمن على جامع الجيوشي » حيث تعد الأسقف 
الخشبية المسطحة من سمات العمارة المصرية لو لم تخضع لأى تأثیره فى حين أن الأقبية الآجرية أو الحجرية 
بأى حجم تقتصر على العهود التی اشتد فیها التأثير الشامي» کالعصر الایوبی وما تلاه. وبذلك فلابد من 
إرجاع الأسقف المقبية لجامع الجيوشى والتى ینتمی اليها هذا المبنى الى التأئير الشامى الذى أدخله بدر 
الجمالى الذى بنى سور القاهرة الشمالی وبواباتها التى حمل بصمات شامية واضحة. 

تبلغ مساحة القسم الأوسط ۲,۵ أو تزيد قليلاء وكذلك يزيد عمق الأجنحة [الجانبان] عن هم يقليل؛ أما 
عرض هذه الفتحات على مستوى الأرضية ٩۲‏ ,۲م» إلا أن هذه المسافة تتخفض على ارتفاع AY‏ ,م لتصبح 
۰ ويبرز الجدار الى الأمام ويدعمه زوج من الأعمدة على كل من جانبیه. ويبلغ الارتفاع الكلى للفتحة 
«po, ۲‏ والتخطيط الناخ عن ذلك يتكرر على جدار القبلة ليشكل إطارا للمحراب وعلی الضلع المقابل ليؤطر 
مجاز الباب الأصغر كشيرا. ولكن فى هاتين الحالتين» هناك عمود واحد على كل ضلع بدلا من زوج من 
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الأعمدةء فليس هناك ما يحتاج الى دعم سوى إطار ضحل بدلا من السمك الكلى للجدار (۰٩سم)‏ . ويبطن 
هذه الأطر الأربعة فى الجزء العلوى الضيق منها ألواح خشبية غليظة. وبصدر كل من القسمین الجانبين 
[الجناحان] محراب (لوحتان Gee ۱۱٩‏ 
منطقة الانتقال 

ترتکز الرقبة على مقرنصات شبيهة بمقرنصات الجعفرى والسيدة عاتكة, إلا أن هناك فارقا مهما يمكن 
رؤيته فى أسلوب التعامل مع الفراغ بينهاء فالنافذة الثلائية التى تشغل هذا الفراغ يقسمها اطار أوسط على 
شکل حرف ۷ الى نافذة بثلائة فعحات (لوحة ۱۱۳ يغرض علاج نقاط الضعف التى كانت تشوب النمط 
الأقدم . وهذه التوافذ مسدودة حالیا؛ ویعبر باتريكولو (Comité de Conservation, Exercices 1915-1919, p.37)‏ عن 
اقتناعه بأنها سدت فى وقت الترمیم؛ فالعقد النحيف بالنانذة العليا لا یکفی فى رأيه لدعم ثقل العمود التاق 
الذى يعلوه مباشرة والذى يقسم زوج النوافذ بالرقبة. ومن الصعب الانفاق مع هذا الرأى OY‏ نوافذ ضريحى 
الجعفری والسيدة عاتكة مفتوحة رغم افتقارها الى إطار على شكل حرف ۷ يدعم نوافذ هذا المشهد (لوحتان 
١‏ ج ه) ؛ أما النوافذ العليا بضريح يحبى الشبيه فتمثل نموذجا موازيا تماما (لوحة ١١١١‏ . وهناك بقايا 
كثيرة من الزخارف الجصية الأصلية على أرابسك شديد الفعالية لاتزال محفوظة حول الجزء السفلى من 
النافذة الشمالية الشرقية (لوحتان ))١١ GAT‏ وهناك بقايا ضغيلة مخت الحافة السفلية من النافذة المقابلة 
وعلى الضلع الشمالى الغربى بين النافذتين السفلیتین» يستنتج من ذلك أن منطقة الانتقال بأكملها لم تكن 
عارية تماما كما هو الحال الآن. 
الرقبة ونوافذها 

بين المنطقة الانتقالية والقبة هناك رقبة مثمنة يخترق كل واجهة منها زوج من النوافذ ذات تخطيط متقن» 
ووضع كل زوج منها فى إطار مفرغ لائیا (لوحتان AT‏ ۱۱۳ ب). والتخطيط الغريب المشار اليه والذى 
يشبه إحدى النوافذ الموجودة بالمئذنة الغربية بجامع الحاكم (لوحة ۲٩‏ ج)» لم يستخدم فى النوافذ مرة أخرى 
فى مصر. وهو يشيه تخطيط الحشوات التى تزين الواجهة الداخلية لنتوءات باب زويلة (لوحتان ۷۲ case‏ ء)؛ 
ويمكن رژیته أيضا فى الزخارف الجصية بداخل القبة الكائنة عند المدخل المؤدى الى مجاز الأزهر (لوحة 
١‏ ؛ وفى طبلة العقد مخت مكذنة سيدنا الحسين (لوحة EGAT‏ وفى جامع الصالح طلائع (شكل CONV‏ 
وفى البرج الركنى الكبير ببرج الظفر. ويمكن ملاحظته بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه فى قمم المباخر 
المرخرفة بمآذن القرن الغالث عشر. 

تعد هذه الرقبة قطعة فنية متميزة» اذ تنم عن تطور ملحوظ اذا ما قورنت برقبة قباب جامعى الحاكم (لوحة 
۹ والجيوشى (لوحة ١1١١‏ ب) وضريح إخوة سيدنا يوسف (لوحة CANY‏ وقبة مدخل مجاز الأزهر 
(لوحة 7١١ء).‏ ولكن كان لابد من توقف هذا التطور مؤقتاء حيث اقعصرت النوافذ عامة على الفراغ بين 
القرنصات؛ كما هو الحال بضريحى يحبى الشبيه (لوحتان AVN E‏ ب) والخلفاء العباسيين» وحين جدها على 
مستوى أعلى من ذلك» فإنها لا تكون على الرقبة» بل تخترق أدنى أجزاء القبة» كما هو الحال يضريح السلطان 
الصالح وضريح الملكة شجرة الدر. 


ز ۳۷۲ - 


القبة [الحوذة] 

بالقبة ۲۶ ضلعاء إلا أنها أقل وضوحا من أمثالها بالسيدة عاتكة» وتلتقى فى داثرة أصغر حجما (لوحة 
۷ . وتتمیز الأطراف السفلية من هذه الأضلاع بأشرطة من الطلاء الأزرق والأحضر والأصفر والأحمر 
بالتناوب» وتتمثل ألوان البنفسجى والنيلى والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالی والأحمر الطيفى بصورة مصغرة. 
ويتكرر هذا التناوب بانتظام ست مرات. وعليها من الخارج أريعة وعشرون ضلعها لا تقل وضوحا عن أمثالها 
بالسيدة عاتكةء وتتوج القمة حلية برونزية مزخرفة بثلاث كرات يتناقص حجمها وتعلوها حلقة. 


اخراب الرئيس 

أعظم مافى هذا المشهد محرابه الرئيس الذى يعد واحدا من أبدع الزخارف الجصية فى مصرء وتبلغ مساحته 
۳ × ۹۹ ,۲م؛ وبالتالى فهو الأكبر حتى OW‏ ويتكون من حنية عرضها ۲۰ ,۱م وعمقها ۱,۱۰م تغطيها 
محارة تشع أضلاعهاالستة عش رمن حلية كما هوالحال ببائكة مدخل جامع الأقمر(لوحتان 
VY CAV‏ طاقية محارية الحلقة الداخلية بحجمين وتم ترتيبها بحيث تأنی الحزوز الأكبر والتى تتناوب مع 
الحزوز الأصغر فى مواجهة الحزوز الخارجية الكبيرة تماما. وفى وسط هذه الحلية جد اسم «علي» يحيط به 
إطار مكون من الاسم (محمد» مكررا سبع صرات )32 (Comité de Conservation, Exercices 1915-1919, p.‏ . 
وتزدان الأضلاع بصف من الحبيبات الصغيرة وسلسلة منحوتة بالتناوب. والحافة الحززة تتضاعف بتسعة أزواج 
من الحنيات المسطحة یط بها هى نفسها تسعة أزواج أخرى أكبر حجما بكثير. ويحيط بالجميع إطار عبارة 
عن شريط زخرفى على شكل عقد رباعی الرکز وليس عقدا منكسراء وتزدان كل كوشة عقد بالأرابسك يحيط 
بدائرة عارية من المرجح أنها كانت تشغلها سرة ناقة» كما هو الحال بمحراب السيدة عاتكة. وفى الركن 
السفلی من كل كوشة عقد هناك قطعة صغيرة من الزخرفة تشبه أحد العناصر التعبيرية الموجودة بمحراب 
السيدة عاتكة. وعبر قمة الإطار المستطيل يجرى شريط رائع من الکوفی المجدول على حلية ربع دائرية أشد 
ضحالة من العتاد» وبالتالى فالسطح ينحنى بحيث يتفادى تقصير الخطوط ويسمح بقراءة النقش بسهولة من 
آسفل» وهو سلوب رأيناه من قبل بجامع الحاكم وبمحراب جامع الجيوشى ومن قبلهما فى مسجد سوسة 
الجامع . 

ثم یستمر السطح رأسيا من جدید» وهناك شریط بنفس عرض سابقه ویزدان بتصمیم معقد یمکن فکه الى 
UW‏ عناصر متداخلة متكررة تسع مرات (شکل .)١47‏ ويحيط بهذا الشریط وپالنقش الکائن AF‏ وبکوشات 
العقد جمیما شریط شبکی هندسی لا يزيد عن مجرد امتداد للشریط الذی یتکون منه إطار الحنية العقود. 
وهناك شریط من الکوفی البسیط نسبیا یجری عبر الحافة السفلية من الحارة» By‏ مباشرة شريط من الفسیفساء 
الرخامى یتکون من مربعات بیضاء وضعت على شکل معین بحشو مثلث بالألوان الأحمر النقط والأبيض 
والأزرق الأردوازي. aay‏ مد الحنية مکسوة بالأسمنت الخشن وعلیها علامات واضحة لنمط من الحلية ربع 
الدائرية یمزی الى الحشو الرخامی الذی اختفى تماما إلا من شریط ضيق على القمة سبق وصفه. ویمکن 
إرجاعه الى فترة لاحقة:» فليس هناك محراب آخ أقدم من محراب ضریح الصالح مجم الدين أيوب 
748-10 ۹/۵ -۱۲۵۰م) يحمل أى أثر من الرخام» فالجص هو المادة الوحيدة المستخدمة. إلا أن احاریب 
الرخامية موجودة بالشام منذ ٥۸۰‏ ه (۱۱۹۳م. بمدرسة الأمير شادبخت بحلب؟ . 


- ۳۱۳ - 


الخاريب الأصغر 

بكل من القسمين الجانبيين [الجناحان] محراب جصى صغير (لوحتان ۱۱٩‏ جء ء) يتكون من حنية 
(بلافجوات للأعمدة الصغیرة) نتوجها طاقية محارية تشع أضلاعها من حلية وسطي. وقد وضعت فى إطار 
مستطيل یتکون من نقش كرفى يجرى فوقه شریط زخرفی بداخله عناصر تعبيرية على شكل مزهريات تشبه 
زخحارف سامراء الجصية. وكوشات العقد محشوة بالارابسك ویط بزوج من السرات الناتعة ذات الحزوز الملتوية. 


كيف كان الشكل الأصلى للمشهد؟ 

ينضح من ملحقات الجدران الجانبية التى تبرز خلف الواجهة الشمالية الغربية أن المبنى بشکله الحالى ليس 
مکتملا. بل هناك دليل آخر يتمثل فى العمودين الناتئين الضيقين اللذين يبلغ عرضهما 4۰ سم ريمكن 
رؤيتهما الى يمين الفتحة ذات العقد الثلاثى ويسارها. يقول باتریکولو عن هذه الالسقيفةظلة: 

«طبقا للآثار الوجودة» فان الجزء العنی بشكل فى الأصل دركاء رواق. ولا يستبعد أن تكون هذه الدركاة أحد 
جوانب صحن مربع حیط به ظلات بثلاث بائکات وكان يسبق المشهد وكانت البوابة تفتح على الشارع. وهذه 
ليست حالة فريدة؛ اذ نجده فى فترة لاحقة بضريح أحمد بن سليمان الرفاعي) Comité de Conservation,)‏ 

. (Exercices 1915-19, p. 31 

ونشك من جانبنا فى صحة هذا التصور الافتراضي» ونقترح تخطيطا يقترب من التخطيط المتبع فى جامع 
الجيوشى للأسباب التالية : 

١‏ . الجدران الجانبية المبينة لم يكن سمكها يزيد عن 4٠‏ سم وليس ٠٠‏ سم كجدران السقيفة. 

۲ وجود الجدارين ط و »> ويحمل الأول بقايا محراب مسطح. 

۳. لو كان الصحن محاطا فیما مضی على كل جانب ببائكة ذات عقد ثلائی كما هو الحال بجامع 
الأقمر العاصر له تقريباء op‏ علينا أن نتوقع أن تکون الجدران احمولة على عقود ودعامات بنفس السمك على 
كل من جانبی الصحن كما هو الحال فى الجامع الذ کور» لکن الحالة ليست کذلك. ولا نظن أن هذین 
الجدارین اللذین كان یمکن أن يقطعا أطراف البلاطتین الجانبیتین كان یمکن بناژهما. وقد یعترض الیعض 
بدعوی Lgl‏ ضروریان ليشكلا دعامة لواجهة السقيفة ذات العقد ثلاثي» إلا of‏ هذه الحالة نراها یجامع الاقمر 
بعوارض خشبية» وهو أسلوب كان کافیا للبائكات الجانبية فى إعادة البناء التى افترضها باتریکولو. ومن ناحية 
أخري» اذا Lag!‏ العخطيط الوجود بالجيوشى وأعدنا بناء الغرف الجانبية الطويلة ذات الأسقف الخشبية المسطحة» 
فان الجدران الواقعة على الطرف تكتسب على الفور مبررا لوجودها. ونقترح من جانبنا أن يكون المدخل 
لرئیسی على الضلع الشمالى الغربى بدركاه فى الوسط؛ ودرج سلم يؤدى الى السطح على أحد الجانبين؛ والى 
حجرة أو حجرتين على الجانب الآخر. 
تاريخ البناء 

تمت أول محاولة لتحديد تاريخ هذا البناء على يد رافيس فى سنة ۱۸۸۹ 6459 (Sur trois mihrâbs „TL,‏ فى 
تناوله للمحراب الخشبی الجميل بالسيدة رقية الذى يعد الآن أحد كنوز معحف الفن العربي(41”). فقد 
استشهد بفقرة وردت لدی المقريزى (الخططء ج-۲ » ص CLEA‏ تنص على أن رجلا يدعى أبى TED‏ 
كان وكيلا للأمير الذى بني مسجد رقية. و يستنتج أن مسجد رقية بنى قبل وفاة هذا الرجل فى سنة 
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(۸ه/۳4۳۱)۸۱۱۳4). ولكن كما يشير فان برشم )1,636 (Egypte‏ , طبقا لا يذكره المقريزى هو أن 
الخشبى صنع بين ۵۵۰ رههده )100 ۱۱۰-۱ بينما ظل تاريخ sly‏ الضريح مجهولا. 

على il‏ حال» ففى أثناء تنظيف القبة من الداخل» تمت إزالة تكسية سميكة من الجص الحديث؛ وتم 
العثور على يقايا الزخارف الملونة القديمة للقبة سليمة تقريباء ومعها نقشان قرآنيان بالكوفى الزحرف طليت 
بالأزرق الفاغ على أرضية بيضاء» يجرى أحدهما حول الحافة السفلية من الرقبة والتى تنبت منها الأضلاع» 
ويجرى الآخر حول قمة الربع الذى يقع أسفل الدلايات. وينتهى النقش الأول (لوحة 47 ج) بالتاريخ ونصه 
(فی شهرذى القعدة من سلة سبع وعشرين وخمسمبة الحمد Comité de Conservation,) (Y£ £) «4lJ‏ 
(Exercices 1915-19, p. 29‏ . 


التابوت 

هناك مت القبة تابوت [ضریح] رائع من الخشب مقاييسه ۲,۸۵ × ۱,۷۵ ٤۷‏ ,*م ويرتكز على أساس 
من الآجر؛ وقد تم إخراجه وتصويره فوتوغرافيا فى أثناء الأعمال الممتدة التى تمت فى سنة ١411‏ وما بعدها 
(لوحة AA‏ وينقسم كل من جانبيه الى خمسة أشرطة أفقية وشريط رأسى من الأرابسك على كل طرف. 
والأشرطة الأول والغانى والشالث والخامس من أعلى تتكون من نقش كوفى مزخرف ومتقن» ووضع الثانی فى 
حشوة طويلة. ويتكون الشريط الرابع من ست حشوات مستطيلة من الأرابسك تتناوب مع سبع حشوات ضيقة» 
فى حين أن طرفى التابوت بها ثلاث وخمس حشوات على التوالي. وتركت ثلاثة أماكن بجوار کل ركن 
لتشغلها أقمطة من النحاس الأصفر. والجميع فى حالة جيدة جدا. وينص النقش على أنه بنى بأمر من أرملة 
الخليفة الامر فى سنة ۲۳۲ھ (۱۳۹ ۱ 9 (Comité de Conservation, Exercices 1915-19, p.‏ « أى بعد ثلاث 
سنوات من بناء الشهد. 


تطور ما یعرف بالدلاية AM‏ نصة 

بدأ تطور ما يعرف بالدلاية القرنصة فى مصر فى آواخر القرن الحادی عشر أو أوائل القرن الشانی عشرء 
ووصل الى الرحلة التى درسناها؛ وعلینا الآن أن نسعی الى دید ما ذا كان ما رأيناه يعد تطورا محلیا أم أنه 
كان یعزی لتأثیر خارجي. وربما كان من الأفضل أن تؤجل هذه الدراسة حتی نصل الى آواخر القرن الشالث 
عشرء ولکن نظرا للآراء الشائعة عن التأثير الفارسی على الفن الفاطمي؛ فقد فررت أن آقسمها الى قسمين؛ 
يتناول أولهما الموضوع حتى عام cp ١1171‏ وهو الذى سيضمه هذا المجلدء ويؤجل الآخر للمجلد الثاني. 

ونظرا لتقدم البحث فى إيران خلال السنوات الحمس والعشرين سنة الماضية؛ فقد أصبحنا OY‏ فى وضع 
يسمح لنا بالقيام Ly‏ كنا لا نستطيع القيام به قبل ثلائين عاما مضتء أى أن ندون قائمة بمختلف الأساليب 
المتبعة لإقامة قبة على قاعدة مربعة فى بلاد فارس قبل عام ۱۱۷۱ وهو نهاية الحقبة التى يتناولها هذا المجلد. 
فعلینا أن ندرس الأساليب التبعة بكل من العراق والشام أيضاء إلا أننا ستبدأ بفارس حيث لم يتحقق التقدم فى 
البحث إلا فى الآونة الأخيرة حين بدأ السماح للأوربيين بدخول الابنية الدينية. 


D‏ بلاد فارس 
نقدم فيما يلى قائمة بالنماذج الفارسية مرتبة ترتيبا زمنيا. 


- ۲۱۵ 


Gel: PV) ua 48‏ يزد: دوازده امام (شکل Ott‏ 
هو نموذج فى غاية الأهمية؛ فهو يسبق فى تاريخه مقرتصات ملكشاه بمسجد اصفهان الجامع بحوالى 
خمسين عاما. وفى الجزء السفليء جد أن الکایولی الذى ید ينحنى الى الأمام يمينا ويسارا له سطح 
مسطح وليس سطحا ذا مركز أجوف كما هو الحال فى النماذج الفاطمية» وتحتل مكان الحنية الوسطى 
حشوتان مسطحتان یط كل منهما بفجوة معقودة كإطار. وتفتقر الحنية العليا الى ضلع أوسط. ولكن 
الأهم من كل * شوم أن التركيبة كلها وضعت فى إطار خارجى معقود لا وجود له فى مصر ولايمكن 

إرجاعه إلا الى التاريخ الساسانى الطويل مع القرنصات. 


۱ ه Gal AN)‏ إصفهان: المسجد الجامع 
حجرة القبة الصغیرة» حجرة القبة الكبيرة (شكل VEO‏ ويؤرخهما نقشان يجريان حول قاعدة القبة 
يحتوى أولها على العام الفعلى وهو ۵۶۸۱ (88١1م)‏ ويحتوى الآخر على اسمى ملكشاه وحسن بن 
على بن اسحق المعروف بنظام اللك(۳4۵). ود هنا أربع حنایا معقودة تشغل الخانة السفلية 
بأكملهاء ورفع فوقها الكابولى الذى ب ينحنى الى الأمام جهة اليمين واليسارء بينما قل ارتفاع الحنية 
الوسطى بيتهما. . ووضع الجميع داخل عقد خارجى كما كان الحال قبل ذلك. ومخول المشمن eu‏ 
عن ذلك الى شكل ذى ١5‏ ضلعا بثمانى مقرنسصت ضحلة. والمنطقة الانتقالية تحت كل قبة هی 
نفسها تماماء عدا شكل العقود ذات الحشوات الغائرة. 

(4111۸-11۰ ED aN YERA 


كليايكان [جريادقان] : المسجد TEV‏ (شكل VEN‏ 
بنى فى عهد محمد بن ملكشاه حسب ماورد فى نقش يجرى حول قاعدة القبة. ونرى هنا أن هناك 
تغيرا كبيرا قد طرأء حيث اختفت الحشوات المعقودة وهناك أربعة صفوف من الحنيات تضم من أسفل 
الى أعلى حمس حنيات وأربعا وثلانا وحنية واحدة على التوالي؛ ووضع الجميع داخل عقد خارجى 
كما كان الحال من قبل. 

۷ و۰۹ هم ("١١1١أو15١1م)‏ 

قروين: المسجد اجامع 27147 (شکل ۱۷) 
بنى فى عام ۰۰۷ أو ۵۰۹ ه. وبه أربع مقرنصات بسيطة وثمانى آخر بأعلاه. 

AEA (الشكل‎ CEA ps مراغه: گمبد‎ GANEA ۲ص‎ 


وهو مرخ بالثانی من شوال woty‏ )£ مارس AVEA‏ حسب ما ورد بنقش فوق المدحل. 
۳ ه )119۸م( آردستان : المسجد TEV aal‏ (شكل AEA‏ 


وهو مورخ بعام ۳ فى نقش یجری حول قاعدة القبة . ومقرنصاته تطایق نظیراتها الوجودة پمسجد 
إصفهان الجامع. 
ب. العراق 
الادة اللازمة لهذه الدراسة هزيلة للغاية oof]‏ وقت اعداد هذه الدراسة] . وقد رأينا المقرنصة البسيطة الستخدمة 
بسامراء فى قبة الصليبية ولاشی بعدها حسب علمی حتی الامام دور (الشکلان ۱۵۱-۱۵۰) الذی تم MIF‏ 


SVAN 


تاريخه أخيرا من جانب هرتزفلد بعد أن حل رموز نقشه وهو قبل عام /1441ه (۱۰۹4م) وربما قبل ۸۲ هھ 
4م١٠ (Ars Islamica , IX, 18-20 TA‏ . ونلعقی هنا وللمرة الأولى بنمط جدید من البناء یسمیه هيرتزفلد «القبة 
القرنصة»(۲۳۹۰ والذى قام بدراسة جيدة عنه مؤخرا (7-30 .مم (IX,‏ . 


وفيما يلى قائمة بالنماذج الوحيدة التى أعرفها مرتبة ترتيبا زمنيا. وعلينا أن نضع فى اعتبارنا أن هناك فراغا 
معماريا تاما مدته ۲۵۰ عاما فى الشام حيث ليس هناك شئ بعد صهريج الرملة (۸۱۷۲-/ ۷۸۹م) الى أن 
نصل الى ترميمات السجد الأقصى فى عهد الخليفة الفاطمی الظاهر. 
۰ ه (۱۰۳۵م) القدس: السجد الأقصى JS)‏ ۱۵۲) 
ولدینا هنا آسلوب غير عادی تماماء بل فرید من الثلثات الكروية التی برتکز الجزء الأدنى منها فى کل 
حالة على مقرنصة. والعقود الكبيرة التی ترتکز علیها قبة الأقصى مزخرفة بفسیفساء زجاجية وعلی 
الواجهة الشمالية من العقد الشمالی نقش طرله ۰ عم ومنفذ بالفسیفساء باسم الخليفة الفاطمی 
الظاهر الذى تولی الحکم من 4۱۱ الى ENV‏ (۱۱۳۵-۲۰م) والذی یعرف يأنه أعاد يئاء جزء من 
السجد فى سنة 4۲7 ه (۱۰۳6م) كان قد تقوض نتيجة لزلزال وقم فى ۱۵ محرم ۲۵ ه (۱۰ 
ديسمبر ۱۰۳۳م). 
۰ ه CoV VP)‏ بصری: مدرسة البرك «شكل VOW‏ 
نظرا OY‏ سوريا تشتهر بجودة أحجار البناء؛ فهناك دائما ما يغرى بوضع مداميك من الحجارة كالعوارض 
عبر الأركان فى صفوف طائرة. وهذا ما حدث فى يصرة حيث جد أربعة صفوف طائرة. ونحتت فيما 
بعد حنيات على المداميك بكل من حلب ودمشق. 
484 ه (allot)‏ دمشق: مارستان نور الدين 
فوق دركاه المدخل جد قبة مقرنصة (الشكل ٠٠١٤١‏ تظهر لأول مرة فى OV Le‏ 
دلاية مزدوجة الانحدار ریما كانت تطورا للدلاية الوحيدة الانحدار. وهو شكل شاع استخدامه فى 
سوريا. 
۷ ه (۱۱۷۲م) دمشق: مدرسة ضريح آتربة] نور الدین(۳۰۲ 
ولدينا هنا ثانى أقدم قبة مقرنصة فى سورياء وما يؤسف له أنها تعرضت للتشوه والفساد بتکسیتها 
بالطلاء . 
8 ه )44% ١م(‏ حلب: مدرسة شادبخت(۳۰۳) 
وتعد نموذجا جيدا للدلاية المزدوجة الانحدار (شكل ۱۵۵). 
وليس هناك أثر يدل على التأثير الشامى والعراقى أو الفارسي. يتضع الآن من بحثنا أنه ليس هناك مثال 
معاصر يشبه الدلاية المصرية القرنصة من قريب أو من بعيد سواء فى الشام أو العراق» والنموذج الموجود بقارس 
حيث جد الدلايات «القرنصة» الآجرية نلاحظ أن تركيبه يختلف تمام الاختلاف عما نجده فى ToD ae‏ 
وبالتالی فان النظرية القديمة عن التأثير الفارسى تتلقى هنا أيضا ضربة جديدة» ويمكن القول دون تردد إن 
التطور الملحوظ فى مصر كان ابتكارا محليا TOON Lp‏ 


a WW. 


(شمن (الساوس جر 
أعمال الخليفة الحافظ لدين الله 
فى الجامع الأزهر 
I‏ و rt)‏ الصحن 


يحيط بالصحن حاليا ASH,‏ ذات عقود منكسرة من الأجر المكسو بالجص وهو ما يشكل أروقة عمقها ٤,٥‏ م 
تقريبا؛ وهناك ١١‏ عقدا الى الشمال الغربى والجنوب الشرقي» وه الى اليمين واليسار. وكل هذه الأروقة حديثة 
حیث أعيد بناژها عام ۲ عدا القبة فى وسط الضلع الجنوبى حيث بقيت دون مساس. وكانت لجنة 
حفظ الآثار قد قررت of‏ الأروقة القديمة يجب نسخهاء لكننا رأيتا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه. لذا فالبائکات 
الحالية تخرج عن نطاق اهتمامنا. ومن حسن الطالع أن هناك صورتين فوتوغرافيتين تم التقاطهما قبل إزالة 
الأروقة القديمة (لوحتان TAT‏ ب)» كما أن هناك رسما للواجهة الجنوبية الشرقية (شكل )١57‏ تم وضعه 
فى تلك الآونة. من ثم فلدينا المادة اللازمة لوصف الأروقة السابقة. 
وصفها 

كانت البائكات ترتکز على أعمدة رخامية يبلغ ارتفاعها aT, VY‏ بتيجانها؛ وكانت هناك طبليات7070) 
سمکها ۲۰ سم ترتكز على هذه التيجان. وكان ينبت من هذه الطبليات العقود المنكسرة القائمة على ركائز 
والتى كانت رمها أربطة خشبية خالية من الزخارف مساحتها ٠١‏ سم" وضعت على قمة الطبليات. ونلاحظ 
أن العقد الأوسط تم بناژه بعارضة خشبية (لوحة ۸٩‏ ب) كعقود التوافذ القديمة بجامع عمرولعام ۲۱۲ ه 
850 م). 


زخرفة الواجهة 

كانت هناك فوق كل عمود دخلة ضحلة ذات عقد منكسر بطاقية محارية ترتكز على أعمدة صغيرة (وفى 
بعض الحالات كانت الأخاديد تشع من حلية مدورة» وفى حالات أخرى تشع من حشوة ذات عقد منكسر؛ 
انظر لوحة CAN‏ وبين كل دخلتین» فوق قمة العقد مباشرةء كانت هناك حلية مدورة غائرة يشمانية فصوص 
معينة الشكل وكمثرية الشکل بالتناوب. كما كانت هناك حليتان مدورتان مائلتان تمران فوق العقد الأوسط. 
وكاتت الحشوتان والحليات الدورة أبسط كثيرا من نظيراتها الحالية» وكانت تفتقر الى الأفاريز الخطية. وفوق 
العقد الأوسطء كانت هناك فجوة ريما تخص حشوة من خشبء كما هو الحال فى جامع الصالح طلائع 
(لوحة 4 ۱۰) وتذكرنا «اللوح الأحضره بجامع عمرو(ابن دقماق» ج٤ e‏ ص 1١‏ ؛ القريزي» Vase‏ ص 
۹ آخر سطر) . 

كانت مساحة الواجهة ۳۵,٩م‏ حتی الشرفة التی كانت تضیف ۰۸ ,۲م؛ پاجمالی EY‏ ,۱۱م» أو أكثر من 
خمس طولها (۵۰,۸۸م) بقلیل  .‏ و کانت الشرفة شديدة الاتقان؛ وکانت تتکون من شريط سفلی عرضه متر 


- YN e 


واحد تقريباء وكانت تعمل كقاعدة للشرافات الدرجة. وكانت الأولى مزخرفة بتصميم مجمى ذى ثمانية ذيول 
متداخلة» وکان للشرافات تصميم مخرّم فى الوسط (ونرى من جانبنا أن أربعا من للشرافات الموضحة باللوحة 
٩ب‏ تعتبر ترميمات متأخرة بناء على ما تتسم به من فجاجة. أما الخامسة الى يمين البشعاق فتتفق ونظيراتها 
على الضلع الشمالى الغربى كما هو موضح باللوحة .)1۸٩‏ 

وتمت معالجة منتصف الواجهة الجنوبية الشرقية الذى يحتله الجوسق ذو القبة صغير كبشتاق» وترتفع 
الشرفة لعشکل إطارا مستعليلا عاليا ترتفع وراءه القبة. وختل قمة الإطار المكون بهذا الشكل ثلاث فتحات 
معقودة صغيرة تذكرنا الفعحة الوسطى منها بالحشوات الداخلية لبرجى باب زويلة (لوحتان ۷۲ جاء» . الى 
جانب ذلك» هناك فتحتان مستطيلتان صغيرتان الى يمين ويسار الحشوتين الوسطيين ذاتى العقد المنكسرء 
وواضح أنهما تم عملهما فيما بعد. OV‏ إحداهما تقاطع الاطار المعقود. وتختلف شرافة البشتاق عن الباقى 
كما هو موضح؛ كما يمر من فوقها عند كل من طرفيها قائم مربع» وهو أول نموذج لدينا لأسلوب «الحشوة 
والقائم؛ » وهى سمة مميزة بشرافات ضريح الإمام الشافعى (74ه/١١111م).‏ وكانت الشرافة تنتهى بقوائم 
مائلة على الركنين الشرقى والجنوبى من الصحن (طبقا للرسم) . 

القبة بمقدمة اجاز القاطع 451 البهو] 

يعمل الجزء العلوى من هذه الواجهة كقناع لاخفاء انخفاض سقف الحرم» حيث لا يزيد ارتفاعه عن ۷م 
تقريبا. ولا يزيد ارتفاع سقف الرواق عن ذلكء Yay‏ من التوافق مع قاعدة الشرافة. جد أنه لا يزيد انخفاضه 
عنها إلا بمسافة ۲,۰۸م (انظر شكل ١٠ب‏ بأقصى اليسار) . 
القبة بمقدمة اجاز القاطع 

فى منتصف الواجهة الجنوبية الشرقية» أمام المدخل المؤدى الى المجازء هناك قبة جميلة ترتكز على أعمدة 
ومزخرفة من الداحل بزخارف جصية متقنة. ومن الواضح أنها إضافة لاحقة الى الجامع لسببين. أولاء لأن 
واجهة الحرم تميل الى الأمامء فى حين أن الجوسق ذو القبة رأسى ويتوافق مع الواجهة المنحدرة للحرم. ثانياء 
ینتمی العقد الأوسط من البائكة القائمة على دعائم؛ والذى يعمل کمدخل يؤدى الى المجازء الى النوع المديب 
المألوف» بینما تنتمى العقود الأربعة التى تدعم القبة الى آشهر أنواع النمط المنكسر. ويمكن ملاحظة التناقض 
فى أجلى صوره حيث يكون أحدها (الجنوبى الشرقي) متصلا بالعقد المفتوح على داخخل الجاز (لوحة 8 ب). 
وصفها 

هناك عمودان ومجموعتان تتكون كل منهما من UW‏ أعمدة تدعم العقود القائمة بذاتها والخاصة بالقبة؛ 
وبنى العقد الرابع -الجنوبی الشرقي- متصلا بالعقد الأوسط للبائكة القائمة على دعائم وينبت من نفس زوج 
الدعامات. وعرض هذه الدعامات ۳٠١٠م‏ منها ۳۵سم يشغلها العقد الذى یکون الطرف الشمالى من امجاز» 
والاسم يحتلها عقد الجوسق ذو القبة- بإجمالى ۰۸۱,۰۷ 

تنعمى العقود الأربعة جميعا الى النوع «النکسر» الشهيرء حيث تتكون أجزاؤها العليا بالعقاء خطين 
مستقيمين عند نقطة» ويحزمهما عارض خشبى (لوحة ٩۰‏ . وفوقهما منطقة انتقال ارتفاعها ۰۷ ,١م‏ ومكونة 


- W.. 


من آربع مقرنصات طويلة جدا تتناوب مع نواقذ لها نفس الحجم والشكل (لوحتان ۱۱۳ جءء) . وليست 
هناك رقبةء وترتكز القبة الآجرية المديبة قليلا على هذه النطقة الانتقالية. 
زخارفها 

تدل الأزواج الأربعة من كوشات العقود على تصميمين زخرفيين مختلفین» والزوجان المتقابلان متماثلان» 
إلا أن النقوش الكوفية المتقنة التى خرى حول العقود وعلى طول قمة المربع أسفل المنطقة الانتقالية مباشرة لها 
سمة متميزة (وهذا حكم أصدره فلورى الذى قام بدراسة دقيقة عن فن الخط الفاطميي» Die Ornamente‏ « 
ص۳۹) . ولنبداً بالضلعين الشمالى الشرقى والجنوبى الغربي. فنجد نمطا ملتويا بسیطا يجرى حول جميع 
الأضلاع الثلاثة لكوشة العقد. ومن الداخل, جد أن التصميم بكامله مكون بصورة تمائلية على خط مرسوم 

من الركن الخارجی العلوى لكوشة العقد (لوحة ٩۰‏ . ومن الورقة الجر اذى جد كل لتب دم 
حاشية العقد: تنبت السيقان التى تلتف يمينا ويسارا وتنتهى بنصف مروحة نخيلية طويلة؛ وتنقسم هذه بدورها 
الى نصفین » يتحول نصفهما الى الخارج» ويتبع الآخر الدائرة وينتهى بنصف مروحة نخيلية من أربعة فصوص» 
وهو مايملاً نصف الفص الکون من السيقان اللتفة. وعلى طول حافتها جد صفا مزدوجا من الكرات 
المتراصة. وهناك عناصر تعبيرية تشبه أوراق السرخس تملا أركان الكوشة امجاورة للعقد. ویملاً الركن الخارجى 
العلوی من كل كوشة نصفا مروحة نخيلية مع صف من الكرات على طول حافتيهماء ويرتفع بينهما تعبير 
نباتی على شكل قلب. يقول فلورى (ص4۰): «وكلها تشكل تركيبا متماثلاً قويا ينم عن كل السمات 
الميزة للفن الاسلامی الناضج) . 

والزوجان الآخران من الكوشات يزينهما تصميم تکون متمائلاً على خط g‏ من قمة الرکن الخارجی 
(لوحة ۰٩ب)‏ . Magy‏ ساقان من الركنين المقابلين ويلتفان الى اليسار والى اليمين بالتناوب بحيث يشكل كل 
منهما ثلائة فصوصء ثم ینتهیان ينصف مروحة نخيلية بكرات على طول حافعها. ويقع أربعة من هذه 
الفصوص على طول حافة العقدء وائنان على قمة الركن الخارجي. وكل منهما تملؤه ورقة نباتية WAL,‏ 
فصوص أو خمسة. وأضيف الى الأسطح لون أدكن يشبكة محززة (وتعد هذه الشبكة تداخلا مستطيلا عاديا 
فى أربع حالات؛ وفى الحالتين الأخريين» تتکون من نسيج سداسي) » عدا سطحا واحدا تم تزيينه بنمط يذ كرنا 
بنمط السهام العريضة المعشقة بكوشات محراب الأفضل (لوحة ۷۷). ويحيط بكل كوشة حاشية ضيقة 
تختلف عن نظيرتها التى یط بزوجى الكوشات اللذين ورد وصفهما فى البداية. 
الزخارف الشبكية المفرغة il‏ 

هناك نافذة واحدة ذات زخرفة شبكية حديئة والأخريان تم إحلال نافذتين شبكيتين خشبيتين محلهماء إلا 
أن النافذة التى تقع جهة القبلة تستحق مزيدا من الملاحظة (وهى فى حالة متازة عدا فى الجزء السفلى منها 
حيث تم ترميمه بصورة عشوائية. لوحة ۹١‏ بء وانظر ب أيضا) . وتتكون من شبكة مفرغة من المربعات يحيط 
كل منها بوريقة رباعية تم نقش مربع فى كل منها؛ وداخل هذا المربع مربع آخر وضع على شكل معين 
يحيط بدوره بوريقة ة رباعية أخرى وضعت على خلاف الكبرى على قطر المربع JU‏ (شکل (lev‏ .من ثم 
فهى مثال لنمط من £0" يعد نادرا حتى تلك الفترة» حيث كان النمط ذوال ۰ هو السائد فى الفن 
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الإسلامى حتى ذلك الوقت. وكانت الوريقة الرباعية عنصرا شائعا للغاية فى الزخرفة القوطية المبكرة. وتعد 
الوريقة الرپاعية التی خيط بمربع عنصرا تعبيريا تم استخدامه فى زخرفة إحدى حشوات منبر القیروان الشهير 
(الضلع الشرقي» الصف الرابع» الحشوة الثانية من الأرض (انظر كتابنا العمارة الاسلامية المبكرة» ج-۲» لوحة 
CAS‏ ولا علم لى بوجود أية نافذة جصية أخرى بزخارف شبكية مفرغة تشبه هذه بمصر؛ ويبدو أنه من 
المؤكد أنها تنتمى الى نفس تاريخ الزخرفة احيطة بها. 

كل فتحة من التوافذ ذات الزخارف الشبكية المفرغة تغطيها قطعة من الزجاج الأخضر أو الأصغر لاتنطبق 
على الفتحة» بل تتداخل معهاء وقد تم تلبیتها بالجص على سطح النافذة؛ lias‏ هو Jf‏ نموذج نقابله من 
نوعه. ويختلف اللون الأخضر أو الأصفر فيها عن مثيله فى أى مكان آخر بالقاهرة سوى ضريح قلاوون 
(744ه/1586م)» لذا فمن المحتمل أن زجاج نافذتنا هذه ینشمی الى نفس تاريخ الزخارف الشبكية؛ راذا 
كان الأمر كذلك: فهى أقدم نموذج موجود للنوافذ ذات الزجاج الملون (قمرية) فى مصر. 


زخرفة القبة من الداخل «لوحة ٩۱‏ 

تعد زخرفة القبة من الداخل فريدة من نوعها. وهى مكونة كلها من شريط كتابى كوفى بحاشية من 
الحبييات على طول حافتها العلوية» ويلتوى ويعود ليشكل ستة عقود» ويذكرنا شكله بالحشوات الغريبة الكائنة 
على برجى باب زويلة (لوحتان ۷۲ جء ء). وبعد أن يشكل هذا الشريط النقشى عقداء يهبط ويصبح مزدوجاء 
ثم يرتفع من جديد ليشكل أعمدة ناتقة من جدار ترتكز عليها العقود. ونرتكز الأعمدة الناتقة ذاتها على شريط 
من الوريقات الثلائية التی حتوی كل منها على ثلاث وريقات تشكل حاشية حول قاعدة القبة. وتشكل 
العقود الستة بائكة GF‏ حول القبة» والمساحة فوقها محشوة بنجمة سداسية. وهناك وريقة يحيط بها إطار على 
شكل قلب تخشو الفراغات بين ذيول التجمة» ويحيط بالكل شريط دائرى من النمط المفتاحى المثلث الذی 
يرتكز على ست نقاط من العقد. 
تاريخ بناء القبة وأروقة الصحن 

ونبدأ بالقبة. كان کل من فرانز 1907,1, (Kairo , 1903, p. 25; Saladin, Manuel d'art musulman‏ وسلادين 
يعتقد of‏ هذه القبة ترجع تاريخيا الى تاريخ sled)‏ الجامع » إلا أن فلورى CEN yo)‏ يشير الى أننا لو قارننا بين 
نقوشها وبين النقوش التى نراها على الآثار الفاطمية التى ترجع الى القرنين الخامس والسادس الهجريين (۱۱ 
GN‏ فمن الممكن خدید تاريخ بنائها بدقة. فيتضح من أشرطة النقوش الكائنة فوق قمم العقود الأربعة ومن 
شكل الوريقات ونمطها أن لها علاقة وثيقة بالنقوش الجصية الموجودة فى صحن جامع الأقمر(519ه 
۸ ؛ وتذكرنا النقوش التى ری حول العقود ينقرش جامع الصالح طلائع )000 /١1١١م).‏ من 
ثم» فالأرجح أن يكون تاريخ الانتهاء بين الأعوام ۵۱٩‏ -ه ده ه (۱۱۲۵ -1170م)؛ أما تاريخ البدء فهو 
زخرفة محراب جامع الجيوشى (۸4۷۸-/ ۸۱۰۸۵). وهكذا فلابد أن نرجع بناء هذه القبة زمنيا الى النصف 
الأول من القرن السادس الهجرى (۲2۱۲. كما أن المقرنصات الطريلة تقودنا الى نفس الاستنتاج» فهى تشبه 
مقرنصات ضريح محمد الحصواتى (لوحة CANY‏ والذى بنى على الأرجح بين ۱۱۲۵ و۰ ۱۱۵م. ويعد 
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غياب الرقبة دليلا آخر على التشابه (كل القباب الفاطمية الأخرى التى تنتمی الى تاريخ أقدم وترتکز على 
مقرنصات تضم رقاب» انظر اللوحات ۰۱۱۳-۱۰۹ 

واذا آشرنا الى تاريخ الجامع» جد أن الأعمال الوحيدة التى تنتمى الى هذه الفترة وسجلها المؤرخون هی 
أعمال الحافظ لدين الله الذى تولى الحكم من ۲4 الى ٥٤٤‏ ه (۱۱۳۰- ۲0۱۱4۹ لذا فنستنتج من 
جانبنا أن هذه القبة من أعمال الخليفة المذكور. 

ونتجه الآن الى الأروقة . فنجد أن الحليات المدورة تشبه نظیرانها بصحن جامع الأقمر (لوحة GAL‏ إلا أن 
الأخيرة ليست بها حشوات بعقد متكسرء ولا جد أيا منها الى أن ناتی الى جامع الصالح طلائع. ففى هذا 
الجامع أيضا جد أن العقود تشبه عقود أروقة الأزهرء بینما لاتزال الأجزاء العلوية من أروقة الأقمر منحنية قليلا 
بدلا من أن تتكون من خطين مستقيمين يلتقيان فى نقطة. وهكذا فاننا هنا أيضا نعود الى الفترة التى اخترناها 
للقبةء أى فترة الحافظ لدين الله t=‏ 44-۵۲ هه (۱۱4۹-۱۱۳۰م). 


الأصول المعمارية 

القبة الکاشة فى النهاية الشمالية للمجاز القاطع [قبة البهو] : 

تعود عملية إضافة جوسق مفتوح ذوقبة فى النهاية الشمالية للمجاز القاطع الى عصر الاغالبة بشمال 
أفريقيا. فهناك على سبيل المثال قبة تسمى «قبة باب البهر؛ تمت إضافتها الى الطرف الشمالى من مجاز 
جامع القيروان الكبير على يد إبراهيم الثانى اين أحمد ين الأغلب الذى تولى الحكم من ۲۱۱ ه- CAVE)‏ 
الى ۲۸۹ه- (۸۹۰۲) ؛ وهناك أيضا قبة شيدت بنفس الموضع فى جامع تونس الكبير°۷ فيما بين السنوات 
١ه AVAL, GAIT)‏ (۱۰۰۱م» انظر کتابنا 326 .م EMA, TL‏ واللوحة »1٩۱‏ ب) . وهناك نموذج آخر 
نذكره. يقول الجزنائى إنه قد تمت إضافة قبة على الطرف الشمالى من البلاطة الوسطى لجامع القرويين بفاس 
فى عام ATMA‏ (۹۹۸م). وهی سمة لا وجود لها فى أى من مساجد الشام أو العراق آوبلاد فارس أو 
الهند, لذا فالأرجح أنها ابتكار جلبه الفاطميون من شمال آفریقی(۳۹۸. 


البيشتاق 

ظهرت هذه السمة التى تسمى بشتاق فى فارس لأول مرة فى العمارة الإسلامية فى «بهو الشرف» 
بالأخيضر (الربع الأخير من القرن الثامن الميلادى) حيث تم وضع عقد الایوان فى «صالة الاستقبال» فى إطار 
مستطيل يرتفع فوق بقية الواجهة (انظر EMA, I, p.66 WES‏ والشکل4۵) . وقد أصبحت سمة عامة فى 
العمارة التذكارية ببلاد فارس والهند حيث بدأ ظهورها فى عام Od’‏ (۱۱۹۹ع) بواجهة حرم مسجد قوة 
الإسلام [ قطب منار ] بدلهى . 

الأعمال الخشبية الحفورة من ضریح السيدة نفيسة 

بتى ضریح السيدة نفيسة (التوفاة فى رمضان ۸۲۹/۸۲۰۸ م) حسب رواية القريزي» فى عام ۸۲ ه 
(۱۰۸۹م الخطط , e Vase‏ ص۱۲ -۲۱). وتم ترميمه بأمر من الخليفة الحافظ لدين الله عام ۵۳۲ 
(۱۱۳۸م) ؛ فتم إصلاح القبة واضافة کسوة رخامية على الحراب (الخطط » ج-۲ ۰ ص4۲ 4) . وريما تم تنفيذ 
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أعمال أخرى على يد هذا الخليفة فى سنة 94۱ (۱۱۶۷م) لو كانت ثلاث قطع من النقوش على 
الخشب باسم الحافظ وعليها تاريخ رجب ۵۶۱ ه (يتاير/1141م) ومحفوظة حاليا بمعحف الفن العربى 
ومسجلة على أنها وردت من ضریح الخلفاء العباسیین (الذى يعد على صلة بمسجد السيدة نفيسة الذى لم 
يكن قد بنى بعد فى عام (aot)‏ قد أخذت من المسجد اجاور )226-7 ,41 (Wiet, Egypte , I‏ . ويرى فيت أن 
هذا احتمال ولكنه ليس مؤكدا. 

يعد مسجد وضريح السيدة نفيسة الحالى منشأة تمت إعادة بنائها فى فترة لاحقة» الا أن هناك العديد من 
القطع الخشبية انحفورة التى تنتمی الى أواخر العصر الفاطمى ظلت باقية ويمكن رؤيتها بمتحف الفن العربي » 
وهی باب وسطح سفلی pal‏ أحد الا بواب ومحراب فخم. وكلها مسجلة فى الدفاتر على أنها قادمة من ضريح 
السيدة نفيسة: وفی ضوء ماتقدمء فلابد أن تعزی الى الخليفة الحافظ حوالی عام ۳۲٥ھ‏ (۱۱۳۸م۲۳۹۹۶6. 


الباب 
ومساحته ع ۲ ,۲ x‏ ° م ويتكون من مصراعين بكل منهما أربع حشوات حيدة النحت (لوحة ۹۲ 


ب) وتتصل بنظیراتها بجامم الأقمر (لوحات AE‏ و زء ح) ولو آنها آشد إتقانا وبها کلمتان کوفیتان فى 
الوسط . وهذا الشبه الشديد بباب ينتمى الى عام ۱۹٥ھ‏ (۱۱۲۵م) يعد تأکیدا آخر للتاريخ القترح. 


السطح السفلی لمعبرة الباب (لوحة؟ة ج) 
ومساحته ۱,۳۸ × ۰,۵۷ م ويتكون من إطار بحشوتين محفورتين تزخرفهما أشرطة متداخلة تزينها اللالى» 
وسيقان أوراق عنب وأوراق عنب بثلائة وخمسة فصوص. 


احراب (لوحة ۱۲۰ ج) 

صنع بظهر غير مشذب ليوضع على جدار أو فى حنية ضحلة. لذا فمن المکن اعتباره قطعة من الأشغال 
الخشبية المعمارية وبالتالى فهر يندرج هنا على خلاف احراب الحشبى لضريح السيدة رقية الذى كان يفترض 
أن يتم نقله الى المارج ليوضع بالصحن فى أى وقت» وظهره وراجهته وجوانبه مزخرفة بإتقان. وصنع فى 
رأى بوتى CVI)‏ من حشب الأرز والساجء لکننا نرى من جانينا أن الخشب الذى اعتبره خشب أرز ریما 
كان حشب دلب. ويتكون من حنية مدببة معقودة نصف دائرية وضعت فى إطار مستطيل مساحته ۹۲ ×١,‏ 
“AA‏ م. ويبلغ عرض الحنية من أسفلها ٤٤‏ سم» إلا أنه قد تم حفضه الى ۳۳سم بارتفاع 4 ٠,١‏ م من 
الأرض. ومن الواضح أنه كان يمر من فوقه عمودان مدمجان من الخشبء ونما يؤكد ذلكء التراجع الى الوراء 
فى محراب الامر «لوحة CNA‏ الذى ظل محتفظا بممودین مدمجين صغيرين من الخشب. والإطار 
المستطيل مزخرف يتصميم هندسى يمكن تصنيفه على أنه من نمط V+‏ درجة (انظر E.M.A., L pp.139-41‏ 
واللوحتین ۸٩‏ و۰٩)‏ ولكن لم يتم العثور على مكان يقسع لعنصر سداسى بنجمة سداسية فى وسطه إلا فوق 
العقد. والشقوق التى نراها الى يمين الحنية ويسارها مزخرفة بعناصر نصف سداسية» أو بالأحرى كانت ستصبح 
سداسية لولا أن المساحة التى تركت للعمودين الصغيرين كانت مختم حذف جزء منها إلا عند مستوى قمة 
العقد حيث جد عنصرا سداسيا كاملا الى اليسار واليمين . وتتكون الأشرطة العريضة المستخدمة فى التصميم 
من شقوق خشبية محززة بينها حشوات مزخرفة بتصميمات أرابسك صغيرة؛ وما یژسف له أن سبعة من 
الحشوات الكبيرة وعددا من الحشوات الصغيرة قد فقدت. ويمكن ملاحظة مستويين من الأعمال» أحدهما 


اد 


منقذ بدقة تامة ويتكون من سيقان أوراق عنب وأوراق عنب أضيفت اليها الشمار أحيانا؛ والآخر بسيط وردئ 
الصنع بحيث يمكن إرجاعه الى ترميمات لاحقة. ومعظم الأعمال التى تندرج مخت المستوى الأخير موجودة 
الى اليسار. ; 

وعلی امتداد الحواف الداخلية والخارجية من هذا الإطار یجری نقش كوفى قرآنی كله ولايحتوى على 
أسماء أو تواريخ. أما الحنية التى لا يزيد عمقها عن ۱۵سم فهى فى حالة ممتازة ويمكن اعتبارها مثالا رائعا 
لأعمال الحفر الخشبية الفاطمية. ويتشكل إطارها الهندسى من أشرطة نحيفة مزخرفة باللالیم» وتتکون من 
مشمنات بسيطة مرتبطة تبادليا ورأسيا وأفقيا بعناصر تنبت من مربعين متقاطعتين. إلا أن أشد السمات تميزا هو 
الشكل الذى ينعمى الى القرن الشالث من أوراق العنب وعناقيده والذى تمت (ضافته اليه وربما تم أحذه 
مباشرة من منبر القيروان (انظر 317-19 .مم EMA, I,‏ واللوحتين ۸٩‏ و۰٩).‏ وتنبت الأوراق من سيقان نحيفة 
تتدفق بحرية على السطح بأكمله مخت الإطار الهندسى ومن فوقه . 

كما نلاحظ شیفا آخر LL‏ وهو عنصر زهرة الخزامی أو الرمانة الذى عثر عليه لأول مرة فى قلعه كهنه ثم 
فى فسیفساء قبة الصخرة وعلی أعتاب قصر الطوبة (انظر 317-19 CEMA, I pp.‏ ومن ناحية أخري» نلاحظ 
البرعمة ذات اللسان المتد والطرف التموج والذی كان شائعا للغاية فى القرنین الثانی عشر والثالث عشر. 
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ضری محمد الحصواتی (۱۱۵۰-۱۱۲۵) 

وصفه 

یقع هذا الضریح الصغير اجهول لدی الکثیرین (رقم ۵ على خريطة الجيب) على بعد Ve‏ ياردة تقريبا 
من ضریح الإمام الشافعي. ولایزال جانباه الشمالی الشرقی والشمالی الغربى خخاليين من أى شئ حولهماء 
وكذلك ثلث جانبه الجنوبی الشرقي» إلا أن هتاك جدارا بنى على الثلثين الآخرين لدعم شرفة أحد التازل؛ 
ويشكل الجانب الجنوبى الغربى أحد طرفى صحن المنزل المذكور. 

ويتكون كمعظم الأضرحة من قاعدة مكعبة طول كل من أضلاعها ٤١‏ ,٣م‏ من الداخل (شكل ۰۱9۸ 
ومنطقة إنتقال وقبة - بلا رقبة فى هذا النموذج (لوحتان ۱۱۳ هء و) . والبناء بأكمله من الاجر المكسو 
بالجص» وسمك الجدران 57 gee‏ وهناك فتحة معقودة كبيرة تحتل منتصف كل راجهة» عدا جهة المحراب. 
وتبلغ مساحة العقود الثلاثة التى تنتمى الى النمط ذى الأربعة مراكز 1,54 , 0 1.1٠,‏ م على التوالى -أى 
أن ضریحنا هذا يعد جوسقا مفتوحا تغطیه NORS‏ 

ونظرا لزيادة ارتفاع الأرضية لدرجة ملحوظة» فان الجزء العلوی من الطابق السفلی فقط هو الذی یمکن 
رؤيته من الشارع (لوحة ۱۱۳ و) . والطابق السفلی منبسط وغیر مکسور فیما عدا الفتحة العقودة فى وسط 
کل واجهة؛ الا أنها تتوجها حلية مستطيلة خالية من الزخارف. وتتراجع المنطقة الانتقالية فوقها الى الوراء 
لمسافة ۰ سم تقريباء أو ۲۵سم من حافة الحلية. ویبلغ ارتفاعها حوالی ۱,۷۰ م وبها نافذة ذات عقد منکسر 
بوسط كل واجهة تمر من فوقه على كلا الجانبين حشوة ذات عقد منكسر أكبر قليلا بطاقية ضحلة تشع 
أضلاعها من جامة صغيرة بطرة مستديرة بمنتصف وطرف إطار محزز (وأكثر الحشوات صيانة هى التى جدها 
على الضلع الجنوبى الشرقي) . والأركان الأربعة لهذه المنطقة الانتقالية مشطوفة فى معظم ارتفاعهاء ولكن 
بقيت القمة مربعة» والأركان الناكة مدعمة بكوابيل مقرنصة كما هو الحال فى الشيخ يونس. وليست هناك 
رقبة» وترتفع القبة الطويلة القائمة على ركائز من هذه النصة المربعة مباشرة؛ ولابد أن ارتفاعها يبلغ ۵ ,۳م 
تقريبا. 

ونظرا OY‏ العقدين الکائنین فى الجانبين الشمالى الشرقى والشمالى الغربى مسدودان» يتحتم عليتا الآن أن 
ندخل صحن المنزل المذكور والمغطى جزئياء فنجد الى اليسار الجانب الجنوبى الغربی من الضريح والمكسو بطبقة 
سميكة من الجص ومطلى بالملاط. 


الضريح من الداخل 

لدى دخولنا الضريح وإلقاء نظرة على احراب (لوحة ۸۸ب) i‏ يتضح أن الأرضية الحالية تعلو عن المستوى 
الأصلى بكثير. واذا أخذنا تناسب ارتفاع ا محاريب بالنسبة لعرضها على أنه ٠: Y‏ ۰ يصبح الارتفاع الأصلى 
٤,۹٩ = ۲ × ۸‏ مء فى مقابل ارتفاعها الراهن الذى يبلغ ۷۸ ,۲م» وبالعالی فإننا نستنتج أن الأرضية 
الأصلية كانت منخفضة عن ذلك مسافة مترين تقریبا. 

قامت لجنة حفظ الآثار بعمل تنقيبات هنا على أمل العشور على آثار مهمة من الزخارف أسفل الأرضية 
الحالية» ولكن دون جدوي؛ فالجدار الذى انکشف كان خالیا تماما من أية زخارف وتتضح عليها علامات 
تدل على وجود ترميمات عشوائية فى العديد من ا مواضع )38 (Comptes Rendus des Exercices 1915-19, p.‏ ۰ بل 
لم يتم العثور حتى على بقایا الارضية الاصلیة. 
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والنوافذ كلها مسدودة» عدا النافذتين الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية حيث ظل ثلث كل منهما مفتوحا 
ولاتزالان مختفظان ببقايا نافذة شعرية حول حافتيهما الداخليتين. والقبة محمولة على أربع مقرنصات طويلة 
وضيقة كالنوافذ وتساريها من حيث الحجم. وحوافها السفلية تعلو عن مستوی الأرضية الحالى بمقدار 
sp Y, AV‏ ويبلغ ارتفاع الشمن الانتقالی المكون منها "1,1 م. والقبة محمولة عبر زوايا المشمن (لوحتان 
Ga ۳‏ وهی تشبه فى شكلها قبة جامع الجيوشى والقبة التى تغطى مقدمة مجاز الأزهر (لوحة4 CONN‏ 
ولكنها تقوم على ركائز بدرجة أكبر قلیلا. 


الحراب (اللوحتان۸۸ب»۱۲۰ب) 

يعد احراب على صلة وثيقة بمحراب السيدة رقية ولو أنه یفوقه من حيث الحجم والثراء فى الزخارف. ود 
هنا نفس الطاقية احارية بحامة كبيرة فى وسطهاء وحافة مروحية ثلائية ونفس التخطيط ذى العمّد المنكسر تقريبا 
ونفس بقايا الطرر فى الکوشات وشریط من نفس النوعية ذات الكتابة الكوفية المجدولة على الحلية الربع داثرية, 
بفارق أن الشریط یجری أسفل الجوانب أيضاء ثم جد شریطا من النمط الفتاحی الاغریقی المنحدرء يليه حز 
طویل خال من الزخارف كان بلاشك يحمل شریطا رائعا من الأشغال المتشابكة. ولکن لم يبق من هذه 
الأشغال سوی حز صغیر من الزخارف على كل من الطرفین یذ کرنا بأسلوب محرابی الجیوشی وإخوة یوسف . 
ویرتکز الا طار الروحی الخارجی على كسوة من الجص بتیجان على شکل كأسى. وأضلاع احارة مزخرفة 
بجديلة بسيطة وتوریق منساب بالتناوب» فیما عدا الضلم السفلی الذى يشكل هر الآخر الحافة العلیا من الحنية 
(وعرضها۱..۱م وعمقها1۱۰سم) ؛ وهو مزخرف بشریط من مثلشات معدولة ومقلوية» وفی وسط الثلشات 
الرأسية هناك وريقة نباتية ثلائية. ورغم الجدار الذ كور الذی بنی على جزء من الواجهة الجنويية الشرقية» 
لایزال من المکن رؤية أن احراب به نتوء مستطیل بقمة منحدرة. 

ولیست هناك زخارف أخرى بالداخل عدا الحواشی البسيطة للتوافذ؛ فائنان منها مزحرفان بنمط مفتاحی 
اغریقی مائل يشبه نظیره الذی یجری على امتداد الحافة العلیا للمحراب» والحاشیتان التبادلیتان بهما ما يشبه 
السلسلة (انظر الرکن الایسر العلوی باللوحة ۱۱۳ هب . 


تاريخ البناء 

تعد السمات التالية التى يتميز بها احراب قاعدة لتحديد التاريخ الزمني : 

. نمط مفتاحى اغريقى مجده كذلك فى قبة مقدمة مجاز الأزهر (النصف الأول من القرن الثانی عشر)‎ .١ 

. طرر يكوشات عقد ol, Al‏ وهو مانراه أيضا فى محراب الأفضل بجامع ابن طولون؛ ٤۸۷‏ ه- 
GVID‏ وفى محراب السيدة عاتكة وفى احراب الرئیسی بالسيدة رقيةء ao YV‏ (۱۱۳۳م) . 

۳ حافة مروحية ثلاثية للمحراب وهو ما جده أيضا فى السيدة رقية. 

4 . جامة فى وسط احارة التى تشع منها الأخاديد؛ وهی سمة لجدها كذلك فى بائكة مدخل جامع 
الأقمرء 1١9‏ 0ه (50١١م)ء‏ وفى احراب الرئيسى بالسيدة رقية» وفى ضريح يحيى الشبيه. 

۵ . قطعتان من الزحارف أعلى أركان المحراب» وهی سمة دها أيضا فى محاريب الجيوشي » ٤۷۸‏ ه 
(86١1م)‏ » واخحوة يوسف واحاریب الخارجية بالسيدة رقیه . 

هذه السمات بالإضافة الى النقوش الكوفية المجدولة وشكل عقد احراب» تشير جميعا الى النصف الأول من 
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القرن الثانی عشر الميلادي. كما أنى أرى أن السمتین (۳) و(4) تبرران لنا أن نزيد فى مخديد الفترة الزمنية 
لعصبح الربع الشانی من القرن الشانی عشر الميلادي. أما بالنسبة للسمة (8) » فأشير الى عدم العثور على أية 
جامة فى وسط الحنيات المروحية العديدة التى جدها فى جامع الصالح طلائع ۱۱٦۰ fe o00)‏ م)؛ وفی 
المنشآت اللاحقة عليه» حيث شغلت الحيز بدلا منها حشوة معقودة مستقيمة الأضلاع» عدا فى حالتين هما 
ضريح الخلفاء العبامیین؛ OLA‏ وجامع الظاهر بیبرس» المدخل الرئيسى Aa TIVO)‏ ۱۲۱۹-۹م۲. 


الأصول المعمارية 

نظرا OY‏ هذا الضريح يعد جوسقا مفتوحا تغطيه قبة» فهو ینتمی الى الأضرحة المصرية المبكرة -السیم بنات 
(لوحة ۳4) لا من حيث وضع القبة وحسب» بل فى أشد سماته تميزاء ألا وهی الفتحة المعقودة الكبيرة التى 
at‏ وسط كل واجهة عدا على جانب انحراب. وليس لهذا النوع من المنشآت الا ثلاث سوابق(۳۱۱) فى 
مصرء وهي : 

CATA TATA ميضأة صحن جامع ابن طولون‎ . ١ 

۲. ضريح الأمير تنكزبغا [منشية ناصر] (۸۷6-/۱۳۲م)؛ 

۳. الضريح الغفل من الأسماء(۲۳۱۲ خلف ضريح السلطان برسبای (۸۳۰ه/۳۲٤٠م.‏ لمزيد من 
المعلومات عن هذه التوار يخ › انظر 125-6 (Brief Chronology, B.LF.A.O., xvi, pp. 84, 110-11 and‏ . 
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ر‎ NO ae, 
اهو‎ a هو جهو‎ 
الفاعة الفاصطمیه‎ 
(TAT) ya yl قاعة‎ 
وصفها‎ 
اجه اهتمام اللجنة الى هذه القاعة التميزة التى تعرف بقاعة الدردیر(۱۴ ۲۳ (رقم 4۸۸ على خريطة الجیب)‎ 
قليلا من ضريح السلطان الفوري.‎ 
بعد المرور بعدد من الحجرات الحديثة نسبياء جد أنفسنا فى مجاز (۸) يؤدى مباشرة الى داخل درقاعة أو‎ 
ومساحته أكبر من "م۲ بقلیل. والى الشمال والجنوب جد الايوانين‎ (BD الجزء الأرسط الغائر من القاعة‎ 
te 0,1۰ وعمقهما‎ ot) اللذين يفتحان على عرض الدرقاعة كاملا؛ ويبلغ عرض الایوانین‎ (C.D) الكبيرين‎ 
۰۹6 ۰٩۳ والدرقاعة )0,0 × £0 ,م. وبكل منهما قبو اسطوانى من الآجر ينتهى بنصف قبة (لوحتان‎ 
ويرجع تميزهما الى علوهما الشديد -حوالى ۱۱,۵۰م- والى الأسلوب الذى رفعت به نصف‎ .)١55لكش‎ 
القبة على امتداد الأركان. ولايحتل كل ركن مثلث كرويء بل مثلث متساری الساقين ومسطح (أو منحدر‎ 
مثلث) ركناه العلويان فى الايوان الجنوبى متوافقان مع نصف القبة بمقرنصات صغيرة ذات عقود منکسرة‎ 
(لوحة 144 . والركن السفلى من كل مثلث ترتكز على مقرنصة أخرى أصغر قليلا من نظيراتها العلرية. وفی‎ 
الايوان الشمالى تم حذف المقرنصتين العلويتين. وفى الايوان الجنوبي. هناك نافذة بين الدلايات مسحشوة‎ 
بمقصورة مشربية. وبالصعود الى السطح بدرج سلم فریب» يمكن ملاحظة أن هذه النافذة وبالتالى الطرف‎ 
الجنوبی من هذا الايوان تعلو عن الشارع بأربعة أمتار تقریا.‎ 
والجدران من الحجر وحتى منبت الأقبية, إلا أن هذه الأقبية ودلایانها بالشكل الذى نراه فى الايوان‎ 
الشمالی حيث سقط بعض الجص الذى يكسوها قد صنعت من الآجرء وكذلك العقود الأمامية. وكل هذه‎ 
المكونات تصنم قاعة تختلف عن أية قاعة أخرى فى القاهرة حيث أن لكل القاعات الأخرى أسقفا خشبية‎ 
رإطارا مقرنصا خشبيا يعرف باسم كردى بدلا من العقد الأمامي.‎ 
تمت معالجة الضلعين الشرقی والغربى من الدرقاعة على النحو التالي. داخل إطار معقود ضحل له نفس‎ 
سمء هناك دخلة طويلة وضيقة عرضها £0 ,سم وعمقها‎ ٠١١ ارتفاع الليوانات وعرضها وعمقه لايزيد عن‎ 
هسم تجرى الى أعلى نحو قمة الاطار المعقود. وعلى جانبيه من أسفل هناك مجازان مستطيلان يعرض متر‎ 
مقطعية من الحجر تعلوها حنايا ضحلة لايزيد‎ Let تقريبا وبارتفاع ۲,۸۵م تخطیهما أسكفات خشبية وعقود‎ 
عرضها عن ۰٩سم إلا أن ارتفاعها يزيد عن خمسة أمتار وتنتهى فى أعلاها بعقود منكسرة لاتزيد مساحتها‎ 
وضعت فيه (لوحة 6 ۹ب) . واذا نظرنا اليها من أسفلء مجدها محمولة عبر أركان الدخلة بطريقة أفقية حادة.‎ 
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والأهم من ذلك أنه لايزال هناك إفريز خشبى عرضه حوالى ۳۵سم ومزخرف بنقش كوفى بین حافتين 
مزخرفعين زخرفة بسيطة وحلية خارجية مفلطحة الوجه» وهذا الإفريز مشبت فى جدار الحتية الوسطی على 
الضلع الشرقى من الدرقاعة على ارتفاع ۵ ,۳م من الأرضية (لوحتان91 اء AE‏ ج). ويجرى هذا الإفريز 
الکوفی يعرض الدخلة يأكمله (۲,4۸م) ویستمر بزوايا يمنى عند كل طرف لمساقة حوالى ۲۵سم ثم ينفصل 
عنها بصورة مفاجية. 

ولابد أن الأضلع الأربعة للدرقاعة كانت تستمر الى أعلى فیما مضي؛ وکانت هناك ثلاث نوافذ فى کل 
واجهة:؛ ولايزال الجزء السفلی للنوافذ الثلاث باقيا على الضلع الشرقى (شكل ۱۵۹). ولاشك أن هذا الجزء 
كان يغطيه سقف خشبى مسطح» نظرا لنحافة الجدران. 

وعلى أحد جانبى الایوان» هناك حجرة مظلمة تعد مخزنا CE)‏ وعمقها ۱۱ ,۱م وطولها ۲۵ ,4م وبها 
صوانان عند كل طرف؛ وعلى الجانب الاخر هناك فتحة (F)‏ تدور بزاوية يمنى وتؤدى الى جزء G‏ مفتوح الان 
الى السماء. 

وعلى الجانب الغربى من الايوان الشمالى هناك حجرة بلا توافذ وبها دخلات عميقة للصوانات ؛ وعلى 
الجانب القابل , هناك فتحة تؤدى الى مساحة محطمة تماما. 


تاريخ البناء 
تمثل السمتان التاليتان موضوعا للجدل: 
() الدلايات. 


(ب) أسلوب معالجة الحنايا ذات العقود النکسرة على الجدران الجانبية. 

أ الساذج الوحيدة التى تشبه هذه الدلايات هی المثلشات الكروية بالمسجد الأقصي | رينتهى كل منها 
بحنية ر ية فى أسفله (شكل ۱۵۲). والعقود الكبيرة التى ترتكز عليها قبة الأقصى مزخرفة بالفسيفساءء 
وهناك نقش أعلى العقد الشمالى على واجهته الشمالية طوله ۱۱,۵۰م ونم تصميمه من الفسيفساء وعليه 
اسم الخليفة الفاطمی الظاهر وهو الذى قام بترميم الجامع عام ETT‏ (۱۰۳۵م) كما رأينا من قبل. 

(ب) لا يظهر العقد المنكسر بمصر حتى أواخر العصر الفاطمي» ومن أمثلته العقود التى تدعم القبة عند 
المدخل المؤدى الى مجاز الجامع الأزهر E)‏ 44-۲ ۵۵-/۱۱8۹-۳۰م) وضريح يحيى الشبيه (۱۱۵۰م) 
وجامع الصالح طلائع (۸۰۵۵-/2۱۱۲۰). أن معالجة الأسلوب المقوس الخاص بواجهات العقود النکسرة 
تذكرنا بأسلوب ماثل له نجده فى الشبیه؛ وخاصة فى حشوات جدران الصحن الأمامى (لوحتانه ۰۹ ٩7‏ . 
ومن ثم يمكن إرجاعه الى النصف الأول من القرن الثانى عشر. 
الأهمية المعمارية للقاعة 

إن هذه القاعة تشبت أن نمط البيوت الذى تم التعرف عليه من حفائر الفسطاط قد أخلى مكاته لنمط 
مختلف تماما فى القرن الشانی عشر. كما أنها تدم عن أصل المدرسة ذات الايوانين. وقد توصلت فى سنة 
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۲ الى استنتاج بأن هذا النوع من المدارس كان مشتقا من قاعات يبوت القرن الثانى عشر 00 The origin‏ 
(the Cruciform Plan of Cairene Madrasas, B.LF.A.O., XXI, p. 45‏ . وفى ذلك الوقتء لم يكن هناك بيت 
معروف فى القاهرة يرجع الى ما قبل القرن الرابع عشرء لكنى أضفت قائلا: وإذا افترضنا أن بيوت القرن الثانى 
عشر كانت كما يبدو تشبه بيوت القرن الرابع عشرء فالحل يصبح واضحا. فالقاعة بهو داخلى یتکون من 
ايوانين على جانبين متقابلين من مساحة مربعة يغطيها منور 1ملقف أو باذاهنج] فى السقف. وحت النور» 
وبين الايوانين جد نافورة. وهو نمط يناسب نمط المدرسة ذات الايوانين تماماء وإذا عدنا الى النصوص جد أن 
العديد من المدارس الأقدم كانت بیوتا ثم حولت الى مدارس لدى وفاة أصحابها» . وستعحدث يتفصيل أكبر 
عن هذا الوضوع فى المجلد الثانی حين نتناول التطور المعمارى للمدرسة(۳۱۵. 
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oes)‏ رن اسر 
ضریحا[ مشهد! ]يجيى الشبیه والقاسم آبی الطیب« 
ضریح [مشهد] يحيى الشبیه 


وصفه 

فى الجبانة الجتوبية, وعلى بعد ۲۵۰م تقريبا الى الجتوب من ضریح الإمام الشافعي» جد بناء غريبا 5 
۰ فى الخريطة الرفقة) يتكون من حجرة ذات قبة مساحتها تزيد عن ه ,۷م بقليل» »> ويحيط بها من ثلاث 
جوانب مجاز مسقوف تتصل به عبر فتحة ذات عقد منكسر فى منتصف كل من الجانبين. MH ia‏ 
من انجاز المسقوف الشمالی الشرقى يفتح على ملحق سيرد وصفه فيما بعد. ويبلغ عرض البناء بأكمله ١1م‏ 
وعمقه ۱۳م -أى أنه مربع مزدوج PAV MODE)‏ وشکل ۰۲۱۹۰ 

والمدخل المستخدم حاليا (A)‏ يقع فى الركن الغربى خلف دخلة ضحلة يغطيها على شكل ورقة نباتية 
ثلاثية لايبدو عليه أنه یرجم الى فترة أقدم من القرن التاسع عشر. ويشكل ojla‏ كتلة واحدة مع واجهة حجرة 
(B)?‏ تمت إضافتها الى الضلع الجتوبى الغربى من ضريحنا هذا. وبالقرب منها عند النقطة (N)‏ جد المحراب 
القديم الذى سبق وصفه. . وبما أن الأرضية ارتفعت» فلابد لنا من أن نهبط ثلاث درج ت للوصول الى 
المدخل» ودرجتان أخريان بعد المرور فى داخله؛ فنجد أنفسنا فى SAN‏ المسقوف الجتوبى الغربی » وأرضيته 
تنخفض عن الأرضية فى الخارج بمقدار متر واحد. والى اليمين» جد بابا فى داخل الحجرة التى ذکرناها 
لتونا؛ والى الیسار ؛ يجد فتحة واسعة ذات عقد منكسر داخل الحجرة ذات القبة» وفى المقدمة جد عقدا منكسرا 
عرضه ١‏ ,١م‏ ويفتح على البائكة الركنية JAY‏ السقوف. 


الحجرة ذات القبة 

ينقسم الضلع الشمالى الغربى الى ثلاث دخلات ذات عقود منكسرة الوسطى منها أعرض من الأخربين!؛ 
E‏ ا و سي حي O‏ ۲سم الی 
اليمين واليسار. وتنبت العقود من أزواج من الأعمدة المدمجة كما يتضح فى الشكل ATO‏ واللوحة CKO)‏ 
عدا العقد الجنوبى الغربى حيث هناك عمود واحد على كل من جانبيه . والجدار بارز فوق الأعمدة» وهو طبلية 
من لوحين غليظين يتوسطان بطريقة مستعرضة. وفوق هذه الطبليات مباشرة, نلاحظ وجود إفريز خشبى بسيط 
عرضه ١‏ اسم دائر تبعا لكل الزوايا البارزة رالكارة» وحافته السفلية تعلو عن الأرضية مسافة 4,۱۰م. وكل من 
العقدين مشبوك buy‏ خشبی غليظ يلامس الحافة العليا من هذا الإفريز بالكاد. وهناك إفريز ete‏ أضيق قليلا 
يتوج قمة الجدران الأربعة. 

وفوقه مباشرة» وعلی ارتفا ع pa, VY‏ من الأرضية» fas‏ المنطقة الانتقالية وارتفاعها ۲۹ caT,‏ وا مقرنصات 
والنوافذ ذات الشلاث فتحات للضوء فيما بينها تطابق نظيراتها بمشهد السيدة رقية. أما من الخارج فالعالجة 
تختلفء إذ جد أن المنطقة الانتقالية مدرجة (لوحة ۱۱۶ب) كما هو الحال بضريح جعفرى وعاتكة والشيخ 
يونس (لوحات۱۱۱جء هء ب) وليست هناك رقبة. والقبة أيضا تشبه نظيرتها فى السيدة رقية عدا أن 
أضلاعها الأربعة والعشرین تعد AST‏ سمکا ولیست بها حواف مستديرة؛ وکلها تضیق تدریجیا نحو الوسط 
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اجاز المسقوف 

يضيق المجاز السقوف عند أربع نقاط حيث تستمر الجدران الجانبية من الکعب فى داخله وخمله عبره 
أربعة عقود منكسرة (شکل (CV‏ وبالتالى فهی تناظر الدعامات الطائرة» لأنها تؤمن أركان المربع الأوسط 
ضد اندفاع العقود الرئيسية الثلاثة والقبة. من ثم فامجاز السقوف ينقسم الى خمسة أقسام مساحة القسمين 
الجانبیین منها ۱,۹۰ *۷۰۳۰م (وقد انخفض طول القسم الجنوبى الفربی يسبب الدخل الذى فعح حدیا) 
ویغطیهما سقف خشبی مسطح. ومساحة الباگکتین ال رکنیتین ۰ ۰۰ ,ام وتغطیه ما قباب ضحلة . 
ومساحة القسم الجنوبى الشرقی ٦,۸١‏ × 4۰ ,۲م؛ وبالتالی فهو أعرض من الاقسام الجانيية بمقدار متر واحد؛ 
وتخطی الجزء الأوسط منه قبة قطرها 4۰ ,۲م وبطول قبو اسطوانی نصف دائرى الى اليمين والیسار. وتشبه هذه 
القبة القبة الرئيسية فى تخطيطهاء لکنها مصقولة من الداخل والخارج (لوحة ۶ ب) ؛ وترتکز على 
مقرنصات مائلة مدرجة من الخارجء الا أن النوافذ فيما بينها (وهی مسدودة حالیا) لا تنقسم الى ثلاث فتحات 
للضوء (ویمکن الاستدلال على أنها كانت مفتوحة فیما مضی من السقف حيث یمکن رژية تخطیط الجزء 
الأدنى من النافذة الشمالية الشرقية بوضوح) . 


احراب 

هناك BW‏ محاريب» محراب فى کل من طرفی انجاز الجنوبی الشرقي. واحراب الأوسط (لوحة۱ ۱۲ ج) 
مساحته 1,۸۰ × pY, VO‏ وبالتالی فهو بنفس مساحة احراب الرئیسی بالسيدة رقيةء إلا أنه أقل إتقانا منه بکثیر 
سواء من حيث التصميم أو التنفيذ. فليس به إطار خارجي» وليست هناك زخرفة على الأضلاع التى تشع من 
حلية وسطي» ولكن هناك أربعة صفوف متحدة المركز من الأحاديد حول الحواف بدلا من ثلائة. ویبرز الى 
الخارج مما يكون نتوءا مساحته ۳,۳۸ × ٠,۸۹‏ م بقمة مستديرة. 

ومساحة المحاريب الجانبية ۲۳,۰۹ ۱,۲۸م (لوحة ۱۲۱ب). ومع أن بها صفين متحدى المركز من 
الأخاديد بدلا من صف واحد فقط كما هو الحال فى المحاريب الجانبية بالسيدة رقية» إلا أنها أقل منها بكثير 
من حيث القيمة وتفتقر الى إطار خارجي. ويشكل تخطيطها عقدا منكسرا كنظيره الخاص بال حراب الرئيسي . 

وهتاك بأرضية القبة خمسة توابيت مجوفة وتابوتان صغيران وجميعها متراصة جنبا الى جنب؛ وتتكون هذه 
التوابيت من مستطيلات من الآجر المكسو بالجصء وبالتوابيت الثلاثة الأولى أعمدة خشبية على الأركان تربط 
بينها أربعة ألواح حشبية منحوتة منقورة فيها s Ey‏ على طول الحواف العليا. ويبلغ طول التوابيت الكبيرة 
(مرقمة من 1 الى ۷ فى الشكل OTe‏ حوالى As‏ وعرضها ٩۰‏ ,١م‏ وارتفاعها متر واحد. وفی طرفى 
التابوت الشانی هناك شواهد قبور باسم «عبدالله بن قاسم ... بن على بن أبى طالب» وبتاریخ ۱۸۸ رمضان 
TV ENT‏ یونیو OLS PAYO‏ برشم» 23-25 pp.‏ با , t (Egypte‏ وهناك شاهدان اخران باسم «یحیی بن قاسم» 
(أخى عبدالله) بتاریخ YA‏ رجب ۲۱۳) VD‏ ابريل GAY‏ مدمجان فى التابوت الشالث US)‏ برشم» 
ص۲۳۲-۲۵) . كان يحيى بن قاسم يلقب بالشبيه نظرا لشبهه الفترض بالنبي [ صلى الله عليه وسلم]؛ ومن 
هنا أطلقت التسمية الشهيرة «ضريح سيدى الشبیه» على هذه المنشأة. وهناك شاهد آخر باسم ... الجارية أم 
ولد عبدالله بن قاسم مدمج فى أحد طرفى التابوت الخامس لكنه غير مؤرخ. وكان عبدالله ويحيى من نسل 
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على بن أبى طالب. وقد خطت کل النقوش بالكوفى البسيط الذى ينعمى الى القرن الغالث الهجرى وتشيه 
الخط الكوفى الستخدم فى اللوحة التأسيسية لجامع ابن طولون المؤرخ ۲۷۵ ه. أما التابوتان الآخران -ربما 
يخصان الأولاد- فليست عليهما نقوش شاهدية . s‏ 


المبنى اللحق 

الجانب الخارجى من امجاز الشمالى الشرقى يشكله بائكة من ثلاثة عقود منكسرة ترتكز على عمودين كما 
يتضح فى الشكل OTO‏ واللوحة (1۹7). وتفتح على مساحة مستطيلة تبلغ مساحتها ۷,۳۶ × ١٠م‏ وتنقسم 
الى ثلاث مساحات ببائكتين أخريتين مساحتهما (ويبلغ عرض هذه الأروقة [البلاطات] من الغرب الى الشرق 
۲ 7,5 ۳,۷۷م على التوالي) . وأرضية هذا الجزء أعلى بمقدار ۳۸سم ونصعد اليها بدرجتى سلم؛ 
ويغطيها سقف خشبى مسطح بملقف فوق الجزء الأوسط الذى يؤدى وظيفة منور سقف أيضا. 

ينقسم سطح الجدار على الجوانب الفلاثة جميعا الى ثلاث حنايا ضحلة ذات عقود منکسرة» عدا على 
الجانب الجنوبى الشرقى حيث مد حنيتين فقط (والحنايا كلها عدا تلك التى تقع على الجانب الشمالى 
الشرقى على جانبيها فجوات بعرض ۳۰سم وبعمق 7١‏ سم ركان المقصود منها أن تضم أعمدة ركنية اختفت 
حاليا»؛ وقد احتل مكان الحنية الوسطى عقد منکسر يؤدى الى بائكة (C)‏ مغطاة بقبة ضحلة. وتعلو أرضية 
هذه البائكة عن الجزء بين البائكات مسافة 7"سم. والى اليمين من هذه البائكة جد بائكة أخرى (D)‏ مغطاة 
أيضا بقبة ضحلة ويفصلها عن سابقتها عقد مستعرض يعرض البهو كله؛ وبه تابوت اسماعيل عاصم باشاء أحد 
كبار موظفى محمد علي. والى اليسارء هناك بائكة ثالقة مقبية (E)‏ بنفس حجم سابقتهاء إلا أنه يفصل بينها 
وبين البائكة CO‏ جدار Gly‏ صغير عند الطرف الأقصي . وهناك ظهر محراب يبرز داخل هذه الحجرة. وتبرز 
القباب الضحلة الثلاثة قليلا فوق السطح المسطح للسقف. 

وعلى الضلع الشمالى من الملحق مد بابين (Gy P)‏ عند الطرف الشمالی من الرواقين الأول والثالث. يفتح 
الأول على الخارج» بينما يؤدى الآخر الى حجرة مستطيلة ذات قبو متقاطع (HD‏ لها مدخل آخر على الضلع 
الشمالى الغريي. 


التحليل وإعادة تصور الشكل الأصلى للضريح [للمشهد] 

هناك سؤال يبرز الآن وهو أين كان الدخل الأصلى المؤدى الى الضریح؟ وهل تمت إضافة الملحق فى فترة 
لاحقة؟ وهل مر الملحق بعمليات تغيير؟ من الواضح أن الحجرة ذات القبة والجازات المسقوفة كلها تشكل جزءا 
من بناء واحدء OY‏ احراب الرئيسى ينتمى الى نفس الحقبة التى تنتمى اليها المقرنصات. فى البداية يجد eM‏ 
فى نفسه ميلا الى نسيان مدخل القرن التاسع عشر الحالى ويمد الضلعين الشمالی الغربى والجتربى الغربى 
حتى يلتقيان. واذا تجاهلنا الملحق يصبح لدينا ضريح حيط به على جوانبه الثلائة مجازات مسقوفة» ويشكل 
الكل مستطيلا مساحته حوالى ۱۳ × pE Oo‏ كما يتبين من الشكل CVV)‏ ويؤدى هذا الى افتراض أن 
البائكة على الضلع الشمالى الشرقى لم يتم فتحها الا حين تمت إضافة الملحق. وما يؤيد هذا الحل حقيقة أن 
الواجهة الشمالية الغربية ترجع الى الوراء بمسافة ۵ 4سم عند النقطة (MD‏ هما يتطابق تقرییا مع ماکان سيصبح 
الركن الشمالى لمثل هذا البناء. ولكن فى مقابل هذا جد حقيقة أخرى وهی أنه نظرا لإزالة جزء من التكسية 
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الجصية. أمكن رؤية عدم وجود أى فاصل من أى نوع عند النقطة المقابلة فى الأعمال الأجرية فى الجدار 
الجنوبی الشرقي . 
الأعمال الآجرية عند النقطة CK)‏ تبين أن الواجهة النظيفة المكسوة بالجص تمتد الى الداخل على خط jip‏ 
تضلع الدخلة الوسطي. بعبارة أخريء فإن ما يعد حاليا حشوة صماء كان هو المدخل فيما مضي, تماما كما 
هو متوقع. ولكن لابد أن كانت هناك فتحة مستطيلة بطبلة فوقهاء OV‏ الإفريز الخشبى يجرى عبر الحشوة» 
وتبين من استكشاف قامت به اللجنة بناء على طلب منى أن وراء هذا الافریز أععاب خشبية بواجهة سفلية 
مكسوة بالجص على ارتفاع ۳,۱۳م من الأرضية. لذا فالأرجح أن مساحة الفجوة كانت ۲,۲۰ ۳,۱۳م 
نخصم منها حوالى ۷سم دائريا للعضادات لنحصل على الأبعاد الحقيقية نجاز الباب - أى حوالی ۲,۰٣‏ × ۳م. 
ويبلغ مسمك الجدار ۰۵ ,۱ م) ویمتد السطح المكسو بالجص لمسافة سم فقط وخلفه أعيد ely‏ الجزء 
الخارجی من الجدار بالآجر والدیش بعمق ۲۰سم؛ وهو ما يبدر راضحا أنه تم فى عهود حديثة تماما. واحتفت 
العضادات فى غمار هذه العملية. 

وتبين من استکشاف آخر أن السطح الکسو بالجص یجری من جانبی الفجوة بموازاة سطح الجدار» كما 
بتضح فى الشکل (۲۱۲۰. فإلى أى مدى كان يصل ؟ انه يجرى مسافة ۵۲سم إذ أن هناك سطحا آخر 
مكسوا بالجص يجرى نحو الداخل لمسافة ؟"اسم عند نقطة تبعد عن جانب الحشوة بمسافة ۵۲سم. معنى 
هذا أنه كانت هناك Mel‏ فجوة هناء فجوة كان المقصود منها أن ختوى عمودا. بعبارة أخري» فمن المرجح أن 
الدخلة الوسطى كانت فيما مضى تضم على جانبیها أعمدة مدمجة تمت إزالتها فيما بعد وتم ملء مكانها 
لتحاذى الأعمال الآأجرية. وكانت هذه الأعمدة تدعم عقد الدخلة الحالى الذى aly‏ عرضه eh Ys‏ وأدت 
فجواتها الى خفض عرض سطح الجدار على جانبى الحشوة الجانبية ليصبح EY‏ سم كما هو الحال فى غيره» 
وبالتالى اكتملت السيمترية المطلقة لحجرة القبة. 

نعود OW‏ الى اللحق؛ فنلاحظ على الفور أن الحنيتين الأوليين (وخاصة الثانية) تقطعهما على الجانب 
الشمالى الغريى دعامات جدارية من القوسين الثانى والثالث. واذا استدرنا نلاحظ أن نفس الشئ قد حدث على 
الجانب القابل . من ثم فالبائكتان الثانية والثالشة تععبرا إضافة لاحقة. ثم نلاحظ أن الأعمدة العشر بالحجرة 
ذات القبة والعمودين اللذين ينتميان الى البائكة الأولى جميعها متمائلة فى الارتفاع والقطر (عدا النين) وفى 
الأسلوب الكلاسيكى الجميل لتيجانهاء فى حين أن الأعمدة الأربعة المستخدمة للبائكتين الثانية والثالئة بها 
تيجان بسيطة ناقوسية أو كأسية الشكل وتعطى مظهرا حدیثا نسبيا (لوحة CAT‏ كما أن الحشوات الثمانية 
ذات العقود المنكسرة بالملحق تشيه نظيرانها بحجرة القبة. لذا فإن الاستنتاج الحتمی هو أن الملحق كان فى 
الأصل صحنا مفتوحا بجدران محشوة يفصلها عن الجاز المسقوف الشمالى الشرقى بائكة ثلاثية العقود. 

وهناك نقطة تفصيلية آخري؛ فقد رأينا أن أرضية المجاز الشمالى الشرقى والملحق تعلو عن أرضية حجرة القبة 
بمقدار ۳۸سم. ترتکز الأعمدة الأربعة ذات التيجان والقراعد على شكل ناقوسى (كاسى) على هذه الأرضية» 
إلا أن العمودين الكلاسيكيين بالبائكة الأولى» وكذلك الأربعة التى تدعم العقد الشمالى الشرقى لحجرة CLAN‏ 


- TALL 


ليست لها قواعد» فى حين أن الأعمدة التى تدعم العقدین الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى لها قواعد. 
وأعتقد من جانبی أن أرضية الجزء الشمالی الشرقی تم رفعها فى فترة لاحقة نسبياء وأن قواعد الأعمدة الستة 
اختفت فى هذه العمليةء وأن بائکتی الملحق ينيتا بقواعد أعمدتهما المرتكزة على الأرضية الجديدة . 

ونتجه الآن الى الحجرات الكائنة جهة القبلة بهذا المحن. اذا وقفنا تحت البائكة الوسعلى (2) أوفى 
البلاطة التى تقع أمامهاء يمكن لنا أن نرى أن نصفی العقد المنكسر ليسا متمائلين» فالنصف الشرقى قد ملی 
لمسافة ۲۰سم بالدعامة التى تتخذ التواء البائكة الأخيرة. ولولا هذا لكان هناك عقد منكسر عرضه حوالى ۲م 
يفتح على بهو مستعرض للصلاة عمقه حوالی ام وعرضه ٠م‏ (لولا وجود الجدار الفاصل) ويتكون من 
بائكة وسطى Ht‏ بها بائكة أعرض قليلا الى اليمين واليسارء وثلائتها مغطاة بقباب ضحلة. 

يؤدى بنا هذا الى سؤال: هل هذا الجدار الفاصل أصلي ؟ يتبين من فحصه أن سمكه VV)‏ سم) یساوی 
عرض العقد المستعرض بين النقطتين CO)‏ و (0) ۰ ومن غير احتمل of‏ تکون هذه محض مصادفة ؛ يل تعنى 
بكل تأكيد أن هناك عقدا مستعرضا آخر مثله بين النقطتين (ع) (Dy‏ هاهناء وأنه تم سده فى وقت لاحق» 


یری فان برشم (ص۲۷) أن هذا الضريح برجم الى القرن الشانی عشر. وبما أن مقرنصانه ونوافذه ذات 
الفتحات الثلاث فيما بينها تتطابق مع نظيراتها بمشهد السيدة رقية (۵۲۷ه/۱۱۳۳م)» فإننا نرى من جانينا 
أنه یمود الى الربع الثانى من القرن الثانى عشر. لكن احراب التقن الصنع بحافته ذات احارة المروحية الشكل 
الرباعية تدفعنا لإرجاعه الى نهاية تلك الحقبة» أى الى عام ٠8١١مء‏ وليس الى تاريخ لاحق على ذلك نظرا 
نلحنية الدائرية فى الوسط » وهى سمة غائبة فى كل الحنيات المؤرحة احارية الشكل منذ جامع الصالح طلائع 
(Y YT jaooo)‏ فصاعدا باستثناءين فقط (انظر أعمال الخليفة الحافظ لدين الله فى نفس هذا الکتاب) . 

وحتى ذلك الحين؛ هناك قليل من الشك فى أن هذه التوابيت كانت فى حوش مفتوح» فقد رأينا من قبل 
أنه من المستبعد تماما أن تكون هناك أضرحة شيدت بمصر عام ۲۱۱ أو eV‏ كما أن دراسة جبانة 
أسوان تؤكد هذا الرأي. فالأطر الخشبية التى تضمها بعض التوابيت ربما كانت قد أضيفت لدی إتمام البناء» 
oY‏ الزحرفة احفورة عليها تدل على أنها تنتمى الى الجزء الأخير من العصر الفاطمي. 

Uf‏ بالنسبة للتاريخ الذى تم فيه إدخال البائكتين [الثانية والثالثة] فيما كان فى الأصل صحنا مفتوحاء 
فالمظهر الحديث نسبيا لأعمدته الأربعة وتيجانها على شكل الساعة وقواعدها» وترتكز القواعد على أرضية 
تمت تعليتهاء ما يدفعنا الى الظن بأنها ترجع الى الفترة التى دفن فيها إسماعيل عاصم باشا فى النقطة E‏ ولو 
أنى لا أذكر مثالا على عقد منكسر يرجع الى عصر محمد علي. 
الأصول المعمارية 

لفت هرتزفلد الانتباه عام ۱۹۲۹ الى نوع جديد من معابد النار تم اکتشافه على يديه فى جيرة 
(شكل57١)‏ بين فيروزاباد رکازرون» ويعتقد أنه شید على يدى مهرنارسه كبير وزراء يزدجرد وبهرام كور SD‏ 
بين ۳۹۹ و۲۸٤‏ م). ولا أستطيع أن أصفه بما هو أفضل من وصف مونیریه: 


- YAV. 


«یتکون الجزء الأوسط فيه من حجرة مربعة فوقها قبة قائمة على حنايا ركنية ومحمولة على أربع دعامات 
متصالبة بينها أربعة عقود متسعة. وحول هذه الحجرة الوسطى يجرى دهليز» والقطاع الأوسط من كل منهما = 
وهو یتمامد مع جانب واحد من الحجرة- يغطيه قبو اسطواني» فى حين أن الأطراف عند الأ ركان الأربعة من 
مربع البناء تغطيها أربعة قياب صغيرة. وتفصل بين مختلف أجزاء الدهليز عقود تنبت من الدعامات المتصالبة 
بالحجرة الوسطى الى الجدران الخارجية؛ (ص OYT‏ 
والشبه بين جزء الضريح من مشهدنا هذا وبين هذا البناء لايحتاج الى تأكيد؛ إلا أنه ليس هناك دهليز على 
الجانب الشمالى الغربي» وفيما عدا ذلك فان الفروق طفيفة» أى أن الدهليز الجنوبى أعرض من البقية وبه قبة 
فى منتصف قبوه الاسطواني» والأروقة الجانبية بها أسقف خشبية مسطحة بدلا من أقبية اسطوانية. وقد يدفعنا 
هذا الى الاعنتاد بأنه كان هناك فى الأصل دهليز على هذا الجانب من مربع القبة» ولكن يجب رفض هذه 
الفكرةء WY‏ رأينا أنه ليس هناك عقد مفتوح على هذا الجانب من مربع القبة. وكانت الحشوة العقودة تحیط 
فقط بفتحة باب الدخول المستطيلة التى يعلوها عتب خشبى وطبلة اجرية. ولو كان هناك عقد مفتوح هنا فيما 
مضي ؛ لكانت الأعمدة قد وضعت بحيث تدعم منبت العقد وليس فى فجوات على الحافة الداخلية. 
ومن الناحية المعمارية فان مشهدنا هذا يعد نسخة مطورة من معبد النار بجيرة ولو أن أصل التشابه بینهما 
فى التصميم يظل بمثابة لغزء اذ يفصل بين الأثرين زمنيا سبعة قرون ومكانيا ۱8۰۰ میل(۲۳۱۷. كما أنه 
ليس JA‏ الوحيد من نوعه فى مصرء فعلى بعد ١٠م‏ الى الجنوب منه مد أطلال بتاء من المرجح أنه كان 
شبيها بهذا وهو ضريح القاسم أبو الطيب. 


ضريح [مشهد ]القاسم آبو الطیب 


وصفه 

یتکون هذا الضریح (رقم ۲۸۶ بالخريطة الرفقة) من حجرة قبة مربعة متوسط طول کل ضلع من 
أضلاعها ۲,۷۱م من الداخل» وأکثر من دم بقلیل من الخارج» وبعقد مفتوح فى وسط ضلعیها الشمالی 
الغربى والجنوبى الشرقي؛ یمتد الأول مسافة TE‏ ,۱م والأخير ۱,۳۱م فقط . وربما نکون قد توقعنا أن نعثر على 
عقود مفتوحة فى وسط الضلعین الآخحرين» إلا أن هناك حنایا مستطيلة لا يزيد عمقها عن ۲۵سم وعرضها 
لایقل عن متر واحدء وبها أعتاب خشبية غير مصقولة؛ وربما كان القصد منها أن تعمل کصوانات (شکل 
Vay‏ 

مخول الربع الى مشمن عن طريق أربع حنايا ركنية ذات عقود منكسرة وضعت بحوافها السفلية على ارتفاع 
م من الارضية الحالية. ويبلغ ارتفاع هذه المنطقة الانتقالية 4۸ ,۱م. وبين الحنايا الركنية هناك حشوات 
ذات عقود منكسرة عدا على الضلع الشمالى الغربى حيث جد العقد مفتوحا ليشكل نافذة. وعلی المشمن 
الکون بهذا الشكل» ترتكز رقبة مثمنة ارتفاعها ۱,۳۵م وهی التى حولت الى داثرة عن طريق ثمانى دلايات 
صغيرة؛ وأضلاعها التبادلية تخترقها نوافذ من ثلاث فتحات» وتتكون كل منها من فتحتين ضیقتین للغاية 
Lag:‏ عقود منكسرة تعلوها فتحة مستديرة. وتتوج هذا المشمن رقبة مستديرة ارتفاعها ۱۳ ,۱م يثمانى نوافذ 


- ۲۸۸ . 


بشريط مفرغ من النقش الكوفى موضوع فى حشوات مستديرة الأطراف وبينها حليات مستديرة ولكن يدون 
الخلفية المعتادة من الأوراق النبانية. وترتكز القبة على هذه الرقبة. ولاشك أن كل مايعلو منطقة المقرنصات» 
أى الرقبة الشمنة والرقبة المستديرة والقبة» لا ترجع الى ماقبل القرن الرابع عشر: 

مادة البناء 


إعادة تصور الشکل الأصلى للضریح [ للمشهد ] 

لم نعثر حتی الآن على ما يشير الى وجود تشابه بين هذا الضریح وبين ضریح الشبیه» ولکن اذا درنا حول 
الضلم القبلی [الجنوبی الشرقی]» بلاحظ وجود جدار به ثلاثة محاريب ویجری بموازاته على بعد ۱۰ ,۲م. 
والحراب الأوسط أكبر من الآخرين» وتم وضعه على الحور الشمالی الغربي-الجنوبى الغربى من الضریح؛ ووضع 
احرابان الى اليمين والیسار بمحوریه ما على بعد 4۲ ,م و ٠١‏ ,٣م‏ منه على التوالي. ویدل ذلك على أن 
هذين احرابین الجانبیین ربما كانا ینتمیان الى الأروقة [البلاطات] المحيطة بحجرة القبة» كما هو الحال فى 
الشبيه. واذا تفحصنا الجدار مرة آخري» جد أن هناك هرة عرضها 1۵ سم فى السطح المكسو بالجص عند 
النقطة (A)‏ حيث يبدو أنه كانت هناك دعامة جدارية لدعم عقد مستعرض مواز للضلع الشمالى الشرقى من 
الضریح؛ وهناك دعامة أخرى عند النقطة (ED‏ (ولكن ليس هناك آثر لانعكاس هذين العقدين على الضریح» فقد 
تم إضفاء كسوة سميكة من الأسمنت عليه ؛ وعند النقطة (B)‏ يمكن رؤية انحناء بقايا قبو اسطوانى الى 
الأمام. وعند النقطة e (O)‏ جد ما يبدو بوضوح أنه نقطة انطلاق الجدار الخارجى الجنوبى الغربى بسمك 
۲سم» وعند النقطة CD)‏ جد جزءا من نقطة انطلاق الجدار الشمالى الشرقى الذى يتداخل نصفه أو ASÍ‏ 
مع جدار حدیث. والسافة التی تفصل بين النقطتین (O‏ و (D)‏ -45 2۸- تعطینا طول الضلم الجنوبی 
الشرقی من البناء کله. واذا اقتطعنا الطول الخارجی من الضلع الجنوبی الشرفی من الضریح من هذا الرقم؛ 
تکون النتيجة 4۹ ۸ - ٥,۱۱‏ ۲,۳۸م وهو إجمالى عرض الرواقین الجانبیین. وبفضل النقطتین (۸) و 
CD)‏ « یمکن لنا قياس عرض الضلع الشمالی الشرقي- ويبلغ ٠١‏ ,۱م؛ ویتبقی لدینا ۱,۷۳م للاخر. وفی ضوء 
ضریح الشبیه, یمکن لنا أن نکمل الضریح كما هو موضح فى الشکل VIED‏ وهو مستطیل مساحته A 4٩‏ 
x‏ ۵ ,۷ (۵,.۲ + ۱۳ ,آم) من الداخل. 


اعادة تصور الشکل الأصلى لضریح [الشهدا أم کلنوم 

نعود الآن الى ضریح أم کلثوم. وهنا آیضا جد ثلائة محاریب فى جدار القبلة (شكل 55١2؛‏ مما يدل على 
أن تخطيطه مشابه, اذ كلما صادفتنا BW‏ محاريب عريضة (وهى تختلف عن الحراب الثلائی بإخوة يوسف» 
لوحة )١١8‏ فى مصر فهى تعزى الى ضرورتها للبائكات الثلاث المنفصلة: مغل خضرة الشريفة (شكل 
۷ والحاريب الفلالة للسيدة رقية (شکل VEY‏ والشبيه (شکل۱۲۰) والقاسم أبى الطيب (شكل 
۳ ولا نصادف ثلاثة محاريب عريضة فى جزء داخلى غير منقسم. إذن» فلنبداً فى إعادة بناء ضريح أم 
کلثوم على هذه الأسس (شكل ۲۱۹۲ 


- ۲۸٩ - 


SS BA) cee 
. بقایا منهد سيدنا الحسين‎ 


۵4٩(‏ ه/۱۱۵4م) 
تاريخ المشهد الحسينى 
يقول القریزی : 
«وکان حمل AA‏ (رأس الحسين) الى القاهرة من عسقلان ووصوله اليها فى يوم الأحد امن جمادی الآخرة 
سنة ثمان وأربعين وحمسمائة وكان الذى وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف المملكة تميم واليها كان 
والقاضى المؤتمن بن مسكين مشارفها وحصل فى القصر يوم الغلاثاء العاشر من جمادى الآخرة المذكور ... 
فقدم به الأستاذ مكنون فى عشارى من عشاريات الخدمة وأنزل به الى الكافورى لم حمل فى السرداب الى 
قصر الزمرد ثم دفن عند قبة الديلم بباب دهليز الخدمة ... وقال ابن عبدالظاهر مشهد الامام الحسين صلوات الله 
عليه قد ذكرنا أن طلائع بن زريك النعوت بالصالح كان قد قصد نقل الرأس الشريف من عسقلان لما حاف 
عليها من الفرغ وبنى جامعه خارج باب زويلة ليدفنه به ويفوز بهذا الفخار فغلبه أهل القصر على ذلك وقالوا 
لايكون ذلك إلا عندنا قعمدوا الى هذا المكان وبنوه له ونقلوا الرخام اليه وذلك قى خلافة الفائز على يد طلائع 
فى سنة تسع وأربعين وخمسمانة» OW‏ (الخططء ج-۱» ص1۲۷) 
أما ابن جبير الذى زار القاهرة بعد ذلك بشلاثين Ule‏ (1/4١م)‏ فيقول (طبعة دی غويه» ص (EO‏ ان 
الرأس كانت فى تابوت من فضة وفوقه بناء رائم «كل جدرانه من الرخام(۳۱۹) (محشوة بالرخام؟). وقد 
تعسرض المشهد حسب رواية المقريزى (ج-۲» ص4۲۸) للحريق فى زمن السلطان الصالح مجم الدين فى 
أريعينيات القرن السابع. وفى كتابه السلوك (ط زيادة» ج١ s‏ ص۳۳۲ يحدد المقريزى تاريخ هذا الحريق فى 
عام ٦٤٩‏ هھ (۱۲۸م). ويذكر ابن أبى السرور أنه قد أعيد ترميمه على يد السيد محمد باشا(۳۷۳) (حکم 
مصر من ۱۵۹۵ الى CVT‏ 
وحسب رواية الجبرتي» تمت توسعة المشهد على يد حسن كتخدا اجلفی!۳۷۱) العسوفی فى سنة 
۶ مه (1715م). وفى تراجمه للوفیات» يقدم نفس المؤلف ضمن وفيات عام ۱۱۸۲ ه ترجمة السيد 
TV) he‏ فيذكر أنه فى عام ۱۱۷۷ه- (۱۷۹۳م) كان مدينا بدين كبير وزادت أحواله سوءا على A‏ رغبة 
عبدالرحمن كتخدا فى هدم مشهد الحسين الذى كان الشيخ على يلقى فيه دروسه. ولما رأى نفسه معرضا 
لفقدان مصدر رزقه طوال مدة البناء ولضغوط دائنيه؛ رحل الى القسطنطينية ولم يعد إلا عام ۱۱۸۳ ه- 
Ul. GVID‏ أعمال عبدالرحمن كتخداء فيقدم الجبرتى رواية مفصلة عنها ضمن ترجمته لوفاة كتخدا فى 
سنة 7ه (17/5م). فيذكر آنه ۱ وبنى المشهد الحسینی على هذه الصفة وعمل به صهريجا وحنفية 
بفسحة ولواوین فى غاية الحسن...». (ج-۲» ص۸-۷). 
وکل هذا يبدو واضحا تماماء عدا أنه يبدو أن الجبرتی فیما کتبه عن عام ۱۱۸۲ه- ضمن تسجیله لوفاة 
السيد على وأحداث حياته قد أغفل عاما أر عامين فى تاريخ رحیله الى القسطنطينية عام ۱۱۷۷ هب بسبب عزم 
عبدالرحمن كتخدا على إعادة بناء السجد OY‏ سير جاردنر ويلكنسن یذ کر فيما دونه عام ۱۸۳۱ أنه كان 


AS 


يحمل اسم عبدالرحمن كتخدا وتاريخ ۱۷۲ (= ۵ جمادی الأخرى ۱5-۱۱۷۵ جمادى الأخرة 
١1‏ اه 299 (Topography of Thebes , p.‏ وقد أكد على ذلك الصبان(۳۷۳) فى كتاب انتهى من تدوينه بعد 
عشر سنوات فقط من هذا التاريخ» ويذكر فيه أن أعمال عبدالرحمن كتخدا تم تنفيذها فى سنة ۱۱۷۵ a‏ 
0م إسعاف الراغبين» ص۱۵) . ويذكر على باشا ميارك الذى لابد أنه رأى هذا المسجد أنه كانت له 
مشذنتان ( الخطط الجديدة, ج؛ » ص88) . كما یذ کر مبارك أن الخديوى عباس الأول كان قد بدأ إعادة 
بنائه حين وافته المنية (فى یولیو ٤‏ ۱۸۵)؛ فتوقف العمل فيه وظل الموقع أرضا فضاء (جد؛ » ص۸۸). وحين 
تولى اسماعيل الخديوية عام ۵۱۲۷۹ (۱۸۳)» أمر باستكناف العمل فيه Vn)‏ ص ۷۷). وقد أعد على 
مبارك تصميما وبدأ العمل فى TO‏ محرم ۱۲۸۲ (۲۰ يونيو 221850 تاركا الضريح دون مساس Nae)‏ 
(YY e‏ وأدخل راتب ياشا تعديلات كبيرة على تخطيط على باشا مبارك وجعله یتطابق مع التخطيط القديم» 
إلا أنه لم يمس الضريح (ج؛ » ص85) . وفى ۲۸ شعيان ۱۲۹۰ (۲۱ آکتوبر OAVY‏ كان العمل قد 
انتتهى فيما عدا المحذنة (جب۲ e‏ ص۷۸) التى لم يتم بناؤها حتى عام هه (۱۸۷۸). ويلغت التكاليف 
۸ ألف جنيه إضافة الى ما أسهم به VA ge Xan) OVO S tl‏ 


۰ 


وصفه 

مع أذ Gag‏ غير مساح ليم Up‏ سق WS peal well. E‏ ل 1۹6۷ 
ولم أجد أى جزء يحمل af‏ إشارة الى تاريخ أقدم من أواسط القرن التاسع عشر عدا الضريح الذى تركه راتب 
باشا دون مساس. ويتكون من قبة وضعت على مربع عن طريق مقرنصات على هيئة أنصاف قباب ذات عقود 
مستديرة وكل المكونات مزخرفة بتصمیمات مرسومة تشبه تصميمات ضريح الإمام الشافعى ما يعزى الى على 
بك الكبير. وفوق احراب» هناك بعض الآيات باسم الخطاط بلخى المتوفى فى سنة ۱۱۸۷ه- (۱۷۷۳) أى بعد 
انى عشر عاما من أعمال عبدالرحمن كتخداء وقبل ثلائة أعوام من وفانه. وتجد نفس هذا التاريخ على إفريز 
يحيط بقاعدة القبة. 

هل بقى هناك أى جزء من المسجد والمشهد أقدم من ذلك؟ نعم؛ فقد رأينا أن الضريح الذى أعيد بناؤه 
على يد عبدالرحمن کتخدا قد ظل دون مساس من جانب اسماعيل باشا. 


الباب الأخضر 

بالقرب من الركن الجنوبى من الضريح وبحذى ضلعه الجتوبی الغربى تقريبا جد قطعة من جدار طرلها 
۲ ,٤م‏ وارتفاعها ۸١‏ ,٥م‏ تخترقها بوابة (لوحة GAT‏ تعرف Whe‏ باسم «الباب الأخضره وكانت فيما مضى 
تسمى اباب الحسنین) (خريطة الحملة الفرنسية» ۷ رقم۸۲). 

والبوابة فتحة مستطيلة عرضها ۸۹ ,٠م‏ وارتفاعها ۲,۳۳م (وقد ارتفعت الأرضية بعض الشئ بالطبع) وتمتد 
فوقها عوارض ثقيلة تعلوها حنية مفرغة يحيط بها عقد (الصنج عمقها ١‏ 4سم)ء يشبه فى تصميمه عقود 
جامع الأقمر. وفى داخله حنية ضحلة ذات شكل خاص سيرد وصفه فيما بعد. 

اذا تفحصنا الواجهة من أعلي» جد أن الشرفة التى تضيف 1۱مم الى ارتفاع الواجهة تمتد حوالى المتر 
خلف المنزل الذى يرى الى يمين الواجهة بحيث يصبح من المحتم على الجدار أسفلها أن يمتد بنفس المسافة 
أيضا. ولابد أن الارتفاع الاجمالى للواجهة كان ۵,۸۲م + ١سم‏ للشرفة + نصف متر على الأقل لارتفاع 


- ۲۹۲ - 


مستوی الأرضية = ٩۳‏ بام أى حوالی ۷ ae‏ و و 

وهناك حلية متقنة يبلغ قطرها مترا يخترقها جزء أوسط (لوحة "4 ج) مختل كوشة العقد الأيسرء وكانت 
كوشة العقد الأخرى مزينة بحلية أخرى بالتأكيد . ويتكون تصميم الجزء المفتوح الذى يبلغ قطره ۰سم من 
LF‏ ذات ستة ذيول مكونة من مثلئين متقاطعين متساوبى الأضلاع ol)‏ مايسمى بنجمة داود) ؛ وانخذت 
نقاط التقاطع كمراكز لست دوائر صغيرة ينسحب أحد الجانبين فى كل منها الى الخارج بحيث ترتبط 
بالحلقات الصغيرة المتصلة بالدائرة احيطة. والمسافة بين هذا الجزء وبين حلية الطرة الخارجية تملؤه ست مراوح 
نخيلية تفصل بين كل منها والأخرى فتحات نصف دائرية مثقوبة طولها ۱۶سم. 
الشرفة 

تترج الواجهة حلية صغيرة مفلطحة الوجه تعلوها شرفة مثقوبة فى وسطها النقش الذى سبقت الإشارة اليه. 
رهذه الشرفة المزخرفة على واجهتيها الداخلية والخارجية ليست سوى حاشية سفلية لابد أن كانت فوقها 
سلسلة من العناصر ریما كانت مدرجة ومقطوعة القاعدة كنظيراتها بجامع الحاكم (لوحة (V0‏ وباروقة الأزهر 
القديمة (لوحة CAA‏ ويجامع الصالح طلائع (لوحة ۱۰۰ ج) . والتصميم الكائن الى يمينها يختلف عن 
نظيره الى يسارها. فهل ينتمى نصفها الى الأعمال الأصلية التى نفذها الفائز وینتمی النصف الآخمر الى 
أعمال عام ۱۳4 ه- ؟ ربماء لكنى لست متأكدا من ذلك. 


هوية مبنى الباب الأخضر وتاريخ بنائه 

ان الشكل المتميز للحنية العقودة فوق العتب لتقدم أساسا طيبا للجدل» فهى تشبه فى شكلها الحنايا الكائنة 
على الواجهتين الداخليتين ببرجى باب زويلة (لوحتان ۷۲ج ء) ونوافذ رقبة مشهد السيدة رقية (لوحتان 
5 جء ١١7‏ ب) » وحشوات الزخرفة الجصية داخل القبة عند الطرف الخارجى من مجاز الأزهر (لوحة 
۱ وفى البرج الكبير فى برج الظفرء ما يدل بالاضافة الى شكل العقد الرئيسى على تاريخ یناهز أواخر 
العصر الفاطمى ولكن قبل تاريخ جامع الصالح طلائع (506ه» نظرا للعقود المتكسرة بهذا الجامع. 

لذا فهناك ما يسرر القول بأنه يعد قطعة ظلت باقية من البناء الأصلى الذى نفذه الفائ زعام ۵44 ه- 
GV 08)‏ وفوق البوابة مباشرة» جد مشذنة (انظر انجلد الشاني) جزؤها السفلی ینتمی الى العصر الأيوبي» 
فهناك لوح مدمج فى الشرفة أمام قاعدته عليه نقش مدون عليه ما يلي: «بنیت هذه المذنة المباركة فوق باب 
مشهد السيد الحسين ... تم بناء UAM‏ فى شوال VOLPE‏ (يونيو ۰۱۲۳۷ Ob‏ برشم» -100 Egypte, 1, pp.‏ 
01 . من ثم فهذه البوابة كانت تمثل ذلك الجزء من مشهد الحسين الذى كان اسمه باب الحسنين والذى 
ظل شائعا حتى عصر الحملة الفرنسية. كما أنه يستحيل أن يعود الى تاريخ أقدم من 1۳٤‏ ه (۱۲۳۷) OY‏ 
هناك مكذنة بهذا التاريخ ترتکز عليه؛ أى أنه لابد أن يكون جزءا من بناء الخليفة الفائر لعام OA‏ (۱۱۵4) 


وهو جزء لم يتعرض للاتهيار فى حریق ٦٤1ھ‏ (۱۲۸م). 


-ee 


مئذنة أبو الخضنمر TYV‏ (۱۵۵۵۲ 1017ام) 
فى شارع الدراسة» وفى منطقة مسورة أحاطت بها أسوار جامع حديث بنيت بارتفاع 4م ثم تركت دون 
اكتمال» جد ضريحا صغيرا بمغذنة ملحقة به (رقم۳ على الخريطة الرفقة) . 


تاريخ الجامع والضريح 

يذكر على باشا مبارك أن جامع سيدى معاذ كان فى الأصل مدرسة شيدت بالقرب من قبر سيد معاذ الذى 
توفى فى ربيع الأول عام ۲۹۵ ه- (ديسمبر GAY‏ حسب قول السخاوي(۲۳۷۷. وعلى باب الضريح LF‏ 
نقشا كوفيا يتص على أن الجامع بناه الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى الصالحى عام ۲٥ھ GNVOV)‏ 
وصف الضريح 

الضريح ليس مربعاء بل مستطيلا الى حد ماء وهو ما أدى الى مصاعب فى بتاء القبة. وتم التغلب على هذه 
المصاعب جزئيا بوضع نافذة من ثلاث فتحات بين lai AM‏ على الجوانب القصيرة ونافذة من ست فتحات 
على الجوانب الطويلة. وتخترق النافذة الأخيرة الرقية التى تختوى على VE‏ نافذة ذات عقد منكسر فقط يدلا 
من ۰۱ إضافة الى نافذتين علويتين من النوعية ذات الفعحات الستء فيكون العدد الإجمالى ست عشرة 
نافذة. 

والنوافذ ذات الزخارف الهندسية الجصية يخترقها ما بين أربعة وثمانية سطور من النقوش النسخية وتتکون 
من آیات قرانية وأحادیث نموية عدا واحدا نتعرف منه على أن «هذه القبة بنيت فى سنة ATI‏ (۱6۲م» 
على مبارك, e Yoa‏ ص۸۳)» ولا لكان من الستحیل أن نحدد التاریخ. من ثم فهو لا یدخل فى نطاق هذا 
المجلدء وسنقتصر هنا على ذکر المحذنة. 
المعذنة 

بنيت الشذنة بأكملها من الآجرء وتتكون من بدن مربع عرض كل ضلع من أضلاعه pY, Ot‏ وارتفاعه 
1 م» وتنتهى لشرفة مشمنة للمؤذن وترتكز على أربعة عرارض وضعت بطريقة مستعرضة كما يتبين فى 
الشكل (۱۲۳). وفوقها جوسق مثمن قطره ۲,۰۰۵م وارتفاعه ۲,۵۰م بفتحة ضيقة وطويلة فى وسط کل 
من واجهتيها. وترتكز عليه رقبة مثمنة ارتفاعها ۸۰سم يفتحة على شكل ورقة نباتية ثلاثية فى كل ضلع من 
أضلاعهاء وترتكز عليها قبة مضلعة ذات عقود منكسرة فى تصميمهاء ما يضيف حوالى ٠١‏ ,١م»‏ لیصیح 
الارتفاع الكلى 0° لاام. 

والمدخل يقع على الضلع الجنوبى الغربي» ويجرى السلم المدرج والضيق حول الجوانب الداخلية» وليس به 
درایزین . وهناك نافذة واحدة صغيرة على الضلع الشمالى الشرقى ونافذة أخرى على الضلع الجنوبى الغربي. 
والزخرفة الوحيدة نراها على الضلع الشمالی الشرقى من البدن المربع حيث جد دخلتين محاريتين ذات عقد 
منكسر متفذتين فى الجص (لوحة 47ب) . وتشع الأخاديد من حشوة صغيرة ذات عقد منكسر. 


hr‏ ید 


تاريخ المعذنة 

من الواضح أن badu‏ هذه قد سست على غرار مقذنة الجيوشى (۵۷۸-/۱۰۸۵م) مباشرة» عدا أن 
الطابق المربع أسفل الرقبة هنا قد أصبح مشمنا وأكثر طولا. كما أن القية مضلعة وتتخذ تصمیما ذا عقد 
منكسر. أى أنها تعد تطورا فى انجاه معذنة مدرسة السلطان الالح التى تم بناژها فى سنة 14۱ هه 
e GAED‏ وتنطبق نفس الملحوظة على بدنها المريع والزحرف لأول مرة بحشوات زخرفية» ولكن بحشوتين 
اثنتين فقط بدلا من ثلاث كما هو الحال فى مئذنة السلطان الصالح. والعام ١١77‏ وسط بين عامى ۱۲۲ 
و۱۰۸ لذا يمكن القول إن هذه المحذنة تتتمی إلى المبنى الشار إليه فى النقش الکوفی لعام ۵۵۲ _۳۷/۸) 
Nov)‏ 
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(شمن ay)‏ 
8 
جامع الصالح طلائع 
)000 ھ/ ۱۱۹۰م( 
مقدمة تاريخية 
توفى الخليفة الحافظ فى سنة okt‏ (55١١م)‏ وخلفه أصغر أبنائه الظافر(۲۳۷۹ الذى كان لا يزيد عمره عن 
1 عاما. وكان وزيره ابن السلار(۳۸۰) الذى كان يكرهه وأمر بقتله رجلا يدعى نصرء وتولى الوزارة بدلا منه 
عماس(۳۸۱) والد القائل. ثم اقترح الخليفة على نصر أن يقتل أباه ويغولى الوزارة بدلا منه(۰۲۳۸۲ إلا أن نصرا 
قرر أن يقعل الخليفة نفسه مما أدى الى ثورة فر على أثرها كل من نصر ووالده عباس الى الشام حيث قتل 
عباس على يد الفرنجة» أما نصر فقد تم القبض عليه وأعيد الى القاهرة حيث عذب وصلب فى عام POEM‏ 
(م- 
ثم تولى الفانز(۳۸۳) الحلافة فى الأول من صفر ٠٤۹‏ ه (۱۷ ابریل ۱۱۵6م) وهو فى الرابعة من 
عمره» فقطع نساء القصر شعورهن وأرسلنها الى الأمير طلائع بن رزيك والی الأشمونين: فجاء الأخير الى 
القاهرة وأعاد الأمن بها. وبرزت الحاجة الى رجل قوي» وأثبت الأمير أنه هو ذلك الرجل. وسقطت 
عسقلان(*۲۳۸ فى السنة السابقة» وبذلك سقط آخر معاقل الفاطميين فى فلسطین» وفشلت كل IME‏ 
الرامية الى كسب تعاون نور الدين ضد الصلیبیین بسبب مبادئ السلطان الأصولية ضد أى تحالف مع 
الفاطميين الشیعة(۳۸۹ (171.م (Lane-Poole, History of Egypt,‏ . 
وسيظل اسم الصالح TADIA‏ مرتبطا بالجامع الجميل الذى بناه خارج باب زويلة مباشرة. 


تاريخ الجامع 
يقول المقريزي: 

«هذا الجامع من المواضع التى عمرت فى زمن الخلفاء الفاطميين وهو خارج باب زويلة قال اين عبدالظامر(۳۸۷) 
كان الصالح طلائع بن زريك لما خيف على مشهد الامام الحسين رضى الله عنه اذ كان بعسقلان من هجمة 
الفرغ وعزم على نقله قد بنى هذا الجامع ليدفنه به فلما فرغ منه لم يمكنه الخليفة من ذلك وقال لا يكون إلا 
داخل القصور الزاهرة وبنى المشهد الموجود OW‏ ودفن به وتم الجامع المذكور واستمر جلوس زین الدين الواعظ 
به وحضور الصالح اليه فیقال إن الصالح لما حضرته الوفاة جمع أهله وأولاده وقال لهم فى جملة وصيته ما 
ندمت قط فى شوم عملته إلا فى ثلاثة الأول يناءى هذا الجامع على ياب القاهرة قانه صار عونا لها والشانی 
توليتى لشاور الصعيد الأعلى اثالث خروجی الى بلبيس بالعساكر ..... وبنى فى الجامع المذكور صهريجا 
عظيما وجعل ساقية على الخلیج قريب باب الخرق [باب الخلق] تملا الصهريج المذكور أيام النيل وجعل المجارى 
اليه وأقيمت الجمعة فيه فى الأيام العزية قى سنة بضع وخمسين وستمائة بحضور رسول يغداد الشيخ مجم الدين 
عبدالله البادرانى ... وهی الى OW‏ ولا حدثت الزلزلة سنة اثنتين وسبعمائة تهدم فعمر على يد الأمير سيف 
الدين بکتمر الجوکندار» . ( الخطط» ج-۲» ص۲۹۳) 


- ۲۹۷ 


تاريخه اللاحق 
یذ کر gf‏ احاصن (طبعة بوبر» جلاء ص8١١)‏ أن الجامع تم ترميمه فى سنة ٤‏ (۱۶۰م) على يد 

تاجر یدعی الميني . ویتحدث السخاوی (الضوء اللامع» القاهرةء ۰۱۳۵۵ ج-۱۰» ص؛ ۲۷) عن ترمیم آخر 
قام به الأميريشبك فى سنة ۰۸۸۲ O EVV)‏ . آما ابن یاس Yor)‏ ص۱۷۷) فیتحدث بمزید من 
التفصیل حيث یذ کر of‏ يشبك قام يفك bly‏ جامع الصالح وأخرج بعض الأعمدة الرخامية من تخت 
الارض بعد أن أمر بتنظیفها. كما آمر بتكسية الد کاکین بطبقة من الجص. ویقدم البدر حسن الطولونی (نشر 
فى التحفة البهية» القسطنطينية» ۰۱۳۱۰ Vee‏ ص4 ۲۷) فى إشارة الى هذا الحدث تفاصیل أخرى حيث 
يذكر أن يشبك قام بإزالة البانی التى كانت حجب الواجهة وأخرج عشر درجات من السلم كانت مدفونة 
نحت الأرض. . وتم هذا الترميم عام ۸۸۰۲ (خطأ مطبعى وصحتحه esf. (AAY‏ أن هذا الجامع كانت مخجبه 
مبان بلا قيمة فى أوائل القرن الخامس عشر تماما كما كان الحال فى أوائل القرن الحالي» وأنه على الرغم من 
العمل التطوعى العام الذى قام به يشبكء إلا أنه قدر له أن يلقى نفس المصير مرة أخري. ولا يمكن حدید 
تاريخ بدء هذه العملية, إلا أن بريس دافين وجد الجامع فى سبعینیات القرن التاسع عشر مختفيا بنفس الصورة 
التى وجد عليها فى منة ۱۹۱۷ حين التقطت الصورة التى نراها فى لوحة (۹۷). OE‏ 
مختفيا تماما وراء مبان بلا قيمة بنيت على واجهته فوق أرض مسروقة من الشارع دون ol‏ تدخل من جانب 
الحكومة؛ ولم يترك سوى مران ضيقان بين البيوت يؤديان الى المدخلين الشمالى الشرقى والشمالى الغربي. بل 
تم بناء الدكاكين فى الصحن نفسه فارتفع مستوى أرضيته لسافة تزيد عن التر. 


إعادة بناء الجامع بأكمله باستشناء الحرم [مقدم الجامع] 

AAR‏ برمته (رقم ١١7‏ فى الخطة الرفقة) » باستثناء الحرمء ثم أعيد بناژه. فتم ترقيم المداميك 
التى كانت فى حالة جيدة حتى يتسنى إعادتها الى وضعها الأصلي . ولكن بعد إزالة البيوت التى كانت 
cant‏ وجد أن بناء الستة أمتار الأولى كان فى حالة متأخرة من التحلل وكان لابد من الاستعانة بمواد بناء 
جديدة تماما فى اعادة بناء هذا الجزء المذكور. آما الستة الأمتار التالية فقد تمت اعادة بعض المواد الأصلية الى 
وضعها الأصلي » وهی البائكات الست الأولى على الجانب الشمالی الشرقى (لوحة ۹۹ ب)ء والحجرة الركنية 
الشمالية؛ والحشوة الیسری خلف السقيفة» والضلعان الشمالى الغربى والجنوبى الغربى من الحجرة الركنية 
الأخري» والبائكة التالية لها على الجانب الجنوبی الغربى. 

بما أنه لم يبق هناك شئ مدون عما تم بالفعل فى السنوات العشر التالية لنشر آخر تقارير باتريكولو فى أوائل 
۳۲ فقد رأيت من الضرورى لغرض الوصف أن أفرق بين الجزء المعاد بناژه وهو ماتؤكد صحته الصور 
. الفوتوغرافية القديمة (والتى الشقط كثير منها فى أثناء العمل) والأرصاف المنشورة عنه؛ وبين الجزء الذى 
ATHY‏ شوم. وبالنسبة للجزء الأخيرء فقد استطعت لحسن الحظ أن استشير محمد نافع أفندى الذى كان 
مسئولا عن الأعمال فى عهد باتريكولو وبعده؛ ؛ فقضيت صباح يرم كامل برفقته فى الجامع فى ۳۰ يناير 
۶ ولدة ثلاثة أسابيع من فبراير. وسأستشهد بما قاله من حين لآخر. 
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تقدم البحث 

بعد الإزالة التدريجية لهذه المنشآت والتى بدأت فى حوالى عام ١115‏ وانتهت مؤخراء کشفت إحدى 
عمليات التنقيب التجريبية فى الركن الشمالى عن أن الجامع كان يرتكز على طابق سفلی مكون من خلاو 
ذات عقود اسطوانية تفتح على الشارع» وكانت فى الحقيقة سلسلة من الدكاكين [الحواتيت] «لوحة ۹۷ب» 
كانت هناك سبع خلاو مخت الواجهة الشمالية الغربية» أربعة منها كانت وراء كل منها حجرة) . من ثم فهى 
تعد أقدم نماذج مايعرف باسم «الجوامع العلقة(۱/۳۸۸ فكانت تضم طابقا ختها. ويتوج هذا الجزء الذى 
aly‏ ارتفاعه ۳۸۰م طوق حجرى من الحليات ذات القضبان القصیرة(۳۸۹) (لوحة ۹۷ ج) التى تتطابق 
حافتها العليا مع مستوى أرضية الجامع؛ وهو مايفسر السبب فى کون أرضية الجامع لاتزال أعلى من مستوى 
الشارع بحوالى نصف متر. ويبلغ ارتفاع الواجهة بأكملها وبدون الشرافات ٠١,۷١‏ م. 

وفى نفس هذه العملية التنقيبية» تم اکتشاف درج سلم فى وسط الواجهة الشمالية الغربية ومتعامد عليهاء 
وهو على ما يبدو هو الذى أقيم مستقلا على يد الأمير يشبك. وكان سليما تقريبا وكان ينتهى بجسر صغير 
الى جوار الجامع بحيث يستطيع الناس أن يسيروا عليه أمام الدكاكين بدلا من أن يضطروا الى الدوران حوله 
(لوحة ۹۷ ب). كان هذا الجسر يتكون من عقدين أفقيين معشقين لا يظل العقد الشمالى منهما سليما بینما 
أعادت اللجنة بناء العقد الجنوبى. 


الواجهة الشمالية الغربية 

مع تقدم عملية إزالة البيوت» أصبح واضحا أن طريقة التعامل مع الواجهة الشمالية الغربية كانت تختلف 
تماما عنها فى أى آثر آخر عرف حتى الآن فى مصرء فقد تبين أنها تنتهى عند كل طرف بحجرة ورغم أنهما 
تخاذيان واجهة الدكاكين أسفلهماء فان واجهة الجامع بينهما ترجع الى الخلف بحوالی ۲۰ ,4م, ما أدى الى 
تکوین منصة مساحتها ۱۸۳۵ × ١1,7م‏ (لوحتان ۹۷ب» ۹٩‏ . ويجرى السلم الى أعلى حتى منتصف 
هذه المنصة. 

وکل من الركنين الشمالی والغربى مشطوف ومسحوب الى الأمام بکوابیل ؛ والركن الغربی الذى كان فى 
حالة جيدة يحتل أربعة صفوف تم الإبقاء عليها جميعا فى عملية إعادة البناء عدا الثانى من أسفل حیث بنى 
من جديد. وكان الكابولى على الركن الشمالى نسخة منه. 
الحجرات ال ركنية والسقيفة الحارجية 

تمت معالجة الحجرة الركنية اليسرى (الشمالیة) من الخارج على النحو التالي: زخرفة كل من واجهتيها 
الشمالية الغربية والجنوبية الغربية بحشوة ضحلة ذات عقد منكسر عرضه ۲,۳۰م وتل ارتفاع الواجهة 
بأكمله. وتتوج الواجهة الشمالية الغربية طاقية محارية تجری الأشرطة الأربعة الأولى منها من جانب الى آخرء 
فى حين تشع بقية الضلوع (وهى عشرون) من حلية مستديرة مزخرفة بنجمة متداخلة ذات اثنى عشر ذيلا 
وبها سرة فى وسطها (لوحتان ۰1۹۸ GAA‏ وهناك شريط من الزخارف المجدولة يجرى حول الطاقية انحارية 
ويستمر أفقيا يمينا ويسارا. وكوشات العقد مزخرفة بحليتين» وهناك نسختين متقنتين منهما على تروس باب 
pall‏ (لوحة ١‏ 5 ب)» ولكل منهما حاشية خارجية. 
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أما الطاقية احارية بالحشوة الأخحري» فقد تمت معالجتها بطريقة أخري» فتشع الأخاديد من حشوة صماء 
ذات عقد منكسرء وهذا هو أول نموذج على هذا النظام ونصادفه مرة أخرى فى محراب of‏ منصور إسماعيل 
(۲۱۳ه/۱۲۱۱م) كما يشير باتريكولو CEN Go)‏ والشريط الزخرفى المحيط بالطاقية الأخيرة يرتفع ویجری 
حول هذه الطاقية أيضاء وبحاشية الحشوة ذات العقد المنكسر فى الوسطء هناك شريط بنفس التصميم. وهناك 
نقش كوفى يتكون من OUT‏ قرآنية يجرى من جانب الى آخر أسفل كل من هانین الطاقيتين. ونخته نقش آخر 
يجرى من جانب الى آخر على طول اعحشوئین؛ ويحتوى على التاريخ. 

والجزء أسفل الطاقية فى كلتا الطاقيتين تله نافذة عرضها © ,م وارتفاعها pV, VE‏ يغطيه عقد أفقى 
بصنج معشقة وعقد عانق فصى بصنج معشقة أقل إتقانا وحاشية خارجية مزخرفة. وهناك حلية ذات ستة 
فتحة صغيرة (شكل OVW‏ تشيه فى تصميمها رژوس نوافذ الگذنة الغربية بجامع الحاكم (لوحة ۲٩‏ ج). 

أما بالنسبة للواجه الكائنة وراء المنصة فقد وجد أنها تنقسم الى خمس حشوات ضحلة كانت الأولى 
منهاء وهی الجاورة للحجرة الركنية الأولي» فى حالة سليمة تماماء ولو بالنسبة للطاقية الحارية على الأقل (لوحة 
۸ب) . وهی تشبه نظيرتها على الضلع الجنوبى الغسربى من الحجرة الركنية وتقطعها نفس أشرطة النقوش» 
والفارق الوحيد هو عدم وجود نافذة فى الجزء السفلى. 

وكان النصف السفلى من الحشوة التالية سليما وكذلك الأعمدة المستطيلة dott‏ من الجدار بالبائكة التالية 
(الوسطي) التى كان بينها العقد الأفقى المعشق للمدخل الشمالی الغربى (لوحة (OAV‏ ومساحة فعحته 
٠١ × ۶‏ ,٤م‏ (بنسبة ۲:۱ كما هو الحال فى المداخل الأقل شأنا بجامع الحاکم) . وبالعقد العاتق الفصى 
فوقها حاشية مرتفعة مزخرفة بنقش كوفي. ويجرى فوقها مباشرة نقش كوفى أكبر قليلا من المرجح أنه كان 
یشکل جزءا من الشریط العلوی على واجهتی الحجرة الركنية» فهويقع على نفس مستواها تماما. وبدلا من 
وجود طافية محارية بهذه الحشوة At‏ عقدا مدببا عاديا (أى آنها ليست ذات م رکزین أو ذات عقد منکسر 
ریاعی المراكز» ربما كان برجم زمنیا الى الفترة التی بنیت فیها الگذنة الجديدة التی كانت ترتفع فوق مجاز 
المدخل المقسبي» فلو أننا تفحصنا الواجهة الخلفية لهذا الدخل (لوحة ۱۰۱ب) نلاحظ أنه يبدو كما لو كان 
قد بنى من مواد معاد استخدامها. والجزء السفلى من الحشوة الرايعة كان سليماء أما الحشوة احامسة فقد 
احتفت تماما. 

يعتقد باتريكولو (ص4۱) أنه كان هناك محراب صغير فى العمود المستطيل التاتوء من جدار الى يمين 
peal‏ ویساره» کما هو الحال بجامع الأقمر (لوحة ۰۲۸۲ au‏ استطاع أن يعيد ely‏ جزء من محراب ببعض 
قطع الحجارة منحوتة بزخارف ونقوش قرانية» وكان قد تم العثرر عليها فى عملية الهدم. 
قد ترك الخدمة فى هذا الوقت تقريبا (۰)۱۹۲۳ ولم يتم نشر أشياء خاصة بالعمل الذى تم تنفيذه بعد رحيله 
حيث تعطل العمل لفترة طوبلة قبل أن يستأنف من جدید» كما تبعثرت المداميك المرقمة التى كانت قد 
رتبت فى صفوف على أرضية الجامع ثم ضاعت (ولم يتم إعادة استخدام بعض من الداميك التى لم تفقدء 
ولايزال هناك العديد من الصنج ملقاة على الأرضية فى الحجرات الركنية والتى يرجح انتماژها الى الحشوات 
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الكائنة خلف السقيفة وبعض المداميك التى حمل جزءا من شريط كوفى لم تتم إعادتها الى مكانها الأصلي) . 
على أى الأحوال» فالضلع الشمالى الشرقى من هذه الحجرة المعاد بناؤها قد بنيت من الحجارة الجديدة من 
أعلاها الى أدتاهاء فى حين أن الثلث الأرسط من واجهتيها الشمالية الخربية والجنويية الغريية بنى فى معظمه 
من المداميك القديمة» وبقيت أجزاء من الشريطين العلوى والسفلی من النقش (انظر Comité de conservation,‏ 
(Exercices 1920-1924, pl. IX‏ . 

وتم العثور على رباطين خشبيين مكسورين مدمجين فى العمودين المستطيلين الناتثين من جدار على جانبى 
بائكة الدخل (لوحتان ۹۷ب»ء Can ٠١١‏ وليس معنى هذا إلا أن الواجهة اكتملت بخمسة عقود تتطايق مع 
الحشوات الخمس, رأن العمودين الأوسطين کانا مثبتین بهذين الرباطين؛ كما أن مستواها يدل على ارتفاع 
هذه الأعمدة (يرى محمود أحمد -113-14.مم ,1930-1932 —Comite de conservation, Exercices‏ أن الأعمدة 
التى استخرجها الأمير يشبك من مخت الأرضية هی الأعمدة الأربعة الخاصة بالبائكة الأصلية» ونری من جانبنا 
أن هذا صحیح) . والإفريز الخشبى المحفور باتقان والمبين فى اللوحة VN)‏ جء والذى اختفى منذ ذلك الوقت 
فى أثناء عملية إعادة البناء» والدمج فى قمة العمود المستطيل الناتیم من جدار الى اليمين حت شريط النقش 
مباشرة لم يكن إلا امتدادا للزخارف التى كانت تزين أضلاع هذه الأربطة» فهو يتطابق فى مستواه تماما مع 
الطرفين المكسورين الذ کورین. أى أنه كان هناك نوع من السقائف يشبه النوع الذى نراه فى جامع بوفتاته 
بسوسة( ۲۳۹ والذى بنى بين عامى ۲۲۳ و7175 GALATA‏ 


الواجهة الشمالية الشرقية 

يمكن الوصول الى الدخل الشمالى الشرقي- كنظيره الرئيسى - بجسرء ولابد أن كان هناك درج سلم 
مشابها ومتعامدا على الواجهة يؤدى اليه؛ ولو أنه لم تتم أية عمليا تنقيب لاستخراج بقايا منه. وقد وضع فى 
يروز عرضه 1۳ ,4 م ويبرز لمسافة 5٠‏ سم من الواجهة. وحين تمت إزالة البيوت» تبين أن الفراغ الذى تبلغ 
مساحته ۲۱,۷۳م بين هذا البروز وبين الركن الشمالى كانت هناك خمسة دكاكين مقبية تحتل الجزء 
السفلى منه» كما هو الحال فى واجهته الشمالية الغربية؛ على مستوى الأرضية القديم (لوحة ۹۹ ب). وفى 
الدعامات الكائنة بين الدكاكين يمكن ملاحظة سمة مميزة للحصون الفاطمية» وهی وجود أطراف عمودين 
صغيرين يعملان کرباط [ميد]ء وقد وضعت فى الصف الخامس أسفل الحلية المعمارية المكونة من سلسلة 
قضبان قصيرة. ثم يتلوها طوق حجرى من الحليات المعمارية المكونة من سلسلة قضبان قصيرة الزحرفة 
بعناصر تعبيرية من الأرايسك فى حالة سليمة فى موضعين (لوحة WV‏ ج»ء وقد سبق أن صادفنا طوقا حجريا 
We‏ على الحلية السابعة من المحذنة الغربية من جامع الحاکم)؛ وفوقه خمس حشوات معقودة ضحلة تنقسم 
الى أجزاء غير متساوية بسبب شريطى النقوش السابقى الذكرء وتقع الحشوة السفلية منها فوق العقود العاتقة 
للنوافذ السفلية مباشرة» والحشوة العليا تخت أعتاب النوافذ العقودة مباشرة. والحانة السفلية من الحصشوتین 
الأوليين من الركن تشغلها فى كل منهما نافذة بعقد أفقى معشق وعقد عاتق مجزءء وبالعقد الأخير حاشية 
زخرفية تختلف فى كل منهما. والحشوتان الثالثة والخامسة فارغتان» أما الرابعة فبها نافذة تشبه الأولى عدا أنها 
صماء. واحانة الفانية فارغة إلا فى حالة البائكة UWI‏ حيث جد نافذة مستطيلة بحاشية زخرفية (لوحة 
۷ وفى الخانة العلياء أى الجزء داخل الطواقى المعقودة» مد طار نافذة بحاشية زخرفية فى كل حالة» 
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وشريطا آخر بزخارف ممائلة تماما يجرى أفقيا من جاتب لآخر عند منبت عقد الحشوة ثم يرتفع ليجرى 
حولهاء نم یجری مرة أخرى أفقيا لیستمر حول العقد التالی وهکذا الى أن یصل الى بروز JA‏ حيث یجری 
حول فجوة الدخل بنفس الطريقة. والتافذتان الأوليان اللتان تنتمیان الى الحجرات ال ركنية مصمتتان وحشیت 
بقية النوافذ مؤقتا بالاجر. أما النافذة الجصية الجميلة ذات الزخارف الهندسية (لوحة ۱۰۰ واحفوظة حالیا 
بمتحف الفن العربي» فلاید أنها كانت آنية من احدی هاتين النافذتین» OY‏ مقاییسها XN VED‏ ۱,۵۲) 
تتطابق معهما تماما. وکوشات العقد مزخرفة بخمس حلیات رائعة یعلوها متران من جدار خال من الزخارف 
كان متوجا على مایبدر بشریط من النقش تعلوه حلية معمارية مستطيلة مزخرفة بالأرابسك. 

یتکون الدخل الشمالی الشرقی الذی وضع فى فجرة معقودة عمقها 4۲ سم من فتحة مستطيلة مساحتها 
YY x ۹‏ ,٤م‏ على جانبیها عقد أفقى معشق بانقان مع عقد عانق ضحل حيط به حاشية كوفية خارجية 
(لوحة ۱۱۰ب) . وخلف الطاقية العقودة» هناك نافذة بنفس الحجم والشکل وضعت على نفس مستوی 
النوافذ الكائنة فى الجزء العلوی من الواجهة. 
الواجهة الجدوبية الغربية 

نرى فى اللوحة (۱۰۰ه-) صورة فوتوغرافية التقطت بعد إزالة عدد من المبانى الملتصقة بالجامع. ويمكن 
أن نرى الى اليسار قمة حشوة معقودة تشبه الحشوات الكائنة على الواجهة المقابلة. والى اليمين قلیلا منها 
برجم الجدار الى الخلف ثم يستمر على نفس المستوى لمسافة غير قصيرة» ومداميك الجزء البارز الى الأمام 
والآخر الذی يرجع الى الخلف رى بصورة متصلة دون فاصل. فهل معنى هذا أنه لم تكن هناك سوى 
حشوة واحدة فقط فى هذه الواجهة؟ يرى نافع أفندى أن هذه الواجهة انهارت فى زلزال عام ۱۳۰۳ ويقول 
إنه يذكر أن الأسمنت فيها كان مختلفا عن الأسمنت المستخدم فى غيره. وكشفت عمليات التنقيب عن 
خلاو بين الركن والمدخل» إلا آنها كانت فى حالة تستدعى إعادة بنائها بالکامل. كما كشفت عن الضلع 
الشمالى الغربى لنفس بروز المدخل القديم على مستوى الأرضية» لذا فیبدر أنه يمكن أن نستنتج من ذلك أن 
هذا الجزء بأکمله» عدا الحشوة الأرلي» قد أعيد بتاژه فى سنة ۸۷۰۳ (۱۳۰6م) وأن هذا الضلع كان فى 
الأصل يتطابق مع الضلع المقابل له. وتم بناء كل الخلاوى التى تقع الى يمين هذا المدخل من جانب اللجنة 
بصورة مخالفة تماما. 


النصف الأيسر من الواجهة الشمالية الشرقية 

نعود الآن الى الجانب الآخر من الجامع. نظرا لأن البيوت الملاصقة لهذا الجانب من الجامع لم تكن قد 
أزيلت كلهاء فقد قام محمود أحمد بترميم بائكتين فقط الى يسار بروز الدخل. وحين تمت إزالة بقية البيوت 
فى سنة ۱۹4۵ » رأيت الفرصة سانحة لتأكيد شك وكى أو نفيها فيما يتعلق بوجود دكاكين وحشوات مفرغة 
فى النصف الأيسر من الواجهة. وتبين من عمليات التنقيب أنه لم تكن هناك دكاكين مقبية غير الدكانين 
اللذين أعاد محمود أحمد بناءهما بصورة خطأ فى اعتقادى (وأكد نافع أفندى -۱۹۶)/۲/۲۰- أنه لم 
تكن هناك دكاكين مقبية فى هذا الموضعء ولم تكن هناك دلائل على وجود جدار ذى حشوات) . ركان 
النصف الداخلی الآجرى من الجدار والمطابق للبائكات الأربع الأولى الى يسار الدخل قد أعيد بناژه من جديد» 
إلا أن شيعا لم يبق من الجزء الحجرى الخارجى غير القطعة البينة فى اللوحة (١١٠١أ)‏ الى يمين فجوة BI‏ 
لذا فمن المستحيل أن نثبت أو وجود حشوات أو ننفيه. 
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ومع ذلك فالجزء المطابق للرواقين الأول والثانى من الحرم كان فى حالة جيدة تماما. والجزء المطابق للرواق 
الثالث كان مسطحاء بل كانت هناك حشوة غائرة ضيقة قمتها مفقودة (اختفت فى عملية الترميم) تفتح 
عليها النافذة الوحيدة (لوحتان ٠١١‏ أ, Area‏ فى هذا الجانب من الحرم؛ ورغم أن هذه النافذة قد وضعت 
على محور الرواق الشانى» إلا أنها لاتأنى فى وسط الحشوة التى وضعت خط ol BU‏ اليمين. وهناك قطعة بناء 
الى يمين هذه الحشوة؛ ولم يكن هناك شئ بعدها (فوق مستوى الأرضية الحالي) غير الأعمال الآجرية 
الجديدة الخاصة بالتصف الداخلی من الجدار والمتدة حتی البائکتین الجديدتين الى يسار الدخل الجانبي : 


الواجهة اخلفية 

وتتكون من جدارین مصقولین بلا حشوات مساحتهما ۱۱,۹۸ و۱۱,۷۰م على التوالي» یفصل بينهما 
بروز احراب الذی يبلغ عرضه ۲۷ ,٤م‏ بنتوء قدره ۷۱ سم. وبهذا البروز أركان مشطوفة بكابوليين لطیفین يعد 
الأيسر منهما أصلى والأيمن نسخة منه. ولم يتم العشور على أى أثر لخلوات [دکاکین] فى هذه الواجهة 
(Comité de conservation, Exercices 1930-1932, p. 109)‏ . ويعد النصف العلوى من الجناح الجنوبی الغسربى 
أصلياء وكذلك عقود النوافذ وأطر التوافذ المستطيلة التى تعلوها. وفجوات النوافذ الثلاث بالنصف الشمالى مائلة 
وتصنع مع النافذة ذات الزخارف الهندسية زاوية مقدارها حوالى ۳۰ بدلا من أن تتعامد على سطح الجدارء ما 
قد يعزى الى الرغبة فى استقبال رياح الشمال. وهناك میزابان للماء؛ أحدهما (ويشبه نظيره على باب زويلة ولو 
أنه أصغر منه حجما) يعد أصلياء والآخر نسخة منه. 


مادة البناء 

تبين فى أثناء عملية اعادة البناء أن النصف الداخلى من الجدران كان من الآجر مع أن النصف الخارجی 
منها كان من حجارة (باتريكولوء ص4۰) . أما البائكات فهى جميعا من الجر فيما عدا الأعمدة التى 
تدعمها. 


الشرافات 

تم الحفاظ على بعض قطع من الشرافات القديمة التى تم العثور عليها فى أثناء العمل فى الحجرة الركنية 
الجنوبية. ومن الواضح أن كلا من الوحدتين مدرجة ومقطوعة القاعدة كما يتضح فى الشكل )١54(‏ 
واللوحتين (۱۰۰ جء ء)» وأن الحافتين مؤكد عليهما بحاشية خالية من الزخارف عرضها ۵ ,اسمء والجزء 
الغائر قليلا فى داخلهما مزخرف بمراوح نخيلية بارزة. وفى رسط كل منهما كان هناك مزغل عرضه 
t0‏ سم. وكان الارتفاع الإجمالى يبلغ 4 ٠,١‏ م وقد وضع بحاجز شرفة خال من الزخارف ارتفاعه حوالى 
متر واحدء ما يعطى ارتفاعا إجماليا فوق السقف يبلغ ۲,۰۵م. 
الجامسع من الداخل 

نعبر OF!‏ الجسر CA)‏ وندخل السقيفة (8) التى تم ترميمها حاليا (لوحة ۹٩‏ . واذا نظرنا الى أعلي» 
تلاحظ وجود قطع من السقف الحالى وقد وضعت فى أجزاء خشبية جديدة (شكل ags. OYT‏ أمامنا 
المدخل الرئيسى (لوحة ١١١‏ ج) وعرضه pY, NE‏ وارتفاعه ٤, ٠١‏ م» وهو مغلق بياب حديث مطلى بالبرونز تم 
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صنعه عام ۵ (Comité de conservation, Exercices 1933-1935, p.270)‏ محأكاة للیاب الأصلى (لوحة 
۲ الذی تم نقله الى متحف الفن العربی(۳۹۱) بين عامى ۱۸۸۷ و۱۸۹۹ بناء على توصية من اللجنة 
(Exercice 1887-1888, pp.5-6)‏ . ویتکون الياب الأخير من مصراعین کبیرین بسمك ۱۷سم» ویتکون کل 
منهما من قرائم وقطع مستعرضة يريط بينها لسان عاشق ومعشوق» وهو مايعمل كاطار لثلاث حشوات أفقية 
وأربع حشوات رأسية مرتية على النحو البین فى اللوحة (۱۰۲). وكل حشوة رأسية مزخرفة بأشرطة تتداخل 
بحيث تشکل ثلاثة مستطيلات محشوة بأرايسك دقيق الحجمء والحشوات الأفقية مزخرفة بشبكة مستقاة من 
مجمة ذات ستة ذيول. والواجهة الخارجية مزخرفة بطلاء برونزى هندسى تکمن أهميتها فى أنها تعد الأقدم 
من نوعها فى مصر الاسلامية (Prisse d'Avennes, L'Arte arabe, Atlas, I, pl. XCV)‏ . ولكن لاينبغى أن نظن 
أنها كانت ابتكارا جديداء OY‏ الأبواب المطلية بالبرونز كانت معروفة تماما فى الشرق القدیم» ومثالها بوابات 
الشهيرة التى ترجع الى عصر شلمنصر الثانى (۸۲۵-۸۵۹ ق.م.) وکان يغطيها الطلاء البرونزی ذو الزخارف 
البارزة التى تصور المدن المحصنة ومشاهد من الحياة اليومية. 

واذا عبرنا خلال الباب» جد أنفسنا فى مجاز ذى قبو اسطوانی (O‏ عرضه ۲۸ ,۳م وطوله ۲۵ ,4م يخرج 
نحت الرواق الشمالى الغربي» وهو بناء حديث سنرى أنه لم يكن موجودا بالجامع الأصلي. وكانت الگذنة التى 
انهارت فى اک تور ۱۹۲۳ Comitéde conservation, Exercices 1920-1924, pp.285-6)‏ ؛ لوحات FAY‏ ب» 
۱ ب) ترتفع فوق هذا انجاز. ولم تكن هذه المحذنة هی الأصلية بالطبع» فقد رأينا من قبل أنها انهارت فى 
زلزال ۱۳۰۳ المدمر. 

ويبلغ عمق الصحن حاليا 4۳ ,۲۳م ویستدق طرفاه قليلا من الشمال والجنوب (من ۱۸۷۰ الى 
4م )؛ وته صهريج ضخم يفترض أنه الصهريج الذى يذكر المقريزى أنه كان يتم ملؤه بالیاه من الخليج. 
وعلى جانبیه رواقان بستة عقود الى اليمين والیسار, رتوجد جهة حمسة عقود (لوحة ۱۰6 الأوسط منها 
أعرض من الباقين TO‏ ,4م من الوسط الى وسط الأعمدة؛ فى مقابل ۳,۱۳-۳,۵۳م) . ومن الواضح أن 
عقود واجهة القبلة التى aly‏ ارتفاعها OY‏ ,١٠م‏ فاطمية؛ وفوق قمة كل منها حلية وردية بأربعة عشر حزاء 
وبینها؛ وفوق الأعمدة مباشرة: هناك حنيات بطواقى محارية ذات عقود منكسرة على صفوف من الأعمدة 
الصغيرة. وفرق العقد الأوسطء جد حشوة خشبية بسيطة تشبه «اللوح الأخمضر» الغامض بجامع عمرو (انظر 
ابن دقماق» ج؛ : ص۱٩)‏ . وكانت العقود الكائنة على كل طرف والتى تفتح على الأروقة الجانبية عقودا 
مقطعية قبيحة وضحلة مما برجم الى عمليات ترميم؛ وتم إبدالها بعقود لها نفس شكل العقود الباقية. وكانت 
عقود الواجهة الجنوبية الغربية قبل ازالتها واعادة بنائها على يد اللجنة بهدف التنسيق بينها وبين واجهة الحرم 
تضم صنجا حجرية بحلية خارجية, وكانت بلاشك تنتمى الى عملية اعادة البناء التى تمت فى أعقاب زلزال 
Y‏ مه وكذلك الجدار الذى يقع خلفها. 

أما الرواق الشمالى الشرقى فيقول محمود أحمد (ص١١١)‏ انه قد تمت إزالته فى سنة ۰۱۹۱۸ إلا أن 
ذلك ليس صحيحا تماماء فهناك صورة فوتوغرافية لواجهة الحرم التقطتها فى النصف الأول من عام ۰۱۹۱۷ 
وتبين أن عقد الرواق اجاور له كان لم يعد موجودا فى ذلك الوقت (لوحة OAV‏ ويؤكد ذلك رسم تخطيطى 
[اسكتش] قام ورسفولد بنشره فى عام 65 CThe Redemption of Egypt, p.122)‏ . أما بالنسبة لبقية العقودء 
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فلا أذكر شيا عنها إلا مانمجده فى الصور الفوتوغرافية المنشورة فى هذا الكتاب (لوحة ۱۰۳) ومن احتمل أن 
السمودین الأخيرين LEE‏ الشمال الغربى هما الوحيدين اللذين ظلا قائمين» ولايزال الشمالى منهما محتفظا 
بطبليته المنحوتة ورباطين ختشبيين يشبكانه بالجدار الشمالى الشرقى والشمالى الغربي. وسنعود للإشارة اليهما 
مرة أخرى فيما بعد. 


هل كان هناك رواق شمالى غربى أصلا؟ 

رأينا أن الرواق الشمالى الغربى -لو كان له وجود أصلا- قد اختفى منذ مدة طويلة تقرب من سبعينيات 
القرن التاسع عشر حين زار بريس دافين الجامع ووضع تخطيطه له (شكل VV‏ بالقدر الذى سمحت به 
المبانى التى كانت تتعدى عليه. 

كان عدم وجود رواق شمالى غربى سينتج عنه صحن بسبعة عقود على كل جانب» والمداخل الجانبية تأتى 
فى مواجهة العقد الأوسط فى كل حالة. ولو كان هناك رواق شمالى غربى لنتج عنه صحن به ستة عقود 
على كل جانب» وتأتی المداخل فى مواجهة العقد الثالث من الشمال. 

فى عام ۰۱۹۳۰ وبعد أن أزيلت المبانى التى كانت حتل الجزء الشمالى من الجامع؛ تم حفر خندق فى 
الوقع الذى كان سیصبح امتدادا للبائكة الشمالية الغريية لو كانت قد وجدت. وتم إحراج جدار أساس 
بإضافات على أربع نقاط فى مواجهة الأعمدة الأربعة الوسطى بواجهة الحرم. وبهذا لا ییقی هناك شك فى أن 
هناك رواقا شماليا غربيا كان موجودا فيما مضي . ولكن من المؤكد أن هذه البائكة كانت إضافة لاحقة OY‏ 
جدران الأساس بالجامع القديم وكذلك جدران الأروقة الجانبية. كما يشير بوتى (ص۲۸۷-۲۸)» بنيت 
بحرص شديد من مداميك صغيرة بواجهة مکسوة» فى حين أن الأساسات التى ذكرناها لتونا قد بنيت من 
ديش غير مصقول بدون واجهة مکسوة. اضافة الى ذلك» وجد أنها تکسر الوصلة عند کل طرف کانت تلتقی 
له yi‏ ناما Rh‏ د ا رسیم پر ام ذلك رف تن ری نی 
«كان سيسئ للتوافق الرائع للیناء» لم يكن من المکن أن یشکل جزءا من الجامع الأصلي. 

وسرعان ما تعرض هذا الاستنتاج الأثرى السلیم للتفنید من جانب کل من محمود أحمد وسید معولي. 
فیقول الأول: «اكتشفنا فى احدی الصور الفوتوغرافية التى التقطت قبل إنشاء الواجهة الشمالية (أى الشمالية 
الشرقیة) بقایا عقد هذا الايوان متصلا بالواجهة المذكورة (أى الشمالية الشرقية) وعلیها تقش کوفی أصلى 
بشبه النقوش التی تعلو العقود الأخري. هذه البقایا الباقية من العقد بالاضافة الى النقش الذی یحمله لا تؤكد 
على وجود الایوان الغربی وحسب. بل يؤكد Lind‏ على أن هذا الايوان يرجم الى عهد الصالح طلائع نفسه» 
(ص۱۱۷). 

والصورة التی يشير اليها هی تلك التى نشرها بوتی (اللوحة ۰۷ وقد أوردناها فى هذا الکتاب فى اللوحة 
۱ وتبین النصف الشمالى من الضلع الشمالى الشرقيء والمدخل الشمالی الشرقى الى اليمين ومعذنة 
المؤيد على الحافة اليسري. والى اليسارء جد آخر أعمدة الرواق الشمالى الشرقى بطيلية مزخرفة من الخشب» 
ويشبكها بالجدار الشمالی الغربی رياط خشبي» ولایزال جزء من زخرفته الفاطمية المتحوتة باقياء يرتكز على 
الأول ويشبكه بالجدار الشمالى الشرقى حيث يجرى فى شريط كوفى من الجص ويرتكز على حامل خشبى 
مفلطح الوجه. ويستنتج محمود أحمد أن هذا الرياط الخشبی والأشرطة الكوفية الجصية تعد دليلا على وجود 
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بائكة شمالية غربية منذ البداية. ولو كان هذا الرباط الخشبى هو الوحيد الذى كان يعبر بالرواق الشمالى 
الشرقى لكان ذلك دليلا كافيا على أنه كان جزءا من البائكة الشمالية الغربية التى تجرى عبره؛ إلا أنه ليس 
الرباط الوحيد. وهناك صورة فوتوعرافية التقطتها اللجنة (لوحة ۱۰۳ أ) تبين الطرف المكسور من رباط خشبی 
بارز من نفس الجدار على العمودين الأول والثانى الناتكين من جدار الى يسار المدخل الشمالى الشرقي» ونخت 
العمود الثانی حامل خشبى مفلطح الوجه. ويدل ذلك على أن كل أعمدة الرواق الجانبى كانت مشبوكة 
تقاطعيا بالجدار الشمالى الشرقي. وبالتالى فوجود رباط خشبی يجرى من العمود الأخير الى الجدار الشمالى 
الشرقى لايدل على أنه كانت هناك بائكة شمالية غربية. وحتى لو وجد منبت عقد على الجدار الشمالی 
الشرقى عند النقطة المطلوبة (التى لا أستطيع تمييزها فى الصورة الأصلية)» فان وجود طبلية فاطمية على 
العمود المعنى لايدل على أن العقد المستعرض كان برجم الى عام 000 eG) VIe)‏ لأن هذا العمود وطبليته 
هما جزء من البائكة الشمالية الشرقية والأرجح أنهما كانا موجودين من البداية. ولو أراد أى شخص أن يبنى 
رواقا شماليا غربيا لكان عليه أن ينبت بائكته الجديدة من الحامل الكائن على الجدار الشمالى الشرقى ويحمله 
فوق نفس العمود والطبلية. أما الشريط الكوفى الهابط » فيجرى من جاتب الى آخر أفقياء نم يجرى الى أعلى 
بموازاة الطول الأول» وعلى مسافة قريبة منه جد نفس هذه السمة تعود من جديد فوق كل من الأربطة 
الخشبية التى تشبك أعمدة الرواق بالجدار الشمالى الشرقي. 

ويذهب سيد متولى مذهبا آخرء حيث يذكر أن الرواق الشمالى الغربى كان ضروريا OY‏ غياب مثل هذا 
الرواق كان سيناقض نخطيط «أى جامع فى مصر أو فى بلد اسلامى آخر»» وأنه كان ضروريا «من وجهتى 
النظر الدينية والصحية لراحة المصلين» )97-98 (Comité de conservation, Exercices 1930-1932, pp.‏ . وهذا هراء 
بالطبع ؛ OF‏ القرآن لايحدد شكل المساجدء ولا الحديث النبوي؛ ويمكن الرجوع الى الكتاب الذى وضعه 
فنسنك کت Handbook of Early Muhammadan Tradition Nyre‏ والذى قام فيه بفهرسة كل موضوع تمت 
مناقشته فى الأحاديث النبوية الأولي. وقد رأينا أن المسلمين الأوائل كانوا یتخذون من أى مكان مسجدا 
کالصلی الذی اتخذ فی قباء De‏ وهو قطعة أرط یحیط بها جدار منخفض؛ وفي Gly‏ الدائن العظیم؛ وفی 
الدهلیز على قمة درجات السلم المؤدية الى كنيسة الضریح المقدس بالقدس؛ وفی الحنية القبلية بكنيسة الیلاد 
ببیت لحم (القرن العاشر) ؛ وفی الکنائس التی حولت الى مساجد کنیسة العظمی بحماة؛ وفى العديد من 
أنوا ع الساجد» بعضها ببائکات توازی جدار القبلة» وبعضها الآخر ببائكات متعامدة علیه؛ وبعضها الثالث بلا 
أروقة حول الصحن إلا على حانب القبلة كما هو الحال فى السجد الکائن داخل أسوار قصر الخليقة هشام 
بخرية الفجر (4 أميال شمال أريحا) والذی تم التنقیب عنه فى السنوات الأخيرة من قبل ادارة فلسطین OW‏ 
وفی مسجد قرطبة الجامع كما كان فى سنة ۱۷۰ هب (VAT)‏ ومسجد ترنس الجامم كما كان فى سنة 
۰ مه GATE)‏ وفی مسجد القیروان الجامع كما كان فى سنة ۲۲١‏ ه CATV)‏ وبعد ظهور المدرسة 
ذات الایوانات» كان مایمیزها من وجهة نظر الواعظ آنها قد تم انباع نمطها دون تردد فى الساجد فى مصر فى 
أوائل القرن الرابع عشرء ولو آنها لم تحمل آدنی درجات الشبه بای مسجد بنى حتی ذلك الوقت. 

LÍ‏ النسبة لعدم وجود جامع بلا رواق رابع فى تاريخ الاسلام» فهذا غير صحیح آیضا. فلا یحتوی مسجد 
الأخيضر إلا على ثلائة آروقة فقطء وسبق of‏ رأينا أنه لم يكن هناك رواق شمالی غربى بالجامم الأزهر الى أن 
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قام الخليفة الحافظ لدين الله (۵44-0۲۶ه/ ۱۱۳۰- GANEA‏ ببناء الأروقة حول الصحن. 
وأخیرا فبالنسبة لملحوظة بوتى Ob‏ اتساق التصميم يتطلب مداخل جانبية على انحور المستعرض للصحن» 
فهذا هو التخطیط التبع بجامع الحاکم (شکل (TV‏ وجامع بیبرس بالعبامية [بالظاهر]. كما مجده أيضا فى 
2 الأزهر 9 أن الدخل ge‏ لى الميضأة والدخل القابل (Ye a J‏ يحتلان are‏ المداخل نی 
بنی السلطان ۱ مسجده بالقلعة في ies‏ ۷۲۵ (۱۳۳۵م). a‏ یسف له أن ا بوتى 
aes‏ الریاح» اذ قررت اللجنة فى اجتماع لها فى ۲۲ يناير ۱۹۳۲ diy oly‏ شمالی غربی(۳۹۲) 
(Comité de conservation, Exercices 1930-1932, pp. 96-98)‏ . 


الحرم [مقدم الجامع] (لوحتان 4 )٩۰۵-۱۰‏ 

ویتکون من ثلاث بائکات من سبعة عقود رى کل منها موازية لجدار القبلة» ویتشکل الرواقان الأوليان 
بحیث يبلغ عرض کل منها 4۵ ,٣م‏ فى مقابل ۰ ,م بالنسبة لعرض الرواق جاور لجدار القبلة. والسقف 
الحالی حدیث تماما. وتتکون البائکات يعقود منکسرة شديدة التکلف ترتکز على أعمدة رخامية بتیجان 
مختلفة الأشكال معظمها کورنفی (لوحة ۰4 ۰ب) عن طریق طبلیات منحوتة بطريقة لطيفة مکونة من ثلاث 
طبقات من الخشب BAE‏ مربعة وشديدة الضحالة» والثانية ضعفها قی السماك وأطول منها قليلاء والثالثة 
تشكل نهاية مفلطحة الوجه؛ وكلها مزخرفة بخمس وريقات خماسية (لوحة ١٠١١©‏ ج). 

والبائكات مشبوكة طوليا بأربطة خشبية وضعت فى القسم الأوسط من الطبلية وبأربطة خشبية وضعت فوق 
قمة الطبلية. وحين نتفحص هذه الأربطة الخشبية من سلم» جد أنها تتكون من جذع نخلة وضع فى مجرى 
مكون من ثلائة آلواح» OL‏ منها مثبتان بمسامير على جانبيه» والثالث ته. والائنان الأولان مزخرفان بصف 
من وريقات خماسية تشكل امتدادا للزخرفة التى مجدها على الجزء الأوسط من الطبلية. وعند النقطة التى 
تدخل الأربطة الخشبية الطولية فيها الى الجدار» يكتمل التخطيط بما يمكن وصفه بأنه جانب طبلية» حيث 
يبرز من الجدار بعدة سنتيمترات 

وجدنا تخطيطا مشابها للأربطة الخشبية والطبليات بجامع الأقمرء إلا أن هذا النموذج يعد أجمل النماذج 
وأفضلها حالا. وكل عقد مزخرف بشريط كوفى من الجص يجرى حول الحافة ثم يهبط ويدور بزوايا يمنى 
عند وصوله الى الطبلية» ثم يصعد ليجرى حول العقد التالى كما هو الحال فى جامع الأقمر. وفوق قمة كل 
tie‏ هناك فتحة مربعة صغيرة تبدو كنافذة محشوة بزخرفتين هندسيتين جصیتین وضععا بحذى واجهتى 
الجدار. إلا أن أشد أجزاء الزخرفة إتقانا هى السرر الزخرفية الجصية التى تختل كوشات العقد (لوحتان 
۲ -۱۰۷). ونظرا لارتفاع مواضعها فان علينا أن ننظر اليها بزاوية تبلغ ٠٠‏ ؛ ولتصحيح تأثير تقصير الخطوط 
فقد تم تصميمها بطريقة غريبة » أى أن الحلية الوسطی التى تشع منها الأخاديد وضعت مخت ال ركز الحقيقى 
ما يؤدى الى نتيجة ناجحة تماماء فهى تبدو عادية تماما حين ننظر اليها من أسفل» فى حين أنها لا تبدو 
كذلك فى الواقع حين ننظر الى السرر من الجنب. وهذا التصحيح يشبه «المصافى الإغريقية» فى البارثينون. 

تمت معالجة الأطراف الحديثة للرواقين الأول والثانى على النحو التالى. يجرى الشريط الكوفى حول عقود 
البائکات» ويجرى بصورة مشابهة حول الحشوات المعقودة بين الأعمدة المستطيلة بالجدار الشمالى الشرقى» 
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وهناك شريط ممائل حول كل نافذة (لوحتان ٠١5‏ بء ۱۰۵ ). ولابد أن الحشوات المعقودة الضحلة الست 
بالرواق الشمالى الشرقى قد عولجت بنفس الأسلوب كما هو موضح فى اللوحة (۱۰۳) ونظرا OY‏ الجدران 
الكائنة حلف الرواقين الشمالى الغربى والشمالى الشرقى جديدان تماماء فقد خلت تماما من أية زخارف» إلا 
أن الرواقين الأخيرين كانا دون شك يطابقان الرواق المقابل. 


احراب 

يبلغ عرض الجزء انجوف ۱,۸۷ سم وعمقه ۱,۳۷ سمء وقد فقد کل زخرفته إلا عمدته الستطيلة على 
جانبیه والکسوة الخشبية الطلية لنصف القبة» وحتی هذه الأخيرة عانت أضرارا فادحة لدرجة یصعب معها 
JUS]‏ التصمیم. ویتحدت بریس دافین فى منة ۱۸۷۷ عن «فسیفساء رائع لم يبق منه OY‏ الا قطعة رائعة 
من الجزء العلوی بزاوية یسری من انحراب» )100-101 (L'Art Arabe, Texte, pp.‏ . وهذه القطعة من الفسیفساء 
الرخامى التعدد الألوان التى تبلغ مساحتها 4۰سم لاتزال باقية. 


المنبر 

یعتبر هذا المنبر أكفر المنابر إتقانا فى مصر بعد منبر قوص (انظر بريس دافین» ص۹۹) . وطبقا لنقشين 
جندار الناصر محمد ۳۹۳) فى جمادى الأخرى ٩ه‏ (فبراير ٠۳٠٠١‏ م) . ويشير فان برشم الى إمكانية 
قراءة النقش بطريقتين : أما 1۷۹ أو 1۹٩‏ هء ولكن التاريخ الأخير هو الأقرب الى الصحة:؛ OY‏ الناصر محمد 
لم يكن قد ولد بعد فى عام 1۷۹ ه» فى حين أنه كان قد ارتقى العرش لتوه وللمرة الثانية فى عام 1۹٩‏ ه-. 
وقد رأينا أن نفس هذا الأمير هو الذى قام بترمیم هذا الجامع بعد ذلك بشلاث سنوات فى أعقاب زلزال 


NYY 
الملقف [الباذاهنج]‎ 


على الجدار الخلفى وراء المكان الذى يقف فيه الامام على النبر مباشرة, LE‏ فتحة مستطيلة عرضها 
۰ وتفتح على جذع رأسى مستطيل یقح قاعه بحذى قاع حافة الفتحة؛ وترتفع قاع حافة الفتحة عن 
الأرضية بمسافة YO‏ ,٤م.‏ والجذع الذى تبلغ مساحته حوالى نصف متر مربع يستمر الى أعلى بسمك الجدار 
الى أن يصل الى مستوى السقف. وعند هذه النقطة» من المرجح أن كان هناك غطاء منحدر يشبه الباب 
الممائلة التى لاتزال مستخدمة -ومنها قصر المسافرخانة (أواخر القرن الثامن عشر)- أن هذا الجذع كان يعمل 
كملقف تدخل منه نسمات الشمال الى داخل الحرم. وهو ما يعد أقدم نموذج من نوعه فى القاهرة؛ وهناك 
جذوع مائلة فى الايوانات الشمالية الغربية بالمدرسة الكاملية (1۲۲ه /۱۲۲۵م) وبمدرسة الناصر محمد 
التى اکتمل بناژها فى ستة ۷۰۳ (2۱۳۰۳)» وخانقاة بيبرس الجاشتكير 9-50 *لاه /۰2۱۳۱۰-۹ وفى 
الصور الفوتوغرافية القديمة والتى تم التقاطها للقاهرة من القلعة» يمكن رژية المحات من هذه الملاقف. وفى 
العراق» يسمى هذا الأسلوب (باجير) . 

TA 


النوافذ 

هناك بجدار القبلة سبع نوافذ معقودة. وتختلف التافذة الوسطی التى تأتى فرق احراب مباشرة عن بقية 
النوافذ» اذ وضعت على ثلائة جوانب فى إطار مستطيل من الزخارف الجضية المكونة من أشرطة كوفيةء 
والكوشات محشوة بالأرابسك (لوحة VA‏ وتضم النوافذ الأخرى حواشى كوفية أيضاء إلا أنها تتبع الشكل 
ا للنافذة. وترتفع ae‏ السفلية الفا الحواثي عن ا بمسافة ۳۹ 1 eee‏ نی ee‏ فى 
a‏ 

أما بالنسبة للزخارف الهندسية للنافذة (لوحة 4۱۰۰ والتى سبق ذكرها واحفوظة با مححف العوبي» فيشير 
مارسيه (Margais, Art musulman d'Algérie, pls. VI-X)‏ الى أن مراوحها التخيلية وكذلك مراوحها المجدولة مع 
الحواشى الكوفية فى أماكن أخرى من الجامع (شكل ١‏ تمل شبها وثيقا بمراوح الحشوات الجصية 
بمحراب جامع تلمسان الكبير الذى اكتمل بناژه فى جمادى الأخرى ۰ه (مارس ۱۱۳١‏ م) . وسيلاحظ 
أن زخارف النوافذ الهندسية الأصلية رغم استبدال زخارف أحدث منها بها (لوحات ۰۶۱۰۵ ۸١٠١ء‏ ب) إلا 
أنها جميعا احتفظت بحواشيها من المراوح النخيلية بجوار إطارها الكوفى الخارجي» وأن هذه المراوح النخيلية 
تشبه نظيرتها بالنافذة التى ذکرناها لتونا. لدینا هنا إذن مشال آخر من التأثير الشمال أفريقى فى ظل الحكم 
الفاطمى. 

كان الحرم فيما مضى معزولا عن الصحن بمقصورة رائعة من خشب الخرط ارتفاعه ۲,۷۰م (شكل 
٠‏ يقول عنه بريس دافين (۱:6۱۸۷۷... من الخشب المحفور والملفوف بأسلوب غاية فى الانقان» وتم 
إلحاقه بأعمدة الواجهة بحيث يتمم المقصورة» (أى الحرم) . ولا جد لهذا الفاصل أى ذكر لدى أى AS‏ 
لاحق» ولايمكن خدید ماجرى له. ومن الواضح أن المقصورة التى تغلق السقيفة ذات البائكات الخمس خارج 
المدخل الشمالى الغربى منسوخة عن الرسم التخطيطى الجميل لبريس دافين» أما السبب فى وضعها فى مكانها 
الحالى فيعرفه المرحوم محمود أحمد الذى وضعها فى هذا الموضع. 


لا مجد لدى المقريزى ذکرا عن تاريخ بناء هذا الأثر. وتجده على الشريط الأسفل من النقش والذی كان 
الجزه oe nes: eae te oe‏ اک امبانى الطفيلية التى كانت 
«أمر بإنشاء هذا المسجد ... فى شهور سنة POL xpos‏ ۱۱۷۰ رایع علی os Sih‏ 
الواجهة الشمالية الشرقية. å‏ 
تأثيره على الجوامع اللاحقة 

ان أهم ابتكار فى هذا الجامع هو واجهته ذات الحشوات التى تضم كل حشرة منها نافذة. وقد طبق هذا 
النموذج فيما بعد فى واجهة مدرسة السلطان الصالح LATENT)‏ ۱۲۹۹-۱۲4۲م)» وفى ضريحه 
(۱۲۵۰-4۹م) وفى مدرسة السلطان بيبرس التى بنيت ملاصقة للضريح الأخير فى الأعوام 7775-5 ه 
(۱۲۹۱۳-۲), ثم عم استخدامه بعد ذلك. 

» Oe 


ملحوظة 

بإزالة مزيد من البيوت على الضلع الشمالى الشرقي» وجد أن جدار الجامع كان يمتد الى مسافة غير 
معلومة. وعلی مستوى الأرضية القديمة» كان هناك مجاز باب مستطيل عرضه حوالى ۲م وبه عتب ذو 
صنجات معشقة؛ وكانت عضادته اليمنى قرببة من ركن الجامع (شكل ۱۷۲) . والى يساره ولكن على 
مستوی ef‏ جد مايبدو أنه كان نافذة يغطيها عارض وعقد عاتق بحاشية كوفية وبقايا أرابسك فى طبلته. 
وعلى مستوى أعلى كان هناك شريط من التقش الكوفى يبدأ الجزء التبقی منه بحذی ركن الجامع ويمتد الى 
النقطة التى ينتهى عندها الجدار بحافة مكسورة. والحافة السفلية من هذا النقش تقع فى صف فوق عتب 
النافذة بالرواق الثانى فى الحرم. نستنتج من ذلك أن هناك مبنى (مجهول الغرض) كان ملحقا باجامع(۳۹. 


هرت 


المصادر والمراجع 


1256-74 IBN KHALLIKAN, Wafayat al-Ayan, 1, p. 339, i. 5; de Slane’s transl., I, p. 660 ۰ 

1412 QALQASHANDI, III, p. 366; Eiistenfeld's transl., p. 79 ۰ 

1824 MAQRIZI, Khitat, Il. p. 3 . 

1441 MAQRIZI, Suliik, 212085 ed., I, p. 944; Quatremére's transl., Sultans Mamlouks, IL, p. 216. 

1458 ABU' L-MAHASIN , Popper's ed., VII, p. 115, IT. 6-7 . 

d.1497 As-SAKHAWI, ad-Dau al-Lami, (Cairo, 1355 H.), X, p. 274. 

1520 HASAN AT-TUIUNI, in at-Tuhiya (Constantinople, 1310 H.), P. 135, II. 9-1 . 

1522 IBN IYAS, Ta'rikh, 1, p. 146, 11. 5-10; 11, p. 177, 11. 10-21. 

1811 Description de l'Égypte, Etat moderne, 11,, p. 668; Panckoucke's ed., XVIH., p. 310. 

1869 MEHREN (A. F.), Tablau général des monuments religieux du Caire. Mélanges Asiatigues, VI, p. 
309 . 

------ MEHREN (A. E.), Câhirah og Keratat, II, p. 21. 

1877 PRISSE D'AVENNES, L'Art arabe, Texte, pp. 99-101, 269 , 271 and fig. 12; Atlas, pls. V. XC- 
XCII, and XCY. 

1883 VAUJANY (li. de), Le Caire, pp. 202-3 . 

1887 ADAMY (R.), Architektonik des muhammedanuschen und romanischen Srils, pp. 21-2 and 42, and 
Fig. 1. 

1888 ALI PASHA MUBARAK, al-KHilat al-Gadida, V, p. 38 . 

1891 BERCHEM (M. van), Notes d'archéologie arabe. Journal Asiatiqag, 8۳ sér., t. XVIII, pp. 60=86; 
XIX, p. 398 . 

1893 RIECL (A.), Stilfragenm p. 331 and Fig. 186. 

1894 BENCHEN (M. van), Corppus Inscripticnum Arabicarum, 1 -- Egypte, (pp. 73-9 and pl. XXIII. 

1895 HERZ (Max), Cataloguc ... Musée nat. de l'art arabe, pp. xxix-xxx 42, and 181 and pl. IX; 2™ éd., 
pp. xxxix, xlvii, 59, 83, 120, 177-3, and 179-80 . 

1899 WORSFOLD (W. B.), The Redemption of Egypt, pp. 122-3 , with I plate and I illus . 

1903 FRANZ (Julius), Kairo, pp. 31-5, with 2 illus . 

1904 BORRMANN (Richard), Geschichte der Baukunst, I, pp. 3334 . 

1907 MARGOUCUTH (D. S.), Cairo, Jerusalem & Damascus, p. 47 ۰ 

1907 SALADIN (H.), Manuel d'Art musulman, L--L'Architecture, pp. 99-100 and figs, 57-8 . 

1909 FAGO (V.), Arte araba, p. 95 . 

------ KUHN (P. A.), Geschichte der Baukunst, Fig. 5 . 

1910 RHONE (Arthur), L'Égypte apetites journées (2™ éd.), pp. 430-32, with 2 illus . 

1912 TYNDALE (W.), An Artist in Egypt, pp. 105-7 , with I Coloured plate . 

1915 DIEZ (F.), Die Hunst der islamischen Völker, p. 57 . 

1919 CRESWELL (K. A. C.), Brief Chronology. B. I. E. A. O., XVI, p. 66. 

1920 WOERMANN (K.), Geschichte der Kunst (2 Aufl.), IT, p. 2 . 

1921 DEVONSHIRE (Mrs. .), Some Cairo Mosques, pp. 6-10, with 3 plates . 

1922 PATRICOLO (A.), in the Comité de Conseruation, C. R. des Exercices, 1915-1919, pp. 40-42 and 
pls. XXIH-XXVIIT. 


-L 


1923 TARCHI (Ugo), L'Architettura e l'arte musulmana, tav. 5 . 

1924 BRICGS (M. S.), Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, pp.75 and 122 and Fig. 40 . 

926 DEVONSHIRE (Mrs. R. L.), L'Egypte musulmane, pp. 45-6 and pl. x ۰ 

------ RICHNOND (E. T.), Moslem Architecture, pp. 102-3 and fig. 15 . 

1930 DIEZ (E.) art. Masdjid, in the Encyclopaedia of Islam, HI, p. 382 . 

1931 PAUTY (E.), Le plan de la Mosquée d’as-S4lih Talayi . Bull. de la soc. Royale de Géographie 
d'Égypte, XVII, pp. 277-92, with I plan and 10 plates . 

------ PAUTY (Œ.), La défense de l'ancicnne ville du Caire . B. I. F. A. O., CCCI, p. 159 and pl. IVa . 

1932 PAUTY (E.), L'Évolution du dispositif en T dans les mosquées à portiques Bailetin d'Études oten- 
tales, I, pp. 112-13 and fig. 14. 

PAUTY (E.), Les bois sculptés jusqu' à l'époque ayyoubide, pp. 69-70, and 74-5, and pls. LXXXIX‏ م 
XCII and XCV - XCVI.‏ - 

------ HAUTEŒUR (L.), and G. WIET, Les Mosquées du Caire, p. 241 and pls. IH, 42, and 45-6 . 

1935 MARÇAIS (G.), Les Échanges artistiques entre l'Égypte et ies pays musulman occidentaux. Hespé- 
ris, XIX, p. 101 and fig. 4 . 

1936 LAMM (C. J.), Fatimid Woodwork, its style and chronology B. I. É., XVIII, pp. 86-7 . 

------ MAHNÜD AHMAD , Proijet pour le complément de la Mosquée d'As-Salis Talayi. Comité de 
Consruation, Exercices 1930-1932, pp. 107-19. See also pp. 96-8 . 

1937 WLET (G.), Répertoire chronologique d'Epgraphie arabe, IX, pp. 20-21, and XIII, pp. 190-91 ۰ 

1939 MAHNUD AHMAD, Concicse Guide to the Principal Arabic Monuments in Cairo, pp. 75-7 and 
Figs. 12-13 . 

1942 MUINAMMAD ABD AL-AZIZ, Masagid al-Qabira qabl asr al-Mamalik, pp. 96-104, with I fig and 
2 plates. 

1947 MARCALS (G.), L'Art de l'Islam, p. ۰ 


- YAY. 


الخائمه 


كان العصر الفاطمى زاخر) بالفنون والعمارة» إلا أنه تميز بدرجة خاصة فى مجال الزخرفة» فلا جد قبابا 
عظيمة أو أقبية رائعة بنيت فيه. فیکمن ازدهاره فى زخارفه البهرة برضوحها وتنوع تصمیماتها. وتتکون هله 
الزخارف من کتابات زخرفية وأرابسك من نوعيات رفيعة المستوي» مشغولة أحيانا Jeb‏ إطار زحرفی وأحيانا 
بدون إطار. وكانت الزخرفة الهندسية فى ذلك العصر تلعب دورا ثانوياء فنمط النجمة التداخلة الشائع الذى 
كان يحوى فيما بعد عشرة ذيول أو اثنى عشر أو ستة عشر أحياناء لا جده إلا فى أبسط آشکاله» وهو النجمة 
الشمانية. وعلى خلاف العصر الطولونی CU‏ سادت فيه تأثيرات ما بين النهرين» يتميز العصر الفاطمى بشيوع 
التأثيرات الواردة من شمال أفريقيا ثم من الشام؛ أما الفكرة القديمة التى تعزى الى سوء فهم تاريخى وترى أن 
العمارة الفاطمية كانت واقعة مت تأثير العمارة الفارسية لدرجة بعيدة فتناقض الحقائق الشهودة ويجب 
2 حضها. 


عمارة المساجد 

استمرت عمارة الساجد فى التطورء فاتخذت مداخل ذات ثلائة محاور ولأول مرة فى مصر واتخذت 
كذلك قبة أمام الحراب ومجازا يمتد من الصحن الى المحراب مباشرة. كما تظهر القباب فى ركتى الحرم 
الخلفيين (الأزهر والحا کم » وهی سمة لا نراها فى مصر بعد ذلك. وهناك سمة أشد ندرة اقتيست عن مسجد 
المهدية الجامع» وهی الآذن التى توضع بحيث تشكل نتوءات على ركنى الجامع الأماميين. وهی سمة لم 
تستخدم بعد ذلك أيضا. وفى أواخر العصر تظهر قبة أمام المجاز [قبة البهو] . ومن السمات الأخرى لهذا العصر 
زيادة استخدام الحجر وهی سمة سادت فى العصر الأيوبى. 


عمارة الضریح 

كما شهد هذا العصر تطور عمارة الضریح من المقبرة الكانوبية [ذات السقیفة] ذات الجوانب الفتوحة الى 
الضریح ذی الثلائة جوانب الفتوحة ويمحراب فى جدار القبلة؛ وأخيرا الى الکمب ذو القبة على الأضلاع 
الأربعة جميعا وبباب أمام lel‏ 

وییدو أن عمارة هذا العصر فى أسوان ومصرالعليا تطورت مستقلة عن عمارة العاصمة فى عدة نواح: 

.١‏ فيما يتعلق بالمآذن» لاتزال هناك حمس منها باقية بين إسنا والشلال» وتنتمى الى نمط متميز وترجع 
كلها الى أواخر القرن الحادى عشر؛ 

۲. من الواضح أن هذه المنطقة استخدمت القبة المضلعة قبل القاهرة؛ 

۳. كانت القباب تقام على رقاب مثمنة بأضلاع مقعرة واقرون) ؛ 

٤‏ . تطور نمط غریب من مناطق الانتقال لا وجود له فى أى مكان آخر. 

كما ظهر عدد من الأنماط الجديدة من البانی: 

١‏ . الزاوية أو الشهد ay‏ ثلائة أقسام الأوسط منها aglas‏ قبة وهناك ثلائة نماذج منها بنيت جميعا فى فترة 
خمسين سنةء ومنها الجيوشى والمشهد بأسوان و حضرة الشريفة. ومن احتمل أن مشهد السيدة رقية ينتمى 
الى هذه الحموعة, إلا أن جزءا منه يعد مفقودا للأسف. 


2) WANs 


Y‏ . كانت الدواخل تبتی منحرفة بحيث تواجه القبلة بينما تتوافق الواجهة مع خط الشارع ha]‏ تنظم 
الطريق] . ويظهر هذا التخطيط الغريب الذى تتميز به مصر لأول مرة فى جامع الأقمر (۵۱۹ه-/۱۱۲۵م) 
ولو أنه يقتصر فى القرون التالية على عمارة المدرسة. 

۳ المشاهد التى تضم مربعا ذو قبة مركزية ومجاز مسقوفا من ثلانة جوانب » كالشبيه والقاسم أبو الطيب 
وأم كلثوم. ولايظهر هذا النمط بعد العصر الفاطمي. 

٤‏ . المبانى المسقوفة بتسع قياب (۳ <۳) ولدينا مثالان لها -مشهد الشريف طباطيا[لا ينتمى للعصر 
الفاطمی] وضريح السبعة وسبعين وليا بأسوان- وبست قباب (۳ × ) -المشهد القبلى بالشلال. 

ه. القاعة ذات الايوانين المتقابلين وبينهما مساحة مربعة يغطيها منور. ويعد هذا النمط الذى يختلف تمام 
الاختلاف عما يده فى بيوت الفسطاط الأصل الذى تولد عنه نمط الدرسة ذات الایواتین. 


غياب التأثير الفارسى 

من النتاگج المهمة التى توصلت اليها هذه الدراسة عن العصر الفاطمى إثبات غياب التأثير الفارسى الذى 
ast‏ الكثير من الكتاب على سيطرته على العصر الفاطمي . ورأينا أن الدلاية المقرنصة المصرية تطورت بطريقة 
تختلف تماما عن نظيرتها الفارسية» وأن تكوين احاریب الفاطمية يختلف تماما Laf‏ باستثناء محراب الأفضل 
بجامع ابن طولون والذى يمكن وصفه بأنه احراب الوحيد الذى بظهر تأثيرا فارسيا فى مصر. 


التأثير الشمال أفريقى 

وهو تأثير أكشر وضوحا وهو التوقع مخت حكم أسرة جاءت من المهدية وأيضا بسبب أن قوافل حجاج 
شمال أفريقيا كانت تعبر مصر فى طريقها الى الحجاز (فى حين أن القوافل الشامية والفارسية لا تمر بها) . 
وفى القرن الثانى عشره رآهم ابن جبير وقد عسكروا بجامع ابن طولون المهجور. والنماذج الرئيسة للتأثير الشمال 
أفريقى هي : 

أ. المدخل التذكاري. 

ب. المأذن التى أقيمت بحيث تشكل نتوءات على أطراف الواجهة الرئيسية. 

ج. القباب المضلعة من الخارج والداخل. 

د. الرقاب المثمنة بأضلاع مقعرة. 

ه جوسق مقیب وضع أمام مدخل الحرم [مقدم الجامع] . 

و. سقيفة خارجية أمام الحرم مفتوحة تماما على الصحن. 

ز. افاريز نقشية منحنية الى الأمام (كحلية ربع دائرية» وذلك بغية إبراز الصورة للعين [أى عين الرائي]. 

> طواقى محارية بحزوز مستديرة بالتعاقب وعلى شكل حرف ۷ فى مقطعها (أم كلثوم) . 


التأثير الشامى 
يعد الثال البارز على التأثير الشامى هو العمارة العسكرية لبدر الجمالى الذى استعان BAY‏ من المعماريين 
الأرمن الفارین من السلاجقة الأتراك بعد أن استولوا على مدينتهم الرها فى سنة ۱۰۸۲ فى بتاء البوابات 


VEEL 


الثلاث الرائعة التى سيق وصفهاء والسور المتصل بها. وتعتبر کل سمات هذه الحصون شامية شمالية فيما عدا 
الزحارف الموجودة على كوابيل باب الفتوح وألواح السقف فيما بينهاء والجامات الأرابسك على قمة الحشوات 
الموجودة على برجى باب زويلة؛ والجامة الموجودة على الصنجة المفتاحية الخاصة بقبو المنظرة فوق قنطرة العقد 
الكبير. 

ويمكن الاستشهاد بمثالين آخرين على التأثير الشامي: 

( أ ) المداخل الحورية الثلائة لجامعى الحاكم والصالح طلائع (كما رأينا أن الجامع الأزهر ريما لم تكن 
له ثلاثة مداخل محورية الا عند تأسيسه) ؛ 

(ب) الحليات الستمرة على واجهة جامع الأقمر. 
الدلاية المقرنصة 


يمكن أن نلاحظ خلال هذه الفترة أولى خطوات تطور ما يعرف ياسم «الدلاية الفرنصة) والتى اتخذت 


قائمة بالآثارالتى ورد وصفها بهذا الجلد 


(تشیر الأرقام بين الأقواس الى الترقيم على الخرائط المرفقة بهذا المجلد) 
المهدية 

الجدران والیتاء» ٠٠٠١‏ ه/۷٠۹م.‏ 

المسجد الجامع» ۵۵۳۰۸-/۲۱٩م.‏ 
القاهرة 

COTY) PAETI ATTE مشهد الشريف طباطباء‎ 

انحراب العتيق انجاور لضريح بحیی الشبیه,۹۵۰م. 

القصر الفاطمی الکبیر أو الشرقي؛ ۸۳۳۱-۳۸-/۷۲-۹۱۹٩م.‏ 

الجامع الأزهرء ۹۷۰/۸۳۹۱۳۵۹ -۷۲٩م. CAV)‏ 

جامع الحاکم» ۵4۰۳-۳۸۰-/۱۰۱۳-۹۹۰م. (۱۵) 
الفسطاط 

السبع بنات ۵۸4۰۰-/۱۰۱۰م. 
القاهرة 

جامع لؤلؤة 4۰ه-/۱۰۱۵م. (515) 

الدخل المؤدى الى زيادة جامع الحاکم» ۵۵4۲۷-۱۱-/۸۱۰۳۹-۲۱. CEVV)‏ 
الفسطاط 

بیوت القَرن الحادی عشر 
القاهرة : 

الأبواب احفورة من القصر الفاطمی الصغير أو الغربي» ٤٥٩‏ ه/۸١١٠م.‏ 
اسوان 

im al‏ القرن الحادى عشر 
إسنا 

.م1١85-/1/ه41/4‎ Bite 
الشلال‎ 

مكذنة المشهد البحرى 455 ٤۷٤‏ ه/ ۱۰۷۷ - ۱۰۸۱م 

معذنة المشهد القبلى 459 EVE‏ ه/ ۱۰۷۷ - ۱۰۸۱م 


- YW. 


أسوان 
مغذنة VVV ۵4۷6 - 41٩‏ 41١1م‏ 
معذنة of‏ الحجاج ETA‏ - ۱۸4۷ ۰-۱۰۷۷ ۱۰۸۱ 
یی الحجاج 5 
القاهرة 
معذنة الجيوشى(4 ۰0۳۰ ۶۷۸ ۵-/۱۰۸۵م. 
باب التصر ٤۸٥-٤۸۰ (Y)‏ ه/ ۱۰۸۷ - ۱۰۹۲م 
باب الفتوح CD‏ ۵۸4۸۵-4۸۰ ۱۰۸۷ - ۱۰۹۲ 
سور بدر (TOY‏ ۵4۸۵-4۸۰ ۱۰۸۷ - ۱۰۹۲م 
باب زويلة OAD‏ ۸4۸۵-4۸۰ ۱۰۹۲-۱۰۸۷ 
محراب الأفضل بجامع ابن طولون4۸۷ه-/۱۰۹4م. 
آسوان 
الشهد ۱۰۱۰-۱۱۰۰م. 
القاهرة 
خضرة الشريفة (مسجد الشریفة)» ۱۱۰۷/۵۵۰۱ - ۸۱۱۰۸ 
الضریح العتیق أمام خانقاه پیبرس الجاشنکیر(۷۹٤)»‏ ۱۱۰۰م. 
ضریحا محمد الجعفری والسيدة عاتکة(۳۳۳), ۱۱۲۰-۱۱۰۰م. 
ضریح الشیخ پونس(۵۱۱) بعد 4/۵1۸۷ ۱۰۹م. 
ضریح اخوة یوسف(۳۰۱) ۱۱۳۲۵۹-۱۱۰۰م. 
فرص 
القاهرة 
تيجا کی ۲9۱ ۱۱۲۲/۲ 
جامع الأقمر(۳۳) ٩2۵۱-/۱۱۲۵م.‏ 
مشهد السيدة رقية (۲۷۳) ۱۱۳۳/۵۵۲۷م. 
الجامع الأزهرء قبة فى النهاية الشمالية للمجاز القاطع» ۵44-۲6 ه-/۱۱4۹-۳۰م. 
الأعمال الخشبية احفورة من ضریح السيدة نفيسة» ۱۱۳۸/۵۵۳۲ 
ضريح محمد الحصوانی(۳۱۵) ۱۱۵۰-۱۱۲۵م. 
قاعة (EVV ya all‏ التصف الأول من القرن الثانى عشر 


- ۳۱۸ - 


ضريح [مشهد] يحيى الشبیه(۲۸۵) ۱۱۵۰م. 

ضریح [مشهد] القاسم أبو الطیب (۲۸4) 

الباب الأخضر (بقايا مشهد سیدنا الحسین)(۲۸)» ۱۱54/4٩‏ ۱۱۵۵م. 
ite‏ أبى الغضتفر (Y)‏ ۵۵۲ه/۱۱۵۷م. 

pA NT aana ANVEN جامع الصالح‎ 


ESB 


التعليقات 
AD‏ د.محمد حمزة الحداد) 


صدر هذا الكتاب فى مجلدين : الأول فى عام ۱۹۳۲م والثانی فى عام ١٤۹٠م‏ عن مطبعة کلارندن 
بأكسفورد » وهو أهم مرجع لدراسة العمارة الإسلامية فى القرون الثلاثة الأولى من الهجرة النبوية 
الشريفة» حيث يتناول العمائر الباقية من العصر الأموی والعصر العباسى المبكر والعهد الطولونى » ومن تلك 
العمائر الباقية فى مصر كل من جامع عمرو بن العاص (الجامع العتیق) بمصر القديمة ؛ ومقياس النيل 
بجزيرة الروضة وجامع أحمد بن طولون » وما له دلالته فى هذا الصدد أن كريزول كان قد قام بنشر 
دراسته الأولى عن جامع عمرو بن العاص فى مجلة المعهد الفرنسى UU‏ الشرقية بالقاهرة (المجلد ۳۲ - 
١3م‏ ص۱۲۱ (TT‏ وضمتها مشروعه الأول لتخطيط الجامع ؛ ثم عدل عنه وضمن انجلد 
الثانى من كتابه المشار إليه مشروعه الثانى لتخطيط الجامع . 

حكمت الدولة الاخشيدية مصر نحو ۳6 عاما من القرن الرايع الهجرى / العاشر الميلادى أو على وجه 
التحديد بين عامى ۳۲۳ - /15ه/ ٩۳۵‏ - ۹1۹م ؛ وأهم مرجع لدراسة هذه الفترة هو كتاب 
الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف الموسوم ب مصر فى عصر الاخشيديين » الذى طبع لأول مرة فى 
عام م ثم أعيد طبعه ثانية فى عام ۱۹۷۰م » ثم طبع ثالثة فى سلسلة تاريخ المصربين » العدد EYA‏ 
الهيعة المصرية العامة للكتاب e‏ القاهرة ۱۹۸۹م . 

إن التاريخ الصحيح الضبوط للعصر الفاطمى فى مصر يبدأ يوم الثلاثاء ۱۷ شعبان ATOA‏ / يوليو 
5م واستمر منذ ذلك الحين حتى قطعت الخطبة للخليفة العاضد فى ۷ محرم ٠١ IAOW‏ سیتمیر 
۱ ء ثم لم يلبث أن توفى العاضد فى US‏ عاشوراء VY LONN‏ سبتمبر ١7١١م e‏ وبذلك 
يكون العصر الفاطمى قد بلغ فى مصر نحو ۲۰۹ عاما هجريا ویقابلها ۲۰۲ Ule‏ ميلاديا . 

ملوك أرمنى من أصل مسيحى فى أغلب الظن » كان مملوكا لجمال الدولة بن عمار فعرف لذلك يبدر 
الجمالى » ولى دمشق وعكا ثم استقدمه الخليفة المستنصر (ت۸۷ه/ 44م( لاصلاح حال البلاد 
قدخلها فى عام ETT‏ ه/ ۱۰۷۳م وكان بحق منقذ) للدولة الفاطمية وانفرد بالسلطة ؛ وبذلك بدأ عصر 
جديد فى تاريخ الدولة الفاطمية فى مصر ؛ وهو عصر تفوذ الوزراء » وكانت وفاته فى جمادى الأولى 
۷ 94١1م‏ . 

ابن خلکان » وفيات الأعيان » مج ۰ ص/ 44‏ 40۰ ؛ أيمن فوّاد سيد e‏ الدولة الفاطمية فى مصرء 
تفسير جديد » ط۲ ء (القاهرة ١٠٠٠م)‏ ص ص ۲۰۹ - ۲۱۹ . 

ينحصر تاريخ الحملة الصليبية الأولى بين عامى ۱۰۹۵ - ۱۰۹۹م (4۸۸ - ۳٩ه)‏ . انظر : ستيفن 
رنسیمان » تاريخ الحروب الصليبية ۰ ۱ » الحرب الأولى وقيام ملكة بيت القدس - ترجمة السيد الباز 
العرينى » بيروت › ط۲ » ۷م ؛ فوشيه الشارترى » الوجود الصليبى فى الشرق العربی » ترجمة 
ودراسة وتعليق قاسم عبده قاسمء الكويت ۱۹۹۳م؛ علية الجنزوری » الحروب الصليبية (المقدمات 
السياسية )» سلسلة تاريخ المصريين » العدد ۵۳ القاهرة 1995م » ص ص ۲۵۵ - 5554 . 


- ۳۱۰ 


A) 


(Y) 


Y) 


Co) 


CD‏ حكمت الدولة الطولونية مصر فيما بين عامى LAVAY - Yot‏ 5/6748 ١3م‏ » وأهم مرجع لدراسة 
هذه الفترة کتاب الد كتور زک محمد حسن الوسوم ب 1 الطولونيون 4 (یالفرنسیة) الذى صدر فى 
باریس فی عام ۱۹۳۳ os?‏ یترجم پعد) وانظر Cal‏ » حسن أحمد محمود » حضارة مصر الاسلامية ۱ 
العصر الطولونى ‘ القاهرة 0 دار الفكر العربی YL.‏ . د. ت ؛ محمود رزق محمود « اجتمع الصری فى 
العصر الطولونى » رسالة دكتوراه » غير منشورة » جامعة عين شمس » القاهرة NAA)‏ . آما العمائر 
الباقية من هذا العصر وأهمها الجامع الطولونى وقناطر بن طولون بالبساتين فقد تناولتها العديد من 
الدراسات لكل من كوربت وكريزول ومحمود عكوش وزكى محمد حسن وحسن عبد الوهاب ومحمد 
عبد العزيز مرزوق وفريد شافعى وأحمد فكرى وحسن الباشا وسعاد ماهر محمد ومصطفى عبد الله شيحة 
وأحمد عبد الرازق أحمد وعبد القادر الريحاوى ومحمد حمزة الحداد وغيرهم . 

(۷) من المعروف of‏ سقوط الدولة الطولونية كان على يدى القائد العباسی محمد بن سليمان الکانب الذى 
بعثه الخليفة المكتفى بالله (۲۸۹ - ۸۲۹۵-/ GAA ٩۰۲‏ لأداء هذه المهمة التى مجح فيها وكتب 
إلى الخليفة يبشره بفتح مصر ؛ وقد إختلف الرخون حول ولایته على مصر بعد أن آعادها إلى حظيرة 
الدولة العباسية من جدید فمنهم من لا يعده من الولاة بل يذكره بوصفه القائد العسكرى الذی أسقط 
الدولة الطولونية وأن الخليفة الکتفی بالله لم dy‏ علیها عندما بشره بفتحها وولی علیها عیسی النوشری 
ولکن هناك من الورعین کالقریزی وابن تفری بردی » من عده والیا علیها بحکم الفترة القصيرة التى 
صرف فيها آمورها حتى خرج منها فى مستهل رجب ۲۹۲ م ؛ ومهما يكن من أمر هذا 
الخلاف فقد تولى حكم مصر منذ هذه الفترة ‏ أى عقب خروج محمد بن سليمان فى التاريخ المذكور 
- وحتى أواخر رمضان ۳« | أغسطس 6م عدة ولاة ومنهم عیسی النوشری ثم تكين ثم ذکا 
الرومی أو الاعور ثم تكين للمرة الثانية ثم أيو قابوس محمود بن حمل فى قول أو محمد بن حمك فى 
الأولى لمدة شهر عام ۵۸۲۲۱-/۳۳٩م‏ ثم أحمد بن كيغلغ للمرة الثانية لتسع خلون من شوال ۳۲۱ ه/ 
م ‘ ثم محمد بن طفج للمرة الكانية J=‏ الفسطاط لست بقین من رمضان ۳« اغسطس 
لالم ومنذ ذلك الحين بدأ العصر الأخشيدى فى مصر . 

الکندی , الولاة »> ص oy, all‏ الخطط جا . ص۳۲۷ - ۳۲۹ ؛ ابن تغرى بردى » 
النجوم» ج٣‏ » ص » سيدة إسماعيل کاشف » مصر فى عصر الاخشیدیین » ص ص ۱۷ ۳۹ ۰ 
68 _ ۷۵ ؛ محمد جمال الدين سرور © تاريخ الدولة الفاطمية Yb.‏ « القاهرة NARO)‏ ‘ 
ص۹٤‏ _ o‏ . 

(۸) حكمت دولة WEY‏ أفريقية (تونس) فيما بين عامى ۱۸4 - ۵۲۹۲ ۸۰۰ - ۸٩۰۹‏ ؛ وكان لهذه 
الدولة أثر كبير فى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ولا تزال آثارها الباقية فى تونس خير شاهد على 
ذلك . 
السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب فى العصر الاسلامی » الإسكندرية » ط؟ »د oe‏ ص ص YAT‏ 
- ۳۷۵ ؛ محمود إسماعيل » الأغالبة ؛ القاهرة » ط۳ (۸۲۰۰۰). 
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Talbi, M., L'Emirat Aghlabide 184 - 296/ 800 - 909, Histoire Politique , Paris, 1966.‏ 
( هذا وقد ترجم هذا الکتاب : النجی الصيادى » بیروت ۵ t‏ 
Lezine, A., Architecture De L'ifriqiya, Recherches sur les Monuments Aghlabides, Li-‏ 
braire C. Klincksieck, (1966) .‏ 
اعتمد كريزويل فى دراسته حول نسب الفاطميين حتى قيام a a $ a‏ بخلافة عبد الله 
ودی خویه وبيكر ورايتماير وكاترمير ؛ وإذا كانت هذه 0 من الدراسات an‏ والمتداولة وقت 
إعداد كريزول لهذا المجلد من كتابه ؛ إلا أنه أهمل أو أغفل بعض الدراسات الأخرى المعروفة والمنشورة فى 
نفس هذه الفترة » وحسبنا أن نشیر إلى كل من : دراسات برنارد لويس حول أصول الإسماعيلية 
(کمبردج - ۱۹4۰م) وفلاديمير ایفانوف عن ظهور الفاطميين لندن - کلکتا (1947م) ؛ والمؤسس 
الزعوم (يقصد میمون القداح) للاسماعيلية » بومیی ١٤۹٠م‏ فضلا عن أنه قام بنشر رسالة الییسابوری 
السماه « استتار الامام عليه السلام وتفرق الدعاة فى الجزاثر لطلبه » فى مقاله « مذكرات فى حركة 
الهدی الفاطمى { مجلة كلية الآداب م الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة الآن) ‘ المجلد (sar) t‏ ‘ 
ص ص ٩۳‏ = ۲۰۷ ؛ وفی: تفن هذا املد قان مغر وكقيق ١‏ سیره لحاجب جسفر بن على وعروج 
المهدى صلوات الله عليه ally‏ الطاهرین من له إلى re aes‏ وخروجه منها إلى راده 4 حمد بن 
محمد الیمانی > ص ص ۱۰۷ ۱۳۳ ؛ وكذلك دراسة الدكتور حسن إبراهيم حسن الموسومة 
ب«الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية برجه خاص » » القاهرة (۸۱۹۳۲) » وکتابه هو 
(أى حسن إبراهيم حسن) وطه أحمد شرف عن «عبيد الله الهدی» القاهرة ١٤۱۹م‏ . 
وکان هذا الأخير - أى طه شرف - قد حصل على الدکتوراه فى موضوع « تاريخ الاسماعيلية السیاسی 
حتى سقوط بغداد 4 » ودرا اسات الد کتور محمد کامل حسين ومنها 9 المجالس المستنصرية للداعى ag aa‏ 
الإمام » القاهرة (۱۹۷م) » ورسالة الرشد والهداية لابن حوشب منصور اليمن فى مجلة ¿Collectanea‏ 
الجلد الأول 19437م) » و « سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة » القاهرة (1945م) وغير ذلك . 
أما الدراسات التى أعقبت صدور انجلد الأول من كتاب کریزول - وهو انجلد الذى بين أيدينا ‏ عام 
1۲م فقد بلغت من الكثرة الحد الذى يصعب معه ذكرها فى هذه العجالة » وحسبنا أن نحيل القارئ 
إلى تلك الدراسة القيمة للدكتور أيمن فؤاد سيد حول « مصادر التاريخ الفاطمى والوضع الراهن 
للدراسات الفاطمية» والتى مهد بها لدراسته عن الدولة الفاطمية ( ص ص ۲۹ - AY‏ » وكان أيمن 
فژاد قد يدأ منذ أواخر السبعينات من القرن ۲۰م المنصرم فى نشر مصادر جديدة للتاريخ الفاطمی وإعادة 
نشر مصادر أخرى اعتماه) على مخطوطات كشفت حدیثا أو مقايلتها على معلومات جديدة وصلت إلينا 
(مثل المسبحى وابن الصيرفى وابن المأمون وابن الطوير وابن ميسر وابن عبد الظاهر والمقريزى )» ومنها 


DAR 
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وأضراء جديدة على بعض مصادر التاريخ الفاطمى فى مصر (بالفرنسیة)» مجلة حوليات إسلامية ‏ المجلد 
۳ _ القاهرة AAYY‏ » ص ص 4١ - ١‏ ؛ و١‏ دراسات نقدية لصادر تاريخ الفاطميين فى مصر » 
ضمن كتاب دراسات عربية وإسلامية مهداه إلى محمود محمد شاکر ء القاهرة (1145م) ‏ ص ص 
۹ - ۱۷۹ ؛ ولعله من الأهمية بمكان أن نضيف على ما أورده أيمن فؤاد سيد من مصادر ودراسات 
دراسات الدكتور عادل سالم العبد الجادر التى أطلق عليها اسم سلسلة البحوث والدراسات الإسماعيلية > 
وصدر منها (حتى كتابة هذه الحاشية ) مجلدان » الأول عن : الإسماعيليون : الدعوة والدولة فى اليمن 
> الكويت (۲۰۰۰) ؛ والغانى عن : الإسماعيليون : كشف الأسرار ونقد الأفكار » الكويت 
(۸۲۰۰۲)» وفى هذا الكتاب عرض قيم لصادر الدراسات الإسماعيلية قديمها رحديثها (ص ص ۲۳ - 
۰ ء فضلا عن دراسة وغلیل لكتاب أيى القاسم البستى الموسوم ب « من كشف أسرار الباطنية 
وعوار مذهيهم)؛ ص ص ۱۱۳ - ۳۹۹ . 

(۱۰) إن أصل النسب الفاطمى كان ولا يزال من القضايا التاريخية المعقدة والشائكة التى لم يحسم القول 
فيها بعد بين المؤرخين القدامى واحدئین على السواء » فهناك فريق يؤيد صحة نسبهم ويؤكد على أنهم 
ينتمون حقا إلى آل البيت من نسل الحسين بن على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء (رضى الله 
عنهم) > وعلى النقيض من ذلك ينفى فريق آخر ذلك النسب بل ريؤكد على أنهم كانوا مجرد أدعياء 
مهرة إستتروا بالتشيع والإمامة ليكسبوا عطف المسلمين ويجذيوا المزيد من الأنصار والأتباع فى كل 
مكان من العالم الإسلامى . 
Uy‏ كان المقام es‏ الأدلة والقرائن والبراهين التى ساقها كل فريق لتأبيد وجهة نظره » 
ولذلك حسبنا أن نشير فقط إلى بعض الدراسات الحديثة التى تعرضت لناقشة هذه القضية على ضوء 
ما ورد فى المصادر الشيعية والإسماعيلية المعروفة حتى الآن ؛ فضلا عن المصادر الأخرى مثل ابن النديم 
وابن تغرى بردى والصفدی وابن خلدون وابن عذارى والمقريزى وغيرهم . 
ومن هذه الدراسات : أيمن فاد سيد » الدولة الفاطمية » ص۳٩‏ - ۱۰۷ ؛ عادل سالم العبد الجادر » 
الإسماعيليون : الدعوة والدولة فى اليمن »> ص۱۵ - ۳۳ ؛ الاسماعیلیون : كشف الاسرار ونقد 
الأفكار » ص ۲۳ - 55 ؛ التهامی نقره » عبد الحليم عوبس » مقدمة Gah‏ كتاب أخبار ملوك بنى 
عبيد وسيرتهم لابن حماد ؛ القاهرة » دار الصحوة a‏ (۱۰۱ه-/ ۱۹۸۰م) > ص۷ ۳۰ ؛ إبراهيم 
شعوط » أباطيل يجب أن حمی من التاريخ » القاهرة (197/5م) » ص ۳4۸ - PAT‏ ؛ محمد عبد 
الله عنان » الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية › القاهرة » ۳ ۰ (۱۹۸۳م) » ص E ۷۵ EV‏ 
سهيل زكار » أخبار القرامطة فى الإحساء والشام والعراق واليمن » الرياض (VAAN‏ » ص ٩۳‏ - 
١‏ ؛ محمد سهيل طقوش » تاريخ الفاطميين فى شمال افريقية ومصر وبلاد الشام » یروت » 
(1٠٠م)‏ ص #ه IY‏ نیمیتوفا »ل .أ »تاريخ مصر الفاطمية » ترجمة Selly‏ حسن لبومی» 
الشروع القو لقومى للترجمة » العدد ۲۵۳ » المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة ٠‏ (۲۰۰۱م) » ص ۲٩‏ - 
i‏ 


= NE. 


: ومن بين الدراسات الأجنبية حسبنا أن نشير إلى كل من‎ 
Lewis, B., The Origins of Ismailism : Astudy of the Historical Background of the Fa- 
timid Caliphate, Cambridge ; (1940); Ivanow, W., Ismaili Tradition Concerning the 
rise of the Fatimids , London, (1942); The Alleged Founder of Ismailism . Bombay 
(1946); Hamdani, H. F., On the Genealogy of the Fatimid Caliphs, Cairo, (1958); Daf- 
tary, F., the Ismailis : Their History and Doctrines , Cambridge (1990) ; The Earliest 
Ismailis, Arabica , XXXVIII , (1991) , PP. 214 - 245 ., Ashort History of the Ismailis, 
Edinburgh (1998) . 

نقش اسم ولقب أول الخلفاء الفاطميين بافريقية (تونس) على السكة بصيغة ‏ الامام عبد الله المهدى 
بالله أمير المؤمنين » وليس عبيد الله الهدی كما هو شائع ومعروف . 
هو محمد المنتظر بن الحسن العسكرى بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى 
الكاظم الذى ذهب فى غيبة حيث دخل سردابا فى سامراء عام ۲۳۰ه-/ ۸۷۳م وأنه سوف يرجع 
ويظهر عندما يحين الوقت GY‏ المهدى النتظر الإمام الثانى عشر ولذلك تعرف هذه الفرقة الشيعية 
بالإمامية أو الاثنى عشرية . 

الاربلى » على بن عيسى بن أبى الفتح » كشف الغمة فى معرفة الأئمة » ج" GAE e‏ جعفر 
السبحانى » Tb‏ بيروت » (۱۹۸۵م) » ص۱۹ - ۱۹۷ ۲۲۰۰ ؛ زكار » آخبار » ص۷٥‏ + سرور» 
تاريخ الدولة الفاطمية »> ص۲۰ ؛ أيمن فوّاد سيد » الدولة الفاطمية » ص۹4 ؛ ومما له دلالته OF‏ بعض 
الصادر الاسماعيلية والسنية على السواء تکاد جزم أن الامام الحسن العسکری - وهو الامام الحادی 
عشر للامامية أو الاثنى عشرية - توفی ۵۵۲۳۰-/۸۷۳م دون أن ینجب Wy‏ یخلفه فى الامامة . 
عادل سالم العید الجادر » الاسماعیلیون : الدعوة والدولة فى اليمن » ص۲۷ ؛ ولزید من التفاصیل 
عن هذه الفرقة انظر : أحمد محمود صبحی » نظرية الامامة لدی الشيعة الائنی عشرية » بیروت 
(1541م) » هنری کوربان » الشيعة WY‏ عشرية e‏ ترجمة ذوقان قرقوط ء القاهرة» ط۲ (۱۹۹۳ع). 
الامام السابع عند الاسماعيلية هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ وقد اختلف فى تاريخ وفانه 
ففی قول أنه حوالى INVA‏ ٦۷۹م‏ وفى قول آخر أنه 151ه/608م e‏ ومن الملاحظ فى هذا 
المقام أن أنباع فرقة المباركية ‏ وهی الفرقة التى إعترفت بإمامة محمد بن إسماعيل واعتبرته صاحب 
الحق الشرعى فى خلافة إسماعيل وترى أن جعفر الصادق قد عينه بنفسه فى مكان أبيه بعد وقاته ‏ قد 
إنقسمت إلى قسمين : 
الأول : اعتقد يعدم وفاة محمد بن إسماعيل aly‏ غاب واستتر عن عیون الأضداد وأن القيامة ستكون 
عند انتهاء تلك الغيبة وعلى ذلك فان محمد بن إسماعيل فى نظرهم هو الإمام السابع والاخیر ومن 
أتبا ع هذا الفريق القرامطة . 


- ۳۲۵ _ 
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أما الفريق الثاني فقد اعترفوا بوفاة محمد بن إسماعيل وأن الإمامة فى ذريته ؛ وقد التزم الأئمة قبل 
ظهور عبد الله المهدى مبداً الثقية فى دور الستر لحماية أنفسهم ؛ وهو الأمر الذى سیب ارباكا فى 
المصادر الختلفة » Ly‏ فيها المصادر الإسماعيلية نفسها » ولا سيما فيما يتعلق بأسماء الأئمة المستورين 
فى تلك الفترة حتى عن کبار دعاة الإسماعيلية . 
أيمن فؤاد سيد » الدولة الفاطمية » ص4٩‏ - ۹۸ ۰ ٠٠١‏ ؛ عادل سالم العبد الجادر » الاسماعیلیون » 
الدعوة والدولة فى اليمن » ص ص ۱٩‏ - ۲۲ ؛ 
Daftary , A Major Schism in the Early Ismaili Movement , Studia Islamica , 77 ,‏ 

Paris , (1993), PP. 123 - 139.‏ 
تعد رواية أبو عبد الله محمد بن على بن رزام الطائى الكوفى ‏ کان حيا قبل عام 145ه/ "۵٩م‏ _ 
هی أقدم رواية عن قصة إنتماء الفاطميين إلى ميمون القداح ووصل بينه وبين القرامطة » ورغم ضياع 
النص الأصلى لابن رزام إلا أنه لحسن الحظ حفظ فى التقولات ال تأخرة وعلی الأحص عند ابن 
النديم والمقريزى » كما أن رواية ابن رزام كانت مصدر) لأخى محسن التوفی ۵۳۷۵-/ ١۹۸م‏ كما 
صرح بذلك المقريزى » ورغم ضياع النص الأصلى للشريف أخى محسن إلا أنه لحسن الحظ حفظ 
فى النقولات المتأخرة مثل النويرى وابن أييك الدواداری والمقريزى . 
ابن النديم » محمد بن إسحاق » ت نحو 417ه/ ۱۰۲۱م » الفهرست » نشره رضا AF‏ » طهران 
(۸۱۹۷۱) » ص ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ؛ النویری » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب » ت۷۳۳ه/ 
۳ » نهاية الأرب فى فنون الأدب » جده۲ » حخقیق محمد الحینی وآحرون » القاهرة 
(۱۹۸4م)» ص ص ۱۸۹ - ۲۳۳ ۰ ۲۳9 - ۲۸۱ ۲4۲۰ - ۳۱۱ ؛ این آييك الدواداری » أبو بكر 
عبد الله » ت بعد ۸۷۳۰ ۱۳۳۵م ء الدرة المضيئة فى lel‏ الدولة الفاطمية (وهو الجزء السادس 
من کتاب كنز الدرر وجامع الفرر )» حقیق صلاح الدين النجد » القاهرة GVA‏ » صا - ۲۱ ؛ 
القریزی » تقی الدين أحمد بن على ت ۸۸4۵ ۱44۱م ء اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین 
الخلفا ؛ جا » Gat‏ جمال الدین الشیال » القاهرة GAY)‏ » ص ۲۲ - ۲۹ . 
الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار العروف بالخطط القريزية » جا ء القاهرة » ط؟ NAAV)‏ » 
ص ص 748 - ۳4۹ ؛ القفی الکبیر » ج٤‏ ؛ حقیق محمد البعلاوی » بیروت (2۱۹۹۱) »> ص 
off‏ _ ۵۵۱ ؛ کذلك قام سهیل زکار بدراسة وقیق کتاب کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 
محمد بن مالك الیمانی ضمن کتابه الجامع لأخبار القرامطة السایق الاشارة إليه (ص ص ۳۹ - 
Jy (TAL‏ هذا الکتاب مقاله فى أصل الدعوة وربطها بمیمون القداح وعقبه من الفاطمیین ص ص 
Yoo‏ - ۳۵۷ ؛ ly)‏ له دلالته أن هذا الکتاب الف فى زمن الخليفة الستنصر الفاطمی 4۲۷ - 
۱۰۳۱/۷ - 94١1م‏ ) » وهتاك محقيق آخر لهذا الکتاب لمحمد عشمان الخشت e‏ القاهرة 
Giby AAD‏ الث للأكوع ) . 


-YY 


(VE) 


اختلفت الآراء GAl‏ کبیر" حول حقيقة شخصية ميمون القداح ففى قول أنه كان فارسيا مجوسيا 
من الأهواز ثم لم يليث أن تظاهر بالإسلام والتشيع والدعوة لآل البيت فقبض عليه وأودع سجن الكوفة 
فى أواخر عهد أيى جعفر المتصور وبعد خروجه من السجن إدعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق إلى أن جحت دعوته فى عهد أولاده الخلفاء الفاطميين » زكار » أخبار القرامطة »> ص 
ص ۲۵۵ TOV_‏ ؛ المقريزى » اتعاظ الحنفا » ج۱ ۰ ص ص ۲۳ - ۲۸ ؛ عنان » الحاكم يأمر الله » 
ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . برنارد لويس » أصول الإسماعيلية » ص ۱۳۳ - ١54‏ ؛ 


وفى قول آخر أن میمونا وابنه عبد الله من بعده كانا حاجبين ومستودعين لأسرار أولاد إسماعيل بن 
جعفر الصادق . القرشى ۰ عماد الدين إدريس » زهر المعانى » مقیق » مصطفى غالب » بيروت 
GAA‏ » ص ؛وفى قول الث أن أولاد جعفر الصادق الأربعة : عبد الله وإسماعيل وموسی 
ومحمد قد تسموا بغير أسمائهم وأطلقوا على أنفسهم » خوفا من اضطهاد العباسيين وبطشهم » أسماء 
أخرى مثل مبارك وميمون وسعيد للفأل الحسن فى هذه الأسماء وهو الأمر الذى يشير إلى أن لقب 
ميمون الذى أطلق على أحد أولاد جعفر الصادق هو الذى قاد إلى هذا الخلط كما يتضح من رسالة 
المهدى التى أرسلها إلى جهة اليمن . 
أيمن فؤاد سيد » الدولة الفاطمية » ص ۱۰۳ - ۱۰۶ . 
هذا وقد قام ايفانوف بمناقشة جميع الآراء والأقوال التصلة بحقيقة شخصية ميمون القداح وابنه عبد 
الله وخلص منها إلى أنها ليست سوى أكذوبة باطلة وخرافة من نسج الخيال لا يؤيدها المنطق أو 
الأحداث التاريخية فضلا عن المصادر الإسماعيلية . 
Ivanow , Ismaili Tradition, PP. 133, 153, 233, 236., The Alleged Founder of Ismailism ,‏ 

PP. 78 - 81 , 99 - 103 , 110 - 113 , 152 - 157, 170 - 174..,‏ 
وما له دلالته أن الأستاذ محمد عبد الله عنان قد أورد خلاصة لرأى ايفانوف ثم قام بالرد عليه . 
انظر : الحاکم بأمر الله » ص 8" ۷۵ . 
لا يعرف على وجه الدقة تاريخ وفاة ميمون القداح وابنه عبد الله ولكن الثابت فى ضوء ما ورد فى 
الصادر التاريخية المتوافرة أنهما من رجال القرن ها ۸م وليس القرن Lat‏ 1م وبالتالی فإنه لا 
صحة مطلقا للتاريخ الذى أورده كريزول . لأن عبد الله بن ميمون توفى خلال النصف الثانى من 
القرن ۲ه-/ ۸م ۰ فكيف يكون والده قد توفى فى عام IAY‏ ۸۷۵م . 
يقصد من ذلك الإشارة إلى مراتب الدعوة » وكانت تسع دعوات أو مراتب وليس سبع كما ورد عند 
القریزی ومن نقل عنه BUA)‏ جا » ص YE‏ ؛ الخطط e‏ جا c‏ ص ۲۸ ؛ (مع أن القریزی 
ak‏ عن هذه الدعوات التسع والعهد الذى يؤخذ على الدعو » ج؟ » ص L YAN‏ ۳۹۷ ) والراجح 
أن ذلك كان نتيجة لتحريف من قبل الناسخ بين رقمى ۷ و ٩‏ كما هو معروف فى العديد من المصادر 
التاريخية والنقوش الآثارية » انظر دراستنا : النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية » المبحث الأول» 
دراسات آثارية CO‏ » الرياض » محرم LAV ENN‏ ابريل ۲۰۰۰م » ص 2۸ - 1۹ ؛ 
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وعن هذه المراتب أو الدعوات التسع والعهد الذى كان يلحق بها انظر : زكار » آخبار القرامطة » 

ص۳۵ - 45١‏ ؛ dle‏ » الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » ص ۲۹۵ - ۲۷6 . 

تعرف Cal‏ بعربستان وخوزستان فى جنوب إيران (وكانت كما یذ کر ياقوت الحموى فى معجمه سبع 

كور بين البصرة وفارس © ويطلق اسم الأهواز الآن على مدينة الأهواز عاصمة خوزستان بجنوب إيران . 

AL‏ : بفتح أول وثانيه وسكون اليم وياء مثناه من مخت خفيفة : بلدة فى ناحية البرية من أعمال 

حماه بينهما مسيرة يومين وكانت تعد من أعمال حمص ولا يعرفها أهل الشام إلا بسلمية . ياقوت 

الحموى » معجم البلدان Yoa e‏ » ص ۲۸۰ - ۲۶۱ . وهی إلى الشرق من حماه وبينهما ۳۳ كم › 

وكانت لهذه المدينة أهميتها فى تاريخ الاسماعيلية . 

Hakm, H., Les Fatamides à Salamya , Revue des Etudes Islamiques , Liv, Paris (1986), PP. انظر‎ 
133 - 144, 

رأيضا مادة سلمية فى الطبعة الثانية من داثرة العارف الاسلامية وقد كتبها فرهاد دفتری . 

اعتمد کریزول هنا رأى الفریق النکر لصحة النسب الفاطمی e‏ وهو الفریق الذی اعتمد بدوره على 

رواية ابن رزام والشریف أخحى محسن البسوطة فى التقولات المتأخرة كاين الندیم والنويرى وابن أييك 

والقریزی كما سيق القول (حاشية رقم ۱۶ من التعليقات ) . 

هذا الداعية هو الحسين الأهوازى . 

القریزی e‏ اتعاظ » جا » ص۲۵ » سهيل زكار » أخبار القرامطة » ص4۳۰ . 

يغبت النص الذى نقله ابن النديم بلفظه عن ابن رزام اعتناق حمدان بن الأشعث للمذهب فى عهد 

عبد الله بن ميمون وليس ابنه أحمد كما لاحظ الشيال فى مقیقه للجزء الأول من اتعاظ الحنفا 

للمقريزى (ج١‏ ء ص۲۹ حاشية ۱) ؛ ابن النديم » الفهرست » ص۲۳۹ . 

رما له دلالته أن هناك اتلاقًا فى صيغة رواية ابن رزام بين المؤرخين المتأخرين الذين نقلوها فى 

مؤلفاتهم » مع أن أصل الرواية واحد » ومن ذلك على سبيل الثال » ما ذكر عن عبد الله بن میمون 

عندما فرّ إلى البصرة فعند ابن النديم أنه نزل على قوم من أولاد عقيل بن أبى طالب » وعند النويرى 

نقلا عن أخحی محسن أنه نزل عند قبيلة باهلة من أتباع عقيل بن أبى طالب » وعند القریزی أنه ادعى 

أنه من ولد عقيل بن أبى طالب . 

اختلفت الأراء حول تفسير هذا اللقب ففى قول أن حمدان بن الأشعث كان يقرمط فى سيره أى 

يقارب بين خطواته وقيل لأنه كان يقرمط فى خطه والقرمطة فى الخط هی دقة الكتابة وتدانى 

الحروف. وقيل لأنه كان أحمر البشرة تشبيها له بالقرميد وهو الآجر (الطوب الأحمر) . 

ومن الآراء الأخرى أنهم سموا بالقرامطة OY‏ أول من أشير لهم بتلك الجهة ‏ أى الكوفة ‏ محمد 

الوراق المقرمط » وقيل أن لهم رئيسا من السواد من الأنباط يلقب بقرمطوية فنسبت إليه وقيل أن قرمط 

كان غلاما لإسماعيل بن جعفر فنسبوا إليه لأنه أحدث لهم مقالاتهم » وقيل إن بعض دعائهم نزل 

برجل يقال له كرميته فلما رحل تسمى قرمط ابن الاشعث ثم أدخله فى مذهبه » وقيل إن بعض 
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دعاتهم رجل يقال له كرميته فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل ثم خفف الاسم فقيل قرمط » وقيل 
إنها نسبة إلى مذهب يقال له القرمطة خارج عن مذاهب الإسلام ولو صح هذا الرأى تعود التسمية إلى 
ذلك الذهب الباطل وليس إلى رجل . وهناك من ربط بين هذه اللفظة وبين اللغة النبطية أو الأرامية 
على اعتبار أن الوسط الذى ظهر فيه القرامطة هو سواد الكوفة أى وسطا فلاحیا لغة alaf‏ النبطية ذات 
الأصول الأرامية » وعلى ذلك قيل إن أصل هذه اللفظة هی (قرمطونا) التبطية أو الأرامية أى الدلس أو 
الخبيث أو المكار أو احتال أو من (قرمطا» وهی التدليس أو الخبث أو المكر أو الاحتيال لما اشتهر عنهم 
من هذه الأمور ؛ أو من (قرم) الأرامية أو السريانية وهی تعنى آحفی وغطى وستر وبذلك تقایل كلمة 
باطنية وما تزال هذه الكلمة تعنى فى السورية الدارجة (جذر) ويقابلها فى سريانية معلولا (كرموتية) . 
القریزی » اتعاظ الحنفا » جا » ص 75 حاشية ۱ ؛ سهيل زكار » أخبار القرامطة » ص ۱۱٩‏ - 
60 ۳۸۸ - ۳۹۰ ؛ حسن الباشا » دراسات فى تاريخ الدولة العباسية » القاهرة 6 AAYO)‏ 
صالا ۰ ۸۵ . 


Lewis, The Origins, P. 82 - 83 , 

شغلت العلاقة بين الإسماعيليين والقرامطة حیزا كبير؟ من اهتمام المستشرقين والعلماء والباحثين ومنهم 
دی جويه وايفانوف وما دلوج وشتيرين ودفتری وسهيل زكار والعبد الجادر وأيمن فژاد سيد وغيرهم . 
ونستطيع من خلال هذه الدراسات القول بأنه يصعب دراسة تاريخ الدعوة الإسماعيلية خلال القرن 
۲ه/ ۹م من غير التطرق لدراسة حركة القرامطة كدعوة إسماعيلية مبكرة فى العراق والبحرين » وعلى 
ذلك فان القرامطة لم يمثلوا فى هذه الفترة تنظيما قائما بذاته مستقلا تمام الاستقلال عن الإسماعيلية 
كما ذهب ایفانوف وإنما كانت جزء) من الدعوة الاسماعيلية المبكرة حتى عام ۲۸۲ ٩۸۹م‏ 
عندما حدث أول إنشقاق خطير فى تاريخ الدعوة وانقسامها إلى حزبين متنافسين هما اللذان أصبحا 
يعرفان فيما بعد بالإسماعيلية الفاطمية والقرامطة . 
سهيل زكار » أخبار القرامطة » ص۱۰۹ - ۱۱۰ ؛ أيمن فؤاد سيد ء الدولة الفاطمية » ص۹۷ - EAA‏ 
عادل سالم العبد الجادر » الاسماعیلیون : الدعوة والدولة فى اليمن . ص ۲۷ - ۳۳ ؛ سیمینوفا » 
تاريخ مصر الفاطمية ٢‏ ص٠5‏ - 1۱ . 
De Goeje, M. J., Mémoire sur les Carmates du Bahrain et les Fatimides , Mémoires‏ 
d'histoire et de géogrophie Orientales n'i, Leiden - Brill (1886) : Ivanow , Ismailis and Qarmatians‏ 
Journal of the Bengal Branch of the Royal Asiatic Society, N. S. 16 , (1940), PP. 43 - 85., Made-‏ 
lung, W., Fatimiden und Bahrein - Qarmaten , Der Islam 34 (1959), PP. 34 - 88., Daftary, A Maj-‏ 

ior Schism, PP. 123 - 139.,‏ 
رسم هذا اللفظ إما بالغين المعجمة »> كما هو الحال فى النص الذى بين أيدينا » وإما بالعين الجردة كما 
هو الحال فى بعض صیغ الصادر التی نقلت نص ابن رزام ومنهم القریزی (اتعاظ > چبا » ص OTT‏ 
الصواب إلى الفرب كما ورد فى النص الأصلى . 


STNA S 


(Yt) 


(Yo) 


Cy) 


هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الصنمانی المعروف بأبى عبد الله الشيعى داعى المغرب » 
وكان له دور كبير متعدد المراحل متدرج الخطوات حتى جحت الدعوة فى المغرب وتم القضاء على دولة 
الأغالبة وقامت الدولة الفاطمية » ومع ذلك قتله الخليفة عيد الله الهدی فى عام ۲۹۸ه/ ۸۹۱۱ . 
ابن محمد » القاضى النعمان » ت ۵۲۹۳/ ۹۷۳م . رسالة افتتاح الدعوة (رسالة فى ظهور الدعوة 
العبيدية الفاطمية) » AR‏ وداد القاضى » بيروت (۱۹۷۰م) » ص ص ٥٤‏ - ۲4۸ ؛ ابن خلکان , 
وفيات » مج۱ ء ص۱۷۸ ؛ المقريزى ؛ اتعاظ الحنفا » جا » ص ۸-۷ . 

هو أبو العباس الخطوم محمد بن أحمد بن محمد بن زکریا » وهو الأخ الأكبر لأبى عبد الله الشیعی » 
وقد قتل مع آخیه فى عام ۵۲۹۸/ ١١۹م‏ . المقريزى » اتعاظ الحنفا ء جا » ص 1۷ 58 . 
هو زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب العروف بزيادة الله الثالث وامتدت فترة حكمه من عام 
٠ه‏ / ۹۰۳م إلى عام ۲۹۲ه/ ٩۰۹‏ وبذلك كان أخر أمراء الأغالبة . السيد عبد العزيز سالم » 
تاريخ المغرب » ص ۳۱۷ ۳۲۰ . 

انظر حاشية رقم (۱۱) من التعلیقات حول صحة الاسم . 

الصواب إلى الغرب . وعن رحلة الهدی من سلمية إلى سجلماسة انظر : الیمانی » محمد بن محمد؛ 
سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج الهدی صلوات الله عليه وآله الطاهرین من سلمية إلى سجلماسة 
وخروجه منها إلى رقاده » تحقيق ایفانوف e‏ مجلة كلية الاداب - الجامعة الصرية (جامعة القاهرة COW‏ 
مج؛ » GUAT‏ ص۱۰۷ - ۱۳۳ ؛ ابن محمد ء القاضی النعمان » رسالة افتعاح الدعوة » ص 
YEE YYA Yer NEA‏ 
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ory)‏ كان الوالى العياسى فى مصر آنذاك هو عيسى بن محمد النوشری وقد ولى aad‏ حمس سنوات وشهرين 


ونصفا فيما بین YAY‏ - ۲۹۷ھ/ ٩۰۵‏ - ١4۱م‏ . 

المقريزى » الخطط , جا › ص YYY‏ اتعاظ الحنفا Na c‏ ص۲۷ 5١ Teu‏ . 

ينسب بناء هذه المدينة إلى الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب عام ۲۳۳ه-/۸۷۱م » وانتقل إليها من 
مدينة القصر القديم وبنى بها العمائر الختلفة فظلت دارا لملك بن الأغلب حتى زال ملكهم وسکنها 
الهدی الفاطمى إلى أن انتقل منها إلى المهدية فى عام ۳۰۸ه-/۲۰٩م‏ » وكانت هذه المدينة تقع 
ظاهر مدينة القيروان وبينهما مسيرة أريعة أيام » ولم يكن بافريقية (تونس) أطيب هواء ولا أعدل نسیما 
وأرق تربة منها » ويقال إن من دخلها لا يزال مستبشرا من غير سبب . البكرى » أيى عبيد » 
ت۸۷ /۱۰۹4م ؛ السالك والممالك » مج؟ » تحقيق أدريان فان ليوفن وأندرى فيرى » تونس 
( ,ص 1۷۹ - 1۸۰ ؛ یاقوت الحموء »> معجم البلدان » ج٣‏ » ص۵5۵ - ٥٦‏ ؛ يك 
الجبار ناجی ‘ دراسات فى تاريخ المدن dy pl‏ الاسلامية » بیروت (۰۱ م ‘ AY‏ ۲۷۰ < 
الهدية بالفتح ثم السكون اسم لموضعين احداهما بافريقية (تونس) والأخرى اختطها عبد المؤمن بن 
على قرب سلا . ياقوت الحموى » معجم البلدان » جه » ص۲۲۹ ؛ ومدينة المهدية الموحدية هی 
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المعروفة برباط الفتح والرباط ؛ وهذا الاسم الأخير هو الذى تعرف به الآن وهى عاصمة المملكة المغربية 
انظر: عبد الله السويسى » تاريخ رباط الفتح » الرباط (۱۹۷۹م) ؛ شحر السيد عبد العزیز سالم » مدينة 
الرباط فى التاريخ الإسلامى (منذ إنشائها حتى نهاية عصر بنى مرین)؛ الاسكندرية » (۱۹۹7م) ؛ 
عشمان عثمان إسماعيل » ضريح محمد الخامس » الجلد الأول » الرباط o‏ (۱۹۹۷م) » ص۱۱۷ - 
a) ۰‏ تأسيس مدينة رباط الفتح ) ؛ 
Caillé, J., La ville de Rabat ju squ'au Protectorat Francais : Histoire et Archéologie, 3 vols,‏ 
Vanoest, Paris, (1949).‏ 
Uf‏ مدينة الهدية الفاطمية (موضوع الدراسة) فقد نشرت عنها وعن عمائرها وفتونها الفاطمية عدة 
دراسات جديدة (عقب صدور الجلد الأول من كتاب كريزول (وهو انجلد الذى بين أيدينا » فى عام 
۲ ومن أهمها دراسة كل من سليمان مصطفى زبيس والکسندر ليزين كما ظهرت دراسة مهمة 
عن تاريخ الخلافة الفاطمية فى المغرب GAY - ٩۰۹ ۵۳۲۲ - TAD‏ لفرحات الدشراوی 
(بالفرنسیة) تونس (2۱۹۸۱) ثم ترجمها حمادى الساحلى » بيروت (۱۹۹۶م) . 
Zbiss, S. M., Mahdiya et Sabra Mansouria, Nouveaux documents d'art Fatimide d'occident,‏ 
dans Journal Asiatique , Ccxliv (1956), PP. 79 - 93 , Lézine , Mahdiya , Recherches‏ 
D'Archéologie Islamique, Libairie C. Klincksieck, Paris, (1965); Golvin , L., Mahdiya, ~a la Péri-‏ 
ode Fatimide, Romm, XX VII, (1979), PP. 75 - 98 .‏ 
uf‏ دراسة عبد الله کامل موسی عبده عن هذه الديتة وجامعها وربضها ضمن کتابه الوسوم ب 
«الفاطمیون وآثارهم العمارية فى افريقية ومصر والیمن» » القاهرة (۲۰۰۱م) ۰ ص۳۸ - "4 ؛ فهى 
لم تضف جدید؟ حيث أنه اعتمد فقط على ما أورده كريزول وبعض المصادر كالتيجانى ولم يشر أو 
یعتمد - على الدراسات الأجنبية التى صدرت عقب كريزول » والسابق الإشارة إليها »أو غيرها مما لم 
نشر إليه (خحشية الاطالة » ؛ وهو ما يؤسف له بالنسية للعديد من الدراسات والكتب حديثة النشر - أى 
خلال العقد الأخير ‏ التى یغلب عليها مقولة جامع لمتفرق مع كثرة الأخطاء وعدم الإلمام بكافة أدوات 
ومراجع البحث العلمى كما سبق أن نوهنا فى تقديمنا لترجمة هذا الكتاب . 
وعن البواعث التى كانت وراء إنشاء عيد الله الهدی لهذه المدينة انظر ء السيد عبد العزيز سالم » تاريخ 
الغرب ‘ ص۰۱۸ - 6۱۹٩‏ ؛ عيد الجبار ناجى ‘ دراسات فى تاريخ المدن العربية الإسلامية ‘ ص۲۷ = 
۹ ؛ محمد سهيل طقوش ‘ تاريخ الفاطميين ‘ ٩۲ - Woe‏ + فرحات الدشراوی « الخلافة 
الفاطمية فى ا مغرب ص 
هو أبو عبد الله محمد بن على بن حماد بن عيسى بن أبى بكر الصنهاجی العلامة احدث الأديب 
المؤرخ صاحب كتاب أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم وقام بتحقيقه ودراسته التهامی نقرة وعبد الحليم 
عويس » دار الصحوة ‏ القاهرة (5-1١ه/‏ ۱۹۸۰م) وكانت وفاته JAYA‏ 1771م . 
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هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التيجانى قام برحلته الشهيرة إلى تونس وطرابلس فیما بين 
عامى 1+7/05ه/ ۸۱۳۰۸-۱۳۰ وهی الرحلة المعروفة برحلة التيجانى » وقد نشرها وقدم لها 
العلامة التونسی حسن حستی عبد الوهاب » ليبيا ‏ تونس (١1۹۸م)‏ . 
هو المؤرخ yf‏ إسحاق إبراهيم بن القاسم العروف بابن الرقيق القیروانی ت بعد ۸4۲۵/ ۱۰۳۳م؛ وقد 
قام عبد الله الزیدان وعز الدين عمر موسی بتحقیق قطعة من كتابه الوسوم ب ١‏ تاريخ افريقية والغرب)» 
بیروت (۱۹۹۰م) ؛ وما له دلالته أنه تم نشر هذه القطعة اعتمادا على نسخة فريدة لها فى الخزانة 
العامة بالرباط وبها ثقوب وبياض وسقط واضطراب الأسلوب كما أن انخطوط مبتور الأول والاخر » وهو 
يبدأ بخاتمة خبر إزالة مسلمة بن مخلدعن افريقية واقراره على مصر وینتهی بخبر قدوم أبى العباس عبد 
الله بن إبراهيم بن الأغلب وتولیه الأمر بعد وفاة أبيه فى عام LANA‏ ١١۸م‏ » ولذلك لم يرد فى 
هذه القطعة الحققة والمعروفة من الكتاب » حتى OY‏ ذلك النص الذى نقله التیجانی عن ابن الرقيق. 
ومن هذه المنشآت التى أشار إليها البكرى دار البحر وغير ذلك من النازل . البکری » المسالك 
والممالك, Yg‏ ص۱۸۳ . 
النص الأصلى كما ورد عند الیکری على التحو التالی « وفى الهدية من الواجل العظام ثلائمائة 
وستون غير ما یجری إليها من القناة التى فیها » والماء الجاری بالهدية جلبة عبید الله من قرية منانش 
وهی على مقربة من الهدية (وتقم على بعد " کم غرب المهدية) فى أقداس ویصب فى صهریج داخل 
الهدية عند جامعها ویرفع من الصهریج إلى القصر بالدوالیب » وکذلك یستقی Cah‏ بقرية منانش من 
الآبار بالدوالیب ویصب فى مجلس یجری منه فى تلك القناة 4. البکری » السالك . ص۱۸۲ ؛ ولزید 
من التفاصیل انظر ؛ مراد الرماح » ملاحظات حول تاريخ المنشآت الائية بافريقية فى العهد الاسلامی 
البکر » ص۳4 - ۳۸۸ ؛ 

Lezine , Mahdiya , PP. 95 - 96 .‏ 
البكرى : المسالك » ص UT‏ . 
صبرة » بالفتح ثم السكون ثم راء بلد قريب من مدينة القيروان وتسمى المنصورية وقد بناها الخليفة 
الفاطمى الثالث المنصور إسماعيل بعد قضائه على ثورة صاحب الحمار عام ATTY‏ ۹4۸م وليس 
عام ۸۳۳۶ ۹4۵ كما ذكر كريزول . ابن حوقل » صورة الأرض » ص ۷۳ - VE‏ ؛ البكرى » 
المسالك » ص۲۷۰ - ۲۷۱ » محمد حمزة الحداد» النقوش الآثارية مصدر) للتاريخ الإسلامى 
والحضارة الإسلامية » انجلد الأول » القاهرة YeD‏ » ص۱۷4 » أما ياقوت الحموى فقد ذكر أنها 
من بناء مناد بن بلكين وأنها سميت بالمنصور ابن يوسف بن زيرى بن مناد المتوفى فى عام 14/7ه/ 
۳ . ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان » مج۳ » ص۳۹۱ - ۳۹۲ ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر » 
عبد الجبار ناجی e‏ دراسات » ص۲۷۰ - ۲۷۳ . 
الیکری » السالك » ص 2۸۳ ۰ ویضیف البکری فیذکر آسماء gan‏ هذه الأبراج ومنها برج أبى 
الوزان التحوی وبرج عشمان وبرج عیسی وبرج الدهان ونسبت الیهم لقرب مساکنهم منها . 
UY)‏ 
كانت زيارة ابن حوقل للمدينة ووصفها فى عام LOTT‏ 1417م » حيث يقول ( أدركتها سنة ست 
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وثلاثين 1وثلشماية] وملوكها كماة وجيوشها حماة ويخارها طراة وقد اختلت أحوالها ... وانتقل عنها 
رجالها بانتقال ملوكها عنها وبعدهم منها » وكات أول نحس أظلها آبر يزيد مخلد بن ALS‏ [صاحب 
الحمار] وخروجه بالمغرب على أهلها وانثالت الناحس عليها إلى OM‏ وقد بقى بها بعض رمق ... .٠‏ 
ابن حوقل » صورة الأرض » ص۷۳ . 

ابن حوقل » صورة الأرض « ص۷۳ . 

باب القلة : عرف بذلك من أجل أنه كانت هناك قلة بناها الظاهر بيبرس وهدمها المنصور قلاوون فى 
رجب Lao‏ 1287م وبنى مكانها قبة فرغت عمارتها فى شوال من نفس العام ثم هدمها الناصر 
هذا ولا يزال هذا الباب موجودا فى موضعه OW‏ اه جامع الناصر محمد بالقلعة من الجهة الشمالية 
الشرقية وقد جدده محمد على باشا 171417١ه/‏ ۱۸۲۳م. محمد حمزة الحداد » السلطان المنصور 
قلاوون 3 القاهرة NAAND‏ ص AY‏ ؛ عبد الرحمن EK‏ » قلعة مصر » القاهرة )110۰م( ء uP‏ 
۲ قلعة صلاح الدين وما حولها من آثار » القاهرة (۱۹۷۱م) » ص۸٥‏ ؛ بول کازانوفا » تاريخ 
ووصف قلعة القاهرة » ترجمة أحمد دراج ؛ مراجعة جمال محرز » القاهرة AYD‏ ص ۱۳۵ - 
۱۳۹ ¢ کریزول » وصف قلعة الجبل » ترجمة جمال محرز » مراجعة عبد الرحمن زکی » القاهرة 
AAYE)‏ + ص۷٩‏ . 

هو مارمول کرفجال ولد فى غرناطة فى أوائل القرن ١١م‏ وخرج من مسقط رأسه وهو حدیث السن 
فسار فى جیش الامبراطور شارل الخامس الذی غزا تونس ۹8۲ه-/ 1616م وشاهد احتلال هذه 
الدينة وما جری فیها من أعمال السلب والنهب » وبعد مغادرة الأسطول الامیراطوری لتونس بقى 
مارمول فى شمال افریقیا يقوم بمهمة کلفه بها الامبراطور وطال مقامه فى هذه البلاد نحو ۲۲ منة 
أسر خلالها من قبل الاشراف السعدیین نحو سبعة أعوام وثمانية آشهر وذلك فیما بين عامی ٩۹۵۹‏ - 
۲ ۱۵۵۲ - 1904م تقديرا ویری البعض أن الهمة التی کلفه بها الامبراطور كانت تتعلق 
بالتجسس والوقوف على أحوال شمال آفریقیا فى ذلك الوقت » ومن آشهر کتبه کتاب افریقیا الذی 
ألفه وأتمه على الأصح بعد عام ۸۹۷۹ ١۷١٠م‏ بعد أن اطلع على کتاب وصف افريقيا للحسن 
الوزان الفاسى العروف بليون الافريقى ونسج على منواله ونقل منه فصولا كثيرة حرفا يحرف ؛ ومع 
ذلك فلكتابه أهميته للباحثين فى جغرافية افريقيا وتاريخها فى القرن ١٠١ه/‏ ١٠م‏ كذيل مكمل 
لكتاب الحسن الوزان متفرد بما سجل من أحداث ووصف من مواقع لم يقف عليها غيره ؛ ولحسن 
الحظ فقد ترجم هذا الكتاب عن الفرنسية كل من محمد حجى ومحمد زینیر ومحمد الأخضر وأحمد 
التوفیق وصدر فى ثلاثة أجزاء ‏ الرباط AAD‏ » انظر : تقديم المترجمين فى الجزء الأول » ص۳ 
- ۷ ؛ ويشغل كل ما كتبه مارمول كرفجال عن مدينة المهدية التى كانت تعرف فى رقته بمدينة 
افريقية الفصل الثامن والعشرون من الكتاب السادس المتعلق بمملكة تونس » (ج۳ 2 ص ص 1 
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)٤۷(‏ كيف يكون البکری قد نقل ذلك عن ابن الأثير وهو سابق ade‏ فالبكرى كانت وفاته على ما ذهب 


إليه أغلب الباحثين فى AEAN‏ ٤۹١٠م‏ فى حين رح الغنيم اعتماذا على ما ذكره الضبى فى بغية 
الملتمس أنه توفی AEAT‏ 7١١1م‏ . عبد الله يوسف الغنيم » مصادر البکری ومنهجه الجغرافی » 
الكويت (۱۹۹7م) » ص۱5 ؛ أما عز الدين أبو الحسن على بن محمد اين الأثير صاحب كتاب 
«الكامل فى التاريخ» وغيره فمن الثابت أنه توفى ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۲م فكيف يكون البكرى إذن قد 
نقل عنه ؟ هذا وقد ورد فى بعض المصادر أن زنة كل مصراع مائة قنطار . التيجانى » رحلة التيجانى » 
ص۳۳۲ ؛ المقريزى » اتعاظ الحنفا » جا » ص۷۰ . 

النص الأصلى المترجم لمارمول کرفجال على التحو التالى « وعلى تلك الصفائح صورت بالبرونز الناتئ 
(البارز) أسود رابطة متقابلة اثنتين النتین ». مارمول كرفجال » افريقيا » ج٣‏ » ۷۰ . 

ما له دلالته أنه يسيق هذا الجزء الذى آورده كريزول وصف مهم لم يضمنه كريزول كتابه وهو 
«...وكانت یط بها أسوار من الجهة المتصلة بالبر » وكان فى هذه الجهة حصن مبنى فى جدارها 
وهو سميك إلى حد الشريط النانیم (البارز) الذى فى أعلاه سمكه أربعون قديما مخيط به ستة أبراج 
متباعدة بعضها عن بعض » سميكة هی Gal‏ » بارزة خارج السور بأربعين قدما إلى حد مرمى السهام 
من الجزء المقوس وكان فى أعلى الحصن جداران ينظر أحدهما إلى الدينة وینظر الآخر إلى خارجها ؛ 
وبين هذين الجدارين وبين خواء الأبراج كانت غرف الحاكم وغرف الجنود ... ». مارمول كرفجال » 
افريقيا » ج۳ » ص١7‏ (ثم يبدأ بعد ذلك النص الذى أورده كريزول ) . 

يبلغ عدد الألغام الواردة فى التص الأصلى الترجم Coal ۲٤‏ ولیس ۲۲ كما ذكر كريزول . مارمول 
كرفجال » افريقيا » ج۳ » ص١5‏ . 


أطلقت على هذا الجزء من المساجد الإسلامية عدة مصطلحات قديما وحديثا ومنها المغطى » المسقف» 


المسقف القبلى » القبلية , Ub‏ القبلة » رواق القبلة » الحرم » بيت الصلاة » وقد سبق أن ناقشنا هذه 
المصطلحات » وخلصنا إلى أنه يجب استبعاد هذه المصطلحات والاقتصار على مصطلح واحد وهو (مقدم 
المسجد أو القدم) وهو مصطلح عربى إسلامى ظهر منذ فترة مبكرة للدلالة على هذا الجزء من السجد؛ 
والذى يعد أكبر أجزاء المسجد وأكثرها أهمية حيث يشمل OLA‏ والنبر ودكة الميلغ . محمد حمزة 
الحداد » المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ء القاهرة » ط؟ 2 (۲۰۰۱م) » ص 
YA ۰۵‏ . 

يقع مسجد حسان شمال شرقی مدينة الرباط ؛ ویعد من أروع الساجد الوحدية » وقد اختلفت الأراء 
حول تاريخ بنائه من جهة أو اکتمال البناء من عدمه من جهة ثائية أو سبب تسمیته من جهة ثالثة . 
عبد الله السويسى » تاريخ رباط الفتح »> ص۱۲۵ ۰ ۱۳۲ ؛ سحر السید عبد العزیز سالم » مدينة الرباط 
فى التاريخ الإسلامى , ص۱۳۹ - VEO‏ ؛ عثمان عثمان إسماعيل » ضريح محمد الخامس MA e‏ 
الأول » ص۱۰۳ VT‏ ۰ ۱۳۷ - 4158 محمد محمد الکحلاوی » عمائر الموحدين الدينية 
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بالمغرب » رسالة دکتوراه » غير منشورة » جامعة القاهرة » ASAD‏ ء ص۳۹۰ - 401 ؛ عبد القادر 
الریحاوی » العمارة فى الحضارة الاسلامية » جدة (۱۹۹۰م) ص ۳۷۵ » شكل ۲۷۵ . 

Caillé , La Mosquée de Hassan à Rabat, Art et Métiers, Graphiques, Paris, (1954) PP. 172, With 

48 Plates and 43 Figs. 

Terrasse, H., L'art Hispano - Mouresque, Paris, (1932), P. 319, Fig 54., 

Hillenbrand , R., Islamic Architecture, Edinburgh, 1994, P. 90. 

ومهما يكن من أمر فان مسجد حسان بالرباط مع أن مقدمه يشتمل على صحنين جانييين » فضلا 

عن الصحن الأوسط » إلا أن تخطيطه يختلف تماما عن تخطيط مسجد المهدية وغيره من المساجد 

الإسلامية الأخرى » ولذلك وصف طراز تخطيطه يأنه غريب ولم يتكرر . 

(۵۳) تعد الدراسة التى أمجزها الكسندر ليزين عن مدينة المهدية ومسجدها الجامع من أهم الدراسات الآثارية 
التى ظهرت عقب صدرر المجلد الأول من كتاب كريزول «وهو الجلد الذى بين أيدينا ) فى عام 
۲ ؛ وبالنسبة للمسجد الجامع فقد قام بدراسته من حيث وحداته وعناصره ومفرداته اختلفة 
وخلص إلى نتائج جديدة بالنسبة لتخطيطه فى عهد الخليفة المهدى وما جرى عليه بعد ذلك . 

Lézine , Mahdiya, PP. 65 - 136, Figs, 30, 36, 39, 42, 47, 52 - 57. 

هذا ولم يعتمد على هذه الدراسة المهمة بل لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعید عبد الله كامل 
موسى عبده فى كتابه الفاطميون » واعتمد فقط على دراسة كريزول ومسقطه. كما سبق القول 
(الحاشية رقم ۳۶ من التعليقات) الفاطميون » ص ۳۹ - 4۱ . وانظر Hillenbrand, Islamic, « Gaf‏ 
P. 80.‏ 

(ot)‏ من المعروف أنه تسلطت على العديد من المستشرقين والعلماء الأجانب نظرية الفراغ العربى وإنكار 
الابتكار للكثير من العناصر والفردات المعمارية والفنية والتى تعد من وجهة نظرهم عناصر ومفردات 
مقتبسة من فترة ما قبل الإسلام ما دفع بعضهم إلى الانحراف کثیر) عن الأسلوب والمنهج العلمى 
الصحيح بالمغالاة أحيانا أو باتخاذ الاستثناء قاعدة عامة أحيانا أخرى » ومن ذلك ما يتعلق بالمداخل 
التذكارية البارزة التى يرون أنها مقتبسة من أقواس النصر الرومانية » فلو كان صحيحا فلماذا لم تظهر 
نماذج لهذا النوع من المداحل قبل مسجد المهدية ‏ أى قبل القرن 4ه ١٠م‏ هذا من جهة ومن 
جهة ثانية فإن وظيفة أقواس النصر تختلف تماما عن وظيفة هذه المداخل التذكارية البارزة فهل مجرد 
التشابه فى الأشكال Sys‏ مؤكد) على الاقتياس ؟؟ 
ولزید من التفاصيل عن الآخذ التى وجهت لدراسات المستشرقين والعلماء الأجانب وبصفة خاصة 
الأوائل والرواد منهم » انظر : أحمد فكرى » مساجد القاهرة ومدارسها » الدخل » القاهرة (15571م)» 
ص ص ۵ - ۲۱ ؛ فريد شافعى » العمارة العربية فى مصر الإسلامية , المجلد الأول » عصر الولاة » 
القاهرة » ط۲ .(1994م) » ص ص ۳۹ - ۷۸ ۱۸۳۰ - ۲۲۷ ؛ عبد العزيز الدولاتلى » مناهج 
المستشرقين فى دراسة الفنون الإسلامية » ضمن کتاب مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية 
الإسلامية » ج” ص ص ١7‏ 197 ؛ محمد حمزة الحداد » المستشرقون ودراسة الآثار 
الاسلامية (قيد اللشر) . 


الدولة الفاطمية « ص۱۳۵ - ۱۳۷ ؟ محمد سهيل طقوش » تاريخ الفاطميين » ص ص ٠5‏ - 
۰۶ ۰ ۲۲۷ 2 ۱۳۰ ؛ فرحات الدشراوی » الخلافة الفاطمية بالغرب » ص £ سيمينوفا » تاريخ 
مصر الفاطمية » ص۳۷ - ۳۹ ؛ عمر السعیدی » انتقال الفاطمیین إلى مصر 6 ملتقی القاضی 
النعمان للدراسات الفاطمية » الدورة الثانية » تونس (AAV)‏ , ص۱۳۹ - ۱٩۹‏ ؛ محمد برکات 
البیلی ؛ امتیلاء الفاطمیین على مصر > ضمن GET‏ بلاد الغرب وعلاقتها بالشرق ء الاد المؤرخين 
العرب - sala‏ (۱۶۱۸ه/ ۷ م) NNV Aey‏ 

Lev, Y., The Fatimid and Egypt 301 - 358/ 914 - 969, Arabica, XXX ۷, (1988), PP. 186 - 6 .‏ 
هو جف بن بلتكين ابن فورى بن خاقان وفى قول آخر بن بلتكين بن فوران بن فورى بن خاقان » 
قدم مع نفر من فرسان فرغانة إلى الخليفة العباسى المعتصم بالله فاتخذهم عونا له وأقطعهم قطائع 
بسامراء وظلت قطائع جف تنسب إليه حتى زمن ابن خلکان المتوفى LAVAL‏ 1787م e‏ وظل جف 
يخدم خلفاء المعتصم (الوائق IS aly‏ حتى توفى فى الليلة التى قتل فيها المتركل فى عام LANEY‏ 
الغرب » محقيق زكى محمد حسن وآخرون » القاهرة ط۲ (۲۰۰۳) ۰ ص۹٤٠‏ . 
فرغانة : بالفتح ثم السكون وغين معجمة وبعد الألف نون » مدينة وكورة واسعة ببلاد وراء النهر 
متاخمة لبلاد تركستان فى زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على يمين القاصد لبلاد 
الترك كثيرة الخير واسعة الرستاق بينها وبين سمرقند Ù pa‏ فرسخا ومن ولايتها خحجنده . ياقوت 
الحموی » معجم البلدان t:‏ » ص۲۵۳ . 


تولی الخليفة العتصم بالله عرش الخلافة العباسية فیما بين عامی ۲۱۸ - ۲۲۷ه-/ ۸۳۳ - ١٤۸م‏ 


ويرجع إليه الفضل فى إنشاء مدينة سامرا ۲۳۱ه-/ ١۸م‏ التی ظلت عاصمة للخلافة لدة Üle oo‏ 
حتی غادرها الخليفة العتمد على الله العیاسی ( ۲۵۲ - ۵۸۲۷۹/ ۸۷۰ - ۸۹۲م ) عام ۲۷۲ ه/ 
۹م ورجع مرة ثانية إلى بغداد . 

ورد فى بعض المصادر أن طفج معناها عبد الرحمن وكانت وفاته فى عام ۲۹٤‏ ه/ 05١1م‏ وهو فى 
سجنه مع ولديه محمد وعبيد الله ولم يكن معه فى السجن ولده محمد فقط كما ورد فى النص الذى 
اعتمد عليه كريزول . 

كانت وفاة أحمد بن طولون فى عام ١/ااه/‏ ۸۸۳م . 

خلف خمارویه والده فى الحكم فيما بين ۲۷۰ - ۲۸۲ھ/ ۸۸۳ - ١۸۹م‏ . 

أى سقوط الدولة الطولونية فى عام 197ه/ ١٠۹م‏ . 

هو القائد العباسى محمد بن سليمان الكاتب الذى بعثه الخليفة العباسی المكتفى بالله للقضاء على 
الطولونيين (نظر حاشية ۷ من التعلیقات) . 


(oo) 


CoV) 


(ov) 


CoA) 


(04) 


Cs) 
CV) 
(VY) 
cy) 


.م٩۰۸‎ - ٩۰۲ تولى الخليفة الکتفی بالله عرش الخلافة العباسية فيما بين عامى ۲۸۹ - ۲۹۵ه/‎ CVO) 


a Y1. 


لزید من التفاصيل عن سيرة محمد بن طغج منذ أن أطلق سراحه من السجن عقب وفاة والده فى عام 
latat‏ م وحتى تعيينه واليا على الرملة فى عام faT\%‏ م . انظر : سيدة إسماعيل 
کت ای دی s Ws‏ 

كانت ولاية محمد بن طغج على دم" مشق عام ۱۹ ۲۱ فى رواية آخری . 

منح الخليفة العباسى الراضى محمد بن mn‏ لقب الاخشيد فى رواية أخرى فى عام ۳۲۹-/ AYY‏ 
يذ كر المستشرق الفرنسى هوار ( Huart‏ ) أن لقب الاخشيد فارسى الأصل من (Khchaéta)‏ بمعنى 
الذكى أو النابه Le Brillant‏ . عن : سيدة إسماعيل كاشف » مصر فى عصر الاخشيديين » ص"ه. 
كافور الإخشيدى : اختلف الورخون » القدامى منهم a‏ » حول وضع كافور الأخشيدى بين 
الأمير والوصى على العرش » وهل سجل اسمه على السكة أم لا » والحق أن النقوش الآثارية وبخاصة 
نقوش السكة تغبت أن هذه الآراء بعيدة عر ee‏ فترة حكم الأمير 
على بن الاخشيد فيما بين ذى القعدة 45اه/ م ومحرم ۱۵ ٥م‏ حيث عثر على 
فلس نحاسى محفوظ بمتحف الفن الإسلامى (قطعة رقم 1۷۲4/۱) يتضمن على أحد وجهيه 
الأستاذ / كافور الأمير / أبو محمد » وعلى الوجه الآخر الأمير أبو / الحسن على بن / الاخشيد » مما 
يدل على أن کافور لم يكن وسطا بين الأمير والوصى على العرش وانما كان أميراً من غير شك وشريكا 
رسميا فى الحكم ومع ذلك فقد احتفظ بلقب الأستاذ » وبعد وفاة على بن الإخشيد استبد كافور 
بالامور ولم يكن لاحمد بن على رسم ولا اسم » وتؤكد نقوش السكة ورود کتاب الخليفة المطيع لله 
إليه بتقلیده مصر والدعاء له بعد الخليفة على المنابر فى مصر والحجاز ومنها دینار ضرب بمكة المكرمة 
مۇرخ بعام /اه؟ه/ ۹1۷م يتضمن « أمر به الأستاذ کافور/ الاخشيدى / الأمير » مما يعنى أنه 
أمسى bul‏ کم الشرعی دون شريك أو منازع 5 

محمد حمزة الحداد » النقوش الآثارية مصدر) للتاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » المجلد الأول 
ص ۷۹ - AY‏ 

عن العمائر التى أنشعت إبان العهد الاخشيدى الواردة والبسوطة فى المصادر التاريخية والتى أصبحت 
Of‏ بعد عين انظر : سيدة إسماعيل كاشف » مصر فى عصر الإخشيديين » ص۲۸۸ - ۲۹۳ ؛ أحمد 
۰ ؛ كذلك هناك بعض شواهد القبور وقطع النسيج والخشب ترجع إلى هذه الفترة . سيدة 
إسماعيل GAS‏ , مصر فی عصر الاخشيديين » ص۲۹۳ - ۲۹۹ ؛ محمد عيد العزیز مرزوق » 
الفنون الرخرفية الاسلامية فى مصر قبل الفاطمیین › القاهرة (2۱۹۷۶) » ص۱۷۳ - ۱۹6 ۰ ۱۹۲ 
VAAL‏ ۲۱۰ - ۲۱۱ + کذلك بقیت بضعة أسطر من تقش انشاء ووقف بشر الوطاویط (الذى 
حفظ لنا نصه المقريزى فى خططه) المؤرخ بعام ۲۵۵ه-/ 516مء ويتفق مضمون الأسطر الثلالة 
الباقية مع مثیاتها فى الخطط : القریزی ؛ الخطط » ج۲ » ص۱۳۵ - ۱۳۹ ؛ سيدة إسماعيل 


- ۳۳۷ 


(Te) 


an 
۷) 
CA) 


CVA) 


(V+) 


كاشف » مصر فى عصر الإخشيديينء ص۲۹۲ - ۲۹۳؛ محمد حمزة الحداد » التقوش الكتابية 
الاسلامية وقيمتها التاريخية , (المبحث الأول) » ص۱۳۳ حاشية ٩‏ ؛ 
Combe, Repertoire , Tome 5, le Caire (1934), PP. 9 - 10, No. 1620., Wiet, Materiaux Pour un‏ 
Corpus , Egypte, II, le Caire, (1930), PP. 91 - 4 .‏ 
ما له دلالته فى هذا الصدد أن ما كتبه كريزول عن هذين الأثرين » كان قد أطلع عليه الد كتورة سيدة 
إسماعيل كاشف فضمنته كتايها (مصر فى عصر الإخشيديين» فى عام ۱۹۵۰م وقت طباعة الجلد 
الأول من کتابه (وهو الجلد الذى بين أيدينا» والذى صدر فى عام 1507م » وعلى ذلك فان ما ورد 
فى كتاب سيدة إسماعيل كاشف يعد أول ترجمة لخلاصة ما أورده كريزول عن هذين الأثرين . 
سيدة إسماعيل کاشف › مصر فى عصر الإخشيديين » ص ۲۸۵ - ۲۸۸ . 
يشير بذلك إلى كل من مشهد السبعة وسبعين Wy‏ بأسوان ويؤرخ بالنصف الثانى من القرن Jno‏ 
١م‏ والمشهد القبلى بجوار مغذنة بلال بالقرب من الشلال (مندرس) وقد قام بدراستهما كل من 
مونيريه دی فيلارد (الایطالی) وكريزول (فى نفس الجلد الذى بين أيدينا) وسعاد ماهر محمد . 
De villard, U. M, La necropoli Musulmana di Aswan, le Caire, (1930), PP. 4 - 44 .‏ 
سعاد ماهر محمد » مساجد مصر وأولياؤها الصالحون » جا e‏ القاهرة (۱۹۷۱م) » ص۱۳۳ ۰ ۲۹ 
2 ۲۷۰ . 
قمنا بدراسة هذا النمط من التخطیط وتأصیله وتتبع تطوره فى العمارة الاسلامية ؛ وهو التخطیط ذر 
الأروقة التقاطعة دون الصحن أو الفناء الأوسط والذی عرف منذ آواخر العصر الأموى وغطیت آروقته 
بالأقبية واستمر كذلك خلال العصر المباسی بل ساد وانتشر فى العالم الاسلامی فى الشرق والغرب 
على السواء » وحسبنا أن نشیر إلى النماذج التى تشبه مشهد آل طباطبا من حيث التخطية بالقباب 
التسع التساوية ومنها مسجد بلخ بأقغانستان ویژرخ بحوالی ۲۲۵ - ۲۵۰ه-/ PATE - ATA‏ اعتمادا 
على زخارفه الجصية التى مجمع بين أسلوبى الطرازین الأول والثانی من طراز سامرا ثم مشهد آل طباطبا 
حوالی ۳۳4ه-/ 1545م ثم مسجد الباب الردرم بطليطلة ٠15ه/‏ 1۹۹م (يعرف بکنيسة 
الکریستودی لالوث)ء ومنذ القرن هه/ ١١م‏ فصاعدا ساد هذا النمط التعدد القباب وانتشر فى العالم 
الاسلامی كما سبق القول . محمد حمزة الحداد » بحوث ودراسات فى العمارة الاسلامية (الکتاب 
الاول) » القاهرة » ط۲ ۰ ۲۰۰۰م ۰ ص ۱۳۷ - ۱۸۱ . 
هو القاضی بكار بن قتيبة ولاه الخليفة العباسی التوکل على الله القضاء فى مصر فى عام ۲6۳ ه/ 
م رکانت رفاته فى عام ۵۲۷۰ ۸۸۳م » وكان قبره موجودا حتی وقت قريب جاه مشهد آل 
طباطبا على يسار الذاهب إلى الامامین اللیث والشافعی » حيث أزيل عند فتح الشارع الجدید من عند 
سبيل الوسية ويدل على موضعه كوم فوقه نخلتان یعرف بقبر القاضى بكار . 
محمد حمزة الحداد » قرافة القاهرة > ص 4۷ . 


- YYA- 


۷) 


(VY) 


(VP) 


(VE) 


باب القرافة ( أثر رقم ۸ ) : هو أحد أبواب مديتة القاهرة » وقد عرف بذلك لخروج الناس منه لزيارة 
القرافة الصغری e‏ ولا يجب أن نخلط بينه وبين باب القرافة بالقلعة » وهو يقع قرب میدان السيدة عائشة 
فى نهاية سور صلاح الدین جنوب القلعة على بعد ۲۰م من باب قایتبای » وکان مختفیا بين النازل 
إلى أن اکتشفه الهندس عباس بدر فى أكتوبر 1447م . محمد حمزة الحداد » قرافة القاهرة » ص 
۲ ؛ أسامة طلعت عبد المنعم » أسوار صلاح الدين وأئرها فى امتداد القاهرة حتى عصر المماليك » 
ماجستير » غير منشورة » جامعة القاهرة (۱۹۹۲م) » ص44 - ۹۷ ؛ إيناس حسن محمود زكى » 
ميدان صلاح الدين أسفل قلعة الجبل » ماجستير (قيد النشر )» جامعة حلوان (1994م) » 
ص۲۱4 - ۲۱۵ . 

لم یقتصر الدفن فى مشهد آل طباطبا على أفراد أسرة آل طباطبا من الرجال والنساء فحسب بل دفن 
فى هذا الشهد أيضا آفراد آخرین من خارج هذه الأسرة ومن بینهم الرخ الشهیر ابن زولاق PAN‏ 
عام ۵۳۸۷/ ۹۹۷م . بن عشمان » موفق الدین 6 ت۲۱۵ه-/ ۱۲۱۸م مرشد الزوار إلى قبور الأبرار 
السمی الدر المنظم فى زيارة الجبل القطم ۰ قیق محمد فتحی أبو بكر e‏ القاهرة (۱۹۹۵م) » ص 
ص ۲۳۵ ۔ ۲٣۹‏ . 

هو متحف الفن الاسلامی بميدان باب الخلق جاه مديرية أمن القاهرة . 

استبعد فريد شافعى نسبة هذا احراب إلى العصر الاخشيدى » ورجح نسبته إلى أوائل العصر الفاطمی أى 
إلى أواخمر ق٤ه/‏ ١٠م‏ فيما بين تاريخ البدء فى بناء الجامع الأزهر وتاريخ البدء فى بناء جامع 
الحاكم بأمر الله (7551-565ه/ ۹۷۰-١١١٠م)‏ وقد اعتمد فى ذلك على ظاهرتين » تنبه إليهما 
فلورى ولكنه لم يستغلهما الاستغلال الكافى » وهما ظاهرة العروق المزدوجة أو المقسومة والتى ظهرت 
فى زخارف جامعى الأزهر والحاكم فى التاريخ الشار إليه وظاهرة العروق الممتدة التى لم تظهر إلا فى 
زخارف الجامع الأزهر . فريد شافعى » زخارف وطرز سامرا » مجلة كلية الاداب » جامعة فؤاد الأول 
(جامعة القاهرة COW‏ المجلد ۱۳ » الجزء الثانى (ديسمبر NAON‏ » ص۳۰ - ۳۲ » لوحة ۱۰ . 
حرجرد : بفتح أوله وتسكين ثانيه ثم جيم مكشورة وراء ساکنه ودال : بلد قرب بوسنج هراة 
(بأفغانستان) نسب إليها بعض العلماء ومنهم الامام أحمد بن إسماعيل بن محمد البوسنجی 
الخرجردى وغيره . ياقوت الحموى » معجم البلدان e‏ ج؟ PoV oe‏ ۳۵۸ . 

انظر حاشية 4١‏ » و ۸۷ من التعليقات . 

لم يكن جوهر وزیا أو رئيسا للوزراء كما فهم كريزول وإنما كان LAT‏ وقائد) للجيش وصار فى رتبة 
الوزراة على حد قول المقريزى » ولزيد من التفاصيل عن جوهر الصقلی أو الصقلبی كما يرجح بعض 
العلماء وعلى رأسهم ايفان هربك» ودوره البارز المهم فى التاريخ الفاطمى حتى وفاته فى عام ۵۳۸۱ 
١0م‏ ءانظر : ابن خلكان » وفيات » مجلد ۱ » ص ۳۷۵ - ۳۸۰ » المقريزى » الخطط » المجلد 
الثانى » حقیق أيمن فؤاد سيد » ص۲۵۵ - 55١‏ ؛ المقفى الكبير » مج؟ » ص۸۳ - ۱۱۱ » على 
إبراهيم حسن » تاريخ جوهر الصقلى » القاهرة (۱۹۳۳م). 


- ۲۳۹۰ 
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Herbek, i., Die Slavwnim Dienstdes Fatimiden, Archiv Orientali, XXI, (1953), PP. 453 - 
481. 

لزید من التفاصيل عن يعقوب بن كلس ودوره فى التاريخ الفاطمی حتى وفاته فى عام IATA:‏ 
م .انظر : ابن خلكان e‏ وفيات » مجلد ۷ ء ص ۲۷ - To‏ ؛ المقريزى » الخطط ء المجلد ۳ » 
ص۱۳ - ۲۱ ؛ ابن الصيرفى » الإشارة إلى من نال الوزارة » ص4۷ - OF‏ ؛ أيمن alge‏ سيد » الدولة 
الفاطمية فى مصر » ص۳۲۰ - ۳۲۱ ۰ ۵۸6 ۹۹۱۰ ؛ فاروق عمر فوزی » يعقوب بن كلس أول 
AY‏ للفاطميين فى مصر ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية » بغداد NAVY‏ 
عبد المنعم عبد الحميد سلطان ؛ دور يعقوب بن كلس فى تاريخ مصر الاسلامية Yoo)‏ _ ۲۸۰ ها 
ibu - (444 - ٦‏ كلية الاداب بسوهاج » العدد VE‏ © يناير (۱۹۹6م)» ص۸۹ - ۱۱۳ ؛ 
Lev, Y., The Fatimid Vizier Yaqûb ibn Killis and the Begining of the Fatimid Administra-‏ 

tion in Egypt, Der islam, 58, (1981), PP. 237 - 249 . 


يستفاد من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية of‏ الخليفة الفاطمى المعز لدين الله قد وضع مشروع 


الانتقال إلى الشرق وفتح مصر موضع التنفيذ منذ اعتلائه عرش الخلافة الفاطمية فى عام ۳6۱ه/ 
۲ » وهو الأمر GU‏ تعضده وتؤكده الأدلة الآثارية المستمدة من النقوش وبخاصة نقوش السكة 
ونقوش الطراز . ولزید من التفاصیل عن هذا الوضوع انظر » محمد حمزة الحداد » النقوش الاثارية » 
المجلدالأول » ص۱۹۵ - ۱3۸ . 
النص الأصلى عند القریزی كما یلی « ... وامتنعا أن يأخذا إلا دينار؟ معزیا » فاتضع الدینار الراضی 
وانحط إلى نحو ثلثى دینار ونقص من صرفه AT‏ من ربع دینار فخسر التاس کثیرا من آموالهم فى 
الديتار الأبيض والدینار الراضی وکان صرف العزی خمسة عشر درهما ونصفا ... ». القریزی » 
الخطط , المجلد ۳ » ص6١‏ . ۱ 
لزید من التفاصيل عن حملة جوهر واستيلائه على مصر » انظر » أيمن فزاد سيد » الدولة الفاطمية » 
ص ۱۳۷ - ۱۵۲ ؛ 
Bianquis, th., La Prise de Pouvoir Parles Fatimides en Egypte, An. Isl, Xi, (1972), PP. 49‏ 
Lev, Y., The Fatimid Comquest of Egypt. Military, Political and Social Aspects, isr. or.‏ ,.108 - 
st. ix (1979), PP. 315 - 328.‏ 
النص الأصلى عند المقريزى كما يلى ‏ ... فنزل - أى جوهر - حیث القاهرة ON‏ » وأناخ هناك . 
وكانت dtm‏ رملة - فيما بين مصر وعين شمس - يمر بها الناس عند مسيرهم من الفسطاط إلى 
عين شمس » وكانت فيما بين الخليج المعررف فى أرل الإسلام بخليج أمير المؤمنين ثم قيل له خلیج 
القاهرة » ثم هو الآن - أى زمن المقريزى - يعرف بالخليج الكبير وبالخليج الحاكمى » وبين الخليج 
والجبل المعروف باليحاميم وهو الجبل الأحمر ... ولم يكن عند نزول جوهر بهذه الرملة فيها بنيان 
سوى أماكن هى يستان الأخشيد محمد بن طفج - المعروف اليوم بالکافوری - من القاهرة ودير 


ES 


(AT) 


(AT) 


(Ad) 


(Ao) 


(AV) 


للنصارى يعرف بدير العظام ... وبقى OW‏ بعر هذا الدير ويعرف ببعر العظام - والعامة تقول بغر العظمة - 
وهى بجوار الجامع الأقمر من القاهرة ومنها ينقل الماء إليه » وكان بهذه الرملة أيض) مكان ثالث يعرف 
بقصير الشوك ‏ بصيغة التصغير ‏ تنزله بتوعذره فى الجاهلية وصار موضعه عند بناء القاهرة يعرف بقصر 
الشوك من جملة القصور الزاهرة ...». القریزی e‏ الخطط » المجلد الثانى » ص۲۰۷ - ۲۰۸ . 
جانب الصواب كريزول فالمنصورية ليست هی مدينة القصر التى بنيت خارج القيروان وإنما هی مدينة 
صبرة (انظر حاشية 4۱ من التعلیقات) ؛ أما مدينة القصر فهی العباسية التى ابتناها إبراهيم بن الأغلب 
۵۶ ۸۰۰م خارج القيروان على بعد BW‏ أميال من ناحيتها القبلية »وعرفت بمدينة القصر 
القديم ثم حلت محلها مدينة رقادة » وقد أجريت فيها الحفائر الآثارية التى أسفرت عن اكتشافات 
مهمة ؛ البكرى ؛ المسالك > ص1۸۰ ؛ السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب » ص۳۸ - ۳۷۰ ؛ 
عبد الجبار ناجى » دراسات فى تاريخ الدن » ص۲۲۵ - ۲۹۸ . 
هو إسماعيل ين القائم الملقب بالنصور بعد أن قضی على ثورة صاحب الحمار » وکانت فترة خلافته 
فیما بين ۳۳6 - ١14ه/ AET‏ - ۹۵۳م وهو يعد الخليفة الفاطمی الثالث . 
ولزید من التفاصیل حول تسمية القاهرة انظر » القریزی » الخطط » المجلد ۲ » ص۱۷۱ ۰ ۲۵۲ ۰ 
اتعاظ الحنفا » جا » ص۱۱۳ ؛ ابن دقماق OF » asc‏ » ص5" ؛ ابن تغرى بردی » النجوم » 
ج٤‏ » ص4۱ - ٤۲‏ » السیوطی » حسن احاضرة » جا » ص ۲۵ ۲۰ ؛ 
Sayyid, I.a Capital, PP. 163 - 164 ., Kunitzsch, P., Zur Namenge bung Kairos (Al - QAhir‏ 

Mars), Der islam, (1975), PP. 205 - 225 .‏ - 
يعرف أيضا بمنظرة اللؤلؤة وكان موضعه على الخليج بالقرب من باب القنطرة » وكان أول من بناها 
الخليفة العزيز بالله وسكن بها برجوان فيما بين ۳۸۸ - fate Y‏ ۹۹۸ - ١١١٠م‏ ۰ ثم تنقلت بها 
الأحوال بعد ذلك » ومهما يكن من أمر فقد كان قصرا من أحسن القصور وأعظمها زخرفة أو كما 
قيل كان أحد متنزهات الدنيا المذكورة . القریزی » الخطط » جا » ص40۷ - 459 ؛ ابن عبد 
الظاهر » محيى الدين أبو الفضل عبد الله » ATAY‏ 1551م » الروضة البهية الزاهرة فى خطط 
المعزية القاهرة GAE ٠‏ أيمن فؤاد سيد » بیروت (۱۹۹م) » ص۱۱۰ - ۱۱۱ . 
دار الذهب : كانت مطلة على الخلیج على يسرة الخارج من باب الخوخة فیما بینه وبين باب سعادة 
وقد بناها الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالی » وکان ینزل بها إذا نزل الخليفة بقصر أو منظرة اللولژة 
وكذلك فعل الأمون البطائحی » وکان فى موضعها زمن القریزی (دار بهادر الأعسر) وقد بقى منها 
عقد بجوار دار الأعسر یعرف (زمن القریزی) بقبو الذهب من خطة بين السورین . ابن عبد الظاهر » 
الروضةء ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ؛ القریزی » الخطط » جا » ص41۸ ۰ ٩۷۰‏ ۰ جا e‏ ص۲۹ e‏ 
£۳ . 
وما له دلالته فى هذا الصدد أن إحدى قاعات القصر الشرقى الكبير كانت تعرف بقاعة الذهب وقصر 
الذهب وبها كان سرير الملك . القریزی » الخطط e‏ جا ۰ ص۳۸۵ ؛ أيمن فؤاد سيد » الدولة 
الفاطمية » ص۳۷۲ - ۳۸۱ . 


-Yés\_ 


CAV) 


(AA) 


(Aa) 


ay) 


تم ردم الخليج نهائیا فى عام e م۱۸۹٦ JANTA E‏ ومنذ عام 1507م أصبح شارع الخليج الصری 
يعرف ولا یزال - بشارع بور سعيد . 
قرافة المجاورين : هی جزء من قرافة صحراء المماليك شمال القلعة » وتتصل يقرافة قایتبای » وقد 
عرفت بذلك لأنها قريبة من الجامع الأزهر ريدفن يها غالب أهله اجاورین من العلماء والغرباء والفقراء 
ولذلك اشتهرت فى المصادر باسم بستان المجاورين أو بستان العلماء أو قرافة البستان . 
محمد حمزة الحداد » قرافة القاهرة » ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 
الدرب الأحمر : يمثل الدرب الأحمر القسم الثالث من ظاهر القاهرة القبلى » وهو القسم الذى بقع 
على يسار الخارج من باب زويلة (بوابة التولی)» ويبدأ شارع الدرب الأحمر من باب زريلة حتى نصل 
إلى التبانة وبنهايته يتفرع إلى اتتجاهين الأيمن يؤدى إلى سوق السلاح وینتهی عند ميدان صلاح الدين 
أسفل القلعة (ميدان الرمیلة» ؛ والأيسر يؤدى إلى شارع باب الوزير فسكة احجر فميدان صلاح الدين 
(الرمیلة» . محمد حسام الدين إسماعيل e‏ منطقة الدرب الأحمر ‏ دراسة للقسم الثالث من ظاهر 
القاهرة القبلى» ماجستير (قيد النشر) » جامعة أسيوط » آداب سوهاج GNAD‏ » ص۱۲ . 
جامع قجماس الإسحاقى (أثر رقم ۱۱۶) : يعرف ایض بجامع أبو حريبة وقد أمر بانشائه الأمير قجماس 
الإسحاقى ۸۸۵ - ۵۸۸۱ peep EAN - 148٠‏ عبد الوهاب » تاريخ المساجد الأثرية » 
ص۲۲۵ - 719 ؛ حسن قاسم » المزارات الإسلامية » ج٤‏ » ص۲۲4 VYT‏ ؛ سوسن سليمان » 
منشأة الأمير قجماس الإسحاقى » رسالة ماجستير » غير منشورة » جامعة القاهرة (19414م) . 
جامع أصلم البهائى (أثر رقم ۱۱۲) : هذا الجامع داخل الباب احروق أنشأه الأمير بهاء الدين أصلم 
السلحدار "4لاه/ ۱۳4۵م وبه درس Lely‏ بجواره دار سنية وحوض ماء للسبيل وكانت له أوقاف 
وهو من أحسن الجوامع . المقريزى » الخطط » ج۲ » ص۳۰۹ ؛ 
Karim, ch., The Mosque of Aslam Al-Bahi Al-Silahadar, Annalesi Islamalogiques, T. XXIV, le‏ 
Caire, (1988), PP. 233 - 251.‏ 
كانت سويقة أمير الجيوش تفع فيما بين حارة برجوان وحارة بهاء الدين » وكان يوجد فيما بين 
سويقة أمير الجيوش وباب القنطرة زقاق يعرف بدرب الفرحية (المقريزى » الخطط , Ya‏ » ص۱4 
۱ 6 فکیف تكون الفرحية هی نفسها سويقة أمير الجيوش كما استنتج كريزول ؟ 
زويلة : بفتح أوله وكسر ثانيه وبعد الياء المثناه من حت الساكنة لام : بلدان أحدهما زويلة السودان 
مقابل أجدابية فى البر بين بلاد السودان وأفريقية وهی أول حدود بلاد السودان كما ذكر البكرى . 
وزويلة المهدية وهى مدينة بافريقية بناها المهدى الفاطمى إلى جانب المهدية بينهما رمية سهم فقط 
فسكن هو وعسكره بالمهدية وأسكن العامة فى زويلة وکانت دكاكينهم وأموالهم فى المهدية وبزويلة 
مساكنهم حتى يحول بينهم وبين أموالهم ليلا وبينهم وبين حريمهم نهارا وبالتالى يأمن غائلتهم ؛ 
وذكرها البکری ضمن أرياض GLAD‏ المهدية القريبة منها وبه الأسواق والحمامات . البكرى » 


- ۲۶۲ 


۳ 


CAT) 


(44) 


(40) 


aD 


(¥) 


CAA) 


السالكك» ص TOV‏ ۰ ۱۸۳ - ۰۸6 ؛ ياقوت الحموى » معجم البلدان e‏ ۳ » ص۱۵۹ - ۱۲۰ ؛ 
الشترك وضعا والفترق صقعا e‏ بیروت » ط۲ › AIAD‏ » ص ۲۳۹ ؛ أما زويلة القاهرة فهی محلة 
why‏ ‘ وا حلة هی حارة زويلة وهى | محلة كبيرة بالقاهرة بينها وبين باب زويلة عدة محال سمیت 
بذلك OY‏ جوهر غلام العز لما إختط محله بالقاهرة أنزل أهل زوبلة بهذا المكان فتسمى بهم ؛ أما الباب 
فزويلة بنت الحارة المعروفة بها والبعر التى تعرف ببگر زويلة ... والبابان المعروفان ببابی زويلة ...0. وقد 
عرفت حارة زويلة فى القرن ١١ه/‏ 7١م‏ بحارة اليهود لأنها سكن اليهود وهى كثيرة الدروب 
والخوخ تغيرت أسمائها الأولى فى هذه الفترة . ياقوت الحموى » معجم البلدان » ۳ ۰ ص١١٠‏ ؛ 
المشترك > ص۲۳۲ ؛ ابن عبد الظاهر » الروضة , ص۱۹ 0۸ ؛ القریزی » الخطط Y>:‏ »> ص٤‏ 0 
محمد حمزة aldol‏ , موسوعة العمارة الاسلامية فى مصر » Ries)‏ ۲ القاهرة ۰۰م » ص 
۱۲-۱ . 

. ١9-١5 ابن عبد الظاهر » الروضة » ص‎ » Caf انظر‎ C49) 

(۱۰۰) الجامع المؤيدى (آثر رقم ۱۹۰) : هذا الجامع بجوار باب زويلة (بوابة المتولى) من داخله كان موضعه 
خزانة شمائل وقيسارية سنقر الأشقر وغير ذلك ۰ وقد أمر بانشائه وعمارته السلطان الملك المؤيد شيخ 
فیما بین 4814 ١41١8 LAAT‏ ١1175م.‏ القریزی ؛ الخطط e‏ جا ص۳۲۸ - ۳۳۰ ؛ 
حسنى نويصر » العمارة الإسلامية فى مصر ؛ عصر الأيوبيين والمماليك » القاهرة NAA‏ » ص 
YA _ ۲‏ ؛ فهمى عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ء مشروع المائة کتاب » العدد VY‏ مطبعة iLa‏ 
الآثار المصرية » القاهرة (۱۹۹۶م) . 

C10 ND‏ السبيل المسمى مدرمة العقادين ( أثر رقم 4۰۱) : وهو سبيل محمد على باشا وقد أنشأه فى عام 
۹ ۱۸۲۰م صدقة على روح ابنه طوسون باشا التوفی بالطاعون فى عام ۱۲۳۱ه/ 
مجلة العمارة » المجلد ۳ ؛ العدد ۳ - of‏ القاهرة AAEN‏ ص 07 ؛ محمود الألفى » العمارة 
الااسلامية فى مصر خلال القرن التاسع عشر » رسالة دكتوراه - غير منشورة » جامعة القاهرة 
(۸۱۹۸۰) + ص ۱۹۸ - ۲۰۳ . 

(۱۰۲) انظر Cod‏ » ابن عبد الظاهر » الروضة » ص ۱۲ - ۱۷ . 

(۱۰۳) انظر حاشية رقم ٩۸‏ من التعلیقات . 

(۱۰6) یضیف القریزی فى موضع ان ما يؤكد نصه السابق حيث یقول « والباب الاخر من الجهة البحرية 
باب الفتوح وعقده باق إلى يومنا هذا مع عضادته اليسرى وعلیه أسطر مكتوبة بالقلم الکوفی ؛ وموضم 
هذا الباب الآن آخر سوق الرحلین وأول رأس حارة بهاء الدين ما يلى باب الجامع الحاکمی ». 
Woe Ye)‏ . 


هم 


)110( ضريح الشيخ قاصد (أثر رقم )٠١‏ : هو القبة العروفة بقبة القاصد التى تؤرخ بحوالی IANTO‏ 
cp To‏ وهی الجزء الوحيد المتبقى من المدرسة القاصدية » وکان منشتها أحد الرسل إلى السلطان 
الناصر محمد من هيافارقين . 

- OW ورد هذا النص. الثانى عند حديث القریزی عن « مسالك القاهرة وشوارعها على ما هی عليه‎ CVD) 
أى فى زمنه - ...» (ج۲ » ص ۳۷۳ - ۳۷۷) ولم يكن فى الشارع الذى يعرف بشارع الجمالية‎ 
الآن أى متنزهات كما استنتج كريزول وإنما عمائر متنوعة الأغراض من الساجد والخوانق والمدارس‎ 
والخانات والوكالات والحمامات وغير ذلك ما ذكره المقريزى قبل أن يتحدث عن موضع باب النصر‎ 
. )۳۷۷ - ۳۷۲ الأول (جب۲ » ص‎ 

(۱۰۷) وکالة قوصون BD‏ رقم ۱۱) : هذه الوكالة فى معنی الفنادق والخانات ینزلها التجار ببضائع بلاد 
الشام وکان موضعها فیما بين الجامع الحاکمی ودار سعيد السعداء » وکانت تعلوها رباع تشتمل على 
۰ بیتا أدركها المقريزى عامرة . الخطط » جا » ص ٩۳‏ ؛ وقد آنشفت هذه الوكالة قبل عام 
۲ ۱۳۸۱م ولم يتيق منها سوی مدخلها وما يتضمنه من نقش کتابی لا بحوی تاريخ الانشاء. 
وقد قامت بدراستها آمال العمری ضمن رسالتها للد کتوراه عن المنشآت التجارية . 

(۸) جامع سودون القصروی ١‏ آثر رقم ۱۰۵): آمر بانشائه الأمير سودون القصروی ویژرخ قبل عام 
۲ 1139م . 

(۱۰۹) وردت هذه الإشارة عند حديث المقريزى عن بناء القاهرة وما كانت عليه فى الدولة الفاطمية Vise)‏ 
Y‏ . . 

(۱۱۰) ويضيف القریزی فى موضع آخر فيقول « فأما الجهة الشرقية فإنها من سور القاهرة الذی فيه OV‏ 
باب البرقية والباب الجديد والباب احروق وتنتهى هذه الجهة إلى الجبل القطم 4. ج٣‏ » ص ۱۰۸ - 
48 . 

)١١١(‏ عبد الرحمن كتخدا : يعد من أعظم الأمراء فى النصف الثانى من ق7١ه/‏ ۱۸ فقد كان يتمتع 
بمكانة كبيرة ونفوذ عظيم وشهرة واسعة وثروة هائلة » وقد أمر بإنشاء وتجدید العديد من العمائر والأبنية 
الدينية والدنية ومشاهد آل البيت ووقف الأوقاف الكثيرة المغلة عليها » ولذلك استحق لقب صاحب 
الخيرات والعمائر فى مصر والشام والروم » وكانت وفاته فى عام ٠9١١1ه/‏ ١۱۷۷م‏ ودفن فى قبته 
الملحقة بزيادته بالجامع الأزهر . 
محمد حمزة الحداد » الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية فى العصر العثمانى » رسالة دكتوراه AD)‏ 
النشر)ء جامعة القاهرة CNAA‏ ص4۷۹ - 480 ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر كتابنا : عبد الرحمن 
كتخدا أمير البتاة فى العصر العثمانى » القاهرة » مكتبة زهراء الشرق (قيد النشر) . 

(۱۱۲) مقابر الخلفاء : يقصد بها قرافة صحراء المماليك شمال القلعة » والتى تعرف Caf‏ بقرافة المماليك 
الشمالية أو القرافة الشرقية أو الشمالية الشرقية » أما هذا المصطلح الذى ذاع خلال القرن 15م فلا 


- ۲۶۶ 


أساس له من الصحة وكان يقصد به حينا الجزء الجنوبى من هذه القرافة وحینا آخر الجزء الشمالى 
منها » ومن المسميات الفرعية لهذه القرافة قرافة الغفير فى الجزء الشمالى منها » وقرافة قايتباى فى 
الجزء الأوسط » وقرافة العفيفى » وقرافة المجاورين » وقرافة باب الوزیر : محمد حمزة الحداد » قرافة » 
ص۱۷۰ ۱۷۸ . 

(۱۱۳) جامع البنات ( آثر رقم OAE‏ : هو الدرسة الفخرية التى آمر پانشائها الأمير فخر الدين عبد الغنی بن 
أبى الفرج الأستادار فى عام 1-۵۸۲۱ ۱8۱۸م وکان بها عدة دروس وتصوف ؛ وکانت فى الأصل 
بجوار دار الذهب الفاطمية ثم اشتهرت فى العصر العثمانی بجامع البنات على نحو ما ذکر Le‏ الغنی 
النابلسى فى رحلته السماه « الحقيقة وانجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ». القریزی » 
الخطط » ج۲ » ص۳۲۸ ؛ حسن عبد الوهاب » تاريخ الساجد الأثرية » ص ۲۱۵ - ۲۱۷ ؛ حسنی 
تویصر » العمارة الاسلامية » ص۳۹۸ - ۳۷۵ ؛ محمد محمد الکحلاوی » مدرسة الأمير عبد الغنی 
الفخری » UL)‏ ماجستیر » غير منشورة » جامعة القاهرة (۱۹۸۱م) ۱ 

IBAA جامع القاضی يحبى ( أثر رقم ۱۸۲) : آمر بانشائه القاضی يحبى زین الدین فى عام‎ C1) 
وهو بقع عند تقاطع شارع الخلیج الصری (شارع بور سعيد) مع شارع الأزهر . حسن‎ 6 
ص۱۲۹ - ۱۳۲؛‎ e ٤ج‎ » عبد الوهاب » تاريخ الساجد » ص۲۳۵ - ۲۳۷ ؛ حسن قاسم » الزارات‎ 
سعاد ماهر » مساجد مصر ,» ج٤ , ص۱۵۰ - ۱۵۲ ؛ لیلی الشافعی » منشآت القاضی یحیی زين‎ 
. )2۱۹۸۲( الدين بالقاهرة » رسالة دکتوراه » غير منشورة » جامعة القاهرة‎ 

(۱۱۵) يشغل موضعها میدان باب الخلق مجاه شارع أحمد ماهر باشا ( نحت الربع سابقا 6. 

- ۱۸٦٤ سراى منصور باشا : تدرج منصور باشا فى عدة مناصب فیما بين ۱۲۸۰ - ۱۲۹۲ه-/‎ CVD 
ومنها رثاسة مجلس التصورة » وعضو بمجلس الأحكام ورئیسا له وناظر؟ على نظارتی العارف‎ ۹ 
العمومية والأوقاف ووکیلا للمجلس الخصوصی وناظر للداخلية . وکانت هذه السرای بشارع الخلیج‎ 
الصری (شارع بور سعيد) حیث تمتد من شارع جامع البنات (الدرسة الفخریة» إلى درب سعادة أمام‎ 
جامع الحبشلی وکان يشغل موضعها عدة بيوت وعطف وحارات وأبنية وعماثر مختلفة هدمت جمیعها‎ 
وحلت محلها سرای عظيمة الاتساع » وبعد موته آلت إلى ابنته » وانتهی الأمر بشراء الخدیوی‎ 
إسماعيل لهذه السرای وقام بشراء الدور انجاورة لها من الجهة القبلية والبحرية وهدم الجميع وأنشأه دارا‎ 
واحدة برسم کریمته حرم منصور باشا وعمل بداخلها بستانا عظیما وقيل أن التكلفة الاجمالية بلغت‎ 
ما يزيد على مائتی ألف جنیه مصری ۰ وقد تقلبت بها الأحوال وانتهی الأمر بتحویلها فى أراخر القرن‎ 
٠ .على باشا مبارك » الخطط التوفيقية‎ GLE 4م إلى محكمة ومقرا لمديرية أمن القاهرة وسجنا‎ 
e ؛أمين سامى » تقويم النيل » ج٣ » مج۲‎ 9۷ - ٥٦ص‎ » ٤ج‎ EA ٩ ۔‎ Age ج۳‎ 
۰ ۱۳۸۷ ۱۲۰۲ ۱۱۲٤ص‎ e مج۳‎ ۰ ۸۱۰۰۸۰۵ › Whe القاهرة (۱۹۳۷م) › ص۵4۱‎ 
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۷ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل » مدينة القاهرة من ولاية محمد على إلى إسماعيل e‏ القاهرة 
1550م » ص ۳۸۶ - ۳۸۲ . 

(۱۱۷) اسکندر باشا : يعد من ولاة مصر العشمانية فى القرن ۱۰ه-/ ١١م‏ وکانت فترة حکمه فیما بين 
۱۵4٩ ۱-۸۹۲۱ - 1‏ - ۱۵۵۳م ومن مآئره جامع وتكية وسبیل وبعض التازل والدکاکین 
الوقوفة على ذلك بمنطقة باب الخلق وقد هدمت كلها وحل محلها الیدان جاه سرای الأمير منصور 
باشا الشار إليها فى الحاشية السابقة (رقم ONT‏ وذلك عندما اشتراها الخدیوی إسماعيل من ابنة 
منصور باشا واشتری الدور انجاورة لها من الجهة القبلية والبحرية وهدم الجمیع وأنشأه دارا واحدة برسم 
کریمته حرم الأمير منصور باشا وأحدث من آجلها هذا الميدان الذی حل محل جامع اسکندر باشا 
الرحمن عبد الرحيم « القاهرة ام » ص‌۱۵ t‏ 
ابن عبد الغنى » أوضح الإشارات فیمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشوات الملقب بالتاريخ العينى» 
اسكندر باشا (أوقاف رقم 415) E‏ 
على باشا مبارك » الخطط التوفيقية « {Avs Vix‏ ۰ ج4 ols.‏ لاه t‏ محمد 
حسام الدين إسماعيل » مدينة القاهرة » ص۳۸۵ . 

» بول كازانوفا ‘ تاريخ ووصف قلعة القاهرة ‘ ترجمة وتقدیم ایک دراج ‘ مراجعة جمال محرز‎ CAA) 
. ۳۷ ص5"‎ AAYO القاهرة‎ 

(VN4)‏ سكة النبوية : هی السيدة الشريفة فاطمة التبوية بنت سيدنا الحسين بن الإمام علی رضی الله عنهم 
المدفونة فى جامعها بالدرب الأحمر » وقد اشتهر أنها مدفونة فى درب سعادة ومن ثم نسبت هذه السكة 
أو العطفة إليها وقد كانت هذه النقطة موضع خلاف ومناقشة بين المؤرخين وليس هنا مجال للحديث 
عن هذا أو ذاك . مبارك › الخطط التوفيقية الجديدة » جه » ص۱۵۵ 195 ؛ الشبلنجى (الشيخ 
سيد) » نور الأبصار فى مناقب آل البیت النبى اختار ‘ القاهرة » د. ت 8 ص۱۸۷ . وعن جامع النبوية 
بالدرب الأحمر 0 انظر : محمد حمزة الحداد « موسوعة ‘ مج۲ 0 ص۲۳۷ f‏ محمد حسام الدين 
إسماعيل > منطقة الدرب الأحمر ص f‏ على الطايش ؛ مسجد وضريح السيدة فاطمة النبوية 
بالدرب الأحمر بالقاهرة » مجلة التاريخ ولستقبل ؛ قسم التارخ بآداب المنيا » المجلد ۳ , العدد ١‏ » يناير 
AAAY)‏ » ص۲۵ - ۳۱۱. 

() مخت الربع : ينسب هذا الشارع إلى الربع الظاهری الذی كان قد آمر بانشائه السلطان الملوکی 
البحری الظاهر بیبرس البندقداری خارج باب زويلة فيما بينه وبين باب الفرج وأوقفه على الدرسة 
الظاهرية بخط بين القصرین » وكان ربعا کبیر) توجد ته « عدة حوانيت من آجل الأسواق وئلناس فى 
سکنها رغبة عظيمة ويتنافسون فیها تنافسا برتفعون فيه إلى الحکام ». القریزی ٠‏ الخطط 6 ج٣‏ > 


SVENS 


ص۳۷۹ ؛ le‏ الخطط التوفيقية الجديدة » ج۳ » ص۲۰ » عبد اللطيف إبراهيم » الوثائق فى 
خدمة الآثار » ضمن كتاب دراسات فى الآثار الاسلامية » القاهرة (۱۹۷۹م) » ص۰۵ - 1۰5 ! 
ولمزيد من التفاصيل عن هذا الشارع وأهميته انظر » عاطف عبد الدايم » شارع oH‏ الربع » رسالة 
ماجستير » غير منشورة » جامعة القاهرة , ۱۹۹۷م . 

() یعرف هذا الشارع حاليا بشارع أحمد ماهر باشا . 

(؟7١)‏ يؤكد هذا النص الذى بين أيدينا ما سبق أن ذكرناه عن نظرية الفراغ العربى وانحراف بعض 
المستشرقين والعلماء عن الأسلوب والمنهج العلمى (حاشية Of‏ من التعلیقات)» حيث قام كريزول 
بإضافة كلمة لم ترد فى النص الأصلى للمقريزى وهو « يذكر أن ثلاثة أخوة قدموا من الرها بنائين بنوا 
باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح كل واحد بنى UL‏ وعندما قام كريزول بترجمة هذا النص إلى 
اللغة att yi‏ أضاف إلى التص ما ليس فيه وهو كلمة «السیحیین) وبالتالى أصبح النص بصيغته 
الانجليزية هو « المعماريين المسيحيين الثلائة » أو ثلائة معماريين مسيحيين by three Christian Ar-‏ 
chitects‏ فهل هناك یز وافتراء بل خطأ فى المنهج العلمى AST‏ من ذلك ؟ ومن الواضح أن الهدف 
من إضافة هذه الكلمة لا يخفى على أولى الألباب . 

(۱۲۳) كان يتوصل إلى هذه الخرخة من الزقاق الضيق الذى كان بقع على يمين الداخل من باب زويلة 
الحالى (بوابة المتولى» وكان يسلك فيه كذلك إلى حارة الباطلية » ومن المعروف أن أمثلة هذه الخوخ 
كانت كثيرة ومنتشرة فى القاهرة كما يتضح من خطط القریزی وغيرها من المصادر » وكانت فى 
حكم الأبواب الرئيسية الكبرى ولا سيما عندما تغلق فى الليل أو عند حدوث الفتن والأزمات وفى مثل 
هذه الحالة كان يكثر استخدام مثل هذه الخوخ . المقريزى › الخطط » جا » ص۳۷۳ e ٣ج e‏ 
ص45 - -NV‏ 

(۱۲4) يحدد المقريزى على وجه الدقة أن الباب الذى نقله الظاهر بيبرس إلى الخان (وهو خان السبیل) 
بالقدس » هو باب العيد وأنه عمله بابا لذلك الخان . ج۲ » ص۳۵ . 

(۱۲۵) منية الاصبغ : نسبة إلى الأصبغ بن عبد العزیز بن مروان التوفی فى عام LAAT‏ ۷۰۵م » ویذکر 
ياقوت أنه لا يعرف بمصر الیوم موضع یعرف بهذا الاسم (أى فى زمنه)» وزعموا أنها القرية العروفة 
بالخندق قریبا من شرق القاهرة » معجم البلدان » مج4 » ص٤1۷‏ - Wo‏ ؛ ويذكر القریزی أن موضع 
الخندق قرية خارج باب الفتوح وأنها كانت تعرف أولا بمنية الأصبغ ثم احتفر هذا الخندق جوهر 
الصقلی ليقابل القرامطة من وراءه وذلك فى عام e م۹۷١ LAY Te‏ وبعد ذلك صار هذا الموضع من 
أماكن النزهة حتی خرب فى عام ۵۸۰-/ ۱8۰۳م؛ القریزی ء الخطط » المجلد الثالث » GAZ‏ أيمن 
فؤاد سيد » لندن (۲۰۰۲م) > ص 454 - 45١‏ . هذا ويشغل هذا الموضع OV‏ المنطقة العروفة باسم 
الدمرداش ونقع يجاهها منطقة الزاوية الحمراء (كوم الريش سابقا) وهو ما یتفق مع ما ورد فى الصادر 
الختلفة . 


و = 


YD‏ القصر الشرقی أو القصر الفاطمى الكبير : وضع أساس هذا القصر القائد جوهر الصقلى » فى نفس 
الليلة التى احتط فيها القاهرة » وكان يشغل نحو حمس مساحة القاهرة (سبعين فدانا) بعد أن توالت 
عليه أعمال التوسعة والإضافة » ولم یتبق من عمارة هذا القصر أى آثر حيث حل محله فى العصرين 
الأيوبى والملوکی العديد من الأبنية بخط بين القصرين (على يمين الذاهب فى شارع المعز لدين الله 
(النحاسین) وخان الخليلى والجمالية » ومهما يكن من أمر فقد كان هذا القصر عبارة عن مجموعة 
se‏ الأبنية والقصور الصغيرة التى تشتمل على العديد من المفردات والعناصر كالقاعات والأواوين 
والخزائن والناظر والأبواب والدهاليز » وقد أطلق على مجموعها القصر أو القصور الزاهرة ولا غرو فى 
ذلك فقد تركزت فى هذا القصر حياة البلاط ومجالس الخليفة ومنه كانت تخرج المواكب الاحتفالية ؛ 
كذلك كان هذا القصر يضم بين جنباته روائم وإبداعات فنية حيث تبارى الفنانون فى زخرفته وتصويره 
حتى حار من شاهده فى وصفه لدرجة أن منهم من خاف أن يتهم بالکذب إذا وصف ما شاهده أو 
Gut‏ عنه . هذا ويمكن فى ضوء ما ورد فى المصادر التاريخية مثل المسبحى وابن الطوير وابن المأمون 
وابن الزبير وناصر حسرو وغليوم اسقف صور وابن عبد الظاهر والمقريزى أن نتعرف على ما كان عليه 
هذا القصر من عظمة وأبهة وابهار من جهة وما كان يجرى فيه من مظاهر احتفالية متنوعة من جهة 
ثانية وإعادة بناء الشكل الخارجى له ومحديد موضع أبوابه الرئيسية من جهة ثالثة وإعادة تصور لتخطيط 
بعض وحداته ومفرداته وعناصره مثل قاعة الذهب والإيوان الكبير ودهليز العمود وغير ذلك من جهة 
رابعة . ابن عبد الظاهر » الروضة » ص6١‏ - OAc 55 Ee ۶۱ - 6 , ١١‏ 5ه ؛ القریزی» 
الخطط » جا » ص ص ۳۸۳ - ٤۳۸‏ ؛ ناصر خسرو » سفرنامة (ترجمة الخشاب) » ص ص ٠١4‏ 
_ ه١٠‏ ۱۲6-۱۲۲ ؛(ترجمة البدلى) » ص۹4 - 98 ۱۱۲ - ۱۱۵ ؛أيمن فؤاد سيد » 
الدرلة الفاطمية » ص ۳۷۲ - TAV‏ شکل ۱ . الرشید بن الزییر » رشید الدين أبو الحسن » 
تككهه/ ١۱۱۹م‏ » الزخائر والتحف » Git‏ محمد حميد الله » قدم له وراجعه صلاح الدین 
النجد » ط۲ » الكويت (19/4م) ؛ ابن الطوير » أبو محمد المرتضى عبد السلام » ۱۷ ه/ 
للم » نزهة المقلتين فى آخبار الدولتين » alel‏ بناءه وحققه أيمن فؤاد سيد ؛ شتوجارت 
GAD‏ ء ابن المأمون » الأمير جمال الدين » ت۸۸ ه/ ۲٩۱۱م؛‏ أخبار مصر - نصوص من » 
حققها وكتب مقدمتها أيمن فژاد سيد » القاهرة (11/417م) ؛ المسبحى » الأمير افختار عز الملك » 
ت۲۰ ه/۱۰۲۹م »> أخبار مصر » الجزء الأربعون » حقیق أيمن فوّاد سيد وتيارى بيانكى » القاهرة 
GAIA‏ ؛ نصوص ضائعة من أخبار مصر ؛ اعتتی بجمعها أيمن فژاد سيد » حولیات إسلامية » مج 
۷ ء القاهرة (1941م) ص ص ۱ - 54 ؛ وليم الصوری » الحروب الصليبية » ج٤‏ ترجمة 
وتعليق حسن حبشى › القاهرة (2۱۹۹۵)» ص1٤‏ ۵۰ . 
Sayyid, A. F., La Capitale de L'Egypte Jusqu'a L'époque Falimide, Beirut, Beiruter Texte‏ 
und Studicn, 48, (1998) ., Schlumberger, G., Campagne du Roi Amaury 1° de Jérusalem en‏ 
Egypte au 2116 Siécle , Paris (1906) Ravaisse, P., Essai sur L'histoire et sur la Topographie du‏ 


Caire d'après Makrizi, be MMAFC, I, (1889), PP. 409 - 480: IH (1891), PP. 33 - 114. 


- ۲8۸۰ 


Cyran, M., Recent Discoveries Concerning the Fatimid Palaces Uncovered during the Con- 
servation works on Parts of al - Salihiyya complex, in Barrucan, M. (ed.), L' Egypte Fatimide son 
art et son histoire, Paris , PP. 649 - 657 . 
ناصر خسرو : هو الرحالة الفارسى ناصر خسرو بن حارث القباديانى نسبة إلى قباديان من نواحى بلخ‎ )۷( 
ه/ ۸۸١۱م ؛ وهو يعد من أشهر الرحالة‎ ٤۸۱ ولد فى عام 7515ه/ 7١٠٠م وكانت وفاته فى عام‎ 
سفرنامه » سبع سنوات فيما بين‎ ١ المسلمين فى القرن دهم ۱۱م »> وقد استمرت رحلته المعروفة ب‎ 
إلى أواخر‎ ۸٩۳۹ 145ه/ ه4١٠ 81١٠م » مكث منها قى مصر من ۱۷ صفر‎ — ۷ 
- ۱۰۳۵ /ه٤۸۷‎ - 1۲۷ جمادى الأخرى ؟44ه أى فى خلافة المستنصر بالله الفاطمى‎ 
هذا وقد طبعت هذه الرحلة عدة طبعات فى برلين وباريس وطهران وقد اعتمد كريزول على‎ ۶ 
الطبعة الفرنسية على يد شارل شيفر فى عام ۸۱۲۹۸-/ ١188م » وترجمت هذه الرحلة إلى اللغة‎ 
العربية على يد الدكتور يحبى الخشاب للمرة الأولى وصدرت عام ۱۹4۳م (ثم أعيد نشر الكتاب للمرة‎ 
القاهرة ۱۹۹۳م) ثم لم يلبث أن ترجمت الرحلة‎ VY الثانية فى سلسلة الألف كتاب الثانى  العدد‎ 
من الفارسية على يد الدكتور أحمد خالد البدلى » الرياض » جامعة الملك سعود 1947م . ومن‎ 
الملاحظ للوهلة الأولى وجود احتلاف بين الثلائة (شیفر - الخشاب - البدلی) وهو ما سوف يتضح‎ 
للقارئ من مقارنة الترجمات بعضها ببعض ولا سيما فيما يتعلق بالمصطلحات والأسماء والتقديم‎ 
والتأخير والحذف والإضافة » وهو الأمر الذى يؤكد ما سبق أن ذكرناه من ضرورة أن يقوم بهذه‎ 
) على الأقل أن يشاركوا ( فى حالة عدم إلمامهم بلغة الكتاب الأصلية‎ PVF الأعمال المتخصصون‎ 
مع المترجمين فى فهم وشرح الصطلحات والأسماء والأحداث الختلفة بحكم تخصصهم . محمد‎ 
لبعض المصطلحات الأجنبية المترجمة فى العمارة الإسلامية (قيد‎ ULE حمزة الحداد » دراسة‎ 
. النشر)‎ 
وییدو هذا القصر من خارج المدينة كأنه جيل لكثرة‎ ١ ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما يلى‎ OYA 
وورد فى ترجمة‎ » ٠١ ما فيه من الأبنية المرتفعة وهو لا يرى من داخل الدينة لارتفاع أسواره 4. ص4‎ 
البدلى كما یلی « ويبدو القصر السلطانى من خارج القاهرة کجبل عظيم شديد الارتفاع شامخ‎ 
. من داحل القاهرة » فلا يكاد المرء يرى شيعا منه لأن حوائطه عالية جد) ». ص۹۵‎ Uf الشرفات‎ 
ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما يلى « وهذا القصر يتكون من اثنى عشر بناء » وله عشرة‎ OYD 
وأسماء أبوابه الظاهرة هی : باب الذهب ؛ ياب‎ Gat أبواب فوق الأرض فضلا عن أبواب أخرى‎ 
» البحرء باب السریج» باب الزهومة » باب السلام » باب الزبرجد » باب العيد » باب الفتوح » باب الزلاقة‎ 
By باب السرية » وتخت الأرض باب يخرج منه السلطان راكبا .. وجدران القصر من الحجر المنحوت‎ 
تقول أنها قدت من صخر واحد ». ص۱۰۵ . وورد فى ترجمة البدلى كما يلى ۱ وللقصر (لم يرد فى‎ 


-YEAS 


هذه العرجمة عدد الأبنية التى يشتمل عليها القصر ) عشرة أبواب ولكل باب اسم على النحو التالى : 
باب الذهاب ‏ باب البحر ‏ باب السريح ‏ باب الزهومة - باب السلام - باب الزبرجد - ياب العيد ‏ باب 
الفتوح ‏ ياب الزلاقة - ياب السرية » ويوجد مخت أرض القصر باب سرى يخرج منه السلطان عندما 
يغادر القصر (ولم يرد Cal‏ وصف لادة GEN‏ ...». ص98 . 

(۱۳۰) ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما يلى « وتخت الأرض باب يخرج منه السلطان راكبا » وهذا 
الباب على سرداب يؤدى إلى قصر آخر خارج المدينة » ولهذا السرداب الذى يصل بين القصرين سقف 
محكم » ويتألف القصر من الناظر والإيوانات العالية وقد داخله دهليز به دكك 6. ۱۰۵ . 
وورد فى ترجمة البدلى كما يلى « وللسلطان قصر آخر خارج مدينة القاهرة يتصل بهذا القصر الرئيسى 
بممرات سرية تخت الأرض ؛ وبين القصرين نفق بربط بینهما ؛. ص۹۵ . 

CVD‏ ورد هذا النص عند الخشاب كما يلى « كان هناك اثنا عشر جناحا » أبنيتها مربعة وكلها متصلة 
بعضها ببعض » وكلما دخلت جتاحا منها وجدته أحسن من سابقه » ومساحة كل واحد منها مائة 
ذراع فى مائة » عدا واحد) منها كانت مساحته ستين ذراعا فى ستين » كان بهذا الأخير تخت يشغل 
عرضه بتمامه وعلوه أربع أذرع » وهو مغطى بالذهب من جهانه الثلاث ... ومطيخ السلطان خارج 
القصر » ويعمل فيه دواما خمسون غلاما » ويصل القصر بالطبخ طريق حت الأرض ». ص ۱۲۳ . 
وورد فى ترجمة البدلى كما يلى ١‏ رأيت فى طريقى اثنى عشر قصرا يؤدى كل منها إلى الآخر » وکل 
قصر يفوق الآخر بمحتويات لا تصدق » وسعة صرالين تلك القصور نحوا من مائة أرش فى مائة أرش 
وكلها مريع المساحة › وأخیر) وصلت إلى صالون قدسی جليل مربع الشكل ستین ذراعا فى ستين 
ذراعا وفى صدره عرش ممرد يحتل صدر المكان بارتفاع أربعة آذرع عن سطح الأرض وكرسى العرش من 
الذهب الخالص ... ويقع المطبخ السلطانی خارج القصر » ويقوم على خدمته خحمسون خادما بصفة 
دائمة » وبربط المطبخ بالقصر نفق تخت الأرض . ص۱۱۳ - 1١١4‏ . 

OTD‏ ومن الأهمية بمكان أن نزود القارئ ببعض الأوصاف التى وصف بها هذا القصر ومفرداته ومن ذلك 
أنه « فريدا فى نوعه ويسير على تقاليد غير مألوفة فى الغرب فى ذلك الوقت 4 وقد سار أعضاء السفارة 
فى «دهاليز ضيقة ليس فيها بصيص من النور ... إلى أن وصلوا إلى « ساحة كبيرة فسيحة غير 
مسقوفة تأذن للشمس بالدخول وتؤدى إلى ردهات ذات أعمدة رخامية منقوشة برسوم بارزة تحمل 
سقوفا ذهبية وحولها أرضيات من الأحجار انختلفة الألوان وتبدو فى هذا المكان كل مظاهر الأبهة 
الملوكية التى أبدعتها يد الصانع الاهر ما يشير إلى روعة الصنعة ... وعندما وصلوا إلى القسم الداخلى 
من القصر (بعد إجتيازهم الكثير من المرات المتعرجة وسلوكهم الكثير من الطرق التى یضل فيها الرء) 
«إنزاحت فى سرعة عجيبة الستائر المرصعة بالجواهر والذهب وظهر العرش خلفها والخليفة سافر الوجه 
على تخته الذهبى وحوله طائفة من مستشاريه وعبیده ...). 

Schlumberger, Compagnes, PP. 118 - 119, 126., 


وليم الصورى » الحروب الصليبية » ج؛ » ص "4 ۰۰ ؛ أيمن فواد سيد » الدولة الفاطمية » ص 
۰ - ۳۸۱ . 

۳۵ ذا كان هذا العرش لم يرد ذکره فى طبعة شیفر لرحلة ناصر خسرو(وهی الطبعة التی عول علیها 
کریزول) إلا af‏ ورد فى ترجمة الخشاب بصيغة ٠‏ تخت يشغل عرضه بتمامه وعلوه آربع أذرع وهو 
مغطی بالذهب من جهاته الثلاث »؛ وفی ترجمة البدلی بصيغة « عرش مرد بحتل صدر الکان 
بارتفاع أربعة أذرع عن سطح الأرض وکرسی العرش من الذهب الخالص ». انظر : حاشية ۱۳۱من 
التعلیقات . 

OTE)‏ يذكر ناصر خحسرر أن عدد أيواب القصر عشرة أيواب GL)‏ العید - ياب البحر - باب الذهب - باب 
الزهومة - باب السرية - باب الزبرجد - باب الفتوح - باب السلام - باب السریج - باب الزلاقة )؛ أما 
عند المؤرخين فیبلغ عددها تسعة أيواب (باب العید - یاب البحر - باب الذهب - باب الزهومة - ياب 
التربة ‏ باب الدیلم - باب قصر الشوك - باب الزمرد - باب الریح ) . ویلاحظ ما تقدم إتفاق فى أسماء 
الأبواب الأربعة الأولى فحسب (باب العید - باب البحر - باب الذهب - باب الزهومة ) » والراججح أن 
باب السرية مخريف لباب التربة » وباب السریج ریف لباب الریح » وباب الزبرجد اسم آخر لباب الزمرد » 
آما الأبواب لثلائة الباقية (باب الفتوح - باب الزلاقة - باب السلام) فلا يوجد من الأدلة التوافرة ما 
يدل على ارتباطها بأى من البابین الآخخرين OW)‏ الدیلم - باب قصر الشوك) حتی OW‏ » وربما تزودنا 
الصادر الختلفة Ley‏ پساعد فى حسم هله القضية بمشيئة الله تعالی . 

Che)‏ باب الذهب : یذکر ابن عبد الظاهر of‏ هذا الباب جاه الدار القطبية وهی الارستان الآن (مجمع 
قلارون الشهیر) » آما القریزی فیحدد موضعه محراب الدرسة الظاهرية مجاه مجمع قلاوون الشهیر . 
ابن عبد الظاهر» الروضة » ص۱۵ ؛ القریزی › الخطط › جا » ص۳۱۲ ۰ ۳۳ . 

72 باب الريح : عرف فى العصر الأيوبى بباب قصر ابن الشیخ ثم عرف فى العصر الملوکی بباب القصر 
وهدم فى عام ۵۸۱۱ ۱8۰۸ وبنى فى موضعه وموضم الدهلیز الظلم قيسارية للأمير جمال الدین 
یوسف الأستادار بجوار مدرسته من رحبة باب العید ( ولا تزال هذه الدرسة باقية فى موضعها حتی 
الآن وهی التی تعرف بالدرسة الجمالیة» . القریزی » الخطط » جا » ص UÍ. 1۳۶ ۰ TAY‏ 
القيسارية فهی التی يشغل موضمها OV‏ الوكالة العروفة بوكالة بازرعة old‏ بقایا خانقاه سعید السعداء 
وهو ما یتفق مع ما ذکره القریزی من أنه كان قد أدرك هذا الباب 9 مجاه سور سعيد السعداء على يمنة 
السالك من الركن الخلق إلى رحبة باب العيد ». المقريزى » الخطط o‏ جا » ص 1۳4 . 

(۱۳۷) باب العيد : كان موضعه زمن المقريزى داخل درب السلامى بخط رحبة باب العيد » واشتهرت قبته 
لدى العامة بقبة القاهرة » وکان الخليفة يخرج منه فى يومى العيد إلى المصلى بظاهر باب النصر ومن 
هنا جاءت تسميتة بذلك الاسم وإليه نسبت رحبة ياب العيد . ابن عبد الظاهر » الروضة ء ص6١ E‏ 
المقريزى ؛ الخطط » جا 2 ص۳۹۲ , ۳۵) . 

TAD‏ باب البحر : كان يقع جاه المدرسة الكاملية (دار الحديث الكاملية» التى لا ترال بقاياها قائمة فى 


۳۳ 


موضمها ماه قصر الأمين بشتاك «الذى لا یزال فی موضعه Cal‏ وهو القصر الذی كان من جملة 
القصر الشرقی الکبیر وکان يسلك إليه من باب البحر الذی عرف بعد إنشاء القصر بباب قصر بشتاك . 
ابن عبد الظاهر » الروضة » ص19 ء القریزی » الخطط , جا » ص۳۱۱ 1۳6۰ , جا » ص۷۰. 

OYA‏ دهلیز العمود : كان دهلیز العمود بقود إلى مقطع الوزارة حيث توجد الرتبة انختصة بالوزارة » وعندها 
الباب العروف ب « باب السرداب » وکان حمام القصر يقع خلف هذا لباب » وکان هذا الدهلیز یسبق 
قاعة الذهب . المقريزى » الخطط » جا ۰ ص۳۸ ؛ أيمن فواد سيد ء الدولة الفاطمية » ص ۳۸۰ - 
۱ . 

(۱6۰) استخدمت فى العصر الفاطمی صيغة أفضل التفضیل فى تسمية العمائر الدينية التى أنشأها الخلفاء 
مثل الجامع الأزهر والجامع الأنور والسجد الأقمر والسجد الأفخر ۰ وان كان ذلك لم يحل دون اطلاق 
آسماء آغری على تلك الجوامع والساجد كما یستدل من الصادر التاريخية فالأزهر عرف Cal‏ بجامع 
القاهرة « والحاکم عرف Caf‏ بالجامع الجدید وجامع الحاکم وجامع الخطبة » والسجد الأفخر عرف 
ایض بجامع الظافر ثم اشتهر بجامع الفکهانی أو الفاكهيين . 

CED)‏ مما له دلالته أنه عندما جدد الخليفة الفاطمی الحافظ لدين الله الجامع الأزهر « انشا فيه مقصورة 
لطيفة جاور الباب الغربی الذی فى مقدم الجامع بداخل الرواقات عرفت بمقصورة فاطمة من أجل أن 
فاطمة الزهراء وضی الله تعالی عنها ریت بها فى النام 4 . القریزی ؛ الخطط › ج۲ » ص۲۷۵ . 

(VEY)‏ یصعب فى هذه العجالة حصر الدراسات التعلقة بتاریخ الجامع الأزهر ومراحل بنائه وتوسعته وما جری 
عليه من أعمال الزيادة والتجدید والاضافة والترمیم (منذ العصر الفاطمی حتی القرن العشرین التصرم ) 
فضلا عن دوره الهم كمؤسسة تعليمية وقفت علیها الأرقاف Dall‏ » ولذلك حسينا أن نشير إلى بعض 
الدراسات الحديثة التى عولت على المصادر التاريخية والوثائق اختلفة » والتى سوف تزود القارئ 
بمعلومات أكثر تفصيلا من تلك التى أوردها كريزول فى هذا المجلد الذى بين أيدينا من جهة أو 
معلومات جديدة لم يذكرها كريزول أو يعرض لها من قريب ولا من بعيد » ومن هذه وتلك : حسن 
عبد الوهاب » تاريخ المساجد الأثرية » جا , (ط۱ 1914م ط۲ ۰ ۱۹۹4م) ص4۷ KAYL‏ 
محمد عبد الله عتان » تاريخ الجامع الأزهر » ط۲ » القاهرة (/156م) ؛ محب الدين الخطيب » 
الأزهر » القاهرة (۵۱۳6۵/ 1971م) e‏ سعاد ماهر محمد » مساجد مصر وأولیاژها الصالحون » 
جا ‏ القاهرة (۱۹۷۱م) » ص۱۹۵ - ۲۲۳ ؛ عبد العزيز الشناوی » الأزهر جامعا وجامعة » جزءان؛ 
القاهرة (۱۹۸۳) ؛ الأزهر تاريخه وتطوره ٠‏ القاهرة VATED‏ . محمد زينهم » الأزهر الشريف » 
متحف للفنون الإسلامية من عصر الفاطميين إلى عصر حستى مبارك» الترميم الدقيق » القاهرة 
Jay ENA)‏ 2۱۹۹۸)» ص‌۱۵ - ۱۳۵ . 
Rabbat, N., Al-Azhar Mosque An architectural Chronicle of Cairo’s History , Mugarnas,‏ 

vol, 13, (1996), PP. 45 - 67 ۰ 

هايتز هالم » الفاطميون وتقاليدهم فى التعليم » ترجمة سيف الدين القصير » مراجعة مجيد الراضى » 
دمشق (۰)۸۱۹۹۹ ص۷۳ - ۹۸ . 


_ ۳۵۲ 


(۳) يعد مفضل بن أبى الفضائل من المؤرخين المسيحيين وكانت وفاته بعد عام ١4لاه/‏ ۱۳4۰م ۰ 
ويعرف كتابه باسم ۱ النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد » وهو يعد ذيلا لتاريخ ابن 
العميد الملقب بالمكين » وتاريخ ابن العميد يحمل اسمه كما يحمل عنوان ۱ المجموع المبارك » 
و«التاريخ الجامع» لأخبار العالم من أول الخليقة إلى عهد السلطان الظاهر بيبرس LATOA‏ 1556م e‏ 
والقسم الثانى من الكتاب اسمه « تاريخ المسلمين ؛ لأنه يتناول التاريخ من ظهور الإسلام إلى سنة 
۸ه وكانت وفاة ابن العميد بدمشق AVY‏ ۱۲۷۳م ء وقد قام بنشر القسم الاسلامی من 
تاريخ ابن العميد مع ترجمة لاتينية فى سنة 1770م الستشرق أرينوس حتى أحداث عام 17هه/ 
م » ثم نشر كلود كاهن أخبار الأيوبيين من الكتاب من عام ATHY‏ عام 1۵۸ ه- (آخر 
الکتاب) ۱۲۰۵ - 1750م فى مجلة الدراسات الشرقية ( BEO‏ ) - انجلد ۱۵ » باریس (۱۹۵۵ - 
۷ ص۱۰۹ - ۱۸6 أما النهج السدید لفضل بن أبى الفضائل (ذیل الکتاب السابق) فقد 
نشره بلوشیه فیما بين ۱۹۱۹ و ۱۹۲۹م . شاکر مصطفی » التاریخ العریی والرخون » ج٣‏ » بیروت 
(۰) » ص۱۹ ۱۱۱-۱۰۹۰ . 

(۱66)ظلت هذه النطقة الفضية باحراب حتی قلمها السلطان صلاح الدين الأيوبى فى ۱۱ ربیع الأول 
9۹ ۱۱۷۳م لأنه كان فيها انتهاء خلفاء الفاطميين (ومن ثم عرف وزنها الشار إليه فى النص) 
كما قلع Cal‏ المناطق من بقية الجوامع . القریزی ؛ الخطط » ج؟ . ص ۲۷۵ . 

(۱60) يعد جامع عمرو بن العاص أو الجامع العتیق بمصر القديمة من أقدم الجوامع الاسلامية فى مصر 
وأفريقيا التی عقدت فیها الحلقات العلمية وکانت تعرف بالزوایا ومنها زاوية الامام الشافعی والزاوية 
المجدية والزاوية الصاحبية وغیرها وقد أوقفت على هذه الزوایا الأوقاف هما كان له آثره الکبیر فى 
استمرارها فى أداء رسالتها العلمية » وكان بجامع عمرو قبل pled ۱۳۶۸ AVEA‏ الوياء الأسود) 
بضع وأربعون حلقة لاقراء العلم لا تكاد تبرح منه . المقريزى e‏ الخطط » ج۲ » ص۲۵۵ - ۲۵۹ . 

0 انظر Cad‏ : القریزی » الخطط , ج۲ , ص۲۷۵ ؛ ابن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر فى سيرة الملك 
الظاهر » خقیق عبد العزيز الخويطر » الرياض (191/5م): ص۲۷۹ . 

(VEY)‏ جانب الصواب كريزول فى استنتاجه هذا لأن خطبة الجمعة لم تبطل فى الجامع الأزهر خلال العصر 
الفاطمى عامة وعهد الحاكم خاصة وكل ما هنالك أنه أى الخليفة ‏ كان يخطب فى كل جامع 
من الجوامع الأربعة الرئيسية فى مصر والقاهرة ( وهى الأزهر والحاكم وابن طولون وجامع عمرو) مرة . 
Uf‏ إيطال الخطبة بالأزهر فلم مخدث إلا مع العصر الأيوبى بعد فتوى قاضى القضاة الشافعى صدر الدين 
بن عبد الملك بن درباس بأنه لا يجوز إقامة خطبتين للجمعة فى بلد واحد » ولذلك أمر السلطان صلاح 
الدين الأيوبى بابطال الخطية بالأزهر وأقرها بجامع الحاكم بحجة أنه أوسع رحابا » ولبشت إقامة الخطبة 
بالأزهر معطلة ما يقرب من قرن من الزمان إلى أن قيض الله لهذا الجامع كل من السلطان الظاهر بيبرس 
والأمير عز الدين أيدمر الحلى نائب السلطنة فإنه على الرغم من أن قاضى القضاة الشافعى ابن بنت 
الأعز قد أفتى بالمنع » إلا أنه أخذت بفتوى العلماء الذين أجازوا إقامة الخطبة وبالفعل أقيمت فى ۱۸ 
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ربيع الأول Latte‏ 1755م . ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر » ص۲۷۷ ؛ المقريزى » الخطط > 
Y‏ » ص۲۷۵ 7775 ؛ ابن تغرى بردی » النجوم الزاهرة » ج۷ » ص۳۹۰ - ۳4۱ ؛ العينى » 
عقد الجمان » جا » Wye‏ ابن دقماق » الجوهر الثمين » ج٠‏ » ص۸4 ؛ بیبرس التصوری e‏ 
ته؟لاه/ 1774م » التحفة اللوكية فى الدولة التركية » GE‏ عبد الحمید حمدان » 
(2۱۹۹۷)» ص1۰ ؛ الزرکشی » محمد بن عبد الله » ت LAVAL‏ ۱۳۹۱ ؛ اعلام الساجد 
بأحكام الساجد » حقیق الشیخ أبو الوفا الراغی ۰ ط۲ » القاهرة (۱۹۸۲م) » ص۳4 - ۳۵ . 

(۱4۸)ومن الواضح أن هذا النص منقول عن تاريخ ابن العمید المنقول بدوره عن أحد کتب السيرة الفاطمية 
المفقودة حتى الآن مثل سيرة الحاكم وسيرة الوزير يعقوب بن كلس وقد نقل عنهما ابن عبد الظاهر 
والقریزی بقولهما« ورأيت فى سيرة الحاكم BC...‏ ورایت فى سيرة الوزير المذكور ...». ابن عبد 
الظاهر ‏ الروضة البهية » ص1۸ » الروض الزاهر » ص۲۷۹ ؛ المقريزى » الخطط » ج۲ » ص۲۷۷ ب 
۸ ؛ السبحی ؛ نصوص ضائعة » ص۱۳ . 

Y OED‏ يزال لباب محفوظا بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة . وعن آهمیته الفنية والتاريخية انظر » زکی 
محمد حسن » کنوز الفاطمیین ط۲ » بیروت i‏ (2۱۹۸۱) » ص۲۰۱ - ۲۰۲ ؛ فرید شافعی » 
میزات الأخشاب الزخرفة فى الطرازین العباسی والفاطمی فى مصر ؛ مجلة كلية الآداب ‏ المجلد ۱ ۰ 
الجزء الأول » مايو 1554م ؛ مطبعة جامعة القاهرة (۱۹۵۶م) » ص۱۷ - ۱۸ ۷۰۰ » حسن 
الباشاء باب الحا کم بأمر الله » ضمن کناب القاهرة الشار إليه سابقا » ص۵۱4 - ۵۲۰ ۰ (وقد آعید 
نشر هذا البحث ضمن امجلد الثانی لوسوعة العمارة والآثار والفنون الاسلامية للمؤلف نفسه » بیروت 
۹م » ص ۲۷۷ - ۲۸۱ ؛ أحمد عبد الرازق أحمد » الفنون الاسلامية حتی نهاية العصر 
الفاطمى » كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس » القاهرة (۲۰۰۱م)» ص ٩۱ - ٩۰‏ . 

Choe)‏ لا يزال هذا احراب الخشبی المتنقل محفوظا بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة . وعن آهمیته الفنية 
انظر : زکی محمد حسن » کنوز الفاطمیین » ص۲۱۹ ؛ فرید شافعی » میزات AREY‏ » ص۱۷۹ 
أحمد عبد الرازق أحمد , الفنون » ص ۹۵ - ۹۱ . 

(۱۵۱) كان قلع المنطقة الفضية فى ١١‏ ربيع الأول وليس ۲ ربيع الأول كما سبق القول . (انظر حاشية 
رقم VEE‏ من التعليقات» . 

. سبق تفنيد هذا القول ونفيه فى الحاشية رقم ۷ من التعليقات‎ CLOY) 

() ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » ص۲۷۷ . (هذا ولم تكن هذه السيرة منشورة 
ومحققة أثناء اعداد كريزول لهذا المجلد من كتابه الذى صدر فى عام ۱۹۲م) . 
وما له دلالته أنه لم ترد فى النسخة المحققة كلمة (وکساه) التى أوردها المقريزى نقلا عن نفس الكتاب 
(ولكن من نسخة أخرى كما يبدو) . 

)108( لم Ge‏ من هذا المنبر سوى لوحته التأسيسية المحفوظة بمتحف الجزائر . وعن النقش ومضمونه انظر : 
حسن عبد الوهاب » تاريخ الساجد الآثرية . جا , ص۵۳ - of‏ : نعمت محمد أبو بكر ء التابر 
فى مصر فى العصرين المملوكى والعثمانى » رسالة دكتوراه » غير منشورة » جامعة القاهرة 
GV 4A0)‏ ص۲۳۱ - ۲۳۵ . 
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Coo)‏ لزيد من التفاصيل عن هذه المدرسة . انظر » سوسن سعد الشامى » دراسة آثارية معمارية لظاهرة 
إلحاق المدارس بالجامع الأزهر فى العصر المملوكى » رسالة ماجستير » غير متشورة ء جامعة القاهرة 
GAID‏ ص۵۱ - ۷۸ . l‏ 

00 لزيد التفاصیل عن هذه الدرسة . انظر » سوسن سعد الشامی » دراسة آثارية معمارية لظاهرة الحاق 
الدارس بالجامع الأزهر » ص ۸۰ - ۱۱۵ . 

(۱5۷) لزید من التفاصیل عن هذه الدرسة » انظر » سوسن سعد الشامی » دراسة آثارية معمارية لظاهرة 
(لحاق الدارس بالجامع الأزهر » ص۱۱۷ - ۱۵۱ ؛ حستی تویصر » العمارة الاسلامية فى مصر عصر 
الايوبيين والماليك » القاهرة (۸۱۹۹7) , ص۵۷۲ - ۵۷۹ . 

(۱۵۸) در الاشارة إلى أن هذا النوع من الرنوك قد استعمل للسلاطین وحدهم وهو یعرف فى الصطلح 
باسم الخراطيش أو الدروع ويتألف غالبا من درع مستدير أو كمثرى أر مفصص الشكل » وينقسم غالبا 
إلى ثلاثة مناطق تشغلها كتابات نسخية فى المنطقة العليا (اسم السلطان» وفى الوسطى (الشطب أو 
الشطف) التعظيم له وفى السفلى الدعاء له بعدة صيغ . 

( اسم السلطان ) 

( عزلمولانا السلطان الملك ) 

( عز نصره ) 
آحمد عبد الرازق أحمد » الرنوك على عصر سلاطین الماليك » اجلة التاريخية المصرية » اجلد ۰۲۱ 
القاهرة G NAVE‏ » ص٩۸‏ . 

)104( هو متحف الفن الاسلامی بمیدان باب الخلق جاه مديرية أمن القاهرة . 

(۱۲۰) ترجم قبة الليث بن سعد الحالية إلى أعمال الأمير موسی جوریجی مرزا مستحفظان تابع المرحوم 
مصطفى جوربجى مرزا مستحفظان كما يستدل من النقش الإنشائى المؤرخ فى Yo‏ ذی القعدة 
ها ۱۷۲۱م. حسن عبد الوهاب » تاريخ الساجد » جا » ص۲۰۰ ؛ محمد حمزة 
الحداد؛ العمائر الجنائزية فى مصر خلال العصر العثمانى » مجلة جامعة الملك سعود » مج۱۲ » الاداب 
(۱) » الرياض » (۱8۲۰ه-/۸۲۰۰۰) » ص۲44 . وعلى ذلك op‏ هذه القبة لا ترجع إلى عهد 
السلطان الغورى جرد تشابه مقرنصاتها مع مقرنصات قبة المحراب بالجامع الأزهر » والتى لا تزال حتى 
الآن غير مؤكدة النسبة للسلطان الغورى . 

CVT)‏ هو محمد باشا الشريف الوالى الشمانی فيما بين 1١658 اه٠٠١5- ٠٠١5‏ ۹۷١٠م‏ وكانت 
له le‏ حسنة » منها عمارة مقام الحسين ۰ كما عمر الجامع الأزهر ورمّه وأوقف عليه شوربة عدس 
تطبخ للمجاورين به . ابن أبى السرور البکری ؛ الروضة المأنوسة »> ص ١5١؛‏ ابن الوكيل » AB‏ 
الأحباب » ص۱۱۳ ؛ ابن عبد الغنى » أوضح الإشارات » ص۱۲۱ ؛ القلعاوى » مصطفی الصفوى e‏ 
ت ۵۱۲۳۰ p ANE‏ مشاهد الصفا فى المافونين بمصر من آل المصطفى » AE‏ على عمر » 
القاهرة (۲۰۰۲م)» ص۲۹. 

YD‏ هو الأمير عشمان کتخدا القازدغلی الترفی فى عام ۵۱۱4۹ ۱۷۳۹ (ولیس فى عام ۱۱6۸ هت 
كما ورد فى نص کریزول ) فى واقعة بيت محمد بك الدفتردار والتی قتل فیها أحد عشر Gel‏ من 
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كبار الأمراء والعسكريين » وكانت له مآثر حسنة ومن أشهرها جامعه المعروف بجامع الكيخيا على رأس 
شارع قصر اليل عند تقاطعه مع شارع الجمهورية (شارع إبراهيم باشا سابقا) . محمد حمزة الحدادء 
موسوعة العمارة » مج۲ » ص۳۷۹ - 4۰۷ . 

CD‏ يمكن أن نضیف إلى هذه الأعمال Caf‏ رواق الشوام ورواق الجارية » وقد حصص لها كلها جزءا 
من ريع وقفه للصرف على مهمات تلك الأروقة فضلا عن الطلبة اجاورین المقيمين فيها ‏ وکذلك 
على مهمات زاوية أو تكية العميان فضلا عن طائفة العميان المقيمين بها لقراءة القرآن الكريم قلوا أو 
كثروا » وكانت هذه الزاوية أو التكية بجوار المدرسة الجوهرية بالأزهر إلا أنها هدمت وزالت فى عام 
۸ ۱۹۳۹م . حجة Gy‏ الأمير عثمان كتخدا (أوقاف رقم ۲۲۱۵) » ص ۱۱۲ - ۱۲۹ »2 
YYY‏ ۲۷۹ ؛ على cL‏ الخطط التوفيقية » ج٤‏ » ص٩4‏ ۰ ۵۲ - ۵۳ ؛ الدمرداش كتخدا 
عزبان » الدرة الصانة » ی ۲۰۲ ؛ سعاد ماهر محمد » مساجد مصر » جا e‏ ص۲۱۹ - ۲۱۹ ؛ 
عبد العزیز الشناوی , الأزهر »> جا › ص۲۹۰ ۲٦۹‏ ۲۷۷۰ ۲۷۹۰ . 

(VD‏ انظر Cad‏ أحدث نسخة محققة للجبرتی للدکتور عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم » ج ؛ 
القاهرة (۸۱۹۹۸) We‏ - ۷ . 

C110)‏ ورد هذا التاريخ فى عجز البیت الرايع والأخير من تلك الأبیات التى أرخت بها هذه الأعمال 
وقد وصفها الجبرتى بأنها أبيات ركيكة . جا » ص۷ . وبتطبيق قاعدة حساب الجمل یتضح أن 
تاريخ هذه الأعمال هر 58١١ه/‏ ۱۷۵۱م » وهو ما لا بتفق مع التاريخ المنقوش أعلى ياب 
المزينين وهو ۸۱۱۲۷ / ”هلاام . محمد حمزة الحداد » موسوعة » الدخل (الکتاب الأرل) e‏ 
ص۵۳ - of‏ . 

OID‏ صدر بعد ظهور انجلد الأول (وهو الذی بين آیدینا؛ فى عام ۱۹۵۲م العدید من الدراسات حول 
عمارة الجامع الأزهر وتطورها خلال العصور التاريخية التعاقبة ؛ سواء ضمن الدراسات التی تناولت 
العمارة الاسلامية عامة أو العمارة UY,‏ الاسلامية فى مصر من جهة أو العمارة الفاطمية خحاصة من 
جهة ثانية ؛ وفیما یتعلق بعمارة الجامع الأزهر فى العصر الفاطمی OF‏ النتائج التی آسفرت عنها دراسة 
کریزول كانت هى الأساس لخالبية تلك الدراسات وحسبنا أن نشیر إلى بعضها ومنها : سعاد ماهر » 
مساجد مصر » جا .ص ۱۵ - ۲۲١‏ ؛ كمال الدين سامح ؛ العمارة الاسلامية فى مصر » 
القاهرة ۱۹۷۰م» ص۲8 - ۲۲ ؛ عبد الرحمن فهمی » الجامم الازهر » (ضمن کتاب القاهرة 
الشار إليه سابقا) » ص۵۳ - 45١‏ ؛ عبد القادر الریحاوی » العمارة فى الحضارة الاسلامية » جدة 
(۱۹۹۰ع), ص ۲۳۹ - ۲4۰ ؛ قمم عالية فى تراث الحضارة العربية الاسلامية العماری والفنی » 
جا ء دمشق (۲۰۰۰م) 2 ص۲۲۳ ۲۹۲۰ ؛ مصطفی عبد الله شيحة Uc‏ الاسلامية فى 
مصر من الفتح العریی حتی نهاية العصر الأيوبى » القاهرة (۱۹۹۲م) » ص ۱۰۱ - ۱۱7 ؛ أحمد 
عبد الرازق أحمد » تاريخ وآثار مصر الاسلامية » القاهرة GARAP)‏ » ص ۲۱۹ - ۲۳۷؛ العمارة 
الاسلامية فى العصرين العباسی والفاطمی » القاهرة (2۱۹۹۹) » ص۱۶ - NEA‏ آمال 
العمری وعلی الطايش » العمارة فى مصر الاسلامية » العصرین الفاطمی والایربی (دیرب مجم » 
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الشرقية » مكتبة الصفا والمررة 1555م ) e‏ ص ۷۲ _ ۷٤‏ ؛ 
Brandenburg , D., Islamische Baukeunst in Agypten , Berlin, (1966), P. ., Abouseif ,‏ 
D. B., Islamic Architecture in Cairo, An Introduction , Cairo , (1989), PP. ., Hoag, J., Islam-‏ 
ic Architecture, New York, (1977)., PP; Hillenbrand, R, Islamic Architecture, New York .‏ 

CVD‏ سبق القول of‏ التاريخ الصحيح لعمارة عبد الرحمن كتخدا بالأزهر - يما فى ذلك المدرسة الطيبرسية 
Jay Vive‏ ۷7م . 

(۱۸) آلبتنا فى دراسة سابقة أنه لا فرق بين مدلول كل من الرواق والبلاطة af,‏ كليهما مرادف W‏ 2 وأن 
الأول قد اعتصت به مصر رأقاليم المشرق الإسلامى » والثانى احتصت به أقاليم الغرب الإسلامى » 
وبالتالى أمكن وضع تعريف جديد ثابت لكلا المصطلحين وهو أنه يقصد بهما - أى بالرواق والبلاطة 
— الدلالة على صفوف البائكات والمساحات المسقوفة المحصورة بينها سواء كانت عمودية على جدار 
القبلة أو موازية لذلك الجدار » أو متقاطعة (أى موازية لجدار القبلة وعمودية على ذلك الجدار فى ذات 
الوقت ) ولا سيما فى المساجد المغطاة بالأقبية أو القباب أو كليهما معا . محمد حمزة الحداد e‏ 
المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية » القاهرة GNAD › Nbc‏ » ط۲ 
(۸ , ص٠٤ ۸٩۰ We‏ ؛ وفى ضوء ذلك يجب الحرص على التمسك بالمصطلحات السائدة 
فى الأقطار الختلفة على أن تكتب المصطلحات الرادفة لها بين قوسين ؛ فإذا كان الحديث عن العمارة 
الإسلامية فى المغرب والأندلس يستخدم مصطلح البلاطة على أن يوضع مصطلح الرواق بين قوسين » 
Ul‏ بالنسبة للعمارة الإسلامية فى مصر والشرق فيستخدم مصطلح الرواق على أن يوضع مصطلح 
البلاطة بين قوسين وهكذا بقية الصطلحات الأخرى حتى يزول الخلط والتضارب والتعارض الذی 
نشاهده فى الدراسات المنشورة عربية كانت أو أجنبية أو معرّية . وهو الأمر الذى طيقناه فى دراساتنا 
المنشورة « فضلا عن تعليقاتنا على هذا الكتاب فقد استخدمنا مصطلح البلاطة عند الحديث عن جامع 
المهدية الفاطمى بتونس ووضعنا مصطلح الرواق بين قوسين أما عند الحديث عن العمارة الفاطمية فى 
مصر فقد استخدمنا مصطلح الرواق ووضعنا مصطلح البلاطة بين قوسين . 

OID‏ من الملاحظ أن كريزول قد جمع بين كل من مصطلحی الرواق والبلاطة فى أن واحد ولا سيما عند 
وصفه للرواقين الجاتبيين الجنوبى الغربى والشمالى الشرقى فكل رواق منهما يشتمل على إحدى 
عشرة بلاطة ما يشير إلى أن البلاطة جزء من الرواق ؛ على أنه عند وصفه للحرم (مقدم الجامع) قد 
استخدم مصطلح البلاطة بنفس دلالة مصطلح الرواق . وهذا الجمع بين مصطلحى البلاطة والرواق 
بنفس الدلالة الأولى الواردة عند كريزول فى وصفه للرواقين الجانبيين كانت هى الأساس فى 
الدراسات التى تناولت العمارة الإسلامية فى مصر فالجامع فى هذه الدراسات عبارة عن صحن أوسط 
مكشوف یط به أربعة أروقة يشتمل كل diy‏ منها على عدد من البلاطات يختلف من جامع PY‏ 
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وبطبيعة الحال فان رواق القبلة (مقدم الجامع» يشمل أكبر عدد من البلاطات فى الجامع » ما يعنى 
كما هو عند كريزول أن البلاطة جزء من الرواق وهذا لا يصح بأى حال من الأحوال . 

ومن بين هذه الدراسات : كمال الدين سامح » العمارة فى صدر الإسلام » القاهرة (۱۹۷۱م) 2 ص 
۷ ۰ ۱۰۸ ؛ العمارة الاسلامية فى مصر , ص5١‏ ۳۷ 1١١‏ ؛ محمد مصطفى جيب e‏ العمارة 
فى عصر المماليك (ضمن كتاب القاهرة المشار الیه) » ص۲۶۳ » عبد الرحمن فهمى » العمارة قبل 
عصر المماليك (ضمن نفس الکتاب). ص ۲۲۳ ۰ مسجد الصالح طلائع (ضمن نفس الكتاب) e‏ 
ص454 ؛ محمد عبد الستار عشمان » أخميم فى العصرين القبطى والإسلامى (۱۹۸۲م) » ص٣۷‏ 
1/9 ۱۰۵۰۱۰۳۰۸۰ ؛ جرجا وآثارها الإسلامية فى العصر العثمانى » مجلة دراسات آثارية 
إسلامية › المجلد Y‏ القاهرة (۸۱۹۸۸) » ص۲۳۰ - ۲۳۳ ؛ سامح عبد الرحمن فهمى » جامع 
الظاهر بيبرس ؛ نفس المجلة المشار إليها » ص ١١١ ١١١‏ ؛ عبد الله كامل موسى عبده » 
الفاطميون » ص۱۷۰ - ۱۷۲ وغير ذلك من الدراسات . 

۷۰ انظر حاشية رقم ۷ من التعليقات . 

(۱۷۱) لزيد من التفاصيل عن أعمال عبد الرحمن کتخدا بالأزهر انظر کتابنا : 
عبد الرحمن کتخدا أمير البناة فى العصر العشمانی » القاهرة » مكتبة زهراء الشرق (قید النشر ) . 

. م١105‎ / سبق القول أن التاریخ الصحیح هو ۱۱۲۷ه-‎ OVD 

(۱۷۳) ابتکر التصوير الفوتوغرافی فى عام ۱۸۳۹م بفرنسا على أيدى کل من نیسیفور نیبسی وجاك ماندیه 
داجیر » وقد التقطت أول صورة فوتوغرافية بمصر بعد شهرین فقط من إبتكار آلة التصوير وذلك فى 
الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ۱۸۳۹م وهی الصورة التى التقطها الصور هوارس فرنیه وتمرف 
بمشهد الحریم وکانت آمام محمد على باشا بقصره بالاسكندرية » وقد نالت مصر السبق الأول فى 
مجال التصوير الأثرى خلال العشرين سنة الأولى من عمر التصویر الفوتوغرانی ومن أوائل الصورین 
الذین قدموا إليها هوارس فرنیه ۱۸۳۹م وجیرار نرفال ۱۸4۳م ومکسیم دوکان 1845م e‏ وبلغ هذا 
الفن مرحلة الکمال فى النصف الثانی من القرن ٩۱م‏ فضلا عن کونه اکتسب صبغة علمية › وقد 
أقام متحف التروبولیتان بنيويورك معرضا فى عام ۸۱۹۷۳ لأوائل الصور الفوتوغرافية التی التقطت فى 
مصر خلال القرن 15م ۰ كما أقامت شركة کوداك معرضا مائلا فى باریس فى عام ٩۱۹۷م‏ . ثروت 
عكاشة » مصر فى Ope‏ الغرياء » ج۲ , القاهرة (۱۹۸4م) » ص OYA - OFE‏ ؛ محمد حمزة 
الحداد » موسوعة » الدخل (الكتاب الأول) , ص ۲۲ - ۲۳ ( وما له دلالته أن لدينا بحثنا مطولة 
عن أهمية لوحات الرحالة والمصورين الأجانب فى دراسة العمارة الاسلامية عامة وفى مصر خاصة e‏ 
وسوف ينشر فى القريب بمشيئة الله تعالى ) . 

OYO‏ العقد الفارسى : اختلفت الأراء حول هذا النوع من العقود سواء من حيث أصله أو من حيث 
تسميته الذى يجب أن يعرف به فقد عرف Vf‏ بالعقد الفارسى على اعتبار أنه كان معروفا فى يلاد 
فارس قبل ظهوره فى العمارة الفاطمية بمصر ؛ ومن ثم فسر انتقاله إلى مصر على أنه من بين 
التأثيرات الفارسية التى وفدت إلى مصر خلال العصر الفاطمى وهو ما يتجلى فى دراسات كل من فان 
برشم وسلادين وهوتكير ومارسيه التى أشار إليها كريزول » أما كريزول فلم يوافق على هذا الرأى وفنده 
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بأدلة مادية لا يرقى إليها الشك واند نتهى إلى أنه لا يجب البحث عن أصل هذا العقد فى فارس أو الهند 
(علی اعتبار ما ذكره هوتكير من أن أصل هذا العقد الفارسى هندى) لأنه ظهر فى الجامع الأزهر قبل 
ظهوره فى يلاد فارس بنحو قرن من الزمان » وعلى الرغم من هذه الحقيقة التى أثبعها كريزول إلا أن 
هذا العقد ظل يعرف باسمه المعروف وهو العقد الفارسى » كما عرف بالإمجليزية Keel Arch‏ لأنه 
يشبه قاع المركب المديب + وقد ترجم هذا اللفظ إلى العربية فعرف تارة بالعقد النکسر وتارة أخرى 
بالعقد المديب الذى ينتهى بخط مستقيم رتارة UE‏ بالعقد الزورقى المدبب . 

وقد استبدل أحمد فكرى بمصطلح (العقد الفارسی) مصطلح) آخر هو (العقد المنفرج» وذكر أن هذا 
النوع من العقود لم يظهر فى العمارة الفاطمية قبل عام LAVA‏ ١۸٠٠م‏ (مشهد الجيوشى) أما 
العقود المنفرجة التى تشاهد WE‏ فى الأزهر فهى إما تنتمی إلى عهد الحافظ لدين الله أى بعد 
14ه/١75١١م‏ وإما أنها جددت وأعيد بناژها حديثا على هذا الشكل . ويضيف ١ WU‏ والعقد 
ا منفرج هو تطور مباشر للعقد المدبب المطول معا » وان متابعة أشكال العقود فى بعض المساجد الفاطمية 
کالجیوشی والأقمر والسيدة رقية والصالح طلائع وعقود الأزهر ذاته وبصفة خاصة عقود بلاطة انحراب 
وعقود مقرنصات قبة البهو وعقود الصحن إنما تؤكد حلقة الانتقال من العقد المديب المطول إلى العقد 
المنفرج ویین بوضوح الصلة الوثيقة بينهما حتی أن التفرقة بين مظهريهما قد خفيت عن بعض 
المشتغلين بالآثار ». أما فريد شافعى فقد إستبدل مصطلح العقد الفارسى بمصطلح العقد الفاطمى لأنه 
ظهر فى أقدم أجزاء فاطمية باقية من الجامع الأزهر وهی بذلك تسبق أقدم أمثلته فى بلاد فارس بنحو 
قرن من الزمان . 

وأخیر) یری عبد القادر N‏ أن العقد الفارسى هر sa‏ (القوس) العباسى وذكر أنه ٩‏ من النوع 
المدبب أو المكسورء ويتألف من أربعة أقواس ترسم من أربعة مراكز » قوسان متمائلان فى الأعلى قریبان 
من المستقيم » لهما نصف قطر كبير وقوسان فى الأسفل متمائلان Caf‏ لهما نصف قطر أصفر وهما 
أكثر تدبا ومن نماذجه باب يغداد بالرقة وفى الأخيضر وفى قصور سامرا وجوامعها وفى عمائر كثيرة 
شيدت فیما بعد بإيران وغيرها »» ويضيف الربحاوى فيقول « ... ولم يكن معروفا قبل الإسلام ٠‏ وأنه 
تطور فى أواخر العهد الفاطمى بدء) من ق ۵ ها ١١م‏ رأصبح قوساه العلويان مستقيمين تماما وظهر 
لأول مرة فى العمائر الفاطمية ما جعلنا تسميه العقد الفاطمی ... وتطور العقد الفاطمى ليصبح قوساه 
العلويان المستقيمان مقعرين قليلا يرسمان من مركزين فى خارج العقد وقد ظهر ذلك فى العناصر 
الزخرفية الفاطمية وانتشر استعماله فى فارس والهند والأناضول ونسميه العقد الفارسى ». هذا ويفرق 
فريد شافعى بين هذين العقدين : العقد العراقى (الذى أسماه الريحاوى القوس العباسی) والعقد 
الفاطمى قائلا إنه « يصعب فى ب بعض الأحيان أن نتبين الفرق بينهما إذا لم تراع aia‏ 
بنائهما » فقد لا یتضح تقوس المنحنين العلويين فى النموذج العراقی فيبدوان أقرب إلى مستقيمين» 
وبالتالى يقرب العقد من النموذج الفاطمى والعكس بالعکس ». أحمد فكرى » مساجد القاهرة 
ومدارسها e‏ الجزء الأول « العصر الفاطمى » القاهرة (2۱۹۹۵)» ص۱۵4 - ۱۵۸ » شكلا ۲۷ - 
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YA‏ فريد شافعى » العمارة العربية فى مصر الاسلامية » ص۲۰۷ العمارة العربية الاسلامية ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها ؛ الرياض ؛ (2۱۹۸۲) » ص۲۰۰ - ۲۰۲ شكلا ۲۲۱ - ۲۲۲ ؛ عبد القادر 
الریحاوی « العمارة » ص۹۶ - ٩٩‏ » شکل ٦٤‏ ص ۲۳۳ ؛ قمم عالية > چا > ص۱۵۷ ؛ مظاهر 
التجدید العماری فى مصر الفاطمية ‏ ص۳۳۲ ؛ صالح لمعى مصطفی » التراث العماری الاسلامی 
فى مصر ؛ بيروت )14۷6م( ص٩۹٩‏ . 

(۱۷۰ ) جانب الصواب كريزول فى هذه المسألة فان التأثيرات الفارسية قد وجدت طريقها إلى مصر فى العصر 
الفاطمى سواء على الفنون التطبيقية الختلفة أو على يعض العمائر الديتية والمدنية » وربما كان 
للعلاقات الطيبة بين الفاطميين والبويهيين فى إيران والعراق (وهم أسرة شيعية سيطرت على مقاليد 
الأمور فى الدولة العباسية نفسها وهو العصر المعروف بالعصر العباسى الثالث أو العصر البويهى فى الدولة 
العباسية ۳۳۶ - 44۷ه / Ato‏ 55١٠م‏ ) أثرها فى وجود هذه التأثيرات الفنية » كما أن ظهور 
السلاجقة بعد البويهيين لم يقف حجر عثرة فى استمرار مثل هذه التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة . 
محمد عبد العزيز مرزوق » التأثيرات المتبادلة فى الفنون بين مصر وإيران عبر العصور (ضمن كتاب 
المصرى ؛ Ol yl‏ ومصر عبر التاريخ ‘ القاهرة NAYE)‏ ص۲۹ ”بل ۳۰ ؛ محمد حمزة إسماعيل 
الحداد ¢ القباب فى العمارة المصرية الاسلامية 0 الجزء الأول 0 القاهرة (eV AAD‏ ‘ ص٩٩‏ 2 
محمود إبراهيم حسين » الفنون الاسلامية فى العصر الفاطمی e‏ الجزء الأول » القاهرة (۱۹۹۹م) E‏ 
ص۳۰۳ ۳۰ ؛ متی محمد بدر » آثر الحضارة السلجوقية فى دول شرق العالم الإسلامى على 
الحضارتین الأيوبية والمل وكية فى مصر » ج؟ . القاهرة (۲۰۰۷م) » ص 4۱ - 44 . عبد الناصر 
ياسين » الفنون ig > jl‏ الاسلامية فی مصر منذ الفتح الإإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى ۽ جا » 
القاهرة (۲۰۰۲م) » ص ۱۲۵ - ۱۳5 . 

CVD‏ سبق القول فى الحاشية السابقة انه pole‏ الفاطمیین أسرة شيعية وهى الأسرة البويهية التی تمثل 
العصر العباسی الثالث ۳۳4 - ٤٤١‏ ه) قبل ظهور السلاجقة إلى الوجود » فکیف یمکن القول إن 
فارس ظلت مخت حکم سنی لمدة ۱۳۳عاما میلادیاً [یقابلها ۱۳۸ Cle‏ هجريا] طوال فترة المحتى عام 

(۱۷۷) عن هذا الضریح وأهميته انظر آصلان آبا » أوقطاى » فنون الترك وعمائرهم ؛ ترجمة أحمد محمد 
عیسی © استانبول (AAV)‏ ‘ ص١4‏ ۽ عبد القادر الريحاوى ‘ العمارة ‘ ص۱۷۳ Wee‏ . 

(۱۷۸) یعتبر مسجد تاريخانة من أهم الساجد البکرة التی لا تزال حتفظ بتخطیطها ومعالها الأولى إلى حد 

كبير » وهو يؤرخ ترجيحا فیما بين ۱۳۰ - ۵۱۷۰ ۷٤۷‏ - ٦۷۸م‏ . فرید شافعی » العمارة العربية 

الاسلامية » ص45 ؛ آحمد فکری ؛ الدخل » ص۲۸ ؛ سید كمال جوادی » مساجد إيران » 

جا » طهران » (۱۳۷۵ه. ش/ ۱4۱۷ه. ق NAAT‏ » ص۷۹ - 44 ؛ 

Pope, A. U., Asurvey of Persian Art, vol 3, oxford, 1939. P. 933 - 934, Fig 314. 
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:۱۵۲ - ۱۵۰ عن ضریح [سماعیل السامانی فى بخارى : انظر » عبد القادر الریحاوی, العمارة » ص‎ Civ) 
Pope, Asurvey , vol 3, P. 945 - 949 , Fig. 324. 
ص۱۵۰ ؛ سيد كمال جوادی » مساجد‎ e عن جامع تايين انظر » عبد القادر الريحاوى » العمارة‎ ( 
Pope, Asurvey , P. 934 - 939 , Fig 315 إيران » \ « ص86 ۹۶ ؛.‎ 
» عن جامع أصفهان : انظر » أصلان آبا » فنون الترك » ص۳۲ - ۳4 ؛ عيد القادر الريحاوى‎ OAD 
۰۲۱۹ - العمارة» ص۱۱۲ - ۱۱۸ ؛ سيد كمال جوادى » مساجد ایران » جا » ص۱۱۷‎ 
Pope, Asurvey , PP. 949 - 964 , Figs. 328 - 334. 
هو العقد الذى أطلق عليه الريحاوى اسم القوس العباسى وشافعى النموذج العراقى وفرق بينه وبين‎ (VAY) 
. بالعقد الفارسی كما سبق القول . (حاشية4 ۱۷من التعليقات)‎ le العقد الفاطمی العروف‎ 
حيث اعتقد العلماء‎ Transpet المجاز القاطع : هذا الصطلح ترجمة حرفية للمصطلح الأجنبى‎ CAN 
الأجانب أن هذا الرواق العمودی (البلاطة العمودية ) إنما یحبی ذکری فناء البازيليكيات المسيحية أو‎ 
قاعات الاستقبال فى القصرر الرومانية وهو الرأى الذى فده أحمد فكرى بأدلة قاطعة فى أبحاثه‎ 
‘ ؛ مساجد القاهرة ومدارسها » جا ؛ العصر الفاطمى‎ ۳6 "١ المتعددة . (مسجد القيروان » ص‎ 
۲ ص۱۲۷ - ۱۶۰ ؛ مسجد الزيتونة الجامع فى تونس » لمجلة التاريخية المصرية  مج؟ » العدد‎ 
ومن جانينا قمنا بدراسة تخليلية لهذا المصطلح فى ضوء ما ورد‎ . (VY - القاهرة (م ص۷۹‎ 
فى المصادر التاريخية وبخاصة كتب الرحالة المسلمين ومشاهداتهم فضلا عن الوثائق « وانتهى بنا‎ 
القول إلى ضرورة استبدال هذا المصطلح بمصطلح آخر أنسب منه وهو الرواق الأوسط العمودى أو‎ 
البلاط الأوسط أو البلاطة الوسطى العمودية للدلالة على هذا الجزء الأوسط فى المسجد (وبخاصة‎ 
المقدم) والذى یکون عموديا على جدار القبلة ويخترق الأروقة (البلاطات) الموازية لجدار القبلة فيما‎ 
وهذا المصطلح عربى ورد ذكره فى كتب الرحالة والرخین المسلمين . محمد‎ e بين احراب والصحن‎ 
. ۸۵ 55 - حمزة الحداد » المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية » ص11‎ 
م۱٤۹۲ يعنى هذا اللفظ المسلم بوجه عام » وعقب سقوط غرناطة /4351ه/‎ ) Moro ( المورو‎ (VAL) 
+ أطلق على المسلمين الذين بقوا فى امبانيا اسم الموريسكيين وهو تصغير قصد به التحقير » للفظ مورو‎ 
ويترجمها البعض الآخر ب « العرب الأصاغر » ومهما يكن من أمر فقد أصبحت الدراسات الموريسكية‎ 
أو الموريسكولوجيا علما قائما بذاته جذب إليه العديد من المتخصصين فى الكليات والعاهد والمؤسسات‎ 
والمراكز اليحشية الختلفة . ولمزيد من التفاصيل انظر : سلمی الخضراء الجیوسی (خرير)» الحضارة‎ 
(۱۹۹۹م) ص5١ » ۳۱۸ ؛ رمن أحدث الندوات‎ oya العربية الإسلامية فى الأندلس» جا ء‎ 
ندوة ۱ الوریسکیون فى الغرب»» (الندوة الثانية » مدينة شفشاون ۲۲ - ۲۶ جمادی الثانية‎ 
. ۵٩ص‎ » شتنبر ۲۰۰۰م) » مطبوعات أكاديمية المملكة الغريية (۲۰۰۱م)‎ ۲۳ - ۲۱ Lal ۱ 
یذ کر حسن عبد الوهاب أنه كان له شرف هذا الا کتشاف فى ۱۰ أكتوير ۱۹۳۳م. (تاريخ الساجد»‎ (OAO) 
Pope, Asurvey , P. 949 - 964 , Figs 328 - 334 + (oY - ص۵۱‎ 


- ۳ S 


GAD‏ عن هذه العلبة وأهميتها الفنية ونقشها انظر » محمد عبد العزيز مرزوق ۰ صفحات من الفن 
الإسلامى فى الأندلس » التحف المصنوعة من العاج » مجلة كلية الآداب » المجلد e ٣ج » AV‏ 
ديسمبر ١٥۹٠م‏ ء مطبعة جامعة القاهرة (۱۹۰۷م) » ص٩‏ - Ve‏ شكل ٠١ - ٩‏ ؛ 

Levi-Provencal, E., Inscriptions Arabes d'Espagne, T. I, Paris, Leyde, (1931), No. 200 . 

ولمزيد من التفاصيل عن التحف العاجية الأندلسية وأهميتها الفئية » انظر t‏ محمد عبد العزيز مرزوق ؛ 

التحف المصنوعة من العاج » ص ١‏ - ۱۱ ؛ السيد عبد العزيز سالم » مخف العاج الأندلسى فى العصر 
الإسلامى » الإسكندرية » (۱۹۹۵م) . 

(۱۸۷) لعل مما يؤكد وجود ثلاث قباب بالجامع الأزهر عند إنشائه ما أورده المقريزى بقوله ۱ وكتب بدائر 
القبة التى فى الرواق الأول وهی على يمنة احراب وا منبر ما نصه ... » وعزز ذلك ما ورد فى وقفية 
الخليفة الحاكم بأمر الله عن أوجه الصرف التعلقة بعمارة الجامع الأزهر ودوام منفعته ومن ذلك « ما 
قدر لمؤنة النحاس والسلاسل shally‏ والقباب التى فوق سطح الجامع أربعة وعشرون ديتار؟ ٠...‏ . 
ابن عبد الظاهر » الروضة البهية » ص۷٤۱‏ ؛ المقريزى » الخطط » ج۲ » ص۲۷۳ - ۲۷۹ . 

(۱۸۸) يشير بذلك إلى أن هذه الساجد لم تكن تشتمل فى بادئ الأمر على کل من المؤخر وانجنبتین » 
واقتصر التخطيط على الصحن ومقدم الجامع فحسب . 

(۱۸۹) مما له دلالته فى هذا الصدد أنه لم يشر أحد من المؤرخين القدامى إلى مثل هذه الزيادة » كما أنه لم 
يستدل على أى أثر لها بالسجد » وهو الأمر الذى دفع أحمد فكرى إلى القول بأن ما ذهب إليه 
كريزول هو نوع من التخيل . فكرى ؛ مساجد القاهرة » جا » العصر الفاطمی » ص۵۰ . 

(۱۹۰) كان ذلك بالنسبة للعمائر الدينية فى النصف الأول من القرن العشرين المنصرم ؛ ولا سيما 
للمستشرقين والعلماء الأجانب » أما العلماء العرب فقد سمح لهم بإجراء بحوثهم ودراساتهم وخير 
شاهد على ذلك الرحوم (بإذن الله» أحمد فكرى ودراساته عن القيروان والزيتونة أنمجزت فى تلك 
الفترة» أما فى النصف الثانی من القرن ۲۰م فقد تغيرت الأوضاع وتبدلت الصورة تماما ويكفى 
مراجعة الدراسات الأجنبية القيمة التى أمجزت فى تلك الفترة » ومن بينها دراسات الكسندر ليزين 
السابق الإشارة إليها . 

( مما له دلالته فى هذا الصدد أن كريزول لم يقم بدراسة المساجد الموحدية ء لأن ما كان يعنيه فقط هو 
استعراض النماذج التى ظهرت فيها القباب الثلاث - مثل الأزهر والحاکم - حتی يستطيع أن يضع يده 
على المصدر الأول لتلك الظاهرة » وفيما إذا كانت قاهرية أم مغربية ؟ ولزید من التفاصيل عن هذه 
المساجد من حيث تاريخها وأهميتها العمارية والفنية فى العمارة الإسلامية عامة وفى الغرب الاسلامی 
خاصة انظر ء السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى » ص ۷۵۲ - ۷۷۲ ؛ عبد 
القادر الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة الإسلامية » ص۲۱۷ - ۳۹۸ ۰ ۳۷۱۰۰۳۷۰ . محمد 
محمد الکحلاوی » عمائر الوحدین الدينية فى الغرب » ص۱۳۶ - ET YA‏ بلباس » لیوبولد توریس » 


۲ ۲ ۵ 


الفن الرابطی والموحدى » ترجمة سيد غازى » الإسكندرية (151/5م) , ص۱۱ - ۲۳ ؛ لومبير » 
ایلی » تطور العمارة الإسلامية فى إسبانيا والبرتغال وشمال افريقيا » ترجمة the‏ الله جليان » بيروت 
(19486م) ۰ ص۱۹۹ - ۲۲۵ (الأشكال ص۱۹۳ CAL‏ ؛ عشمان عثمان إسماعيل » تاريخ 
العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية با مغرب الأقصى e‏ ج" (عصر دولة الوحدین» ۱۹۹۳م . أما 
الدراسات الأجنبية فكثيرة ومنها دراسات تيراس وباسيه ومارسيه وهوج ومونيه وماسلو وهیلنبراند وکاییه 
وغيرهم . 

0 انظر السقط المنشور فى تيراس » شكل ۵۰ ص‌۳۰۵ ؛ أحمد فکری » مساجد » ج۱ »› شكل ۰۲۲ 
ص40١‏ . 

(۱۹۳) مما we‏ الإشارة إليه أنه ثبت أن OLS‏ الاستبصار فى عجائب الأمصار » قد اشترك فيه مؤلفان 
مجهولان يعتبر أولهما الواضع الأول للكتاب » ثم قام باخراجه - مع إضافات جديدة - مؤلف OU‏ 
يعنون زيادته باسم الناظر وكان يعيش فى عام ۵۵۸۸-/ 157١م‏ . المنونى » الجزيرة العربية فى 
الجغرافيا والرحلات المغربية »> ص۳۰۸ . هذا وقد قام بنشر SAt‏ الكتاب سعد زغلول عبد الحميد e‏ 
الاسكندرية (۱۹۵۸م) EF‏ عنوان «كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار» لكاتب مراكشى من 
كتاب القرن السادس الهجرى (ثم نشر ثانية فى بغداد عن دار الشؤون الثقافية العامة » آفاق عربية » د. 
ت)» وقد ورد هذا النص فى ص۲۰۹ . 

( ) يمكن دید التاريخ الصحيح لبناء الجامع الثانى اعتمادا على نص نقله المقرى عن ابن رشيد وفيه 
«فبدی ببنائه وتأسيس قبلته فى العشر الأول من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسائة 
وكمل منتصف شعبان من العام المذكور على أكمل الوجوه وأغرب الصنائع وأفسح الساحة وأبعد 
البناء والنجارة » » كذلك يذكر السلارى نفس التاريخ . المقرى » نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب (خقيق محمد محبى الدين عبد الحميد › القاهرة QIED‏ ج ,2 ص۱4۵ ؛ 
السلاوی» أحمد بن خالد الناصرى e‏ الاستقصا لأخبار الفرب الأقصى » ج۲ » الدار البیضاء 
(۸۱۹۵۵) » ص۱۲۸ » السيد عبد العزیز سالم ؛ تاريخ الغرب » ص0۷۹ . وعن السقط الأفقى انظر 
المنشور فى تیراس ؛ شکل ۵۱ ص۳۰۸ ؛ أحمد فکری » مساجد » جا » شکل ۲۰ ص۱۳۸ ؛ 
وموج » شکل والریحاوی » شکل WY‏ ص۳۷۳ . 

)140( هو جامع القصبة الکبیر باشبيلية » وصومعته (مثذنته» الشهيرة العروفة بالخیرالدا (دوارة الریاح) . 
السید عبد العزیز سالم » تاريخ الغرب » ص۷۹۷ - ۷۷۲ ؛ بحوث إسلامية فى التاریخ والحضارة 
GUY,‏ القسم الثانی » بیروت » (۸۱۹۹۲) » ص ۲۱۱ - ۲۳۸ . 

» ضمن تیراس السقط الأفقى الذی نشره لهذا الجامع خمس قباب » مثل جامع الكتبية فى مراکش‎ CVAD 
بواقع قبة احراب وقبة فى کل ركن عن يمين ویسار احراب وقبتان تتوسط کل منهما السافة بين قبة‎ 
بهذا الرأى الذی سبق أن‎ deb احراب والقبة الركنية (شکل ۵۲ ص۳۱۱) أما الدراسات التالية فلم‎ 
علق عليه کریزول بقوله « وهذا بالطبع محتمل ولکنه لیس مؤكدا من التاحية العملية ...» ولذلك‎ 


د رال أن 


فان الساقط الأخرى المنشورة تضم فقط القباب الثلاث (وهى قبة احراب وقبة فى كل ركن عن 
یمین ويسار احراب) » انظر على سبيل الخال المسقط المنشور فى كل من : هوج : شكل ۱۳۸ ۰ 
مصطفی عش » الفن العماری شکل ۱۱ ؛ محمد الکحلاوی » مقاصیر الصلاة (مجلة كلية GUY‏ 
شکل ۲۹ ۰ ص۲۵۷ . 

(۱۹۷) انظر السقط الأفقى للجامع النشور فى تیراس (شکل ۵۳ » ص۳۱۶) . 

(۱۹۸) انظر السقط الأفقى النشور فى أحمد فکری » مساجد » جا » ص۱۳۸ شکل ۱۱ ؛ محمد 
الکحلاوی » مقاصیر الصلاة » شکل ۲۶ ص۲۵۲ » وهناك من الدراسات ما يؤكد على وجود 
ثلاث قباب . السید عبد العزیز سالم » تاريخ الغرب « ص۷۵۲ . 

OAD‏ لم یحسم کریزول القول مع أنه استعرض كافة النماذج العروفة لهذه الظاهرة » ولذلك ذکر أن نتيجة 
دراسته تعد سلبية ؛ بل من احتمل ألا تکون هناك صلة بين مصر وشمال افریقیا فى هذا الجانب 
اة 
ومهما يكن من أمر فان أقدم النماذج المعروفة لتلك الظاهرة حتى الآن جامع الأزهر وجامع الحاكم 
بالقاهرة الفاطمية حيث كان الشائع قبل ذلك الاقتصار على قبة احراب فحسب LS)‏ هو الحال فى 
الجامع الأموى بدمشق) واستمر ذلك فيما بعد ثم ظهرت بعد ذلك قبة ثانية هى المعروفة بقبة البهو 
LS)‏ هو الحال فى جامع القيروان وجامع الزيتونة والأزهر نفسه عقب عمارة الخليفة الحافظ لدين 
الله» » وظهرت فى جامع قرطبة عقب زيادة الحکم الستنصر ۲۵۶ه-/1۵٩م al‏ قباب » القبة 
الخرمة الکبری القائمة على مدخل البلاط الأوسط وتعرف بقبة الضوء » وقبة احراب والقبتان اللتان 
تكتنفانها شرقا وغربا - أى عن يمين ويسار انحراب مباشرة - وقد عرفت هذه القباب الثلاث التجاورة 
بقباب القصورة الحكمية . وبدل ذلك على أن فکرة وجود القباب الثلاث (وهی قبة انحراب وقبتان 
جانبیتان متجاورتان بواقع قبة عن يمينه ومثلها عن بساره) كانت معروفة قبل الجامع الأزهر بفترة 
قصيرة ؛ وهو الأمر الذى قد یوحی Ob‏ جامع قرطبة هو مصدر الفكرة » إلا آنها قد طبقت فى الجامع 
الأزهر بطريقة آخری وهی أن تبنى القبتان الجانبیتان متباعدتين قليلا عن قبة احراب وذلك فى كل من 
ركنى الرواق الأول » بواقع قبة يكل ركن » وريما كان وراء ذلك اختلاف التكوين المعمارى للأروقة 
(البلاطات) بين الأزهر وقرطبة فالأول تسير فيه الأروقة موازية لجدار القبلة » وبالتالى فإنه يصعب إقامة 
ثلاث قباب متجاورة تماما كما هو الحال فى جامع قرطبة ومن ثم اقتصر الأمر على إقامة قبة المحراب 
بالرواق الأوسط العمودى المعروف خطأ باجاز القاطع وإقامة قبتين فى كل من ركنى الرواق الأول » 
بواقع قبة JS‏ ركن كما سبق القول » أما الثانى (قرطبة) فتسير فيه البلاطات (الأروقة) عمودية على 
جدار القبلة (وهو النظام التبع فى الغرب الإسلامى مع استثناءات قليلة» وهو ما يسر إقامة هذه القباب 
الغلاث المتجاورة لا سيما وإنها سوف تساعد على إدخال المزيد من الضوء نتيجة لزيادة عمق مقدم 


- ۲۶ 


المسجد فى هذه المرحلة » ربالتالى بعده عن الصحن أكثر من ذى قبل (رهو مصدر الضوء الرئيسى 
والباشر للمساجد عامة) ولذلك أقيمت هذه القباب على أعمدة مرتفعة للغاية تحمل طابقين من 
العقود حتى تتیح للضوء أن يتسلل من متكآت الرخام بنوافذ القباب وينفذ من تشبيكانها إلى المقصورة 
الحكمية (وسوف نعود إلى مزيد من التفصيل لهذا الموضوع فى دراسة لاحقة بمشيكة الله تعالى» . 
وعن هذه القباب بجامع قرطبة انظر e‏ السيد عبد العزيز سالم » بحوث إسلامية » القسم الثانى » 
ص۱۷۱ - ۲۰۹ ؛ بلباس » ليوبولد توريس » تاريخ أسبانيا الإسلامية » المجلد الثانى » الجزء الثانى » 
الفن والعمارة حتى سقوط الخلافة القرطبية ؛ ترجمة على إبراهيم منوفى وآخرون » القاهرة 
GYD‏ ص۱۹۲ - ۱۹۹ . وعلى ضوء ذلك يمكن القول إن جامع قرطبة عقب الزيادة الحكمية 
مع أنه كان مصدر الاستلهام الأول ؛ إلا أن ما توصل إليه المعمار الفاطمى وتنفيذه لهذه الفكرة 
بطريقة جديدة فى الجامع الأزهر يعد عملا eel‏ غير مسبوق (فى ضوء الأدلة المعروفة والمتوافرة حتی 
الآن) فى العمارة الاسلامية فى المشرق والمغرب على السواء . وتضيف على ما تقدم فنذكر أن مساجد 
المرابطين قد اقتصرت فقط على قبة المحراب غالبا وقباب تتوزع على البلاطة الوسطى (الرواق الأوسط) 
أحيانا كما هو الحال فى جامع القرویین وتلمسان . وعلى ذلك فان ظهور هذه الظاهرة فى مساجد 
الموحدين إنما يعد من بين التأثيرات المصرية الفاطمية على تلك المساجد وخاصة تلك التى تشتمل 
على القباب الثلاث (قبة احراب وقبة فى كل من الركنين الجانبيين» مثل تنمل والقصبة فى مراكش 
على نحو ما ذكر جورج مارسيه (العمارة الإسلامية فى الغرب » (بالفرنسیة)» باريس E NADED‏ 
ص۳۰۲) . أما النماذج التى ظهرت فيها القباب الخمس مغل الكتبية فتعد تطور) محليا لعلك الظاهرة. 
وما له دلالته فى هذا الصدد أنه يوجد نموذج يقعصر فقط على قبة البهو وهو جامع السيدة بنت 
أحمد فى مدينة ذى جبلة اليمنية +47 Lath)‏ ۱۰۲۷ - ۸١١٠م‏ (وهذه القبة إضافة لاحقة 
فى تاريخ غير معلوم حتى الآن) . 

عبد الله كامل » الفاطميون » ص ۱۸۱ - ۱۸۳ » شكل A‏ لوحة 7١‏ ؛ بربارة فنستر » تقارير أثرية 
من اليمن » جا » ترجمة عبد الفتاح البركاوى » العهد الألمانى للآثار ‏ صنعاء i‏ (۱۹۸۲م) » 
ص۳۵ . 

(۲۰۰) آثبتنا فى دراسة سابقة أن السجد النبوی الشریف كان یشتمل عقب عمارة الولید بن عبد اللك له 
على يد عامله على المدينة عمر بن العزیز فیما بين ۸۸ - ۹۱ه/ ۷۰۹-۷۰7م على الأنموذج الأول 
للرواق الأوسط العمودى على جدار القبلة والذى يقطع صفوف بائكات الأروقة (البلاطات) الموازية 
لذلك الجدار » وهو المعروف خطاً بنجاز القاطع » ويليه الرواق الأوسط فى الجامع الأموى بدمشق الذی 
تم الفراغ منه عام LAAT‏ 5 الام (وهو أقدم انموذج باق فى العمارة الإسلامية على الإطلاق بعد 
اندثار نموذج المسجد النبوی الشريف فى أعمال التوسعة والزيادة التالية للعصر الأمرى . محمد حمزة 
الحداد » عمارة المسجد النبوی الشريف » دراسة جديدة فى ضوء مشاهدات ابن عبد ربه الأندلسى » 


- ۳19 


بحوث تاريخية » الاصدار الأول » الجمعية التاريخية السعودية ‏ الرياض 6 (رمضان 515١ه/‏ يناير 
۹ > ص۲۱ - ۳۸ . 

(۲۰۱) عن هذا الجامع انظر على سبیل الثال » السید عبد العزیز سالم » تاريخ الغرب » ص ۹۹" - EVY‏ 
عبد القادر الريحاوى ‘ العمارة ‘ ص۳۱۷ ۳1A‏ . 

(۲۰۳) يتفق ما أورده ابن عبد الظاهر مع لوح رخامى عليه نقش إنشاء من ستة أسطر بالخط الکوفی PM‏ 
نصه « ما أمر بعمله عبد الله ووليه أبو على التصور الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين فى شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وثلاث مأثة ). 

Wict, Répertoire, vi, P. 44, No. 2089; Sayyid, la Capital, PP. 335 - 336 . 

Purgstall, H., Insctiption Cofique , Journal Asiatique, April, (1838), PP. 389 - 390 ., 

محمد شاكر » اللوحة التاريخية للجامع الأنور » بومباى , الهند , (۱8۲۳ه/ ۲۰۰۲م)» ص١٠‏ - 
aS‏ 

(۲۰۶) أطلق عليها أحمد فكرى معاطف حيث قال « ولكل من الگذنتین معطف مكعب يحيط بها على 
هيئة برج ضخم فى ركن الواجهة يقوم على القاعدة الخارجية للمثذنة وطول کل ضلع من 
أضلاعها سبعة عشر هترا Qi‏ ¢ أحمد فکری > مساجد › جا » ص1۸ ؛ وعن الدراسة الوصفية 
لكل من متذنتی جامع الحاكم انظر : عبد الله كامل موسى عبده » تطور الگذنة الصرية بمدينة 
القاهرة وحتى نهاية العصر الملوکی » رسالة دكتوراه (قيد النشر)» جامعة القاهرة (٤۱۹۹م)»‏ ص۹۸ 
Ve‏ 

. ye ابن عبد الظاهر » الروضة ص‎ (Y.a) 

0 ان التاريخ الصحيح هو ٠4ه/47١٠م‏ كما يتضح من النص الأصلى لابن عبد الظاهر OY‏ ذلك 
كان فى وزارة أمير الجيوش بدر الجمالى المتوفى 14/1ه/14 ١1م‏ وهو ما صرح به ابن عبد الظاهر 
والمقريزى ؛ ويتفق فى ذات الوقت مع أن الفرق بينهما هو AV‏ عام . 

(۲۰۷) ورد فى النص الأصلى لابن عبد الظاهر أن ما بنى فى الأيام المعزية كان سور حيث يقول « وبنى 

(TAD‏ یرجم التفكير فى إنشاء متحف UW‏ العربية الإسلامية إلى المهندس سالزمان الذى اقترح على 
الخديوى إسماعيل 1875م محقیق هذه الأمنية » فكلف فرائز باشا Ob‏ يخصص hy‏ حكوميا للتحف 
cp AAs‏ إذ عهد إلى فرانز باشا Ob Cal‏ يجمع فى مكان معين التحف الأثرية الإسلامية فجمعت فى 
الإيوان الشرقى من جامع الحاكم وعقب إنشاء لجنة حفظ الآثار العربية ۱۸۸۱م زادت أعداد التحف 
فضاق بها الإيوان الشرقی لجامع الحاكم ما اضطر وزارة الأوقاف إلى أن تبنى لها مكانا خاصا فى 
صحن الجامع » وظلت دار الآثار العربية تابعة لوزارة الأوقاف حتى عام ١۹۳٠م‏ حين الحقت بوزارة 
العاروف . زکی محمد حسن » دلیل متحف الفن الاسلامی » القاهرة م > ص 5-6 1 
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(۲۰۹) عندما تولى هرتز بك الإشراف على دار الاثار العربية وضع Myo‏ صغيرا حتویاتها فى عام ۱۸۹۵م وقد 
ذكر فيه أن المكان العد فى الجامع الحاكمى غير صالح ومن الصعب تهيئته وإصلاحه فتقرر بتاء مبنى 
جديد بباب الخلق ووضع حجر الأساس لها فى عام ۱۸۹۹م وكمل البناء ۱۹۰۲م رتم تقل التحف 
إليه فى نهاية عام ۱۹۰۳م » وبعد ذلك تغير اسم دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامى » وهو 
يعد من آشهر متاحف الفن الاسلامی فى العالم كما هو معروف . زکی محمد حسن » دليل متحف 
الفن الاسلامی » ص  ”‏ ۱۲ ؛ وانظر Cah‏ الدلیل الذی وضعه محمد مصطفی الدیر الأسبق 
للمتحف ولزید من التفاصیل انظر کتابتا : علم UY‏ : ماضیه وحاضره ومستقبله (الفصل الخاص 
بعلم الاثار الاسلامية) » ( قيد التشر ) . 

(۲۱۰) تعد دراسة کریزول عن جامع الحاکم وثيقة آثرية على جانب كبير من الأهمية » نظرا لا تضمنته من 
دراسة وصفية وخليلية مطولة ومتعمقة له من حیث تخطيطه العام ووحداته ومفردانه وعتاصره العمارية 
ونقوشه الكتايية والزخرفية ؛ فضلا عن دراسة الأصول العمارية والفنية لهذه وتلك وتتبع جذورها مع 
تلمس مظاهر التطور ؛ وهی الظاهر التی كان لها آثرها الکبیر فى تبلور شخصية الطراز الصری فى 
العمارة والفنون الاسلامية فى العصور اللاحقة ٠‏ وقد بلغت هذه الشخصية قمة نضجها وذروة غایتها 
خلال العصر الملوکی . ونضیف على ذلك فنقول إن هذه الوثيقة الأثرية الهمة سوف تظل محتفظة 
بقیمتها العلمية - على الرغم من الاختلاف حول بعض النتائج التى انتهی إليها کریزول من قبل 
العلماء والباحشین الآخرين ‏ ولا سیما بعد ما شهده هذا الجامع من تغيير کبیر فى غالبية عناصره 
الأثرية والفتية عقب عملية الصيانة والترمیم التی جرت له - مع آنها تعد آکبر عملية صيانة وترمیم له 
منذ إنشائه فى العصر الفاطمی - من قبل طائفة البهرة التى رصدت مبلفا كبيرا من SW‏ فى آواخحر 
القرن العشرین النصرم ؛ وهو الأمر الذی يحتاج أن تفرد له دراسة لاحقة مع غیره من العمائر الفاطمية 
التى تم ترمیمها فى الآونة الأخيرة . وحسينا أن نشیر إلى بعض الراجع والدراسات الحديثة التی 
صدرت عقب دراسة کریزول ومن بينها : آحمد فکری » مساجد » جا › ص۱۳ - ۸۵ ؛ كمال 
الدين سامح » العمارة الاسلامية » ص۲۹ - ۲۷ ؛ سعاد ماهر ؛ مساجد مصر ؛ جا » ص۲۳۵ - 
۹ ؛ عبد القادر الریحاوی » العمارة » ص ۲4۰ ٤۳‏ ؛أحمد عبد الرازق » العمارة الاسلامية » 
ص۱۱۸ - ۱۷۷ ؛ آمال العمری » العمارة فى مصر الاسلامية » ص ۷5 - ۸۵ ؛ عبد الله کامل > 
الفاطمیون » ص۱۷ - ۱۷۷ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۳ . 

Abouseif , Islamic Architecture, P. Sayyid, La Capital, PP. 334 - 346., Bloom, J. M, 
The Mosque of Al-Hakim in Cairo, Muqarnas , vol, 1, (1983), PP. 15 - 36. 

( اختلفت الآراء حول هذه القبة (أثر رقم ۱۷۰) وإلى من تنسب ومتى بنيت ؟ ومن ذلك أنها نسيت 
تارة إلى الخليفة الحاكم بأمر الله رأنه بناها لنفسه ولم يدفن بها ثم عرفت فيما يعد بقبة الساعی» وفى 
قول آخر أنها قبة بدر الجمالى المستنصرى وفى قول ثالث آنها قبة أحد أمراء السلطان الغوری وهو 
الأمير قرقماس» رأرخهاكريزول بالقرن ۵۱۰ 5١م‏ » على حين أرجعها محمد مصطفى جيب 
اعتمادا على براهين وأدلة معمارية مقارنة إلى القرن ۵۹-/ ١٠م‏ . ولزيد من التفاصيل عن هذه الآراء 
الختلفة ومناقشتها انظر » محمد مصطفى جيب » مدرسة الأمير كبير قرقماس وملحقاتها » رسالة 
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دکتوراه » غير منشورة ۰ جامعة القاهرة (۱۹۷۵م) , ص٤۷٤‏ - 4۸4 . ومهما يكن من أمر فقد تم 
فك هذه القبة من موضعها آمام مدحل جامع الحاکم رأعيد بنائها بجوار قبة جانی بك الأشرفى 
بقرافة صحراء الماليك . 

(۲۱۷) استخدم کمدرسة ابتدائية عرفت بمدرسة السلحدار الابتدائية » ومن ثم أقيمت فيه تلك البانی 
الحديئة غير اللائمة لطرازه والتی آثرت بدورها على سوء حالته . 

(۲۱۳) لا شك of‏ الانتهاء من oly‏ المئذنتين كان قد تم قبل عام ١1٠14ه/‏ ١١١1م‏ بفترة وجيزة ؛ ولیس 
أدل على ذلك من of‏ الحاکم بأمر الله قد آمر باضافة أركان إلى الشذنتین فى هذه السنة » ولا فلم 
يكن هناك داع لذلك إذا لم تكن هذه الأعمال قد انتهت بالفعل ؟ ونضیف على ذلك فنقول إن 
أعمال النقش والزخرفة كانت هی الأخرى قد أوشكت على الانتهاء ويؤكد ذلك » بما لا يدع مجالاً 
للشك » بقاء نقوش الحذنة الشمالية بكاملها مختبئة ومحتجبة وراء هذا الركن المضاف » فى حين أن 
نقوش المئذنة الغربية لم تنته كلها بعد ؛ ولذلك صرف النظر عن اتمام بقيتها ما دامت ستختفى 
وعتجب وراء هذا الركن الضاف . أما عن الحكمة من إضافة هذه الارکان فهى ضرورة دعم 
الگذنتین بعد plas}‏ بنائهما وربما كان وراء ذلك حدوث خلل فى تلك السنة نتيجة لارتفاع الگذنتین 
وضخامتهما أو نتيجة لحدوث زلزال (لم يرد له ذكر فى المصادر العروفة والمتوافرة حتى COW‏ ولذلك 
تمت إضافة هذه الأركان وامتدت منها العقود والدعامات لتسند وتدعم وتقوى كلا من الگذنتین فى 
مواضع من ارتفاعهما ولا تزال هذه العقود وتلك الدعامات باقية . أحمد فکری ؛ مساجد » جا e‏ 
ص4" حاشية ١‏ ونضيف على ذلك فنقول إنه قد غلبت الضرورة المعمارية على اللمسة الفنية 
والجمالية بدليل اختفاء واحتجاب نقوش المئذنة الشمالية الرائعة البديعة رغم اكتمالها واتمامها من 
جهة وصرف النظر عن اتمام بقية نقوش الكذئة الغربية ذات الخطة الزخرفية المغايرة من جهة أخرى . 

(۲۱6) ما له دلالته أن فكرى لم يوافق على هذا الرأى » ونحن نؤيده فى ذلك » لأنه لو صح ذلك لانتفت 
الحكمة من بناء هذين المعطفين (الركنين» وهی ضرورة دعم المكذنتين بعد إتمام بنائهما ولو كان 
ذلك على حساب اللمسة الفنية والجمالية كما سبق القول . أحمد فكرى » مساجد » ج١ e‏ 
ص ۷ حاشية ١‏ . وعلی ذلك فان هذين الركنين (العطفین) ببروزهما داخل حدود المسجد فى 
طرفی موخره كانا على هيئة مكعبين كاملين منذ عام ١+4ه‏ ء وهو تاريخ بنائهما وإضافتهما بأمر 
الحاكم بأمر الله كما سبق القول . 

(۲۱۵) أشار البكرى إلى أن هذا المنار يعرف بمنار خلف الفتى وهو منار عال يوجد فى ركن مدينة سوسة 
الذی بين الغرب والقبلة . البکری » المسالك اجا ص۱۸۸ . i‏ 

OVID‏ يحتل موضع هذا الجامع الآن الجامع العروف بجامع الفتح بمیدان رمسیس Hed‏ رأس شارع 
رمسیس عند تقاطعه مع شارع الجمهورية) e‏ ومن الأدلة التاريخية التوافرة عنه حتی الآن نعرف أنه 
كان یشتمل على قبة مدفن تقع خلف الحراب » وقد دفن فیها الشيخ محمد بن حسن الشهیر بابن 
عنان عقب وفاته فى ربیع الأول ۹۲۲ه/ 1515م وکان الذی بنی عليه هذه القبة هو والده الشیخ 
yf‏ الصفا . محمد حمزة الحداد ؛ العماثر الجنائزية فى مصر » ص ۲۳۱ . 
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(۲۱۷) لا تتفق هذه التسمية مع ما جاء فى الصادر التاريخية OY‏ الحاكم قتل فقط ستة من بنى المغربى 
وهم والده وأخواه وثلائة من أهل بيته وبنى عليهم ست قباب إلا أنها عرفت بالسيع قباب » والظاهر أنه 
كان إلى جانبها قبة أخرى فسميت بالسبع قباب بهذا الاعتبار وقيل إن القبة السابعة هى قبة 
الاطفيحى صاحب القناطر والسبيل . السخاوى » مفة الأحباب » ص۱۷۰ - ۱۷۱ ؛ ونضيف فتقول 
حتى ولو كانت هناك سبع قباب على بنى المغربى كما ذكر اين سعيد والمقريزى » فان هوّلاء القتلى 
السبعة لم يكونوا كلهم من النساء » ولذلك فإن التسمية الصحيحة هی القباب السبع أو السبع قیب 
هذه التسمية فإته لم يتبق سوى أربع قباب فقط فضلا عن وجود قاعدتين مربعتين لقبتين أخريتين 
اكتشفتهما لجنة حفظ الآثار العربية فى عام ٤٤۹٠م‏ » كما أشار كريزول وهو ما یتفق مع قول 
السخاوى المشار إليه ` وهذه القباب تقع اليوم فی المنطقة المعروفة ija‏ خير الله الجدیدة علی مقربة 
من مبنى Dh‏ الشرطة یمین الصيرة . 

(۲۱۸) مما له دلالته فى هذا الصدد أنه یوجد بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة شاهد قبر من الرخام (رقم 
السجل ۲۹۰۸) على شكل افريز مستطيل له أربعة أوجه على ثلاثة منها نقش بالخط الكوفى البارز 
يقرا على الوجه العلوى « علم الله أنه لا اله إلا هو / واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز 
الحكيم إن الدين عند الله الاسلام / » وعلی أحد الجانبين منقوش فى رخامة دفنت معهم تاريخ 
المكتوب فيها شوال سنة خمس و ... » وعلی الجانب المواجه : « ... الخليفة الحاكم بأمر الله أميرا 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ولربيبه الأمين / . وكان هذا الافريز 
الذى كشفت عنه حفائر المتحف الاسلامی بالقرافة الكبرى يمثل شاهدا لأربعة قبور عليها قباب جاور 
قراءة بعض النصوص على UY‏ والتحف الإسلامية › القاهرة (۱۹۹۵م) » ص ۲۱۳ - ۲۱۵ » لوحة 
۳ أ- ب . وعلی ذلك فمن المرجح أن تاريخ بناء هذه القباب كان فى شوال 4۰۵ه-/ 4١١٠م OY‏ 
قتلهم كان فى عام fates‏ 9١١٠م‏ . 

(۲۱۹) هذا القول ليس صحيح OY‏ الحفائر الأثرية قد أسفرت عن اكتشاف العديد من القبور العربية فى 
الجريرة العربية قبل الإسلام فضلا عن النقوش الشاهدية التى كانت تثبت عليها » وكانت هذه القبور 
متتوعة الأشكال ومنها ما كان منحوتا فى الصخر وذات هيئة معمارية متميزة . كذلك كان من عادات 
العرب قبل الإسلام Caf‏ ضرب القباب على قبور موتاهم أياما أو آشهر) قد تبلغ Cole‏ يقيم فيها نساء 
اميت ار ذوو قرابتهم لیجاوروا الميت وليستقبلوا فيه من يفد لزيارة القبرة » ولا شك أن اعتقادهم 
باحساس روح الميت بوجودهم هناك وبمجيئهم إلى القبر لمؤانستهم له هو الذى حملهم على ضرب 
هذه القباب وعلی مجاورتهم لتلك القبور » ومن هذه القباب المؤقتة ظهرت الأضرحة الثابتة ذات 
القباب السامقة الشامخة فى العمارة الجنائزية فى العصر الإسلامى . جواد على » المفصل فى تاريخ 
العرب قبل الإسلام » o>‏ » بيروت V.o: NAVD‏ ۽ الحداد, سلسلة العمارة الإسلامية فى 
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الجزيرة العربية » ج-۲ » ص۱۰ - ۱۱ . ومن أشهر الأمثلة المكتشفة نقش مدائن صالح المؤرخ بعام 
۷ وفيه أن هذا القبر صنعه - أى يناه كعب بن جذيمة لرقوش ابنة عبد مناه فى الحجر (مدائن 
صالح) . سليمان الذييب » نقوش الحجر النبطية » الرياض (1991م) » ص45؟ ‏ ۲۵۲ لوحة 
۷ مشلح المريخى > نقش رقوش بالحجر (مدائن صالح) المؤرخ فى سنة 1117م « رژية جديدة » E‏ 
ضمن مداولات اللقاء العلمى الأول لجمعية التاريخ والاثار بدول مجلس التعاون » ( دیی ۰ VENT‏ 
/ ابریل ۲۱۹۹۹ ص ۳۱ - ۷۱ ؛ ونضیف على ذلك فقول of‏ عادة ضرب القباب فوق القبور لم 
تنته بظهور الاسلام بل استمرت طيلة القرن الهجری الأول (وريما بعد ذلك) » ویدل على ذلك ما 
ذکره البخاری من أنه لا مات الحسن بن الحسن ابن على بن أبى طالب (رضی الله عنهما) 
(ت۸۹۷/ ۸۷۱۵) ضربت امرأته القبة - وفی لفظ آخر الفسطاط - على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا 
صائحًا یقول ألا هل وجدوا ما فقدرا فأجابه الآخر بل یکسوا فانقلبوا . البخاری» صحیح البخاری » 
abel‏ الأول » ج۲ » ص۱۱۱ الکرمانی » شرح صحیح الیخاری , جلا e‏ ص۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ 
العسقلانى » فتح الباری بشرح صحیح البخاری » جد۳ » ص ۲۳۸ . ومن آشهر القبور فى صدر 
الاسلام قبر غالب بن صعصعة - أبو الفرزدق - بكاظمة (تقع حالیا فى الجزء الشمالی الغربى من 
جون الکویت) وهو مشهور فى کتب الأدب كما كان له صيت ذائع عند الناس آنذاك إذ أنه كان 
ملجأ الخائفين ومستجار المستجيرين وکان يقال فيه ما أجار قبر فى جاهلية ولا إسلام كقبر ASE‏ 
فقد كان من شدة محية الفرزدق لابيه واحلاصه له أنه كان يقضى حاجة كل محتاج يلجأ إلى قبر 
أبيه . يعقوب يوسف الغنيم » كاظمة فى الأدب والتاریخ » الكويت (2۱۹۹۵)» ص۲۷ » ۱۱۳ - 
۷ . ولعل ما ذکرناه من استمرار ظاهرة ضرب القباب التی كانت معروفة عند العرب قبل الاسلام 
حتی أواخر القرن الأول الهجری ما يؤكد أنها كانت هى الأصل الذی مهد لظهور الأضرحة الثابتة 
ذات القباپ السامقة عند العرب بعد ظهور الاسلام (وإن كان ذلك لا يعنى عدم معرفة القباب الدافن 
لدی الشعوب امجاورة للعرب وفی الحضارات السايقة على ظهور الاسلام بقرون عديدة كما هو معروف 
وثابت ) . 

(۲۲۰) عن آراء الفقهاء فيما يخص البناء على المدافن أو القبور وهل هو جائز أو محرم أو مكروه ؟ اعتمادا 
على ما ورد فى كتب السنة النبوية الشريفة . انظر » محمد حمزة الحداد » القباب » ص4۱ - ۳۹ . 

(۲۲۱) والواقع أن ذلك كان لا برجم إلى كراهية الاسلام للبتاء فوق القبر وإنما بسبب خشية العباسيين من 
أن يفعل بقبورهم مثل ما فعلوه فى قبور الأمويين من هدم ونبش بل ودفن عظامهم فى مواضع غير 
معروفة » وهذا هو السیب الباشر الذى دفع العباسيين إلى محاولة إخفاء قبورهم وتضليل الناس عن 
مواضعها الحقيقية على نحو ما فعل أبو جعفر المنصور . محمد حمزة الحداد » القباب » ص۳۲ - 
TV‏ 

(۲۲۲) لا يمكن قبول هذا الرأى فالأدلة المستمده من المصادر التاريخية فضلا عن الأدلة الأثرية تنفى ذلك 
من أساسه إذ عرفت إقامة القباب المدافن فى الثلث الأخير من القرن ۲ه/ ۸م وريما قبل ذلك » 
ومن ذلك أنه لا توفيت أم الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك بنيت على قبرها قبة بأمر الرشيد 


و 


عرفت بالقبة البرمكية وقد شاهد بقایا هذه القبة موسیل فى عام ۱۹۱۲ ۰ كذلك آقام المأمون قبة 
على قبر كل من الرشيد وعلى بن موسى الرضا فى قرية سناباز من قرى طوس على ميل منها . 
القزوينى » آثار البلاد وأخبار العباد ؛ ص۳۹۲ ؛ الشابشتی » الديارات » ص۲۲۹ » dale‏ جم عبو » 
التربة فى العمارة الأيوبية فى سوريا , ص ۲۷4 - ۲۷۵ ؛ ولدينا فى مصر قبة مدقن الليث بن سعد 
(تهلا١اه/ GVA)‏ الذى دفن فى مقابر الصدفيين وكان عددها آربعمائة قبة والليث أوسطها ( وقد 
جرت على هذه القبة الكثير من مراحل التغيير والتجديد » وعموما القبة الحالية تؤرخ بعام ۱۱۳۸ه/ 
المقريزى e‏ الخطط e‏ ج۲ » ص۷۳٩‏ ؛ السخاوى » فة الأحباب » ص۲۳۲ - ۲۳۳ . 

(۲۲۳) القایر الكانوبية Canopy Tombs‏ أطلق على هذا الطراز العماری للمقابر عدة مصطلحات منها 
المقبرة ذات السقيفة الفتوحة Open Canopy Tomb‏ أو القبرة ذات السرادق أو المظلة Baldaquin‏ أو 
التربة الفتوحة Open Turbe‏ وغير ذلك . وعن نشأة هذا الطراز وتطوره فى العمارة الإسلامية وبخاصة 
فى العصر العثماتى . انظر » محمد حمزة الحداد » العمائر الجنائزية » ص YET‏ - ۲۵۳ . وكل ما 
يمكن قوله هنا أن هذا الطراز لا علاقة له بطراز القباب المدافن الاسلامية الميكرة الشار إليها (وهى 
الصليبية وإسماعيل السامانی والقباب السبع) وبين أنماط هذا الطراز من المقابر العروفة سواء من عصر 
ما قبل الإسلام ( فى دانا وسرمدة ورويحا والبارة وحاس والجليل الأعلى وجبل سمعان ومیلاس) أو 
من العصر الإسلامى (فى سوريا ومصر وتركيا ) OF‏ هذه النماذج الإسلامية المبكرة الباقية إنما 
صممت وفق طراز آحر هو المعروف بطراز المقبرة ذات الجوانب الأربعة المفتوحة وهو طراز يختلف 
جملة وتفصيلا عن طراز القابر ذات السقيفة أو المقابر الكانوبية . ويكفى مجرد النظر إلى اللوحات 
المنشورة لنماذج كل من هذين الطرازين للتأكد من ذلك (لوحة ۳4 » ب » ج ee‏ وء شكل 
۵٩۰ 8‏ من هذا المجلد الذى بين أيدينا » والحداد ؛ لوحات ۳۵ - 44 ء أشكال ”١ VA‏ ؛ 
ونضيف على ذلك فنقول إنه قد سبق للعالم هوتكير أن ربط بين هذا الطراز الکانوبی وبين القباب ذات 
الجوانب الأربعة المفتوحة مثل القباب السبع وقبة تنكز بغا (بمنشية ناصر شرق القاهرة) 14لاه/ 
۲م فذكر أن هذا الطراز ما هو إلا تبسيط لهذه القباب ذات الجوانب الأربعة ثم لم يلبث أن تطور 
بعد ذلك فاستبدلت دعامات الأركان بأعمدة والسقف الهرمى يقبة صغيرة . 

Hautecoeur et wiet, les Mosquées du Caire, I, le Caire, (1932) PP. 345 - 346 . 

(۲۲6) تقع قبة الأمير تنكزبغا فى إيوان قبلة تربته (نخاه انحراب) وهی من النماذج الفريدة التى لم تتكرر بعد؛ 
حيث أن الشائع أن القبة تقع على جانب واحد من الايوان أو مقدم المسجد أو تشغل جانبی الإيوان أو 
مقدم المسجد أو تقع خلف الحراب وتبرز عنه أو غير ذلك ؛ أما الموضع الذى نشاهده فى قبة تتكزيغا 
فغير مسبوق فى ضوء ما هو معروف فى العمارة الإسلامية فى مصر حتى الآن . 

(۲۲۵) هو قبة الأمير يشبك أخو السلطان الأشرف برسباى (بحوش تربة السلطان برسبای بقرافة صحراء 
الماليك شرف القاهرة» ويرجع تاريخها إلى ما قبل عام 177 4ه/ 1476م ؛ وما له دلالته أن ضريح 


الال 


ومدرسة وحوش وقباب للدفن فضلا عن قبة السلطان . انظر : محمد حمزة الحداد » قرافة القاهرة فی 
عصر سلاطين الماليك » رسالة ماجستير (قيد النشر)» مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة -GYD‏ 

(۲۲ يمكن القول ob‏ محاولة الربط بين طراز المقابر الكانوبية أو ذات السقيفة وبين الأحاديث النبوية 
الشريفة من جهة والرغبة فى إقامة أضرحة تذكارية من جهة ثانية إذا كانت تصدق على نماذج هذا 
الطراز فإنها لا تصدق على نماذج القباب ذات الجوانب الأربعة المفتوحة ‏ كالصليبية وإسماعيل 
السامانى والسبع بنات ‏ لأنه قد ثبت عدم وجود علاقة بين كلا الطرازين لاختلافهما جملة وتفصيلا 
عن بعضهما سواء فى التتخطيط العام أو فى الفردات » ومن جهة أخخرى فان نماذج المقابر الكانوبية أو 
ذات السقيفة الباقية فى العمارة الإسلامية عامة يرجع أقدمها إلى القرن هده/ ١١م‏ أى أنها تالية 
لأقدم النماذج الباقية من القباب ذات الجوانب الأربعة المفتوحة والمتمثلة فى قبة الصليبية /14؟5ه/ 
۲ . ونضيف على ذلك فنقول إنه إذا كانت قبة الصليبية تمثل حلقة الوصل بين الأضرحة 
الهيلنستية والعالم الإسلامى كما يذكر كريزول ؛ إلا أنها مع ذلك لا تنتمى إلى طراز المقابر الكانوبية 
أو ذات السقيفة لا من قريب ولا من بعيد » وهو الطراز الذى يعتبره کریزول أصلا لها ولغيرها من 
نماذج القباب ذات الجوانب الأربعة المفتوحة كما سبق القول . 

(۲۲۷) يرى أحمد فكرى أن هذا المسجد هو أقدم الأضرحة الفاطمية الباقية تاریخا ولكن دون أن يحدد Wa‏ 
واحد) يؤكد ذلك . مساجد القاهرة » جا »> ص ۳۰ 3 

OYA‏ من الملفت للنظر والثیر للانتباه فى نفس الوقت وجود ثلاث حجرات D‏ قاعات) متطابقة - أى يلى 
بعضها بعضا ‏ ومتشابهة وبكل حجرة منها محراب » ويعلق فكرى على هذه الظاهرة فيقول إنها « لم 
تتبع فى بناء المساجد من قبل أو من بعد ) ۽ جا , ص۲۰ ۲۱ ؛ 

(۲۲۹) آثر رقم 4۷۷ , أما عن ایی الخير الكليباتى فقد كان شيخا ذا خوارق ومعارف » وکان فریدا فى سمته 
وشهرته بالكليباتى : وكانت وفاته فی عام ۲م م í‏ ودفن بزاويته العروفة بقرب جامع 
الحاكم. على باشا مبارك ؛ الخطط » ج۲ » ص۸۳ ؛ عبد الرژوف المناوى » الكواكب الدرية فى 
تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوى الكبرى » ج٤‏ » GAE‏ عبد الحميد صالح حمدان » القاهرة 
(م e‏ ص۲۷ - ۲۹ › ترجمة رقم ۷۸۳ . 

(۲۳۰) وصف فکری هذه العقود يأنها مدببة شبه منفرجة على هيئة العقود الفاطمية . جا » ص۳۱ . 

(۲۳۱) یتضح من خلال ما آورده ابن عبد الظاهر والقریزی أنه كان يشغل موضع هذه الزيادة فى أوائل العصر 
الأيوبى اسطبلات - وقيل إنها قد جعلت فى فترة سابقة أهراء للغلال ‏ ثم ثبت فى عهد الصالح مجم 
الخيل منها ربنى عليها هذا السور فى الأيام العزية على يد الركن الصيرفى ولم يسقف ». ابن عبد 
الظاهر ‘ الروضة ‘ ص ۹٩‏ 3 المقريزى » الخطط › ج ء ص۲۷۸ 5 (ويلاحظ هنا أن ا مقريزى مع أنه 
نقل نص ابن عبد الظاهر إلا أنه لم يشر إلى السور واکتفی بقوله إنه بنى فيها ما هو الآن ... ولم 


.  فقفسی‎ 


- YYY. 


CVT)‏ استغرقت رحلة ناصر خسرو فى مصر الفترة الواقعة فيما بين ۱۷ صفر IETA‏ 47١٠م‏ الى أواخر 
جمادى الآخرة ۲ ۱۰۵۰م كما سبق القول . (انظر حاشية رقم ۱۲۷ من التعليقات) . 

0 ورد الوصف فى ترجمة الخشاب كما يلى « وقدرت أن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين الف دكان 
كلها ملك السلطان ۰ وكثير منها يؤجر بعشرة دنانير مغربية فى الشهر » وليس ينها ما تقل أجرته عن 
دينارين » والأربطة والحمامات والأبنية الأخرى كثيرة لا يحدها الحصر وكلها ملك السلطان ... ويقع 
قصر السلطان فى وسط القاهرة وهو طلق من جميع الجهات ولا يتصل به أى بتاء ... ويحرسه كل 
ليلة الف رجل ... وییدو هذا القصر من خارج المدينة AT‏ جبل لكثرة ما فيه من الأبنية المرتفعة وهو 
لا يرى من داخل المدينة لارتفاع أسواره ... وجدران القصر من الحجر النحوت بدقة تقول أنها قدت 
من صخر واحد ۲. ناصر خسرو علوى ؛ سفر نامه » ترجمة الخشاب » ص۱۰ - ۱۰۵ . 

( ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما یلی « وللقاهرة خخمسة آبواب : باب pall‏ وياب الفتوح وباب 
القنطرة وباب زويلة وباب الخلیج » ولیس للمدينة قلعة ولکن آبنیتها أقوى وأکثر ارتفاعا من القلعة وکل 
قصر حصن ومعظم العمارات تتألف من خمس أو ست طبقات » ص5 .٠١‏ 

(۱ ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما یلی ١‏ وکانت البیوت من النظافة والبهاء بحیث تقول إنها 
بنيت من الجواهر الثمينة لا من الجص Vy‏ 2 والحجارة » ص۱۰ . 

() ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما يلى « وبين مدینتی مصر والقاهرة أقل من ميل ... ویمر 
النيل بهما وبساتينهما وبیوتهما متصلة وتغمر المياه الوادی بأجمعة فى الصيف کانه بحر عدا حديقة 
السلطان لأنها على مرتفع -t‏ ص۱۰۸ . 

۷ ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما يلى « ومدينة مصر مشيدة على ربوة خشية فیضان الاء 
علیها ... وتبدر مصر كأنها جبل حين ينظر إليها من بعيد ... ویمصر بیوت مكونة من أربع عشرة 
طبقة وبيوت من سبع طبقات ... وسمعت من تاجر ثقة أن pany‏ دور كثيرة فیها حجرات الاستغلال 
أى للایجار » ومساحتها لائون ذراعا فى ثلاثين وتسع ثلاثمائة وخمسین شخصا e‏ وهناك أسواق 
وشوارع تضاء فیها القنادیل OY Cats‏ الضوء لا يصل إلى أرضها ویسیر فیها الناس 6. ص۱۱ - 
۷ . 

(YYA)‏ ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما يلى « ومدينة مصر ممتدة على شاطيع النيل الذى عليه 
القصور والناظر الكثيرة بحیث إذا إحتاجوا إلى الاء رفعوه بالحبال من النيل ... وثبت بين الجزيرة 
(الروضة) والدينة (الفسطاط) جسر من ست وثلائين سفينة ... وي ركب أهل السوق وأصحاب 
الدكاكين الحمر المسرجة فى ذهابهم وایابهم من البيوت إلى السوق » وفى كل حى على رأس 
الشوارع » حمر كثيرة عليها برادع مزينة يركبها من يريد نظير أجر زهيد » وقيل إنه يوجد خمسون 
ألف بهيمة مسرجة تزين كل يوم وتكرى ولا يركب الخيل إلا الجند والعسكر ». ص ۱۱۹ - NYY‏ 

OTD‏ ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما يلى ‏ وکان أهل مدينة مصر (الفسطاط) فى غنى عظيم 
حين كنت هناك » وفى سنة تسع وثلائين وأربعمائة (/49 ١٠م)‏ ولد للسلطان ولد فأمر الناس بإقامة 
الأفراح فزينت Gall‏ والأسواق زينة لو وصفتها لا اعتقد بعض التاس صحة ما أقول » ولا صدقونى » 
فقد كانت دكاكين البزازين والصرافين وغيرهم مملوءة بالذهب والجواهر والنقد والأمتعة الختلفة 


ESRA 


واللابس المذهبة والمقصبة بحيث لا يوجد فيها متسع لمن يريد أن يجلس 4. ص۱۲۱ . 

(YEH)‏ ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما يلى ١‏ وقد رأيت هناك نصرانيا من سراة مصر قيل إن مراکبه 
وأمواله وأملاكه لا يمكن أن تعد » وحدث فى سنة ما أن كان النیل تاقصا وكانت الغلة عزيزة » 
فأرسل الوزير إلى هذا التصرانی وقال « ليست السنة رخاء والسلطان gita‏ على الرعية فاعط ما 
استطعت من الغلة اما نقد) واما قرضا » قال التصرانی : أسعد الله السلطان والوزير أن لدى من الغلة ما 
يمكننى من اطعام أهل مصر الخيز ست ستوات ». ص۱۲۱ . 

(TEN)‏ ورد وصف موكب الخليفة يوم فتح الخليج فى ترجمة الخشاب كما يلى ۱ ... كان حليق شعر 
الرأس يركب على بغل ليس فى سرجه أو لجامه حلية فليس عليه ذهب أو فضة » وقد ارتدى قميصا 
أبيض عليه فوطة فضفاضة ... وكان على رأسه عمامة من لونه ... وأمامه ثلشمائة راجل ديلمى 
عليهم ثياب رومية مذهبة وقد حزموا خصورهم وأكمامهم واسعة كما يلبس رجال مصر ... ويسير مع 
السلطان حامل المظلة راكبا حصانه dey‏ رأسه عمامة مذهبة مرصعة وعليه حلة ... والمظلة التى بيده 
ثمينة جد) وهی مرصعة مكللة ... وعلى يمينه ويساره جماعة من الخدم يحملون المجامر ویحرقون 
العتبر والعود ... والعادة فى مصر أن يسجد الرجال للسلطان وأن يدعوا له كلما قرب متهم » وجاء بعد 
السلطان الوزير مع قاضى القضاة وفوج كبير من أهل العلم وأركان الدولة ... وكذلك وجد فى يوم 
فتح الخليج » طبقات أخرى من الرجال من ذوى الفضل والأدياء والشعراء والفقهاء ... وهناك فرقة 
من أبناء الملوك والأمراء الذين جاءوا لمصر من أطراف العالم ...» . ص۱۰۸ - ۱۱۲ . وانظر أيضًا 
للمقارنة بين مضمون الترجمة بين الخشاب والبدلى مع نص كريزول من طبعة شيفر . ناصر خسرو » 
سفر نامه » ترجمة وتقديم أحمد خالد البدلى » ص۹4 - ۱۱۱ . 

VED‏ لزيد من التفاصيل عن عواصم مصر الإسلامية قبل القاهرة (وهى الفسطاط والعسكر والقطائع» 
واحاولات التى قام بها العلماء والباحثون لاحياء معالها اعتمادا على ما ورد فى المصادر التاريخية من 
جهة وعلى البقايا الأثرية من جهة أخرى » وكان للغرب فضل السبق فى مثل هذا النوع من الدراسات 
الرائدة ومنها : 
Salmon, G., Etudes sur la Topographie du Caire, La kalat - Kabch et Birkat al-Fil, Mifao,‏ 
VII, le Caire, (1902); Casanova, P.. Essai de reconstitution Topographique de la ville d'al - Faus-‏ 

tat ou Mise, Mi Fao, XXXV, Le Caire , (1913 - 1919)., 

وقد شارك فى هذه الدراسات فيما بعد العرب عامة والمصريين خاصة وحسبنا أن نشير أولاً إلى تلك 
التحقيقات الرائدة التى قام بها المرحوم (بإذن الله) محمد رمزى لكتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 
والتى تستحق أن يفرد لها مجلد) قائما بذاته نظر) لقيمتها التاريخية والطوبوغرافية والأثرية والتى قل أن 
جد ما يمائلها فى كل ما صدر من المصادر المحققة حتى الآن . أما الدراسات التالية فحسبنا أن نشير 
إلى بعضها ومنها : عبد الرحمن زکی » الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع » المكتبة الثقافية » 
العدد » القاهرة 5١؛‏ عبد الله خورشيد البری » القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلائة الأولى 
للهجرة » القاهرة GASE)‏ ط۲ (۲۸۱۹۹۲؛ فريد شافعى » العمارة العربية فى مصر الإسلامية » 
ale‏ الأول (عصر GYS‏ القاهرة (۸۱۹۷۰) » ص۳۳۷ - 350 t‏ محمود حامد الحسينى » التطور 


EE 


العمرانى لعواصم مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى » رسالة دكتوراه » غير منشورة » جامعة 
القاهرة (/15/1م) ؛ صالح أحمد العلى » أهل الفسطاط ؛ دراسة فى تركيبهم القبلى ومراكز إداراتهم» 
سلسلة تاريخ العرب والإسلام » بيروت ١٠٠5م‏ » عبد الجبار ناجى » دراسات فى تاريخ المدن العربية 
الإسلامية » ييروت (۲۰۰۱م) » ص۲۰۷ - ۲۳۹ ؛ ولا تفوتنا الإشارة إلى الجهود التمیز للدكتور 
أيمن فواد سيد تألیفا at,‏ وترجمة Ly‏ یصاحب هذا وذاك من محقیقات وتعلیقات تاريخية 
وطوبوغوافية وأثرية مهمة » وحسبنا أن نشیر هنا إلى رسالته للدکتورة عن تطور العاصمة الصرية 
(القاهرة والفسطاط) حتی العصر الفاطمی (وهی بالفرنسیة) وقد نشرت فى بیروت فى عام (۱۹۹۸م) 
وله كعاب عن ١‏ التطور العمرانی لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتی الآن » القاهرة (۸۱۹۹۸) © 
وكذلك تعلیقاته عن کتاب وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل لجومار والقدمة التی مهد بها لوضوع 
الکتاب » القاهرة (۱۹۸۸م) . 

(۳ لزید من التفاصیل عن الشدة العظمی أو الشدة الستنصرية ونتائجها انظر » آحمد الصاوی » مجاعات 
مصر الفاطمية (أسباب ونتائج) » بیروت (۱۹۸۸م) ؛ أيمن فؤاد سيد » الدولة الفاطمية » ص۲۰ - 
۷ ؛ راشد البراوی » حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمیین » القاهرة GANEA‏ » ص ۸۸ - 
t 5‏ محمد عبد الله عنان » مصر الاسلامية وتاریخ الخطط الصرية » القاهرة » ط۲ (2۱۹۹۸) » 
ص ۱۵۰ - ۱۵۷ . 

(VED‏ قواریر الفط : تعرف أيض) ب « نیم النفط » وکانت مختوى على مادة حارقة آساسها النفط فلذا ألقيت 
على هدف من الأهداف أشعلت النار فيه » وهذا النوع من الأسلحة وجد عند البيزنطيين من قبل 
وأطلقوا عليه اسم النار الأغريقية . سعید عاشور » وآخرون » دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية 
العريية » الکویت ط۲ (1545م) ‏ ص۱۸۱ ۰ ۳۵۰ ؛ هذا ولا تزال توجد نماذج من هذه القواریر 
محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة وغیره . انظر » عبد الرژوف على یوسف » دراسة فى الفخار 
الصری (۱) قوارپر التفط » دراسات آثارية إسلامية , المجلد الأول ۱۹۷۸م ۰ هيئة الآثار الصرية 
القاهرة AAD‏ ؛ ص۱ - ۱۷ » آشکال ۱ - ۵۵ . 

(۲۶۵) عن هذا الحریق واحاولات التى تمت لاقناع fal‏ الفسطاط بالعودة إلى دیارهم واعادة ely‏ مدینتهم . 
انظر » 


Kubiac, w., the Burning of Misr al-Fustat in 1168, Reconsideration of Historical Evi- 


= 


dence, A Frican Bulletin, XXv, (1976), PP. 51 - 64., Sayyid, La Capital, PP. 666 - 676 .‏ 
YED‏ لزيد من التفاصيل عن سور صلاح الدين حول القاهرة ومصر انظر » أسامة طلعت عبد النعيم » أسوار 
صلاح الدين وأثرها فى امتداد القاهرة حتى عصر المماليك ‘ رسالة ماجستير ‘ غير منشورة » جامعة 

القاهرة » م . 
(YEY)‏ ترجم هذا الكتاب المهم إلى العربية كل من على بهجث ومحمود عكوش ‘ دار الآثار العربية ‘ القاهرة 
(۱۹۲۸,)» وهو من تأليف على بهجت والبير جابرييل وصدر أولا باللغة الفرنسية فى باريس 
)41م( »> وهو الصدر الوحید عن ۱ حفریات الفسطاط» وهى باكورة الحفائر الأثرية الإسلامية فی 
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مصر عامة ؛ ومدينة الفسطاط خاصة وجرت فيما بين عامى ۱۹۱۲ - pars‏ + ثم توالت بعدها 
الحفائر على يدى الهرارى ومحرز وعبد التواب وغيرهم من المصريين ثم حفائر البعثة الأمريكية والبعثة 
الفرنسية . 

ue )۲۸(‏ الاشارة إلى أنه أطلق على الدور المكتشفة فى أجزاء متفرقة من منطقة الحفائر GGS‏ مسلسلة من 
الدار الأولى إلى الدار الثامنة » مع أن بعضا منها يحتوى على بيت واحد أو أكثر وهو ما قائم بذانه أو 
متصل بغيره بواسطة ممرات داخلية ودهاليز » والبعض الآخر يشتمل على بيتين فأكثر متصلين ببعضهما 
من داخل الدار وبعضها له مدخل مشترك واحد أو مدخل خاص بها بالإضافة إلى المدخل الشترك . 
فريد شافعى » العمارة العربية فى مصر الإسلامية » ص ٤۳۷‏ 499 , شكل ۲۰۶ . 

» لزيد من التفاصيل عن هذه القباب الجنائزية السلجوقية انظر » أصلان آبا » فنون الترك وعمائرهم‎ ) YEA) 
. ص۳۸ - 45 ؛ الحداد » القباب » ص۱۲۹‎ 

(Yor)‏ لزيد من التفاصيل عن تاريخ دور الفسطاط وتخطيطها وتوزيع الوحدات الرئيسية والثانوية ومنافعها 
وملحقاتها امختلفة وتعدد طوابقها من عدمه وزخارفها فضلا عن أصولها المعمارية والفنية وأهميتها فى 
تطور عمارة المنشآت السكنية فى مصر الإسلامية فيما بعد . انظر » فريد شافعى » العمارة العربية فى 
مصر الإسلامية »> ص7؟ 1 45١‏ ؛ عباس حلمى » تطور المسكن المصرى الإسلامى من الفتح 
العربى إلى الفتح العشمانى » رسالة دكتوراه » غير منشورة » جامعة القاهرة , OAA)‏ ؛ أحمد عبد 
الرازق » بیوت الفسطاط الآثرية » المتحف العربى » السنة الرابعة » العدد الأول » الكويت (۱۹۸۸م) ؛ 
El-Hawwary, H. M., Une Maison de L'epoque toulonide, B. I. E., XV, Fasc. I., le Caire,‏ 
PP. 79-87., Kubiak, W, Al-Fustat, its foundation and Early Urban Development,‏ ,)1932-1933( 
Cairo, A. U. C., (1987)., Sayyid., La Capital, PP. Lézine, Persistance de Traditions Pré-‏ 

islamiques dans l'Architecture Domestique de L'Egypte Musulmane, Annales islamologiques, T. 
xi, le Caire, (1972), PP. 1 - 22. 

(۲۵۱) لزید من التفاصيل عن هذه الألواح الخشبية وأهميتها الفنية انظر » زكى محمد حسن ۰ کنوز 
الفاطميين » ص ۲۰۹ - ۲۱4 ؛ فريد شافعى » مميزات الأخشاب المزخرفة » ص۷۱ - ۷۵ ؛ أحمد 
عبد الرازق 6 الفتون الاسلامية » ص ٩۲ - ٩۱‏ . 

(TOV)‏ عن ورة البساسیری ومجاحه فى دخول بغداد واقامة الخطبة للخليفة الفاطمی الستنصر وضرب السكة 
باسمه فى شهر رمضان Later‏ ۱۰۵۸م . انظر » محمد حمزة الحداد » العلاقة بين الآثار والتاریخ» 
دراسة حول تکامل النهج العلمی وأهميته فى محقيق الأحداث التاريخية الاسلامية CY]‏ مجلة 
الدرعية» السنة ۲ » العدد ۱۰ › ربيع الاخر ۱8۲۱ه/ یولیو ۲۰۰۰م » ص ۲۷۱۷ - ۲۷۱ ؛ 
النقوش الاثارية» المجلد الاول : القاهرة GT)‏ ص۱۹۹ - ۲۰۲ . 

(۳) لزيد من التفاصیل عن موضع مجمرعة قلاوون منذ العصر الفاطمی (قاعة ست الملك) وما تلاه 
انظر کتابنا » السلطان المنصور قلاوون ١‏ القاهرة 19م > ص ۱۰۹ VIVA‏ ۱۲۲۰ . 

(Tot)‏ هذه المجموعة محفوظة بمتحف قصر بارجلو بمدينة فلورنسا الإيطالية وهی عبارة عن سبع حشوات 
ينسبها البعض إلى مصر فى حين ينسبها البعض الآخر إلى صقلية ومن هذا الفريق الأخير زكى محمد 


۳۷ 


حسن ويرجعها إلى القرن LAV‏ ۱۳م ؛ زكى محمد حسن »> كنوز الفاطميين » ص ۲۲۲ . 

(Yeo)‏ كان يشغل هذا الموضع القرافة الكيرى » ولدينا عدد من المؤرخين يحق أن نطلق عليهم اسم مؤرخو 
القرافة ومن بينهم ابن عشمان وابن الناسخ وابن الزيات والسخاوى وغيرهم . وعن تشأة القرافة الكبرى 
وتطورها العمرانی وإردهارها وما كانت ختوى عليه من أبنية متنوعة الوظائف دينية كانت أم مدنية انظر 
النشر ؛ Al‏ الأول » القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية (۲۰۰4م) . 

AZ بعد عين ؛ ولكن موضعها لا يزال معروفا بعين الصيرة‎ GF اندثرت مقبرة القاضى بكار وأصبحت‎ (YO) 
. من التعليقات‎ VE مشهد آل طباطبا . انظر » الحاشية رقم‎ 

(۲۵۷) مما له دلالته أن الحفائر الفرنسية التى أجريت خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين المنصرم فى 
جزء من القرافة الكبرى (منطقة اصطبل عنتر حاليا) قد أسفرت عن اكتشاف العديد من البقايا 
العمارية والتحف الفنية . انظر » مجلة حوليات إسلامية ؛ المعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة » 
الأعداد YY:‏ (1985م) ص 55-1 ۲۳۶ (2۱۹۸۷) ص ۵۵ ۰۷۱ ۲۷ (۸۱۹۹۳) » ص 
YYY Yoo‏ ۲۸ (1144م) » ص ١‏ - ۱۳ ؛ وعن قطع الاوستراكا الکتشفة , المجلد ۲۲ 
PKL ۲۷ oc AAD‏ لوحات ۱۳ - ۱۵ | . 

(YOA)‏ لم يتبق من مقابر آسوان الآن سوی القابر من ١‏ إلى ۳۲ بالجبانة الجتوبية ومن EV‏ إلى ۵6 بالجبانة 
الجنوبية الشمالية » وقد أزيلت القابر من ۳۳ إلى £0 . انظر » محمد ناصر عفیفی ۰ القباب الجنائزية 
الباقية یصعید مصر فى العصر الاسلامی » رسالة د کتوراه »> غير منشورة » جامعة القاهرة (۱۲۲ه-! 
Yey‏ ۰ 

(Yo04)‏ والحق انها كارثة أثرية ولا ينطبق عليها سوى هذا الوصف GY‏ كان من نتيجة ذلك انعدام الصلة بين 
النقوش الشاهدية من جهة والمقابر والقباب التى نزعت منها من جهة ثانية ؛ وبالتالى انعدام الدليل 
الادی القوى الوحيد لتأريخ هذه المقابر وتلك القباب تأريخا صحيحا مضبوطا بدلا من ذلك الأسلوب 
الذى اتبع فى تأريخها من قبل مونيريه وكريزول وشافعى والذى يعتمد على الدراسة التحليلية والمقارنة 
للتخطيط المعمارى وعناصره ومفرداته اختلفة . 

GAAT قام بدراسة مقابر وقباب أسوان ثلائة من العلماء على التوالى وهم مونيريه دی فيليار‎ (YT 
وفريد شافعى (۱۹۷۰ع)» وقد اعتمدت دراسات هؤلاء العلماء الثلائة على‎ » VION) وكريزول‎ 
التحليل المعمارى والدراسات المقارنة من حيث تخطيط النماذج الختلفة لهذه المقابر وتلك القباب‎ 
وتكوين الكتل الرئيسية فيها وعناصرها وتفاصيلها . وقد أرخ مونيريه 00 مقبرة وقبة بالفترة فيما بين‎ 
وقام بتقسيم هذه القابر والقباب إلى ثلاثة أنواع ورتبها حسب‎ e القرنين ه  لاه/ ۱۱ - ۱۳م‎ 
تسلسلها التاريخى فى مراحل التطور كما ارتاه وأول نوع متها وأقدمها فى رأيه هو المستطيل المكشوف‎ 
أو المغطى بقبو » وثانيها المستطيل الذى يترسطه مربع مغطى بقبة وثالثها المربع الخطی بقبة ؛ ولم يقف‎ 
: التالى‎ pull الأمر عند ذلك الحد بل قام بتقسيم كل نوع منها إلى ثلائة نماذج » وذلك‎ 
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النوع الأول : وهو المستطيل المكشوف أو المغطى بقبو » وهو ینقسم إلى ثلاثة نماذج كما يلى : 
۱ أ- نموذج غير مسقوف وهو على هيئة مستطيل صغير من أربعة جدران » بغير باب ونخيط 
بقبر أو أكثر بداخلها » ويحتوى هذا التموذج فى بعض المقابر على احاریب وأكتاف 
الأركان والطاقات الصغيرة التافذة والحشوات الغائرة اخصصة لتثبيت النقوش الشاهدية . 
١‏ ب- نموذج مغطى بقبو طولى سد طرفه الجنوبى بجدار تركت فيه حشوة غائرة لتثبيت 
التقش الشاهدى وترك فى طرفه الشمالى قتحة لادخال الجثة ثم تقفل یعدها وغير ذلك. 
١‏ ج ‏ نموذج مستطيل مكشوف أو مغطى بقبو ولكن زخرفت جدرانه بحشوات غائرة عريضة 
وضيقة بالتبادل . 
النوع الثانى : وهو المستطيل الذى يتوسطه مربع مغطى بقبة ثم غطى كل من الجزءين الباقيين على 
جانبى المريع بقبو برميلى (اسطوانی) وهو ينقسم إلى ثلائة نماذج كما يلى : 
۲ أ مفتوح من جوانبه الأربعة . 
۲ ب سد جانب واحد من جوانبه الأربعة » ووضع فى بعص أمثلته محراب . 
۲ ج - ياب واحد ماه المحراب مع إضافة فناء أمامى مكشوف يتقدم الدخل . 
النوع الثالث : وهو الربع المغطى بقبة » وينقسم هو الاخر إلى BW‏ نماذج كما يلى : 
۳ أ- مفتوح من جوانبه الأربعة . 
۳ ب - سد جانب واحد من جوانبه الأربعة » ووضع فى بعض أمثلته محراب . 
Y‏ سد فيه جانبان > ووضع فى الجانب القبلی المحراب aly‏ الباب فى الجانب القابل : 
Divilliard, M., La Necropoli Musulmana di Aswon, (1930) .‏ 
Ul‏ كريزول فقد اعتمد على دراسة مونيريه بصفة رئيسية » إلا أنه خالفه فى تأريخها من جهة وفى 
ترتيبه التاريخى لتطوير الأنواع BASI‏ من جهة أخرى » فمن حيث التاريخ OP‏ كريزول ضيق فترة 
التاريخ إلى قرن واحد وهو القرن ده/ ١١م‏ أما من حيث الترتيب التاريخى AB‏ خالف كريزول 
مونيريه فى ترتيب النوعين الثانى والثالث فقط فأحل كل منهما محل الآخر . 
Creswell, The Muslim Architreture of Egypt, vol, I, PP. 131 - 145.‏ 
رقام فريد شافعى بدراسة هذه المقابر على اعتبار أن المجال لا يزال مفتوحا لاضافة وجهات نظر أخرى » 
وانتهی من دراسته إلى أن هناك نقاط ضعف فى محاولات تأريخ هذه الأنواع ثم فى ترتيبها فى 
خطوات التطور حسب التسلسل التأريخى الذى ارتأه کل من مونيريه وكريزول » وبناء على ذلك 
خلص إلى أن العدد الأكبر من المقابر والقباب یرجم بالذات إلى القرن ۹/۵۳ (وهو القرن الذى 
یرجم إليه نحو ۵4۱ نقشا شاهديا أى ثلائة أرباع النقوش الباقية وهی ۷4۰ Ve‏ من قائمة مونيريه 
+ ۱8۰ من قائمة مصلحة UW‏ ]...) » وأن عدد) آخر يمكن نسبته إلى القرن 14ه/ ١٠م‏ (وهو 
القرن الذى برجم إليه نحو ١١5‏ نقشا شاهديا أى ما يقرب من ضعف عدد النقوش المؤرخة فى القرن 
۵ه/ ١١م‏ وهی TAD ٦۷‏ من قائمة مونيريه + ۲٩‏ من قائمة مصلحة الأثار ]...) الذى لا يكاد 
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يصل إلى عشر واحد من مجموع النقوش الشاهدية كلها . ويضيف شافعى قائلا « وكل ذلك 
يضعف من الآراء التى تتعلق بتاريخ هذه المقابر والقباب وبترتيبها فى سلسلة من حلقات التطور تتوالى 
الواحدة منها بعد الأخرى واعتمد أصحابها كل الاعتماد GP‏ مونيريه وكريزول» على آنواع ونماذج 
تلك المقابر من حيث مسقطها فحسب ولد أنه من الأصوب أن يكون الأساس فى التاريخ والتسلسل 
فى التطور معتمد) على العناصر العمارية والتفاصيل من آنواع ونماذج منطقة الانتقال وما يقوم عليها 
من رقاب وقباب وأشكال العقود وا نحاريب إلى غير ذلك فهى عناصر يجب أن يكون لها امقام الأول 
فى الموضوع من حيث أن تطوراتها كانت أكثر GE‏ بالعامل الزمنى منها بالعوامل الاجتماعية والمادية 
التى كان يخضع لها تطور المساقط إلى حد كبير ». وعلی ضوء هذا LEY‏ التحليلى الجديد ركز 
شافعى على المقابر ذات القباب وقام بتقسيمها إلى مجموعتين على أساس أنواع ونماذج مناطق انتقالها 
» فانمجموعة الأولى منها تشمل النماذج البسيطة مثل الأركان المكونة من بلاطة مسطحة مثلثة أو من 
مثلث هرمى مقلوب أو من مثلث كروى أو من حنية نصف مخروطية أو من مقرنصة إسلامية » 
وتمتاز هذه المجموعة بوجود نافذة بين كل رکنین وتبدو واضحة من الداخخل والخارج على السواء » 
أما اجموعة GU‏ فتشمل مناطق الانتقال المركبة والتطورة وهی لا ترجع إلى ما قبل العصر 
الفاطمى . وبعد دراسة نماذج المجموعة الأولى انتهى إلى القول بأنه قد اجتمع فى مقابر أسوان عدة 
عناصر وتقاليد معمارية منها ما هو محلى ومنها ما يمت بصلة الشبه أو القرابة لبعض ما يوجد فى 
أقطار إسلامية أخرى فى الشرق والغرب على السواء ومنها عناصر يحتمل تطورها من سوايق فى عصور 
ما قبل الإسلام ثم نضج فى العصر الإسلامى ومنها ما ظهر وتم نضجه فى العصر الإسلامى البکر . 
وعلى ضوء ما تقدم انتهى شافعى إلى أنه توجد مجموعة كبيرة من المقابر يقرب عددها من ثلاثين 
مقبرة على الأقل يمكن أن يقع تاريخها فى فترة عصر الولاة وتسبق القرن wo‏ ١١م‏ وهو القرن 
الذى كانت المقابر كلها تنسب إليه أو إلى ما بعده » وهذه المجموعة هی التى يوجد بها تموذج أو آخر 
من نماذج مناطق الانتقال البسيطة من بلاطات مسطحة ومثلئات هرمية أو كروية وحنيات نصف 
مخروطية أو مقرنصات . فريد شافعى » العمارة العربية فى مصر الإسلامية » UA‏ الأول (عصر الولاة) » 
القاهرة QAYD‏ ۰ ط۲ (VAAL)‏ ص۵۳۹ - ٥1۹‏ ؛ 

کذلك قام محمد ناصر عفیفی بدراسة مقایر أسوان ضمن رسالته للد کتوراه » وأرجع بمض القباب - 
وهى التی حمل أرقام ۰۱ ۳۸ ۰ ۲۷ - إلى فترة حکم بنی الکنز فى أواخر عصر الماليك 
البحرية وأوائل عصر المماليك الجراكسة اعتمادا على أنه استخدمت فيها العقود ذات الوسائد أو الخدات 
المتلاصقة هذا عن جهة ومن جهة ثانية هناك شواهد قبور تحمل أسماء أفراد ينى الکنز (لم تشر بعد) 
وما يدل على استمرار استخدام الجبانة حتى العصر الملوکی وجود شاهد قبر مؤرخ ب 5 ربيع الأول 
۷۱ ١151م‏ وهو لا يزال مثبتا على الواجهة الجنوبية للقبة رقم ۵۱ - مع أنه لا یتعمی إلى 
هذه القبة أصلا ‏ وقام عفيفى أيضا بدراسة عشر قباب جديدة لم تدرس من قبل ومن ثم اتخذ لها 
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أرقامًا مستمدة من حروف أبجد هوز (وهى القباب من أ إلى ى ). محمد ناصر عفيفى » القباب 
الجنائزية الباقية بصعيد مصرء ص5١‏ - ۱۸ ۰ ۲۶ ۰ ۲۹ ۰ ۸۳ - AT‏ وعن استخدام العقود ذات 
الوسائد أو اخدات التلاصقة كقرينة لارجاع بعض قباب أسوان إلى العصر المملوكى من عدمه انظر 
دراستنا الوسومة ب « العقد ذو الوسائد أو الخدات التلاصقة » نشأنه وتطوره فى العمارة الاسلامية 
دراسة جديدة » )45 النشر) . 

Domical Vault )۲۱(‏ : لا نعرف ما الذی یقصده کریزول من إطلاقه هذا الصطلح على منطقة انتقال 
القبرة رقم OY ٤١‏ الترجمة الحرفية لهذا الصطلح هى « قبو قبایی أو مقبب » كما ترجمها آحی 
وزمیلی عبد الوهاب علوب مترجم الکتاب » إلا أنه يبدو لنا أن منطقة انتقال هذه القبرة هی الثلثات 
الكروية ولعل بعض الغرابة فى أسلوب بنائها بقوالب الطوب هی التی جعلته مترددا فى اعتبارها مقلثات 
كروية فأطلق علیها هذا الوصف » وهو الأمر الذی آثار استفراب شافعی من قبل COW Ge)‏ 
وتضیف على ذلك فقول إننى وجدت فى OLS‏ العمارة البيزنطية ما يؤكد الاستنتاج السایق حیث 
ورد شرح لهذا الصطلح وطريقة بنائه ومن حيث ترجمة المصطلح فقد ترجم إلى العقد المقبب ومن 
حيث طريقة بنائه فهو يبنى فوق فراغات محددة بأربعة آقواس » ويتم وضع قطع الآجر فى AEI‏ يزداد 
ميلانا عن الوضع الأفقى وذلك أولا لتشكيل مثلثات كروية وبالتالى توفير قاعدة دائرية للقبة ويتم 
الاستمرار فى تثبيت قطع الآجر حتی القمة » والقبقتبنی على نفس الميدأً العام لبناء العقد المقبب فهى 
ترتكز على مثلئات كروية » أما الاختلاف الرئيسى بين الاثنين فيتمثل فى أن UI‏ والقلنسوة 
تشکلان فى العقد المقبب سطحا كرويا متصلا وهذا لا جده فى حالة بناء القبة والتى تبنى على 
نصف قطر أصغر من SUB‏ الكروية ختها وهذا الاختلاف يؤثر على طبيعة الثلثات الكروية فهى 
واحدة فى الحالتين . سيريل مامجو » العمارة البيزنطية » ترجمة رندة فؤاد قاقيش » دمشق )4944( 
Tia Vis‏ 

CD‏ أضاف شافعى إلى قائمة مونيريه ۱8۰ نقشا شاهديا (من مصلحة GUY‏ منها 40 نقشا من القرن 
۳ه/٩م‏ و ۲۳ من القرن 54ه/ ١٠م‏ و٩۲‏ من القرن هه/ ١١م‏ و نقوش من القرن IAN‏ 
۲ وبذلك يصل العدد الاجمالی للنقوش إلى ۷۶۰ نقشا منها ۱۲ ٠٤١ CATS)‏ (قاهاء 
4 (ق4ه)ء Wy‏ (قهه/١1م)‏ و5 CAG)‏ شافعى » العمارة العربية فى مصر الإسلامية » 
ص4۱٩‏ . وما له دلالته ما قام به الاستاذ عبد الرحمن عبد التواب من نشر مجموعة من النقوش 
الشاهدية من جبانة أسوان تخت عنوان : 

Stcles Islamiques de la Necropole D'Assauan. Tome, 2, le Caire, (1982), PP. 2 - 151.,‏ 
Tome, 3, (1986), PP. 2 - 1 ,‏ 
كذلك قامت سعاد ماهر محمد بنشر عدد منها فى كتابها الموسوم ب « مدينة أسران وآثارها فى العصر 
الإسلامى » القاهرة (۱۹۷۷م) ؛ واعتمد عليها محمود محمد الحويرى (بمساعدة الاستاذ عبد 


~TA.. 


الرحمن عبد التواب» فى رسالته المنشورة وعنواتها « أسوان فى العصور الوسطى » القاهرة (62۱۹۸۰. 
7 أنبتنا من قبل أنه لا توجد علاقة بين القباب ذات الجوانب الأربعة المفتوحة (كالصليبية والسامانى 
والسبع بنات و 4 مقابر بجبانة أسوان أرقام ۱۷ ۰ ۳۳ واثنان ید ل ) وبين نمط المقابر الكانوبية 
أو ذات السقيفة » وبالتالی فإنه من الخطأ القول ob‏ هذا النمط الأخير كان أول نوع فى العمارة 
الجنائزية حتى القرن Lao‏ ١١م‏ مع أنه لا توجد نماذج لها قبل القرن ۵ه-/ ١١م‏ كما سبق أن 
أوضحنا. (انظر حاشية رقم ۲۲۳من التعليقات) . 
Cre)‏ القبو القبابی أو المقبب : سبق التعليق على هذا الصطلح انظر الحاشية رقم ۲۱ من التعليقات . 
(V9)‏ سبق أن قمنا بدراسة هذا الطراز وتتبعنا نشأته وتطوره فى العمارة الإسلامية عامة وفى مصر خاصة ؛ 
وبالتالى فإنه لا علاقة بين هذا الطراز وبين طراز المقابر الكانوبية أو ذات السقيفة التى ترجع أقدم 
النماذج المعروفة منها فى العمارة الإسلامية حتى الآن إلى القرن هه/ ١١م‏ . انظر حاشية رقم 
۳ من التعليقات . 
7۲ لزيد من التفاصيل عن الجامع العمرى أو الجامع العتيق باسنا ۱۰۷۹/٤۷٤-٤٩٩‏ - ۱۰۸۱م ۰ 
انظر » حسن عبد الوهاب » تاريخ الساجد الأثرية » جا » ص54 55 ؛ جمال عبد الرؤوف عبد 
العزيز » مساجد مصر العليا » رسالة ماجستير » غير منشورة » جامعة القاهرة » ٩۱۹۸م‏ .ص 4ه - 
OA‏ ؛ سعاد ماهر , مساجد مصر » جا » ص۳۷۱ ۳۷۱۰ . 
CTW)‏ هو الأمير الأجل النتخب فخر اللك سعد الدولة أبى منصور سارتکین الجیوشی » وعن صيغة هذا 
النقش انظر » حسن عبد الوهاب » تاريخ » جا » ص11 ؛ 
Comb, Repetoire, vol, v H, P. 203.,‏ 
() عن صيغة هذا النقش انظر » فريد شافعی » العمارة » OVA‏ ؛ 
Comb, Repertoire, vol, VI, P. 217, No. 2755 :‏ 
El-Hawwary , Trois Minarets Falimides à la Frontière Nubicnne , B. I. E, XVIT, (1934 - 1935),‏ 
P. 143.‏ 
(YTA)‏ عن صيغة النقش انظر » .149 El - Hawwary, Trois, P.‏ 
(۲۷۰) قمنا بدراسة هذا الطراز من التخطيط وتتبع نشأته وتأصيله وتطوره فى العمارة الإسلامية عامة وفى 
مصر خاصة (انظر حاشية رقم ۷۳ من التعلیقات) . 
VY)‏ لزید من التفاصیل عن مكذنة الطابية ( وتقع إلى الجنوب من فندق کتاراکت بما یقرب من ۷۰۰م 
تقریبا على ربوة صخرية) انظر » جمال عبد الرژوف ؛ مساحد مصر العلیا » ص ۱۷ - ۲۱ . 
() تمکن الزمیل جمال عبد الرژوف من قراءة هذا النقش وهو یتضمن فى السطرین الأول والثانی سورة 
الاخلاص (الآيات ۱ - 4 ) وآية الکرسی (رقم ۲۵۵ من سورة البقرة) وفی السطر الثالث والأخير 
التوقيع بصيغة ۱ عمل ابن بكر ». جمال عبد الرژوف » مساجد مصر العلیا » ص ۱۸ - ۱٩‏ . 
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(۲۷۳) لزيد من التفاصيل عن عثذنة أبى الحجاج بالأقصر (وتقع فى الميدان المواجه لمحطة قطار مدينة الأقصر 
على مسافة ۲۰۰م تقرییا منها وذلك أعلى الجهة الشمالية الشرقية لعبد الأقصر وهی تعتبر معلقة لأنها 
مقامة على أربعة أعمدة جرانيتية من أعمدة المعبد) » انظر : جمال عبد الرؤوف » مساجد مصر العلياء 
ص ٣٦ ٣٣‏ . 

(۲۷۶) لزید من التفاصيل عن هذه الأحداث التاريخية فى عصر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله انظر » 
الحويرى » أسوان فى العصور الوسطى » ص ؛ عطية القوصى e‏ تاريخ دولة الكتوز الإسلامية › 
القاهرة» ٠ Th‏ (۱۹۸۱م) » ص ؛ عوض خلیفات » مملكة ربيعة العربية فى وادى النيل » عمان 
GSAT)‏ »ص ؛ ضرار صالح ضرار » هجرة القبائل العربية إلى وادى النيل : مصر والسودان » 
الرياض (۱۹۹۷م) » ص 

(۲۷۵) كان القضاء على لواته فى الوجه البحرى وليس الصعيد كما فهم كريزول . 

۲ عن صيغة نقش بدر الجمالى (بالجامع الطولونی »المؤرخ بشهر ربيع الأول Late‏ ۱۰۷۷م » انظر 
حسن عبد الوهاب « تاريخ المساجد ٤٤ os‏ ؛ 

Comb, Répertoire, vol, VII, P. 199 . 

(۲۷۷) لزید من التفاصیل عن جامع العطارين بالأسكندرية » ونقش بدر الجمالى المؤرخ ب 4۷۷ه-/ 
۶ . انظر » حسن عبد الوهاب» تاريخ الساجد » ص7۷ - 78 . جمال الدين الشيال » 
الاسكندرية » طبوغرافية الدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر ء اجلة التاريخية المصرية » 
العدد ۲ ؛ أكتوبر (۹٩٤۱۹م)‏ » ص 5١5‏ - ۲۱۷ ؛ السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الاسكندرية 
وحضارتها فى العصر الإسلامى » دار العارف بمصر (۱۹۷۱م۲» ص١5‏ - 1۲ . 
وهذا النقش مثبت في قاعدة الگذنة على يسار الداخل من الباب الشمالى الشرقى ؛ ويضيف سالم 
فيقول إن بدر الجمالى قد أنفق على هذا الجامع من أموال المصادرات أى الأموال التى أغرم بها 
cy fel‏ من أهل الإسكندرية . 

0 ما له دلالته فى هذا الصدد بالنسبة لمضمون كل من نقش بدر الجمالی بالجامع الطولونى وبجامع 
العطارين » فبالنسية للنقش الأول المثبت فى لوح رخامى فوق باب بسور الزيادة البحرية جد أنه قد ورد 
فيه «... أمر يتجديد هذا الباب وما يليه عند عدوان الثار على ما أبدعه المارقون فيه ... ابتغاء ثواب الله 
وطلب مرضاته ...». أما نقش جامع العطارين فقد ورد فيه « ... ما آمر بإنشائه ... عند حلول ركابه 
بثغر الاسكندرية ومشاهدته هذا الجامع خرابا فرأى بحسن ولائه ودينه تجديده زلفا إلى الله تعالى ... 4. 
ومن ذلك یتضح أن فان برشم قد حمل هذه النقوش قوق طاقتها أو أكثر ما تختمل » وهذا ما أحبيت 
أن الفت الانتباه إليه » 

(YYA)‏ یتضح من خلال هذه الخلاصة التى انتهی إليها کریزول أن هذه المجموعة من المآذن الخمس 
والمساجد التى كانت تتبعها قد نسبت كلها إلى فترة وجود القائد بدر الجمالى فى تلك المنطقة 
لاخماد الفتن التى نشبت هناك » وعلى ذلك تم ارجاع تاريخها إلى الفترة ما بين ETA‏ - 1۷4 ه/ 
5 ۸۱١۱م‏ ؛ كمال الدين سامح » العمارة الإسلامية فى مصر » ص۸۷ - ۸۸ ؛ 
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El-Hawwary , Trois, P. 141 - 153., Creswell, The Muslim, Vol, 1, P. 155 .‏ 
Bloom, M, Five Fatimide Minarets in upper Egypt, JSAH, XL Il, May (1984), PP. 162 - 167.,‏ 
وهناك رأى آخر فحواه آن هذه المآذن الخمس a L‏ اباب التى تتبعها لا يجب نسبتها كلها 
إلى الفترة التى وجد فيها بدر الجمالى ؛ بل إنها تنقسم إلى مجموعتين : إحداهما » وتشمل المشهد 
البحرى ومئذنته ومشذنة الطابية يرجح تأريخها فى عصر المتوكل العباسى وهو العصر الذى حدئت فيه 
أكثر الاحتکاکات بين السلمین وبين البجة بالنوبة » آما المجموعة الثانية » والذی تشمل مسجد ومعذنة 
الشهد القبلی ومسجد ومئذنة اسنا ومكذنة أبى الحجاج بالاقصر » فهی التی یمکن نسبتها إلى فترة بدر 
الجمالی » ومن جهة ثانية فان هذه انجموعة كلها سواء العباسية أو الفاطمية لم تشید لغرض دینی 
فحسب وإنما قامت إلى جانب ذلك بوظيفة عسكرية حربية وهی مهمة الراقبة والتحذیر بالاشارات 
تماما مثل متارات الأربطة » ما یعنی أنه كانت هناك سلسلة منتضرة منها تصل ما بين حدود مصر 
الجنوبية ومدينة قوص التی كانت قاعدة والی الصعيد ولعلها كانت تصل إلى أبعد من ذلك فى 
الشمال . آما عن الأدلة التی اعتمد علیها صاحب هذا الرأی الثانی » ومن أخذ برأيه » فمن آهمها 
شريط الكتابة الاجری JS‏ من متذنتی الشهد البحری أو الباب ومعذنة الطايية » والنماذج السابقة 
لاستخدام هذه الطريقة من الكتابة تجدها على الجزء الأيمن من مدخل القصر بالرقة وينسب بناژه إلى 
العتصم العباسى GAL VIATYVE)‏ ومنها الجامع المعلق بالقيروان قبل عام ۵۲۹۲-/ 03١1م‏ ومنها 
مسجد الباب المردوم بطليطلة 7۵۳۹۰ 1359م . إبراهيم شبوح » قصر هرثمة بن أعين بالمنستير » 
رسالة ماجستير » غير منشورة » جامعة القاهرة (2۱۹7۵)» ص۱۲۳ - ۱۳۸ ؛ حول منارة قصر 
الرباط بالنستیر واصولها المعمارية » مجلة افريقية » العدد ۳ - 4 (۱۹۷۱م) » ص ه ‏ ۱۵ ؛ فرید 
شافعی» العمارة العربية فى مصر الاسلامية» ص۰۷۵ - VA‏ جمال عبد الرژوف » مساجد مصر 
العليا ء ص۳۸۳ - ۳۸۸ ؛ وانظر أيض) : عبد الله کامل موسی عبده » تطور الگذنة الصرية » ص۸۸٦‏ 
- 1۹۲ ؛ عبد الناصر ياسين ؛ الفنون الزخرفية » ص۷۷ - VAY‏ ؛ وعن العناصر العمارية الشت aS‏ 
بين هذه المأذن وبين مقایر جبانة أسوان . انظر » فرید شافعى » العمارة, ص ۵۷۸ - ۵۷۹ . 

(۲۸۰) جانب الصواب کریزول فى هذه القراءة » فان نقش الانشاء یستدل منه أن هذا البنی كان مشهدا 
ولیس زاوية كما ذکر کریزول ومن نقل عنه . وعن أصل مصطلح الشهد واشتقاقه ودلالته انظر » 
محمد حمزة الحداد » القباب » ص4۳ - 4٩‏ ؛ هذا وقد اختلفت الآراء حول ماهية هذا المبنى فمن 
قائل af‏ مسجد (أو جامع) وزاوية » أو مشهد لا علاقة له بطراز الساجد أو مسجد یفصح تخطیطه عن 
الغاية من نشائه مشهد) بل هو أول مسجدمعروف فى القاهرة كان يضم ضریحا أو أنه مجرد مصلی 
آقامة بدر الجمالی لتخلید انتصاره على الخارجین وقضائه على الفوضی والفتن أوهو مشهد فاطمی 
ومرقب حربی . 
أحمد فکری » مساجد » ج۱ » ص۰٩‏ ؛ سعاد ماهر » مساجد مصر e‏ جا e‏ ص۲۷۷ ۰ ۲۸۲ ؛ 
كمال الدين سامح » العمارة الاسلامية فى مصر » ص۲۸ ؛ أحمد عبد الرازق » العمارة الاسلامية » 
ص۱۷۸ ؛ عبد الرحمن فهمی محمد ؛ مشهد فاطمی ومرقب حربی »> مجلة منبر الاسلام » العدد 


- YAY. 


7 السنة ۳۱ ۰ (جمادى الآخرة ۵۱۳۹۳ يوليو ۱۹۷۳م) » ص۱۳۲ - ۱۳۷ ؛ آمال العمرى » 
العمارة » ص۱8۵ - ۱۵۰ ؛ عبد الله کامل » الفاطمیون .ص ۱۷۱ ۰ ۱۹ ۱۹۹۰ ۰ ۲۰۲ , 
۵ ؛ حسنی نويصر ء الآثار الاسلامية , القاهرة (۱۹۹۸م) » ص ۱۹4 - ۲۰۰ . 
Shati't, f., The Mashhad al-Juyushi, Archaeological Notes and Studies , in studies in Is-‏ 
lamic Art and Architecture in honor of Professor K. A. C. Creswell, Cairo, A. U. C. (1965),‏ 
P.237 - 252., Ragib, Y., Un Oratoire Fatimide ou Sommet du Muquattam, Studia Islamica, Lxv,‏ 
Paris, (1987), PP. 51 - 67 .‏ 
أما عثمان فيرى أن وظيفة هذا المبنى (الذى لم تثبت أية صلة بيته وقبور آل البيت الذين أنشعت على 
قبورهم مشاهد من جهةولم یدفن به منشگه بدر الجمالی من جهة ثانية )توسع بذلك دلالات مصطلح 
مشهد فلا یقتصر الأمر على البنی ذاته بل تمتد إلى الوظيفة لتربط بين هذا المشهد وما يشهده أو يطل 
عليه ؛ ومن ثم أنشئ بتصميم معمارى يجعله فى هيئة مبنى محصن فى موقع عال مشرف قوق جبل 
القطم ليستخدمه شخصية أو جماعة ذوى أهمية خاصة يهمهم مشاهدة ما فى المدينة » وریما كان 
استخدام مصطلح مشهد فى نص الإنشاء للتمويه فى إطار المعنى الشائع فى هذا العصر » وفى إطار 
ندید الدخول إليه حيث أن دلالة هذا المصطلح تمكن من منم دخوله لمن يراد منهم » عكس المسجد 
الذى لا يمكن منع أحد من دخوله ولا كان هذا الشهد يتضمن مسجد ومعذنة فان نص الإنشاء 
الذى يشير صراحة إلى أن هذا المبنى gee‏ يكون مقصودا لهذا الغرض . محمد عبد الستار عشمان » 
التربة الإيوان من أنماط البانی فوق القبور فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى ؛ العصور » 

e V‏ الجزء ۲ » الرياض e‏ لندن » (محرم ۱۶۱۳ه-/ يوليو ۱۹۹۲م)» ص۲۷۸ - ۲۷۹ . وحسبنا 
للرد على هذا الرأى اير مني re SN terre‏ 
البيت بل كانت عامة للشيعة والسنة على السواء كما أنبتنا فى دراستنا المشار إليها هذا من جهة ومن 
جهة ثانية فان بدر الجمالى مع أنه لم يدفن فى هذا المشهد عقب وفاته فى عام ٤۸۷‏ ه/ 94١٠م‏ ؛ 
إلا أن ذلك لا ينفى أنه ألحق بمشهده قبة للدفن منذ تاريخ الانشاء الأول ۵4۷۸-/ ١۸٠٠م‏ سواء 
دفن فيها أم لا (ولدينا أمثلة كثيرة فى العمارة الإسلامية فى مصر وخارجها لقباب دفن آعدها 
أصحابها کی يدفنوا بها ولم يتحقق ذلك ؛ بل ان بعضهم الاخر أنشأ أكثر من قبة فى الدينة الواحدة» 
بل فى مدن أخرى خارج القطر نفسه ولم يدفنوا إلا فى إحداها ومنهم من لم يعرف له قبر مع ذلك) . 
أما عن غرض التمويه فهو لم يحدد مصدره أو دليله فى ذلك » وإذا كان الغرض منه منم دخوله لمن 
يراد منهم .. ولا ندرى من هم ؛ ‏ على اعتبار أنه مشهد وليس مسجد ‏ فكيف يتفق ذلك مع ما 
ذكره هو نفسه من أن هذا المشهد يتضمن مسجدا ومئذنة وبالتالى لا يمكن منع أحد من دخوله على 
حد قوله حتى ولو كان نص الإنشاء مقصودا لهذا الغرض كما يزعم . أما عن الفرض الأصلى لهذا 
المشهد فقد آفردنا له دراسة لاحقة ستدشر فى القريب بمشيئة الله تعالى . 


- ۲۸۶ - 


(۲۸۱) آثبت فريد شافعى بأدلة معمارية قاطعة أن هذه القبة المدفن قد ألحقت بالجهة الشمالية الشرقية من 

المشهد فى نفس العام الذى بنی فيه وهو ۵۸4۷۸ ۱۰۸۵م . 
Shafei , The Mashhad, P. 7 .‏ 

(TAT)‏ تمت إزالة هذه الكسوة الخزفية العثمانية فى الترميمات الأخيرة التى قامت بها طائفة البهرة . أحمد 
عبد الرازق » العمارة الإسلامية » ص۱۸۲ . 

(۲۸۳) سبق القول إن المصطلح الوارد فى النقش هو المشهد وليس الزاوية . 

(VAL)‏ يتضمن نقش الانشاء الصيغة التالية «... ما أمر بعمارة هذا المشهد المبارك فتى مولانا وسيدنا الإمام 
المستنصر بالله أمير المؤمنين ... السيد الاجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الامام كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى 
كلمته وكيد عدوه وحسدته ابتغاء مرضاة الله فى الحرم سنة ثمان وسبعين واربعماية ». ويتضح من 
التقش أن المبنى مورخ بعام LAEVA‏ ۱۰۸۵م ولیس 4۹۸ه/ 4١١1م‏ كما قرأها خطأ فان برشم » 
ومن جهة ثانية فان الآمر بعمارة هذا المشهد هو أمير الجيوش بدر الجمالى فتى المستنصر بالله وليس 
الستتصر نفسه ومن جهة ثالثة فان النقش لم يرد فيه لفظة عبد الله (والتى إما أن تكون اللقب الأول 
للخلفاء عامة ؛ أو تكون اسما للخليفة نفسه وفى هذه الحالة الأخيرة كانت تكتب مرتين عبد الله 
عبد الله إشارة إلى اللقب والاسم ...) وعلى ذلك فان عبد الله حتى ولو كانت قد وردت فى 
pa‏ - لا علاقة لها ببدر الجمالى . 

(YAO)‏ أبدى الأمبراطور البیزنطی قسطنطين التاسع استعداده لإجابة طلب الخليفة المستنصر بأن یمده بأربعمائة 
الف اردب من القمح ۰ غير أن وفاته الفاجعة حالت دون قیق ذلك » وعندما خلفته الامبراطورة 
ثيودورا n EEV)‏ 1۸ ه/ 55-١١66‏ ١٠م)‏ اشترطت لإجاية الطلب أن يوافق المستنصر على عقد 
معاهدة دفاع مشترك وأن ينجدها بعساكر مصر إذا هوجمت وتعرضت بلادها للاعتداء » ولا رفض 
المستنصر طلبها رفضت طلبه ؛ المقريزى ٠‏ الخطط » مج ۲ » ص۱۳۵ - ۱۳۹ ؛ عبد المنعم ماجد , 
ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر ء القاهرة » ط4 (2۱۹۹4) » ص۱۳ ؛ محمد سهیل 
طقوش » تاريخ الفاطمیین » ص۳۷۷ ؛ سلیمان الرحيلى » السفارات الاسلامية إلى الدولة البيزنطية » 
الرياض + ۵۱۶۱6 ۱۹۹۳م > ص۱۹۷ - ۱۹۸ ؛ خحضر أحمد عطالله » علاقات الدولة الفاطمية 
بالدول الاسلامية والأجنبية » بیروت » د. ت » ص۳۸ - ۳۹ ؛ محمد عبد الله عنان » سفارة مصرية 
إلى بلاط بيزنطة فى عهد الستنصر بالله الفاطمی » فى کتابه الوسوم ب « مصر الاسلامية وتاریخ 
الخطط الصرية » القاهرة » ط۲ (۱۹۹۸م) .ص ۱۱6 - ٩۱۲۰‏ 
Hamdani , CA, Byzantine - Fatimid Relations Before the Battle of Manzikert, Byzantine‏ 


Studies, 12, (1974), PP. 169 - 179 . 


- YAo_ 


CYAD‏ كان الفراغ من بناء هذا الجامع فى ربيع الأول سنة /ا/41ه/ ۱۰۷۷م كما يستدل من نقش 
الإنشاء ولیس EVA‏ ۱۰۸۱م كما ذكر المقريزى ومن JE‏ عنه . انظر حاشية رقم ۲۷۷ من 
التملیقات . 

(۲۸۷) لزید من التفاصيل عن هذه الأحداث انظر » طقوش » تاريخ الفاطميين » ص۳۹۲ - ۳۷۱ ؛ محمد 
جمال الدين سرور » النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق فى القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة » 
القاهرة , ط۲ (۱۹۹۵م) » ص۱۵۲ - ۱۵۷ . 

(۲۸۸) آثرنا هنا عدم التعلیق على موضوع أسوار القاهرة وأبوابها الفاطمية حیث أننا قد آفردنا لها دراسة 
LE‏ مطولة سواء ما كان معروفا منها زمن کریزول أو ما تم اکتشافه فیما بعد وسوف تنشر هذه 
الدراسة فى القریب بمشيعئة الله تعالی ؛ وحسینا هنا أن نشیر إلى بعض الدراسات التی صدرت عقب 
صدور هذا المجلد الأول من کتاب کریزول فى عام ۱۹۵۲م ومن بينها : عبد الرحمن فهمی » آسوار 
القاهرة رأبوابها » ضمن کتاب القاهرة (مؤسسة الأهرام YAV‏ » ص 455 4۷۵ ؛ SLT‏ 
العمری e‏ العمارة ؛ ص ۱6 - ۲۱ ؛ أسامة طلعت » آسوار صلاح الدين » ص۱۳ - ۱۳۹ ؛ سامی 
محمد نوار » دراسة مخليلية لسور القاهرة بالجزء المتد من باب النصر إلى باب البرقية » ضمن الکتاب 
التقديرى للآثارى عبد الرحمن عبد التواب » ج! » اجلس الأعلى للآثار الصرية ؛ القاهرة 
(١٠٠٠م)‏ » ص۱۸۵ - ۱۹۸ ؛ عبد الناصر ياسين » الفنون الزخرفية الاسلامية فى مصر منذ الفتح 
الاسلامی حتی نهاية المصر الفاطمی » القاهرة (۲۰۰۲م) ص VYE‏ ۷۳۳ ؛ تعلیقات آیمن فؤاد 
سيد فى حقيقه لخطط القریزی » انجلد الثانى » لندن (۲۰۰۲م) ؛ 
Warner, N., The Fatimid and Ayyubid castern Walls of Cairo : Missing Fragments, An.‏ 

isl. T. 33, le Caire (1999), PP. 283 - 5 . 

(VAN)‏ عن وضع أهل الذمة فى مصر الفاطمية انظر ؛ سلام شافعى محمود » أهل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول » القاهرة (۸۱۹۹۵) ؛ أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى والعصر الأيوبى» 
القاهرة (۱۹۸۲) » وهناك بعض الدراسات التى تتناول أهل الذمة فى مصر الإسلامية عامة أو طائفة 
منهم خاصة ومن بينها ؛ قاسم عبده قاسم » اليهود فى مصر من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى » 
القاهرة (2۱۹۸۷؛ سيدة إسماعيل كاشف ۰ مصر الإسلامية وأهل الذمة » سلسلة تاريخ المصريين » 
العدد OV‏ » القاهرة ؛ مارك كوهين » انجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطى » تل 
انیب (۸۱۹۸۷) ؛ يعقوب لاندوا » تاريخ يهود مصر فى الفتر العثمانية ۱۵۱۷ - 1914م » ترجمة 
جمال الرفاعی وأحمد حماد ؛ تقدیم ومراجعة محمد خليفة حسن » الشروع القومی للترجمة » 
المدد ۱۹۹ » اجلس الأعلى للثقافة » القاهرة (۲۰۰۰م) وغیر ذلك ؛ ومن الطبيعى أن مثل هذه 
الدراسات العامة تتناول فى بعض فصولها أحوال وأوضاع أهل الذمة أو طائفة منهم خلال العصر 
الفاطمى . 

(۰) اختلفت الآراء حول اسم مهندس المقياس وجنسيته ومنها : أنه أحمد بن محمد الحاسب أو أحمد 
بن كثير الفرغانى أو محمد بن كثير الفرغانى أو ابن كاتب الفرغانى المدفون فى كنيسة القديس 


~ ۲۸۷۰ 


كوليوتس مما يعنى أنه كان قبطيا ولكن كيف ینتسب هذا الأخير إلى فرغانة ويكون قبطيا فى نفس 
الوقت كما ذهب كريزول الذى انتهى إلى أن أحمد بن محمد الحاسب وأحمد بن كثير الفرغانى 
هماشحص واحد وهو بذلك فتح مجالا للظن بأن الرجل كان حقيقة من أهالى فرغانة من أعمال بلاد 
فارس وقتغذ ؛ أى أنه لم يكن عربيا بل كان فارسيا ؛ وقيل فى رواية أخرى أنه محمد بن موسى 
الفلكى . كمال الدين سامح » العمارة الإسلامية فى مصر » ص ۱۷ - 1/8 ؛ فريد شافعى » العمارة 
العربية فى مصر الاسلامية » ص۳۸۸ - ۳۸۹ ؛ أحمد عبد الرازق » العمارة الإسلامية » ص٤۸‏ - 
Ao‏ ؛ عبد التاصر ياسين » الفنون ص۱۹۹ - ۷۰۰ ء وما له دلالته فى هذا الصدد أن لدینا قرينة 
تاريخية مهمة تؤكد أن أحمد بن محمد الحاسب هو مهندس المقياس وسوف نشير إليها فى دراسة 
لاحقة بمشيئة الله تعالى . 

(YAN‏ هو أبو الحسن على بن ol‏ بكر الهروى التوفی عام TAU‏ 4١1١م‏ ورحلته هی « الإشارات إلى 
معرفة الزيارات» » وقامت بنشرها ULAZ,‏ جانين سورديل » دمشق (۱۹6۳م) ؛ 
ونشرت هذه الرحلة مرة ثانية بتحقيق على عمر » القاهرة (475١ه/‏ 5١٠٠م) AO)‏ صفحة) . 

20 ترجع هذه العمارة إلى pl age‏ الدى ۰ pl loo‏ واسم المهندس هو ۱ هبة الله جرجانی » 
كما ورد فى النقش الکتایی . أصلان آبا » فنون الترك » ص14 . 

(TAT)‏ هو مسجد قلعة ديوريكى الذى يرجع إلى عهد أسرة اللکوجکیین واسم المهندس هو « حسن بن 
فيروز المراغى 4 كما ورد فى النقش الكتابى . اصلان آبا » فنون الترك » ص۷4 . 

(YAE)‏ يعد من أشهر الجوامع السلجوقية فى الأناضول » وتتضمن نقوشه الكتابية اسم النين من المهندسين 
هما «محمود خولان الدمشقی » وكريم الدين اردشاه »» واسم المهندس «یوسف بن عبد الغفار 
الخرجنى 4 على مدفن السلطان قلج أرسلان الملحق بالجامع . اصلان آبا » فنون الترك » ص۷۹ . 

)140( هی المدرسة المعروفة بالمسعودية وتنسب إلى السلطان الأرتقى سوکمن الثانى » والمهندس هو «جعفر 
بن محمود الحلبى » كما ورد فى النقش الكتابى . اصلان آبا » فتون الترك » ص۱۰۱ . 

CAD‏ تعتبر من المدارس السلجوقية الأولى بالأناضول ولها أهميتها فى تتبع التطور المعمارى والفنى للمدارس 
الإسلامية عامة والسلجوقية خاصة » وقد استمدت اسمها من البلاطات الخزفية ذات الطلاء البراق 
التى تكسو الإيوان واحراب » واسم المهندس هو محمد بن محمود البناء الطوسى ؛ . اصلان آبا » 
فتون الترك , ص٤١٠‏ . 

۷ انظر » محمد حمزة إسماعيل الحداد » السلطان التصور قلاوون » ص۹۲ . 

(YAAD‏ مهندس الجامع التصوری الكبير بطرابلس الشام هو سالم الصهيونى ابن ناصر الدين العجمى . عمر 
عبد السلام تدمرى » آثار طرابلس الإسلامية » طرابلس (۱۹۹6م) » ص۲۸ . 
ونضيف فنقول إن الأروقة التى ترجع إلى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد قام يعمارتها 
«أحمد بن حسن البعلیکی الهندز » . عمر عبد السلام تدمرى » آثار طرابلس » ص71 . 

(۲۹۹) هو تاج الدين أبو عبد الله محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب المتوفى 7۷۷ه/ pA YVA‏ 
ويعد كتابه «أخبار مصر مصدرا أصيلا لدراسة تاريخ الفاطميين المتأخر » وكان ابن ميسر قد أراد أن 
يجعل كتابه هذا ذيلا لكتاب أخبار مصر للمسبحى » ولم يصل إلينا من هذا الكتاب لابن ميسر إلا 
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جزء وحيد غير تام وفى صورة مختصرة هی إنتقاء للمقريزى أتمه عام JANE‏ 2۱۶۱۱ » وقد قام 
بتحقيقها أيمن فاد سيد » القاهرة » المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية e‏ (۱۹۸۱م) . 

(۳۰۰) هو الرحالة الدانمركى كارسن نيبور NANCE)‏ وتسمى رحلته ب «رحلة إلى يلاد العرب وما 
حولها» ۱۷۱ ۷٦۱۷م‏ » وقد ترجم الجزء الأول وعنوانه «رحلة إلى مصره AVN‏ ۱۷۹۲ 
من قبل مصطفى ماهر » القاهرة GAYO‏ ؛ وهی من الرحلات المهمة فى أواخخر القرن 14م . 
محمد حمزة إسماعيل الحداد » موسوعة » الدخل (الكتاب الأول) » ص٩4‏ . 

(۳۰۱) كان بینودی ميليه القنصل الفرنسى المقيم فى مصر لمدة ۱۳ Cle‏ من ۱۹۹۲ إلى 8١7١م e‏ وقام 
الراهب لی ماسكريه بنشر مذكرات وملاحظات ميليه عن مصر فى عام VITO‏ باسم اوصف مصرة 
وهو الاسم الذى اقتبسه علماء الحملة الفرنسية بعد ذلك ؛ وتعد مذكراته وملاحظاته التى کتبها على 
هيئة رسائل مهمة جدا لدراسة العمارة الإسلامية وأوضاعها فى تلك الفترة » محمد حمزة إسماعيل 
الحداد » موسوعة » المدخل (الكتاب الأول) » ص48 - 4٩‏ ؛ ولزید من التفاصیل انظر ؛ إلهام 
محمد ذهنى » مصر فى کتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشر » سلسلة تاريخ 
المصريين ؛ العدد OY‏ القاهرة (۱۹۹۲م) . 

(۳۰۲) هو آدم فرنسوا جومار i‏ مهندس وجغرافى وأثرى فرنسى ولد فى فرساى ۱۷۷۷م » وكان أحد أعضاء 
البعئة العلمية التى صاحبت الحملة الفرنسية على مصر ۱۷۹۸ - ۰۱۸۰۱ ۰ وعضو بالعهد العلمی 
الصری ۱۷۹۹ - ۱۸۰۱م وأشهر ما کتبه هو وصف مدينة القاهرة وقلعة الجیل » ضمن کتاب 
وصف مصر ؛ وقد قام بنقل هذا الکتاب عن الفرنسية وقدم له وعلق عليه أيمن فؤاد سيد (مع مقدمة 
عن التطور العمرانی لدينة القاهرة منذ إنشائها وحتی سنة 62۱۸۰۰ » القاهرة » AAAA‏ ؛ ثم 
ظهرت ترجمة انية لهذا الکتاب ضمن سلسلة وصف مصر التى تصدی لترجمتها الأستاذ زهیر 
الشایب (الرحوم بإذن الله) الذى أخرج منها تسعة آجزاء ثم قامت ابنته منى زهير الشایب باستکمال 
مشوار أبيها وظهر الجزء الماشر من وصف مر وهو الذی یتضمن وصف القاهرة وقلعة الجیل 
لجومار» القاهرة (۱۹۹۲م) ۰ ط۲ » ضمن مهرجان القراءة للجمیم ؛ (۲۰۰۲م) . 

(۳۰۳) یذ کر جومار of‏ باب النصر هو أعظم آثار القاهرة من ناحية الذوق والطراز ... ومن الخطأ أن نقدم باب 
الفتوح على هذا البناء ...6 . جومار » وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل » ترجمة أيمن فؤاد سید » 
ص ١54‏ ؛ والترجمة الثانية »> ص ۱۸۰ . 

(۳۰6) هو الهندس الفرنسى باسکال كوست وكان قد قدم إلى مصر فى عهد محمد على ومكث فيها 
عشرة أعوام فيما بین ۱۸۱۷ - ۱۸۲۷م وألف كتابا يسمى ٠‏ العمارة العربية أو آثار القاهرة (۱۸۳۷ 
(VATA -‏ ؛ yay)‏ بالفرنسية) وقد سجل فيه أروع اللوحات الحفورة والرسوم الملونة بأمانة شديدة ودقة 
متناهية . محمد حمزة الحداد » موسوعة » المدخل (الكتاب الأول) » ص۵۰ ؛ ثروت عكاشة » مصر 

۰ فى عيون الغرياء »> ج ۰۱ القاهرة (۱۹۸6م) ص ۲۰6 VOM‏ 
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(T+ 0)‏ بريس دافين : مهندس فرنسى جاء إلى مصر عام ۱۸۲۹م وعمل فى عدة وظائف وتكلم اللغة العربية 
ولهجانها وتجويدها ثم اعتنق الإسلام وتسمى باسم «إدريس آفندی» ومكث فى مصر ۱۷عاما ومن أهم 
كتبه وأشهرها كتابه الموسوم ب « الفن العربى من راقع آثار القاهرة من القرن السابع إلى نهاية القرن 
الثامن عشر » (وهو بالفرنسية) . محمد حمزة الحداد » موسوعة » المدخل (الكتاب الأول) » ص٠ه‏ 
؛ ثروت عكاشة » مصر فى Ope‏ الغرباء ؛ ج ۱ ۰ ص۲۰۷ - ۱۲۰۹ بريس دافين » إدريس أفندى فى 
مصر » مذكرات بريس دافين (۱۸۰۷ - ۸۱۸۷۹ » ترجمة أنور لوقا » آخبار اليوم » القاهرة » 
GAA)‏ . 

(۰ التاريخ الرجح لقصر الأخيضر والمعوّل عليه حتى الآن هو LANNY‏ ۷۷۸م » وهو ينسب ترجيحا إلى 
عيسى بن موسى ابن خی المنصور وواليه على الكوفة بعد عزله من ولاية العهد » وهو من أهم القصور 
الإسلامية المبكرة . كريزول » الاثار الإسلامية الأولى » ترجمة عبد الهادى the‏ » تعليق أحمد غسان» 
دمشق (15م)ء كمال الدين سامح » العمارة فى صدر الإإسلام > ص 1۸ كل ؛ عبد القادر 
الريحاوى » العمارة فى الحضارة الإسلامية »> ص۱۱۱ - ۱۱۷ ؛ أحمد عبد الرازق » العمارة 
الإسلامية » ص ۳۱ - ۰ ؛ عبد الله كامل » العباسيون وآنارهم المعمارية فى العراق ومصر وافريقيا » 
القاهرة (۲۰۰۲م) » ص۱۳۷ - ۱۸۲ . 

(۷) حى الحسينية : اختلف الرخون فیما بینهم يشأن هذه التسمية » فمن قائل إنها نسبة إلى طائفة 
من عبید الشراء يقال لها الحسينية سكنت فى هذه المنطقة فتسمت باسمهم » ومن قائل نها نسبة 
لجماعة من الأشراف الحسینیین قدموا من الحجاز فى أيام السلطان الکامل محمد الأيوبى » ونزلوا 
خارج باب النصر واستوطنوا هذه النطقة وينوا بها مدابغ صنعوا بها الأديم الشبه بالطاگفی ومن ثم 
سمیت بالحسينية » وقد رجح القریزی التفسیر الأول وأرجع هذه التسمية إلى العصر الفاطمی 
وبالتحدید إلى عصر الخليفة الحا کم بأمر الله . ومهما يكن من أمر هذه التسمية فقد غلبت على هذه 
المنطقة » وقد کثر العمران بها خلال العصر الملوکی منذ عهد الظاهر بیبرس البندقداری وما تلاه من 
عصر الماليك ثم خلال العصر العثماتى . 
محمد حمزة الحداد » موسوعة » المجلد الثانی » الجزء الأول (القسم الأول) » ص1۷۷ . 

A)‏ يقصد بها حمامات طوب قابی سرای باستانبول » وقد حول عقب قيام الجمهورية التركية الحديثة 
هم ۱۹۲۲م إلى متحف يعد من أهم وأشهر متاحف الفن الإسلامى فى العالم . محمد عيد 
العزیز مرزوق » الفنون الزخرفية الاسلامية فى العصر العشماني » القاهرة ط۲ » AIAD‏ » ص۳۵ - 
5 ؛ وعن هذا القصر ومراحل بنائه وعمارته انظر ؛ محمد حمزة إسماعيل الحداد e‏ العمارة 
الاسلامية فى أوروبا العثمانية » لجنة التألیف والتعریب والنشر» مجلس النشر العلمی » جامعة الکویت 
م » ص۲۷۳ - ۲۸۰ . 

(۲ ورد هذا النص فى ترجمة الخشاب كما يلى ١‏ ولیس للمدينة قلعة ولکن أبنيتها أقوى وأكثر ارتفاعا 
من القلعة » وکل قصر حصن ...». ص۱۰۲ ؛ وورد فى ترجمة البدلی كما یلی « وليس للقاهرة 
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سورلأن منازلها شديدة الارتفاع وهی بمثابة سور للمدينة بل أقوى وأرفع من الأسوار e‏ فان كل قصر 
بمثابة سور ...». ص۱٩‏ . 

(۳۱۰) هو المؤرخ الشيعى الحلبى يحبى بن حميد بن ظافر بن النجار بن على بن عبد الله المعروف بابن أبى 
طى (ت نحو GAYET LAs‏ وكانت مؤلفاته مصدر) مهما لكل من أبى شامة وابن الفرات 
والمقريزى وغيرهم . أيمن فؤاد سيد » الدولة الفاطمية » ص۸٥‏ . 

©" انظر الترجمة العربية : يول کازانوفا » تاريخ ووصف قلعة القاهرة » ترجمة وتقديم أحمد دراج » 
مراجعة جمال محرز ء القاهرة (۱۹۷4م) » ص 44 - 48 . 

(۷ بول کازانوفا » تاريخ ووصف قلعة القاهرة » ص4۳ ۰ 40 . 

(۳۱۳) جامع سيرة الناصر محمد : وتعرف Gal‏ بالسيرة الناصرية » وهو موسی بن محمد بن یحیی اليوسفى 
أحد مقدمى الحلقة التوفی 7۵۷۰۹ ۱۳۵۸م؛ والعنوان الكامل لهذا الكتاب هو « نزهة الناظر فى 
سيرة الملك الناصر ومن Sy‏ من أولاده » وهو كتاب ضخم فى تاريخ مصر فى عصر دولة المماليك 
البحرية وقيل إنه يقع فى نحو حمسة عشر جزءا ابتداه بعصر المنصور قلاوون وانتهی فيه إلى سنة 
TOt ۰‏ وللأسف ob‏ أصل الكتاب لا يزال مفقوه باستثناء جزء منه يشتمل فقط على 
حوادث السنوات من ۷۳۳ إلى ۷۳۸ه- وقد اكتشفه المستشرق الكندى دونالد ليتل وأثبت أن الجزء 
الثانى والعشرين من نسخة مكتبة آبا صوفيا باستانبول من كعاب مسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمرى ليس إلا جزء من كتاب اليوسفى المفقود ؛ وقام بنشر هذا الجزء من الکتاب أحمد حطيط » 
بيروت -AAD‏ 

Litte, D., The Recovery of a lost Source for Bahri Mamluk , jaos (1974), PP. 42 - 56 . 
- مقدمة أيمن فؤاد سيد فى خطط القریزی » المجلد الثالث » لندن (۲۰۰۲م) » ص۷۲‎ Cal وانظر‎ 
۷۳ 

۶ هو مرخ القدس القاضی مجير الدين أبو اليمن الحنبلی التوفی عام ۹۲۷ه/ ١٠١٠م‏ وکتابه 
الأشهر هو « الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل » وهو يعد من أهم کتب التاريخ الحلى لمدينة 
القدس والخلیل ؛ وقد طبع عدة طبعات ومنها طبعة عمان (جزءان) » مكتبة احتسب (۱۹۷۳م . 

(۳۱۵) ما له دلالته فى هذا الصدد أنه سبق جولدتسیهر إلى هذا الرای کلیرموجانو فى کتابه « أبحاث أثرية 
فى فلسطین خلال الأعوام ۱۸۷۳ - ١۱۸۷م‏ (بالفرنسية) وقد صدر فى لندن (۱۸۸۲م) فقد ذکر 
نقلا عن مجیر الدين الحنبلی فى کتابه الأنس الجلیل الشار إليه ساب أن سيدنا إبراهيم الخلیل عليه 
السلام هو أول من مد السماط وأن هذا السماط كان يعلن عنه كل مساء على دقات الطبول إلا أنه 
سرعان ما يعود فيتحفظ ويرى أن هذه اللفظة لا بد أنها كانت معروفة لدى الكتاب الذين تكلموا عن 
الالات الموسيقية . أما کتاب جولدتسيهر فقد صدر فى لييزج عام ٤۱۸۹م‏ . 

۲ بول كازانوفا » تاريخ ووصف قلعة القاهرة » ص۱۰۰ - ۱۰۱ . 

(۳۱۷) يعرف هذا الحصن باسم القلعة الحمراء JY)‏ قلعة) » وقد بدأ انشاژه عام ۵۹۷۶ 1557م » وهو 
يعتبر مدينة ISU‏ محصنة تضم مجموعة من القصور ومن أهمها جهانگیری محل وخاص محل 
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وموتى مسجد (مسجد GHUI‏ والديوان العام والديوان الخاص وغير ذلك . الريحاوى » العمارة فى 
الحضارة الإسلامية » ص۹۸٥‏ - 15ه . 

/ه١٠١‎ EA قلعة) فى دلهى وقد بدأ إنشاؤه عام‎ JY) باسم القلعة الحمراء‎ Cal يعرف هذا الحصن‎ (TAA) 
۸م حين نقل شاه جهان العاصمة من اجرا إلى دلهى » وكالعادة تضم القصور والقاعات‎ 
. والدواوین وغير ذلك من العناصر والمفردات . الريحاوى » العمارة »> ص1۰4‎ 

(۲۹ مما له دلالته فى هذا الصدد أن نشير إلى أنه كان يوجد بالمشهد الحسینی باب يعرف oly Cat‏ المتولى 
يقولون إن القطب يدخل منه كل يوم لزيارة الضريح الشريف ويدعو الزائرين عنده كثيرا . 
على مبارك » الخطط » ج٤‏ » ص۱۸1 ؛ وقيل فى هذه التسمية إن متولى الحسبة كان يجلس عند 
باب زويلة لتحصيل الضرائب ومن هذا الکان كان يشرف على السقائين ورجال الطافیم المزودين بقرب 
المياه لإطفاء الحرائق » ومهما يكن من أمر فهذه التسمية لم تعرف قبل العصر العشمانی » آمال 
العمری» العمارة » ص ۲۱ - ۲۲ . 

(Ye‏ لزید من التفاصيل عن أمثلة الثلثات الكروية فى العمارة المصرية الإسلامية انظر ؛ محمد حمزة 
الحداد » موسوعة » المدخل (الكتاب (I‏ ص ۱۹۰ - ۱۹6 . مصليات الجنائز فى العمارة المصرية 
الاسلامية » مجلة كلية الآثار » العدد اشامن (۱۹۹۷م) » مطبعة جامعة القاهرة (١٠٠٠م)‏ 2 ص 
۱۷۰-٩‏ . 

() لزيد من التفاصيل عن الخدات المتلاصقة انظر : محمد حمزة الحداد » موسوعة » المدخل (الكتاب 
الأول ص١١١‏ _ ۱۸۰ ؛ العقد ذو الوسائد أو المخدات التلاصقة » نشأته وتطوره فى العمارة 
الإسلامية »> دراسة جديدة (قيد النشر) . 

YY‏ انظر الترجمة العربية لهذه الدراسة الموسومة ب ١‏ دراسة حول مقياس جزيرة الروضة والنقوش التى 
يحويها » لارسیل » ضمن موسوعة وصف مصر e‏ الجزء ۱۲ » ترجمة منی زهير الشايب » القاهرة » 
(5١٠٠م)‏ » ص۱۳۸ - ۱۶۱ » ج۱۳ ء لوحة ۲۳ ؛ وانظر Gal‏ » أيمن فؤاد سيد » جامع المقياس 
بجزيرة الروضة ۰ ضمن الكتاب التقديرى للآثارى عبد الرحمن عبد التواب » ج؟ » القاهرة » 
GYD‏ ص ۱۷-۱۱ . 

۲ قصر الانسترلی : تدرج حسن باشا الناسترلی فى عدة مناصب فیما بين ۱۲7 - ۱۲۷۶ه/ 
۰ - ۱۸۵۸ منها کتخدا بيك ورئاسة مجلس الأحكام » ومحافظا لصر (القاهرة وضواحيها) 
وناظراً لدیوان الداخلية وکانت وفاته عام 175١ه/‏ 1805م . أما عن هذا القصر فقد كان عبارة 
عن سراية کبيرة تقع فى أقصى الجنوب من جزيرة الروضة محيطة بمقیاس النيل وقد بداً فى إنشائها 
عام ANTI‏ ۱۸۵۱م وکانت تشتمل على جنينة كبيرة وسرای للحريم وسلاملك تابع لها 
وكشك صغير وسلاملك آخر منفصل بجوار القیاس وهذا الأخير هو الجزء الوحيد الباقى من السرای 
حتی الآن » وزخارف الجدران والأسقف وفق طراز الباروك والروکوکر . محمود الألفی » السمارة 
الاسلامية فى مصر » ص۲۷۵ - ۲۸۱ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل » مدينة القاهرة » ص۲۱۸ - 
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۱ ؛ عبد المنصف سالم مجم » قصور الأمراء والباشوات فى مدينة القاهرة فى القرن التاسع عشر » 
الجزء الأول » القاهرة (۲۰۰۲م) » ص ۲۱۰ - ۲۷۹ . 

(rte)‏ أثبتنا فى دراسة سابقة of‏ هذا النمط من تخطيط الشاهد الفاطمية يعد تطوراً لاتخطیط الذی شاهدناه 
فى تصمیم بعض قباب جبانة أسوان التى یرجح أنها ترجع إلى عصر الولاة - أى قبل منتصف القرن 
lar‏ ۹م - ومنها تلك القابر التى تمثل الطراز الثالث بأنماطه الثلاثة ويعد النمط الثالث منها هو 
الأساس الذی تطور عنه تخطيط الشهد فى آسوان ثم مشهد الجیوشی وخضرة الشريفة والسيدة رقية » 
ولم یقتصر الأمر على ذلك بل صار هذا النمط من التخطیط انموذحا لتخطيط الساجد والمدارس 
والخوانق فى بعض الأقطار العربية والاسلامية ؛ مع الاختلاف والفروق فى بعض العناصر والفردات 
والتفاصیل بطبيعة الحال . محمد حمزة الحداد » طراز السجد القبة وأنماطه الباقية فى الدينة المنورة 
والهفوف » دراسة خليلية مقارنة للتخطيط وأصوله وتطوره فى العمارة الاسلامية » ضمن سلسلة 
مدلولات اللقاء العلمی الستوی لجمعية التاریخ والاثار بدول مجلس التعاون الخلیجی - اللقاء الثانی - 
الریاض » دارة الملك عبد العزیز (محرم هام ابریل ۲۰۰۰م) »ص۱۸۰ - ۱۸۳ ؛ انظر «Caf‏ 
محمد حمزة الحداد » القباب» ص1۵ - 11 . 

(۳۲۵) جامع القرافة : عن هذا الجامع انظر رسالتنا للماجستیر : قرافة القاهرة » ص W‏ - ۷۰ ؛ 
Ragib, Sur Deux Monuments Funéraires Du Cimetiere d'al - Qarafa Al-Kubra Au Caire,‏ 

PP. 67 - 70., Bloom, The Mosque of the Qarafa in Cairo, Muqarnas, vol 4, (1987), PP. 7 - 20. 

CTD‏ ما له دلالته أن القریزی لم يحدد موضع مسجد الشريفة بالقرافة وكل ما ذكره هو « ومسجد الشريفة 
بنى فى سنة إحدى وخمسمائة ؛ (ج-۲ » (EOY a‏ وذلك ضمن حديثه عن بعض المساجد التى 
كانت توجد بالقرافة ومنها مسجد الزيات ومسجد الأنطاكى وغيرها . ومن جهة أخرى فان المقريزى 
فى موضم آخخر ذكر مصلى الشريفة وحدد موضعه وتاريخ بنائه بقوله ه... منها مصلى الشريفة كان 
يدرب القرافة بحدرة الجباسين وخطة الصدف بناه gf‏ محمد عبدالله بن الارسوفى الشامى التاجر سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة ) جا » ص٤٥٤‏ . 

Ragib, Sur Deux Monuments, PP. 72 - 83 ., 

هذا ولا تميل سعاد ماهر (المرحومة بإذن الله» إلى تسمية هذا البنی الأخير الذى ذكره المقريزى 
بالمصلى لأنه يحتوى على مقومات السجد ومن ثم أطلقت عليه اسم مسجد خضرة الشريفة » وقد 
أرجعت البنی القائم OV‏ إلى العصر المملوكى اعتماد) على تشابه أسلوبه المعمارى مع كل من جامع 
الظاهر بيبرس » ومدفن العز بن عبد السلام Lae)‏ ۱۲۱م) من جهة واعتمادا على ما ذكره 
ابن الزيات من أن الشيخ على التكرورى (ت711ه/ ۱۲۷۲م) كان إماما للجامع من جهة ثانية . 
سعاد ماهر » مساجد مصر ؛ ج١‏ » ص۲۹۹ - ۳۰۳ . هذا ويرجح عبد الرؤوف على يوسف أن قبة 
عبد الرحيم بن إلياس ولى عهد الخليفة الحاكم الفاطمى التى كانت مجاورة لقبور بنى المغربى المعروفة 
خطأ بالقباب السبع قد هدمت فى أواخر العصر الفاطمى ثم جدد بناژها وأطلق عليها مصلى الشريفة 
ثم حرف إلى قبة حضرة الشريفة وذلك لاحتواء القبر على رفات أحد آفراد البيت الفاطمى وهو 
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عبد الرحيم بن الياس ولى العهد الفاطمى والذى يعتقد أن ست الملك أخت الخليفة الحاكم هى التى 
حرضت على دس السم له لتتخلص منه ويتولى الخلافة بدلا منه الظاهر بن الحاكم الذى نشأ فى 
حجرها وتولت تربيته . عبد الرءوف على يوسف » إعادة قراءة بعض النصوص على UY‏ والتحف 
الاسلامية, ص ۳۱6 - ۳۱۵. 
(YYY)‏ هو السلطان شمس الدین التمش انی سلاطین الماليك فى الهند وکانت فترة حکمه فيما بين 
l‏ عامی ۱۰۷ - 1-1۳۳ ۱۲۳۵-۱۲۱۱م وکان الفراغ من بناء ضريحه قبیل وفاته ply‏ واحد - أى 
عام 1۳۲ ه/ 1114م وهو يقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من مسجد قطب منار فى دلهى على 
مسافة ٠16١م‏ . عبد الحى الندوى ٠‏ تاريخ المسلمين فى الهند » حيدر آباد » (2۱۹۷۱) » ص۱۷۹ ؛ 
عبد المنعم النمرء تاريخ الإسلام فى الهند » القاهرة (2۱۹۹۰) » ص۱۱۰ ؛ الریحاوی » العمارة » 
OAT 2‏ ؛ 
Nath, R., Monuments of Delhi, Historical Study, New Delhi, (1978),‏ 

/«۷۰۹ أمر بإنشاء هذه الخانقاة بيبرس الجاشنکیر فى عام 5٠/اه/ ۱۳۰۳م۰ وكملت فى عام‎ (TTA) 
وکان موضعها من جملة دار الوزارة الکبری وكانت أجل خانقاة بالقاهرة بنيانا وأوسعها‎ ۹ 
مقدار) وأتقنها صنعة على حد قول المقريزى . الخطط ؛ ج-۲ ؛ ص5١4 - 1۱۸ ؛ ولزيد من‎ 
. ۱۹۲ - التفاصيل انظر » حسنى نويصر » العمارة الاسلامية فى مصر » ص۱۸۹‎ 

(۳۲۹) مما له دلالته أن هناك من العلماء من يؤيد رأى كريزول فى تاريخ قبة محراب جامع القیروان بعام 
۸ه/ 07م . ومن بينهم » فريد able‏ العمارة العربية الإسلامية » ماضيها وحاضرها » 
ص۱۷۹ ؛ آما أحمد فكرى فلا يؤيد هذا الرأى » ويرى أنها ترجع إلى عام ۸۲۲۱-/ ١۸۳م‏ . 
أحمد فکری » مساجد القاهرة » جا » ص۱۹۳ ؛ المسجد الجامع بالقيروان » القاهرة (1575م) » 
ص۱۰۲ ؛ ويؤيد هذا الرأى السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب الإسلامى ۰ ص۳۳۸ ۰ ۳۶۶ - 
YEN‏ 

(۳۳۰) لا يخفى على القارئ الغرض الحقيقى الذى يرمى إليه كريزول » ومن نهج نهجه » من هذا القول » 
ولكن حسبنا لكى تنفى هذا القول وتلك النتيجة أن هذا النوع المتطور لمنطقة الانتقال قد ظهر لأول 
مرة فى قبة بدر الجمالى العروفة بقبة الشيخ يونس ۸۷٤ه/‏ 54١1م‏ أى قبل ظهورها فى كنيسة 
oof‏ سيفين . محمد حمزة الحداد ‏ القباب » ص ۹4 - ۹۵ . 

( يعد حسن عبد الوهاب (المرحوم بإذن الله» من العلماء المصريين الرواد الذين كانت لهم بصمات 
واضحة فى الدراسات الآثارية الإسلامية بصفة عامة وفى تمصيرها بصفة خاصة وكانت وفاته عام 
۷م ودفن فى قرافة المماليك القبلية العروفة بقرافة سيدى جلال (جنوب القلعة) بجوار القبة 
الأثرية المعروفة Lee‏ بقبة تنكزيغا . 

. 18 انظر » حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد » جا » ص‎ (TTD 

(۳۳۳) ما له دلالته فى هذا الصدد أنه قد عثر على قرينة أثرية مهمة تؤكد بل وتعضد وتعزز ما أشار إليه 
حسن عبد الوهاب من أن القبة المعروفة بقبة الشيخ يونس هی قبة بدر الجمالى وقد أفردنا لها ولغيرها 
من القرائن والأدلة الأخرى دراسة مستقلة سوف تنشر فى القريب بمشيثئة الله تعالى . 
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(YO‏ توجد لوحة رخامية وی سبعة أسطر بالخط الكوفى ملصقة بالركن الشرقى مجاورة للقبة تتضمن 
النقش التالى « بسم الله الرحمن الرحيم ... أمر بتجدید هذا الجامع المبارك مبارك بن كامل بن مقلد 
بن على بن نصر بن منقذ الناصرى الفخری فى شهور ثمان وستين وخمسمائة ». وعلى ضوء هذا 
النقش المؤرخ نسبت القبة إلى عام JOA‏ ۱۱۷۲م . سعاد ماهر » مساجد مصر » جا e‏ 
ص45 . ولا كان الركن الشرقى للجامع ملتصقا بالقبة ولذلك قام جارسان بارجاع تاريخ بناء هذا 
الركن إلى العصر الأيوبى » ووصف هذه القبة بأنها بناء متنافر لا يستند إلى حائط المسجد ولكنه 
مأخوذ من هذا الحائط ما يعنى أن الحائط لاحق تاريخيا وهو الأمر الذى يغرى OL‏ تنسب الزاوية 
الشرقية للجامع الحالی إلى العصر الأيوبى » وقد رجح أن القبة قد التصقت بالجامع فيما بعد سنة 
۲ ۱۳۰۲م » وأن الزاوية الشرقية للجامع لاحقة على هذا التاريخ ويحتمل أن تكون من العصر 
المطلوكى الجركدى.. 
Garcin, J. C., Remarques sur un Plan Topographique de la grand Mosque de Qus, Annales‏ 

Islamologiques, T. ix, le Caire, (1970), PP. 99 - 101 .,‏ 
جمال عبد الرء‌وف » مساجد مصر العلیا » ص ٩۳ - ٩۲‏ ۹۹ ؛ محمد poli‏ عفيفى « القباب 
الجنائزية الباقية بصعيد pa‏ ص۹4 - ۹۸ . 

(۳۳۰) يعد المأمون البطائحى من أشهر وزراء الفاطميين » بعد بدر الجمالى وابنه الأفضل شاهنشاه » وكانت 
وزارته فيما بين ٥۱۹-٥۱۰‏ هھ/ ۱۱۲۲ه- - 70١١م‏ » فى خلافة الآمر بأحكام الله وانتهی الأمر 
بقتله مع أخيه عام ۲۳ «-ا ام $ ومن ماثره دار الضرب ودار ال و Us‏ وتعمیر مصر وإنشاء 
مسجد الأقمر وغیر ذلك . أيمن فؤاد سيد » الدولة الفاطمية e‏ ص ۲۳۳ - ۲۳۹ ؛ 

Sayyid , La Capital, PP. 509 - 529 . 

TTD‏ ابن ميسر » أخبار مصر » ج۲ » ص 57 ؛ المنتقى من أخبار مصر » ص١5‏ ؛ ابن دقماق » الانتصار 
لواسطة عقد الأمصار » ج٤‏ » ص۱۲۱ ؛ المقريزى » اتعاظ الحنفا » ج٣‏ » ص۸۱ ؛ عاصم محمد 
رزق » المحاريب الفاطمية فى أضرحة القاهرة ومشاهدها » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة HU‏ سعود » 
المجلد ۱۱ , العدد ۲ » الرياض t ٤۷۸ص NIAE)‏ 

Ragib., Les Sanctuaires, PP. 56 - 61.‏ 
Gy all‏ بالشاهد التى بين الجبل والقرافة وقد بناها المأمون البطائحى (ص۹۸) مما يدل على أنه لا 
أثبتنا أن مشهد أم كلثوم أو كلثوم كان معروفً قبل وجود الفاطميين فى مصر ء وقد قام الخليفة المعز 
لدين الله يزيارة المشاهد فى ركوب أول العام ومنها مشهد أم كلثوم وكان ذلك فى يوم عاشوراء 
۲۳ الاكم . محمد حمزة الحداد » القباب » ص5"؟ ‏ 1۷ ؛ أما عن تفاصيل ما حدث فى 
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ربیم الأول 15هه/ ۱۱۲۲ فهو أن المأمون البطائحى قد أمر وكيله الشيخ أبا البركات محمد ابن 
عشمان Ob‏ يتوجه إلى المشاهد السبعة » وقيل التسعة ٠‏ بين الجبل والقرافة وأولها مشهد السيدة زینب 
وآخرها مشهد السيدة أم كلثوم وأن « يجدد عمارتها ويصلح ما نهدم منها ويجعل على كل مشهد 
لوحا من رخام عليه اسمه وتاريخ مدیده فمدحه الشعراء بعدة قصائد عند فراغ العمارة ». ابن ميسر » 
أخبار مصر » جا » ص1۲ ؛ المنتقى من أخبار مصر » ص١5‏ » ابن دقماق » الانتصار » جا » 
ص۱۲۱ ؛ القریزی » اتعاظ e‏ ج٣‏ » ص۸۱ + ويدل ذلك على أن ما حدث لمشهد أم کلشوم أو 
کلثوم لیس إلا عملية مدید واصلاح أو إعادة ترمیم لهذا الشهد ولغیره من الشاهد . أما ما ورد SY‏ 
ابن عبد الظاهر فهو نص غير کامل ؛ وربما كان ذلك نتيجة لا تزخر به هذه النسخة المحققة (وهی 
النسخة الوحيدة الفريدة المعروفة حتى COW‏ من عيوب (مثل السقط والنقص والتحريف والتصحیف» 
ترجع كلها إلى الناسخ كما صرح بذلك محقق الكتاب اعتماد) على نسخته الوحيدة هذه . ص ۱٩‏ 
من مقدمة التحقيق . 

(TTY)‏ انتهت بعض الدراسات الحديثة التى صدرت منذ الثمانينات من القرن العشرين المنصرم إلى أهمية 
واجهة مسجد الأقمر . ليس فقط من حيث تمائل الواجهة وتوافقها مع خط تنظيم الطريق أو من 
حيث أنها أقدم واجهة حجرية باقية فى القاهرة عنى ببنائها وزخرفتها بسخاء وظهور القرنصات 
الزحرفية لأول مرة فى واجهات المساجد القاهرية وإنما Cal‏ من حيث مضمون زخرفة هذه الواجهة 
المثير للانتباه ولا يوجد له نظير . وقد أملى هذا التوافق مع خط تنظيم الطريق الوضع الخاص للمنطقة 
التى یط بموقع المسجد والتى فرضت كذلك هذه الزخرفة الشاملة الرائعة للواجهة نفسها ؛ فالمسجد 
كان ملاصقا تماما للقصر الشرقى الكبير لا يفصله عنه سوى مر ضيق وأصبح بذلك فى قلب 
الطقوس الاحتفالية للمدينة » ولا كان المأمون البطائحى برجم إليه الفضل فى إعادة إحياء الاحتفالات 
الفاطمية واستجد ثلائة مناظر فى واجهة القصر الكبير وهی الزاهرة على قوس باب الذهب والفاخرة 
على قوس باب البحر » والناضرة (لم مخدد المصادر موضعها) وكان يجلس فيها الخليفة الآمر لعرض 
العساكر ؛ ولذلك كانت زخارف واجهة الأقمر على هذا النحو لكى تعكس هذه التطورات التى أدخلها 
المأمون البطائحى لتتمائل مع زخارف واجهة القصر الفاطمى فجعل مهندس السجد مدخله الرئيسى 
بارزاً عن سمت جدار المؤخر » وجعل فى كل من الجناحين المتمائلين بابا منحوتا وشباكًا يمائلان 
المناظر التى إستجدها المأمون فوق بابى الذهب والبحر والسابقين لواجهة الأقمر . ویبدو اتفاق زخرفة 
الواجهة مرة أخرى مع الاصلاحات التى أدخلها الوزير المأمون على الاحتفالات الفاطمية فى الحلية 
الدائرية (الجامة) التى تتوسط عقد المدخل الرئيسى والتى تشبه نمط الدینار الفاطمی الذى بدئ فى 
ضريه فى أول دار ضرب بالقاهرة عام Lao‏ ۱۱۲۲م وهی دار الضرب الامرية - وبصفة خاصة 
النقوش الوجودة فى مرکزه ؛ ولکن ليس بنفس الصیغ النقوشة على الدینار وقد نقش فى هذه الحلية 
الدائرية اسم الامام على (رضی الله عنه) إلى جاتب اسم النبی محمد (صلی الله عليه وسلم) يصيغة 
(محمد وعلی) وذلك تعبیر) عن الاعتقاد الشيعى للخلافة الفاطمية . 
أيمن فؤاد سيد » الدولة الفاطمية » ص 5١8‏ ۱۲۰ ؛ 
Williams, C., The Cult of Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo, Part I : The‏ 


Mosque of al - Aqmar, Mugqarnas, vol, I, New Haven and London (1983), PP. 37 - 52 ; Abouscif, 


- ۹۵ _ 


D. B., The Façade of the Agmar Mosque in the Context of Fatimid Ceremonial, Muqamas, vol, 
IX, (1992), PP. 29 - 8 . 

وعن أحداث الأراء المتعلقة بأثر فكر العقيدة الشيعية الإسماعيلية على العمائر والفنون الفاطمية انظر » 
محمود مرسى ؛ العمائر الإسلامية الدينية والدنية الباقية فى مدينة دمشق خلال العهدين الزنکی 
والأيوبى » رسالة دكتوراه - غير منشورة - جامعة القاهرة (۲۰۰۳م) ص۲۱۹ - ۲۳۱ ۰ ۳۳۰ ؛ 
(وما يجب التنويه إليه فى هذا الصدد أن ما انتهی إليه الباحث من ehf‏ لا یزال بحاجة إلى مناقشة وهو 
ما سوف نعود إليه فى دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالی) . 

(۳۳۸) انظر عن هذا الوضوع الحاشية رقم ۱۷6 من التعلیقات . 

20 انظر Cad‏ » ابن عبد الظاهر » الروضة » ص ۷۳ - ۷4 ؛ ویضیف فیذکر أن اسم الآمر والمأمون عليه 
- أى السجد - إلى الآن - أى حتی عصره - ولا تزال التقوش الانشائية بواجهة السجد تؤكد هذا 
القول وتعضده . 

(rE +)‏ انظر Gal‏ على مبارك » الخطط التوفيقية الجديدة » ج٤‏ , ط۲ ۰ (۱۹۸۰م) ۰ ص ۱۲6 . 

(TED‏ لا يزال هذا احراب الخشبی التنقل محفوظًا بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة . وعن أهمية هذا 
احراب الفنية انظر » زکی محمد حسن ؛ کنوز الفاطمیین » ص ۲۲۰ - ۲۲۱ ؛ فرید شافعی » 
میزات الأخشاب الزخرفة »> ص۷۹ - ۸۵ . 

(PEND‏ كان الشیخ أبو تراب الصواف وكيل الجهة التی بنت مسجد الأندلس ورباطه ومسجد رقية وهی جهة 
مکنون واسمها علم الامرية أم ابنة الآمر التى يقال لها ست القصور وقیل أن اسمها علمية ؛ وقد ورد 
اسمه على الضريح الخشبى المؤرخ بعام 2۵۳۳ ۱۱۳۸م بصيغة «علی يد السنی أبو تراب حيدرة 
ابن أبى الفتح». ابن عبد الظاهر » الروضة » ص ٩۳‏ - 44 ؛ المقريزى » الخطط , جا » ص EET‏ 
- 14۸ . 

(TET)‏ یستدل من نص القریزی أن التوفی فى هذه السنة هو أبو عبد الله الحسین بن أبى الفضل عبد الله 
بن الحسین الجوهری الذی ثم على ولد الآمر السمی قفيفة بعدما مات الشیخ أبو تراب . (ج-۲ » ص 
۸ ؛ إلا أن تسجيل اسم أبى تراب على ضریح السيدة رقية المؤرخ بعام ۵۳۳-/ ۱۱۳۸م يدل 
على أنه كان لا يزال حيا حتى هذا التاريخ . 

(PEED‏ يؤكد هذا النقش ما ayy‏ فى المصادر التاريخية وبخاصة كتب الزارات ومن نقل عنها من أن هذا 
المشهد من مشاهد الرژیا وقد أمر ببنائه الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله . ابن الناسخ » مصباح 
الدياجى » (مخطوطة بمكتبتى الخاصة وسوف تنشر محققة فى القريب إن شاء الله) ؛ ابن الزيات » 
الكواكب السيارة » ص۱۸4 ؛ السخاوی » UE‏ الأحياب » ص۱۲۰ - ۱۲۳ ؛ على مبارك » الخطط 
التوفيقية الجديدة » ج۲ e‏ ط۲ , (۱۹۸۲م) » ص۱۸۷ - ۱۸۸ ؛ وعلی ذلك فإن هذا الشهد من 
أعمال الخليفة الحافظ لدين الله (41-51557مه/ 1155-11775م) ul,‏ أعمال علم الآمرية 
فتنحصر فقط فى تزويد هذا المشهد بالضريح الخشبى أولاً فى عام ۵۵۳۳-/ ۱۱۳۸م ء كما يستدل 
من النقش الكتابى وصيغته : « ... أمر بعمل هذا الضريح البارك الجهة الكريمة الآمرية التى يقوم 
بخدمتها القاضى مکنون الحافظى على يد السنى أبى تراب حيدرة بن ot‏ الفتح ... فى سنة ثلاث 


HFAA 


وثلائين وخمسماية »؛ ثم المحراب الخشبی المتتقل GU‏ وكان ذلك فى خلافة الفائز (٩۵0-۵1هه/‏ 
۱-۰۵ كما يستدل من النقش وصيغته ‏ ما أمر بعمله الجهة الجليلة المحروسة الکبری 
الآمرية التى كان يقوم بخدمتها القاضى gf‏ الحسين مكنون (ما يدل على وفاته بعد عام 17هه/ 
76م ويقوم بأمر خدمتها OW‏ الأمير السديد نصيف الدولة gf‏ الحسن يمن الفائزى الصالحى 
برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين على 4 . 

(۳4۵) القبة الأولى وتعرف بقبة امحراب أو المقصورة وقد أمر ببنائها الوزير نظام الملك للسلطان جلال الدين 
ملکشاه عام ۵1۷۳ ۱۰۸۰م uf.‏ القبة الثانية العروفة باسم کنبدی خاکی فقد أمر يبنائها الوزير 
تاج اللك عام ١۸٤ه/‏ ۱۰۸۸ ولذلك فهی تعرف أيضا بقبة تاج اللك . ولزید من التفاصیل عن 
الجامع وتطور عمارته وعناصره العمارية والفنية انظر » أصلان آبا » فنون الترك» ص۳۲ - ۳6 ؛ عبد 
القادر الريحاوى ‘ العمارة فى الحضارة الإسلامية » ص١١٠ ١59‏ + سید كمال جوادی » مساجد 
Ohal‏ جا »ص ۱۱۲ - ۲۱۹ ‘ 

rev‏ عن هذا الجامع انظر » اصلان آبا Öp:‏ الترك »ص ۶ ؛ عبد القادر الريحاوى ‘ العمارة 6 ص 
۱۳۹۹ ؛ سيد كمال جوادی » مساجد Ol al‏ › ص ۳۶۲ YEY‏ 8 

: تتضمن عمارة هذا الجامع عدة مراحل من البناء والعوسعة والزيادة والاضافة خلال العصور‎ (YEV) 
» السلجوقی والغولی والصفوی بربالجامع نقوش عديدة یمکن من خلالها تتبع تطور عمارة الجامع‎ 
5 ALA و‎ role 3 ب ۵۰۷ مه و 8ه‎ oy ومن بينها النقوش السلجوقية ومنها نقوش‎ 
. ro ~ انظر 6 سيل كمال جوادی » مساجد ایران ‘ ص۲۱۹‎ 

(YEA)‏ أخذت هذه القبة اسمها (كنبد سرخ) من لون طوبها القرمزى (گنبد قرمز» . اصلان آبا » فنون 
الترك» ص 1۳ . 

» ؛ عبد القادر الريحاوى » العمارة‎ ۳١ - ۳۵ عن هذا الجامع انظر » اصلان آبا » فنون الترك » ص‎ (YED 
. ۲۷۳ _ ص۲۷۱‎ > Op) ص ۹ ۱۷۱ ؛ سید كمال جوادی » مساجد‎ 

(Toe)‏ عن نشأة هذا النوع من القباب وتطورها فى العمارة الإسلامية ولا سيما فى العراق والشام والمشرق 
عيسى سلمان وآخرون » العمارات العربية الإسلامية فى العراق » Vor‏ بغداد (۱۹۸۲م) ؛ علاء 
الدين العانی » المشاهد ذات القباب الخروطة فى العراق » بغداد bis $ GNAD‏ حیدر 6 ا مقرتصات 
فى العمارة الاسلامية » بیروت ( ۶ م) ۲ 
Tabbaa Y., The Mugarnas Dome : its Origin and Meaning Muqarnas, vol, 3, (1985), PP.‏ 

.61-73 
وعن هذه القباب المقرنصة أو المقربصة كما تعرف فى الغرب الإسلامى انظر ؛ محمد محمد 
الکحلاوی » القباب القرنصة فى الغرب الأقصى فى عصر المرابطين ۰ مجلة التاريخ والستقبل » قسم 
التاريخ بآداب المنيا » انجلد ۳ ۰ العدد الأول » ply‏ (۱۹۹۲م) »ص ۱۵۵ - ۱۹۲ (١‏ ولنا على هذا 

البحث ملاحظات ومآخذ سوف تنشر فى دراسة مفردة لاحقة بمشيئة الله تعالى) . 
(ro)‏ لزيد من التفاصيل عن الييمارستان النورى بدمشق والقبة المقرنصة التى تعلو دركاةمدخله انظر » فريد 


۳۳9 ANG 


شافعى » العمارة العريية الإسلامية ماضيها وحاضرها »> ص۱۹۲ - 19 ؛ عبد القادر الريحاوى » 
العمارة » ص۱۸۸ - ۱۹۱ ؛ محمود مرسی » العماگر » ص۱۷۵ - ۱۸۳ ۰ ۲۵۳ . 

(POY)‏ عن الدرسة النورية بدمشق والترية النورية التی تعد الانموذج الثانی للقبة المقرنصة فى سوریا انظر ؛ 
عبد القادر الریحاوی ؛ العمارة » ص۱۹۱ - ۱۹۲ ؛ محمود مرسی » العماثر الاسلامية ؛ ص1۲ - 
W‏ ۲۵۲ . 

(Yor)‏ عن هذه الدرسة انظر ؛ عبد القادر الریحاوی » العمارة العربية الاسلامية» حصائصها وثارها فى 
سورية » دمشق ۱۹۷۹ + ص18۲ . 

(۳۵۶) لزید من التفاصیل عن هذا الوضوع انظر » محمد حمزة الحداد » القباب » ص ۹۵ - ۹۸ . 

(Yoo)‏ وعلی التقیض من ذلك يرى أحمد فکری أن مناطق الانتقال الفاطمية مقتبسة من مثیلتها الغربية 
واستدل على ذلك بتضلیعات القباب الفاطمية التی تشبه قبتی انحراب فى القیروان والزيتونة وبأن الظهر 
الخارجی للقبة واحد فى کلیهما فقد تم التحول من المربع إلى call‏ عن طريق التدرج . مساجد 
القاهرة » جا » ص۱۹6 ١55‏ ؛ والواقع ان هذا القول إذا كان يصدق على مناطق الانتقال 
الفاطمية الأولى البسيطة وعلی التضلیعات وتدرج منطقة الانتقال الخارجی إلا أنه لا يصدق على 
متاطق الانتقال الفاطمية التطورة التی بعدت الصلة بینها وبين مناطق الانتقال التونسية التی تشبه 
مثيلتها فى مناطق الانتقال الفاطمية الأولى البسيطة من حيث وجود أريع حنایا بواقع حنية فى کل 
ركن من الأركان هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فان مناطق انتقال القباب التونسية لم تتطور 
وظلت على شکل الحنية الركنية الواحدة فى جمیع مراحل العمارة الاسلامية هناك . سلیمان 
مصطفی زبیس » القبة التونسية (ضمن کتاب دراسات فى الأثار الاسلامية ‏ القاهرة 2۱۹۷۹ 
ص۳٩‏ - ۱۱۰ ؛ حسن عبد الوهاب » الاثار الفاطمية بين تونس والقاهرة Cow)‏ منشور ضمن 
الکتاب الشار إليه)» ص؟ ۱۳ - ۱۳۵ . وعلی ذلك یمکن القول إن التطور الذی حدث لناطق 
الانتقال الفاطمية فى الثلث الأخير من القرن هده/ ١١م‏ كان بداية لظهور القرنصات فى مصر 
وتطورها فى حطات متتابعة حلت محل الحنية الركنية الواحدة الكبيرة . محمد حمزة الحداد ؛ 
القباب» ص ۹٩‏ . 

(YO)‏ تعرف هذه الطبالى (مفردها طبلیة) Cai‏ بمصطلح قرمة » وقد أقيمت عقود واجهة مقدم الجامع 
الأزهر على هذه الطبالى أو القرم أما عقود بائكات المقدم واجنبتین فقد بنيت وفق نظام آخر حيث يعلو 
تيجان الأعمدة الطبالی أو القرم ثم يعلو ذلك حدارات كل منها على هيئة مكعب من البتاء يصل 
ارتفاعه إلى نصف متر تقريبا ثم يعلو ذلك طنف ٠‏ وبهذه الطريقة تم رفع سقف المسجد إلى علو يزيد 
عن ضعف ارتفاع الأعمدة مع تيجانها وقواعدها ء كذلك فإنه من الملاحظ أن الأوتار أو الأربطة 
الخشبية التى تصل بين أطراف العقود وتربطها تبدأ عند مستوى هذه الحدارات . أحمد فكرى » 
مساجد القاهرة » جا 2 ص OF LOY‏ . 

(YOV)‏ يحدد أحمد فكرى أن قبة البهو أضيفت إلى مسجد الزيتونة بتونس فى عام ۵۳۸۱ ۱٩۹م‏ أى فى 
نفس السنة التى أضيفت فيها مجنبات الصحن وذلك اعتمانا على النقش الكتابى الذى يدور حول 
قاعدة القبة المربعة فوق العقود التى ترتكز عليها . أحمد فكرى » مساجد القاهرة » جا » ص VEY‏ 
مسجد الزيتونة الجامع فی تونس > المجلة التاريخية المصرية › المجلد 4 » العدد ۲ blac‏ 9م ‘ 


- TAAL 


ص 1۷ . وانظر Cad‏ » السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب فى العصر الإسلامی» ص ۳۵۲ - ۳۵۶ ؛ 
LEZINE, Architecture De L'ifriqiya , PP. 81 - 83 .‏ 

(Tea)‏ أثبتنا فى دراسة سايقة أن مصطلح البهو كان مرادفا لمصطلح البلاطة فى الغرب الإسلامى وعلى ذلك 
قإنه كان يقصد بقبة البهو القبة التى تعلو مقدمة البهو الأوسط (البلاط الأوسط فى الغرب الإسلامى 
والرواق الأوسط العمودى على جدار القبلة فى مصر) من عند الصحن ؛ ومن ثم فإن ما ذهب إليه 
(سوفاجیه) من أن لفظ البهو كان يطلق فى بادئ الأمر على البلاطة الوسطى ثم أخذ ينكمش حتى 
أطلق على نهاية البلاطة فحسب لا أساس له من الصحة لأن الأبهاء مرادفة للبلاطات (أر الأروقة) 
كلها وليس للبلاط الأوسط فحسب هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن نص البكرى المتعلق بقبة باب 
البهو Way‏ على أن قبة البهو انما عرفت بهذه التسمية ليس لأنها مطلة على الصمحن كما هو معروف 
وانما WY‏ أضيفت فى نهاية البهو الأوسط (أى البلاطة الوسطى أو الرواق الأوسط العمودی» من عند 
الصحن وظلت Cle‏ عليه حتى بعد اختفاء مصطلح البهو كمرادف لمصطاح البلاطة » ولذلك نخلص 
إلى القول إن بقاء واستمرار هذه التسمية (قبة البهو) حتى OW‏ نما هو فى حد ذانه قرينة تاريخية 
تؤكد هذا التفسير . محمد حمزة الحداد » المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية » 
ص86" ۷۰ . ونضيف على ذلك فتقول إن كريزول قد أغفل الإشارة إلى عنصر مهم من عناصر 
هذه القبة الحافظية؛ ویتمثل ذلك العنصر فى وجود محرابين على جانبى العقد الأوسط الذى يفضى 
إلى داخل الرواق الأوسط المعروف fhe‏ بانجاز القاطع بواقع محراب عن اليمين ومثله عن الیسار - 
ولكنهما خاليان من الزخرفة - واضافة هذا العنصر إنما يؤكد التأثير yall‏ ؛ فقد دعت الحاجة أمام 
اكتظاظ المساجد فى أيام الجمعة أن يقف عند هذا الصحن وفى موضع يقابل احراب الرئیسی 
للمسجد إمام OU‏ أو مؤذن يردد ابتهالات خطيب المسجد وتكبيره ؛ ويطلق على هذه المحاريب فى بلاد 
المغرب اسم العنزة ؛ وهی اصطلاح يقصد به انحراب الرمزى الذى يقام فى الصحن عند نهاية بلاطة 
المحراب e‏ ولا تزال هذه العادة متبعة فى بلاد الغرب إلى اليوم . أحمد فكرى » مساجد القاهرة » 
جاء ص ٠١١ - ١4١‏ ؛ وعلى ذلك فان هذه احاریب الرمزية تعد من بين تأثيرات الغرب الإسلامى 
على العمارة المصرية فى عهد الخليفة الحافظ لدين الله ولمزيد من التفاصيل عن احراب والعنزة انظر » 
Miles, G., Mihrab and Anazah, Astudy in Early Islamic Iconogrophy , in Archaeologica‏ 

Orientalia in Memorian Ernst Herzfeld, New York, (1952), PP. 156-171. 

ولا كانت العنزة تعخذ عند الحاجة بديلاً عن المحراب » ولذلك يمكن القول إن المحاريب الخشبية 
المتنقلة التى ترجع إلى العصر الفاطمى (مثل الأزهر والسيدة نفيسة والسيدة رقیة) والمحفوظة حاليا 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة كانت تؤدى نفس الغرض وتقوم بوظيفتها خير قيام فكانت توضع 
فى صحون المساجد أو تنصب » ومعها الخابر المتنقلة » فى الصحراء ؛ ولا سيما عند إقامة صلاة 
الاستسقاء » وتزخر الصادر التاريخية المتأخرة بلشارات كثيرة حول هذا الوضوع ؛ وهو الأمر الذى 
يؤكد استمرار صناعة مثل هذه المحاريب يعد العصر الفاطمی . 


-YAA 


(Yon)‏ عن هذه الأعمال الخشبية وأهميتها الفنية انظر » زكى محمد حسن » کنوز الفاطميين » ص 
۰ فريد شافعى » میزات الأخشاب المزخرفة » ص ۷۹ - ۸۳ ؛ عاصم محمد رزق » المحاريب » 
ص 0۰۰ _ ۵۰6 ؛ أحمد عبد الرازق tool‏ الفتون » ص۹۵ - ۹٩‏ . 

)+( انظر حاشية رقم ۲۲۳ من التعلیقات . 

ON)‏ كيف تکون هذه الأبئية IAI‏ سوابق على قبة الحصواتی الفاطمية - مع آنها ترجع إلى العصر 
الملوکی بدولتیه البحرية والبرجية (الچراکست) - والأصوب آنها لاحقة لها ولیست سابقة علیها . 

(۳(۲) يقصد بذلك الاشارة إلى قبة الأمير يشيك of‏ السلطان الأشرف برسبای والدفون بحوش تربة أخيه 
بقرافة صحراء المماليك شرق القاهرة . 

(TY)‏ یصف على مبارك موضم هذه القاعة عند وصفه لشارع الكعكيين فیقول ۰« ... وهناك Caf‏ دار 
كبيرة على يمنة من سلك من هذا الشارع إلى الباطلية لها بابان ؛ أحدهما وهو الكبير من الکعکیین 
والثانى من درب الأتراك وهی موقوفة ثلاثة أرباعها على زاوية الشيخ الدردير والربع الرابع على الخطيب 
الشربینی صاحب التفسير وتنسب للخطيب الشربينى إلى الآن ‏ أى حتى زمن على ميارك - وبها قاعة 
ذات إيوانين مرتفعة البناء جد) يقال لها قاعة قلارون مبنية بالحجر الدستور يظنها الناظر جامعا لعظمها 
واتساعها ...». على مبارك » الخطط التوفيقية الجديدة » ج؟ » ص۲۹۹ . 

(TNE)‏ هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى حامد العدوی المالكى الأزهرى الخلوتى الشهير بالدردير 
ولد بینی عدى /11١1١اه/هالاام‏ وعين عقب وقاة الشيخ على الصعيدى شيخا على المالكية ومفتيا 
وناظر) على وقف الصعايدة وشيخا على طائفة الرواق بل شيخا على أهل مصر بأسرها فى وقته حسا 
ومعنی » وكانت رفاته فى 7 ربيع الأول ۵۱۲۰۱/ 1085م » ودفن بزاريته التى أنشأها بخط 
الكعكيين JANNAA‏ ٤۱۷۸م‏ بجوار ضریح سيدى يحبى بن عقب ٠‏ وقد حرر له قبلتها عبد 
الرحمن الجبرتى . الجبرتی » عجائب الاثار - ج۲ » ص۲۲۳ - ۲۲۵ ؛ على مبارك » الخطط 
العوفيقية , ج؟ » ص ۲۹۷ ؛ وما له دلالته أن هذه القاعة قد عرفت بقاعة الدردیر ليس LEY‏ 
بالقرب من زاوية الدردير كما هو معروف وإنما OY‏ الدار الكبيرة التى تضم هذه القاعة كانت UW‏ 
آرباعها موقوفة على زاوية الشيخ الدردير » كما يستدل ما أورده على مبارك (وهو ما أشرنا إليه فى 
الحاشية السابقة من تعليقاتنا ) . 

)110( سوف نقوم بمناقشة هذا الوضوع تفصيلا فى تعليقنا على المجلد الثانی من هذا الكتاب عند الحديث 
عن التطور العماری للمدرسة OD‏ شاء الله تعالى) . 

CD‏ هو القاسم الطيب - وليس أبى الطيب ‏ بن محمد المأمون بن جعفر الصادق هو ولد سيدى يحيى 
(الشبیه) ودفن بالقرب من مشهد ولده يحبى هناك وقد كتب على قبره من نظم اين سناء الملك الوزير 
(ت۸۱۰۸ ۱۲۱۱م) . ابن عشمان » مرشد الزوار » ص NATL VAE‏ ؛ عبد الرعرف الناری » 
الكواكب الدرية » جا » ص۷۹ ؛ مصطفی القلعارى » مشاهد الصفا فى المدفونين بمصر من آل 
المصطفى » حقيق على عمرء القاهرة (۲۰۰۲م) »ص 6۱-۵۰ . 


(PTV)‏ أثبتنا فى دراسة سابقة أن مشهد يحيى الشبیه » ومثله القاسم الطيب وأم كلفوم » يمثل مرحلة من 
مراحل تطور العمائر الجنائزية فى العمارة الإسلامية عامة وفى مصر خاصة » وترجع جذورهما الأولى 
إلى فترة عصر الولاة وبصفة خاصة فى نموذج المقبرة رقم EY‏ من مقابر جبانة أسوان جنوب مصر 
والتى تشتمل على زيادة لا تزال معالمها باقية وواضحة » وهذه الزيادة عبارة عن ثلائة أروقة حيط بمربع 
القبة من ثلاث جهات غدا جهة القبلة » ومن الملاحظ أنه يتوسط صدر كل من الرواقين الجانبيين 
محراب صغير إلا أنه لم يعد باقيا سوى محراب الرواق الأيسر - بالنسبة للواقف جاه محراب القبة - 
ويفتح مربع القبة على هذه الأروقة من خلال ثلائة أبواب معقودة . وعلى ذلك فان نموذج هذه 
المقبرة يمثل الارهاصات الأولى لذلك التطور الذى يمثله مشهد يحبى الشبيه ولكن مع بعض الفروق 
والاختلافات الطفيفة ومنها أن الزيادة بمشهد یحبی الشبيه والمدمثلة فى الأروقة الثلاثة خيط بمربع 
القبة من ثلاث جهات عدا الجهة البحرية ‏ الشمالية الغربية ‏ وليس جهة القيلة كما هو الحال فى 
نموذج المقبرة رقم EY‏ ومن جهة ثانية قسم الرواق القبلى (الجنوبى الشرقی) الذى يتوسطه الحراب 
إلى ثلائة أقسام غطى القسم الأوسط منها - مجاه احراب - بقبة صغيرة مقامة على حطتين من 
المقرنصات بينما غطى القسمين الجانبيين بقباب ضحلة مقامة على مثلئات كروية بواقع قبة بكل قسم 
منهما . هذا ولم يقتصر هذا التخطيط على المشاهد فحسب ؛ بل صممت على أساسه بعض العمائر 
الدينية ومن آشهرها الساجد » وبصفة خاصة ما برجم منها إلى العصر العشمانی فى مصر والسعودية 
وتركيا والتى تعد أقدم النماذج الباقية المعروفة حتى الآن لذلك التخطيط بعد المشاهد الفاطمية المشار 
إليها (ومنها جامع لارى جلبى فى أدرنه والجامع الخزفى فى اسكدار وجامع على باشا فى الهفوف 
وجامع سنان باشا وجامع أبى الدهب فى Galil‏ وربما يعفر فى المستقبل إن شاء الله على نماذج 
أخرى تسد هذه الفجوة الزمنية فيما بين أواخر العصر الفاطمى والعصر العثمانى ‏ أى فيما بين القرن 
5- ها ۱۲ - ۱۵م - محمد حمزة الحداد » طراز المسجد القبة وانماطه الباقية » ص۱۸۷ - 
۰ ؛ القباب» ص 1۷ - 1۸ . وعلى ضوء ما تقدم تساهم هذه النتيجة التى انتهينا إليها فى حل 
هذا اللغز الذى يشير إليه كريزول ؛ وبالتالى فإنه لا علاقة بين تخطيط هذا المشهد وبين تخطيط معبد 
النار فى جيره OY‏ الأساس الذى تطور عنه تخطيط هذا الشهد وغيره كان معروفا فى مصر خلال فترة 
عصر الولاة كما سبق أن lous yf‏ 

. ۷۵ - عن صيغة النص الأصلى لابن عبد الظاهر انظر » الروضة البهية » ص۷4‎ CMA) 

» ورد وصف ابن جبير على النحو التالى « فمن ذلك المشهد العظيم الشأن الذى بمدينة القاهرة‎ CVAD 
وهو فى تابوت فضة مدفون حت‎ Lager حيث رأس الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله‎ 
الأرض قد بنى عليه بنیان حفيل يقصر الوصف عنه ولا يحيط إلادراك به مجلل بأنواع الديباج ... فيه‎ 
» من أنواع الرخام المجزع الغريب الصنعة البديع الترصيع مما لا يتخيله المتخيلون ...». رحلة ابن جبير‎ 
وعن أهمية هذا التابوت (وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة) الفئية انظر » حسن‎ . 4١ص‎ 
؛ عبد العزيز صلاح سالم » الفنون الإسلامية فى العصر‎ ٩۱ - عبد الوهاب » تاريخ المساجد » ص۸۷‎ 
. 6 - ٥٥ص الأيوبى » ج؟ » القاهرة (۲۰۰۰ع)»‎ 

(۳۷۰) انظر حاشية رقم ٠١١‏ من التعليقات . 


م 


(۳۷۱) عن تفاصيل هذه العمارة Sh‏ الجيرتى « ومن مآثره أنه وسع المشهد الحسينى واشترى عدة أماكن 
بماله وأضافها إليه ووسعه وصتع له تابوتا من أبنوس مطعما بالصدف مضیبا بالفضة وجعل عليه سترا 
من الحرير الزرکش باخيش ..». الجبرتى » عجائب ؛ جا 2 ص۱۹۳ . 

(۳۷۲) هو السيد على بن موسی بن مصطفى بن محمد بن شمس الدين الحسينى المقدسى الأزهرى 
الصری ویعرف بابن النقيب وكانت وفاته فى عام 1147١ه/‏ ۱۷۷۲م . وقد ورد نص الجيرتي على 
النحو التالى « وفى سبع وسبعين ومائة وألف إستخار الله تعالى فى التوجه إلى دار السلطنة لأمور 
أوجبت رحلته إليها منها : أنه ركبت عليه الديون وكثر مطالبوها وضاق صدره من عدم مساعدة 
الوقت له » وکان اذ ذاك محل تدريسه بالمشهد الحسينى » وعزم عبد الرحمن كتخدا على هدمه 
وإنشائه على هذه الصورة » ورأى أن هذه البطالة تستمر أشهرا فوجد فرصة وتوجه إليها وقرأ درسا فى 
الحديث فى عدة جوامع واشتهر هناك باحدث ... فعاد إلى مصر ... وعاد إلى دروسه فى المشهد 
وذلك سنة ثلاثة وثمانين ومائة وألف ». الجبرتى » عجائب » جا » ص۰۸۲ - ۵۸۵ ؛ على ميارك» 
dhadi‏ ج٤‏ » صی۱۳۵ . 

(۳۷۲) هو الشیخ محمد الصبان وکتابه الوسوم ب « اسماف الراغبین فى سيرة الصطفی وفضائل أهل بیته 
الطاهرین © وهو مطبوع بهامش AS‏ نور الأبصار للشبلنجی » القاهرة » د. ت . 

AAA D Yb › ٤ج‎ » على مبارك الخطط التوفيقية‎ e لزید من التفاصیل عن هذه العمارة انظر‎ (YE) 
. ۸۷ - ص ۱۸4 - ۱۸۷ ؛حسن عبد الوهاب » تاريخ الساجد » ص۸۲‎ 

(۳۷۰) یتضمن هذا النقش الصيغة التالية 9 يسم الله الرحمن الرحیم الذی أوصى بانشاء هذه الگذنة البا IS‏ 
على باب مشهد السید الحسین تقربا إلى الله ورفعا لنار الاسلام الحاج إلى بيت الله أبو القاسم ابن 
يحيى بن ناصر السکری العروف بالزرزور تقبل الله منه » وکان الباشر بعمارتها ولده لصلبه الأصغر 
الذی Gail‏ علیها من ماله بقية عمارتها خارجا عما أوصى به والده الذ کور وکان فراغها فى شهر 
شوال سنة أربع وثلائين وستمائة »» ويستدل من هذا النقش ومن النقش الآخر af‏ بدأ ply‏ هذه المعذنة 
الشيخ الزرزور ثم أتمها من بعده ابنه محمد . 

(TVD‏ من الملاحظ هنا أن كريزول قد قام بدراسة الگذنة فقط على اعتبار أنها فاطمية ؛ أما القبة فقد 
اعتبرها ملوكية اعتماه على النقش المؤرخ بعام AAV‏ 477١م‏ ولذلك آخرجها من نطاق دراسته» 
(ومثله فى ذلك حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد » ص۱۲۷ وانظر أيض) » عبد الله كامل » تطور 
الكذنة» ص۱۲۰ - ۱۲۳ ؛ والواقع أن القبة هى GAM‏ ترجع إلى أواخر العصر الفاطمى وقد شيدت 
هى والغذنة فى تاريخ واحد وهو ؟51هه/ 61١١م‏ وتمثل المرحلة الأخيرة لتطور القباب فى العصر 
الفاطمی . أحمد فكرى ؛ مساجد e‏ جا » ص۳۷ . محمد حمزة الحداد ؛ القباب » ص۱۱۱ - 
۲ . وازید من التفاصيل انظر » عبد الرحمن فهمى محمد » مشهد سيدى معاذ , منبر الإسلام » 
السنة ۳۱ » العدد © » يونيو (۱۹۷۳م) » ص۲۰۰ ؛ سعاد ماهرء مساجد مصر e‏ ج٣‏ » ص۷۲ - 
۷۳ 

۷ انظر على مبارك » الخطط e‏ جه » ص۲۷4 - ۲۷۵ ؛ السخاوی » ححفة الأحياب » ص 
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(۳۷۸ ) يذكر حسن عبد الوهاب أن هذه الحذنة أيوبية وليست فاطمية على اعتبار أن الخوذة المضلعة من 
مميزات قمم المأذن الأيوبية . تاريخ الساجد » جا » ص ۱۲۷ . والحق أن هذه المكذنة تعد هى 
الأخرى المرحلة الأخيرة لتطوير الحذنة المصرية فى العصر الفاطمى ؛ وهى المرحلة التى استمرت 
ونضجت فى الآذن الأيوبية الباقية كما هو الحال فى معذنة المدارس الصالحية التجمية ١514ه/‏ 
1م . . 

(۳۷۹) كان يلقب ب « الظافر بالله » أر « الظافر بأعداء الله » » وقد قعل فى آخر محرم 49هه/ 
۶ م. 

(۳۸۰) هو على بن السلار والی الاسكندرية والبحيرة ؛ ثم ولى الوزارة للظافر وقام نصر بن عباس الصنهاجی 
بقتله فى " محرم 1۵64۸ ۱۱۵۳م . 

(۳۸۱) هو الأمير عباس الصنهاجی والی الغربية وکان ابن زوجة على بن السلار » وتولی الوزارة بعد مقتل بن 
السلار ٥٤۸‏ ھ/ ۱۱۵۳م . 

(۳۸۲) قيل إن أسامة بن منقذ أمير شيزر كان له دور فى قتل ابن السلار ولا علم الأمراء بذلك هموا بقتله » 
وبلغه ذلك فأخذ فى إثارة عباس على ولده نصر متهما إياه بأن الخليفة يفعل به مثل ما يفعل مع 
النساء ففاغ عباس ابنه فى ذلك » فما كان من نصر إلا أن قتل الخليفة بتحریض من والده ومن أسامة 
بن منقذ . 

(۳۸۳ © كان يلقب ب ١‏ الفائز بنصر الله » وكانت وفاته فى ۱۷ رجب ۵۵۵ه/ ۰٦۱۱م‏ . 

(TAL)‏ سقطت عسقلان على يد الفرغ فى ۲۷ جمادى الأولى /4هه/ 1107م وبذلك فقد الفاطميون 
آخر ممتلكاتهم فى الشام . 

(TAO)‏ یمتبر الوزیرعلی بن السلار أول من حاول عقد اتفاق مع السلطان نور الدين محمود أمير حلب لعمل 
جبهة موحدة فى مواجهة الفرغ الصليبيين إلا أن الظروف لم تكن مهيأة وقتئذ » وليس بسبب أنه كان 
سنيا والفاطميين شيعة علما بأن ابن السلار كان سنيا على مذهب الشافعى . 

. م١١١١ رمضان 55هه/‎ ۱٩ قتل الملك الصالح طلائع فى‎ CAND 

( ۳۸۷) انظر أيض) » ابن عبد الظاهر » الروضة البهية » ص۷4 - VO‏ . 

(TAA)‏ الجامع المعلق : هو المرتفع مدخله عن مستوى أرضية الطريق ويصعد إليه بسلالم » وتوجد أسفله عدة 
حوانيت موقوفة عليه » وأحيانا توجد حواصل بدلا من الحواتيت . عبد اللطیف إبراهيم » وثيقة الأمير 
آخور كبير قراقجا الحسنى ۰ مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » مجلد ۱۸ » ج؟ » ديسمبر 
1م ء القاهرة NAOR)‏ » ص۲۲۲ قیق 4 . 

(YAA)‏ تتضمن نقوش هذا الأفريز الرائع الذى يعلو الحوانيت ترابيع مزخرفة متنوعة الأشكال وتعتبر الثانية من 
نوعها ؛ إذ الأولى فى مغذنة الجامع الحاكمى ثم استمرت نماذجها فى كل من برج الظفر وتربة 
السادات الثعالبة والمدارس الصالحية النجمية وكلها نماذج دقيقة تشهد على تقدم النقش فى الحجر . 
حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد » ص۹٩‏ . 
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(۳۹۰) يذكر أحمد فكرى أن هذه السقيفة تعد صورة مكبرة للرواق الذى يتقدم بيت الصلاة فى مسجد 
بوفتاته بسوسة . مساجد القاهرة « جا » ص۱46 . ونضيف على ذلك فنذكر أن مثل هذه 
السقائف (أو الأروقة الخارجية) قد صارت سمة رئيسية للعديد من العمائر الدينية والخيرية بل 
, ص۲۲۲ - ۲۲۳ ؛ فريد شافعى » مميزات الأخشاب المزخرفة» ص۸۲ . 

. ۴١ 

(۳۹۳) يتضمن نقش باب المتبر الصيغة التالية « آمر بعمارة هذا النبر الميارك من ماله ابتغاء لوجه الله الكريم 
المقر العالى الأميرى الكبير السيفى سيف الدين مقدم الجيوش بكتمر الجوكندار المنصورى السيفى أمير 
جندار الناصری وذلك بتاریخ شهر جمادی الاخر سنة تسع وتسعين وستمائة رحم الله من كان 
السبب 4. آما نقش جلسة الخطیب فیتضمن الصيغة التالية : « إن الذين سيقت لهم منا الحسنی 
aul‏ عنها مبعدون » » أمر پانشاء هذا التبر البارك الجناب العالی الأميرى الکبیری سیف الدين بکتمر 
الج وکندار أمير جندار وذلك بتاریخ سنة تسع وتسعین وستمائة ». وعن منبر جامع قوص المؤرخ بعام 
r م٥ laoo:‏ 

انظر » زکی حسن » كنوز الفاطميين » ص۲۲۲ ؛ فريد شافعى » مميزات الأخشاب المزخرفة » 
ص۷۹ - ۸۵ . 

(YAE)‏ یتضمن هذا النقش الصيغة التالية : « بسم الله الرحمن الرحیم أمر پانشاء هذا السجد بالقاهرة العزية 
انحروسة فتی مولانا وسیدنا الامام عیسی أبى القاسم الفائز بنصر الله أمير المؤمنين ... السيد الأجل 

(۳۹۵) يرى حسن عبد الوهاب أن هذا البنی نما كان يمثل الشهد الذی بدأ الصالح طلائم بانشائه بجوار 
المسجد خاصة oly‏ الاية الشريفة المكتوبة على ab‏ (ادخلوها بسلام آمنين ¢ جرت العادة بأن تكتب 
على مداخل الدافن » ومن الرجح أن البابين اللذين بطرفى جدار القبلة كانا يوصلان إلى المشهد 
المذكور كما يستدل من المسقط الذى رسمه بريس دافين للجامع حوالى عام ٠180م‏ إلا أن معالم 
هذه الصلة بين السجد والمشهد قد ضاعت بسبب عمل الخندق الشرقى ومجدد أكثر الجدار الشرقى 
الذى كان يوصل إلى الشهد . حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد » ص۱۰4 - ۱۰۵ . وانظر Caf‏ 
أحمد عبد الرازق » العمارة الإسلامية » ص۲۰۳ ؛ 
مختار الکسبانی » جامع الأمير تمراز الأحمدى e‏ رسالة ماجستير » غير متشورة » جامعة القاهرة 
GAD‏ ص۱44 . أما أحمد فكرى فيذكر « وأغلب الظن أن إحدى القاعات المجاورة للصحن 
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المسجد لا يشبه مشهدى الجيوشى والسيدة رقية » بل إنه يخلو من القبة وهی العنصر الرئيسى فى بناء 
الشهد . ويضيف فكرى قائلا إن هذا الصحن المسقوف (السقیفة) قد أعد خصيصا لاستخدامه صحنا 
للجنائزء وصحن الجنائز تقليد مغربى ولعله اقتبس فى مسجد الصالح طلائع من أحد المساجد المغربية» . 
أحمد فكرى » مساجد » جا , ص ١44‏ - ۱6۵ . والحق أنه لا يوجد دليل واحد على استخدام 
سقيفة مسجد الصالح طلائع كصحن للجنائز ء وإنما هى مجرد سقيفة ( أو رواق خارجی © يتقدم 
واجهة المسجد الرئيسية » وهو تقليد ذاع وانتشر بعد ذلك فى المساجد والجوامع السلجوقية والعشمانية 
وغيرها بل إن هناك نماذج للعرب والدافن تتقدمها مثل هذه السقائف (أو الأروقة الخارجية) . انظر » 
محمد حمزة الحداد » بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية (الكتاب الآول»: القاهرة ط۲ 
(۸۲۰۰۰» ع أشكال A ۸۷۸۳۰۷۰۲۱۰۸۲۳۸۰۹ YY‏ ° ۹۷۰ - 
Vee‏ ۵ ۵ 2-۲ ۰۱۳ 2۲۳۵ ۲۸۵ ۲۸۹۰ . 
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ليت 
الأشکسال واللوحسات 


gi‏ لا لاشکال 


أولا 1 الأشكال 


المهدية : الجامع الكبير ( مسقط أفقى لم يشيك عليه تماما ) . 

الهدية : محراب الجامع . 

مشهد الشریف طباطبا : مسقط أفقى . 

مشهد الشریف طباطبا : حلية les‏ . 

مشهد الشریف طباطبا تصور لما كان عليه السقط . 

مشهد الشریف طباطبا : (عادة بناء (رسم فرید شافعی) . 

محراب جصی Gee‏ : تفصیل للزخرفة (عن : فلورى» . 

ياب القنطرة الثانی . (عن لجنة حفظ الاثار العربية» . 

شارع مخت الربع والنطقة احيطة به CAD:‏ فى عام ١٠۱۸م‏ » 

( 8 ) فى الوقت الحالی (أى وقت اعداد الکتاب وقبل صدوره فى عام 2۱۹۵۲) ویظهر 
موضع ( (1 ) مسجد اسکندر باشا £ 

القاهرة الفاطمية : ويشاهد موضع الأسوار : جوهر (اللون الأخضر)» بدر الجمالی (اللون 
الأحمر» وصلاح الدين (اللون الأزرق).. 

حلب : القلعة » باب حديدى فى النهاية الداخلية لممر البوابة الرئيسية . 

جامع الأزهر : الحوانيت » خارج الجانب الشمالى الغربى قبل عام 1897م . (عن لجنة 
حفظ الآثار العربية» . 

جامع الأزهر : الحوانيت » خارج الواجهة الجتويية الغربية قبل عام ١110م‏ . 

(عن لجنة حفظ الآثار العربية ) . 

جامع الأزهر : (عن فلورى» . 

جامع الأزهر : (عن فلوری) . 

آیاصوفیا : زخرفة كوشة العقد : (عن سلزینبرج » لوحة ۷۱۵) . 

جامع الأزهر : زخرفة انجاز القاطع [الرواق الأوسط العمودى أو البلاطة الوسطى العمودية] 
قمة العقد الثانی إلى اليمين . (عن فلوری) . 

جامع الأزهر : زخرفة فى النهاية الشمالية للرواق [البلاطة] الرابع من جدار القبلة . 

(عن فلوری») . 

جامع الأزهر : زخرفة فى النهاية الشمالية للرواق [البلاطة] الثالث من جدار القبلة . 
(عن فلوری) . 

الجامع الأزهر : مسقط يبين المراحل التاريخية المتعاقبة . 

جامع الأزهر : مسقط أفقى للمسجد الفاطمی الأصلى (مشروع رسم تخطیطی مقترح) . 
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فاس : جامع القروبين » منضر عام (عن مارسیه) . 

القاهرة القديمة (حى مصر القدیمة) : قصر الشمع » طريقة البناء . 

جامع الحاكم : الجانب الشمالی للمدخل التذكارى ( 2 ) زخرفة هندسية فى الحشوة 
الیسری (رسم یوسف محمد خليل) ( © ) حلية القاعدة . 

جامع الحاکم : زخرفة فى حشوة على جانب الدخل التذ کاری . 

جامع الحاکم : الدخل الأصغر [الثانوی] فى الواجهة الشمالية الغربية . 

جامع الحاکم : قطاع فى انجاز القاطع [الرواق الأوسط العمودی أو البلاطة الوسعطی 
العمودية ] (رسم فرید شافعی» . 

جامع الحا کم : منظر داحلى (جهة الشمال) . (عن وصف مصر » الدولة الحديثة) . 
جامع الحاکم : إعادة تصمیم الزخارف المفرغة للنافذة الثانية على يسار احراب . 

جامع الحاکم : حشوة من الزخرفة الجصية فى أساس القبة فى نهاية انجاز القاطع [الرواق 
العمودی OT‏ عن فلوری ) . 

جامع الحاکم : شرافات الواجهة الشمالية الغربية . 

جامع الحاکم : مسقط أفقى . 

جامع الحاکم : مدخل سلم الشذنة الشمالية . 

جامع الحاکم : الحذنة الشمالية : چامه فى الجانب الشمالی الشرقی من القاعدة . (عن: 
فلوری) . 

جامع الحاکم : الذذنة الشمالية : جامة فى الجانب الجنوبی الغربی . 

جامع الحاکم : الثذنة الشمالية : (القاسات والرسم : کریزول؛ الزخرفة : میلنیکوف) . 
جامع الحاکم : الگذنة الغربية : تفصیل للحلیات الزخرفية (رسم میلنیکوف) . 

جامع الحاکم : المعذنة الغربية : تفصیل للحلیات الزخرفية . (رسم میلنیکوف) . 

جامع الحاکم : الزخرفة بين الحلیتین الخامسة والسادسة (رسم میلنیکوف) . 

جامع الحا کم : الغذنة الغربية (القاسات والرسم : کریزول » الزخرفة : میلنیکوف) . 
جامع الحاکم : الگذنة الغربية : ( ۵ ) المدخل إلى الصلی ( 9 ) قطاع و( © ) مسقط 
(رسم میلنیکوف) . 

جامع الحاکم : Bidl‏ الغربية : تفصیل لزخرفة فى الصلی (رسم میلنیکوف) . 

جامع الحاکم : المكذنة الغربية » مدخل السلم (رسم میللیکوف) . 

جامع الحاکم : منظور عين الطائر (رسم فرید شافعی) . 

صفاقص Gites‏ الجامع (عن مارسیه) . 

تبغة (Capernaum)‏ : عتب من بقایا السیناجوج : نقش النجمة الخماسية kat)‏ داود). 
السبع بنات فى عام ۲۱٩۱م‏ : مسقط (علی أن لا يؤخذ فى الاعتبار الفراغات انحددة 
بالنقاط ) . 
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السبع بنات يعد حفائرلجنة حفظ الآثار العربية (وترميم ذوات الأرقام 4 .1۰2 ) التى 
أظهرت بقايا كل من رقم 6 , 5 وكذلك الأحواش التى یط بكل منها (رسم عباس 
بدر) . 5 

5581 : ضريح . (عن Cape‏ . 

حسن أوغلو : ضريح . (عن : جویر ) . 

. مقبرة كانوبية [ذات السقيفة] . (عن : بتلر)‎ : aly 

کوکانیا : مقبرة كانونية [ذات السقیفة] . (عن : بتلر) . 

مسجد اللؤلؤة : مسقط أفقى . 

الدخل إلى الزيادة بجامع الحاکم : مسقط أفقى . 

الفسطاط : سور صلاح الدين . (عن : على بهجت وجابرییل C‏ . 
الفسطاط » منزل رقم ۱ . (عن : على بهجت وجابرییل) . 
الفسطاط : منزل رقم ۲ . (عن : على بهجت وجابربیل) . 
الفسطاط : منزل رقم ۳ . (عن : على بهجت وجایرییل) . 

بالرمو : قصر العزيزة » السلسبیل [الشادروان] . 

الفسطاط : منزل رقم © . (عن : على بهجت وجابرییل) . 
الفسطاط : منزل رقم ٦‏ ۰ (عن : على بهجت وجابرییل) . 
الفسطاط : منزل رقم ۸ . (عن : على بهجت وجابرییل) . 

الفسطاط : أنماط النازل المكتشفة . (عن : على بهجت وجابرییل) . 
أسوان : مقبرة ذات حشوات فى جوانبها الأربعة (عن : مونيريه» . 
أسوان : أنماط الأضرحة (عن : مونیریه) . 

آسوان : الأضرحة ذات الأرقام ۳۳ ۰ ١ ۱۷۰ ۱۸۰ ۱٩‏ ۱۰ و١٤‏ . (مسقط) . 
آسوان : الأضرحة ذات الأرقام ۱۳ » ۱6 » ۱۲ ۰ ۲۶ . (مسقط) . 
آسوان : الأضرحة ذات الأرقام ۷۳ ۰ 4٩‏ ء ۵۳ ۵4 . (مسقط) . 
أسوان : الضریح رقم ۲6 . (مسقط وقطاع) . 

أسوان : الضریحان رقم ۲۳ ورقم © . (مسقط) . 

آسوان : مشهد السبعة وسبعين ولی . (عن :سومر زكلارك) . 

اسنا : معذنة الجامع العمری أو العتیق . 

مغذنة الشهد القبلی أو يلال قرب الشلال . 

الشلال : الشهد القبلی . (عن : مونيريه» . 

الشلال : الشهد القبلی . (عن : حسن الهواری) . 

الشهد القبلی : إعادة بناء لحالته الأصلية (کریزول) . 
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أسوان : معذنة الطابية » واجهة (الجانب الجنوبی) (رسم فريد شافعی) ومسقط . 
الأقصر : مثذنة أبى الحجاج » واجهة الجانب الشرقى (رسم فريد شافعی)» وتشاهد فى 
أسفل أعمدة العبد الفرعونى . 

مسجد [مشهد] الجيوشى : مسقط وقطاع . 

مسجد الجيوشى : زخرفة المحراب [الكوشة] . 

باب النصر : مسقط المستوى الأرضى . 

باب النصر حوالى عام ۱۷۹۹م (مسجد جانبلاط إلى اليسار) . (عن : وصف مصر - 
الدولة الحديغة » لوحة 1 CT.‏ 

ياب النصر : مسقط فى مستوى المنصة (الطابق العلوی»» السور التجه غربا والبرج الأول . 
باب الفتوح : مسقط المستوى الارضی . 

باب الفتوح : تفصیل للکوابیل (رسم لیون) . 

یاب الفتوح : مسقط فى مستوی المنصة الرئيسية (الطابق العلوی) ؛ السور وبرج السلم . 
باب الفتوح : قطاع لحجرة فى البرج الشرقی . 

باب الفتوح : ویشاهد مر السور وهو يخترقه . 

السور الشمالی : الشرافات » ویشاهد موضع الأعتاب النحدرة . 

السور الشمالی : مزغل فى البرج الأول . 

مسقط البرج الثانی » السور والبروز الکبیر . 

برج السلم إلى الغرب من باب الفتوح » قطاع AB‏ . 

برج السلم إلى الغرب من باب الفتوح : مسقط . 

برج السلم : المدحل » بعد الترميم . 

البرج ذو الواجهة الستديرة : قطاع ومسقط . 

باب زويلة : مسقط الطابق العلوی (رسم مورياك لیون) . 

باب زويلة : مسقط (رسم مورباك لیون) . 

باب زوپلة : مزراب (عن فرانز » فن الاسلام) . 

باب زويلة : حنية ركنية (رسم مورياك ليون» . 

دياربكر : الجامع » رأس الثور . . 

طبق فضى ساسانى . (عن : جرترود بل : قصر ومسجد الأخيضر . 

السور : الجزء الذى لا يزال باقيا إلى الشرق من باب زويلة . 

لجش : مسقط الاكروبول (عن : ديولافوى » اكروبول سوسه» . 

جرش : مثلث کروی فى حمام . 

كينشواروس : مثلثات كروية (عن : ستروجوفسکی) . 
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قيسارية : مرفاً ذو أعمدة وضعت كأربطة [ميد] . 

لقدس : كنيسة القديسة آن » عقد دو وسائد أو مخدات متلاصقة . 

سلمية : تاج عمود . (عن : (Belgian Expedition‏ . 

5 : فسيفساء أرضية . 

جامة (نقش زخرفى) على منزل فى Btoursa‏ (عن : دی فوكيه ؛ سوريا الوسطى) . 
تونس : فسيفساء أرضية فى متحف باردو . 

البندقية : كنيسة سان مارك » تيجان أعمدة . (عن : فينى سبيرز) . 

البندقية : كنيسة سان مارك » اللوحات الختامية للممر . (عن : فينى سبیرز) . 
5 : دير سان لوك فى ستيريز (عن شولتز وبارنسلی » دير سان لوك فى ستیریز) 
Ca)‏ الفاصل (الحاجز) الأيقونى فى الكنيسة الکبری 

. الفاصل (الحاجز) الایقونی فى الكنيسة الصغرى‎ Cbd 

سلطانية فى مجموعة زرة . (عن : مارتین) . 

ميافارقين : تاج . (عن : جرترود بل) . 

حلب : منارة الجامع الكبير . (عن : جمال باشا ). 

جزيرة الروضة : مسجد بدر الجمالى » مسقط (عن : وصف مصر) . 

رسم تخطيطى یوضح تکوین محراب الأفضل [بالجامع الطولونى؟ . 

نايين : محراب الجامع الکبیر . (عن : بوب) . 

يزد : محراب دوازده امام .عن Cop:‏ 

بوزان : محراب امام زاده شاهزاده كارار . (عن : بوب) . 

قزوين : محراب مسجد الحيدرية . (عن : بوب) . 

أردستان : الجامع الكبير » الحراب الرئيسى . (عن : بوب) . 

برقوه : ضريح بير حمزة » احراب . (عن : بوب) 

آسوان : الشهد ء قطاع ومسقط . 

خضرة الشريفة : مسقط . 

ضریح قدیم [القبة الفاطمية بالجمالیة] : القرنصات (رسم فرید شافعی) . 

ضریحا محمد الجعفری والسيدة عاتكة : مسقط . 

القاهرة القديمة [حی مصر القدیمة] : كنيسة أبو سیفین» القرنصات [منطقة الانتقال]. 
القاهرة القديمة : كنيسة gf‏ سيفين مقرنصات (متطقة انتقال) مصلی القدیس جورج . 
الشیخ يونس : مسقط وقطاع . 

ضریح أخوة يوسف : مسقط . 

قوص : الضریح الفاطمی . مسقط . 
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مشهد أم كلثوم : امحراب الرئيسى (رسم (F. R. H. Darke‏ . 
قلعة بنى حماد : حنية تزخرف idl‏ . (عن دی بیلی) . 
قلعة بنی حماد : بقایا زخرفة جصية . (عن : دی بیلی) . 
حلب : مارستان [ییمارستان] نور الدين » الدخل . 

دنیصر : الجامع الکبیر . (عن : جابربيل) . 

القسطنطينية [استانبول) : متحوتات حجرية فى العحف . (عن : فان برشم 
وستروجوفسکی) . 

مسجد الاقمر: مسقط. 

مشهد السيدة رقية : مسقط . 

مشهد السيدة رقية : کورنیش الحراب (رسم خلیل کامل) . 
ap‏ : دوازده امام » القرتصات . (عن : بوب) . 

أصفهان : الجامع الکبیر » القرنصات . 

گلبایگان : الجامع الكبير » المقرنصات op).‏ : بوب) . 
قزوين : الجامع الکبیر » القرتصات ye).‏ بوب) . 

مراغة : گنبدي سرخ » القرنصات (عن : بوب) . 

أردستان : الجامع الكبير » القرنصات . (عن : بوب) . 

امام دور : الضریح من الخارج . 

امام دور : القبة القرنصة (انظر لأعلى) . 

القدس : السجد الاقصی » البندنتیف . 

بصری : مدرسة البرك (۵۵۳۰/ ANTT‏ 

دمشق : مارستان نور الدين » قبة الدركاه من الداخل . 

حلب : مدرسة شاد بخت . 

جامع الأزهر : الجانب الجنوبی الشرقی للصحن قبل أعمال ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ . (عن 
رسم للجنة حفظ UY‏ العربية) . 

جامع الأزهر : نموذج ( Scheme‏ ) للرخارف الفرغة لنافذة فى مدخل بيت الصلاة 
[مقدم الجامع] . 

ضریح محمد الحصواتی : مسقط . 

قاعة الدردیر : قطاع (عن لجنة حفظ UY‏ العربية» ومسقط . 
ضریح [مشهد] يحيى الشبیه : مسقط . 

ضریح [مشهد] یحی الشبيه : السقط الأصلى القترح . 

معبد التار قرب جيرا (عن هرتزفلد) . 


- 46 


)۱۳۰ JS) 
٩۱۳۰ (شکل‎ 
)۱۳۷ (شکل‎ 
OYA JS) 
OTA (شکل‎ 
At (شکل‎ 


(VEY (شکل‎ 
Aey (شکل‎ 
)۱٤۳ (شكل‎ 
(VEE (شکل‎ 
(\to (شکل‎ 
)١45 (شکل‎ 
۱:۷ jm) 
)۱4۸ (شکل‎ 
)۱8۹ (شکل‎ 
(Vor (شکل‎ 
(ot (شکل‎ 
(YOY JK) 
)۱۵۳ J 
(lot (شکل‎ 
(Noo jm) 
Aol (شکل‎ 


(ioy JX) 


(شکل ۱6۸) 
(شکل Gos‏ 
(شکل ov‏ 
(شکل CANA‏ 
(شکل Aw‏ 


ضريح [مشهد] قاسم أبو الطيب : مسقط . 

ضريح 1مشهد] قاسم أبو الطيب : المسقط الأصلى المقترح . 
ضريح [مشهد] أم كلثوم : مسقط . 

ضريح [مشهد] أم كلفوم : السقط الأصلى المقترح . 


: زخرفة فوق النافذة . 

: شرافة . 

: مسقط (عن : بريس دافین) . 

: مقصورة . (عن : بريس دافین) . 

: تفاصيل من الزخارف (عن : مارسیه) . 

: مسقط أفقى » (عن : لجنة حفظ الآثار العربية» . 
: تفاصيل من السقف (عن لجنة حفظ BY‏ العربية» . 


- 8146 - 


مسجد الصالح طلائع 
مسجد الصالح طلائع 
مسجد الصالح طلائع 
مسجد الصالح طلائع 
مسجد الصالح طلائع 
سعد الساخ lad‏ 
مسجد الصالح طلائع 


(شکل awr‏ 
(Vt Js)‏ 
(شکل (Wo‏ 
(شکل AT‏ 
CW js)‏ 
(شکل CVA‏ 
(شکل 159) 
(شکل ۱۷۰) 
(شکل ۱۷۱) 
«شکل ۱۷۲) 
(شكل ۱۷۳) 


ثانا :اللوحات 


( لوحة ۱ ۲ جامع المهدية ( تونس ) 
أ منظر عام من الغرب . l‏ 
ب - المدخل التذكارى فى منتصف الجانب الشمالى . 
m‏ الجزء البارز فى الركن الغربى . 
د الداحل (جهة الشمال) . 
أ- الجامع : رواق فى الجانب الشمالى من الصحن 
ب الجامع : الداخل (جهة الجنوب) . 
ج ‏ الجدران : بقايا برج فى انجانب الجنوبى . 
د الدخل إلى الیتا (جهة الغرب) . 
( لوحة CY‏ مشهد الشریف طباطبا بالقاهرة 
أ- بقايا مشهد الشريف طباطيا . 
ب مشهد الشريف طباطبا ء بقایا دعامة . 
ج محراب Ka‏ يتقدم مشهد الشبيه . 
( لوحة ٤‏ ) جامع الأزهر ۳۵۹ - ۳۲۲۱۱ ه/ ays‏ = ۷۲م : 
أ اجاز القاطع [الرواق (البلاطة) الأوسط العمودى] » المحراب . 
ب زخرفة المجاز القاطع » العقد الأول إلى اليسار . 
( لوحة ه ) جامع الأزهر ۵۳۱۱-۳۵۹ ۸۷۲-۹۷۰ 
أ- زخرفة الجاز القاطع : الجانب الجنوبی الغربى » العقد الأول . 
ب - زخرفة jel‏ القاطع : الجانب الجنوبى الغربى » Aaji‏ الثانی £ 
( لوحة ٦‏ ) جامع الأزهر : ۳۵۹ - 2۸۳۹۱ ۹۷۰ - الاقم 
أ- زخرفة الجاز القاطع » الجانب الجنوبى الغربی » العقد الثالث . 
ب زخحرفة امجاز القاطع » الجدار الذى يتقدم الصحن . 
( لوحة ۷ ) جامع الأزهر : ۳۵۹ - ۵۳۳۱ ۹۷۰ - ۷۲٩م‏ 
أ - حشوات ونافذة بجدار القبلة (انظر Aimy Caf‏ . 
ب الحراب : زخخرفة باطن العقد . 
ج - الحراب : زخرفة العقد ونصف القبة [الطاقية] أصلية والبقية تعود إلى فترة متأخرة 
(انظر Gl‏ لوحة ۱۱د) . 
(Ay)‏ جامع الأزهر : ۳۵۹ - 1۵۳۲۱ ۹۷۰ - ۹۷۲م 
af‏ حشوة بجدار القبلة جاه العمود الثالث من اليمين . 
ب حشوة بجدار القبلة جاه العمود الثانى من اليمين . 


( لوحة 9 ) جامع الأزهر : ۳۵۹ - ۵۳۲۱/ ۹۷۰ - ۹۷۲م 
أ النهاية الشمالية الشرقية لبيت الصلاة [مقدم الجامع] : الفسحة الأولى من جدار 
القبلة القديم . 


- NAL 


ب - التهاية الشمالية الشرقية لبیت Mal‏ [مقدم الجامع] : الفسحة الثانية من جدار 

القبلة القدیم . 

جامم الأزهر : ۳۵۹ - ۵۳۲۱ ۹۷۰ ب الاقم 

5 النهاية الشمالية الشرقية لبیت الصلاة [مقدم الجامع] » الفسحة الثالثة من جدار القبلة 

القديم 

ب - النهاية الشمالية الشرقية لبيت الصلاة [مقدم الجامع] ۰ الفسحة الرابعة من جدار 

القبلة القديم 

جامع الأزهر : ۳۵۹ - ۳٣۱‏ ھ/ ۹۷۰ - الاقم 

أ - زخرفة الجدار الشمالی الشرقی الفسحة الخامسة من جدار القبلة القدیم (انظر ب فى 
نهاية الرواق) . 

ب - بيت الصلاة [مقدم الجامع] : الرواق [البلاطة] الخامس من جدار القبلة القدیم » 
النصف الشمالی الشرقی منه. 

جامع الأزهر : ۳۵۹ - ۵۳۲۱ ۹۷۰ - ۸٩۷۲‏ 

أ - الزخرفة الحالية للعقد الأول إلى اليمين من الجاز القاطع . 

ب - زخرفة العقد الأول إلى اليمين من الجاز القاطع قبل عام ۱۸۹۱م . 

ج - الزخرفة الحالية للدعامة الأولى إلى اليمين من امجاز القاطع (قارن مع ب) . 

جامع الأزهر : ۳۵۹ - 1۵۳۹۱ ۹۷۰ - ۹۷۲م . 

أ - الزخرفة الحالية للدعامة الثانية إلى اليمين من الجاز القاطم . 

ب الزخرفة الحالية للدعامة الثالثة إلى اليمين من الجاز القاطع . 

ج ‏ الزخرفة الحالية للدعامة الرابعة إلى اليمين من الجاز القاطع . 

د الزخرفة الحالية للدعامة الخامسة إلى اليمين من المجاز القاطع . 

ه ‏ الزخرفة الحالية للدعامة السادسة إلى اليمين من انجاز القاطع . 

جامع الازهر : ۳۵۹ - اكلاهم/ ۹۷۰ - ۷۲م i‏ 

. الزخرفة الحالية للدعامة السادسة والسايعة إلى اليمين من المجاز القاطع‎ i 

ب - الزخرقة الحالية للدعامة الثامنة إلى اليمین من الجاز القاطع ودعامة الجدار . 

جامع الحاکم ۳۸۰ - ۵4۰۳ ۹۹۰ - ۸۱۰۱۳ . 

أ - الواجهة الشمالية الغربية (بعد تنظیفها - حدیثا - [أى قبل ۱۹۵۲م] . 

ب - منظر الجدار الشمالی الغربى من أعلى » وبظهر فيه جانب من الدخل التذ کاری 

(انظر لوحة OV‏ والبروز الغربى . 

ج ‏ الدخل إلى يسار الدخل التذ کاری (انظر © . 

جامع الحاکم : ۳۸۰ - ۵4۰۳ ۹۹۰ - ۸۱۰۱۳ . 
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( 


( 


( 


0 


( 


( 


( 


٠١ لوحة‎ ( 


( لوحة ۱۱ 


١7 لوحة‎ ( 


( لوحة ۱۳ 


١4 لوحة‎ ( 


\o لوحة‎ ( 


١ لوحة‎ ( 


أ الواجهة الشمالية الغربية (بعد تنظيفها ae‏ . 

ب - قبو المدخل التذكارى (من الداخل) . 

ج - بقايا الزخرفة الأصلية فى مر البوابة فى الکان الذى يشير إليه الرجل فى ب . 
جامع الحاكم : الدخل التذکاری » زخرفة الجانب الشمالى الشرقى . 
جامع الحاکم : ۳۸۰ - ٤٥۳‏ ھ/ ۹۹۰ - ۸۱۰۱۳ 

أ الزاوية الشرقية للصحن وبقایا بيت الصلاة أو الحرم [مقدم الجامع] . 
ب - بقایا الشرافات def‏ الدعامة الرابعة إلى يمين اجاز القاطع . 

ج ‏ واجهة مقدم الجامع . 

جامع الحاکم : ۳۸۰ - 1۵4۰۳ ۹۹۰ - ۸۱۰۱۳ 

أ - الزاويةالشرقية للصحن ريظهر فیها البائكة الثانية والثالثة للرواق الشمالی الشرقی . 
ب - واجهة مقدم الجامع : العقود الأربعة التی لا تزال باقية إلى يمين عقد الجاز القاطع. 
ج - مدخل انجاز القاطع بعد الترمیم . 

د - بقایا مدخل تذ کاری فى الجانب الجنوبی الغربی من الخارج . 
ه ‏ الدخل التذکاری فى الجانب الشمالی الشرقی من الداخل . 
جامع الحاکم : ۳۸۰ - Lat Y‏ ۹۹۰ - ۸۱۰۱۳ . 

أ انجاز القاطع بعد ترمیم نوافذه العلوية والسقف . 

ب رباط خشبی للقبة الشمالية الشرقية يحمل عقدا . 

ج ‏ رياط خشبی لقبة يحمل ie‏ » تفصیل للزخرفة . 

جامع الحا کم : ۳۸۰ - 4۰۳ه/ ۹۹۰ - ۸۱۰۱۳ . 

أ النهاية الداخلية للمجاز (عند احراب) . 

ب - النافذة الثانية على يسار احراب . 

ج - النافذة الأولى على يسار المحراب . 

جامع الحاكم : ۳۸۰ - ۵4۰۳ ۹۹۰ - ۸۱۰۱۳ . 

أ آساس القبة فى نهاية el‏ » قبل إزالة السقف غير اللائم 

ب - القية » الرقبة ومنطقة الانتقال . 

ج ‏ أماس القبة : الحشوة اليسرى . 

جامع الحاکم : ۳۸۰ - ۵۶4۰۳ ۹۹۰ - ۸۱۰۱۳ . 

ا نقش كتابى فوق مدخل سلم المحذنة الشمالية (انظر د) . 

ب - البروز الشمالى والمئذنة من الغرب . 

ج _ البروز الشمالى والمئذنة من الجنوب . 

د. مدخل سلم الگذنة الشمالية . 

جامع الحاكم : الذنة الشمالية 1-۵۳۹۳ ۱۰۰۳م . 
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~ 


( لوحة ۱۷ 
( لوحة ۱۸ 


١9 لوحة‎ ( 


( لوحة ۲۰ 


( لوحة ۲۱ 


( لوحة ۲۲ 


( لوحة ۲۳ 


( لوحة ۲4 


أ الشريط الثالث » نافذة تواجه الشمال . 

ج - البروز السفلى : الجانب الجنوبى الشرقى ؛ ويشاهد على اليسار الموضع الذى ينتهى 
عنده الحائط الشمالى الشرقى . 

د الشريط الثانى » جامة فى الجانب الشمالى الشرقى . 

جامع الحاكم : الحذنة الشمالية ATAY‏ ۳١٠٠م‏ . 

أ- الشريط السابع نافذة تواجه الشرق . 

ب - الشريط السادس (فلورى» . 

ج ‏ الشریط الرابع : يظهر جزء من تاريخ (فلوری) . 

د - الشریط الرابع ۰ 

جامع الحاکم : الثذنة الشمالية ۵۳۹۳/ ۸۱۰۰۳ . 

أ »> ب » ج جامات فى الشریط الثامن . 

د الشریط السابع » نافذة تواجه الشمال . 

هب الشريط السابع » نافذة تواجه الغرب ۰ 

أ - البروزالغریی والگذنة من الشرق . 

ب - البروز الشمالی » بقايا شرافة fil‏ قمة غلاف بدر الجمالى . 

ج - البروز الغربى » بقايا شرافات . 

د - البروز الغربى » نقش MAT‏ كوفى . 

جامع الحاكم : الگذنة الغربية 947 اه/ ۳م 5 

أ- الشريط السادس » زخرفة إلى اليسار . 

ب الشريط السادس » زخرفة إلى اليمين . 

ج زخحرفة الشريط الثانى والتالث . 

جامع الحا کم : uidi‏ الغريية ۳۲ ۳م 8 

أ - الحلية الثامنة والشریط الأول من النقش الکتایی . 

ب - زخرفة فى الجانب الجنوبی الشرقی استمرار ل أ . 

ج _ نافذة فى الجانب الشمالی الغربی بين الحلیتین السادسة والسايعة . 
د زخرفة فى الجانب الشمالی الغربی بين الحلیتین الخامسة والسادسة . 
جامع الحاکم : الذنة الغربية LATAY‏ ۱۰۰۳م . 

أ- الجانب الشمالی الغربی بين الحلیتین التاسعة والحادية عشرة . 

ب نقش كتابى بين الحلیتین العاشرة والحادية عشرة 

ج _ الحلية العاشرة والشریط أسفلها . 


mE 


( لوحة ۲۵ ) 


CYA لوحة‎ ( 


( لوحة ۲۷ ) 


( لوحة ۲۸ ) 


CYA لوحة‎ ( 


( لوحة 6" ) 


جامع الحاكم : الگذنة الغربية AYAY‏ "١١1٠م‏ . 
أ العقود الحاملة للمئذنة فوق الحلية العاشرة . , 
ب - مدخل المصلى » يوجد باب السلم فى الخلف . 
ج ‏ سقف المصلى الصغير . 
د - الجانب الشمالى الشرقى للمصلى الصغير . 
جامع الحاكم : الحذنة الغربية 1-۳۹۳ ۱۰۰۳م . 
أ - نافذة فى الجانب الشمالى الشرقى من الطابق المثمن الثانى . 
ب - زخرفة فى الطابق المثمن الرابع . 
ج - بقایا شرافة فى قمة الجزء المربع . 
د الطابق المشمن الأول » ذو الدعامات نصف الدائرية » والطابق المثمن الثانى . 
جامع الأزهر : باب الحاكم lates‏ ١٠١٠م‏ (متحف الفن الاسلامی) 
-í‏ الارتفاع ۲۹ر۳م » عرض كل فردة باب ۱*رام . 
ب - تفصيل للجزء الأسفل ۰ مقاس الحشوات الرأسية TA‏ سم والحشوات LBW‏ 
اسم . 
السبع بنات : datet‏ ١٠١٠م‏ 
أ- منظر عام من الجنوب الشرقى . 
ب - الضريح الأول من الشرق . 
جب الضريح الثانى من الشرق . 
د - الضريح الثالث من الشرق . 
ه ‏ الضريح الثانی من الشرق » نافذة فى الرقبة . 
مسجد اللؤلۇة PARAE - ۱۰۱۵ Jaat‏ : 
أ- واجهة قاعة الصلاة فى عام ۱۷٩۱م‏ . 
ب - من الغرب . 
ج ‏ بعد العاصفة الممطرة الشديدةفى ربيع ۹مم » الحجرة القبية العلوية العرضة 
للخطر . 
د من الجنوب ؛ ويشاهد يروز احراب . 
المدخل إلى زيادة جامع الحاكم (4۱۱ - ۸4۲۷ ۱۰۲۱ - ۱۰۳۲) 
أ الداخل » جهة الجنوب الشرقی . 
ب - الداحل » جهة الشمال الشرقی . 
بحت 97 ٤‏ 
د محراب الأفضل فى الجامع الطولونی (انظر لوحة ۷۷) وبخاصة الحشوة الوسطى التى 
محيت زخارفها . 
بيوت الفسطاط ge)‏ : على بهجت وجابرييل) 
أ البيت الثانى من الجنوب الشرقى . 
-Yy‏ 


) "١1 لوحة‎ ( 


( لوحة ۳۲ ) 


( لوحة ۳۳ ) 


( لوحة 4" ) 


( لوحة ۳۲۵ ) 


( لوحة ۳۹ ) 


( لوحة ۳۷ ) 


ب - البيت الثانى » تفصيل من الحجرة ج . 
ج ‏ بقايا زخرفة وجدت فى البيت السادس . 
د بقايا من الزخرفة الجصية القالبية من البيت السادس . 
ه ‏ بقايا زخرفية وجدت فى البيت الخامس . 
و- بقايا زخرفية أخرى . 
( لوحة ۳۸ 6 ز - نقش تشكل بواسطة قطع من الآجر المتداخلة فى الجص . 
بقايا ألواح خشبية محفورة من القصر الفاطمى الغربى أو الأصغر 4۵۰ه-/ ۱۰۵۸م. 
أ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 
( لوحة CM‏ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 
أشغال الخشب من القصر الفاطمى الغربى . 
أ فردة باب وجدت فى بیمارستان قلاوون (۳,۷۹ × ۳۱رام) . 
ب حشوة فى نفس الباب Ce VAX WD‏ : 
ج ‏ الحشوة السفلية لباب WY)‏ × ٩۲سم)‏ 
د - نفصيل لحشوة فى ه (الأعلى إلى الیسار) Ge TAXO‏ . 
ه ‏ بقايا باب وجدت فى بيمارستان قلاوون . 
و - تفصيل لحشرة فى ه : الحشوة الوسعلى إلى اليمين (۲۱<۹۱سم) . 
( لوحة Cte‏ أسوان : أضرحة فى الجبانة ق ١١م‏ / ٥ھ‏ . 
أ- الضريح رقم ۳۳ (من الخارج) . 
ب الضريح رقم ۱۷ (من الداخل) . 
ج ‏ الضریح رقم ۱۰ (من الخارج) 8 
د- الضریح رقم 4۷ (من الخارج) . 
ه - الضریح رقم ۱۳ (من الداخل) . 
و- الضریح رقم ۱۳ (من الخارج) . 
( لوحة 4١‏ ) أسوان : أضرحة فى الجبانة ق۱۱م | هه . 
أ- الضريح رقم ١4‏ (من الخارج) . 
ب - الضريح رقم ١4‏ (من الخارج) . 
- الضريح رقم Yy.‏ (من الخارج) ۰ 
۵ سه الضریح رقم ۱۲ ye‏ الخارج) ۰ 
هت الضریح رقم ۳۳ (من الخارج) ۰ 
و - الضریح رقم ۲۳ (من الداخل) . 
( لوحة 4۲  )‏ أسوان : آضرحة فى الجبانة 2۱۱ / ۵ه. 
أ - الضریح رقم ۳۱ (من الخارج) . 
ب - الضریح رقم EY‏ (من الداعل) . 


-Eyt 


ج ‏ الأضرحة من 45 إلى ۵۱ (من الخارج» . 

ه ‏ الضريحان رقم ۵۳ - Of‏ (من الخارج) . 

و- الضريح رقم of‏ (من الداخحل) . 

أسوان : أضرحة فى الجبانة ق ۱ هی . 

أ- الأضرحة رقم ۵۲ ۰ 64 » ٠۳‏ (من الخارج) . 

ب - الضریح رقم Yo‏ (من الخارج) 5 

ج ‏ الضریح رقم ۲۶ (من الخارج) . 

د - الضریح رقم ۲6 (من الدانعل) . 

نشف بت الضريح رقم YA‏ دمن الخارج» . 

و - الضریح رقم A‏ (من الخارج) . 

آسوان : آضرحة فى الجبانة ق ١١م‏ / 8ه . 

5 الضريح رقم ° (من الخارج)‎ Í 

ب - الضريح رقم a) o‏ الداخحل) 5 

جب ‏ الضريح رقم ۷ (من الخارج) . 

د - الضریح رقم ۷ (من الداحل) . 

ه ‏ الأضرحة رقم ۱٩‏ ۱۸۰ ۱۷۰ (من الخارج) . 

و - الضریح رقم ۱۹ (من الداحل) 5 

الشهد القبلی قرب الشلال : 

أ المتذنة » السجد والأساس من الجنوب فى عام ۱۸۵۸ - ۱۸۵۹م . (عن : فرانسیس 
فریث : ( مصر وفلسطین) . 

ج _ اللذنة © المسجد والاساس من الشمال الغربى فى عام ۱۸۹۹-۸م ۱ (عن : 

مسجد [مشهد] الجيوشى LARVA‏ 88١٠م‏ . 

أ من الشمال الشرقى . 

ب - من الشمال . 

ج ‏ الواجهة الشمالية الغربية وبها المدخل . 

مسجد الجیوشی ۱۵4۷۸ ۱۰۸۵م . 


أ - الدخل . 

ب - الداخل . 

ج - الجانب الجنوبی الغربی ء ونشاهد الدعامات التوجة بمصلیات [ خلوات أو جواسق] 
ols‏ قباب صغيرة . 


د مصلی مقیب يظهر فى ج ( إلى الیسار) . 


0 


( لوحة 47 ) 


) ٤٤ لوحة‎ ( 


( لوحة 40 ( 


( لوحة 45 ) 


) ٤۷ لوحة‎ ( 


مسجد الجیوشی ۷ هر ۸۰ > 

أ القبة الرئيسية » الصلیات ذات القباب الصغيرة وشرافات الصحن . 

ج ‏ تقصیل من الحراب . 

ياب التصر Lathe:‏ 81١1م‏ . 

أ- السور الشمالى » ویشاهد باب التصر » البرج الأول » البرج الثانى » البروز الكبير » ياب 

ب واجهة أمامية . 

باب النصر : ۵۸4۸۰/ 81١1م‏ » واجهة أمامية . 

ياب النصر : 44ه/ ۸۱۰۸۷ . 

أ- كورنيش فى أعلى الطابق الثانی . 

. تفصيل فى كوشة العقد‎ =v 

ج - تفصيل فى aly‏ الدخول . 

باب التصر Lathe:‏ ۱۰۸۷م » قطاع فى مر البوابة . 

باب النصر lathe:‏ لاقام $ 

أ الجانب (الجنوبى) الداخلى للبوابة » سلم البرج إلى اليمين . 

ب مر البوابة المقبى انظر شمالاً . 

جه مدخل فى مر البوابة المقبى . 

باب النصر : ۵4۸۰ ۸۷١۱م‏ . 

أ من الداخل » سلم الجزء البارز إلى اليمين . 

ب - الدخل إلى السلم . 

ج ‏ السلم الحلزونى . 

باب النصر Lathes‏ 87١1م‏ . 

أ من الداخل » ويشاهد السور المتجه غربا وجتوبا . 

ب المنصة والوجه الخلفى للجزء العلوى للأبراج . 

ج - النهاية المتقطعة للسور المتجه جنويا (انظر ) 

باب النصر : 1۸۰ه-] p\ Av‏ 5 

أ مر على شكل حرف بآ فى أعلى سلم الجزء البارز . 

ب مثلث کروی فى حجرة البرج الشرقى : 

جا الجانب الغربى من قمة (أعلى) البرج الأول وتشاهد المنصة » سلم الجزء البارز 
والسور المتجه جنوبا y‏ 

السور الشمالی fades‏ ۱۰۸۷م 


ARR 
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~ 


m~ A 


لسر بح 
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~ 


~ 


٩۸ لوحة‎ ( 


1٩ لوحة‎ ( 


or J) 
ه١ لوحة‎ ( 


oY لوحة‎ ( 
oY لوحة‎ ( 


of لوحة‎ ( 


( لوحة هه 


( لوحة كه 


( لوحة لاه 


أ- باب التصر » مرحاض [سقاطة] بارز » البرج الأول » البرج الثانى » البروز الكبير وباب 
الفتوح . 

ب - الوجه الداخلی » انظر غربا من منصة باب النصر . 

ج كوابيل الرحاض [السقاطة] البارز . 
( لوحة CoA‏ الور الشمالی : ٤۸۰‏ ها ۱۰۸۷م 

أ سقف المر عبر البرج الأول . 

ب البرج الأول » الداخل . 

ج - باب النصر » المرحاض [السقاطة] البارز والبرج الأول . 
( لوحة Cod‏ السور الشمالى ۵۸4۸۰ ۸۷١٠م‏ 

أ المرحاض [السقاطة] البارز » البرج الأول » البرج الثانى » البروز الكبير وباب الفتوح . 

ب - البرج الثانى » البروز الكبير وباب الفتوح . 
( لوحة C‏ السور الشمالى : ۸4۸۰ ۱۰۸۷م : 

أ المسافة الممتدة إلى الشرق من أعلى البروز الكبير . 

ب BLY‏ الممتدة غربا من أعلى البرج الأول . 

ج ‏ مر السور فيما بين البرج الثانى والبروز الكبير » انظر شرقا . 
( لوحة CW‏ السور الشمالى Lathes‏ 81١1م‏ : 

أ البروز الكبير وباب الفتوح . 

ب مر فى الجانب الشرقى للبروز الكبير . 

ج ‏ مر فى الجانب الشمالى للبروز الكبير . 
( لوحة 51 26 ياب الفتوح : ۵4۸۰ ۱۰۸۷ 

أ واجهة أمامية . 

ب - نقش كتابى مرخ (يستمر على واجهة البروز الكبير) . 
( لوحة CY‏ باب الفتوح : ٠/4ه/‏ ۱۰۸۷م واجهة أمامية . 
( لوحة 54" )26 باب الفتوح : atA‏ ۸۷١۱م‏ 

أ المدخل من الخارج . 

ب - المدخل من الخارج . 
( لوحة ٦٥‏ ) ياب الفتوح : 4۸۰ه/ ۸۷١۱م‏ 

- زخرفة العقد المفلطح . 

ب الأجزاء التى تعلو العقد المفلطح . 

ج - سقف حشوة بين الكوابيل . 

د - الکوابیل : 


۸۱۰۸۷ ۵4۸۰ : باب الفتوح‎ CWS) 


EV 


أ- الكابولى الثالث من اليمين . 

ب - الكابولى الثانى من اليمين . 

ج ‏ مر البوابة المقبب من JAD‏ . 

باب الفتوح : ٠4ه/‏ ۱۰۸۷ قطاع من خلال مر البوابة . 

باب الفتوح ٤۸۰‏ ه/ ۱۰۸۷م 

. الوجه الخلفی من جدار جامع الحاکم‎ -Í 

ب - الوجه الخلفى من المنصة . 

ج ‏ داخل البرج الشرقی 5 

- باب الفتوح وسلم البرج من أعلی البروز الكبير . 

ب - الوجه الداخلی للسور الشمالی من اليمين إلى الیسار : 
البروز الکبیر » باب الفتوح ؛ سلم البرج . 

- باب الفتوح » الوجه الخلفی » البروز الکبیر . 

ب - باب الفتوح » برج السلم والبرج ذو الواجهة الستديرة . 

السور الشمالی : 4۸۰ ۱۰۸۷م 

أ- مر فى السور الغیب بين يرج السلم وباب الفتوح » انظر شرقا . 

ب - مدخل برج السلم» على العتب شکل SW‏ آمون رع وخرطوش املك تمس 
الرابع. 

ج — الحجرة الرئيسية VAO)‏ «۲۳ر۸م) فى برج السلم » انظر غربا . 

د - الحجرة الأصغر فى برج السلم : مخرج إلى أول مهبط على السلم . 

یاب زويلة : ۸۵ 95١1م‏ 

أ - منظر عام من الجنوب . 

ب - زخرفة فى الزاوية الداخحلة الثانية . 

جب - حشوة زخرفية على الجانب الداخلی للبرج . 

د - حشوات على الجانب الداخلى للبرج الشرقی . 

باب زويلة : ٤۸٥‏ ه/ ۱۰۹۲م » واجهة آمامية (رسم مورياك ليون» : 

باب زويلة : 4۸۵/ ۱۰۹۲م 

أ - الجزء أعلى البوابة . 

ب - قبة على مثلثات كروية تعلو مر البوابة . 

ج ‏ الوجه (الشمالی) الخلفى . 

باب زويلة Late:‏ ۱۰۹۲ ۰ قطاع من خلال مر البوابة (رسم مورياك ليون» . 

باب زويلة : Lathe‏ ۱۰۹۲م 

أ - مر بوابة من النصة إلى السلم الذی ینزل منه خلف السور المغيب التجه شرقا (انظر 


- EYA- 


( لوحة CW‏ 
( لوحة 4" ) 


( لوحة 59 ) 


) ۷١ لوحة‎ ( 


( لوحة ۷۱ ) 


CVY لوحة‎ ( 


CVY لوحة‎ ( 
) ۷٤ لوحة‎ ( 


(Vo لوحة‎ ( 
) ۷٦ لوحة‎ ( 


ج إلى الیسار) . 

ب - المنصة فى قمة البوابة . 

ج ‏ المنصة والجزء العلوی للبواية . 

د زخرفة الصنجة المفتاحية [المفتاح] للدعامة المقببة الوسطی فى ب » ج . 

ه ‏ مدخل إلى حجرة فى الطابق الثالث للبرج الغربى ( انظر ب » ج إلى الیمین) . 

جامع ابن طولون : محراب الأفضل 4۸۷ه/ 94١٠م‏ : 

أسوان : الشهد . 

أ- من الشمال . 

ب - واجهة الحرم أو بيت الصلاة (المصلى) . 

ج ‏ مدخل الملحق (انظر أ إلى الیسار) . 

د مدخل المر . 

ه ‏ واجهة الحرم من سقف الممر . 

و- الحرم » جهة الشمال الشرقی . 

حضرة الشريفة 

أ - من الجنوب الغربى . 

ب من الشرق . 

ج ‏ مدخل الصحن من الداخل . 

د من الشمال . 

هب الرکن الغربی . 

و جدار القبلة . 

5 - زخرفة LAI‏ على يسار OLA‏ الرئیسی » الکتشف عن طریق الحفاگر . 

أ - ضریحا الجعفری (إلى الیسار» والسيدة عاتكة (إلى الیمین) . 

ب - ضریح السيدة عاتكة : الداخل . 

جب — ضریح السيدة عاتكة : زخرفة المحراب . 

أ - ضریح السبدة عاتكة ؛ نافذة وشرافات الحائط السابق تری أسفل الجص . 

ب - آخوة يوسف : تفصیل للمحراب الثلاثى . 

ج - إلى الیسار ضریح السيدة عاتكة » البنی جزء منه على شرافة الفناء الأمامى لضریح 
الجعفری . 

أ - الضریح العروف بالشیخ يونس . 

ب - محراب أم کلشوم . 

ج - مسجد الأقمر : الواجهة الشمالية الغريية JONA‏ ١٠٠٠م‏ . 


محا 


( لوحة ۷۷ ) 
( لوحة ۷۸ ) 


CYA لوحة‎ ( 


( لوحة ١م‏ ) 


) 4١ لوحة‎ ( 


CAY لوحة‎ ( 


مسجد الأقمر : 15هه/ ۱۱۲۵م 

أ- تفصيل (انظر ۸۲ج إلى اليسار) . 

ب - تفصيل (انظر ۸۲ج إلى الیسار) . 

ج - تفصیل لزخرفة بروز المدخل . 

د - جامة مفرغة أعلى المدخل . 

مسجد الأقمر : ٩9۱ه/‏ ۱۱۲۵م . 

- واجهة الرواق الشمالى الشرقى . 

ب تفصيل للزخرفة الجصية فى أ . 

ج جامة فى الواجهة الشمالية الشرقية . 

د _ معالجة الركن الشمالى . 

ه »و je‏ ح- ‏ باب خزانة حائطية . 

أ مسجد الأقمر : الرواق الجنوبى الغربى . 

ب - قوص : الضريح الملحق بالجامع . 

ج - قوص : الضريح الملحق بالجامع من الشمال . 

د - قوص : الضريح » زخرفة الجانب القبلى . 

مشهد السيدة رقية 6۲۷ه/ 1177م : 

أ الواجهة الشمالية الغربية . 

ب - الداخل . 

ج ‏ رقية القبة وبها نقش كتابى ملون مرخ . 

مشهد السيدة رقية : ٥۲۷‏ ه/ 71١1م‏ : 

أ- منظر رأسى للقبة الفصصة (باطن القبة) . 

ب - تفصيل من الحراب . 

أ مشهدالسيدة رقية : التابوت الخشبی ۵۵۳۳/ 55١1م‏ . 

ب ضريح محمد الحصواتى : احراب . 

جامع الازهر : 

Í‏ الصحن : الواجهة الشمالية الغربية قبل أعمال عام ۱۸۹۱م . (عن : لجنة حفظ الآثار 
العربية) . 

ب الصحن : الجزء الأوسط للواجهة الجتوبية الشرقية قبل أعمال عام 2۱۸۹۱ . (عن: 
لجنة حفظ UY)‏ العربية) . 

جامع الأزعر : 

أ زخرفة العقد الأيسر الذی يحمل القبة عند مدخل الجاز القاطع . 

ب - زخرفة العقد الذی يحمل القبة ویفتح على المجاز القاطع . 


23275 


CAY لوحة‎ ( 


CAE لوحة‎ ( 


) Ao لوحة‎ ( 


( لوحة 45 ) 


CAY لوحة‎ ( 


CAA لوحة‎ ( 


CAM لوحة‎ ( 


) ٩۰ لوحة‎ ( 


جامع الأزهر : 

أ- زخرفة قبة الجوسق [قبة البهو] فى النهاية الشمالية للمجاز القاطع . 

ب - الجوسق ذى القبة 1قبة البهو] فى النهاية الشمالية للمجاز : منطقة الانتقال . 

| باب من ضريح السيدة نفيسة ۵۵۳۲/ 58١1م‏ . 

ب - تفصيل من أ . 

ج ‏ الجزء السفلى لباب من ضريح السيدة نفيسة (عن : لجنة حفظ UW‏ العربية» . 

دب مسجد الفکهانی : فردة باب 47 هه/ ۸٤۱۱م‏ . 

ه ‏ تفصيل من د . 

قاعة الدردير : 

أ - الإيوان الجتوبى . 

ب الإيوان الجنوبى . 

قاعة الدردير : أ موضع نصف القبة فى الايوان الجنوبى . 

ب معالجة الحوائط الجانبية (انظر لوحة ۳٩ب)‏ . 

ج ‏ نقش كتابى کوفی على افربز خشبی فى الدخلة الشرقية . 

ضریح [مشهد] يحبى الشبیه : 

jer -‏ الضریح » جاه الشرق . 

ب - Job‏ الضریح » مجاه الجنوب الشرقی . 

ج ‏ داخل الضریح اه الملحق . 

أ- ضریح [مشهد] یحی الشبیه : اللحق » AB)‏ الشمال) . 

ب - مذنة أبو الغضنفر » حشوات فى الجانب الشمالی الشرقی . 

ج ‏ تفصيل للجامة فى د 1 

د الباب الأخضر (جزء من مشهد سيدنا الحسين) 44هه/ 87١1م‏ . 

. pA NIe Jaooo : مسجد الصالح طلائع‎ 

أ حالة المسجد فى عام 1117م كما يشاهد من فوق باب زويلة . 

ب - الواجهة الشمالية الغربية بعد إزالة المنازل وحفائرالطابق السفلى . 

ج - الجانب الشمالى الشرقى : الطوق الحجرى الزخرف فوق الحوانيت فى المستوى 
الأرضى للمسجد . 

د الواجهة الشمالية الشرقية › نافذة الدعامة الثانية من الركن الشمالى . 

مسجد الصالح طلائع : ٠ههه/‏ 59١١م‏ . 

أ الواجهة الشمالية الغربية » دعامة إلى يسار السقيفة (عن : لجنة حفظ الآثار العربية) . 

ب - الواجهة الشمالية الغربية » دعامات فى نهاية السقيفة قبل إزالة أرضية النزل (عن : 
لجنة حفظ الاثار العربية» . 


03 


~ 


~ 


م 


~ 


دي 


~ 


~ 


~ 


٩۱ لوحة‎ ( 


AY لوحة‎ ( 


٩۳ لوحة‎ ( 


4٤ لوحة‎ ( 


Ao لوحة‎ ( 


AT لوحة‎ ( 


AV لوحة‎ ( 


AA لوحة‎ ( 


مسجد الصالح طلائع : ۵۵۵ه/ ١5١1م.‏ 

أ- الواجهة الشمالية الغربية بعد الترميم . 

ب الواجهة الشمالية الشرقية إلى اليمين من المدخل الجانبى بعد الترميم ; 

مسجد الصالح طلائع : [a000‏ 2۱۰ ۲ 

أ - ناقذة ذات زخارف مفرغة (محفوظة We‏ بمتحف الفن الاسلامی) . 

ب - الدخل الشمالی الشرقی . 

ج ‏ بقایا الشرافات الأصلية . 

د بقایا الشرافات الأصلية . 

ه ‏ الواجهة الجتوبية الغربية بعد ازالة الأبنية الملاصقة . 

مسجد الصالح طلائع : ۵۵۵ه| لام 

. الواجهة الشمالية الشرقية » أقصى الشمال » بعد الهدم‎ -Í 

ب المدخل الرئيسى من الداخل قبل إعادة البناء . 

ج - الدخل الشمالی الغربى [الرئیسی] من الخارج . 

د الدخل الشمالی الشرقی من الداخل . 

مسجد الصالح طلائع : jaooo‏ ام « پاب مصفح بالبرونز . 

مسجد الصالح طلائع : هوعمه/ ام 

أ الداخل : الركن الشمالی آثناء الترميم . 

ب الداخل : الجانب الشمالى الشرقى أثناء الترميم » الدخل الشمالى الشرقى فى أقصى 
اليمين . 

مسجد الصالح طلائع : [a000‏ م 

. واجهة الحرم (مقدم الجامع»‎ -Í 

ب داخحل الحرم . 

مسجد الصالح طلائع : ٥٥٥‏ ه/ ١115م‏ . 

أ- نافذة فى الرواق الثانى للحرم . 

ب - زخرفة البائكة الثالثة فى الحرم . 

ج — وضع العقود ؛ ويشاهد طبلية خشبية وأربطة خشبية . 

د فتحة الملقف [الباذاهنج] خلف التبر . 

مسجد الصالح طلائع : ١٠٠ه/‏ ١١٠١م‏ ؛ زخرفة كوشات العقود فى الحرم : 

«00 ta Te YAT 

ب ۲ ۳۰ 1۰ ۰ ۵ . 

مسجد الصالح طلائع : ۵۵۵ه/ ١1١1م‏ ؛ زخرفة کوشات العقود فى الحرم : 

ج ۰ 1۰۳۲ ۵ . 

Oif: د‎ 


ف 


- ۶۳۲ 


C44 لوحة‎ ( 


) ٠٠١ لوحة‎ ( 


) ٠١١ لوحة‎ ( 


~ 


( لوحة ۱۰۲ 
( لوحة ۱۰۳ 


N 


~ 


٠١4 لوحة‎ ( 


سم 


( لوحة ۱۰۵ 


) ١١5 لوحة‎ ( 


~ 


( لوحة ۱۰۷ 


مسجد الصالح طلائع : ۵۵۵۵ ۱۱۱۰ . 

أ- نافذة فوق احراب . 

ب - النافذة الخامسة من الیسار . 

ج _ النافذة (الصماء) السايعة من الیسار . 

د - زخرفة فتحة الملقف [الباذاهنج] خلف الجزء العلوی للمتبر - 

تتبع القباب والدلایات [الحنایا والقرنصات] : 

أ - مسجد الحاکم : القبة الوسطی (۸۱۰۰۳/۵۸۳۹۳) . 

ب مسجد الحاکم : القبة الوسطی . 

ج - مسجد الحاکم : الحنية فى الرکن الخلفی الأيمن للحرم . 

د - السبع بنات : الحنية والرقبة ۰۰ ه/ ۰م ; 

ه ‏ مسجد الحاكم : الحنية وبقایا رقبة القبة فى الركن الخلفى الأيسر للحرم . 

تتبع القباب والدلايات : 

أ- مسجد [مشهد] الجیوشی : ۷۸٤ه/‏ ۱۰۸۵م . 

ب مسجد الجیوشی . 

ج ‏ باب زويلة : حنية فى دخلة على هيئة نصف قبة فى جانب مر البوابة 1۸۵ Ia‏ 
۲م . 

د - أسوان : الشهد حوالی ۱۱۰۰ - ۱۱۱۰م . 

ه - أسوان : الشهد . 

تتبع القباب والدلایات : 

أ- ضریح قدیم [القبة الفاطمية بالجمالبة] ماه خانقاة بيبرس الجاشتکیر . 

ب - ضریح محمد الجعفری + 

ج ‏ قبة الجعفری وعاتكة . 

د ضریح السيدة عاتكة . 

. عاتكة‎ ij a 

تتبع القباب والدلايات : 

أ - ضریح الشیخ يونس بعد ۵4۸۷ ۱۰۹6م . 

ب - ضریح الشیخ يونس . 

ج - ضریح أخوة یوسف حوالی ۱۱۰۰ - ۸۱۱۲۵ . 

د - ضریح أخوة یوسف . 

ه ‏ قوص : ضریح فى الجانب الشرقی للجامع حوالی ۱۱۲۰ - ۱۱۳۰م . 

و - قوص : ضریح فى الجانب الشرقی للجامع . 

تتبع القباب والدلایات : 

أ ضریح [مشهد] السيدة رقية ٥۲۷‏ ه/ ۱۱۳۳ . 


EES 


( لوحة م١٠‏ ) 


) ٠١8 لوحة‎ ( 


) ١١١ لوحة‎ ( 


) 1١١١ لوحة‎ ( 


CNY لوحة‎ ( 


) ١١ لوحة‎ ( 


ب - ضريح [مشهد] السيدة رقية . 

ج ‏ جامع الأزهر : القبة فى مقدمة انجاز aott oyt‏ ۱۱۳۰- ۱۱4۹م. 

د جامع الأزهر . 

ها ضريح محمد الحصواتى حوالى \\Yo‏ -= ام : 

و ضريح محمد الحصواتی : 

تتبع القباب والدلايات . 

أ- ضريح [مشهد] یحی الشبيه حوالى ٠8١١م‏ . 

ب ضريح ow‏ الشبيه حوالى 6ام. 
۰م . 

د جامع الأزهر : ( زخرفة العقد ونصف القبة [الطاقية] فقط » والباقي متأخر ) 
۱ الاقم . 

أ- مسجد الحاكم : محراب فى السطح ATAT‏ ۱۰۰۳م 

ب مسجد الحاكم : المحراب الرئيسى . 

ج بت مسجد igy‏ : محراب فى الحجرة السفلية ۸ 2۵۵ 3 

د - مسجد لؤلؤة : محراب فى الحجرة العلوية ٤٠٦‏ ه/ ۱۰۱-۱۰۱۵م . 

تتبع امحاريب : 

أ مسجد : [مشهد] الجيرشى ۷۸٤ه/‏ 86١1م‏ 

ب - محراب الأفضل فى جامع ابن طولون /441ه/ 54١٠م‏ . 

ج خحضرة الشريفة : احراب الجانبی الکتشف عن طریق الحفائر 12۵0۵۰۱ ۱۱۰۷ - 
۸م . 

د - خحضرة الشريفة : احراب الرئيسى . 

تتبع المحاريب : 

أ- ضريح محمد الجعفرى حوالى ١١١1م‏ . 

د مسجد موسى فى مسجد الشيخ موسى قبل ١هه/‏ 65م. 

تتيع احاریب : 

أ أخوة يوسف : انحراب الثلائى حوالی ۱۱۲۵م . 

ب - ضریح [مشهد] of‏ کلثوم : ۵۵۱۲/ ۱۱۲۲م . 

ج ‏ محراب الآمر بالجامع الأزهر 515ه/ ۱۱۲-۱۱۲۵ . 


- ٤ 


~ 


~ 


~ 


y 


( لوحة ۱۱6 


١١5 لوحة‎ ( 


( لوحة ۱۱۵ 


١١١ لوحة‎ ( 


( لوحة ۱۱۷ 


( لوحة ۱۱۸ 


تتبع احاریب : 

أ »> ب - مشهد السيدة رقية ۵۲۷/ ۸۱۱۳۳ : الحرايان بالسقيفة على يمين ويسار 
المدخل (۲۸ر۷۲۳رام و GAVE × TWA‏ 

ج » دل مشهد السيدة Jao YV a5,‏ 1177م : المحرابان الداخليان على يمين ويسار 
انحراب الرئيسى . 

تتبع اجاریب : 

أ- مشهد السيدة رقية ۵۵۲۷-/ ۱۱۳۳م : احراب الرئیسی (۵۲ره × YO‏ . 

ب - ضريح محمد الحصواتی حوالی ۱۱۲۵ - ۱۱۵۰م : (۲,۷۷ × ٩4رام)‏ . 

ج - محراب السيدة نفيسة حوالی ۳۲ ه/ ۱۱۳۸م . 

تتبع احاریب : 

أ Glow‏ السيدة نفيسة : حوالی ۱۱۳۸/۸۵۳۲ تفصیل . 

ب - ضریح [مشهد] بحی الشبيه حوالى plies‏ : احراپ الجانبی الاپسر . 

ج ‏ ضريح [مشهد] يحبى الشبيه حوالى ۱۱۵۰م : الحراب الرئيسى . 

تتبع المأذن 

أ أسوان : برج الطابية ٤۷٤ - 47٩‏ ه/ ۱۰۷۷ - 2۱۰۸۱ . 

ب - الشهد البحری قرب الشلال 478 - ٤۷٤‏ ه/ ۱۰۷۷ - ۱۰۸۱ . 

ج - الشهد القبلی قرب الشلال 455 - ٤۷٤‏ ه/ ۱۰۷۷ - ۱۰۸۱ . 

oli as 

أ الأقصر : مئذنة مسجد أبو الحجاج . 

ب اسنا Bees‏ الجامع الكبير ۸4۷6 ۱۰۸۱ - ۸۱۰۸۲ . 

ج ‏ القاهرة : مكذنة الجيوشى ۷۸٤ه/‏ 88١1م‏ . 

د القاهرة : مكذنة yf‏ الغضنفر : ۵۵۲ه-/ 10۷م i‏ 

السور الشمالى 

أ- مدخل البرج ذو الواجهة المستديرة من ممشى السور الواقى . 

ب - feb‏ البرج ذو الواجهة المستديرة . 

ج - اتصال مادة بدر الجمالى ( إلى اليمين C‏ وصلاح الدين ( إلى الیسار ) . 

د - البرج ذو الواجهة المستديرة والسور المغيب إلى الغرب . 

السور الشمالى 

أ- برج السلم والبرج ذو الواجهة المستديرة . 

ب البرج ذو الواجهة المستديرة والسور الغیب ذو السقاطة . 


- Yo. 


) 1١١9 لوحة‎ ( 


( لوحة ۱۲۰) 


( لوحة ١؟١‏ ) 


(لوحة ۱۲۲) 


(لوحة ۱۲۳) 


AYE (لوحة‎ 


«لوحة ۱۲۵) 








Sea 
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Ablution place 2 
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Probable sequence of periods ا‎ a 





i) 


رقم ۱ ) المهدية 
( مسقط أفقي لم يشيك عليه 


P 


 ) تماما‎ 


تونس : الجامع الكبير 


gp” 


( شكل رقم 


Y‏ )المهد 


ية: 


0 RY 
ee NN 


ee a 9 
ا‎ 
kA CAS) 


fh 
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RT: 
ART: 
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محراب الجامع . 


ERTSE 
D sA 





( شكل رقم ۳ ( مشهد الشريف طباطبا (القاهرة : عين الصيرة) : مسقط أفقي . 


( شكل رقم ٤‏ ) مشهد الشريف طباطبا : حليه دعامة . 


أت مه amen‏ 





on 


9 


5 6 7 


) شكل رقم ۵ ) مشهد الث 


يف طباطبا : تصور لما كان 


عليه ا 





( شكل رقم " ) مشهد الشريف طباطیا 


۰ 


۳ 


عادة بناء (رسم فرید شا 


فعي) . 





) شكل رقم 


۷ ) محراب جصي عتيق : 


تقصیل للزخرفة ( عن : فلورى ) . 





۸5۲09۷۸ ONS 


un‏ رم 


| 





) شكل رقم A‏ ) باب القنطرة الثاني . (عن لجنة حفظ الآثارا 


بية). 














as fax LS 
BEAN SR 
Ra tJ ASS 





) شكل رقم ٩‏ ) شارع تحت الريع والمنطقة المحيطة به :۰ ( A‏ ) في عام ۰۱۸۰۱ 
( 8) في الوقت الحالي (أي وقت إعداد الكتاب وقبل صدوره في عام 2۱۹۵۲) 
ويظهر موضع ( D‏ ) مسجد اسكندر باشا - 








3 


رقم 


۰) القاهرة الغا 


اطمية 
(اللون الاحمر) 


: ويشاهد موضع 


وصلاح الد 


الأسوار t‏ 
ین 1 


1١ 


جوهر (اللون الا 
زرق) - 


t jatii 


لي 





( شکل رقم ۱۱ ) حلب : القلعة . باب حديدي في النهاية الداخلية لممر البوابة الرئيسة . 
















S ae 3 xE 4 i‏ وروی 
SN 7 ۱۱ i ۳ 0‏ 
8 5 ۱ ۱ 
NY ۳ te 1 1‏ 5 
E 1‏ / = = 
N 7 ۷ ni‏ ۳ 
Nee LL yy at it‏ 
N SN Vez‏ 5 
N ER 7‏ 
a x‏ 
E 4‏ 
nN‏ ی کت سس 
أل = = ۱ SEE‏ 
N ie N =!‏ 
سب کم 
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1 | 
NN‏ تسم 
هی N X‏ 
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SEE 
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6 N Ns \ 
N ا کک‎ 
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EN T Cad caf y 
Se . HLN SS 
از لضا‎ JN ON 
al 0 fet اس‎ 
اس ۱ ۱ ۱ 0 سس‎ S) 


5م 

فارج قبل عام 
ن الخارج 0 
7 الغريي من 
الحوانیت . الجانب الشمالي 
الأزهر: pai‏ 
قم ۱۲ ( جامع 
( شكل را 


نة حفظ الآثار العربية) . 
(عن 3 





( شکل رقم ۱۳ ) جامع الأزهر : الحواتیت . الواجهة الجنوبية الغريية من الخارج قبل عام ۱۹۰۱ 
(عن لجنه حفظ الآثار العربی2) . 
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رقم 





iiss ETRE ips Moo S 





SV AGI; 
(SAG 
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4 ) جامع الأزهر : (عن فلورى) . 
































å ) 


رقم 


gola ) ٥‏ الأزهر 


: (عن قلوری) - 





نا 


` a 














Nee سرع‎ AEWRR 
ae QUER SCHIFF ۰ 





( شكل رقم ۱۷ ( جامع الأزهر : زخرفة المجاز القاطع 
(الرواق الأوسط العمودي أو البلاطة الوسطی العمودیة) 
قمة العقد الثاني إلى اليمين . (عن فلوری) . 






ELAZHAR: 761۷۰ yA BL 
- 97230 

















( شكل رقم ۱۸ ) جامع الأزهر : زخرفة في النهاية الشمالية للرواق 
(البلاطة) الرابع من جدار القبلة (عن فلوری) . 


| €LAEHRR- PARTIE RESTRUREC SOUS-LECRLIFE€L°A 212.3 65-336 1+ (979-996 RD) 








( شكل رقم 19 ) جامع الأزهر : زخرفة في النهاية الشمالية للرواق 
(البلاطة) الثالث من جدار القبلة (عن فلورى) ‏ 








aba Pos! 
چا وت سم‎ 
انا‎ E O 
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( شكل رقم ۲۰ ) الجامع الأزهر : مسقط يبين المراحل التاريخية المتعاقبة . 


— | ين 


Pi OOO piprane orenian miri 
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( شكل رقم ۲۱ ) جا 


مع الأزهر 
(مشروع رسم 


= 
مه ه 


أفقي للمسجد الفا 
مقترح) . 


طمي الأصلي 





å ) 


رقم ۲۲ ) قاس 


١ جامع‎ : 


لقرويين 


. منظر عام (عن مارسيه 
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I roe‏ ی 


mee 


Nei BE a 
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( شكل رقم ۲۳ ( القاهرة القديمة (حي مصر القديمة) : قصر الشمع . طريقة البناء ‏ 








å ) 


رقم 


TE‏ ) جامع الحاكم : الجانب الشما 
(رسم یوسف محمد خلیل) (B)‏ 


زخرفة هندسية في الحشوة الیسری 
حلية WI‏ 


لي للمد خل التذكاري (A)‏ 


pe pe a 
۱ تست‎ 

















( شکل رقم ٠١‏ ) جامع الحاکم : المد خل الأصغر (الثانوی) في الواجهة الشمالية الغربية . 
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سس و9 مسرت 2 





å ) 


(الرواق الأوسط العمودي أو البلاطة الوسطی العمو 


رقم ۲۷ ) جامع الحاكم : قطاع في المجاز الما 
دية 


طع 
2( (رسم فريد شافعي) . 





( شكل رقم YA‏ ) جامع الحاكم : منظر داخلي Age)‏ الشمال) . 
(عن وصف مصر . الدولة الحديثة) ‏ 





( شکل رقم YA‏ ) جامع الحاكم : اعادة تصميم الزخارف المفرغة 
للتافذة الثانية على يسار المحراب . 





( شكل رقم 


: جامع الحاكم‎ ) ٠ 


حشوة 


“the ما‎ 


من الزخرقة الج 
المجاز القاطع (الرواق الأوسط العمودي) (عن فلورى) . 


ية في أساس القبة في نها 


ية 





à ) 


۱ ) جامع الحاكم 


م 


اقات الواجهة الشمالية الغربية . 


=.. 4 k 


۳ 
zs هس‎ q & 
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۳ ) جامع الحاكم : مسقط أفة 
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( شكل ۳۳ ) جامع الحاكم : مد خل سلم المئذنة الشمالية . 

















( شكل ۳4 ) جامع الحاكم : المئذنة الشمالية : ( شكل ۳۵ ) جامع الحاكم : المنذنة الشمالية : 
جامة في الجانب الشمالي الشرقي من القاعدة جامة في الجنوبي الغربي . 


. فلورى)‎ Ge) 
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116011868 
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( شكل 5" ) جامع الحاكم ؛ المنذنة الشمالية : 
(المقاسات والرسم : كريزول . الزخرفة : میلنیکوف) . 


MOULDING 9 





MOULDING 7 


1 8 لاتق لطادة‎ Ress es 


MOULDING 6 











( شکل ۳۷ ) جامع الحاكم : المئذنة الغريية : تفصيل للحلیات الزخرفية (رسم ميلنيكوف) 5 


MOULDING 13 


































































































FRAGMENT OF CRESTING 
MOULDING 1 








JSS (‏ ۳۸ ) جامع الحاكم : المنذنة الغربية : تفصيل للحليات الزخرفية 
(رسم میلنیکوف) . 





) شكل ۳۹ ) جامع الحاكم : الزخرفة بين الحليتين الخامسة والسادسة 
(رسم ميلنيكوف) ‏ 






















































































































































































) شكل رقم ۰؛ ( جامع الحاكم : المئذنة الغريية 
(المقاسات والرسم : كريزول . الزخرفة : میلنیکوف) . 
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جک 
H 0‏ 





مسقط ais)‏ سملت كمهف ) - 























) شکل رقم EY‏ ) جامع الحاکم ؛ المئذنة الفربية : تفصیل لزخرفة في المصلی (رسم میلنیکوف) - 





0 1 2 METERS 





( شكل رقم ٤١‏ ) جامع الحاكم : المئذنة الغربية . مد خل السلم 
(رسم میلنیکوف) . 
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( شکل رقم 9۷ ) الفسطاط منزل رقم ۲ . (عن ؛ على بهجت وجابرییل) . 
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( شكل رقم ۱۲ ) الفسطاط : منزل رقم ۸ . (عن : على بهجت وجابرييل) - 
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) شكل رقم 1۳ ( الفسطاط : أتماط المنازل المكتشفة . (عن : على بهجت وجابرييل) . 
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( شكل رقم ۷۱ ) أسوان : مشهد السبعة وسبعين ولي . (عن : سومرزكلارك) ‏ 




































































) شكل رقم ۷۲ ) اسنا : مئذنة الجامع العمرى أو العتيق . 

















a a 


B 7 
یگ‎ 


5 
` 


۳9 





1 
5 f 


N 
~al سس‎ 


— 


( شكل رقم 77 ) منذنة المشهد القبلي أو بلال قرب الشلال . 
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( شكل رقم VE‏ ) الشلال : المشهد القبلي . (عن : مونيريه) . 


( شكل رقم ۷۰ ) الشلال : المشهد القبلي . (عن : حسن الهواري) - 
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( شکل رقم ۷۷ ) آسوان : منذنة الطابية واجهة (الجانب الجنوبي) 
(رسم فريد شافعي ) ومسقط . 
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(رسم فرید شافعي) . وتشاهد في أسفل أعمدة المعبد الفرعوني . 

















. الجيوشي : مسقط وقطاع‎ à 
شكل رقم ۷۹ ( مسجد (مشهد ) الجي‎ ( 

















( شكل رقم ۸۰ ) مسجد الجيوشي : زخرفة المحراب (الكوشة) . 
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( شكل رقم ۸۲ ) باب التصر حوالى عام 2۱۷۹٩‏ (مسجد جانبلاط إلى الیسار) - 
(عن : وصف مصر الدولة الحديتة . لوحة أ.١)‏ . 
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JSS (‏ رقم ۸۳ ) باب النصر : مسقط في مستوی المنصة (الطابق العلوي) السور المتجه غربا والبرج الأول - 








First Tower 


أ 
i‏ 
t‏ 
i‏ 
I‏ 
1 
a‏ 
a‏ 
0 
5 
N‏ 


pve 


ea‏ میت 





1 
ا 
ر 
to‏ 
سے ی ۷ 
N‏ 
4 
nf‏ 


H 
i Y! 
0 ١ 
i 0 
اس‎ OS 
aoe 
i H- Dg N 1 
g ۰ 
ee 
7. 4 








راث 


رقم AL‏ ) باب الفتوح : 


هم 

















۱۵۱۱6 




















dN ۱۵ 0 











Mie 




























































































( شكل رقم ۸۵ ) باب الفتوح : تفصيل للکوابیل (رسم لیون) . 
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( شکل رقم ۸٩‏ ) السور الشمالي : الشراقات e‏ 
ويشاهد موضع الأعتاب المنحدرة . 





( شکل رقم ٩۰‏ ) السور الشمالي مزغل في البرج الأول . 












Section C-D 








A 


0 BE: 














al-Hakim. 380-393 H.(ggo-1903) L 
» E 491 H. (1010) 
French Expedition. 1800/1801 LJ 


Badr al-Gamālī 








480 H 
Baybars al-Gashankir. 7o3H. (1304) لذ‎ 


- (1087) 5 








above platfo 








ره 


رقم ٩۱‏ ) مسقّط البرج الثاني. السور والبروز الكبير . 






































) شكل رقم ٩۳‏ ) برج السلم إلى الغرب من باب الفتوح : مسقط . 
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( شکل رقم ۹4 ) برج السلم : المد خل . بعد الترمیم = 
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( شكل رقم ۹۰ ) البرج ذو الواجهة المستديرة : قطاع ومسقط - 
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رقم 55 ) باب زویله : مسقط الطایق العلوي (رسم مورياك لیون) . 
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( شکل رقم ۹٩‏ ) باب زویله : حنية ركنية (رسم مورياك لیون) . 





) شكل رقم ۱۰۱ ) طبق فضي ساساني . (عن i‏ جرترود بل : قصر ومسجد الأخيضر) - 
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( شكل رقم ٠١4‏ ) جرش : مثلث كروي في حمام 





( شكل رقم ٠١‏ ) قيسارية : مرفا ذو اعمدة وضعت كأريطة (ميد) . 





) شكل رقم ۱۰۸ ) سلمية : تاج عمود . (عن : Belgian Expedition‏ ) . 
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( شكل رقم ۱۱۱ ) تونس : فسيفساء أرضية . في متحف باردو . 





( شکل رقم ۱۱۲ ) البندقية : كتيسة سان مارك . تیجان أعمدة . 
( عن : قینی سبیرز) . 
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( شكل رقم 115 ) مياغارقين : تاج . (عن : جرترود بل) - 
































































































































































































































شک ضكة : مسحجد (مند ) الجمالى . T‏ ن : وصف مصر) . 
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( شكل رقم ۱۱۹ ) رسم تخطيطي يوضح تكوين محراب االأفضل 
(بالجامع الطولوني) . 





( شکل رقم ۱۲۰ ) نايين : محراب الجامع الكبير ‏ (عن : پوب) . 
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( شکل رقم ۱۲۱ ) یزد : محراب داوازده امام . (عن : یوب) . 
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( شكل رقم ۱۲۹ ) ضريحا محمد الجعفري والسيدة عانکه ؛ مسقط . 











) شكل رقم ۱۳۰ ) القاهرة القديمة 
(حي مصر القديمة) : كنيسة آبو سیفین . المقرنصات (منطقة الانتقال) . 





( شكل رقم ۱۳۱ ) القاهرة القديمة : كنيسة أبو سیفین. مقرنصات 
(متطقة انتقال) مصلی القديس جورج . 














شيخ يونس : مسقط وقطاع - 
( شكل رقم ۱۳۲ ) الشيخ يو 
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( شكل رقم ۱۳۳ ) ضريح أخوة يوسف : مسقط . 
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) شكل رقم ۱۳۶ ) قوص : الضريح الفاطمي : مسقط - 
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) شکل رقم ۱۳۵ ) مشهد آم كلثوم : المحراب الرنيسي (رسم (F.R.H. DARKE‏ . 





( شكل رقم ٠١١‏ ) قلعة بني حماد ؛ حنية تزخرف المئذنة - 
(عن دی بيلى) . 





( شكل رقم ۱۳۷ ) قلعة بني حماد : بقايا زخرفة جصية . 
(عن : دی بیلی) . 





( شكل رقم ۱۳۸ ) حلب : مارستان ) شكل رقم ۱۳۹ ( دنيصر : الجامع الکبیر . 
(بیمارستان) تور الدین . المدخل . (عن : جابرییل) . 
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( شكل رقم ٠١١‏ ) مسجد الأقمر: مسقط . 
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( شكل رقم ۱۶۲ ( مشهد السيدة رقية : مسقط . 





( شکل رقم VE‏ ) مشهد السيدة رقية : كورنيش المحراب (رسم خليل كامل) ‏ 
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( شكل رقم ۱۵۲ ) القدس : المسجد الأقصى . البندنتیف . 





( شكل رقم ۱۵۰۳ ) بصری : مدرسة الميرك ( ۵۵۳۰ / 76اام) 7 





( شكل رقم ۱۵۵ ) حلب : مدرسة شاد بخت . 








JSS )‏ رقم ۱۵۲ ) جامع الأزهر : الجانب الجنوبي الشرقي للصحن قبل أعمال ۱۸٩۱‏ - 1457م . 
(عن رسم للجنة حفظ الآثار العربية) 7 


) شكل رقم ۱۵۷ ) جامع الأزهر : تموذج (Scheme)‏ 
للزخارف المفرغة لنافذة في مد خل بيت الصلاة (مقدم الجامع) . 
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( شكل رقم ۱۵۸ ) ضريح محمد الحصواتي : مسقط . 
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( شكل رقم 104 ) قاعة الدردیر : قطاع (عن لجنة حفظ الآثار العربية) ومسقط . 
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( شكل رقم ۱۱۱ ) ضریح (مشهد ) یحیی الشبیه : المسقط الأصلي المقترح = 





( شكل رقم ۱5۲ ) معبد النارقرب جيرا (عن هرتزفلد) . 





) شكل رقم 177 ) ضريح (مشهد ) قاسم أبو الطيب : مسقط . 





( شكل رقم ٠١١‏ ) ضريح (مشهد ) قاسم أبو الطيب : المسقط الأصلي المقترح . 








( شكل رقم ٠١١‏ ) ضريح (مشهد ) al‏ كلثوم ؛ المسقط الأصلي المقترح - 


( شكل رقم 1717 ) مسجد الصالح طلائع : زخرفة فوق النافدة . 








( شكل رقم ۱3۸ ) مسجد الصالح طلائع : شرافة ‏ 








as4 د‎ 2 3 ọ 3 «< S 


se Met. 





( شكل رقم ۱۹۹ ) مسجد الصالح طلائع : مسقط (عن : بريس دافین) - 














) شكل رقم 


٠ 


۱۷ ( مسجد الصالح طلائع : 


مقصورة + 


(عن : بریس داقین 


-( 





å ( 


رقم 


۱ ) مسجد الصالح طلاثع 


« تفاصیل من الزخارف . (عن :ما 


زب 


سيه 


-C 
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å ) 


رقم 


۲ ( مسجد 


الصالح طلائع : مسقط 


اققي (عن : لجنه 


daa»‏ الاثار ا 


- (40 

















( شكل رقم ۱۷۳ ( مسجد الصالح طلانع : تفاصيل من السقف 
(هن : Aia‏ حفظ (OF)‏ العربية) . 








د - الداخل Age)‏ الشمال) ‏ 


( لوحة رقم ١‏ ) جامع المهدية (تونس) - 








مه مج 


ج - الجدران : بقایا برج د - المد خل إلى المینا 
في الجانب الجنوبي . age)‏ الغرب) + 


( لوحة رقم ۲ ) جامع المهدية . 





( لوحة رقم ۳ ( مشهد الشريف طباطبا بالقاهرة (عين الصيرة) ‏ 





ب - زخرفة المجاز القاطع . العقد الأول إلى الیسار . 


( لوحة رقم 4 ) جامع الأزهر: ۳۰۹ - ۹۷۰/۵۳۲۱ - ۹۷۲م . 





ب - زخرقة المجاز القاطع . الجاتب الجنويي الغريي . العقد الثافي, - 


) لوحة رقم ۰ ) جامع الأزهر ۹۷۰/۵۳۲۱۳۵۹۰ ۰ ۸٩۷۲‏ - 





أ - زخرفةا لمجازر 


١ 


طع 


١ الجانب‎ : 


3 


٠١ بي‎ dI بي‎ 


۳ 


۱ 


a 


a 





- 


زخرفة المجاز 


ab 


. الجد 


ارالذي 


Bis 


م 


( لوحة رقم ۲ ) 


جامع 


الأزهر 


t 


vog 


- ٩۷۰/۳۲۱۱ - 


الاقم . 








. )۸ لوحة‎ Lagi (أتظر‎ ALAN حشوات ونافذة بجدار‎ - i 


Me; 


۰ 
ر 
م 








ب - المحراب : زخرفة باطن العقد ‏ 


ج - المحراب : زخرفة العقد ونصف القبة (الطاقیه) 
أصلية والبقية تعود إلى فترة متأخرة 
(انظر أيضاً لوحة 4١اد)‏ . 


) لوحة رقم ۷ ) جامع الأزهر ۳۵۹۰ - ۹۷۰/۵۳۲۱ - ۹۷۲م . 





( لوحة رقم ۸ ) جامع الأزهر : ۶۹ - ۹۷۰/۵۳۲۱ - n PANVY‏ 


i 


- حشوة پجدارا 


تجاه العمود الثالث من اليمين . 


ی 


حشوة بجدار BN‏ 


بلة تجاه العمود الثا 


ني من اليمين . 





أ- النهاية الشمالية الشرقية لبيت الصلاة (مقدم الجامع) 
الفسحة الأولى من جدار القبلة القدیم - 





ب - النهاية الشمالية الشرقية لبيت الصلاة (مقدم الجامع) 
الفسحة الثانية من جدار القبله القديم ‏ 


( لوحة رقم ٩‏ ) جامع الأزهر ۹۷۰/۵۳۱۱۳۵۹۰ ۹۷۲م = 





أ - النهاية الشمالية الشرقية لبيت الصلاة (مقدم الجامع) 
الفسحة الثالثة من جدار ALa‏ القديم . 





أ - النهاية الشمالية الشرقية لبيت الصلاة (مقدم الجامع) 
الفسحة الرابعة من جدار القيلة القديم + 


( لوحة رقم ۱۰ ) جامع الأزهر: ۳۵۹ - ۹۷۰/۵۳۲۱ - ۹۷۲م . 





أ- زخرفة الجدار الشمالي الشرقي : الفسحة الخامسة من جدار القيلة القديم 
(أنظرب في نهاية الرواق) . 





ب - بيت الصلاة (مقدم الجامع) : الرواق (البلاطة) الخامس 
من جدار القبلة القديم . التصف الشمالي الشرقي منه - 


) لوحة رقم ١١‏ ) جامع الأزهر ۰ ۹۷۰/۵۲۲۱۳۰۹۹ - ۹۷۲م . 





ب - زخرفة العقد الأول إلى اليمين 
من المجاز القاطع قبل عام 2۱۸۹۱ . 






> - الزخرفة الحالية للدعامة الأولى 
إلى اليمين من المجاز القاطع 
(قارن مع ب) . 


( لوحة رقم ۱۲ ) جامع الازهر ۳۵۹ - ۲۱ - الاقم 





أ - الزخرفة الحالية ب - الزخرفة الحالية ج - الزخرفة الحالية 
للدعامة الثانية للدعامة التالثة للدعامة الرابعة 
إلى اليمين من المجاز القاطع . إلى اليمين من المجاز القاطع + إلى اليمين من المجاز القاطع - 





د - الزخرفة الحالية للدعامة ه - الزخرفة الحالية للدعامة السادسة 
الخامسة إلى اليمين من المجاز القاطع - إلى اليمين من المجاز القاطع . 


( لوحة رقم ۱۳ ) جامع الأزهر ۳۵۹ - ٩۷۰/۵۳۲۱‏ - ۹۷۲م . 





سوس نس جب 0 


أ- الزخرفة الحالية للدعامة السادسة والسايعة إلى اليمين من المجاز القاطع ‏ 


ب - الزخرفة الحالية للدعامة الثامنة إلى اليمين من المجاز القاطع ودعامة الجدار . 


( لوحة رقم ۱۶ ) جامع الأزهر : ۳۵۹ - PANY - ٩۷۰/۵۳۲۱‏ . 














ب - منظر الجدار الشمالي الغربي من أعلى ۱ ج - المدخل إلى يساز 
ویظهر فيه جاتب من المد خل التذكاري المد خل التذكاري (أنظر Ci‏ . 
(انظر لوحة CVV‏ والیروز الغربي - 


( لوحة رقم ۱۵ ) جامع الحاکم : ۳۸۰ - ۹۹۰/۵۶۰۳ ۰2۱۰۱۳ 





ب - قبو المدخل التذكاري ج - بقایا الزخرفة الأصلية في ممر البوابة 
(من الداخل) . في المكان الذي يشير إليه الرجل في ب . 


( لوحة رقم 15 ) جامع الحاكم : ۳۸۰ - ۹۹۰/۵6۰۳ ۸۱۰۱۱۳ - 





( لوحة رقم ۱۷ ) جامع الحاكم : المدخل التذكاري . زخرفة الجانب الشمالي الشرقي . 





> - واجهة بيت الصلاة (مقدم الجامع) ‏ 


( لوحة رقم ۱۸ ) جامع الحاكم : ۳۸۰ - ۹۹۰/۵4۰۳ - 2۱۰۱۳ . 









أ- الزاوية الشرقية للصحن ويظهر 
فيها البانكة الثانية والثالثة للرواق الشمالي الشرقي . 





ب - واجهة مقدم الجامع : العقود الأريعة 
التي لا تزال باقية إلى يمين عقد المجاز القاطع . 





د - بقایا مدخل تذكاري ه - المدخل التذكاري 
في الجانب الجنوبي الغربي من الخا في الجانب الشمالي الشرقي من الداخل + 





) لوحة رقم ۱٩‏ ) جامع الحاگم : ۹۹۰/۵۰۳۳۸۰ ۰۵۱۰۱۳ 








ب - النافذة الثانية على يسار المحراب . ج - النافذة الأولى على يسار المحراب ‏ 


( لوحة رقم ۲۱ ) جامع الحاكم : ۳۸۰ - ۹۹۰/۵۹۰۳ - ۸۱۰۱۳ ۰ 





أ- أساس القبة في نهاية المجاز ب - القبة . الرقبة 
قبل إزالة السقف غير الملائم . ومنطقة الانتقال . 





ج - آساس القبة : الحشوة اليسرى . 


( لوحة رقم ۲۲ ) جامع الحاكم : ۳۸۰ - ۰۳٤ھ‏ /۹۹۰- ۳٠١٠م‏ . 


أ- نقش كتابي فوق مدخل 
سلم المئذنة الشمالية (أنظر 3( . 





ج - البروز الشمالي والمئذنة من الجنوب . د - مد خل سلم المئذنة الشمالية ‏ 


( لوحة رقم ۲۳ ) جامع الحاكم : ۳۸۰ - ۹۹۰/۵4۰۳ - ۵۱۰۱۳ - 








ب - الشريط الثالث . نافذة تواجه الغرب . 





ee BE 


جاده البروز gla‏ الجاتب الجتویی الشرقي د - الشريط الثاني 
ويشاهد على اليسار الموضع الذي ينتهي جامة في الجانب الشمالي الشرقي . 


عنده الحائط الشمالي الشرفي . 


( لوحة رقم ۲4 ) جامع الحاكم : المنذنة الشمالية ۱۰۰۳/۵۳۹۲ . 













موس 






£ 
4 se 


ب - الشريط السادس (فلوری) . 


ج - الشريط الرابع l‏ د - الشريط الرابع . 
يظهر جزء من تاريخ (فلوري) . 


( لوحة رقم ٠١‏ ) جامع الحاكم : المنذنة الشمالية 2۱۰۰۳/۵۳۹۳ - 








.ب . ج - جامات في ١‏ 


شريط الثا 





د ءا 


a 


يط السایع . 


نا 


542 تواحه 


a 


-J 


-2 


۳ 


يط السابع . ناقدة تواجه 


1 


-z 


) لوحة رقم ۲۰ ) جامع الحاكم : المندنة 


شمالية 


PERIE e 





| = POET بوب مصعم |6 کم‎ of ووم‎ ٠ 








Ei 


د - البروز الغربي . نقش كتابي كوفي = 


( لوحة رقم ۲۷ ) جامع الحاكم : المنذنة الغربية ۱۰۰۳/۵۳۹۳ . 





Sas :‏ کته : وب RES‏ 
أ- الشريط السادس . زخرفة إلى الیسار . ب - الشريط السادس . زخرقة 


إلى اليمين . 


ج - زخرفة الشريط الثاني والثالث ‏ 


( لوحة رقم TA‏ ) جامع الحاكم : المنذنة الغربية ۱۰۰۳/۵۳۹۳ . 






oe 


أ - الحلية الثامنة والشريط الأول 
من النقش الكتابي . 






ب - زخرفة في الجانب 
الجنوبي الشرقي استمرار د أ . 





ج - نافذة في الجانب الشمالي الغربي د - زخرفة في الجانب الشمالي الغربي 
بين الحليتين السادسة والسابعة . بين الحليتين الخامسة والسادسة . 


( لوحة رقم 14 ) جامع الحاكم : المئذنة الغربية ۸۱۰۰۳/۳۹۳ . 





irae 


- ويج 





( لوحة رقم ۳۰ ) جامع الحاكم :1 


نةا 


بيك 


A‏ / امل 





ب - مد خل المصلى . يوجد باب 
السلم في الخلف . 








ج - سقف المصلی الصغير . د - الجانب الشمالي الشرقي للمصلى الصغير . 


( لوحة رقم ۳۱ ) جامع الحاكم : المنذنة الغربية PAYAYAY‏ 





من الطایق المثمن الثاتي = 








abe Lia OO": FES sae pm b Ae ae es os Ss 
ج - بقايا شرافة في قمة الجزء المریع - د - الطابق المثمن الأول . ذو الدعامات نصف‎ 


الدائرة . والطايق المثمن الثاني . 


( لوحة رقم ۳۲ ) جامع الحاكم : المنذنة الغريية ۱۰۰۳/۵۳۹۳ 


٠‏ لوجم 
4 هم كد نس vel‏ 


IO AREER لمم‎ 


d 


SREP ۱ 77 


۷۱۰۱۸ 6 





مسحي اخ 


Ce 


+ 


O SP ۰ 


-IREN ری‎ ۱ 


۱ 








د - الضریح الثالث من الشرق . ه - الضريح الثاني من الشرق . 
نافذة في الرقبة . 


( لوحة رقم ۳4 ) السبع پنات : ۰ص 1م 


ا 


أ - واجهة قاعة الصلاة في عام ۸۱۹۱۷ . ب - من الغرب . 
في عام ب - من الغرب 








ج - بعد العاصشة الممطرة الشديدة د - من الجنوب . 
في ربيع ۸۱۹۱۹ e‏ ويشاهد بروز المحراب . 


الحجرة المقببة العلوية المعرضة للخطر . 


( لوحة رقم ۳۰ ) مسجد اللؤلؤة ۱۰۱۵/۵6۰1 - ۸۱۰۱5 





د - محراب الأفضل في الجامع 
الطولوني (أنظر لوحة ۷۷) 
ويخاصة الحشوة الوسطى 

التی محیت زخارفها . 


( لوحة رقم ۳۲ ) المد خل الى زيادة جامع الحاکم )£11 - ۱۰۲۱/۵۶۲۷ - ۱۰۳۱م) - 





تفصيل من الحجرة ج . 






د - بقايا من الزخرفة الجصية 
القالبية من البيت السادس . 





ه - بقایا زخرفية و - بقایا زخرقية آخری . ز- نقش تشكل بواسطة قطع من 
وجدت في البيت الخامس . الآجرالمتداخلة في الجص . 


( لوحة رقم ۳۷ ) بيوت الغسطاط (عن : علي بهجت وجابرييل) . 





ب - متحف القن الإسلامي بالقاهرة . 


( لوحة رقم ۳۸ ) بقايا ألواح خشبية محفورة 
من القصر الفاطمي الغربي أو الأصغر ۱۰۵۸/۵4۵۰ . 





أ - قردة باب وجدت في ب - حشوة في نفس ج - الحشوة السفلية 
بیمارستان قلاوون الباب VY)‏ × ٩۲سم)‏ . لباب VV)‏ ۲۹سم) = 
(ANN) × ۳,۷۹(‏ . : 





د - تفصیل لحشوة في ه ه - بقایا باب وجدت و - تفصیل لحشوة في ه 
(الأعلى إلى اليسار) في بيمارستان قلاوون ‏ الحشوة الوسطى 
ركه x‏ ۲۹سم) . إلى اليمين (55 × أ "اسم ) o‏ 


( لوحة رقم TA‏ ) أشغال الخشب من القصر الفاطمي الغربي + 








أ- الضريح رقم ۳۳ (من الخارج) - ب - الضريح رقم ۱۷ (من الداخل) . 


GS. 





ه - الضريح رقم ۱۳ (من الداخل) = و - الضريح رقم ۱۳ (من الخارج) . 


( لوحة رقم ٠١‏ ) آسوان : أضرحة في الجبانة ق ۵۵/2۱۱ . 














E og Ske 1‏ 5 
د - الضريح رقم ۱۲ (من الخارج) - 
۳ 





ه - الضریح رقم ۲۳ (من الخارج) . و - الضریح رقم ۲۳ (من الداخل) . 


( لوحة رقم £1 ) آسوان : أضرحة في الجبانة ق ۵۹/۵۱۱ 





ه - الضريحان رفم ۵۳ - ۵4 (من الخارج) . و - الضريح رقم 04 (من الداخل) . 


( لوحة رقم EY‏ ) أسوان : أضرحة في الجبانة ۵۵/۱۱ . 











ب - الضریح رقم ۲۵ (من الخارج) - 
و وی 


ه - الضريح رقم ۲۸ (من الخارج) - و - الضریح رقم A‏ (من الخارج) . 


) لوحة رقم ٤١‏ ) آسوان : أضرحة في الجبانة فا ام/ ده . 





ه - الأضرحة رقم ۱٩‏ ۱۸۰ ۱۷۰ (من الخارج) . و - الضريح رقم ١5‏ (من الداخل) . 


( لوحة رقم EE‏ آسوان : أضرحة في الجبانة aD‏ ده . 





أ- المنذنة . المسجد والأساس من الجتوب ب - tela‏ الصلاة 
في عام ۱۸۵۸ - ۹٥۱۸م‏ - حوالي عام ۵۱۹۳۰ - 
(عن : قرانسیس قریث : (مصر وقلسطین) . (عن : مونیریه) . 





ج - المئذنة . المسجد والأساس من الشمال الغربي في عام ۱۸۵۸ - 1409م . 
(عن : فرانسیس قریت) . 


( لوحة رقم £0 ) المشهد القبلي قرب الشلال . 





( لوحة رقم £1 ) مسجد (مشهد) الجيوشي DEVA‏ / 2۱۰۸۵ ۰ 





ب - الداخل . 





ج - الجانب الجتوبي الغربي . د - مصلى مقبب يظهر في ج (إلى اليسار) . 
وتشاهد الدعامات المتوجة بمصليات 


(خلوات أو جواسق) ذات قباب صغيرة . 


( لوحة رقم 4۷ ) مسجد الجيوشي DEVA‏ / ۸۱۰۸۵ . 
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) 


حه رقم 


(1۸ 


مسجد ١‏ جيوشي 


- ۵ ۸ 





. السور الشمالي . ويشاهد باب النصر . البرج الأول . البرج الثاني‎ - i 
. البروز الکبیر . باب الفتوح وبرج السلم‎ 





( لوحة رقم £4 ) باب النصر : 2۱۰۸۷/۵4۸۰ . 


(fee o JASIO ۰: ۰۱۷۱/۸۷۰۱ 6۵۵ و‎ - 


AEE 


Ei 





NG, AO INIS 


a 
+ 
۳ 


Si 








ج - تفصيل في بوابة الدخول . 





( لوحة رقم ١ه‏ ) باب التصر : 2۱۰۸۷/۵۸۰ 


- و كسم سجن کچ ie gens‏ بر ۰۷ ۰ ور DAG‏ ور (ee EP‏ 





۶۱۷/۵۹( ز 








l ۱ 
Û i 


KIALO 





ب - ممر البوابة المقبي أنظر شمالا - ج - مدخل في ممر البوابة المقبی - 


) لوحة رقم ۰۳ ) باب التصر : PAAY DEA‏ 





i 


من الداخل 


۰ 


سلم الچزء 


البارز 


إلى الي 


۰ 
3 








ب - المدخل 


! 


إلى السلم 





قم کے 





( لوحة رقم of‏ ) باب الت 


لله ااام 


& 









ب - المنصة والوجه الخلفي للجزء العلوي للایراج . 


ج - التهاياة المتقطعة 
للسور المتجه جنوبا (أنظرأ) . 


( لوحة رقم 00 ) باب التصر : 2۱۰۸۷/۵۸۰ - 





ج - الجانب الغربي من قمة (أعلى) البرج الأول وتشاهد المنصة 
سلم الجزء البارز والسور المتجه جنوبا . 


( لوحه رقم 05 ) باب النصر ؛ 2۱۰۸۷/۵۸۰ ۔ 





ب - الوجه الداخلي . ج - كوابيل المرحاض (السقاطة) البارز . 
أنظر Lapi‏ من منصة باب النصر . 


( لوحة رقم ۵۷ ) السور الشمالي : 2۱۰۸۷/۶۸۰ - 








ج - باب النصر . المرحاض (السقاطة) البارز والبرج الأ 


( لوحة رقم ۵۸ ) السور الشمالي : ۸۱۰۸۷/۵4۸۰ - 





ب - البرج الثانى . البروز الكبير وباب الفتوح . 


( لوحة رقم 04 ) السور الشمالي : 2۱۰۸۷/۵6۸۰ . 





أ - المسافة الممتدة إلى الشرق ب - المسافة الممتدة غربا 
من أعلى البروز الكبير . من أعلى البرج الأول - 





ج - ممرالسورفيما بين البرج الثاني والبروز الكبير . أنظر شرقا . 


( لوحة رقم ٠١‏ ) السور الشمالي : ١٠148ه/410١ام‏ 





أ- البروز الكبير وباب الفتوح . 


0 





ب - ممر في الجانب الشرقي للبروز الكبير . ج - ممر في الجانب الشمالي للبروز الكبير . 


) لوحة رقم 5١‏ ) السور الشمالي : 2۱۰۸۷/4۸۰ . 


SME. abil 


ik 
i 


3 ay 


1 
y 





ب - نقش كتابي مؤرخ (يستمر على واجهة البروز الکبیر) . 


( لوحة رقم ۲۲ ) باب الفتوح : ۱۰۸۷/۵4۸۰ . 





SOME OF Saco يي ل‎ Ki ` Me PRES 


TE os‏ سس مد 


PSB Aas! wat‏ و کون ور 


ب See enia‏ وی 





) لوحة رقم 57 ) باب الفتوح ؛ ۱۰۸۷/۵4۸۰ واجهة أمامية . 


TEP Ore - 


a 


0 


i 





ITSP Orf ۰ 





( لوحة رقم ٦٤‏ ) 


باب الف 


۰۸۷۱۵۱۸۰۰ 


ام - 


me‏ سم میت وم و 
sone 1‏ 





ج - سقف حشوة بين الکوابیل - 


( لوحه رقم 10 ) باب الفتوح : DBEA‏ م. 





أ- الكابولى التالث من اليمين . 
oR‏ 








ج - ممر البوابة المقبب من الداخل . 


( لوحة رقم ٠١‏ ) باب الفتوح : ۷/۰ م . 
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) لوحه رقم ٦۷‏ ) باب الفتوح ۷۵ . قطاع من خلال ممرا 





ب - الوجه الخلفي من المنصة - 


ج - داخل البرج الشرقي - 


( لوحة رقم 58 ) باب الفتوح : 2۱۰۸۷/۵۸۰ . 





ب - الوجه الداخلي للسور الشمالي من اليمين إلى الیسار : البروز الکییر . 
باب الفتوح . سلم البرج . 


) لوحة رقم 4 ) 





wh-w 
باب الف‎ 

ح .برجا 

3 والبرج ذ 

ج ذوالواجهة 

جهة المست 

لمستديرة . 


) 4 
لوحه رقم ۷١‏ ) 





أ- ممرفي السور المغيب ب - مدخل برج السلم . على العتب شكل 


بين برج السلم وباب الفتوح . أنظر شرقا . IW‏ آمون رع وخرطوش الملك تحتمس . 


A 





ج - الحجرة الرئيسية (۱۸۵۵ × ۲۳ر۸ع) 
في برج السلم : أنظر غريا . 


د - الحجرة الأصغر في برج السلم : 
مخرج إلى أول مهبط على السلم . 


) لوحة رقم ¥1( السور الشمالي 1 ۵۱۱۸۷/۵۸۰ 





( لوحة رقم ۷۲ ) باب زويلة (بوابة المتولى) ۰ ۱۰۹۲/۵6۸0 - 





) لوحة رقم ۷۳ ) باب Alig)‏ : ۰۱۰۹۲/۵۸۵ واجهة أمامية (رسم مورياك لیون) . 





ج - الوجه (الشمالي) الخلفي . 


( لوحة رقم VE‏ ) باب زويلة : ۱۰۹۳/۵۶۸۵ . 





( لوحة رقم VO‏ ) باب زويلة : ۸۱۰۹۳/۵4۸۵ ۰ قطاع من خلال ممر البوابة (رسم مورياك ليون) . 





أ- ممربواية من المئصة إلى السلم 
الذي ينزل منه خلف السور المغیب 
المتجه شرقاً (أنظر ج إلى الیسار) - 
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د - زخرفة الصنجة المفتاحة (المفتاح) ه - مدخل إلى حجرة في الطابق الثالث 
للدعامة المقببة الوسطی في ب . ج . للیرج الفريي (آنظر ب . ج إلى الیمین) . 


( لوحة رقم YT‏ ) باب زويلة ‏ 2۱۰۹۲/۵۸۵ . 





( لوحة رقم ۷۷ ) جامع ابن طولون : محراب Yt‏ 


فضل 2۱۰۹/۵4۸۷ . 








و - الحرم . جهة الشمال الشرقي - 


( لوحة رقم VA‏ ) أسوان : المشهد . 





المحراب الرئيسي . 
المكتشف عن طريق الحفائر . 


( لوحة رقم ۷۹ ) خضرة الشريغة . 





( لوحة رقم (As‏ 





أ - ضريح السيدة عاتكة : نافذة وشرافات 
الحائط السابق ترى أسقل الجص - 








ج - إلى اليسار ضريح السيدة عاتكة . المبتى جزء منه 
على شرافة الفتاء الأمامي لضريح الجعضري . 


( لوحة رقم 21 ) . 





ج - مسجد الأقمر : الواجهة الشمالية الغربية ۱۱۲۵/۵۵۱۹ 


) لوحة رقم (AY‏ . 





تفصيل لز 


خرفة 


بروز المدخل - 





تفصيا 


آنظر ۸۲ج | 


کی 


اليسار) 


-3 


جامة مفرغة 


i 


على المد خل 


( لوحة رقم ۸۳ ) . 





د - معالجة الركن الشمالي . ه -و.ز.ح- ياب خزانة حائطية . 


( لوحة رقم ۸4 ) مسجد الأقمر : ۱۱۲۵/۵۵۱۹ - 








ج - فوص : الضریح الملحق بالجامع من الشمال . د - قوص : الضريح . زخرفة الجانب القبلي . 





( لوحة رقم 80 ) . 








ج - رقبة القبة وبها نقش كتابي ملون مور ٠‏ 


( لوحة رقم AT‏ ) مشهد ال يدة رقية : ۱۱۳۳/۵۰۲۷ ۰ 


ب - تفصيل من المحراب . 


( لوحة رقم AV‏ ) مشهد السيدة رقية : PANTYS BOTY‏ < 


set 


: 
w 
31 


re 








- ١ é i 


د را 


0 التابوت 


+ 


۰ 


(۳ 





تي 


اب - 


( لوحة 


(AA رقم‎ 





ب- الصحن : الجزء الأوسط للواجهة الجنوبية الشرقية قبل أعمال عام ۱۸٩۱‏ . 
(عن ؛ لجنة حفظ الآثار العريية) z‏ 


( لوحة رقم ۸۹ ) جامع الأزهر. 





أ- زخرفة العقد الأيسر الذي يحمل القبة عند مدخل المجاز القاطع - 





a 


ب - زخرفة العقد الذي يحمل القبة ویفتح على المجاز القاطع - 


( لوحة رقم ٠١‏ ) جامع الأزهر ‏ 


زخرفة قبة الجوسق 
النهاية الشمالية للمجاز القاطع . 


E 





(قبة البهو) 


J 


rrr) 


Yi منطقة‎ 





ب - الجوسق ذي القبة (قبة البهو) في النهاية الشمالية للمجاز : 


( لوحة رقم ٩۱‏ ) جامع الآ 


مع الاز 





چ - الجزء السقلي لباب 
أ - باب من ضریح (عن : لجنة حفظ الآثار العريية) . 








فردة باب ۱۱4۸/۵۵1۳ - 


( لوحة رقم ٩۲‏ ) . 





| IK POO وحم‎ - 


قاعة الدردیر . 
( لوحة رقم ٩۳‏ ) قفاعة الدره 


ls 








ج - نقش كتابي كوفي على أفريز خشبي في الدخلة الشرقية . 


amy (‏ رقم ۹5 ) قاعة الدردير. 


۱- rep OREN ۱ ۱۳ص‎ - 


> 


هچ 


> 


(pert‏ محم > مسج 


0 


mn ۱ 













ferê ضح‎ ۱۳6 - 





=~ 


) لوحة رقم ۹۵ ( ضريح (مشهد ( يحيى الشبيه = 





أ - ضريح (مشهد ) يحيى الشبیه : ب - مثذنة آبو الغضنفر. حشوات زخرقبة 
الملحق . (تجاه الشمال) - في الجانب الشمالي الشرقي . 


a ۳ 





b 


- الباب الأخضر ( جزء من مشهد سيدنا الحسين) 
11م 


) لوحة رقم ۹۱ ) . 





ب - الواجهة الشمالية الغربية 
بعد ازالة المنازل وحفائر الطابق السفلي ‏ 








>- الجانب الشمالي الشرقي 
الطوق الحجري المزخرف 
فوق الحوانيت في المستوى الأرضي للمسجد ‏ 





د - الواجهة الشمالية الشرقية . 
نافذة الدعامة الثانية من الرکن ١‏ لشمالي . 


( لوحة رقم ٩۷‏ ) مسجد الصالح طلائع : 000[ + PVN‏ . 


(99! pry جوج‎ 6 pep) - 
۲ iO Fm توس‎ 


ونم مسيم ۱۲6۱9 - | 


om 


9 





۱ ۱ )6 ۰ RENE ججه‎ IRC pet erp) - 
O - ۳۶۶۲ برخم مسيم‎ ne Re مرو‎ Û hep reee gi iie (ome سم‎ 


۳ 7 5 x 





(لوحة رقم 


sA 


) مسجد الصالح طلانع : ۰/۵۵۵۵ 


كلام 





ب - الواجهة الشمالية الشرقية إلى اليمين من المدخل الجانبي بعد الترميم . 


رلوحة رقم ۹٩‏ ) مسجد الصالح طلائع : 000( PANT‏ . 





ب - المدخل الشمالي الشرقي . 





آ - نافنة ذات زخارف مفرغة 
(محفوظة حالیا بمتحف الفن الاسلامي) . 






د - بقايا الشرافات الأصلية . ه - الواجهة الجنوبية الغربية 
بعد إزالة الأتربة الملاصقة . 





(لوحة رقم ٠٠١‏ ) مسجد الصالح طلائع : ۸۱۱۰/۵۵۵۵ . 





ج - المدخل الشمالي الغربي د - المدخل الشمالي الشرقي 
(الرئيسي) من الخارج . من الداخل ‏ 


(لوحة رقم ۱۰۱ ) مسجد الصالح طلائع : ۸۱۱۰/۵۵۵۵ . 


sen yuna ean 


| 





(لوحة رقم ۱۰۲ ) مسجد الصالح طلائع : 545ه/170١1م‏ . باب مصفح بالبرونز ‏ 





ب - الداخل : الجانب الشمالي الشرقي أثناء الترميم . 
المدخل الشمالي الشرقي في أقصى اليمين . 


(لوحة رقم ۱۰۳ ) مسجد الصالح طلائع : 317۰/۵۵۵0 





ب - داخل الحرم . 


(لوحة رقم ۱۰۶ ) مسجد الصالح طلانع : ۱۱۹۰/۵۵۵۵م . 





د - فتحة الملقف (الباذاهنج) 
خلف المنیر . 


(لوحة رقم ۱۰۵ ) مسجد الصالح طلانع : ۸۱۱۲۰/۵۵۵۵ ۰ 





(لوحة رقم ٠١١‏ ( مسجد الصالح طلانع : ۵۱۱۲۰/۵۵۵ زخرفة كوشات العقود في الحرم . 
أا Bae ai DP‏ 
ب - ۵۰1.۳۰۲ . 





رلوحة رقم ۱۰۷ È‏ مسجد الصالح طلائع : 000 ه/ ali:‏ زخرفة كوشات العقود في الحرم . 
OEY Y-‏ 
Y-3‏ ۳ ۵ , 
۵ - ۲۰۱ . 





ج - النافذة (الصماء ) السابعة من اليسار . د - زخرفة فتحة الملقف (الباذاهتج) 
خلف الجزء العلوي للمنبر ‏ 


(لوحة رقم ۱۰۸ ) مسجد الصالح طلاتع : ١٥۵/١١١١م‏ . 


ج - مسجد الحاكم : الحنية 
في الركن الخلفي الأيمن للحرم . 





د - السبع بنات : الحنية والرقية ۵۱۰۱۰/۵۰۰ . ه - مسجد الحاكم : الحتية 
وبقايا رقبة القبة في الركن 
الخلضي الأيسر للحرم . 


(لوحة رقم ٠١5‏ ) تتبع القباب والد لایات (الحنايا والمقرنصات) . 





ه - أسوان : المشهد . 


د - آسوان : المشهد حوالي ۱۱۰۰ - 2۱۱۱۰ ۔ 


(لوحة رقم ۱۱۰ ) تتبع القباب والدلايات . 





د - ضريح السيدة عاتكة . 


(لوحة رقم ۱۱۱ ) تتبع القباب والدلايات . 










BEDE We oe 
. ۷ ضریح الشیخ يونس بعد‎ - | 


er‏ ی 





ه - قوص : ضریح في الجانب الشرقي و - قوص : ضریح 
للجامع Som‏ ۱۱۲۰ - ۱۱۳۰ . في الجانب الشرقي للجامع - 


(لوحة رقم ۱۱۲ ) تتبع القباب والد لایات . 












ج - جامع الأزهر : القبة في مقدمة 
المجاز ۵۲۶ - ۱۱۳۰/۵۵۱6 - ۱۱6۹م . 





ه - ضریج محمد الحصواتي حوالي ۱۱۲۵ - ۱۱۵۰ . 





(لوحة رقم ۱۱۳ ) تتبع القباب والد لایات . 









- ضريح (مشهد ) يحيى الشبیه حوالي ١١٠١م‏ ۔ ب - ضريح يحيى الشبيه حوالي ۸۱۱۵۰ - 


(لوحة رقم ۱۱4 ) تتبع القباب والدلايات . 





ج - محراب قديم يتقدم د - جامع الازهر : (زخرفة العقد ونصف القبة 


مشهد الشبيه من الشرق (الطاقية) فقط . والباقي متأخر) 2۹۷۲/۵۳۲۱ . 


في متحف الفن الاسلامي حوالي ٠6م‏ 


(لوحة رقم ١١4‏ ) تتبع المحاريب . 








أ - مسجد الحاكم : 








ج - مسجد لؤلؤة : د - مسجد لؤلؤة : 
محراب في الحجرة السفلية محراب في الحجرة العلوية 
ANAT- ١١١ O/ meet AANT- ۹‏ 


(لوحة رقم ۱۱۵ ) تتبع المحاریب + 





Í‏ - مسجد : (مشهد) ب - محراب الأفضل 
الجيوشي ۷۸٤۵ھ ANAO‏ . 





ج - خضرة الشريفة : د - خضرة الشريفة : المحراب الرئيسي . 
المحراب الجاتبي المكتشف 
عن طريق الحفائر ۱۱۰۷/۵۵۰۱ - 2۱۱۰۸ . 


(لوحة رقم ۱۱5 ) تتبع المحاریب . 











ج - ضريح الشيخ يونس بعد 2۱۰۹/۵4۸۷ . د - مسجد موسى في مسجد 
الشيخ موسى قبل ۸۱۱۱۹/۵۵۱۳ ۰ 


(لوحة رقم ۱۱۷ ) تتبع المحا 








ب - ضريح (مشهد ) آم كلثوم 


ج - محراب الآمر للجامع الأزهر (بمتحف 
2۹ الفن الاسلامي حالیا) ۱۱۲۵/۵۵۱۹ - 2۱۱۲۲ - 


(لوحة رقم ۱۱۸ ) تتبع المحاریب . 





بت 
g‏ 


- مشهد السيدة 


ر 


= 


۷( : المحرايا 


ن با 


لسقيفة 


عن یمین ويسار 


المد خل (۹۸ر۷۲×۳رام و ۸٦ر٣‏ ×۷۰را) 
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ج 3- 


مشهد السيدة 


رقي 


۷ : المحرابان 
ويسا 


الداخليا 


ن 


عن 


يمين ويسارالمحراب 


ئيسي 


(لوحة 


رقم 


٩‏ ) تتبع المحاریب 





أ- مشهد السيدة رقية AVY /BOYV‏ 
المحراب الرئيسي (۵۲ره × ۵٩رام)‏ . 





ج - محراب السيدة porer rp‏ 
حوالي ۱۱۳۸/۸۵۵۳۲م . 





ب - ضریح محمد الحصواتي 
حوالي ۱۱۲۵ - ۱۱۵۰ :(۷۷ز۲ «1ؤركم). 


(لوحه رقم ٠٠١‏ ) تتبع المحاریب . 








ب - ضریح (مشهد ) يحيى الشبيه ج - ضريح (مشهد ( يحيى الشبيه 
حوالي 2۱۱۵۰ : المحراب الجاتبي الأیسر . حوالي ١6١1م‏ : المحراب الرئيسي ‏ 


رلوحة رقم ۱۳۱ ) تتبع المحاریب + 





أ - آسوان ؛ يرج الطابية NeW /atye ENA‏ - ۵۱۰۸۱ ۰ 









- ۵۱۰۸۱ = VVA DEVE a E14 المشهد القبلي قرب الشلال‎  ج‎ 


(لوحة رقم ۱۲۲ ) تتبع المآذن . 





3 4 
س‎ inna t 57 


ب - اسنا : منذنة الجامع الكبير ۱۰۸۱/۵6۷6 - 87١1م‏ . 











د - القاهرة : مندنة آبو الفضنشر 817ه4ه/!ا9١1ام‏ . 


(لوحة رقم ۱۲۳ ) تتبع المآذن ‏ 








“SRE | 


أ- مدخل البرج ذو الواجهة المستديرة ب - داخل البرج ذو الواجهة المستديرة . 








<= 





د - البرج ذو الواجهة المستديرة 


ج - اتصال مادة بدر الجمالي (إلى اليمين) 
والسور المغيب إلى الغرب - 


وصلاح الدين (إلى اليسار) . 


(لوحة رقم 1714 ) السور الشمالي - 





ب - البرج ذو الواجهة المستديرة والسور المغیب ذو السقاطة . 


(لوحة رقم ۱۲۵ ) السور الشمالي . 


is Saal hb: 
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للفاری الجرء الاول 
نقدم ae‏ 
من هدا العمل | وه 
ترجمة كتاب کرد =‘ 
من ترح نم ۱ 
وبإدن aoe nah axons‏ 
نشر الجزء gil‏ في و 


الناشر 





